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  من القرآن الكريم
  

عمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو  أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَ
  )١٩: الرعد( الْأَلْبابِ

  )٩:الحجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ
  من الكتاب المقدس

لم أرسلهم ولا أمـرم ولا  ، بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي: فقال الرب لي
 :إرميـا ( وم هم يتنبـأون لكـم  برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قل، كلمتهم
١٤:١٤(  

نه إلى الكذب حولها إحقا  ..كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا
  )٨ :٨ :إرميا(قلم الكتبة الكاذب

  



 ٤

  تنبيه 
  :نحب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة لما يلي

لجدال بالتي هـي  ـ بما أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون الحوار الإيماني، وا  ١
ولكن الكـثير مـن   . .أحسن، فقد اهتممنا في أصل الرواية بما يحقق هذا الغرض، ولم ننشغل عنه بأي شاغل

. .المعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد يحتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما لا يمكن إدراجـه في الأصـل  
  . .فلذلك اكتفينا بإيرادها في الهوامش

من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد في الهوامش والاهتمام ا باعتبارهـا معلومـات    فلذلك يحتاج
  .أساسية تيسر عليه فهم وتحصيل ما يرد في أصل الرواية من معلومات

ـ أنا لم تم كثيرا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص المقدسة الإسلامية   ٢
سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثيرة، وقد يشغل القارئ عن المهمة التي ـدف  أما . .والمسيحية

  . .إليها هذه الرواية
ولهذا نكتفي . .بالإضافة إلى أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده في الكتب الكثيرة التي اهتمت ذه الناحية

  .يق في كل محلبذكر المراجع العامة التي لجأنا إليها دون التدقيق في التوث
أو على الأنبياء، وعدم الترضي عـن   ـ نحب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصلاة على رسول االله   ٣

الصحابة والعلماء والأولياء ـ كما هو شأن المؤلفات الإسلامية ـ في بعض المواضع أو في كثير منها، وذلـك    
رة الفنية تقتضي أن لا نذكر ذلك حـتى لا  والضرو. .لأن الحديث المفترض فيها بحسب الرواية بين مسيحيين

والأنبياء كلما  ولا حرج على القارئ المسلم أن يصلي على رسول االله . .يؤثر في أصل الرواية وجانبها الفني
  . .ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

امه مـع  ـ قد يعترض بعض أدباء الأدب الواقعي على كثير مما يرد في هذه السلسلة مما لا يمكن انسج  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء. .الجانب الفني الواقعي

ولكنا ننبه إلى أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإنما الجانب العلمـي  . .ونحن نقدر هذا النقد
  .بما ييسر تحصيلها من التشويق والمتعةوإنما ذكرنا هذه الأحداث لنمزج المعلومة التي قد تكون جافة . .منها

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع المعلومة قدمنا المعلومة عليه بناء على اعتبارها الأصل
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  المقدمة
 ـ إلى حديقة البيت، واتخذنا مجلسا صالحا  معهت خرجفي اليوم الثاني من زيارة البابا لي،  ت فيهـا، ثم رح

  .الإسلام، وتنعمه بشمس محمد  إلى ذكريات رحلتهأستمع إليه، وهو يحكي 
سأحدثك اليوم عن رحلتي الثانية التي تعرفت من خلالها على القرآن الكريم، كتاب المسـلمين  : قال البابا

  .المقدس
الإشراف على طبعة جديدة من طبعـات الكتـاب   كان الهدف الظاهر منها هو  ،لقد كانت رحلة جميلة

كنيستنا في الإسكندرية، ولكن الهدف الخفي الذي أراده االله هو أن أتنعم  المقدس، والتي تمت تحت رعاية ونفقة
  .في هذه الرحلة بالاستنارة بشعاع جديد من أشعة محمد 

  .كان هذا الشعاع من أعظم الأشعة وأخطرها التي اهتديت ا إلى طريق االله
  .من أول الرحلة ..وسأحدثك من الأول

عن لطائرة التي تقلنا إلى الإسكندرية، وقد شاء االله أن يختلف مجلسي وركبنا ا ..حزمت أمتعتي، أنا وأخي
ذلك شيء لم نخطط له، ولكن المقادير التي شاءت أن أتعرض لهذه الأشعة الجديدة من شمس محمد  ..مجلس أخي

 هي التي دبرت لذلك وقدرته.  
كنـت   ..رحت أقرأ فيه فتحت الكتاب المقدس الذي كنت أحمل نسخة منه في محفظة صغيرة أحملها، ثم

  :ته بمواقف مضطربةاءأمر أثناء قر
ففي مواضع أشعر أنه كلام االله الجميل المتدفق بينابيع الرحمة واللطف والمودة، وأشعر حينها بأن كل ذرة 

  .من ذرات الوجود تشهد له بذلك، بل تترنم معي، وأنا أرتله بخشوع وتدبر
لكني أعتذر بـيني   ..ة للخلاصفعنيني، ولا يعني البشرية المتشووفي مواضع أشعر أنه لغو أو لهو فارغ لا ي

  .وبين نفسي الله الذي أم كلامه ذه التهم
لو سرت تعاليمه إلى الأرض لأحرقت الأخضر واليابس، ومحـت   ..وفي مواضع أشعر بأنه كتاب خطير

  .معها كل وجود اجتماعي على الأرض
وأحيانا أشعر أنه كلام حكواتي فارغ يهتم بالتفاصيل التي لا حاجة  ..أحيانا أشعر أنه كلام من االله المتعال

   ..لها
وأحيانا أشعر أنه كلام يفيض  ..إنسانيةلاأحيانا أشعر أنه كلام ينبع من منابع تمتلئ بالعنصرية والحقد وال

  .من منابع الرحمة والحنان والإنسانية
 ،لى كرسيي في الطائرة التي امتطيتها مع أخيكنت أشعر بكل ذلك التناقض، وأنا أقرأ الكتاب المقدس ع

  .ونحن راحلان إلى الإسكندرية
 ،أغلقت الكتاب المقدس، ولست أدري كيف خطر على بالي صاحبي الذي سافرت معه في الرحلة الأولى

  .ثم عدت معه، من غير قصد ولا ميعاد
وسمته ووقاره وطمأنينته التي أحسده يئته ونوره  ..فإذا به هو عينه ..التفت بجاني لأرى من يجلس بجانبي
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  .عليها
  .نحن نلتقي ثانية ها: فرحت لما رأيته، وقلت

  وهل تستغرب ذلك؟: قال
، فكيف نتفق على مواعيد الذهاب، ومواعيـد العـودة  ..إن هذا من النوادر ..كيف لا أستغرب؟: قلت

  .عجيبب إن هذا شيء ..وفوق ذلك نتفق في البلاد التي نذهب إليها، أو نعود منها
  ما الذي كنت تقرأ الساعة؟ ..ودعك من هذا، وحدثني ..لا عجب عند ربك: قال

  .كنت أقرأ الكلمات المقدسة التي أنزلها االله على أنبيائه: قلت
  .ولكني لا أرى آثارها عليك: قال

  ما تقصد؟: قلت
  أكنت بالفعل تقرأ الرسالة التي أرسلها ربك لك؟: قال

  .كما أرسلها لجميع البشرية على لسان أنبيائه لقد أرسلها لي ..أجل: قلت
  .ولكني لم أر على وجهك أي علامة تدل على أن الذي تقرأ كلامه هو االله: قال

  ث كلمات االله أثرا على الوجوه؟دوهل تح: قلت
  أليست كلمات مقدسة؟ ..أجل: قال

  .ةهي كلمات مقدس ..بلى: قلت
ويملأ بالطمأنية قلبه، وبالانشراح صـدره، وبالأسـارير   إن الكلام المقدس يقدس صاحبه، ويطهره، : قال
  .وجههصفحة الصافية 

  ألم تر ذلك حدث لي أثناء قراءته؟: قلت
  هل كنت تقرأ حقيقة الكتاب المقدس؟: ولكني أسأل ..أنا لا أمك: قال

  .الكتاب المقدس ..انظر ها هو: أخرجت الكتاب، وقلت
  .في محتواهإنما الشأن  ..ليس الشأن في غلافه: قال

  وهل تتصور المطابع تتلاعب بالكتاب المقدس لهذه الدرجة؟: قلت
أغلفة الكتب التي ظلت مكدسة في خزائنها بأغلفة للكتاب المقدس  عتستبدل هذه المطابألا يمكن أن : قال

  لتنشر سلعها، وتكسب من وراء ذلك؟
  !!الكتاب المقدس يا رجل هإن: قلت
ر إلا بعقلي، فلذلك لا أتيقن إلا بعد أن أشـك، ولا أطمـئن إلا بعـد أن    أنا لا أفك ..أنت تعرفني: قال
  .أضطرب

  في كلمات ربي المقدسة؟ ..أتريد أن تشككني في الكتاب المقدس: قلت
فلا خير  ..ولكني أدعوك إلى البحث عن اليقين الذي لم ترثه ..أنا لا أعطيك الشك، ولا اليقين ..لا: قال

  .في يقين يورث
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  مني أن أضع الكتاب المقدس على مشرحة البحث؟أتريد : قلت
  وما الذي يمنع من ذلك؟: قال

وكيف تضعه في مشرحة البحـث   ..؟كيف تشك في كلامي: إذا قال لي ربي يوم الدينونة ..ربي: قلت
  كما تضع أي كلام، فما عساي أقول له؟

، فخشيت أن يختلط كلامـك  المتنبئين الكذبةلقد رأيت كلامك المقدس يحذرنا من  ..يارب: قل له: قال
 ..وخشيت فوق ذلك أن أحمل صورة مشوهة عنك بسبب ما يرجف الكذبة عليـك  ..الجميل بكلام الكذبة

  .الكذبة الذين حملوا أقلام الكتبة
  أترى ذلك مجديا لي عند ربي؟: قلت
  ألم يخلق االله لك عقلا؟ ..بل ذلك ما يجديك عند ربك: قال

  .عك، وناقشتكولولاه ما تحدثت م ..بلى: قلت
  لم ناقشتني؟: قال

  .لأبحث عن الحقيقة: قلت
  .فلا خير في حقيقة لا تناقش ..فناقش كلام ربك لتبحث فيه عن الحقيقة: قال

لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا لذهبت إليه، وتحدثت معه  ..ولكن كيف أبحث عن الحقيقة في هذا: قلت
  .عن سر كل كلمة قالها

  .لقد وضع في عقولنا برامج الحكمة التي نميز ا بين الحق والباطل ..يبواالله معنا لا يغ: قال
  .ولكني لا أرى الناس يستعملوا: قلت
  .لأم يبحثون عن المكاسب، لا عن الحقائق: قال

  فما الطريق إلى الحقيقة؟: قلت
  .لا تكون مقدسة إلا ا ..الكلمات المقدسة تتصف بعشر صفات: قال

  فما هي؟: قلت
  .فخذها واحتفظ ا ..لقد سجلتها في هذه الورقة :قال

والشمول، ، والعقلانية والروحانيةوالحق، والحقيقة، والربانية، الحفظ، (:أعطاني ورقة صغيرة، قرأا أمامه
   )والجمال ،والتربيةوالأدب، 
  أتراك كنت تحل الكلمات المتقاطعة؟ ..ما هذه الكلمات؟: قلت
  .يلبسون لباس الكتبة نت المقدسة التي تحميها من كذب الكذبة الذيهذه أسوار الكلما ..لا: قال

  فما الحفظ؟: قلت
   ..أن لا يصلك كتاب ربك إلا من الأيدي الطاهرة: قال

  .ولكني لا يمكنني أن أمنعه من الأيدي النجسة: قلت
  .ولكن امنعها من الانفراد به ..لا تمنعه منها: قال
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  ؟لم: قلت
  .لئلا تنجسه: قال

  .لم أفهم سر ذلك: قلت
هـل   ..ولم يكن معهم رقيب ولا حفـيظ  ..أرأيت لو انفرد اللصوص وارمون ببنك من البنوك: قال

  ؟سيتركونه سليما معافى
  .لا محالةبل سيسطون عليه : قلت
فكيف بالكلمات المقدسة التي تفسر  ..ةاحتاجت كل أولئك الحفظ ..فهذه أموال لا تضر ولا تنفع: قال

  ؟د، ومصير الوجودحقيقة الوجو
  فهمت هذا، فما الربانية؟: قلت
  .لن يكون الكلام مقدسا حتى يكون ربانيا: قال

  فما الحق؟: قلت
  هل ترى في الكون أي عبث أو شيء لا قيمة له؟: قال

  .ليس في مخلوقات ربك عبث ..لا: قلت
  .وليس في كلام ربك عبث ولا لغو ولا باطل: قال

  فما الحقيقة؟: قلت
  .لا يحتاج برهانالصدق الذي هي ا: قال

  فما العقلانية؟: قلت
  .وبرمجة ربك ،كلام ربك لا يتناقض مع خلق ربك: قال

  فما الروحانية؟: قلت
  .الكلام المقدس هو الذي يجعل روحك مقدسة: قال

  فما الشمول؟: قلت
  .فيشفي حاجتك، ويسد خلتك ..كلام ربك يغنيك عن كلام غيره: قال

  فما الأدب؟: قلت
  .هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية، ويرفع حقيقتك عن المستنقعات: قال

  فما التربية؟: قلت
  .الكلام المقدس سلم ترتقي به في مراتب الكمال: قال

  ؟الجمالفما : قلت
  .الكلام المقدس يجذب القلوب والنفوس، فتمتلئ بالرفعة والراحة: قال
  فكيف أتعلم علوم هذه الأسوار؟: لتق

  .بالصدق وحده تصل إلى الأشعة التي تطل من شمس الحقيقة ..بالصدق: قال



 ٩

ثم ليسير معها، ويتركني في حيرتي، ويترك معي لست أدري كيف جاءت المضيفة المشؤومة لتطلب أوراقه، 
  .تلك الورقة التي كانت خريطتي في البحث عن الكلمات المقدسة



 ١٠

  ـ الحفظ أولا
هـي مكتبـة    ..العلم مكتبة سمعت عنها كثيرا إبان طلبيخرجت من البيت أبحث عن  ..في اليوم الأول

خاصة مملوءة بالمخطوطات القيمة، ورثها رجل من أهل الإسكندرية عن أجداده، وقد سمعت أنه رجل لطيـف  
وقد سمعت في نفس الوقـت أنـه رجـل غريـب      ..مكتبته بالاستفادة منها كما يشاءيسمح لكل من قصد 

  .م قبل رحلتيفلذلك حذرني منه بعضه ..الأطوار
  .فذهبت أبحث عن المكتبة حتى وجدا ..لم أصدق كل ما سمعت

  .يدل تصنيف الكتب فيها على اهتمام صاحبها ا، وعلى ما له من ثقافة ..كانت مكتبة رائعة الجمال
 ..يدل على كونه مسيحيا، بل من عائلة عريقة في المسـيحية بالبنط العريض كان اسمه المعلق على لافتتها 

  .د كانت المخطوطات التي تمتلئ ا المكتبة دليلا على كون هذه العائلة قد توارثت العلم كابرا عن كابروق
بل دلالـتي علـى    ،ريدهأوأخبرني باستعداده لدلالتي على أي كتاب  ،رحب بي صاحب المكتبة شخصيا

  .راجع التي كتبت عنهى الموأنه يكفي أن أخبره عن الموضوع الذي أريد ليدلني عل ،الكتب التي أحتاجها
  .لا شك أنك قد اطلعت على الكثير من هذه الكتب: قلت
لقد ترك والدي ثروة ضخمة تقاسمهـا   ..أنا عاشق لها ..إن حياتي كلها مرتبطة ذه المكتبة ..أجل: قال

سم دعوا لي فقط هذه الكتب أتن ..خذوا كل ما تريدون: قلت لهم ..ورضيت من قسمتي ذه المكتبة ..إخوتي
  .عبيرها

  .أراك تفتح أبواا للراغبين باان ..؟ومن أين تقتات: قلت
  .فللكلمات خلقنا لا للأقوات ..من عرف كيف يتغذى بالكلمات الطاهرة لم يحتج إلى أي غذاء: قال

   )١/١:يوحنا() ..في البدء كان الكلمة (:ذكرتني بقول يوحنا: قلت
خصصت جناحا كبيرا في المكتبة للكتب المقدسة جمعت فيـه   لقد ..أنت تم بالكتاب المقدس إذن: قال

  .مخطوطاا وتفاسيرها
  .فدلني عليه: قلت

 (وقد سميتـه   ..هذا هو ركن الكتب المقدسة: وقال ..هو أجمل أركان القاعة ..سار معي إلى ركن جميل
  .ولا يدخل أحد إلا بإذني، وبعد أن ألمس فيه صدق الطلب ..)الكلمات المقدسة 

  .فقد لمست في صدق الطلب إذن: قلت
   ..لعل لي علاقة بك من قديم لا أعرفها ..لست أدري ..أصدقك بأني قد ارتحت كثيرا لمرآك: قال

  .بالإضافة إلى أني غريب عن هذه البلاد ..ولا أذكر أني رأيتك من قبل ..أنا لا أعرفك: قلت
  .لم الذي لم تكن معنا فيه أجسادنابل أقصد علاقتنا هناك في العا ..لا أقصد علاقتنا هنا: قال

  .لا أذكرشيئا عن ذلك العالم: قلت
هـذا هـو    ..دعنا من هذا ..لست أدري ..ثم أنسى ..ولكن أحيانا أتخيل أني أذكر أشياء ..ولا أنا: قال

  .ركن الكتب المقدسة
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يحتـل   وهو ..ولكني فوجئت بالقرآن الكريم ..فوجدت كتبا مقدسة من كل الأديان ..سرت في الركن
  . وبجانبة مصحف على محمل كسائر مصاحف المسلمين ..أفضل المواقع وأعلاها

  أليس هذا هو كتاب المسلمين المقدس؟: قلت
  .هو كتام المقدس ..بلى: قال

  .فأنت تضع مصحفه في محمل خاص بخلاف سائر الكتب ..أرى أن لك اهتماما خاصا به: قلت
بل من عائلة كـان   ..ل من عائلة عريقة في تدينها بالمسيحيةب ..فمع أني مسيحي ..أصدقك القول: قال

إلا أنه لم يحظ كتاب من الكتب بالأهمية عندي كما حظي كتاب المسـلمين   ..الكثير من أفرادها رجال دين
  .إني أقرؤه ولا أمل من قراءته ..المقدس

  لم؟: قلت
والذي نسيته، ولم تبق لي منه  ..منهيعرفني بالعالم الذي جئت  ..كأني أجده يخاطبني ..لست أدري: قال

   ..إلا ذكريات نسيتها
  أتراك هجرته؟ ..وكتابنا المقدس بعهديه: قلت
ولكني كلما مددت يدي لأقرأ ما فيه كلما وجدتني أعود لأحمل كتاب المسلمين لقراءته مـن   ..لا: قال

  .جديد
  .فأنت تحب جمال أسلوبه ..لعلك مغرم بالأدب: قلت
ورحت أحلل أسـرار انجـذابي    ..لقد تعاملت مع نفسي كما أتعامل مع الأجنبي ..ليس هذا فقط: قال

  .والتي تربو على ثقتي في كتابنا المقدس ..للقرآن وثقتي فيه
  فما وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟: قلت
 ـ ..أشياء كثيرة جدا لا يمكنني أن أفصل لك ذكرها هنا: قال ت ولكني من خلال اهتمامي بالأسانيد عرف

  .الكتب المقدسةبين جميع الكتاب الوحيد المحفوظ حفظا صحيحا من أن القرآن هو 
   ..وقد كان ذلك مثار عجب عندي

 ..لو كان هذا الكتاب كاذبا على االله، فهل يأذن االله بحفظه ذه الصورة العجيبة: لقد ظللت أقول لنفسي
  .رؤ جميع اللصوص على الاقتراب منهفلم يج ..الكتاب الكأن الكون كله خرسانة مسلحة حمي ا هذ

  .إن البحث في هذا ليس بالسهولة التي تتصورها ..؟كيف عرفت ذلك: قلت
 ..ولكن االله يسر لي هذه المكتبة الضخمة التي ترجع الكثير من نسخها إلى القرون المتطاولـة  ..أجل: قال

  .وقد بحثت فيها، فوصلت إلى الحقيقة التي ذكرا لك
  لي خلاصة ما وصلت إليه؟ فهل ستفصل: قلت
  .إن لم يشغلك ذلك عما جئت من أجله: قال

  .لعلي لم أحضر إلا لأجل هذا ..لا: قلت
لكني لا أجـرؤ   ..لقد مررت في يوم من الأيام بنفس الحالة التي تمر ا ..كأني أعرفك: ألم أقل لك: قال
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  .لأني لا أكاد أذكر شيئا ..على قول شيء
***  

في ركن الكلمات المقدسة، وراح يحدثني عن نتائج ما قام به من بحث حـول تميـز    اتخذنا مجلسا صالحا 
  .القرآن الكريم

بـل هـو    ..أول ما شدني إلى القرآن أنه الكتاب المقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيير وتبديل: قال
بل  ..كان ينطق ا محمدبل بنفس مخارج الحروف التي  ..الكتاب الوحيد الذي لا يزال يقرأ باللغة التي نزل ا

حتى الأعـاجم   ..إن المسلمين لا يكتفون بحفظه مكتوبا كما نحفظ كتبنا، بل يضمون إليه حفظه في صدورهم
  .منهم يحفظونه

  وما الذي شدك إلى هذا؟: قلت
عوا لقد أهانوا قداستها بما أوق ..شدني إلى هذا مقارنتي له بما تعامل به قومي وقومك مع كتبنا المقدسة: قال

  .فيها من تحريفات
  أنت مسيحي، وتقول بوقوع التحريف في كتبنا؟: قلت
ولا  ..ولا يمكنني أن ألغي عقلـي  ..يستعمل عقله ..ولكني مع ذلك إنسان عاقل ..أنا مسيحي نعم: قال

لقد قمت بدراسة لكتبنا المقدسة من ناحية مدى الوثوق فيمـا   ..أرى أن مسيحيتي تتنافى مع استعمالي لعقلي
  .ون فيها، وقد خرجت بنتائج مذهلةد

  فما الذي خرجت به؟: قلت
لقد عرفت أن الحفظ بمعناه الحقيقي الكامل لم يتحقق في كتبنا، ولا في كتب اليهود الـتي نسـتمد   : قال

لقد أضيفت كتـب   ..منها، ولا في أي كتاب من الكتب التي تملأ أرجاء هذه القاعة، ما عدا كتاب المسلمين
  .كثير للكتب المقدسة جعلنا لا نستطيع التمييز بين المقدس منها وغير المقدسكثيرة، وكلام 

فَويلٌ للَّذين يكْتبـونَ   :وقد ذكر كتاب المسلمين المقدس هذا، بل ذكر علله النفسية والاجتماعية، فقال
رتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتـا  الْكمم ملٌ لَهيوو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييلاً فَوناً قَلثَم وا بِه

  )٧٩:البقرة(يكْسِبونَ
وإِنَّ منهم لَفَرِيقاً يلْـوونَ أَلْسِـنتهم بِالْكتـابِ     :بل وصف طريقة تلاعبهم بالكتاب وصفا دقيقا، فقال

تالْك نم وهبسحتل  لَـى اللَّـهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ و 
  )٧٨:آل عمران( الْكَذب وهم يعلَمونَ

عب بالكتب لقد مارس كثير من رجال الدين الذين امتلأوا بحب الدنيا هذه التجارة الرخيصة، تجارة التلا
  .المقدسة

  وكتاب المسملين؟: قلت
ب المسلمين جعلت كتام محفوظا حفظا تاما لا يزاد فيـه حـرف   القد توفرت ظروف كثيرة لكت: قال

  .واحد، ولا ينقص منه حرف واحد
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يقول متوجها للذين استهواهم ما  ..هو عالم من علمائهم الكبار ..أذكر أني قرأت عن أحد صحابة محمد
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل االله على  (:من قصصفي كتبنا 

نبيه، أحدث أخبار االله تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم االله تعالى أن أهل الكتاب قد بـدلوا كتـاب االله   
قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم هو من عند االله ليشتروا به ثمنا : وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا

   ١) عن مساءلتهم؟ ولا واالله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم
   ..لعل العناية الإلهية التي وعدت بحفظه جعلته بمنأى عن كل ما لحق بكتبنا من تحريفات

ين يعد بحفظ كتابه وعدا جازمـا،  إن إله المسلم ..اسمع: أخذ مصحفا، وفتحه على مواضع محددة، وقال
  ) ٩:الحجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ :اسمع إليه، وهو يقول ..وهو ما تخلو منه كتبنا

كْرِ لَمـا  إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّ :بل هو يخبر بأن هذا الكتاب الذي أحمله لن يزاحمه أي باطل قدسيته، اسمع إليه
زِيزع ابتلَك هإِنو ماءَهج يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلا ي) ـ   ٤١:فصـلت

٤٢(  
ينا جمعـه وقُرآنـه   لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَ :بل هو يخبر أن مهمة جمعه تعود إليه، فيقول

)١٧: القيامة(  
إا تتحدى كل تلك الجيوش التي جيشت لتحريف هـذا   ..إن هذه الآيات وحدها تحمل إعجازا عظيما

  .الكتاب أو تبديله أو محوه
   ..إن استنتاجك هذا يستدعي أدلة كثيرة: قلت
فلنرجع إلى كتابنا المقدس الذي  ..أو لنفهم ذلك ..ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك ..سأذكرها لك: قال

  .دنسته أيادي المحرفين
   ..لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين يحوي الوعد بحفظه، وأنه لن يصيبه سوء

  .لقد قرأت لي منه ما يدل على ذلك ..أجل: قلت
بل  ..لفهي لا تحوي أي دلالة على أا ستحفظ من التغيير والتبدي ..وهذا ما تخلو منه كتبنا المقدسة: قال

قد نص كتاب المسلمين على أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة إلى رجال الدين الـذين اسـتهواهم   
  .الطمع، فراحوا يبدلون ويغيرون

   ..اسمع ما يقول كتاب المسلمين
ونَ الَّذين أَسـلَموا للَّـذين   إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِي :فتح المصحف، وراح يقرأ

وشخاءَ فَلا تدهش هلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالروا وادلا  هو نـوشاخو اسا الن
  ) ٤٤:المائدة(أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَتشتروا بِآياتي ثَمناً قَليلاً ومن لَم يحكُم بِما 

إن قرآن المسلمين يحمل احتراما كبيرا للكتب  ..لطالما شدت هذه الآية انبتاهي: ثم أغلق المصحف، وقال
ولكن هذا الاحترام لا يحول بينه، وبين أن يذكر ما حصـل   ..إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور ..المقدسة

                                                
  .رواه البخاري) ١(
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   ..يها من تحريفف
   فَلا تخشوا الناس واخشون  :أشار إلى الأول منهما في قوله: وهو يحلل أسباب ذلك في أمرين

   ولا تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليلاً  :وأشار إلى الثاني في قوله
والرهبة مـن العنـاء    ..تاع القليلالرغبة في الم ..الرغبة والرهبة :أو مرضان قاتلان ..إما سببان خطيران

   ..القصير
  .ولنرجع إلى كتابنا ..دعنا من كتاب المسلمين: قلت
فهو لا يحمل أي وعد بحفظ ما  ..مما ينقضي دونه العجب أن كتابنا المقدس نفسه يحوي هذه الحقيقة: قال

وهذا ما أتاح لهم أن يتلاعبوا  ..بل هو يخبر أن حفظ ما فيه كان موكولا لناس معينين  ذوي أنساب معينة ..فيه
  .به كما يشاءون

  .سوف آتيك بشهادات كثيرة تثبت ما أقول ..انتظر
: ٣١(تثنيـة  اسمع ما يقول سفر ال: وقال ..وحمل نسخة من الكتاب المقدس ..ذهب إلى رف من الرفوف

٢٩-٢٥ (:) بالر دهع وتابي تلامح ينى اللاوِيوسم رذُوا(: أَمخ  وتابانِبِ تبِج وهعضذَا وه اةروالت ابتك
كُمليداً عاهش اكنكُونَ هيل كُمإِله بالر دهةَ. علبالص كُمرِقَابو كُمدرمت ارِفا عي أَنلأَن .  ـيح دعا بأَنذَا ووه

اجمعوا إِليَّ كُل شيوخِ أَسـباطكُم وعرفَـاءَكُم   ! الرب فَكَم بِالحَرِي بعد موتي معكُم اليوم قَد صرتم تقَاوِمونَ
ضالأَراءَ ومهِمِ السليع هِدأُشو اتمالكَل هذبِه هِمعامسي مف قطونَ   . لأَنفْسِـدي تتـوم دعب كُمأَن ارِفي علأَن

أَمام الـرب حتـى   يغونَ عنِ الطَّرِيقِ الذي أَوصيتكُم بِه ويصيبكُم الشر في آخرِ الأَيامِ لأَنكُم تعملُونَ الشر وتزِ
يكُمدالِ أَيمبِأَع يظُوهغت(  

  كيف ترى موسى، وهو يردد هذا الكلام؟:ثم أغلق الكتاب، وقال
وهو في نفس الوقت خائف من تلاعبهم بالرسالة الـتي   ..حزينا متأسفا على حال قومه كأني أراه: قلت

  .جاء ا، وبالألواح التي أنزلت عليهم
بـل راحـوا    ..لقد غاب عنهم أربعين يوما فقط، ومع ذلك لم يصبروا على التغيير والتبديل ..أجل: قال

ن معهم إلا أنه لم يكن ليفعل شيئا أمام ما جبلوا ومع أن هارون كا ..يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري
   ..عليه من تمرد

ولكن اسمع لقرآن المسلمين، فهو يصور هـذا التغـيير تصـويرا     ..١والقرآن يذكره  ..التوراة تذكر هذا
                                                

ا ولم ١« ):٧-٣٢/١(روج ولكن الفرق بينهما عظيم فالتوراة تجعل هارون هو الذي قام بدور السامري كما في سفر الخ) ١(
لان هـذا  . وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير امامنـا . رأى الشعب ان موسى ابطأ في الترول من الجبل اجتمع الشعب على هرون

فقال لهم هرون انزعوا اقراط الذهب الـتي في آذان نسـائكم    ٢. موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه
فاخذ ذلـك مـن ايـديهم     ٤. كل الشعب اقراط الذهب التي في آذام وأتوا ا الى هرون فترع ٣. وبنيكم وبناتكم وأتوني ا

فلما نظر هرون بنى مذبحا  ٥. فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا
وجلس الشـعب للاكـل   . قات وقدموا ذبائح سلامةفبكروا في الغد واصعدوا محر ٦. ونادى هرون وقال غدا عيد للرب. امامه

  » لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. فقال الرب لموسى اذهب انزل ٧والشرب ثم قاموا للّعب
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   ..جميلا
اطـب  االله يخ) ٨٣ :طه(وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى :بتدبر وخشوعفتح المصحف، وأخذ يقرأ 

  .طور عند المناجاةلموسى في جبل ا
قَالَ هم أُولَاء علَـى أَثَـرِي وعجِلْـت إِلَيـك رب لترضـى       :ويذكر االله ما أجاب به موسى، فيقول

)٨٤:طه(.. فيجيبه االله:  رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كما قَونفَت ا قَدقَالَ فَإِن ) وحينـذاك   ..)٨٥: طـه
فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ يـا   :اسمع ..يرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا على سرعة تغيرهم

غَض كُملَيلَّ عحأَن ي مدتأَر أَم دهالْع كُملَيناً أَفَطَالَ عسداً حعو كُمبر كُمدعي مِ أَلَمنقَوم م    بلَفْتفَـأَخ كُـمبر
  ) ٨٦: طه(موعدي 

ما  :لكن كبرياءهم وصلافتهم جعلتهم لا يبالون بغضب موسى، ولا بما يقولون، بل يردون عليه قائلين
كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةن زِيناراً مزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم كدعوا ملَفْنـلاً   أَخجع ملَه جرفَأَخ رِيامأَلْقَى الس

 سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ داً لَهسج)٨٨ـ  ٨٧: طه(  
  ؟فهل تتصور أم سيحفظون ما أئتمنوا عليه من كتاب ..هؤلاء هم بنو إسرائيل

إنه يأمر  ..ول أن يجد حيلة يحفظ ا كتابه من التغييروكأنه يحا ..إن ألم موسى يبدو جليا في وصيته: قلت
ولكنـه في   ..ثم يأمر بقراءته على بني إسرائيل، لعل فيهم من يحفظه، ويورث حفظه ..بحفظه في تابوت العهد

 (:لقد قال لهم ..بل يرى أن ذلك اليوم قريب جدا ..نفس الوقت يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يغيرون فيه كتام
لأَن رالش كُميبصيو بِه كُمتيصي أَونِ الطَّرِيقِ الذونَ عزِيغتونَ وفْسِدي تتوم دعب كُمأَن ارِفـامِ  ي عرِ الأَيي آخف

يكُمدالِ أَيمبِأَع يظُوهغى تتح بالر امأَم رلُونَ الشمعت كُملأَن (   
اسمع  ..فهو يعلم ما سيلحق كتابه ..بل إن موسى يردد هذه الوصية كثيرا: دس، ثم قالفتح الكتاب المق 
أَنـا   لا تزِيدوا على الكَلامِ الذي أَنا أُوصيكُم بِه ولا تنقِّصوا منه لتحفَظُوا وصايا الرب إِلهكُم التـي  (:ما يقول

  ) ٢ /٤ :التثنية() أُوصيكُم بِها
   ..كل الأنبياء تحدثوا عن هذا ..ليس موسى وحده من قال هذا: مت قليلا، ثم قالص

لم أرسـلهم ولا أمـرم ولا   .بالكذب يتنبأ الأنبيـاء بـاسمي  .فقال الرب لي (:النبي إرميااسمع ما يقول 
  )١٤:١٤ :إرميا( )برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوم هم يتنبأون لكم.كلمتهم

وماذا تعملـون في  .نبياء يتنبأون بالكذب والكهنة تحكم على أيديهم وشعبي هكذا أحبالأ (:وهو يقول
  )٣١ :٥:إرميا() آخرا

ليست هناك أمة خلت من المتنبئين الكذبة حتى ما ذكرت عن المسلمين قد ظهـر   ..ولكن يا سيد: قلت
  .فيهم كثير من المتنبئين بعد محمد

  .ود، وطلحة، وغيرهم كثيرلقد ظهر فيهم مسيلمة، والأس ..نعم: قال
  فلم تشنع علينا؟: قلت
  آية لمسيلمة أو للأسود، أو لطلحة؟هل رأيت في كتاب المسلمين سفرا أو سورة أو حتى : قال



 ١٦

  .حتى أن المسلمين يطلقون على مسيلمة لقب الكذاب ..لا: قلت
حاولوا أن يخترقـوا كـلام   نعم ظهر أدعياء  ..فكتام لم يخترق من الأنبياء الكذبة ..وهذه ميزم: قال

  .نبيهم، ولكنه لم يجرؤ أحد على أن يخترق كتاب رم
أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة كل إنسان  (:اسمع إلى أرميا ..لكن بني إسرائيل اخترقوا الجميع

  )٣٦ :٢٣ :إرميا( ) تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا
فـام يجعلـونكم   .قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبـأون لكـم   هكذا (:وهو يقول

  )١٦/ ٢٣ :إرميا () يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب.باطلا
  )٢١/ ٢٣ :إرميا( ) تكلم معهم بل هم تنبأواألم .نبياء بل هم جروارسل الأألم  (:وهو يقول

  ؟ !فكيف تصدقوم ..جميعا ..قد تنجسواولو كانوا جميعا  ..فمن هم هؤلاء الأنبياء؟
  )١١/ ٢٣ :إرميا() نبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول الربن الألأ (:وهو يقول

نه إلى الكذب حولهـا  إحقا  ..كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا (:وهو يصرح بكل ألم قائلا
  )٨ :٨ :إرميا( ) قلم الكتبة الكاذب

إن إرميا هنا هو المتحـدث لا رحمـة االله الهنـدي، ولا     ..وقوع التحريف ترى هذا النص صريحا في ألا
   ..إنه يخبرنا بالحقيقة المرة التي لا نجرؤ على التصريح ا ..ديدات

  .هو يقصد ذلك التحريف المعنوي الذي لحق الكتاب المقدس ..هو لا يقصد هذا ..يا صاحبي ..لا: قلت
هو يتحدث  ..هو يتحدث عن الكتبة، ولا يتحدث عن المؤولين ..ه يتحدث عن أقلام الكتبةإن ..لا: قال

  .غيروها وبدلوها وحرفوها وحولوها إلى الكذبفهم الذين  ..الكتبة المختصين بالنقل والنسخعن 
 لأم من صـغيرهم إلى  (:اسمع إليه، وهو يقول ..وهو الرغبة ..بل هو يصرح بالسبب الذي ذكره القرآن

  )١٣ :٦:إرميا() كبيرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب
علي كل افكارهم .اليوم كله يحرفون كلامي (:المزاميراسمع ما جاء في  ..ليس إرميا وحده الذي صرح به

  )٥ /٥٦:مزمور( ) بالشر
فيطلبون رؤيـا   ..ويكون خبر على خبر.ستاتي مصيبة على مصيبة (:)٢٦ / ٧:حزقيال(واسمع ما جاء في 

   )والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ ..من النبي
قضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضـعفاء  أويل للذين يقضون  (:إشعياواسمع ما يقول 

  )٢-١/ ١٠:عياءإش( ) عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي لتكون الارامل غنيمتهم وينهبوا الايتام
إنه يتحدث عن بيع كتـاب االله   ..إن إشعيا يتحدث عن المطامع التي جرت القضاة والكتبة إلى التحريف

  .بثمن بخس كما قال كتاب المسلمين
ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الـرب فتصـير    (:بل هو يصرح بذلك قطعا لكل تأويل، فيقول

هل يحسب الجابل كـالطين حـتى يقـول     .يا لتحريفكم. نا ومن يعرفنااعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصر
  )١٦-١٥/ ٢٩ :إشعياء () و تقول الجبلة عن جابلها لم يفهمأ .المصنوع عن صانعه لم يصنعني



 ١٧

ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى ام يجرون رأيا وليس مني ويسكبون سـكيبا ولـيس    (:وهو يقول
  ) ١/ ٣٠ :إشعياء( ) خطيئةبروحي ليزيدوا خطيئة على 



 ١٨

  حفظ الكتاب المقدسـ  ١
ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أكتفي ا للدلالة على وقوع التحريف، أنـا   ..سمعت هذه النصوص: قلت

  .ولا يكفيني الكلام امل الذي قد يساء فهمه ..إنسان عاقل، ويغلب علي الحس
ولكني نسيت  ..؟ألم أقل لك بأن معرفة بيننا كانت ..فأنا مثلك تماما ..لن تجد عندي إلا ما يرضيك: قال
   ..أين ومتى

  .لقد جعلت الكتاب المقدس مادة للبحث من هذه الناحية ..لقد دفعتني هذه النصوص للبحث
  فماذا وجدت؟: قلت
  .ثلاثة أنواع من التحريف، لا يصيب واحد منها كتابا إلا رفع الثقة عنه: قال

  فما هي؟: قلت
  .والنقصان، والتبديل الزيادة،: قال

  وهل حفظ كتاب المسلمين من هذه التحريفات؟: قلت
  .وسنبحث معا في هذا الركن من المكتبة لترى بعينيك صدق ما رأيته ..أجل: قال
  



 ١٩

  الزيادة
  .وهو الزيادة ..فلنبدأ بأول التحريفات: قلت
الكتاب منسوب للنبي الـذي   لا يصح نسبة القدسية إلى كتاب إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا: قال
فلذلك يؤثر فيها كل تدخل بشري قد يغير ما  ..فالكتب المقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إلى االله ..جاء به

  .أراد االله أن يقوله لنا
  ألم يتحقق هذا في كتبنا؟: قلت
ويـلٌ للَّـذين   فَ :لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين أشار إلى هذا النوع من التحريف، فقال ..لا: قال

هم مما كَتبت أَيديهِم وويـلٌ  يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَ
  ) ٧٩: البقرة(لَهم مما يكْسِبونَ 

. الرب يقُولُ هذَا: وأُقَاوِم الأَنبِياءَ الَّذين يسخرونَ أَلْسِنتهم قَائلين (:ك بقولهوهو ما أشار إليه إرميا قبل ذل
فَافختاسو يبِهِمبِي بِأَكَاذعش لِّينضا مهونقُصيو ةبلاَمٍ كَاذبِأَح ينئبنتالْم ا أُقَاوِما أَنهـا () هِميمــ   ٣١/ ٢٣ :إِر

٣٢(  
أنا لا تكفي لإقنـاعي   ..فلنحاول التأكد من هذا ..إن رفوف المكتبة تمتلئ بنسخ الكتاب المقدس: قلت

  .الأحكام العامة
    ..لكن أين ..لقد أخبرتك أني أعرفك ..أنا مثلك تماما: قال

  .كلا القسمينالعهد القديم، والعهد الجديد، فهل دخل التحريف بالزيادة : الكتاب المقدس قسمان: قلت
  العهد القديم

   ..ولنبدأ القصة من أولها ..ولنبدأ بالعهد القديم ..أجل: قال
  .فلن يفهم آخر القصة إلا بمعرفة أولها ..أجل: قلت

  :التوراةـ  ١
وكان ينبغي أن يحفظها جميع بني إسـرائيل   ..لقد نزلت التوراة على موسى. .فلنبدأ بالسند من أوله: قال

  .ذلك بالتواتر كما حفظ جميع المسلمين قرآم، ونقلوه إلينا بالتواتر لتنقل إلينا بعد
  ألم يحصل ذلك؟: قلت
  . يسلم موسى التوراة إلى بني إسرائيللم ..لا: قال

  لم؟: قلت
جاء في سفر التثنية أن موسى قال لقد ذكرنا ما  ..من اختلافهم من بعده في تأويلهالقد كان يخاف : قال

عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم  ا كتاب التوراة هذا، وضعوه بجانب التابوتخذو (:لبني إسرائيل
هو ذا أنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري ، لأني أنا عارف بتمردكم ورقابكم الصلبة

  )٢٤:٣١:سفر التثنية ()بعد موتي



 ٢٠

  فمن تكفل بحفظ التوراة من بني إسرائيل؟: قلت
سـفر  (، كمـا في  ١عهـد الـرب    تـابوت  وحامل فهم، إلى كهنة بني لاويقد سلمها موسى ل: قال

  )٩/٣١:التثنية
  فهل حافظ بنو لاوي على الثقة التي وضعها موسى فيهم؟: قلت
المؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة في أيدي اليهود لم يغيروا منها حرفاً واحداً إلى زمن الأسر يؤكد : قال

م تقريباً فقام بدك أسوار القـدس وأحـرق المدينـة    .ق ٥٨٨عام  م نبوخذنصر ملك بابلالبابلي عندما حار
وسائر الكهنة فقتلهم، ثم سبى اليهود جميعاً إلى بابل مقيدين  ،وتتبع الهارونيين ،والهيكل بعد أن أخذ منه التابوت

  .ولم يترك فيها إلا شرذمة قليلة ،بالسلاسل
  .وسائر أسفار العهد القديم التي كانت مصنفة وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة

قتل جميع الهارونيين الـذين كـانوا   لقد  ..فنحن واليهود نقر بذلك ..لا تستغرب: رأى استغرابي، فقال
 ،ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنة بني إسرائيل، فضاعت واندثرت كما انـدثرت أمتـهم   ،يحفظون التوراة

واستمر هذا النفـي إلى   ،فذابوا بين تلك الشعوب وعبدوا آلهتهم، وما حولها والفرات ةوتشتت بين ري دجل
  .فأعادوا بناء المدينة والهيكل ،م، ثم عاد كثير منهم إلى فلسطين.ق٥٨٣عام 

  ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟ ..لا يهمنا الهيكل ولا المدينة: قلت
، وكان أول ما اهتموا به هو ه من الكتبة اللاويينومعه جماع ،م عاد عزرا إلى القدس.ق٤٥٨عام في : قال

  .كتابة التوراة
  وقد ضاعت؟ ..كيف: قلت
ومن الفصول التي يحفظها الكهنة  ،فجمع من محفوظاته، عزرا بجمع أسفار التوراة مرةً أخرىلقد قام : قال

عموا أن النور علـى الأرض إلى  غاية المبالغة، وز هما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم، ولذلك بالغوا في تعظيم
  .الآن يظهر على قبره

  أي النسخة الأصلية من التوراة؟ ..التوراة التي كتبها موسىو: قلت
  .أثرأي لم يعد لها : قال

  فأين ذهبت؟: قلت
  .٢له أحد جوابالا يجد  ذا ماه: قال

  ا الأصلية؟أليس من الممكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كما هي بنسخته: قلت
 ..ولكني ببحث بسيط يعتمد على الحس وحده عرفت استحالة ذلـك  ..لقد وضعت هذا الاحتمال: قال

                                                
التابوت من أقدس مقدسات بني إسرائيل، وهو صندوق من الخشب يزعمون أن االله أمرهم بصنعه على هيئـة خاصـة،     )١(

وهـي حجـرة صـغيرة،    ) قدس الأقداس( بيت المقدس جعله فيما يسمونه لام، ولما بنى سليمان وكانوا يستقبلونه في ص
سعود الخلـف  /دراسات في الأديان د.وقد ذهبت جميع هذه المقدسات بعد تدمير الهيكل زمن غزو بختنصر، يستقبلوا في الصلاة

  .٧١ص
  ).٧٣(سعود الخلف ص/دراسات في الأديان د)٢(



 ٢١

  .لقد تضخمت التوراة كثيرا مقارنة بالتوراة التي أنزلت علي موسى
 ٣٧٩تمـلأ   فهي ..أسفارها الخمسةهذه هي التوراة ب ..انظر: أخذ نسخة من التوراة كانت بجانبه، وقال

  .روف الصغيرةصفحة بالح
  وما في ذلك؟: قلت
  .صفحات النسخة الأصلية من التوراة لم نجد هذا العددعدد لو ذهبنا نبحث عن : قال

  لقد ذكرت أا ضاعت، فكيف عرفت عدد صفحاا؟: قلت
أن موسـى  ، ) ١٢ :٢٤ (يذكر سفر الخروج  ..فقد ورد في صفتها ما يبين حجمها ..ذلك يسير: قال

اصعد إِلَى الْجبلِ وامكُثْ  :وقَالَ الرب لموسى (:وهذا نص ما ورد، وبة على لوحين من حجرتلقي التوراة مكت
ما لَههلَقِّنترِ لجيِ الْححلَى لَوا عهتبي كَتالَّت عائرالشا وايصالْو كيطلأُع اكنه (   

ثُم نزلَ موسى وانحدر من الجَبلِ حاملاً في يـده لَـوحيِ    (:) ١٥ :٣٢ (ويذكر سفر الخروج أيضاً في 
ةادهالش ،لَيةَ عابتالْك قَشننِ ويحاللَّو عنص كَانَ االلهُ قَدا، ومهنكُلٍّ م يهجلَى وةٌ عابتك تشقن قَداوهِم(  

وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيءٍ موعظَةً وتفْصيلاً  :ورد فيهوقد نص كتاب المسلمين على هذا، فقد 
ينقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخي كمقَو رأْمو ةا بِقُوذْهءٍ فَخيكُلِّ شل)١٤٥:لأعراف(  

غَضبانَ أَسفاً قَالَ بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُم  ولَما رجع موسى إِلَى قَومه :وورد فيه
كَادفُونِي وعضتاس مإِنَّ الْقَو أُم نقَالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو  بِـي تمشنِي فَلا تلُونقْتوا ي

ينممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجلا تاءَ ودالْأَع)١٥٠:لأعراف(  
بحيث يمـلأ  ، من العظم والاتساعاللذان كتبت عليهما التوراة لا مانع عقلاً من أن يكون اللوحان : قلت

  .صفحة من الورق كما نراها الآن ٣٧٩المسطر عليها 
ين تحدد حجم اللوحين بالتابوت الذي أمر االله موسى أن ولكن التوراة نفسها تدفع هذا الاحتمال ح: قال

تابوتاً من خشب طولـه ذراعـان    (:) ١٦، ١٠ :٢٥ (فقد جاء في سفر الخروج ، يصنعه ويحفظ فيه التوراة
   )ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك 

بلغت حروفه حداً من الصغر، بحيث إذا نقلت كلماتـه  ، لوحينما كتب على الألا يمكن أن يكون : قلت
يكتب في صفحة واحدة لا تزيد كتاب المسلمين نحن نرى الآن القرآن ف ..ملأت صفحات عديدة، على الورق

  .كثيراً عن ذراع في ذراع
تابتـها  التوراة نفسها تدفع هذا الاحتمال حين تحدد لنا الزمن الذي يستغرقه كولكن  ..يمكن ذلك: قال

وأا لا تزيد عن كلمات لا تملأ أكثر مـن بضـع   ، وقراءا، بحيث لا يبقى لدينا أدنى شك في تقدير حجمها
وكَتب موسى كَلمات هذه التوراة وسلَّمها للْكَهنة بنِـي لاَوِي   (:)٩ :٣١(يقول كاتب سفر التثنية ..ورقات

الر دهع وتابي تلاميلَحائرنِي إِسوخِ بيرِ شائإِلَى سو لاً. بى قَائوسم مهرأَمي  (:وف ،اتونعِ السبامِ الستي خف
بلْعل ينييلائرالإِس يعمج عمتجا يمدنظَالِّ عالْم يدي عف ،ونيالد ناءِ مرالإِب ةنس اديعامأَم ةـي  ادف إِلَهِكُم بالر م

 هِمعامسي مف اةروالت هذه وصصلُونَ نتت ،هارتخي يعِ الَّذضوالْم(   



 ٢٢

حين يذكر أن يشوع نقش نسخة من التوراة علـى  ، الزمن بدقة أكثر ) ٨:٣٢ (ويحدد لنا سفر يشوع 
وبعد ذلك قـرأ   .ى الحجارة نسخة توراة موسىوكتب هناك عل (:الحجر وتلاها على الشعب في جلسة واحدة

حسب كل ما كتب في سفر التوراة لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى ، البركة واللعنة، جميع كلام التوراة
   )لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل 

موع هو ما وأن ا، أخرى األيس من الجائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحين نصوص ..ولكن: قلت
  ؟يطلق عليه التوراة

أن  ) ٩ :٨ (سفر الملـوك الأول  لكني وجدت نصوصا تنفيه، فقد ورد في  ..وضعت هذا الاحتمال: قال
ولَم يكُن في التابوت  (:، وهذا نصهلم يكن فيه سوى اللوحين، سليمان حين نقل التابوت إلى المعبد الذي بناه

ذَينِ وضعهما موسى في حورِيب حين عاهد الرب أَبناءَ إِسرائيلَ بعد خروجِهِم من ديارِ سوى لَوحيِ الْحجرِ اللَّ
رصم (   

  فقد استدللت بالحجم إذن على الزيادات التي حصلت في التوراة؟: قلت
تعين لنا على لسان موسى قبل  التوراةف ..بل بحجم المضمون أيضا ..ليس بالحجم الحسي وحده ..لا: قال

اموته مضموا ، عبارة عن الوصايا العشر ا، وأودعا موسى جميع إسـرائيل  (:فقط ما كتب في اللوحينوأ، 
 ،سمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم ا في مسامعكم اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوهاا: وقال لهم

لا ، لا يكن لك آلهة أخرى أمـامي ، أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية أنا هو الرب إلهك الذي :فقال
لا تقتل، ولا تزن، ولا تسرق، ولا تشهد علـى   ..لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً ..تصنع لك تمثالاً منحوتاً

حماره ولا قريبك زور، ولا تشته امرأة قريبك، ولا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا 
كل ما لقريبك، هذه الكلمات كلم ا الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسـحاب والضـباب   

  )٢٢، ١: ٥:تثنية()وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها  ،وصوت عظيم ولم يزد
 ..ءمن الصعب إقناعك بشـي  ..أنت مثلي ..يحق لك ذلك ..أعلم أنك لم تقتنع بعد: رأى صمتي، فقال

  .ومع ذلك فسأذكر لك ما لا يمكنك دفعه
 ..أرأيت لو أن مؤلفا من القرن العاشر ألف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن الحادي عشـر  ..أجبني

  .هل تجزم بتصديق نسبة الكتاب إلى صاحبه
  .ولا أظن عاقلا يمكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ..لا: قلت
 ..ذكر أحداثاً حصلت بعد وفاة موسى في سيناءإا ـ بكل أسف ـ ت   ..راةالتوفقد حصل هذا في : قال

   ..اسمع
وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة، حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى  (:فتح التوراة، وأخذ يقرأ

  ) ١٦/٣٥ :خروج()جاءوا إلى أرض كنعان 
  أتدري متى جاءوا إلى أرض كنعان؟

، فقـد جـاء   سفر يشوع، وقد أشار إلى ذلك حين دخلوا الأرض المقدسةفاة موسى بعد و ..أجل: قلت
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وانقطع المن في الغـد عنـد   . .وأكلوا من غلة الأرض، في عربات أريحا. .فحل بنو إسرائيل في الجلجال (:فيه
  )١٢ - ٥/١٠يشوع ( )أكلهم من غلة الأرض 

  ؟فكيف يتحدث موسى عن أمر حدث بعد وفاته: قال
  ؟إخباراً بالغيبمن الممكن أن يكون  أليس: قلت
وأنـت تعـرف صـيغ     ..لقد جاء بصيغة الخبر الماضي، وهي بصيغ التأريخ لا بصيغ النبوءات ..لا: قال

  .النبوءات في الكتاب المقدس
قد كتبه بعد جلاء بني يشعرك أنه كاتبه ، فإن سفر العدداسمع ما جاء في  ..ليس ذلك فقط: صمت، فقال

وجدوا رجلاً يحتطب في ، ولما كان بنو إسرائيل في البرية (:يقولهو ة سيناء ودخولهم فلسطين فإسرائيل من بري
قد مات في البرية قبل دخـول  كان موسى مع أن  ..فالكاتب ليس في البرية حتماً) ١٥/٣٢العدد ( )السبت 

  .الأرض المقدسة
إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطـاهم  وسكنوا مكام كما فعل  (:اسمع ما ورد في التثنية ..ليس هذا فقط

  ) ٢/١٢ :التثنية( ) الرب
أن الكاتب قد أدرك دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة، وهو ما حصل بعـد وفـاة   ألا يدل هذا على 

  ؟موسى
اجتاز أبـرام في الأرض   (:ـموسى  يكون كاتبه المفترض أن واسمع ما جاء في سفر التكوين ـ الذي من 

  ) ٦ - ١٢/٥التكوين ( ) )فلسطين(وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض . بلّوطة مورة إلى مكان شكيم إلى
وذلك ـ حتمـا ـ    أدرك خروج الكنعانيين من الأرض بعد دخول بني إسرائيل، قد الكاتب ألا ترى أن 

  ؟ليس موسى
 ١٣/٧ن التكـوي () وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض (:واسمع ما يقول نفس السفر

  )  ٣٦/٣١التكوين () وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل (:واسمع ..)
عهد الملكيـة  بل يتحدث عن  ..لا يتحدث عن دخول بين إسرائيل الأرض المقدسة، فحسب فالكاتب 

  .الذي كان بعد موسى بأربعة قرون
  .سمعت كاتبا يخبر عن وفاته والمحل الذي دفن فيه هل: التفت إلي، فرآني صامتا، فقال

   ..وهي أن يكون قد كتب كتابه بعد وفاته ..يمكن أن يكون ذلك في حالة واحدة: قلت
فمات هناك  (:، والتي يفترض أن يكون كاتبها هو موسىفي أسفار موسىالذي ورد الخبر فاسمع هذا : قال

ولم ، دفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغـور و، موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب
ولم تكل عينـه ولا ذهبـت   ، وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات، يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم

 ٨ - ٣٤/٥التثنية ()فكملت أيام بكاء مناحة موسى، فبكى بنو إسرائيل في عربات مؤاب ثلاثين يوماً، نضارته
(  

وليست هناك  ..فهو لا يخبر عن المستقبل ..إنه ليس نبوءة ..؟عن الماضي البعيديتحدث ألا ترى أن النص 
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  .أي دلالة على ذلك
لو جاءك رجل بمخطوطة تتحدث  ..أجبني: كان ينظر إلي، ويتفرس في مدى تأثير أدلته على وجهي، قال

وصف التلفزيون فيها دليلا على  أم تجعل ..هل تراك تصدقه ..إا من القرن العاشر: وقال لك ..عن التلفزيون
  .أا مخطوطة مزورة

إلا إذا أثبت لي بالسند الصحيح، أو بالدليل العلمي القوي أا مـن القـرن    ..بل أعتبرها مزورة: قلت
  .نبوءة لا خبرا هاوحينذاك أعتبر ..العاشر

لا في القرن  ،ت في قرنكبل كان في المخطوطة ما يدل على أا كتب ..فإذا لم يأتك بأي من االأمرين: قال
  .العاشر

  .حينذاك لا يبقى إلا أن أواجهه بالجقيقة، وهي أن المخطوطة مزورة: قلت
أسماء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنـو إسـرائيل إلا بعـد    فقد ذكرت  ..هذا نفسه ما حدث للتوراة: قال

  .لة على ذلكوسأضرب لك أمث ..موسى، ولم تسم ذه الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسى
اسـم   وهذا) ٣٥/٢١:التكوين( )ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر(:جاء في سفر التكوين

  .لمنارة في هيكل سليمان بنيت بعد موسى بأربعمائة سنة
سميت ذا الاسم في عهد القضاة، أي مع أا ) ١٤/١٤التكوين ()وتبعهم إلى دان  (:وجاء في نفس السفر

ودعوا اسـم المدينـة دان،    ..وجاءوا إلى لايش (:سفر القضاةكما ورد في يربو على مائة سنة، بعد موسى بما 
  )٢٩ - ١٨/٢٧ :القضاة()باسم دان أبيهم 

لأني قـد سـرقت مـن أرض العـبرانيين      (:، فقـد ذكـر فيـه   التكوينسفر ما جاء في ومثل ذلك 
  . سى، إذ لم يدخل العبرانيون بعدذا الاسم في عهد مولم تسم فلسطين مع أن ، )٤٠/١٥:التكوين()

، ولم تسم ) ٣٥/٢٧التكوين ( )وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرا قرية أربع التي هي حبرون (:ومثله
وأعطى حبرون ، فباركه يشوع (:، كما ورد في سفر يشوعالخليل ذا الاسم إلا في عهد يشوع، وهي حبرون
  )١٥ - ١٤/١٣ :يشوع( ) لرجل الأعظم في العناقيينواسم حبرون قبلاً قرية أربع، ا ..لكالب

وقد تظن أن هناك أجوبة على مـا طرحتـه مـن     ..قد تتهمني في بحثي: التفت إلي، فرآني صامتا، فقال
  .لدي شهادات كثيرة على ما أقول ..لا ..إشكالات

تـ ( اليهودي الغرناطي  الحبر، وهو ابن عزرالعل من أولها ما كتبه :  قام إلى المكتبة، وأخذ مخطوطا، وقال
لو كنت تعرف سر الإثني  ..فيما وراء ر الأردن (:ألغز ملاحظته فقال في شرحه لسفر التثنيةفقد ) م ١١٦٧
ها هوذا سريره،  ..سيوحي به على جبل االله ..وكان الكنعاني على الأرض ..كتب موسى شريعته أيضاً. .عشر

   )حينئذ تعرف الحقيقة ، سرير من حديد
   ..لم يصرح بشيء ابن عزراولكن  :قلت
فسر اليهودي الناقد اسبينوزا ولهذا  ..ولكن إلغازه لا يشير إلا إلى ذلك ..هو لم يجرؤ على التصريح: قال

قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى لم يكتب التوراة لأن موسى لم يعبر النهر، ثم سفر موسى قد نقش على اثني 
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يس بحجم التوراة، ثم لا يصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب التوراة، ثم عشر حجراً بخط واضح، فحجمه ل
وأما جبل االله فسمي ، فهذا لا يكون إلا بعد طردهم منها، كيف يذكر أن الكنعانيين كانوا حينئذ على الأرض؟

أنـه  بما يدل على ) ١٢-٣/١١(وسرير عوج الحديدي جاء ذكره في التثنية ، ذا الاسم بعد قرون من موسى
  .كتب بعده بزمن طويل

  .اللغز حلا جيدا اسبينوزالقد حل : قلت
لأني نفسي  ..هو واضح لكل من تأمل ما قاله ابن عزرا ..اسبينوزالقد حللت اللغز قبل أن أرى حل : قال

  .كنت أستغرب مثل تلك النصوص
   ..هناك جموع من المشككين ..ليس ابن عزرا وحده: سكت قليلا، ثم قال

القس نورتن بعدم صحة نسبة الأسفار لموسى صرح في القرن التاسع عشر : آخر، وفتحه، وقالأخذ كتابا 
   )التوراة جعلية يقيناً، ليست من تصنيف موسى  (::فقال

م ١٩٧١صدرت عام والتي طبعة للكتاب المقدس باللغة الانجليزية هذه الفي مدخل : أخذ كتابا آخر، وقال
   )مؤلفه موسى على الأغلب ( :اق الأسفار بموسى فقالواسجل محررو الطبعة تشككاً في إلص

 ..م١٩٦٠صدرت عام التي المطبعة الكاثوليكية طبعتها للكتاب المقدس هذه طبعة : أخذ كتابا آخر، وقال
ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصـة   (:مدخلهااسمع ما جاء في 
شرف على وضع النص الذي كتبه عديدون بعده، بل يجب القول بأن هناك ازديـاداً تـدريجياً   الخليقة، أو أنه أ

   )سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية 
  ..انظر ..في المدخل الفرنسي للكتاب المقدس ذلك جاء  ومثل

  .أراني الموضع الذي ورد فيه التصريح
ولاسيما ، العلم العصري (:اسمع ماذا تقول ..رف القرن التاسع عشردائرة معاهذه : أخذ كتابا آخر، وقال

والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى ، النقد الألماني قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة
في تأليفها على وألفوها على التعاقب معتمدين ، وإنما هي من عمل أحبار لم يذكروا أسماءهم عليها، عليه السلام

    )روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل 
جمعت التوراة بعد موسـى   (:)اللغات السامية  (:نولدكه في كتابه اسمع ما يقول: أخذ كتابا آخر، وقال

بتسعمائة سنة، واستغرق تأليفها وجمعها زمناً متطاولاً تعرضت حياله للزيادة والنقص، وإنه من العسير أن نجـد  
  .)املة في التوراة مما جاء به موسىكلمة متك

كنـت   ..أعرف أنك تقف منه موقفا سـلبيا  ..لا بأس ..جاروديأنت تعرف : أخذ كتابا آخر، وقال
ليس هناك عالم  (:)إسرائيل والصهيونية السياسية  (في كتابه اسمع ما يقول  ..لكن العلم يقتضي الحياد ..مثلك

وهذه ، أقدم نصوص التوراة قد ألف وكتب على الأكثر في عهد سليمانمن علماء التوراة وتفسيرها لا يقر بأن 
وإذا التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية كان علينا الإقرار بأن هـذه  ، النصوص ليست إلا تجميعاً لروايات شفهية

ن الإلياذة م -بالمعنى الدقيق للكلمة  -الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون ليست أكثر تاريخية 
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   ) أو الرامايانا
هذه الأسفار الخمسة من كلام موسى ترى بعد ذلك أن  فهل: التفت إلي، فرآني مستغرقا في دهشتي، فقال

  االله؟ كلام أو 
  :أسفار الأنبياءـ  ٢

  .ولكن الكتاب المقدس، أو العهد القديم منه ليس توراة موسى فحسب: قلت
كل واحد منها من الدلائل ما يشير إلى أن تلك الأسـفار بـين   لقد بحثت فيها جميعا، فوجدت في : قال
  : احتمالين

  .إما أن الأنبياء لم يكتبوها إطلاقا
  .وإما أم كتبوها، ولكن تحريفات كثيرة دخلت عليها

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
قراءة إن  ..سفر يشوعولنبدأ ب ..خذ نسخة من العهد القديم، وافتحها ..سنبحث هذا مع بعضنا هنا: قال

افتح  ..متأنية لهذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين طويلة فقد جاء فيه خبر موت يشوع
  .واقرأ علي) ٣٠ـ٢٩:٢٤ :يشوع(

فدفنوه  ،مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر سنين (:فتحت في الموضع الذي حددت، وقرأت
   )في تخم ملكه 

  يخ وفاته، بل المحل الذي دفن فيه؟رؤلفه فيه تاهل رأيت كتابا يذكر م: قال
 ..كتعظيم بني إسرائيل له بعد موته ،أحداثاً بعد موتهيذكر السفر بل إن  ..ليس ذلك فقط: صمت، فقال

  ) ٣١:٢٤يشوع (انظر 
  ) ٢٧:٦، ٣٥:٨انظر (السفر برمته يتحدث عن يشوع بضمير الغائب ليس ذلك فقط، بل 
والـتي   ،عن الفترة التي تلت يشـوع يتحدث السفر إن هذا  ..سفر القضاةوافتح  ..دعنا من سفر يشوع

  .وهي فترة مبكرة من تاريخ بني إسرائيل، سبقت الملكية
في تلك الأيام لم يكن ملـك في   (:فقد جاء فيه ،ولكن السفر يحوى ما يدل على أنه كتب في عهد الملوك

  ) ٦:١٧قضاة ( )ملك في إسرائيل  وفي تلك الأيام لم يكن (:وفيه)٢٥:٢١قضاة ( )إسرائيل 
إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثيرة قبل أن يصل إلى صـيغته   (:يقولالأب لوفيفر بل إن 

أنه ويظنون  ..بأنه لا يعلم كاتب السفر ونيعترفقومي وقومك و، ) وأن أحداثه التاريخية تعوزها الدقة، النهائية
  .صموئيل

لكن الجـزء الأول أو السـفر    ،للنبي صموئيلينسبان السفران هذان  ..والثانيسفرا صموئيل الأول افتح 
  )  ١:٢٥) ١(صموئيل ( افتح ..الأول يذكر وفاة صموئيل ودفنه

   )ودفنوه ، وندبوه، فمات صموئيل فاجتمع إسرائيل (:فتحت، وقرأت
  من الذي أكمل السفر وكتب الثاني؟: قال
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س الذي راجعه القسيس فانت السكرتير العام لجمعية الكتـاب  يقول منقحو الكتاب المقد: صمت، فقال
  .ويحتمل أن يكون عزرا هو الذي كتبه وراجعه، المقدس بنيويورك بأن مؤلف السفرين مجهول

 ،قد جاء في وسط السفر ما يدل على أن ثمة كاتباً آخر غير أيوب قد تدخل في السفرل ..سفر أيوبافتح 
لكن لم ينته السفر حينذاك بل استمر  ..) ٣١ :٤٠أيوب ( )ت أقوال أيوب تم (:تجد ٣١ففي اية الأصحاح 

وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعين سنة ورأى  (:وفي اية السفر ..بعده أحد عشر إصحاحاً تحدثت عن أيوب
  )١٧ـ٤٢: ١٦ :أيوب()ثم مات أيوب شيخاً وشبعان الأيام ، بنيه، وبني بنيه إلى أربعة أجيال

عدد المزامير مائة وخمسون مزموراً تنسب إلى مؤلفين مختلفين، إذ ينسب لداود ثلاثـة   ..لمزاميرسفر اافتح 
وسبعون مزموراً، ولموسى مزمور واحد، ولأساف أحد عشر مزموراً، ولبني قورح أحد عشر مزموراً، ومزموران 

 ..فكيف وصفت بـالوحي؟  ..هاوآخر لايثان، وتسمى الباقي بالمزامير اليتيمة التي لايعرف من قائل، لسليمان
  وهل كان بنو قورح أيضاً أنبياء؟

المتأمل في المزامير يدرك بوضوح كبير أن المزامير تعود للقرن السادس قبل الميلاد وتحديداً إلى أيام السـبي  و
  .واقرأ علي، ) ٢ - ١: ٧٩( افتح  ..سنراها جميعاوذلك يظهر من أمثلة متعددة ، البابلي

، ونجسوا هيكل قدسك، وجعلوا أورشليم أكوامـاً ، لهم إن الأمم قد دخلوا ميراثكال (:فتحت، وقرأت
   )دفعوا جثث عبيدك طعاماً لطيور السماء 

  ) ٢ :١٤٧( اقرأ : قال
  )ويجبر كسرهم ، يجمع منفى إسرائيل يشفي المنكسري القلوب، الرب يبني أورشليم (:قرأت
  ) ١ :١٣٧( اقرأ : قال

لأنه هناك سألنا الذين سبونا كـلام   ..بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون ..لسناعلى أار بابل ج (:قرأت
   )رنموا لنا من ترنيمات صهيون : ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين

  أترى أن هذه المزامير كتبت في عهد داود؟: قال
  .تأخرت عن داود مالا يقل عن أربعة قرونأرى أا : قلت
  إليه إذن؟ فكيف تصح نسبتها: قال

السفر للنبي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلاد، فقد عاصر الملـك عزيـا ثم   هذا ينسب  ..سفر إشعياافتح 
يوثام ثم أحاز ثم حزقيا، ولكن السفر يتحدث عن الفترة الممتدة بين القرنين الثامن والسادس قبل المـيلاد ممـا   

عيا، ومن أمثلة ذلك حديثه عن بابل الدولة العظيمة وتنبؤه أو كاتبين قد كتبوا ذلك بعد إش ايؤكد أن ثمة كاتب
  .بإيارها

كما يتحدث  ..)١:٤٥ - ٢٨:٤٤(انظر  ..وأيضاً حديثه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السبي
  .٦٦ - ٥٦عن رجوع المسبيين والشروع في بناء الهيكل في الاصحاحات 

ن أن يكون الباب الأربعون وما بعده حتى الباب السادس والستين يمك لا (:قال العالم الألماني أستاهلنوقد 
   )من تصنيف إشعيا 
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سفر لا تصح نسبته للنبي إرمياء إذ هو من عمل عدة مؤلفين بدليل تناقضـه في  هذا ال ..سفر إرمياءافتح 
 ١٥ - ١١ :٣٧إرمياء (: انظر ..ذكر الحادثة الواحدة، ومن ذلك تناقضه في طريقة القبض على إرمياء وسجنه

  ) ١٣ :٣٨و 
ودفعه لباروخ بـن نيريـا   ، فأخذ إرمياء درجاً آخر (:اعترافاً بزيادة لغير إرمياء ففيهيحمل السفر أن كما 

الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا، كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضـاً  
ومع ذلـك يسـتمر    ..) ٥١ :٦٤( )إلى هنا كلام إرمياء (:خر، وفي موضع آ) ٣٦ :٣٣( )كلام كثير مثله 

  السفر، فمن أكمله؟
قد كتب في ذلك الزمن البعيد الذي روي أنـه عـاش   هذا السفر لا يمكن أن يكون  ..سفر دانيالافتح 

م بل لا بد أن يكون هذا السفر  .ق ٥٣٨دانيال فيه أي عندما سقطت بابل في يد الملك الفارسي كورش عام 
  .كتب بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعةقد 

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية مع أن اليهود في الأسر البابلي لم يكونوا قـد خـالطوا    :أولاً: قال
هذا السفر فيه وصف للكلدانيين لا يتسنى الإتيان به لكاتب  :ثانياً ..ولا حكت أسماعهم للغة اليونانية ،اليونان
اقتبس طرفاً من أقوال أرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤلاء الأنبياء متفرقون  :ثالثاً ..لى عصر الاسكندرسابق ع
  .فأرميا بداية الأسر وحزقيال في وسطه وزكريا في أواخر الدولة الفارسية، في الزمن

  تفتقر إلى الأسانيد التي تثبت نسبتها لمؤلفيها؟ افهذه الأسفار جميع: قلت
وسأذكر لك بعض الشهادات المؤيدة  ..بل هو قول كل محقق مدقق ..وليس هذا قولي فقط ..أجل: قال

  .لهذا
هنا بعض ما جاء في الدراسة القيمة سأقرأ لك : قام وأخرج كتابا من رف من رفوف ذلك الجناح، وقال

نية الفرنسية للكتـاب  والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية من الترجمة المسكو، )مدخل إلى الكتاب المقدس (:المسماة
  .١المقدس

بل  ،أنه مكتبة :تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى ؟ما هو الكتاب المقدس (:فتح الكتاب، وأخذ يقرأ
، ذلك أا تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إلى عشرات المؤلفين المخـتلفين  ..مجموعة كتب مختلفة جداً

وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبيـة   ،لآراميةعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع باب
   ) اختلافاً كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة

أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين ظل عدد كـبير   (:قلب مجموعة صفحات، ثم أخذ يقرأ
ذلك الشعب الـذي  ، لأن الشعب كان يساندهم، لم يكونوا منفردين_ على كل حال _ كنهم منهم مجهولاً ل

معظم عملهم مستوحى من تقاليد  .كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها
وهي تحمل آثار ردود فعـل  . وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب .الجماعة

                                                
  .م، كتب الشريعة الخمسة١٩٨٥انية اليسوعية، بيروت، دار المشرق، إصدار الرهب )١(
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. القراء في شكل تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية
   )لا بل أحدث الأسفار ما هي أحياناً إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة 

هذا الكلام قاله رجال  ..انولم يقله شيوعي يكره الأدي ..هذا الكلام لم يقله مسلم: أغلق الكتاب، ثم قال
اعترافاً صريحاً لا لبس فيه أن ومع ذلك، فهو يتضمن  ..ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتام المقدس ..دين

ليست من عند االله مباشـرة ولا  ) الكتاب المقدس ( والمعروفة باسم ) العهد القديم(هذه الأسفار امعة باسم 
بل هي عمل مؤلفين ومحررين استلهموا أعمالهم من تقاليـد الشـعب وآلامـه     ،أوحى االله ا لأحد من أنبيائه

كـان القـراء   بـل   ..وليست ثابتة ،أي أا قابلة دوماً للتغيير، وكانت تلك الصياغات ديناميكية ..وأحلامه
  .بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى بحيث يغير النصوص السابقة ..ينقحوا ويعلقون عليها

لم يكن هناك حدود للكتابات  (:وتقول هذه الدراسة أيضاً: فتح الكتاب على موضع معلم عليه، وقالثم 
   )لأن الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة  ،المعترف ا لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من االله
دم تظهر في روايـات هـذا   كثير من علامات التق (:ويقول الآباء اليسوعيون في مقدمة الكتاب المقدس

الكتاب وشرائعه مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي فما من 
كما أنه ، عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته

النص الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة بل يجب لا يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع 
أنه يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات )  ١٩٤٨( القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية 

    ١)العصور التالية الاجتماعية والدينية تقدم يظهر أيضاً في الروايات التاريخية 
   ..هذا اعتراف خطير: قلت
   ..الاعترافات كثيرة جدا ..هذا غيض من فيض: قال

 (تقولـه دائـرة المعـارف الأمريكيـة     سـأقرأ لـك مـا    : سار إلى رف آخر، وأخذ كتابا، وقـال 
ENCYLOPAEDIA AMERICANA (  تقولالجزء الثالث_  ١٩٥٩طبعة ،:)    لم يصلنا أي نسـخة بخـط

فقد نقلتها إلينا أجيال عديدة مـن الكتبـة   ،  أيديناأما النصوص التي بين، المؤلف الأصلي لكتب العهد القديم
والنساخ، ولدينا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قد غيروا بقصد أو دون قصد منهم في الوثائق والأسفار التي كان 

  .عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها
ينسخون الكلمة  كذلك حين كانوا ..وقد حدث التغيير دون قصد حين أخطأوا في قراءة بعض الكلمات

  .أو السطر مرتين، وأحياناً ينسون كتابة كلمات بل فقرات بأكملها
فقد مارسوه مع فقرات كاملة حين كانوا يتصورون أا كتبـت   ،وأما تغيرهم في النص الأصلي عن قصد

أو يضيفون علـى الـنص   ، كما كانوا يحذفون بعض الكلمات أو الفقرات، خطأ في الصورة التي بين أيديهم
  .الأصلي فقرات توضيحية

ولا يوجد سبب يدعو للافتراض بأن أسفار العهد القديم لم تتعرض للأنواع العادية من الفساد في عمليـة  
                                                

  . ٤ / ١:الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين)١(
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   )النسخ، على الأقل في الفترة التي سبقت اعتبارها أسفاراً مقدسة 
   ..هناك شهادات أخرى ..ليس هذا فقط

لا شـك أن   (:تقول) فساد النص ( لمسكونية تحت عنوان الترجمة الفرنسية اهذه : حمل كتابا آخر، وقال
تقفز  :فعلى سبيل المثال، تفصل النص المسوري الأول عن النص الأصلي هناك عدداً من النصوص المشوهة التي

والجدير بالذكر أن  ..عين الناسخ من كلمة إلى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر مهملة كل ما يفصل بينهما
لأتقياء أقدموا بإدخال تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرضة بعض النساخ ا

   ١)لتفسير عقائدي خطر 
  :العهد الجديد

  إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القديم، فهل أصاب العهد الجديد ما أصاب العهد القديم؟: قلت
  .منه في العهد القديم وعدم السند الصحيح في العهد الجديد أخطر ..أجل: قال

  عن العهد القديم؟ األيس العهد الجديد متأخر ..كيف ذلك؟: قلت
ولكن الظروف التي مرت ا المسيحية في بدايتها جعلت من الإنجيل الواحد الذي جـاء بـه    ..نعم: قال

  .المسيح أناجيل عديدة، بل أضافت كتبا كثيرة للعهد الجديد
  العهد الجديد؟فكيف نعرف مدى صحة أسانيد : قلت
لقد كان جهلنا بكتبة العهد القديم هو الذي جعلنـا   ..إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه: قال

   ..نشك في كثير مما ورد فيه
  ولكن كتبة العهد الجديد معروفون؟: قلت

  :ـ الأناجيل ١
   ..ثم علاقة الكتبة بالمسيح ولنبدأ بالأناجيل المعروفة لنعرف علاقتها بالكتبة، ..دعنا نسير رويدا: قال

  :إنجيل متى
وأنت تقرأ الكتاب المقـدس،   ، أول إنجيل يطالعكفلنبدأ ب: وقال ..ض من مكانه، ثم أخذ كتابا صغيرا 

حياة المسيح ومواعظـه  ـ كسائر الأناجيل ـ  يتكون من ثمانية وعشرين إصحاحاً تحكي  وهو  ..إنه إنجيل متى
  .ميلاده حتى رحيلهمن 

أحد التلاميذ الإثنى عشر ، وهو متىفقد كتبه  ..ا الإنجيل من أهم الأناجيل، وأقرا لعهد المسيحهذ: قلت
وهو لقربه مـن المسـيح ألـف     ..لليهود المتنصرين، م ٦٤ - ٣٧بين ما  هكتبوقد الذين اصطفاهم المسيح، 

  .٢العبرانيةب

                                                
  .بيروت_ منشورات دار المشرق : كتب الشريعة الخمسة)١(
  .السريانية أو اليونانيةيرى بعضهم أنه ألف ب)٢(
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  فهل النسخ التي تعتمد اليوم من هذا الإنجيل نسخ عبرانية؟: قال
مخطوطـات  خطوطات الموجـودة  كل الم ..لا توجد أي نسخة عبرانية من هذا الإنجيل اليوم ..لا: قلت

  .يونانية
  .إذن لا يحق لك أن تفرح بقرب هذا الإنجيل من عهد المسيح: قلت
  لم؟: قلت
 فنحن تحـت  ..ونحن لا نعرف المترجم ..ولم يبق إلا الترجمة ..لأن الأصل الذي كتبه يوحنا مفقود: قال

  .وليس لدينا الأصل الذي نعرف به مدى صحة الترجمة ..فكيف ننسب كتابا مقدسا لمترجم لا نعرفه ..رحمته
  ؟فقد قيل بذلك ..أليس من المحتمل أن يكون متى هو الذي ترجمه: قلت
أن الذي ترجم متى من العبرانية إلى اليونانية  ()م ٤٢٠( القديس جيروم فقد ذكر  ..وقيل غير ذلك: قال

  .كما قال بابياس ،بل لعل مترجمه أكثر من واحد ..)  معروفغير
إن مترجم متى كان حاطب  (:عن عمل هذا المترجم اهول )حامي الإنجيل (بـ وقد قال نورتن الملقب 

   ) والغلط ترجمه ،فما في المتن من الصحيح ،ليل، ما كان يميز بين الرطب واليابس
الأسـقف  ن وهو أسقف هرابوليساسمع شهادة  ..دات قديسينإا شها ..ليست هذه شهادات مسلمين

قد كتب متى الأقوال بالعبرانية، ثم ترجمها كل واحد إلى اليونانية حسب استطاعته  (:حيث قال م١٥٥بابياس 
(   

  أراك بدأت تشكيكي في هذا الإنجيل انطلاقا من ترجمته؟: قلت
 ..خاصة إن كان المترجم غـير أمـين   ..س ترجمتهمن أهم ما يمكن أن يؤثر في الكتاب المقد ..أجل: قال

  .ولهذا كان احتفاظ الكتاب المقدس للمسلمين بلغته الأصلية من أكبر دواعي إعجابي وثقتي
  لماذا نسيء الظن؟ ..فلنحسن الظن بالمترجم: قلت
  صلته بالإنجيل المنسوب إليه؟ولذلك رحت أبحث عن متى، وعن  ..لقد خطر هذا على بالي: قال

   ..؟ولماذا تبحث عن متى :قلت
لقـد   ..أنت مثلـي  ..بلى ..ألست مثلي في هذا ..لقد ذكرت لك أني لا أتيقن إلا بعد أن أشك: قال

  .ذكرت لي ذلك
وقـد تبـع   ، فهو أحد التلاميذ الاثنى عشر، وكان يعمل عشاراً في كفر ناحوم ..إن متى معروف: قلت

  .المسيح بعد ذلك
العهد الجديد مـرتين في  وقد ذكر في ، م ٧٠رحل إلى الحبشة، وقتل فيها عام أنه تذكر المصادر التاريخية و
)  ٦/١٥، ولوقـا  ١٠/٣انظر متى ( المسيح، وهو في مكان عمله في الجباية اه أما المرة الأولى فعندما ناد، إنجيله

  ) ١٠/٣انظر متى (والثانية في سياق تعداده لأسماء التلاميذ الاثني عشر 
ولم )  ٥/٢٧، ولوقـا  ٢/١٥انظر مرقس ( العشار هو لاوي بن حلفي ولوقا ذكرا أن مرقس ولكن : قال

   فمن نصدق؟ ..يذكرا متى 
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  .متى العشار هو لاوي بن حلفييمكن أن نصدق الجميع بأن نعتبر : قلت
  وما أدلة ذلك؟: قال

بالإضافة  ..ولينسب إلى شخص مجه ..الأناجيلوالذي هو أول  ..لا يعقل أن إنجيلاً خطيراً كهذا: قلت
  .بابياس في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جمع أقوال المسيحإلى هذا فقد ذكر 

فلذلك احتفظ  ..بأمانة ودقة يحتفظ بالسجلاتوالجابي عادة  ..ومما زادني وثوقا في هذا أن متى كان جابيا
  .الإنجيلي بأقوال المسيح بكل دقةهذا 

ن عند دراستنا الموضوعية لإنجيل متى نجد أنه لا يمكـن أن يكـون   ولك ..إشاراتك جميلة ..لا بأس: قال
  .مؤلفه هو متى حواري المسيح

  كيف ذلك؟: قلت
هل يمكن لتلميذ تربى على يدي المسيح، وشاهد أحواله أن ينقل سيرة حيـاة المسـيح    ..أجبني أولا: قال

  عمن لم يعرف المسيح، ولم يره، ولم يتأدب على يديه؟
  .صر أولى من غيرهالمعا ..لا: قلت
  .الإنجيل أن كاتبه ليس متى الحواريلقد لاحظت من خلال دراستي الموضوعية لهذا : قال

  ما تقول؟: قلت
عتمد في إنجيلـه علـى إنجيـل    يمتى لقد رأيت كاتب هذا الإنجيل الذي هو في الأصل  ..اصبر علي: قال

  .والاثني عشرفقرة من فقرات مرقس الستمائة ستمائة مرقس، فقد نقل من مرقس 
إن القديس متى كان يقتبس  (:يقول ج ب فيلبس في مقدمته لإنجيل متىبل  ..وليست هذه ملاحظتي فقط

   )وكان ينقحه محاولاً الوصول إلى تصور أحسن وأفضل الله ، من إنجيل القديس مرقس
ا كان مـتى  ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتماد متى على مرقس حقيقة معروفة لدى جميع الدارسين، فإذ

كيـف لأحـد    ؟فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة المسيح ،هو كاتب الإنجيل
  التلاميذ الإثني عشر أن ينقل عنه؟ 

   ..ما يؤكد هذه الشكوكإنجيل متى فإن هناك في  ..بالإضافة إلى هذا
ذكره بين التلاميذ الإثنى عشر، ولم إلى أنه الكاتب، فقد أي إشارة ذكر متى العشار مرتين، ولم يشر لقد 

وفيما يسوع مجتاز هناك رأى إنساناً جالساً عنـد   (:ثم لما تحدث عن اتباعه للمسيح قال، يجعله أولاً ولا آخراً
  )٩/٩ :متى(  ) اتبعني فقام وتبعه: مكان الجباية اسمه متى فقال له

   )رآني  ( ..)تبعته  ( )..قال لي (:هو الكاتب لقالفلو كان  ..استخدم أسلوب الغائبألا ترى أنه 
  .سأقرأ لك من الشهادات ما يثبت ما أقوله ..وليس هذا رأيي وحدي
هو يذكر في  ..مفسر متى وعميد كلية اللاهوت بلينشفيلد، وهو جون فنتونهذا : أخذ كتابا قديما، وقال

أنه كانت هناك بعض  (:من المحتمل يوجد دليل على أن متى هو اسم التنصير للاوي، ويرى أنهكتابه هذا أنه لا 
الصلات بين متى التلميذ والكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل، ولهذا فإن مؤلف هذا الإنجيل نسب عمله 
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إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متى، ويحتمل أن المبشر كاتب الإنجيل قد اغتنم الفرصة التي 
) متى ( فربطها بذلك التلميذ الخاص أحد الإثني عشر ، لام على دعوة أحد التلاميذأعطاه إياها مرقس عند الك

   )الذي وقره باعتباره رسول الكنيسة التي يتبعها 
إن الإنجيل المنسوب  (:يقول عن هذا الإنجيلالقرن الرابع وهو من ، فاستس هذا : أخذ كتابا آخر، وقال

  )حياة المسيح(والأب ديدون في كتابه ، يس وليمسالقدومثل ذلك  ..)إلى متى ليس من تصنيفه 
، نسب التراث القديم هذه البشارة إلى الحـواري مـتى   (:يقولج ب فيلبس هذا : أخذ كتابا آخر، وقال

   )ولكن معظم علماء اليوم يرفضون هذا الرأي 
   )إن هذا الإنجيل كله كاذب  (:يقولد برونر وهذا : أخذ كتابا آخر، وقال

بل هـو  ، إن إنجيل متى ليس من تأليف متى الحواري (:يقولالبرفسور هارنج هذا : ر، وقالأخذ كتابا آخ
   )لمؤلف مجهول أخفى شخصيته لغرض ما 

أما المؤلف، فالإنجيل لا يذكر عنـه   (:في مقدمة إنجيل متى للكاثوليكاسمع ما جاء :أخذ كتابا آخر، وقال
لكن البحث في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه شيئاً وتقاليد الكنيسة تنسبه إلى الرسول متى، و

   )حاسم 
في تفسيره عن كاتـب  اسمع ما يقول  ..مفسر لإنجيل متى، وهو جون فنتونهذا : أخذ كتابا آخر، وقال

   )إن ربط شخصيته كمؤلف ذا التلميذ إنما هي بالتأكيد محض خيال  (:متى
  ؟متىيكن هو فمن مؤلف إنجيل متى إذن إذا لم : قلت
وقد حاولت أن أدرس المؤلف دراسة نفسية، وقد وجدت أنه ـ   ..سألته لنفسي ..هذا سؤال وجيه: قال

  .مسيحي يهودي يربط بين التوراة وحياة المسيحـ كما يظهر في إنجيله 
يقطع الحبال التي تربطه باليهوديـة مـع    (:يصل إلى نفس النتيجة، فهو يصفه بقولهكولمان وقد وجدت 

ويعتبر بذلك من البعيدين عن ، صه على الاستمرار في خط العهد القديم، فهو كاتب يهودي يحترم الناموسحر
هكذا ، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس (:يقولفهو ، مدرسة بولس الذي لا يحترم الناموس
  .) ٥/١٩متى ( )يدعى أصغر في ملكوت السماوات 

 - ٨٥ويرجح فنتون أنه كتب في حوالي الفترة من ، ان أنه عاش في فلسطينيرجح كولموانطلاقا من هذا 
إن انجيل متى ألـف   (:وهو يقارب ما ذهب إليه البرفسور هارنج حين قال ..٧٠متى مات سنةمع أن ، م١٠٥
   )م ١٠٠ - ٨٠بين 

  ؟كتب وجمع أقوال المسيحمن أن متى بابياس ولكن ما تقول فيما ذكر : قلت
  .قصة كاملة عن المسيح وليس جمعاً لأقوالهإنه  ..ا تراه في هذا الإنجيل هو أقوال المسيحولكن هل م: قال

   ..وقد يكون إنجيل متى الحقيقي من بينها ..فإن كثيرا من الأناجيل ضاعت ..زيادة على ذلك
تمـل أن  أليس من المح ..الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلاً يسمى إنجيل متىفإن من  ..زيادة على ذلك

  هذا؟عناه بقوله قد بابياس يكون 
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  :مرقس نجيلإ
   ..فلننتقل إلى إنجيل آخر: أعاد إنجيل متى إلى محله من الرفوف، وقال

  .الأناجيل التي تطالعنا في العهد الجديدوهو ثاني  ..مرقس نجيلهذا إ: أخذ كتابا آخر أصغر حجما، وقال
 ..يعتبره النقاد أصح إنجيل يتحدث عن حياة المسيح، ولهذا اجيلأقصر الأن انظر إليه إنه: أراني إياه، ثم قال

  .عنهنقل إنجيله متى وقد عرفنا أم يذكرون أن  ..على أنه أول الأناجيل تأليفاً ونيجمعبل هم يكادون 
بدء  (:فقرة فيه فأول ..هذا الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيح: فتح أول صفحة، وقال

  ) ١/١مرقس ( )يل يسوع المسيح ابن االله إنج
تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على يد يوحنا المعمـداني إلى  ، من ستة عشر إصحاحاًوهو يتكون من 

  .قيامة المسيح بعد قتله على الصليب
  .واعتباره كتابا مقدسا ..فيمكن الاعتماد على الإنجيل إذن: قلت
  مرقس؟ألا تعرف من هو : قال

  .ولا علم لي بتفاصيل حياته بعد ذلك ..م أنه ليس من الحواريينأعل: قلت
حتى  ..إن المسلمين يتشددون كثيرا في الرواة ..هنا ترى الفرق عظيما بين أسانيد المسلمين وأسانيدنا: قال

ف فكي ..بل حتى الناقلين للأخبار والتواريخ ..بل أحاديث صحابة نبيهم ..الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم
  بكتام المقدس؟

إن كل راو من رواة هذه النصوص المقدسة وغير المقدسة يحمل تراجم مفصلة عن حياته، ثم حكما عليـه  
  .وهذا ما نفتقده نحن في أهم مصادر ديننا ..بعد ذلك بالقبول أو الرفض

  فمن هو مرقس؟: قلت
ما جاء في قاموس الكتاب المقـدس  ، والتي يجمعها مصادرناما رددته في ترجمته على المحققون يتفق : قال

  .عنه، فهو الملقب بمرقس، واسمه يوحنا، وقد رافق برنابا وبولس في رحلتهما، ثم فارقهما، ثم عاد لمرافقة بولس
  . على أنه كان مترجماً لبطرس الذي له علاقة ذا الإنجيلوهم يتفقون 

  . لإنجيل في الإسكندرية، وأنه قتل فيهاأول من نادى برسالة ا -أي مرقس  -ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه 
وبعضها ترى أنـه   ..في رومافبعضها تذكر أنه كتبه  ..إنجيلهفيه كتب ومصادرنا لا تتفق على المحل الذي 

 ..م٧٥ ـ ٣٩بين عام  ـعلى اختلاف في هذه المصادر   ـأن كتابته تمت  وهي ترى  ..الإسكندريةكتبه في 
على شهادة المؤرخ ايرينايوس الـذي  وهم يعتمدون في ذلك  ..م٧٥ - ٤٤بين تمت أن كتابته ورجح أكثرها 

سبينوزا أن هذا الإنجيل كتب مرتين إحداهما اويرى  ..)إن مرقس كتب إنجيل بعد موت بطرس وبولس  (:قال
  .م والثانية بعده١٨٠قبل عام 

رقس ألف إنجيله مـن  إن م (:حين قال) م ١٤٠( وأقدم ذكر لهذا الإنجيل ورد على لسان المؤرخ بابياس 
   )ذكريات نقلها إليه بطرس 

  . الرومانية أو اللاتينيةالبعض أنه كتب باللغة ذكر يو، اليونانيةباللغة هذا الإنجيل وقد كتب 
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  فهل هناك ما يستدعي الشك في هذا الإنجيل؟ ..لقد ذكرت ترجمته: قلت
  .ا كثيرة تعترض الباحث المنصففإن شكوك ..إذا طبقنا المقاييس العلمية الدقيقة في النقل: قال

  مثل ماذا؟: قلت
وبولس الذي تتلمذ عليـه   ..مرقس ليس من تلاميذ المسيح، بل هو من تلاميذ بولس وبطرس ..أولا: قال

بل كان أعدى أعداء المسيحيين، وللباحث المنصف معه مواقـف لا مجـال    ..مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح
المفسر نينهام مفسـر  لقد قال  ..لشهرة ما يمكننا من الحكم عليه وعلى روايتهولم يكن له من ا ..١لذكرها هنا

لم يوجد أحد ذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة، وعلاقة خاصة بيسوع، أو كانت لـه شـهرة    (:لوقا
   )خاصة في الكنيسة الأولى 
إذ أصـبح مـرقس    :يقولاعتاد الشيخ يوحنا أن  (:)م ١٤٠( المؤرخ بابياس هو  ..بل قال مؤرخ آخر

ترجماناً لبطرس دون بكل تدقيق كل ما تذكره، ولم يكن مع هذا بنفس الترتيب المضبوط ما رواه من أقـوال  
وأفعال يسوع المسيح، وذلك لأنه لم يسمع من السيد المسيح فضلاً عن أنه لم يرافقه، ولكن بالتبعية كما قلت، 

وليس بعمل رواية وثيقة الصـلة  ، ينعسيح لتوائم حاجة المستمالتحق ببطرس الذي أخذ يصوغ تعاليم يسوع الم
   )بيسوع وعن يسوع لأحاديثه 

 من غير المؤكد صحة القول المأثور الذي يحدد مرقس كاتب الإنجيـل  (:يقول مفسر مرقس دنيس نينهامو
بطرس الأولى  أو أنه مرقس المذكور في رسالة ..) ٢٥، ١٢/١٢ :أعمال الرسل( بأنه يوحنا مرقس المذكور في 

   ..أو أنه مرقس المذكور في رسائل بولس. .) ٥/١٣( 
قد كان من عـادة الكنيسـة   ف ..فليس هناك أي مؤكدات على شخصية بطرس ..بالإضافة إلى هذا كله

الأولى أن تفترض جميع الأحداث التي ترتبط باسم فرد ورد ذكره في العهد الجديد، إنمـا ترجـع جميعهـا إلى    
عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعاً في الإمبراطورية و ..الاسم شخص واحد له هذا

  .الرومانية، فعندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد الشخصية في هذه الحالة
  .أرى شكوكا كثيرة تراودك حول هذا الإنجيل: قلت
اب المقدس ـ في أصله ـ هو كـلام االله    فالكت ..الإنجيل في الأصل هو ما أنزل على المسيح ..أجل: قال

لكني بمطالعة هذا الإنجيل أراه مجرد سيرة للمسيح تحمل بعض أقواله، وهي بالتالي تحمل  ..الذي أنزل على عباده
  .أثرا لشخصية الكاتب، وما يتصوره عن المسيح ودين المسيح

آن، وتدعو الإنجيل لأن يكون مثل أنت تقارن الإنجيل بالقر ..أنت تحمل تصورا خاطئا للإنجيل ..لا: قلت
ولكن الإنجيـل لا يعـني    ..وكل ما فيه كلام االله ..القرآن ـ كما يدعي محمد ـ هو كلام االله  ،نعم ..القرآن
، البشارة بيسوع المسيحأن الإنجيل هو أي  ،تعني البشارةـ كلمة ليست عربية  ـ وهي كلمة إنجيل  إن  ..ذلك

  .جيل التي بين أيديناوهذه البشارة تتضمنها هذه الأنا
فوجـدت مـا    ..وطالعت الكتاب المقدس بدقة لأعرف حقيقة الإنجيل ..لقد بحثت في هذه المسألة: قال

                                                
 .لسلسلةمن هذه ا) االله جل جلاله(سنتحدث عنها بتفصيل في رسالة ) ١(
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  .اسمع من إنجيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه ..ذكرته لك
 ) فتوبوا وآمنـوا بالانجيـل  .ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله (:قلب بعض الصفحات، وقرأ

  )١٥/ ١:مرقس(
  هل يقصد حياته، أم أقواله؟ ..أي إنجيل يقصد ..المسيح يدعوهم هنا إلى الإيمان بالإنجيل

الحق أقول لكم حيثما يكرز ذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلتـه   (:قلب صفحات أخرى، وقرأ
  .هو هنا يشير إلى شيء معروف يسميه الإنجيل) ٩/ ١٤:مرقس () هذه تذكارا لها

  )١٥/ ١٦.:مرقس ()وقال لهم اذهبوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها (:قرأثم 
  .فالمسيح يأمرهم بالتبشير بظهوره وأقواله ..لا أرى أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك: قلت
بواب الإنجيل ألا ترى أن أهم أ ..نجيل لم يكتمل بعد؟والإ ،كيف يقول توبوا وآمنوا بالانجيلولكن : قال

  عندنا هي صلب المسيح وقيامته؟
فأجاب  (:قال مرقس ..اسمع ..سأقرأ لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذكرت ..ومع ذلك: سكت، فقال

الحق أقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقـولا   :يسوع وقال
  )٢٩ /١٠ :مرقس() لاجلي ولاجل الإنجيل

ألا يدلك هذا على أنه كان هناك إنجيل بالفعل في زمـن   ..ألا ترى المسيح يفرق بين نفسه وبين الإنجيل
  المسيح؟

بل إني أرى أن اتفاق الجميع على وضع كتب يتفقون على تسميتها الإنجيل دليل على أنه كـان هنـاك   
إن حياة  ..صدقني ..ن ضاع ولا كيف ضاعولكنه ضاع دون أن نعلم أي ..بالفعل كتاب للمسيح اسمه الإنجيل

  .المسيح تمتلئ بأسرار كثيرة يصعب فكها
  .فأنت تعتمد على هذه الأدلة لتنفي صفة الإنجيل عن كل الأناجيل: قلت
 ..ولكني أراها كتب سيرة وتاريخ ..أنا لا أنفي عنها الصدق في كثير مما حدثت به من سيرة المسيح: قال

  .القداسة التي يحمل الكتاب الذي لا يتكلم فيه إلا االله ولا أراها كتبا تحمل تلك
   ..ذلك أن قداسة الكتاب المقدس تكتسب من وحي االله

إنه يخبر أن هناك كتابا  ..وهو كتاب لم أسمع منه إلا الصدق ..سنرجع إلى كتاب المسلمين المقدس ..اسمع
  .وقد وصفه وصفا دقيقا ..أنزل على المسييح اسمه الإنجيل

وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه  :مصحفا، وأخذ يقرأأخذ  
ينقتلْمظَةً لعومو دىهو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لدصمو ورنو دىه يهجِيلَ فنالْأ )ا) ٤٦: المائدة  

قُلُوبِ الَّـذين  ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْأنجِيلَ وجعلْنا في  :..واسمع
يهِم إِلَّا ابتغاءَ رِضوان اللَّه فَما رعوها حق رِعايتهـا فَآتينـا   اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَ

  ) ٢٧:الحديد(الَّذين آمنوا منهم أَجرهم وكَثير منهم فَاسقُونَ
  .ويخبر أن فيه هدى ونورا ..إن القرآن الكريم يخبر عن تتريل الإنجيل على المسيح
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  .ولم يذكر الإنزال ..تى المسيح الإنجيلآن يخبر أن أن االله آالقر: قلت
نزلَ علَيك الْكتاب بِـالْحق   :اسمع ما يقول القرآن ..لقد عبر في مواضع أخرى عن ذلك بالإنزال: قال

وقرنه بالتوراة ليـدل   ..ذكر هنا الإنزاللقد  ..)٣:آل عمران( مصدقاً لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْأنجِيلَ
  .على أن الأصل في الكتاب المقدس هو كلام االله المترل

يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْأنجِيلُ إِلَّا من بعـده   :وفي آية أخرى ورد
  )٦٥:انآل عمر(أَفَلا تعقلُونَ

ولْيحكُم أَهلُ الْأنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم     :وفي آية أخرى
  )٤٧:المائدة(الْفَاسقُونَ

إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت  ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ :وفي آية أخرى
  ) ٦٦:المائدة(أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ

اةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مـن  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيءٍ حتى تقيموا التور :وفي آية أخرى
  )٦٨:المائدة( الْكَافرِينربكُم ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغياناً وكُفْراً فَلا تأْس علَى الْقَومِ

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَـى   :بل إن القرآن يذكر بعض ما كان في ذلك الإنجيل، فيقول
جي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياءُ بمحالْكُفَّارِ ر  ودـجأَثَرِ الس نم هِموه

و اةروي التف مثَلُهم كذَل   جِـبعي هـوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهم
أَجةً ورفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعريماًالزظراً ع)٢٩:تحالف(  

  .لأن كل كتاب أو رسالة فيه هي كلام بشر ..فأنت ذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد الجديد: قلت
ولكني أرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقـة مـن الإنجيـل     ..عنها القداسة مطلقا أنا لا أنفي: قال
  .من مناقشتنا هذه لهوسنعرف ذلك في مح ..لوأشياء أخرى كثيرة لا علاقة لها بالإنجي ..الحقيقي

  .أرانا قد أطلنا الحديث عنه ..فلنعد إلى مرقس: قلت
  .لأنه أقرب الأناجيل المعروفة إلى الصحة، ومع ذلك تعتريه كل هذه الشبهات ..نعم: قال

  ألديك شكوك أخرى فيه؟: قلت
اسة الأسـانيد  فلهذا لو طبقنا مقايسس المسلمين في در ..الإسناد بين المسيح ومرقس منقطع ..أجل: قال

  .على هذا الإنجيل لرأينا أنه من الأسانيد المنكرة التي لا يمكن التعويل عليها
لا أنكر أن أحداثا كثيرة ذكرها مرقس أو ذكرها الإنجيليون من بعده لا شك في صحتها، ومثـل ذلـك   

  .هذا هو محل الشك ..ولكن أي شيء منها غير صحيح ..أقوالا كثيرة للمسيح
فإن خاتمة هـذا   ،خاتمته ، وهيمسألة شغلت الباحثين بخصوص هذا الإنجيلفإن هناك  ..هذابالإضافة إلى 

والمخطوطـة   ،غير موجودة في المخطوطات القديمة المهمة كمخطوطة الفاتيكـان   ١) ٢٠ - ١٦/٩(الإنجيل 
                                                

. نها سبعةَ شياطينوبعدما قَام باكراً في أَولِ الأُسبوعِ ظَهر أَولاً لمريم الْمجدلية الَّتي كَانَ قَد أَخرج م« :وهذا هو نصها) ١(
يونَ ووحني مهو هعوا مكَان ينالَّذ تربأَخو هذه تبكُونَفَذَهقُوا. بدصي لَم هتظَرن قَدو يح هأَن كأُولَئ عما سفَلَم . رظَه كذَل دعبو
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  .السينائية
 ـخ الأصلية القديمـة   علاوة على عدم وجودها في النس ـإن النهاية المشهورة   (:وليم باركليولهذا قال 

   )فإن أسلوا اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل 
جيروم ( وقد اعتبرا النسخة القياسية المراجعة فقرات غير موثوق فيها، ونقل رحمة االله الهندي أن القديس 

  .في القرن الخامس ذكر بأن الآباء الأوائل كانوا يشكون في هذه الخاتمة) 
النشـر  ( لابد أنه قد حدث حذف للآيات الأخيرة عند الاستقبال الرسمي  (:الأب كسينجرعنها يقول و
   )لكتاب مرقس في الجماعة التي ضمنته ) للعامة 

بعد أن جـرت  إنه يذكر أنه  ..ألا يدلك هذا القول على التلاعب الذي كان يمارس على الكتاب المقدس
خاتمة محترمة لمرقس بالعناصر من هنا وهناك لـدى  يف تألبين الأيدي الكتابات المتشاة لمتى ولوقا ويوحنا، تم 

  ..المبشرين الآخرين
ياله من اعتراف صريح بوجود التغييرات التي قام ا البشر على  (:على هذا بقولهموريس بوكاي لقد علق 

   )النصوص المقدسة 
  :إنجيل لوقا

ثالـث الأناجيـل   إنـه   ..وقاهذا هو إنجيل ل: مرقس، وأخذ إنجيلا آخر أكبر حجما، وقالإنجيل أرجع 
، يتحدث الإصحاحان الأولان عن النبي يحيى وولادة المسيح ،يتكون من أربعة وعشرين إصحاحاً وفه، وأطولها

  أتعرف من هو لوقا؟ ..و كاتبه هو لوقا ثم تكمل بقية الإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب
  .هو كاتب الإنجيل المسمى باسمه ..أجل: قلت

  أتعرف علاقته بالمسيح؟: الق
  .فلهذا تعامل معي كعامي فيها ..لا أكتمك بأنه لم يكن لي اهتمام كبير في التدقيق في هذه الأمور: قلت
، والأصل الذي كتب عنه إنجيله ميلادي ٦٠كتب إنجيله حوالي عام بل إنه  ..لا علاقة للوقا بالمسيح: قال
اعتمد في مصادره على مرقس، فنقل عنه ثلاثمائة وخمسين من فقراته  لكن أدلة كثيرة تدل على أنه ..جودغير مو

  .التي بلغت ستمائة وإحدى وستين فقرة، كما نقل عن متى أو عن مصدر أخر مشترك بينه وبين متى
  .وبذلك تكون الثقة في إنجيله بقدر الثقة في المصادر التي اعتمد عليها

، وبعضهم يذكر أنه كان رومانياًفبعضهم يذكر  ..خرىفإن الغموض يكتنفها هي الأ ..أما عن شخصيته

                                                                                                                                 
ةيرنِ إِلَى الْبقَيطَلنم انيشما يمهو مهننِ ميثْنى لارأُخ ئَةيبِه .صي فَلَم يناقا الْبربأَخو ذَانه بذَهنِوذَيلاَ هقُوا ود . دلأَحل ريراً ظَهأَخ

ظَرن ينقُوا الَّذدصي لَم مهلأَن ةَ قُلُوبِهِماوقَسو انِهِمإِيم مدع خبوئُونَ وكتم مهو رشعقَام قَد وه .مقَالَ لَهو :» عمالَمِ أَجوا إِلَى الْعباذْه
يخرِجونَ الشـياطين  : وهذه الآيات تتبع الْمؤمنِين. من آمن واعتمد خلَص ومن لَم يؤمن يدنْ. بِالإِنجِيلِ للْخليقَة كُلِّها واكْرِزوا

ةيددج ةونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيي ومبِاس .وا شرِبإِنْ شو اتيلُونَ حمحأُونَيربى فَيضرلَى الْمع مهيدونَ أَيعضيو مهرضيتاً لاَ يمئاً مي« . ثُم
ينِ اللَّهمي نع لَسجاءِ ومإِلَى الس فَعتار مها كَلَّممدعب بإِنَّ الر .ي بالرو كَاني كُلِّ موا فزكَروا وجرفَخ ما هأَمو   ـمهعـلُ ممع

ةابِعالت اتبِالآي الْكَلاَم تثَبيو .ين٢٠-١٦:٩:سمرق(»  آم (   
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  .ذلكوبعضهم يذكر غير ، نطاكياًأ أنه كان
  .كان مصوراًوبعضهم يذكر أنه كان طبيباً، فبعضهم يذكر أنه ، مهنتهاختلفوا في و

   ..واختلفوا في اللغة التي كتب ا إنجيله
  .م ٨٠ - ٥٣بين واختلفوا في السنة التي ألف فيها إنجيله 

  .خذ، واقرأ أول هذا الإنجيل: نسخة من إنجيل لوقا، وقال نيتقدم إلي، وسلم
إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا،  ():١:٤نجيل لوقا إ(فتحت، وقرأت من 

كل شيء من  إذ قد تتبعت ـكما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً   
   )أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به  ـالأول بتدقيق 

  هل ترى أن مثل هذا الكلام أنزل على المسيح؟: قال
لم يدع أى الهام إنه  ..؟بوحي من االلهوهل تراه كتب إنجيله  ..وهل ترى لوقا ملهما في قوله هذا الكلام؟

م سيعلون شأن ما كتب كما فعـل  ألم يكن يعرف ، بل قدس كما نسب له فيما بعدالروح من الهام  لهى أوإ
   .القوم لاحقا

قـام بالبحـث والتـدقيق     أي أنـه بعد أن تتبع كل شيء، ما يعرفه  قرر أن يكتبهو لم يذكر إلا أنه 
علم بالتأكيد بأنه لم يوح إليه مـن االله  والتمحيص، مما يعني أنه قد كتبه بكلماته البشرية وأفكاره الخاصة، وهو ي

فأين نرى  ) ذ قد تتبعت كل شيء من الأولإ (:قال، فقد لكتابة هذا الإنجيل لأنه لم يتحدث عن وحي سماوي
  وحي االله في ذلك؟

ذكر بل نفاه حيث ، له الإلهام الذي لم يعرفه هوينسب فكيف ، عن الإلهامشيئا لا يعرف ثم إنه إذا كان 
  . داث كما رويت لهتتبعه للأح

  ؟ثاوفيلسأتعرف العزيز : سكت قليلا، ثم قال
  ..ولكن اسمه يحفظه الجميع ..لا: قلت
  .لقد شرفه لوقا شرفا لم يحظ به قائد غيره ..أجل: قال

  .كنت أظنه رجل دين ..أكان قائدا؟: قلت
، في القرن الثانيش بعضهم يذكر أنه عا ..عاش لقد كان قائدا، ولا يعرف بالضبط في أي وقت ..لا: قال

  .الرابع للميلاد وبعضهم يذكر أنه عاش في القرن
قـد عـاش   لوقا هل من الممكن أن يكون  ..فكيف يكتب كتابه له؟ ..ولكن لوقا عاش قبل ذلك: قلت

   ؟سنة ٢٠٠
  .هذا ما يؤيد شك من شك في نسبة هذا الإنجيل إلى لوقا: قال

  ه هذا القائد رائحة كتاب إلهي؟  هل ترى في هذا الإهداء الذي خص ب ..ثم أجبني
  ؟رسائل لوقا الشخصية إلى ثاوفيلس أصبحت أناجيل مقدسةألا ترى أن 

لوقا قرر بأن يكتب إنجيله لأنه أراد أن يرضي الـرئيس أو القائـد في ذلـك    يكون أن الممكن من أليس 
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  ؟وهو ثاوفيلس ،العصر
. .يكتب هذا الإنجيل لو لم يكن من أجل ذلك القائدترينا بأن لوقا ما كان لالتي قرأا الفقرة أليست هذه 

  ؟وأنه نقل عن مراجع بتدقيق ..وبدافع شخصي ..نه قام بتأليفهأو ..وأنه خطاب شخصي
، فقد أنكـر  ناعدد من محققيهذا قد لاحظ ل ..لست أول من اشمأز من ورود مثل هذا في كتاب مقدس

ومثله واتسن، ونسب هـذا   ،)رسالة الإلهام(به ل في كتاإلهامية هذا الإنجيل عدد من النصارى منهم مستر كد
إني لم أكن أؤمن بالإنجيل لو لم تسلمني إياه الكنيسـة   (:وقال القديس أغسطينوس، القول للقدماء من العلماء

  ) المقدسة
بل إن هذا  ..الإصحاحين الأولين من هذا الإنجيلبل في  ..ولعل هذا ما دعا إلى التشكيك في هذه المقدمة

فلـذلك لا نـرى في    ..فرقة مارسيونيومثلهم  ،يمتد إلى الآباء الأوائل للكنيسةـ كما ذكر جيروم  ـ الشك  
  .نسختها هذين الإصحاحين

الكلام الأول أنشأته ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع   (:أن لوقا يقول في أعمال الرسلومما يؤكد هذا 
أعمال ( )ما ابتدأ يسوع يعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه  (:صأي معجزاته بدليل تكملة الن)  ١/١أعمال ( )
   .لا عن أعماله، والإصحاحان الأولان إنما يتكلمان عن ولادة المسيح)  ١/٢

أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون أيضاً في الباب  نقل وارد كاثلك عن جيرومليس هذا فقط، بل 
  . الثاني والعشرين من هذا الإنجيل

  :نجيل يوحناإ
ومع ذلك، فهـو   ..رابع الأناجيلإنه  ..يوحناهذا هو إنجيل : أرجع إنجيل لوقا، وأخذ إنجيلا آخر، وقال

ذلك لأن الغرض من كتابتـه هـو    ..بل هو المصدر الرسمي لعقيدتنا ..بين قومي وقومكأكثر الأناجيل أهمية 
  . المسيحلاهوت إثبات 

فالسند فيه ليس منقطعا كمـا زعمـت في سـائر     ..لإنجيللا يمكنك أن تشكك في صحة هذا ا: قلت
بن زبدى الصياد، وهو صياد سمك جليلي تبع وأخوه يعقوب المسـيح، كمـا أن   فكاتبه هو يوحنا  ..الأناجيل

  .بأا أخت مريم والدة المسيحبعضهم يرجح بل والدته سالومة كانت من القريبات إلى المسيح، 
فرحا وأنا أعتقده لولا أن ظلالا كثيرة من الشك كانت تحوم حـول   وأمتلئ ..قد كنت أقول هذا: قال

  .عيني لتمنعني من التمتع بذلك الفرح
  .فهلا طردا بنور اليقين: قلت
  وأين نور اليقين؟: قال

  .من الأدلة ما يطرد عنك ما تتوهمه من أوهام وسأذكر لك ..اسمع إلي جيدا: قلت
  .لك طول حياتيفإني سأبقى مدينا  ..لو فعلت ذلك: قال

  .هناك أربعة أدلة على أن هذا الإنجيل من كتابة يوحنا تلميذ المسيح: قلت
  فما أولها؟: قال
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كان كاتب الإنجيل يهودياً فلسطينياً، ويظهر هذا من معرفته الدقيقـة التفصـيلية لجغرافيـة    لقد : قلت
من الأسلوب اليونـاني للإنجيـل    يظهربل …فلسطين، والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود

  .بعض التأثيرات السامية
  فهل ترى كونه يهوديا فلسطينينا كافيا للدلالة على كونه من تلاميذ المسيح؟: قال

إنك ألماني ومع  ..وهل ترى معرفته بجغرافية فلسطين، وبعادات اليهود كافية لاعتباره فلسطينيا أو يهوديا
  بل تعرف من الشوارع العربية ما لا يعرفه العرب أنفسهم؟ ..العربذلك تعرف العربية، وتعرف عادات 

   ..صدقت في هذا: قلت
  فكيف يعتبر هذا دليلا على كونه من تلاميذ المسيح؟: قال

  .إن هذا الكلام لو استدل به محقق في أي قضية بسيطة أو معقدة لرمي خارج وظيفته
  .لدي دليل ثان: قلت
  ما هو؟: قال

 هذكـر وفي ، المتكلم الجمعأسلوب الكاتب واحداً من تلاميذ المسيح استخدامه كون  مما يدل على: قلت
  .ومشاعر تلاميذه ،من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح اكثير

ولو طبقنا هذه المقاييس على الدراسـة   ..إن أي كاتب أعطي قدرة على التعبير يمكنه أن يفعل هذا: قال
  .يتقنها الوضاعون والكاذبون الموضوعية لأي نص لتسربت نصوص كثيرة

لا في إثبات كتاب يؤخذ منه  ..وهل ترى أي قاض في الدنيا يقبل مثل هذا الدليل في قضايا البيع والشراء
  تصور كلي عن الكون والإنسان والحياة؟

  .هات الدليل الثالث
   ..هذا ما لدي من أدلة ..اعذرني: قلت
  .لقد ذكرت أن لديك أربعة أدلة: قال

لقد كان معلمنـا   ..ولكني أرى أن ما بقي منها أوهن من أن يستدل به ..كان لدي أربعة ..لأج: قلت
  .وكان هذا التلميذ هو يوحنا نفسه. .كاتب الإنجيل هو التلميذ الذي كان المسيح يحبهيذكر لنا من الأدلة أن 

أو  ..ن بعقولنـا لكأني م يتلاعبـو  ..هل علمت مدى ضعف الأدلة التي يستدل ا قومي وقومك: قال
  .لكأني م بحسبون أنا لا عقول لنا نفكر ا

  أليس الأصل حسن الظن؟ ..ولكن لا يحق لك الإنكار لأجل الإنكار: قلت
ولكن أدلة كثيرة جعلتني أسيء  ..وهذا ما انطلقت منه في دراستي الموضوعية لهذا الإنجيل ..صدقت: قال

  .الظن ذا الإنجيل، وبكاتب هذا الإنجيل
  .فاذكر لي ما توصلت إليه: لتق

  .اذكر لي متى كتب يوحنا هذا الإنجيل: قال
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  .١على حسب ما يذكر المؤرخون المسيحرحيل كتب بعد حوالي ستين عاما من : قلت
  ؟ فمثل هذا كيف يحفظ ما قاله المسيح: قال

  .يمكن أن يحصل هذا: قلت
  إنجيله؟أتعلم المصادر التي اعتمد عليها يوحنا في  ..لا بأس: قال

  .لا شك أا مصاحبته للمسيح: قلت
قد جاء في دائـرة  بل  ..وستعرف من هو بولس ؟أغلب مافي إنجيل يوحنا من رسائل بولسإن  ..لا: قال

   ..أن إنجيل يوحنا ومرقص من وضع بولسالمسلمون كتبها لم يالمعارف الفرنسية التي 
  أهذا ما يشككك في إنجيل يوحنا؟: قلت
  .بل يشككني أمر خطير يتفق عليه جميع العقلاء ..طليس هذا فق: قال

  ما هو؟: قلت
  .قبل أن أجيبك عنه أريد ان تذكر لي أول جملة بدأت ا سائر الأناجيل: قال

  )١/١:متى( ) كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم (:تقول متى أول جمله في إنجيل: قلت
  )١/١:مرقس()المسيح ابن االله بدأ إنجيل (:أول جملة في إنجيل مرقسو
  )١/١:لوقا()إذا كانوا كثيرين قد أخذوا بتأليف قصته (:أول جملة في إنجيل لوقاو

  )١/١:يوحنا( ) ..في البدء كان الكلمة (:أول جملة في إنجيل يوحناوبينها جميعا : قال
  وما الغرابة في ذلك؟: قلت
لا ولهذا  ..د أن يثبت فيه ما ذكره في هذه المقدمةإن يوحنا يوضح مقصده من هذا الإنجيل، فهو يري: قال

إلا في إنجيل يوحنا ورسائل بولس، بينما تخلو الأناجيل الثلاثة من دليل واضح ينهض في مثل هذا الكلام يوجد 
  .إثبات ألوهية المسيح

لاهوت  يوحنا لكتابة إنجيل عنإنجيل أو كاتب ، خلو هذه الأناجيل عن الدليل هو الذي دفع يوحناولعل 
المسيح، فكتب ما لم يكتبه الآخرون، وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة عن بيئة المسيح البسيطة 

  .٢التي صحبه ا العوام من أتباعه
  .فأنت تستدل باختلاف مقدمة إنجيل يوحنا عن سائر مقدمات الأناجيل على اختلافه عنها: قلت
 ..انت المقدمة هي الإعلان عن المقصد الذي قصده يوحنا من إنجيلهلقد ك ..ليست المقدمة وحدها: قال

                                                
  .م ٩٥ - ٩٠كتب إنجيل يوحنا في حوالي )١(
، وأنه بتركيباته الفلسفية غريـب  )م٤٠ت( ينبه ديدات إلى أن هذا النص قد انتحله كاتب الإنجيل من فيلون الإسكندراني )٢(

فلما « :وبساطة أقواله وعامية تلاميذه، وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الرسل بأنه عامي عديم العلم، فيقول عن بيئة المسيح
  )٤/١٣أعمال ( »رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا، ووجدوا أما إنسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا 

تى بالإسكندرية، وهو فيلسوف ومفكـر كـان   عاش في العصر الهلنسيهودي ) م  ٤٠ ـم  . ق  ٢٠( فيلون الإسكندراني و
( وكان يكـني هـذا   . متأثراً بالفلسفة اليونانية، فقد كان يعتبر أن العقل أو اللوجوس هو الذي صدر عنه وجود كل المخلوقات 

  )مصطلح الكلمة ( واستعار منه ) فيلون ( ومن المعروف أن يوحنا كتب إنجيله بعد وفاة ) الكلمة ( بقوله ) اللوجوس 
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وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسـيح ابـن االله    (:بقولهبكل صراحة عنه بعد ذلك  أعلنوالذي 
  )٣/  ٢٠:يوحنا()

  :بعد هذا نرى أن أشياء كثيرة يخالف ا هذا الإنجيل سائر الأناجيل
أي تغير هيئة المسيح على الجبل، لأن اد الثابت و المتواصـل  : يل حادثة التجليلا توجد في هذا الإنجف

  . الأرضي لا يترك مجالاً لمثل هذا الأمر للمسيح
 غير البارزة، و لكن الموجودة الكامنة، قدرة المسيحولكون قدرة ، العلم يكل وفيه إشارات لكون المسيح

للمسـيح  عرض فيه أنه لا يعتريه التعب ولا الجوع ولا العطش، و على لمسيحا لفيه تصويرإن بل  ..لا حد لها
  .سيطرة وتسيير كاملين ومستديمين لكل ما يفعله وما يحصل له حتى موته اذ اشخصباعتباره 

  (:ويقـول  ،)١٠/٣٠:يوحنا( )أنا والأب واحد (:ينفرد بالتصريح باتحاد الأب والابن حيث يقولوهو 
  ) ١٤/٩:يوحنا( )كل من رآني فقد رأى الأب 

  ؟الأناجيلوسائر : قلت
المسيح محدوداً ضمن حدود حياته يرى أي أناجيل متى ومرقس ولوقا  ..الثلاثة المتشاةفي الأناجيل : قال

تعبر عما قاله المسيح وما فعله في حين أن إنجيل يوحنا هو تفسـير لمـا يمثلـه    فهي  ..الأرضية ومنصبه الرسالي
، ذلك الفهم والتصور الذي تطور و نما في الدوائر المسيحية في للمسيحفهم المعنى الألوهي ، فهو يعبر عن المسيح

  . اية القرن الميلادي الأول
  فكيف تفسر هذا الاختلاف؟: قلت
لهذا  ..لقد كان يوحنا ـ كما كان بولس ـ مهتما بانتشار الدين بغض النظر عن الاهتمام بصفائه  : قال

  .عن رغبات المتدينين الجدد الممتلئين بالوثنيةجاء إنجيل يوحنا ليعبر 
كان الترحيب و التهليل لفكرة المسيح إلهاً استجابة طبيعية لجماعة تؤمن بإله يعتقد فيه أن من شأنه ولهذا 

ومن هنا نجد إنجيل يوحنا يحدثنا عن الابن الوحيد الذي  ..أنه يكشف عن نفسه للإنسان ويعرف نفسه للإنسان
/  ١:يوحنـا ( )االله لم يره أحد، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبــر   (:وعرفَه فيقول أظهر االلهَ

  )٢٨/ ١٦:يوحنا()خرج من عند الآب و أتى إلى العالم  (ويخبرنا أيضاً أن الابن  ..)١٨
  أم حقائق توصلت إليها؟ ..أهذا استنتاج استنتجته: قلت
اوي الذي يدخل دوافعه الشخصية في روايته يجعل روايتـه محـل   إن الر ..بل حقائق توصلت إليها: قال

  .شك
  فما يثبت ذلك الشك؟: قلت
  .بمقارنة ما ذكره بما ذكره غيره: قال

  .لم أفهم سر المقارنة: قلت
غرضي من شهادتي أن أثبت لك أن المتهم : أرأيت لو أن شاهدا وقف في المحكمة، وقال أمام القاضي: قال

  أيكتفي القاضي ذه الشهادة؟ ..من عنده أمورا كثيرة تثبت دعواه ثم راح يذكر ..مجرم
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فما أسهل أن يلفقوا ما شاءوا  ..لو اكتفى ا لتوصل الناس إلى اام بعضهم بعضا من دون أي عناء: قلت
  .من القصص ليرموها في وجوه هؤلاء القضاة الأغبياء

 ..ولا نعرف حقيقة علاقته بالمسـيح  ..لا نعرفه ..نايأتينا رجل مثل يوح ..لقد كنا نحن جميعا أغبياء: قال
ما  فنندفع إلى تصديقه مكذبين كل ..ليقول لنا غرضي أن أثبت لكم أن المسيح هو الكلمة، وأن الكلمة هو االله

  .نعرفه من أمور متيقنة
  فتتهم أنت أيضا؟ ..أليس لك دوافع من رد هذا الإنجيل: قلت
  .ال، فلذلك رحت أبحث عمن يؤيد هذا من الشهود العدوللقد حسبت حسابا لهذا الاحتم: قال

  فمن وجدت؟: قلت
  .ففيه كلام يؤيد ما أقول ..قاموس الكتاب المقدسانتظر قليلا، سأحضر  ..كثيرون: قال

كان الداعي الآخر إلى كتابة الإنجيل الرابـع تثبيـت    (:يقول محررو الكتاب: ثم قال، بحث عن الكتاب
ودحض البدع المضلة التي كان فسادها آنـذاك قـد   ، يمان بحقيقة لاهوت المسيح وناسوتهالكنيسة الأولى في الإ
ولهذا كانت غايته إثبات لاهوت  ..كبدع الدوكينيين والغنوصيين والكيرنثيين والأبيونيين، تسرب إلى الكنيسة

  )المسيح 
  أتدري بم ذكرني هذا النص؟

  بم؟: قلت
طبعا علمـاء   ..لأحاديث، ويلفقها راويا لها عن نبي المسلمينبكذاب ظهر في المسلمين كان يضع ا: قال

كان اسم هذا  ..فقد كانوا يتعاملون كما تتعامل أجهزة المخابرات مع كل من يروي حديثا ..المسلمين كشفوه
  .الكذاب نوح بن أبي مريم

  وما وجه الشبه بينهما؟: قلت
 ،)؟عباس في فضائل القرآن سورة سـورة  من أين لك عن عكرمة عن ابن (:لقد قيل لهذا الكذاب: قال

رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد ابن إسحاق فوضعت هـذه   (:فقال
   )الأحاديث حسبة 

لأن الدين الحق لا ينبغـي   ..لقد تصور أنه يكذب لصالح نبيهم ودينهم وكتام، ومع ذلك سموه الكذاب
  .أن ينصر بأهوائنا

  .أرأيت لو أن هذا الرجل كان بيننا: قلت
ولا يبعد أن يجعلوا ما اقترفه من كذب رسائل من الرسائل تضـم إلى   ..لو كان بيننا لجعلوه قديسا: قال

  .رسائل العهد الجديد
 ..هم متحرون أخطر من كل متحر ..أصدقك يا صاحبي أن البون بيننا وبينهم عظيم جدا في هذا الباب

  .ومن مصادرها الصحيحة ..ن الحقيقةلا يبحثون إلا ع
  .عد بنا إلى يوحنا: قلت



 ٤٥

فوجدت  ..وائم الشهود الواعينقلقد ذكرت لك أني لم أكتف بما توصلت إليه، بل رحت أبحث في : قال
  .الكثير يؤيدني

أن ثمة إنكار قديماً لصحة نسبته ليوحنا، وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد مـن الفـرق   لقد وجدت 
وجـد منكـرو    (:)رب اد ( صاحب كتاب ، كما قال القديمة، منها فرقة ألوجين في القرن الثانيية المسيح

ففي الأجيال الأولى رفض الهراطقـة  ، وحجر عثرة في سبيلهم، لاهوت المسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود
   )يوحنا

  .هراطقة مولكنه يسميه: قلت
إنـه   ..فلا تنظر إلى بذاءة لسانه، وانظر إلى نتيجة ما قالـه  ..ناهذه عادتنا في التعامل مع من يخالف: قال

  .يصرح بأن هذا الإنكار امتد من الأجيال الأولى
   ..انتظر ..تؤكد هذا دائرة المعارف البريطانيةوقد قالت 

هناك شهادة إيجابية في حق أولئك الذين ينتقـدون   (:أخذ جزءا من دائرة المعارف البريطانية، وراح يقرأ
، وهي أنه كانت هناك في آسيا الصغرى طائفة من المسيحيين ترفض الاعتراف بكونه تأليف يوحنا، نجيل يوحناإ

   )ولا شك أن عزوها هذا كان خاطئاً ) الملحد(وكانت تعزوه إلى سرنتهن ، م١٦٥وذلك في نحو 
  .إن دائرة المعارف البريطانية تكذب هذه النسبة: قلت
  .ولكن ما يهمنا هو أن هناك شكا في النسبة ..الا يهمنا صدقها أو كذ: قال

  .ولكن هؤلاء نسبوه لملحد: قلت
لقد حاول الملاحدة أن يضعوا الأحاديث الكثيرة في الإسلام ليحطمـوا   ..وذلك ما قد يقوي الشك: قال

  .ا بنيان الإسلام، ويحرفوا ا عقائده، لكن صيارفة الحديث تصدوا لهم
  فأين صيارفتنا؟: قلت
   ..للأسف لم يكن لنا صيارفة: لقا

   ..عد بنا إلى يوحنا: قلت
قد استمر إنكار المحققين نسبة هذا الإنجيل عصوراً متلاحقة، فجاءت الشهادات تلو الشهادات تنكر ل: قال

ينسب ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثـة أسـفار    (:من قولهامنها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية  ..نسبته ليوحنا
   )من العهد الجديد، ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة  أخرى

الحق أن العلماء باتوا لا يعترفون دونما بحث وتمحيص بالنظرية القائلة بأن  (:ويقول القس الهندي بركة االله
مة على خلاف هذه النظرية مؤلف الإنجيل الرابع كان القديس يوحنا بن زبدى الرسول، ونرى النقاد بصورة عا

(   
أراد صاحبه مضادة ، فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور، أما إنجيل يوحنا (:وتقول دائرة المعارف البريطانية

، وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبـذلون منتـهى جهـدهم    ..وهما القديسان متى ويوحنا، حواريين لبعضهما
في الذي ألّف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلس



 ٤٦

   )لخبطهم على غير هدى ، فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى، الجليلي
وروبرت إيزلز وغيرهما قالوا بأن يوحنا مات مشـنوقاً سـنة   ، ثم إن بعض المؤرخين ومنهم تشارلز الفريد

ف هذا الإنجيل، إذ أن هذا الإنجيل قد كتب في اية القـرن  وعليه فليس هو مؤل، م على يد غريباس الأول٤٤
  .الأول أو أوائل الثاني

  :رسائلـ ال ٢
وهو الأصل الذي كان ينبغي على الكنيسة  ..هذا هو الجزء الأول من العهد الجديد: سكت قليلا، ثم قال

ولكن الذي لم يستطع  ..قوفيه كثير من نفحات الصد ..لأنه ـ على الأقل ـ يرتبط بالمسيح   ..أن تكتفي به
ت في الكتاب المقدس إقحاما، مع أنـه لا علاقـة لمؤلفيهـا    معقلي أن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة التي أقح

  .بالمسيح
فإن شئت  ..بل راحت تحرف الكتب الأصلية، وتنسخ أحكامها ..وهي لم تكتف بأن تكون كتبا زائدة

  .أن نبحث في حقيقتها فعلنا
  .فلنفعل ما تتطلبه الحقيقة ..لمي يقتضي ذلكالمنهج الع: قلت

  .نحن الآن نقترب أكثر فأكثر من بعضنا ..لقد بدأت تفهمني: نظر إلي بسرور، وقال
  .لا شك أنك تعرفها ..هذه هي ملحقات الكتاب المقدس: سار إلى رف من الرفوف، وقال

  أنسيت أني رجل دين؟ ..وهل في ذلك شك: قلت
  .بل قصدت أن تعدها لي لننطلق في البحث عن حقيقتها ..لم أقصد ذلك ..عفوا: قال

، وهي سفر أعمال الرسـل  ،بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائللقد ألحق  ..نعم ..لا تثريب عليك: قلت
رؤيـا  ، ورسالة يهوذا، ورسائل يوحنا الثلاث، ورسالتا بطرس، ورسالة يعقوب، ورسائل بولس الأربع عشرو

  . خاتمة هذه الملحقاتوهي  ..يوحنا اللاهوتي
  :أعمال الرسل

  .فلنبدأ بأولها: قال
تتحدث عن الأعمال الـتي   ،من ثمان وعشرين إصحاحاًيتكون سفر وهو  ..أعمال الرسل هو أولها: قلت

، من دعوة ومعجـزات ، ) ٤ - ٢/١( قام ا الحواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم الخمسين 
  .ته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاتهكما يتحدث عن شاول ودعو

  أتعلم من هو مؤلف هذا السفر؟: قال
الكـلام   (:يدل على ذلك، فقد جاء فيهافي افتتاحيته وما  ،مؤلف الإنجيل الثالث ،لوقاهو  ..أجل: قلت

   .) ١/١أعمال (  ) ..ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله الأول أنشأته يا
  فكيف يكون كتابه مقدسا؟ ..لمسيحولم يكن له علاقة با ..لم يكن حواريا فقد عرفنا أن لوقا: قال

  .لقد انعقدت اامع على هذا: قلت



 ٤٧

لقد انتقت ما رأته صالحا لإرضـاء الأبـاطرة    ..لقد انعقدت تلك اامع المشؤومة على هذا ..نعم: قال
  .والوثنيين وردمت ما سوى ذلك

  .اك شكا في نسبة هذا السفر للوقافإن هن ..ومع ذلك: صمت قليلا، ثم قال
  وهل طال الشك هذه الملحقات أيضا؟ ..ما تقول؟: قلت
يفهم من إنجيل لوقا حيث   ..إنجيل لوقا مع سفر الأعمال في مسألة الصعود إلى السماءلقد اختلف : قال

 أعمال الرسـل  في، بينما نراه ) ٥١ - ٢٤/١٣لوقا (  ، كما فيأن صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة
 ..) ١/٣ :الرسـل  أعمال( ، كما فيأربعين يوماً ، فقد ذكر ظهوره بعد يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة

  .يملؤنا بالشك في صحة نسبة هذا السفر إلى لوقاوهذا الاختلاف 
  :رسائل بولس

  أتشك فيها أيضا؟ ..ورسائل بولس: قلت
  .التي قد لا يشك فيها أحد هي الأجزاء الوحيدة من الكتاب المقدس: قال

  .فقد ظفرنا بمصدر موثوق إذن: قلت
  .ولكن ليس لك أن تثق به ..نعم لك أن تثق ا: قال

  ومن هو؟ ..فمن هي؟ ..ما تقصد: قلت
  .وهو شخصه ..هي رسائله: قال

  فما الذي يرفع الثقة عن شخصه؟: قلت
ح لي بعد جهد مضن صدق مقالة المسـلمين  ، ثم قرأت رسائله قراءة متأنية، فاتض١لقد تتبعت سيرته: قال

                                                
تقريبا في العام الرابع للميلاد، ونشأ فيها ) تركيا القديمة ( ولد بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى )١(

من أصل عبراني خالص فيجمع أغلب المؤرخين النصارى أنه لم يكن هناك أصل أممي في أجداده أبدا، وتعلم حرفة صنع الخيام، و 
، فأكمل )القدس ( أن أبوه قد وهبه لدراسة الناموس منذ صغره، و عندما شب أرسله إلى أورشليم يقول مؤرخي النصارى أيضا 

  . تعليمه عند رجل يدعى غمالائيل أحد أشهر معلمي الناموس في أورشليم 
( كما نفهم من سفر الأعمال، ثم أسمـى نفـسه بعــد تنــصره   )  طالب: ( ، ومعناه) شاؤول( وكان اسمه فيما مضى 

  .و ربما كان ذلك تواضعا ) الصغير ( ، ومعناه ) لسبو
  .وتذكر أغلب المصادر أنه كان ذا غيرة على دينه أكثر من كل أقرانه اليهود كما قال عن نفسه في سفر أعمال الرسل 

،  وأول ذكـر  على الرغم من أن ذلك الأول كان من معاصـريه   ولا تذكر المصادر النصرانية لقيا بولس المسيح 
  ) م  ٣٧و كان ذلك حوالي عام (  ولس فيما يتصل بالنصرانية هو شهوده محاكمة وقتل إستفانوس أحد تلاميذ المسيح لب

وقد كان يهودياً معادياً للنصرانية، بل كان يشارك في تعذيب النصارى الأوائل؛ ويذكر سفر الأعمال أيضـا تنصـر بـولس    
  .تقالالمفاجئ و انقلابه دون مقدمات تقدمت لهذا الإن

وبعد ذلك مكث بولس بدمشق ثلاثة أيام غادرها بعدها الى العربية، وعندما عاد إلى دمشق ليكرز باسم المسيح حاول اليهود 
( وحاول أن يرافق الحواريين في كـرازم  ) القدس ( قتله على حسب القصة الواردة في سفر أعمال الرسل، فهرب إلى أورشليم 

وجسوا منه خيفه لماضيه، فما كانوا يصدقون أنه قد تنصر، فأخذه برنابا وقربه منهم حتى خرجـوا  غير أم أ) م  ٤٠حوالي عام 
و يحكي السفر أيضا أنه كان يباحث اليونانيين و يجادلهم حتى أجمعوا أن يقتلوه، فهـرب  . جميعا يكرزون بديانتهم في انحاء البلدة 

  .الى قيصرية بساحل فلسطين و منها الى طرسوس 



 ٤٨

  .فيه
  وما يقولون؟: قلت
  .سأقرأ عليك ما يقول بعضهم فيه: قال

إن  ..(:ذهب إلى كتاب في المكتبة، لم أتبينه، وقلب صفحاته إلى أن وجد النص الذي يريد، ثم راح يقـرأ 
نعده من المؤمنين الصادقين، بل من  ولا ،بولس عند أهل التثليث في رتبة الحواريين، لكنه غير مقبول عندناكان 

   ) والرسل الخداعين، الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح ،ومعلمي الزور ،المنافقين الكذابين
  .هذا كتاب هرطقات ..أغلق هذا الكتاب أو احرقه: وقلت ..انتفضت غاضبا

ؤلاء، فقد يكون لـديهم مـن   دعنا نسمع له ..ألم نتفق على البحث العلمي العقلي ارد؟ ..اصبر: قال
  .الحقيقة ما ليس لدينا
هو خرق  (:لقد ذكر هذا الكاتب سر موقفه من بولس، فقال: قال ..وواصلت الاستماع، واصل القراءة

الدين المسيحي، وأباح كل محرم لمعتقديه، وكان في ابتداء الأمر مؤذياً للطبقة الأولى من المسيحيين، جهراً، لكنه 
الإيذاء الجهري لا ينفع نفعاً معتداً به، دخل على سبيل النفاق في هذه الملـة وادعـى رسـالة    لما رأى أن هذا 

ففعل في هذا الحجاب ما فعل، وقبله أهل التثليث لأجل زهـده الظـاهري،   . المسيح، وأظهر الزهد الظاهري
القرن الثاني منـتش   كما قبل أناس كثيرون من المسيحيين في. ولأجل فراغ ذمتهم عن جميع التكاليف الشرعية

   )ارقليط الموعود به، فقبلوه لأجل زهده ورياضته بالذي كان زاهداً مرتاضاً وادعى أنه هو ال
اسمع إليـه، وهـو    ..من المسلمين هو أيضا ..وهذا كاتب آخر: أغلق الكتاب، ثم أخذ كتابا آخر، وقال

س هو الذي أفسد  علـيكم أديـانكم   بول (:بولس، مجيباً لبعض القسيسين في بحث مسألة الصوميتحدث عن 
وأعمى بصائركم وأذهانكم، ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح، الذي لم تسمعوا له بخبر ولا وقفتم منـه  
على أثر، هو الذي صرفكم عن القبلة وحلل لكم كل محرم كان في الملة، ولذلك كثـرت أحكامـه عنـدكم    
                                                                                                                                 

على بولس و برنابا للكرازة بين الأمـم، فـذهبا الى    –بحسب رواية سفر الأعمال  –ذلك وقع اختيار الروح القدس و بعد 
قبرص ثم أنطاكية، ثم إلى سوريا، ثم عادا الى انطاكية فحدثت بينهما مشاجرة أدت الى افتراقهما بسبب اصـرار برنابـا علـى    

  .غير ذلكمعهما في حين يرى بولس ) مرقس ( اصطحاب يوحنا 
شملت فيلبي وبيرية وتسالونيكي وأثينا وكورنثوس من بـلاد اليونـان،   ) م  ٥٥عام ( و بعدها خرج بولس في رحلة تبشيرية 

وكان خلال رحلته ينشئ الكنائس ويكتب الرسائل ويلقي الخطب والمواعظ، . وإفسوس من أسيا الصغرى بعدها عاد الى أورشليم
أثر حدوث زلزلة فهدمت الحوائط و فتحت الأبـواب و   -كما يذكر سفر الأعمال  –ن وقد سجن في فيلبي وخرج من السج

  .فكت القيود
قبض عليه و وقف أمام محاكمة بتهمة أنه قد أدخل بعض اليونانيين إلى الهيكل، و قد ) م  ٥٧عام ( و بعد عودته إلى أورشليم 

  . رومانية حتى ينجو بنفسه من عقوبة الجلددافع عن نفسه دفاعا مستميتا ثم في النهاية ذكر لهم هويته ال
و يقص سفر الأعمال بعد ذلك أنه عندما تآمر اليهود على قتله تم ترحيله الى فيلكس في قيصرية حيث قُبض عليه و سـجن  

رى بالبحر ، و لما حاروا في أمره أجمعوا على رفع دعواه الى القيصر في روما، وسافروا به مع بعض الأس)م  ٥٨عام ( هناك لفترة 
فهبت عليهم ريح عاتية أدت الى تحطم السفينة ونجا بعضهم وذهبوا به الى جزيرة مالطة، و بعد ثلاثة أشهر أقلعوا على ظهر سفينة 

م، ثم ٦٤في عـام   –على ما تجمع أغلب المصادر  -و كان ذلك ! سكَندرية الى روما حيث كان بولس يعظ و هو تحت الحراسة
  .م ٦٦أو  ٦٥بسبب اضطهادات الإمبراطور نيرون عام  مـات مقتولا في روما



 ٤٩

   ) وتداولتموها بينكم
اسمه  ..هذا كتاب كتبه أحد المسلمين، وهذه مخطوطة أصلية عنه: با آخر، وقالأغلق الكتاب، وأخذ كتا

في بيان فضائح النصارى ( الذي عنونه في الباب التاسع اسمع إليه، وهو يتحدث  ..)تخجيل من حرف الإنجيل(
وقد  ،يهاوقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه إذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقى إل (:)في حق بولس

   ) طمس هذا الخبيث رسوم التوراة
   ..وهم أعداء ما جهلوا ..أنت تنقل من المسلمين: قلت
  ألسنا نبحث عن الحقيقة؟: قال

  .لا من أفواه الأعداء ..ولكن من فم الأصدقاء ..بلى: قلت
يطبقون إم  ..ولكن هؤلاء الذين نتصورهم أعداء صادقون، وهم ينهجون المنهج الصحيح للحقيقة: قال

يا أَيها الَّـذين   :إنه يقول لهم بقوة وحزم ..ما ورد في كتام المقدس الذي ينهاهم عن الجور حتى مع الأعداء
ب للتقْوى واتقُوا وا هو أَقْرآمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُ

  )٨:المائدة(اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُـلُّ   :ويقول لهم بلطف ومودة ناصحا ومربيا

  )٣٦:الاسراء(أُولَئك كَانَ عنه مسؤولاً
  .فهو لذلك قد زودهم بالمنهج الصحيح للبحث عن الحقيقة

  .ورسائل بولس ..ولنعد إلى بولس ..دعنا منهم: قلت
 ..تمتلئ بعبارات تدل على أنه كاتبهافهي  ..نعم هذه الرسائل قد تكون نسبتها صحيحة إلى بولس: قال

   ..ئل شخصية لها ديباجة وخاتمةبل رسا، ، فهي ليست لاهوتية الطابعلهتصطبغ بالصبغة الشخصية وهي لذلك 
ليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس، بل إن بعض المحققين يميل إلى أن ومع ذلك كله، ف

  . أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة كما ذكرت دائرة المعارف البريطانية
إن  (:بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس فيقولـ ل يوحنا  في شرحه لإنجيـ يشكك  بل إن أرجن 

   )بولس ما كتب شيئاً إلى جميع الكنائس، والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور 
 ،فكان التراع حولها أشد، فحين تنسبها الكنيسة الشرقية إلى بـولس  ،أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصاً

إا من وضع برنابا  (:لوس، بينما يقول تارتوليان المؤرخ في القرن الميلادي الثانيفإن لوثر يقول بأا من وضع أب
 ـعلماء البروتستانت ـ وهو من   ويقول راجوس ..) إن فريقاً من علماء البروتستانت يعتقـدون   (:المعتبرين 

   ) ..كذب الرسالة العبرانية
  :الأخرىالرسائل 

  .لرسائل الأخرى وأصحاافلنرجع إلى ا ..عرفت موقفك من بولس: قلت
 ،ويعقوب ،ثلاث منها ليوحنا، وثنتان لبطرس، وواحدة لكل من يهوذا :سبع رسائلأنت تعرف أا : قال

  .ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي



 ٥٠

  .ولنبدأ بالرسائل ..فلنؤخر الكلام عن الرؤيا
  :التلاميذ الإثنى عشرهذه الرسائل تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من : قلت
يرجحون قاموس الكتاب المقدس  يمحرربل إن س هو صياد سمك في كفر ناحوم، ويعرف بسمعان، فبطر

  .وذلك مما يزيدنا به ثقةالمسيح، صحبته من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل كونه 
، وقد دعا في أنطاكية وغيرها، ثم قتل في روما في منتصف القـرن  المسيح سائر تلاميذعلى يتقدم ولذلك 

  .لأولالميلادي ا
وقد تولى رئاسة ، من المقربين للمسيحـ وهو أخو يوحنا الإنجيلي  ـ فهو ابن زبدى الصياد   ،وأما يعقوب

  .١م٤٤وقد كانت وفاته قتلاً على يد أغريباس الأول عام ، م٣٤مجمع أورشليم سنة 
بـن زبـدى،   يهوذا أخو يعقوب الصغير أي انه االمصادر، فبعضها يذكر أنه فيه  تاختلف ، فقدأما يهوذا
ولا يهم هذا الاختلاف ما دام لا يخرجه عـن   ..أنه الحواري الذي يدعى لباوس الملقب تداوسوبعضها يذكر 

  . الحواريين
عندما أنظر إلى الطريقة التي تعامل ا المسلمون مع التراث العظيم الذي وصلهم من النصوص أشعر : قال

  .بالأسى والحزن
  لم؟: قلت
فوضعوا كـل   ..ا بين كلام رم المقدس، وكلام نبيهم، وكلام أصحابه من بعدهإن المسلمين فرقو: قال

  .شيء في محله الصحيح
بل إم في تعاملهم مع كلام أصحابه لم يثبتوا إلا ما يتعلق بآرائهم وأقوالهم جاعلين لأنفسهم كل الحريـة  

  .في مناقشتهم والرد عليهم
  ونحن؟: قلت
بل إنا اكتفينا بأقوال من نعتبرهم تلاميذا  ..ثم اعتبرنا الكل مقدسا ..ةنحن وضعنا الكل في سلة واحد: قال

فكيـف نسـمي هـذا     ..بل نسخنا كلام المسيح والأنبياء ..أو تلاميذ التلاميذ ونسينا كلام المسيح والأنبياء
  )كلمات مقدسة(

  ليس الإلهام وحيا؟أولكن : قلت
إن الإلهام  ..ه، أو تلاميذ تلاميذه ستتحول وحيا إلهياوهل أخبر المسيح أن الرسائل الشخصية لتلاميذ: قال

  .هو أخطر خرافة أوقعتنا في المتاهة التي لم نخرج منها
  مصادر الحقيقة؟من أليس الإلهام مصدرا : قلت
بل ما أسـرع أن يـدعي    ..ما أسهل أن يدعي أي مشعوذ أنه ملهم ..لو فتحنا هذا الباب لم نخرج: قال

   ..ضة أنه يوحى إليهجميع من يملك نفسا مري
بل نص قرآن المسلمين على وجود هذا النوع مـن   ..لقد تعرض المسلمون لهذا النوع من الناس ..أتعلم

                                                
  .م ٦٢حين طرحوه من جناح الهيكل ورموه بالحجارة سنة قتلوه اليهود إلى أن آخرون د ذهب على الأرجح، وقهذا ) ١(
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لِ وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطين الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَـو  :الناس، فقال
ونَغُررفْتا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كباءَ رش لَووراً و)١١٢:الأنعام(  

لو ظهر بيننا لوضعنا رسائله مـع رسـائل    ..لقد ظهر في المسلمين رجل بعد نبيهم يزعم أنه يوحى إليه
  .ولكن المسلمين وقفوا في وجهه، وعرفوه حقيقة ما يدعيه ..بولس

قدمت على المختار فـأكرمني  : ه لهذا الملهم الذي يسمى المختار الثقفي، فقاليحكي بعض المسلمين زيارت
فخرجـت، فجـاء   : قال. اخرج إلى الناس فحدث الناس: فقال لي: وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل، قال

: يوسـف (الْقُرآنَ  أَوحينا إِلَيك هذَابما  :'الوحي وحيان، قال االله : ما تقول في الوحي؟ فقلت: رجل فقال
: قال ،)١١٢:الأنعام( شياطين الإنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا :' ، وقال)٣

  .١فتركوني. ما لكم ذاك، إني مفتيكم وضيفكم: فهموا بي أن يأخذوني، فقلت
  .ولكنه ملهم من الشياطين لا من ملائكة رب العالمين ..لقد عرف هذا الرجل أن هذا المدعي ملهم حقيقة

  فكيف نفرق بينهما؟: قلت
فهل ترى فرقا بـين   ..وحي الشياطين ليس له إلا هدف واحد هو نسخ كلام رب العالمين وتحريفه: قال

  كلام المسيح وكلام التلاميذ؟
  .أنا أرى فروقا كثيرة بينهما ،إن شئت الحقيقة: قلت
  .المقدس معصوم محفوظ ..؟!ن الكل مقدسفكيف تزعمون أ: قال

قرون الأولى، الكانت محل جدل طويل في إلى كاتبيها نسبة هذه الرسائل ف ..ومع كل هذا: ثم صمت قليلا
  .رسالة بولس إلى العبرانييننفس الخلاف الذي وقع في أكثرها  لقد وقع في

الثانية والثالثة ورسالتي يعقـوب ويهـوذا   برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا بالإضافة إلى أن الاعتراف 
  .ورؤيا يوحنا اللاهوتي تأخر إلى أواسط القرن الرابع الميلادي

واحـتج  ، ومما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضها على الأقل تكذيب هورن لها
  .بعدم وجودها في الترجمة السريانية

إن الـدلائل   (:ويقول جيمس ميك، انت صحة نسبتها للحواريينونقل راجوس تكذيب علماء البروتست
  )ليس يعقوب ) رسالة يعقوب(تثبت أن كاتب هذه الرسالة 

وكذا ، لكن كثيراً من القدماء ذكروها، ظُن أن هذه الرسالة جعليةأ (:وقال المؤرخ يوسي بيس في تاريخه
    ) ظُن في حق رسالة يهوذا، لكنها تستعمل في كثير من الكنائس

هذه الرسالة رسالة يهـوذا الأسـقف    ():تاريخ البيبل(وعن رسالة يهوذا يقول المحقق كروتيس في كتابه 
، فجعل هذا المحقق رسالة يهوذا من عمل )الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد سلطنة أيد دين 

  .أسقف عاش في القرن الثاني الميلادي
تى الآن بصحة الرسالة الثانية لبطرس، والثانية والثالثة ليوحنا، ويقـول  كما لا تسلم الكنيسة السريانية ح
                                                

  .ابن أبي حاتم، عن عكْرِمة)١(
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   )من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته  (:اسكالجر
  :رؤيا يوحنا اللاهوتي

  فما تقول في رؤيا يوحنا اللاهوتي؟: قلت
  وما تقول أنت؟: ابتسم، وقال

  .هي رؤيا عظيمة، ولكني لا أكاد أفهمها: قلت
  .لا بما لقنته ..حدثني بعقلك: ، وقالابتسم
  .لست أدري ما أقول: قلت
أنا المتحرر مـن   ..ولكن لا بأس سأقول أنا ..أعرف القيود التي تحول بينك وبين أن تقول ما تريد: قال

  .عدا قيود العقل والمنطق ..المتحرر من كل القيود ..سلطان الكنيسة
  .لم أجرؤ على قوله بلساني على الأقل سأسمع بأذني ما ..سرني قوله هذا

تقرير ألوهية المسيح، وإثبات ، ليس لها من غاية غير رؤيا منامية غريبةيحوي هذا السفر أنت تعلم أن : قال
ضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشـكل رمـزي   بالإ ..سلطانه في السماء، وخضوع الملائكة له

  .غامض
من أجل ذلـك   (:الأسلوب الذي يوصف االله به، إنه يصف االله، فيقولأول ما يشدك إلى هذه الرؤيا هو 

لن يجوعـوا بعـد ولـن     ،هم أمام عرش االله، ويخدمونه اراً وليلاً في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم
يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم 

ألا ترى أنه يصف ربه على أنه  ..)١٨ـ   ٧/١٥الرؤيا () ينابيع ماء حية، ويمسح االله كل دمعة من عيوم إلى
  وأي أدب هذا؟ ..؟أي وصف هذا ..خروف

التنين وملائكته مع الخروف الجالس على العرش وملائكتـه،  بل يصور الصراع بين  ..ولا يكتفي بذلك
وف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون هؤلاء سيحاربون الخروف، والخر (:فيقول

  )١٧/١٤الرؤيا () ومختارون ومؤمنون
   ..سأكتفي ذا ..

  .ولكن ذلك لا يضرها ..هذه معاني رمزية قد لا يفهمها أنا ولا أنت: قلت
كيف يكـون  ونحن ندرس الكتاب المقدس، ونتفرغ له لم نفهم هذا الكلام، ف ..إذا كنت أنا وأنت: قال

  ؟ !كلاما مقدسا يوحي به االله إلى عباده ليقرؤوه ويتعرفوا عليه من خلاله
  :ونسخر منه المسلمين المقدس الذين نضحك عليه،قارن ذلك الوصف الله مع ما ورد في كتاب 

وم لَه ما في السماوات ومـا فـي   اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تأْخذُه سنةٌ ولا ن :لقد ورد فيه قوله
نَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِمـا  الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يحيطُو

ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساءَ وش يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلا يو)٢٥٥:البقرة(  
 لَيس فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً ومن الْأَنعامِ أَزواجاً يذْرأُكُم فيه :وورد فيه
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الْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَميرص)١١:الشورى(  
وهو الذي يتناسب مع  ..إن إله المسلمين إله قدوس متره عن كل نقص، بل متره عن كل كمال لا يليق به

فكيف نترل ذا الإله الكامل إلى هذا الوصـف   ..فالكون يدل على أن صانعه متره كامل ..صانع هذا الكون
  .الذي وصفه به يوحنا في رؤيا منامية

  ؟سبعة وعشرين صفحةتستغرب أن تسطر رؤيا منامية في ألا : صمت، فقال
  .فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى ..لا حرج في ذلك: قلت
ولنترك اعتبارها من الإلهام الذي توحيـه   ..فلنترك هذا ..هي ليست رؤيا كسائر الرؤى ..صدقت: قال
  ..فلنترك كل ذلك ..ولنترك كوا من رجل لا علاقة له بالمسيح ..الشياطين
كيس برسـبتر  فهذا  ..نيسة الأوائلبل من آباء الك .. من المسلمينلا ..مع ذلك نجد تشكيكات أخرىو
ديونسيش هذا قاله  ، ومثل)من تصنيف سرنتهن الملحد ) الرؤيا ( إن سفر المشاهدات  (:يقول)م ٢١٢ (الروم 

  .الآباءمن قدماء الذي هو 
يوحنا بشيء من الإيضاح عن كاتبه لقد أطلـق علـى   لا يأتينا سفر  (:مدخل هذا السفراسمع ما ورد في 

هناك تقليد كنسي وهو أن كاتب الرؤيا هو  ..نفسه اسم يوحنا، ولقب نبي، ولم يذكر قط أنه أحد الإثنى عشر
بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على ذلك، وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا عرضـة  .. الرسول يوحنا

فسرين في عصرنا متشعبة، ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهوتي للشك، وآراء الم
   .تجعل نسبة الرؤيا والإنجيل الرابع إلى كاتب واحد أمراً عسيراً

   )يخالفهم آخرون يرون أن الرؤيا والإنجيل يرتبطان بتعليم الرسول على يد كتبة ينتمون إلى بيئات أفسس
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  النقصان
  قد علمت أدلتك على وجود الزيادة، فما أدلة نقصان الكتاب المقدس؟ :قلت

  هل ترى هذا الركن؟: أشار إلى ركن فارغ في الكتاب المقدس، وقال
  هلا اشتريت الكتب التي تملؤه ليتناسق مع غيره؟ ..ولكنه فارغ ..أجل: قلت
  .لقد ظللت طول عمري أبحث عن الكتب التي تملؤه، فلم أجدها: قال

لو أنك حسبت أطوال الكتب وأحجامها، وذهبت إلى أي مطبعة لطبعت لك الحجم الذي تريـد،   :قلت
  .فيتناسق هذا الركن مع سائر الأركان ..وبالألوان التي تريد
ولكني لا أستطيع أن  ..إنك تذكرني بما يفعل قومي وقومك حين يتلاعبون بالكتب المقدسة: ابتسم، وقال

  .ركن، وفي نفسي حلم عظيم أرجو أن ييسر االله لي تحقيقهلقد تركت هذا ال ..أفعل هذا
  وما هو؟: قلت
أن يرزقني تلك الأسفار المقدسة التي خبأها قومنا في سراديب النسيان، فأنقصـوها مـن الكتـاب    : قال

  .المقدس
  وهل حصل النقص في الكتاب المقدس؟: قلت
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنـزلَ اللَّـه مـن     :وقد أشار إليه قرآن المسلمين، فقال ..وهو كثير ..أجل: قال

للَّه يوم الْقيامة ولا يزكِّيهِم الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليلاً أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلَّا النار ولا يكَلِّمهم ا
يمأَل ذَابع ملَهو)١٧٤:رةالبق(  

 ..ولكني أريد أن أبحث عن مدى صدق ذلك في الواقع ..يمكن لكتاب المسلمين أن يقول أي شيء: قلت
  فهل هناك شك في نقص بعض الكتب المقدسة؟

  . هناك نقص في الصحف، وهناك نقص في الكلمات..ولننتهج النهج الذي استعملناه سابقا ..أجل: قال
  :الصحف الناقصة

  .التي تتصور نقصاا فلنبدأ بالصحف: قلت
  :العهد القديمـ  ١
  .ولنبدأ بأسفار العهد القديم ..أجل: قال

  .إني أراه ضخما لا يحتاج إلى أي زيادة ..؟هل هناك صحف ناقصة من العهد القديم: قلت
قسم فقد مطلقا، ولم نعـد  : يمكنك أن تقسم كتب العهد القديم التي أصيبت ذا الداء إلى قسمين: قال
وقسم لم يفقد، ولكن طوائف كثيرة من أهل ديننـا   ..لا من خلال النصوص التي تذكره أو أتشير إليهنعرفه إ

  .ينكرونه، من غير حجة تدل على إنكاره إلا كوم لا يرتضونه
  .فهات تفاصيله ..هذا كلام مجمل: قلت
علـى الثـروة    وأنا آسف حزين ..ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن ..فلنبدأ بالقسم الأول: قال
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  .المقدسة التي أضاعها قومنا
  ألا يمكن أن تكون هذه الكتب المفقود ضمن ما أحرقه المسلمون من مكتبة الإسكندرية؟: قلت
  .أراك تتعلق بالخرافات: قال

  أي خرافات؟: قلت
  .١ مكتبة الاسكندرية حرقخرافة : قال

  .هذاقول يما كنت أظن أن من هو في مثل عقلك وحكمتك وتثبتك : قلت
  .إن شئت أن ألغي عقلي وحكمتي وتثبتي قلت ما تذكر: قال

ألم تقرأ ما  ..مكتبة الأسكندريةبإحراق عمرو بن العاص لقد دلت الأدلة القطعية على قيام  ..كيف: قلت
الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحـوادث المعاينـة   (فى كتابه ) م  ١٢٣١( عبد اللطيف البغدادى كتبه 
الكاتـب  و ..)ار العلماء بأخبار الحكماءبخإ(فى كتابه ) م  ١٢٤٨( القفطى وابن  ..، والمقريزى)ض مصربأر

  )مختصر الدول(فى كتابه ) م  ١٢٧٧( الفرج الملطى  وأبالمسيحي 
  أتعلم السنة التي فتح فيها عمرو بن العاص مصر؟: قال

  .م ٦٤٢لقد فتحها سنة  ..نعم: قلت
  هذه الحادثة؟أتعرف أول من ذكر : قال

  .، وقد رأيت المقريزي يكاد ينقل عليه حرفيا ما ذكرهعبد اللطيف البغدادىلقد كتبها  ..أجل:قلت
  أتدري المدة التي بين عبد اللطيف وفتح مصر؟: قال

  .هي تصل تقريبا ستمائة سنة ..ذلك سهل: قلت
ق الإشارة إليها في المراجع الـتي  أتعلم أن هذه الحادثة التي سجلت بعد هذه القرون الطويلة، لم يسب: قال

 ٩٠٥( سعيد بن البطريق ارجع إلى كتب  ..بإسهاب عن فتح مصرألفت قبل ذلك بكثير، مع كوم تكلمت 
  ؟والطبرى واليعقوبى والبلاذرى وابن عبد الحكم والكندى وغيرهم) م 

  ألست ترى في هذا مة كبرى لما ذكره عبد اللطيف ومن معه؟
  .لم أفهم: قلت
هل حرق مكتبة مثل هذه المكتبة بكنوزها التي تفتخـر ـا    ..أجبني ..سأوضح لك المسألة ببساطة: لقا

  قله تواترا؟مصر شيء لا أهمية له، أم أن له من الأهمية ما يستدعي تسجيله، بل ن
  .بل هو حادث وعظيم وخطير: قلت
مع أم ـ في نفس الوقت ـ ذكروا    ..فلم لم ينقل كل تلك الفترة مع هذه الأهمية التي تزعمها له؟: قال

  أتدري ما مثل ذلك؟ ..ما دونه بكثير
  ما مثله؟: قلت
أن يأتي مؤرخ بعد ستمائة سنة من الحرب العالمية الثانية، ليذكر أحداثا لم يذكرها كل من سبقه من : قال

                                                
  .ا يشيعه المبشرون والمستشرقونهذا استطراد ضروري للرد على شبهة حرق المسلمين لمكتبة الإسكندرية، وهي مم) ١(
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  فهل يقبل من ذلك؟ ..المؤرخين لهذه الحرب
بل إم لا يقبلون أي إضافة الآن على  ..ذي يقبل مثل هذا؟من العاقل ال ..لا شك أم لا يقبلون: قلت

  ما ذكره المؤرخون إلا ببينات قوية واضحة، فكيف بمن يأتي بعد هذه القرون الطويلة؟
  فكيف نرمي المسلمين ذه التهمة الخطيرة ذه البينات التي هي في قوا أوهى من بيت العنكبوت؟ : قال

  .لك ما هو أخطر من هذه الكذبة سأذكر ..ومع ذلك: صمت، فقال
  ما هي؟: قلت
 المؤرخون لم يذكربل  ..الإسلاميفى القرنين السابقين للفتح لم تكن هناك أي مكتبة في الإسكندية : قال

  ؟حنا النقيوسأتعرف  ..شيئاً عن وجود مكتبة عامة فى الأسكندرية
   ..أجل: قلت
  .ولا إلى إحراقهاإلى هذه المكتبة، لم يشر ع ذلك وم ..الإسلامي كتب عن الفتحوقد  ..هو مسيحي: قال

 ١٨٨٤المطبوع عـام   )حضارة العرب(فى كتابه لوبون المؤرخ المعروف أكَّد جوستاف بالإضافة إلى هذا 
م عند مجىء يوليوس .ق ٤٨أن المكتبة لم تكن موجودة عند الفتح العربى، إذ كانت قد أُحرِقَت عام  (:بباريس

     ١) ةقيصر إلى الأسكندري
   .. ٢)فتح العرب لمصر(ما أكده بطلر فى كتابه وهو نفس 

يحيط به المصريون من  ،م فى حى البروكيون.ق ٤٨سنة محاصرا أن يوليوس قيصر كان واستند هؤلاء إلى 
أحرق السفن التى فى الميناء لقطع خط الرجعـة  وذلك المحل،  ..وفي ذلك الحينكل جانب تحت قيادة أخيلاس، 

قد فنيت تماماً فى القـرن  أا أو  ..وأحرقت المكتبة وأفنتها ،إن النيران امتدت إلى المكتبة :وقيل ..سعلى يوليو
  .الرابع الميلادى

وقـد   ،فإا كانت فى حجرات متصلة ببناء معبد السيرابيوم ،أما المكتبة الوليدة التى قامت فى السيرابيوم
  .لى يد المسيحيين الذين كان يقودهم رئيسهم تيوفيلوسم ع ٣٩١أحرق هذا المعبد فى عهد تيودوسيوس عام 

أن المكتبـة قـد    )ضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانيـة ا(أكَّد جيبون فى كتابه بالإضافة إلى هذين 
  . ٣م فى عهد تيودوسيوس ٣٩٥ - ٣٨٧أُحرِقَت عام 

قد زار مصر فى أوائل القرن  ،واسمه أورازيوس ،يدل على صدق هذه الأقوال أن أحد الرحالة الرومانومما 
  .م وذكر أنه لم يجد سوى رفوف خالية من الكتب فى هذه المكتبة ٤١٦وكتب عنها سنة  ،الخامس الميلادى

  .أرانا قد ابتعدنا عما كنا فيه: التفت إلي، وقال
لقد لقنه أساتذتي  ..ولكني ـ مع ذلك ـ أشكرك، فقد نبهتني إلى أمر خطير كنت أعتقده   ..أجل: قلت

  .لي، كما يلقنون الصبية هجاء الحروف

                                                
  .٢٠٨: حضارة العرب)١(
  .٣٠٧ – ٣٠٣ :فتح العرب لمصر)٢(
  . ٢٧٥ /٩:ضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانيةا)٣(
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 ..فاالله برحمته وحكمته لا يدع أي فرصة للكاذب، ليتم كذبته ..وستصل إلى الحقيقة ..أعمل عقلك: قال
  .فليس هناك في الدنيا كذبة إلا ولها ما يقابلها من الصدق الذي يبين افتها

  .فلنعد إلى الأسفار الناقصة من العهد القديم: قلت
  .نتهج المنهج العلمي في التعرف عليهاسن: قال

  وما هو؟: قلت
أيبقى عندك شـك في   ..إذا رأيت كتابا تثق فيه يرجع إلى بعض المراجع، أو يثني عليه، أو يقدح فيه: قال

  وجود ذلك المرجع؟
  .إلا إذا كذبت بالمصدر الذي ذكر ذلك ..لا: قلت
  .فإن كان الكتاب المقدس هو الذي ذكر ذلك: قال

  .أعتبر من الهرطقة أن أكذبه ..ينهاح: قلت
سأذكر لك منها ما يشير إليه الكتاب  ..واعلم أن هناك أسفارا كثيرة ضاعت ..فاحذر من الهرطقة: قال

  :المقدس فقط
  )١٤ /٢١(وقد جاء ذكر اسم هذا السفر في سفر العدد  ،سفر حروب الربمنها 

   )١٣ / ١٠ (شوعوقد جاء ذكر اسم هذا السفر في سفر ي ،سفر ياشرومنها 
  ) ٤١ :١١ (جاء ذكره في سفر الملوك الأول ، وقد سفر أمور سليمانومنها 
   ) ٢٥ :٣٥ (يام الثاني وجاء ذكر هذه المرثية في سفر أخبار الأ ،رمياأسفر مرثية ومنها 
هذه  وقد جاء ذكر ..سفر رؤى يعدو الرائيو ..سفر أخيا النبي الشيلونيو ..سفر أخبار ناثان النبيومنها 

  ) ٢٩ :٩ (في سفر أخبار الايام الثاني جميعا الاسفار 
   ) ٢٩:٣١ ( وليام الأخبار الأأوقد جاء ذكره في سفر  ،سفر أخبار جاد الرائيومنها 
   ) ٧ :٢٤ (وقد جاء ذكره في سفر الخروج  ،كتاب العهد لموسىومنها 
   ..وغيرها

حصل لقلوب العلماء قلق عظيم لأجـل   (:ماءيعبر عن نفسي ونفس الكثير من العل آدم كلاركوقد قال 
   )فقداناً أبدياً  ..) ١٣ - ٤/٣٢) ١(سفر مفقود ذكر في ملوك وهو  ..فقدان تاريخ المخلوقات

  فما أمثلة القسم الثاني؟ ..علمت أمثلة القسم الأول: قلت
نتقاء التي لا نـزال  وهي تتشير إلى طبيعة الا ..كثيرة أيضا حذفنها طائفة كبيرة من قومناأسفار هي : قال

  .نجني شوكها
  وما الكتب التي حذفتها؟ ..أي طائفة: قلت
كما أنا كنا أثبتنا فيه  ..كلنا حذفنا من الكتاب المقدس بأهوائنا ما لم نرغب فيه ..كلنا تلك الطائفة: قال

  .ما أملاه علينا الهوى
  .حدثني عن الطائفة المحددة والكتب المحددة: قلت
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  .لا كحقائق ائية محصورة ،مثال لتلاعبنا بالكتاب المقدسأحدثك عنها ك: قال
  .أعلم ذلك: قلت
التي انتقت من الكتاب المقدس ما تراه، وحذفت منه ما لم  البروتستانتفتلك الطائفة إذن هي طائفة : قال

  .١تره
 ،اب المقدسالكتانظر هذه الطبعة من : ثم قام إلى ركن من المكتبة، واخذ نسخة من الكتاب المقدس، وقال

حذفها البروتستانت التي بعضاً من الأسفار المقدسة فلن تجد  ..انظر إلى فهرستها ..طبعة دار الكتاب المقدسهي 
  .في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونيتهافهم  ..الأرثوذكس والكاثوليكمخالفين بذلك كل المسيحيين من 

  )المخفية( التي تعني ) الأبوكريفا(البروتستانت يسميه ا مأو  ..الأسفار القانونية الثانيةأنت تقصد : قلت
لأا لا ترقى إلى مستوى الوحي الإلهي كمـا   ،أسفاراً مدسوسةه التسمية وهم يعتبروا ذ ..أجل: قال

  .تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلواأا 
  :أي دفاع وقومي من الكاثوليك يدافعون عنها ..أعرف هذه الأسفار: قلت
طوبيا الـذى  وهذا السفر يتحدث عن  ..ومكانه بعد سفر نحميا، أصحاحا ١٤، ويضم طوبياسفر أولها 

وسكن أثناء السبي في مدينة  ،ملك أشور) شلمنآسر (هو رجل من سبط نفتالي سباه و، ٢سمى هذا السفر باسمه
رجح أن يكون طوبيا الابن هـو الـذي   ومن الم، )طوبيا(نينوى مع حنة امرأته وابنه الذى كان له نفس الاسم 

  .كتب هذا السفر قبل مولد السيد المسيح بزمان
م .ق٧٢٢سفر يتضمن وصفاً لسيرة عائلة إسرائيلية تقية عاشت في زمن الأسر الأشورى نحو سـنة  وهو 

ريعة الرب وقد نال جميع أفراد هذه العائلة كرامه وثناء بسبب محافظتهم الدقيقة على ش ،وتقلبت عليها الأحوال
  .ولإحسام إلى الذين يحبوا

                                                
مقال منقول من موقع المعلومات المنقولة هنا عن الخلاف بين الكاثوليك والبروتستنت في اعتبار هذ الأسفار مستفادة من  ) ١(

  .ة العذراء مريم بدرياسكنيسة السيد
، وقد وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس )طيب . االله ( ومعناها ) طوب ياه(طوبيا كلمة عبرية تتكون من مقطعين  ) ٢(

  :اسما لأكثر من شخص
ة منهم لاوى الذي أرسله يهو شافاط ملك يهوذا مع آخرين من اللاويين إلى الشعب في مدن يهوذا، لكي يعلموه سفر شريع

  )  ٨: ١٧أخ  ٢( الرب 
ومنهم عبد عموني الذي ساءه بناء وترميم أسوار مدينة أورشليم، فتآمر مع مجموعة من العـرب والعمـونيين ولأشـدوديين    

وقد روى عن طوبيا العمونى أنه كان )..  ٧، ٣: ٤و ١٠: ٢نح ( المناوئين لمحاربة اليهود، ومنعهم من إعادة بناء المدينة من جديد 
وقد تمكن فى غيبة نحميا أن يقيم بعض الوقت فى بعض غرف . وأنة تحالف مع اليهود المقادين لنحميا ، وحاكماً للعمونيين رئيساً 
  . طرده وطهر الموضع الذي كان فيه، غير أن نحميا لما عاد لأورشليم . الهيكل 

فرجعوا إلى أورشليم أيام نحميا مع ، بابل ومنهم شخص من اليهود كان بنوه ضمن بنى السبى الذى سباه نبوخذ نصر الملك في 
غير أم لم يستطيعوا إثبات نسبهم أو يبنوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل أم لا وذلك بسبب فقدهم تـواريخ  . بابل 

  ) . ٧:٦٢ونح  ٢:٦٠عز ( أسر آبائهم 
غيرة ذهباً وفضة ليعمل منها تيجاناً توضـع  أمر الرب زكريا النبي أن يأخذ منه ومن ، ومنهم شخص يهودى من أهل السبي 

  ) ١٤_  ١٠: ٦راجع زك ( على رأس يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم 
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مـع قرطاجنـة    ٢٧جاء فى القانون مع أنه  ..ولست أدري ما الذي حال بين البروتسنت وهذا السفر
كتـاب   (كما سماه القديس كبريانوس فى مقال له بأنـه   ..ف صريح بقانونية هذا السفر وسفر يهوديتااعتر

  )طوبيا الموحى به من االله 
قـد وردت  بـل   ..١قد استشهد بالسفر الكثير من المشاهير الآباء الأولين في كتابتهم ف ..هذازيادة على 

  .٢في الإنجيل والرسائل كل من متى ولوقا وبولس الرسول هاقتباسات من هذا السفر في العهد الجديد نقلها عن
يهودية أنقـذت  بطلة ويحكي حكاية  ..يتكون السفر من ستة عشر أصحاحاًهو و، ٣يهوديتومنها سفر 

  .٤بها من بطش أعدائهعبمعونة الرب وبذكائها وحكمتها ش
ولم يبق منه إلا  ..الأصل العبري مفقودو ،لغة العبريةلكتب أولاً با، وهو قد كاتب هذا السفر مجهول: قال

  .ضمن باقي أسفار العهد القديم في الترجمة السبعينية للتوراةولذلك نجده نصه باللغة اليونانية، 
أقر مجمع نيقية الأول قانونية فقد  ..ولكن هناك أدلة كثيرة تدل على أنه من الكتاب المقدس ..أجل: تقل 

كما أن مجمع قرطاجنة في قانونه السابع والعشرين اعتـرف  ، واعتبره واحداً من الأسفار الموحى ا ،هذا السفر
معين اللذين عقد أحدهما في القسـطنطينية  أن اويضاف إلى هذا كله  ..بأن هذا السفر من الأسفار القانونية

، قد أقر سفر يهوديت ضمن الكتب ١٦٧٢، والذي عقد ثانيهما في أورشليم عام ١٦٤٢وأكمل في ياش عام 
كما صدر قرار بنفس هذا المعنى أيضـاً مـن امـع      ..المقدسة الموحى ا قائلين عنها أا كتب مقدسة إلهية

ة الأسفار القانونية الثانية باعتبار أا جميعاً واردة في النسخة السبعينية التي ترجمـت  التريدنتينى اعترافاً بمجموع
  .م ١٤٥٦عقد هذا امع في ترينت عام ، وقد قبل الميلاد ٢٨٠فيها التوراة للغة اليونانية سنة 

والرابع وغيرهـم   الكثير من القديسين من آباء الجيل الأول والثاني والثالثبالإضافة إلى هذا كله استشهد 
والقديس إكليمندس  ..إكليمندس الرومانى في رسالته الأولى إلى كورنثوسومنهم  ..بسفر يهوديت في كتابتهم
في والقديس البابا أثناسـيوس الرسـولي    ..الصلاة هوالقديس أوريجانوس في كتاب ..الإسكندري في كتابة المربى

  . لقديس أمبروسيوس وغيرهما فى كتاباموالقديس إيرونيموس وا، خطبته الثانية ضد أريوس
 ..هناك اقتباسات من هذا السفر أوردها كل من لوقا وبولس في نصوص العهد الجديـد فإن  ..وفوق هذا

                                                
) في رسالته الثانية إلى أهـل كورنثـوس   ( وإكليمندس الرومانى ) منهم بوليكارنوس تلميذ يوحنا فى رسالتة لأهل فيلبى )١(

)  ١٣فصـل   ٦و ٢٣فصـل   ٢في كتابه المربى (وإكليمندس الإسكندر ) ٣٢، ١٤، ١١في كتابة الصلاة فصل ( وأوريجانوس 
وكبريـانوس  )  ١١في رده على الأريوسيين فصـل  ( والبابا أثناسيوس الرسولى ) في رسالته العاشرة( وديوناسيوس الإسكندرى 

  .وباسيليوس وإيرونيموس في كتابام المختلفة 
فإنك تدخر لـك ثوابـاً   .. فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك أتصدق من مالك ولا تحول وجهك عن ( من ذلك )٢(

ويقابل ذلك ما ورد )  ١٧، ١٠، ٧: ٤طو ( كل خبزك مع الجياع والمساكين واكس العراة من ثيابك .. جميلاً إلى يوم الضرورة 
ذا ليس لهم حتى يكـافوك لأنـك   فيكون لك الطوبى إ. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمى ( في إنجيل لوقا 

  . ١٤، ١٣: ١٤لو ) تكافيء في قيامة الأبرار 
كلمة عبريـة  ) يهوديت ( أي من جنس اليهود، فإن كلمة ) يهودى ( تعنى في العربية ) يهودي ( كما أن الكلمة العبرية )٣(

  )يهودية ( أيضاً تعنى 
  .التاليةانظر الحديث عن هذا السفر، وما يحتوي عليه في الفصول ) ٤(



 ٦٠

فأما الذين يقبلوا البلايا بخشية الرب أبدوا جزعهم وعادوا تذمرهم على الرب، فاستأصلهم المستأصـل   (ومنها 
يقابله في رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس ، فقد ورد ما ) ٢٥، ٢٤ :٨ :ديتيهو(  )وهلكوا بالحيات

  )١٠:٩كو ١( )ولا تجرب المسيح كما جرب أيضاً أناس منهم فأهلكتهم الحيات  (:بقوله
مباركة أنت يا بنية مـن   :وقال لها عزيا رئيس شعب إسرائيل (:واقتبس نص آخر من هذا السفر ورد فيه

ورده لوقـا علـى لسـان    أوهذا يقابله مـا  ) ٢٣ :١٣ ديتيهو( )جميع نساء الأرض  العلى فوق هالرب الإل
 ،وقالت مباركة أنـت في النسـاء   ،وصرخت بصوت عظيم (:أليصابات لما زرا العذراء القديسة مريم بقوله

  )٤٢ :١ :قالو ()ومباركة هي ثمرة بطنك 
وتعتـبره ضـمن    ،الألمانية تقر هذا السفركالكنيسة  ،بعض الكنائس البروتستانتيةوزيادة على هذا، فإن 

  .قد كتب بعض مشاهير الكتاب والمؤلفين البروتستانت تقريظات عن هذا السفربل  ..الأسفار القانونية
 ..١إسـتير سفر ومنها : التفت إليه، فرأيته ينصت، وكأنه يبتسم، واصلت دفاعي عن تلك الأسفار، قلت

غير أنة يوضع بعد سفر يهوديـت   ،بحسب طبعة دار الكتاب المقدس هو السفر السابع عشر من أسفار التوراةو
  .بحسب عقيدة الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية

صدق وقانونية سفر إستير كله بما فيه من إضافات يعتبرها الأرثـوذكس  على تاريخية البراهين وقد دلت ال
  :والكاثوليك قانونية وصحيحة
ويقع في قسم من التوراة ، موجود في توراة اليهود ، وهوباللغة العبريةب كتفر إستير ومن تلك الأدلة أن س

  .أي الكتب) كتوبيم ( يسمى 
 ٢٨٠واردان في الترجمة السبعينية اليونانية للتوراة التي تمت في مصـر عـام    ،السفر وتتمتهومنها أن هذا 

   .م.ق
وأيضا في  ،)الفولجاتا (تينية المعتمدة المسماة السفر وتتمته واردة في الترجمة الكاثوليكية اللاومنها أن هذا 

  .الترجمة العربية للكتاب المقدس الخاصة باليسوعيين، والترجمات الأخرى القديمة كالقبطية والحبشية وغيرها
                                                

كما أا أيضـاً  ) سيدة صغيرة ( وإستير كلمه هندية بمعنى . استير هي بطله هذا السفر المسمى باسمها في الكتاب المقدس )١(
ومعناه شجرة الآس ويعنى ا نبات الريحان ) هدسة ( غير أن إستير كان لها اسم آخر عبراني هو ) كوكب ( كلمه فارسية بمعنى 

  )هدس ( أهل بلاد اليمن العرب  وينطق بلغة. العطر 
ابن يائير بن وهو ( اتخذها مردخاي والتي وصفها الكتاب بأا فتاه يهودية يتيمه، التي إستير أو هدسة وهذا السفر يحكي قصة 

  .. لنفسه ابنة ) شمعى بن قيس رجل يمينى 
ه نبوخذ نصر ملك بابل، أخذ مردخاي ابنة فلما سبى مردخاي من أورشليم مع السبي الذي سبى منيكنيا ملك يهوذا الذي سبا

فلما طلـب الملـك    ،وكانت إستير جملية الصورة وحسنة المنظر. التي كانت عاصمة مملكة فارس ) شوش ( عمة معه إلى مدينه 
ة الـتي  الملكة السابق) وشتى ( أحشويرس أن يجمعوا له كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر ليختار من بينهم واحده تملك مكان 

وبالنظر لأا حسنت في عـيني الملـك   . أخذت إستير إلى بيت الملك مع باقي الفتيات المختارات . احتقرت الملك ولم تطع آمره 
  .ونالت نعمة من بين يديه، فقد انتخبت ضمن السبع الفتيات المختارات اللواتي نقلن إلى أحسن مكان في بيت النساء

فوضـع   ،م الملك في الشهر العاشر في السنة السابعة لملكه، أحبها الملك أكثر من جميع العذارىولما بلغت نوبة إستير لتمثل أما
  ) . ١٨_ ١: ٢ :تيرراجع إس( تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتى 

  



 ٦١

وما ورد فيه من عيد الفوريم بما كتبة يوسيفوس المؤرخ اليهودى عن عيد الفوريم  ،علاقة هذا السفرومنها 
  .س في عصرهالذي كان يمار

وضعوه ولذلك يعتبرون سفر إستير من الأسفار المهمة التي تحكى تاريخهم القومي، كانوا اليهود ومنها أن 
التي كانوا يقرؤوا في المناسبات القومية، كـل سـفر في   ) مجلوث(في الأدراج الأربعة المعروفة في العبرية باسم 

وريم الذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالـذات تـذكاراً   وآخر هذه المناسبات هو عيد الف ..حينه ومناسبته
  .١لخلاصهم من ازرة التي أعدها هامان لإفنائهم كشعب

كأحد رجال البلاد الملكـي  ) مردخاي ( نقوش أثرية فارسية سجلت اسم من مؤخراً ومنها ما اكتشف  
  .وهذا يؤكد صدق السفر وصحته ..الفارسي أثناء حكم أحشويرش الملك

ا يزيد يقيناً في صدق السفر وإضافاته أن الكثير من القديسين آباء الأجيال الأولى للمسيحية استشهدوا ومم
إكليمندس الروماني من آبـاء الجيـل الأول في   ومنهم القديس  ..ذه الإضافات في كتابتهم وكتبهم وعظام

ث في رسالته إلى يوليوس الأفريقي في كتابة وأرويجانوس من آباء الجيلين الثاني والثال ،رسالته الأولى لكورنثوس
  .باسيليوس وإيرينيموس ويوحنا فم الذهب وأبيفانيوس في كتابتهم وهم من آباء الجيل الرابعومنهم  ،الصلاة

عـزرا أو   هأن البعض يرجح أنولو  ..مجهول هكاتبويمكنك أن تضيف لمعلوماتك عن هذا السفر أن : قال
كتب أثنـاء   هأنيعتقد البعض ولو أن  ..غير معروف على جهة التحقيقه فهو تزمن كتابومثل ذلك  ..مردخاي

م على أن معظم النقاد يميلون إلى القول أنة كتـب  .ق ٤٢٥_  ٤٦٥حكم أرتزركسيس لونجمانوس في الفترة 
ويقولون أن كتابته تمت في حـوالي  ، م .ق ٣٣٢في العصر الأغريقى الذي بدأ بفتوحات الإسكندر الأكبر عام 

  .م.ق ٣٠٠ام ع
وأنه لا يوجد تناسق بين السـفر في  ، ويرى البروتستانت أن تتمة السفر كتبت في وقت متأخر بعد عزرا

وإن كانوا ينكرون هذه الإضافات لكنـهم  ـ   غير أن البعض الآخر من البروتستانت ،العبرية وهذه الزيادات
وقد أدمجت بمهارة ـ غرض منها تكمله القصة   يقولون عنها أن المراد ا إضافات إلى قصة إستير ومردخاي وال

ن أقل هـذه  إ :ويقولون ،ويرجح أن كاتبي هذه الإضافات هم من يهود مصر ،ها في الترجمة السبعينيةتفي أمكن
الإضافات قيمة هي الأوامر المنسوب إصدارها إلى ملك الفرس، إلا أا فيها صلوات تشف عـن روح تقـوى   

  .حقيقة
ظل موضع نقاش كثير ولذلك  ..السفرهذا لم يذكر مرة واحدة في ) االله ( اسم أضف إلى هذا كله أن و

ولسنا ندري ماذا يخبـئ الـزمن لهـذا     ..هإلى أن استقر البروتستانت على قبول العشرة إصحاحات الأولى من
                                                

لتنفيذ مذبحته بمعنى قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد من اليوم المناسب ) فورا ( نسبة إلى ) فوريم ( وقد سمى هذا العيد )١(
وفي المساء حيث يبدأ أول . فكان عليهم أن يصوموا في اليوم الثالث عشر من آذار. وقد شاع الاحتفال ذا العيد بطقس معين . 

كان ) هامان ( ولما يصلون في قراءم لذكر اسم . وبعد العبادة المسائية يقرأون سفر إستير . اليوم الرابع عشر يجتمعون في امع 
وفي اليوم التالي كانوا يعودون ثانية إلى امع لإتمام فـرائض  ) . ليمحى اسم ذلك الشرير ( جمهور المصلين يصرخون قائلين كل 

تحت كلمة فوريم  ١٩٦٤قاموس الكتاب المقدس طبعة بيروت : انظر.ثم يصرفون النهار بالفرح والبهجة وتقديم الهدايا. عبادة العيد
  . ٦٩٩ص



 ٦٢

  ؟ !أم سيرمى كما رمي غيره ..هل يمن عليه بالقبول ..السفر
وهو مكون مـن   ..نشيد الإنشاد لسليمان الحكيمسفر يلي ، وهو سفر الحكمةومن هذه الأسفار : قلت

وقد ورد هذا السفر ضمن أسفار التوراة  ..صحاحا كلها تفيض بأحاديث حكيمة عميقة المعاني الروحانيةإ ١٩
   .في النسخة السبعينية المترجمة إلى اليونانية

عة الثانية التي جمعت بعد عـزرا  وبرغم اعتراض البروتستانت على قانونية هذا السفر وباقي أسفار امو
والبعض الآخر  (:الدكتور سمعان كهلون قالفقد  ،ولكنهم كتبوا يمتدحونه بسبب بلاغته وسمو معاني، الكاهن

، وقال عنه )كسفر الحكمة وحكمة يشوع بن سيراخ، فهو على جانب عظيم من البلاغة وعمق المعاني الروحية 
ويـرجح  . وقد كتب بأسلوب يدل على تضلع تام من اللغة اليونانية ،ارهذا السفر هو أجمل هذه الأسف (:أيضا

وقصـد   ،قبل الميلاد وكان متضلعاً من الفلسفة اليونانيـة  ٥٠و  ١٥أن كاتبة يهودي مصري عاش بين عامي 
 مقاومة أغلاظ الوثنية ولاسيما عبادة الأصنام بإظهاره سمو الحكمة المنبعثة عن خوف االله وحفظ شريعته ومعرفة

   ١)طريقة للخلاص 
  :ويدل على صحة نسبته إلى سليمان أمور كثيرة

الذي كتب به سليمان كتاباته من حيث البلاغـة وعمـق المعـنى    الأسلوب يتخذ نفس  هأسلوبمنها أن 
  .والاتجاه الحكمي الشعري

  .فمكانة بعد سفر نشيد الإنشاد لسليمان مباشرة، أن ترتيب السفر يتفق وكتابات سليمانومنها 
إنك قد اخترتني لشـعبك   (:سليمانه، وهو مما لا ينطبق إلا على ما ورد في السفر على لسان كاتبومنها 

وأمرتني أن أبنى هيكلاً في جبل قدسك ومذبحاً في مدينة سكناك على مثال المسكن  .ملكاً ولبنيك وبناتك قاضياً
لتي كانت حاضرة إذا صنعت العالم وهـى  إن معك الحكمة العليمة بأعمالك وا .المقدس الذي هيأته منذ البدء

فأرسلها من السماوات المقدسة وابعثها من عرش مجدك حتى  .عارفة ما المرضي في عينك والمستقيم في وصاياك
   )إذا حضرت تجد معي 

التفت إليه، فرأيته يركز فيما أقول تركيزا شديدا، وكأنه يعد لي شيئا، فهو يتحين فرصة ذكره، لم أهـتم  
لـيس ذلـك   : رحت أدافع عن الأسفار التي حاول البروتسنت إنقاصها من الكتاب المقدس، قلت بذلك، بل

، سفر نبوة باروخ و ..ويقع بعد سفر الحكمة ،أصحاحاً ٥١يضم الذي ، سفر يشوع بن سيراخفهناك  ..فقط
ال ويشـمل  وهو مكمل لسفر داني، تتمة سفر دانيالو ..ومكانه بعد سفر مراثى أرميا ،صحاحاتإويضم سته 

 ١٦ويضـم  ، سـفر المكـابيين الأول   و ..١٤،  ١٣كما يضم أصحاحين أخـرين همـا   ،  ٣بقية أصحاح 
ومكانه بعد سفر المكـابين   .أصحاحاً ١٥ويضم ، سفر المكابيين الثانى و ..ومكانه بعد سفر ملاخى.أصحاحاً

  .الأول
أتدري  ..ائفة التي تنتمي إليهالقد ذكرت وجهة نظرك، ووجهة نظر الط: بعد أن انتهيت من حديثي، قال

                                                
  . ٣٠٥و  ٣٠٣ص  ١٩٣٧طبعة بيروت _ إلى الكتاب المقدس الثمين  مرشد الطالبين )١(
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  ؟١هذه الأسفار )البروتستانت(الطائفة المخالفة  تحذفلم 
قامت حروب بين البروتسـتانت والكنيسـة   ولذلك  ..البروتسنت طائفة مارقة: انتفضت غاضبا، وقلت

 ـ ات مـن  البابوية برئاسة البابا بولس العاشر قتل فيها عشرات الآلاف وأحرقت ودمرت فيها بعض المدن ومئ
  .الكنائس والأديرة

ألم تسمع مـا   ..بالشطط والكبرياءلقد كان معروفا  ..مارتن لوثر قائد الثورة البروتستانتيةإنك لا تعرف 
إنني أقول بدون افتخار أنة منذ ألف سنة لم ينظف الكتاب أحسن تنظيف ولم يفسر أحسـن   (:لقد قال ..قال

سيبقي الكتـاب  بعد هذا الكلام  هظن أنأت ..)ه وفسرتة وأدركتتفسير ولم يدرك أحسن إدراك أكثر مما نظفتة 
بل إن لوثر وأتباعه حذفوا في زمام أسفاراً أخرى من العهد الجديد مثل سـفر الأعمـال    ..المقدس على حاله
قام غير أم أعادوا هذه الأسفار لمكاا في الكتاب المقدس لما  ،م حذفوا سفر الرؤياإقيل بل  ..ورسالة يعقوب

  .وجوههمفي الناس 
أتعلم أن ما فعله البروتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم في اامع المختلفة مع الموحدين، : قال

  وأسفار الموحدين؟
  كيف ذلك؟: قلت
  .لتعرف بعض العبث الذي أصاب كتابنا المقدس ..سأقص عليك الحكاية من أولها:  قال

  .ت لكفها أنا أنص ..لقد أنصت لي: قلت
نتاج عمل العشرات من المؤلفين الذين اجتهدوا في تسجيل  أنت تعلم أن الكتاب المقدس بشقه الأول: قال

  النصوص قداستها؟تلك متى اكتسبت أتدري  ..تاريخ بني إسرائيل
  .منذ كتابتها اكتسبت قداستها: قلت
ع قبل الميلاد، وتحديداً في عـام  الأسفار الخمسة أقرت في أواخر القرن الرابف ..لقد تأخر ذلك ..لا: قال

كما قـال   ..حين اعترفت الامبرطورية الفارسية بناموس اليهود حسبما جاء في دائرة المعارف الأمريكية ٣٩٨
أي القـرن  (يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقننة من الكتب المقدسة قبل عصر المكـابيين   (:اسبينوزا

                                                
  :تتلخص الأسباب التي من أجلها لم يعترف البروتستانت ذه الأسفار بل حذفوها من الكتاب المقدس في الآتي )١(
  .م.ق ٥٣٤نة أن هذه الأسفار لم تدخل ضمن أسفار العهد القديم التي جمعها عزرا الكاهن لما جمع أسفار التوراة س. ١
  .المؤرخ اليهودي في كتابه) يوسيفوس ( أا لم ترد ضمن قائمة الأسفار القانونية للتوراة التي أوردها . ٢
كـان أول مـن   ، وهى تعنى الأسفار المدسوسة والمشكوك فيها ، التي أطلقت على هذه الأسفار ) أبو كريفا ( أن لفظة . ٣

  .وهذا يدل على أن الشك في هذه الأسفار قديم.. دوس في القرن الثاني الميلادي أسقف مدينه سا) ماليتون ( استعملها هو 
أن بعض الآباء اللاهوتيين القدامى والمشهود لهم ـ وخصوا منهم أورجانيوس وإيرونيموس ـ لم يضمنوا هذه الأسفار في   . ٤

غلب أسفار التوراة وضع هذه الأسفار المحذوفة في بل إن إيرونيموس الذي كتب مقدمات لأ.قوائم الأسفار القانونية للعهد القديم 
  .مكان خاص ا باعتبارها مدسوسة ومشكوك في صحتها

أن اليهود لم يعترفوا ذه الأسفار خاصة وأا ـ في الغالب ـ كتبت في وقت متأخر بعد عزرا فضلاً عن أن هناك أمـور    . ٥
  .نانية التي لم يكن يعرفها اليهود تحمل على الظن أن هذه الأسفار كتبت أساساً باللغة اليو

  .أن هذه الأسفار لا ترتفع إلى المستوى الروحي لباقي أسفار التوراة، ولذا فلا يمكن القول أنة موحى ا. ٦



 ٦٤

  )لمقننة الآن فقد اختارها فريسيو الهيكل الثاني بعد أن أعاد بناءه عزرا الكاتب، أما الكتب ا)الثاني قبل الميلاد
 (:اسبينوزاكما قال وهذا الاختيار من الفريسيين في ذلك العهد لم يكن بموافقة طوائف اليهودية المختلفة 

   ) فقد اختارها الفريسيون في ذلك العهد من بين كثير غيرها، وذلك بقرار منهم وحدهم
ما يسمى بأسفار بالإضافة إلى الأسفار الخمسة ـ برأي اسبينوزا  ـ كان مما أقره فريسيو العهد الثاني   وقد
  )الملوك -صموئيل  -القضاة  -يشوع ( وهي  ،الأنبياء

وقد كان ينظر إليها على أا ، ذلك ألحقت اومع ولم تعتبر هذه اموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة، 
  .للأسفار الخمسةشروح وامتداد 

   ..هذه هي المرحلة الأولى والتي تشكل بداية الاعتراف بالكتاب المقدس
م عقد الفريسيون مجمعاً في جامينيا، وقرروا اعتبـار بعـض    ٩٠عام وبالضبط في  ..وبعدها بمدة طويلة

نحميـا،  وعـزرا،  و، أيوبودانيال، وراعوث، ونشيد الإنشاد والأمثال والمزامير : الأسفار أسفاراً قانونية وهي
وقد بلغ عدد هذه الأسفار سـتاً  ، واعتبروا هذه القائمة ائية ورفضوا ما عداها من الأسفار ..وغيرها الأيام و

  .وثلاثين سفراً
وقـد اسـتلمت الكنيسـة     (:القس إلياس مقاركما قال  ..وهذه الأسفار هي التي تبناها قومنا بعد ذلك

    )م ٩٠لقديم التي قررها اليهود في مجمع جامينيا عام المسيحية من اليهود أسفار العهد ا
يعتبرون سفر دانيال مثلا كان الفريسيون فقد  ..وقد كان الخلاف الذين نقلنا عنهم هذه الأسفار شديدا

قانونياً، فيما لم يعتبره الصدوقيون، وكذلك كان لجماعة قمران أسفار كثيرة لم ترد في القائمة القانونية منـها  
والأسفار التي لم تدخل في القائمة كانت خمساً وثلاثين سفراً كما عددها تشارلس ، واليوبيلات وغيرهاأخنوخ 

  )أبو كريفا (في مقدمة كتابه 
أقر اتمعون النصـارى سـفر   ، وم٣٢٥ سنة) نيقية(مجمع اجتمع قومي وقومك في  ..وفي مرحلة تالية

  .يهوديت فقط، وأبقوا ثمانية أسفار مشكوكاً فيها
أقر اتمعون سفراً آخر هـو  ، وم٣٦٤سنة ) لوديسيا(مجمع اجتمع قومي وقومك في  ..وفي مرحلة تالية 

  .سفر استير
فأضاف امع ، م بحضور اكستاين٣٩٧سنة ، )قرطاجة(مجمع اجتمع قومي وقومك في  ..وفي مرحلة تالية

  .والمكابيين الأول والثاني) بن سيراخ  يشوع(وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس ، زوم( للقائمة ستة أسفار هي 
  .اعتبر اتمعون سفر باروخ جزءً من إرمياو) ترلو(مجمع اجتمع قومي وقومك في  ..وفي مرحلة تالية
  .اجتمع البروتسنت في مجامعهم، وحذفوا ما شاءوا أن يحذفوا ..وفي مرحلة تالية
   ..ما نضيفسنجتمع نحن لنضيف إلى كتبنا المقدسة  ..وفي مرحلة تالية

  أليس كل ذلك صحيحا؟
وهو لا يتقدس إلا في مجامعنا التي لا نعرف مـن يحضـر    ..كيف نصف الكتاب بالقداسة: سكت، فقال

  ؟ولا من يقف وراءها ..فيها
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إن الكتاب المقدس ـ يا صاحبي ـ أعظم شأنا من أن يوضع بين يدي ثلة من الناس يلعبون بقداسته كما   
  .تلعبون بالكرة

  :د الجديدالعهـ  ٢
  .فلنتحدث عما تتصوره من نقص حصل للعهد الجديد: قلت
  .اقرأ لي مقدمة لوقا لإنجيله: قال

إذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا  (:رحت أقرأ
ن الأول بتدقيق أن اكتب على التوالي منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء م

  ) ١ :١:لوقا() إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علّمت به
ما يدلك علـى الـنقص   الخطاب الموجه من لوقا إلى صاحب السمو ثاوفيلس ألم تر في سطور هذا : قال

  الذي أصاب العهد الجديد؟
  .تاب ذكر حذفه من الكتاب المقدسإن لوقا لم يسم أي ك ..لا ألاحظ شيئا: قلت
أما اامع فهـي   ..دور الكتبة هو الكتابة فقط ..؟!ألم تعلم بأن هذا دور اامع ..إن لوقا لا يحذف: قال

  .ولو شهادة الدكتوراه ..وحدها صاحبة الحق في أن تعطيهم شهادة القداسة التي لا تعادلها أي شهادة
  سفار المحذوفة؟شار إليه لوقا من الأأما الذي : قلت
  .كتبوا مثل ما كتبه لوقا في بيان حال المسيحا من الكتبة أن كثيرلقد ذكر لوقا : قال

  ذلك صحيح؟: قلت
  فأين هي؟ ..من الواضح جداً أنه كانت هناك كثرة في كتابة الأناجيل في ذلك الزمن: قال

نعم هناك أسـفار كـثيرة    ..يسةفهذا أمر مشتهر تقر به الكن ..لا حاجة لك للاستدلال بقول لوقا: قلت
  .محذوفة من الكتاب المقدس في شقه الجديد

إنجيـل  _ إنجيل ماتيـاس  _ إنجيل فيلب _ إنجيل باسيليوس _ إنجيل بطرس _ إنجيل توما ومن أشهرها 
رؤيـا  _ إنجيل أبللس _ إنجيل غمالائيل _ إنجيل ثداوس _ إنجيل الانكراتيين _ إنجيل أندراوس _ برثولماوس 

  .وغيرها من الأناجيل  ..انوسإستف
ألكم أنتم ـ أيضا ـ غرام بالأربع حال بينكم وبين سائر    ..؟فكيف اقتصرتم على الأناجيل الأربع: قال
  الأعداد؟

قد حرمت اامع الأولى قراءة الكتب التي تخالف الكتب ف ..هذا يعود إلى مجامعنا التي قررت ذلك: قلت
  .فصار أتباعها يحرقون تلك الكتب ويتلفوا ،الكنيسةالأربعة والرسائل التي اعتمدا 

فلولا رحمة اامع بلوقا ويوحنا وغيرهما ما وصفتموهم  ..لا للكتبة ،فأنتم تعطون القداسة للمجامع: قال
  .ولا رتلتم أناجيلهم في اامع ..بالإلهام

كان عالما  ..نه مع ذلكولك ..نعم لقد اتبع دين محمد ..سأقرأ لك نصا من باحث صادق: صمت، فقال
  .لا يهتم بغير البحث عن الحقيقة ..باحثا
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 ..القس السابق عبد الأحد داوداسمع ما يقول : أخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف بجانبه، وقال
إن هذه السبعة والعشرين سفراً أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب لم تدخل في عداد الكتب  (:إنه يقول

لذلك لم تكـن  ، م ٣٢٥لمقدسة باعتبار مجموعة هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية سنة ا
تم انتخاب الأناجيل الأربعة مـن  ـ أي في مجمع نيقية  ـ وهناك   ..أي من هذه الرسائل مصدقة لدى الكنيسة

حدى والعشرين من رسائل العهد الجديد من بين بين أكثر من أربعين أو خمسين إنجيلاً، وتم انتخاب الرسائل الإ
رسائل لا تعد ولا تحصى، وصودق عليها، وكانت الهيئة التي اختارت العهد الجديد هي تلك الهيئة التي قالـت  
بألوهية المسيح، وكان اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المشتملة على تعاليم غـير  

   ١)وإحراقها كلها  موافقة لعقيدة نيقية
 اا كتبالغريب أن الكنيسة هي التي حددت الكتب الصحيحة التي يجب أن تداول وألغت الباقي واعتبرو

وأناجيل أخـرى كـثيرة للحـواريين    ، وكتاب لمريم العذراء، ومنها كتب ورسائل للمسيح نفسه، غير قانونية
  .تلاميذه

  على الكتاب المقدس؟ ألا ترى أن هذه اامع مارست دورا بوليسيا
  .وتريد أن تفرض على الكتبة ما يلهم لهم ..إا تريد أن تفرض على االله ما يقول

  أتدري سر هذا الحرص من مجمع نيقية؟
  .بل هو الإخلاص للامبراطور ..إنه ليس الإخلاص للكتاب المقدس

  .لمقدسة، ونفى غيرهاكأني بك تريد أن تقول بأن الامبراطور هو الذي حدد الكتب ا: انتفضت قائلا
  .هي التي تقول ذلك ..وحقائق التاريخ ..بل التاريخ ..أنا لا أقول ذلك: قال

وصدر مرسوم إمبراطوري يأمر بـإحراق كتـب    (:قصة الحضارة هفي كتاب) ديورانت ( المؤرخ لقد قال 
   ) آريوس جميعها، ويجعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها بالإعدام

وبذلك فض المؤتمر التراع القائم، وقرر إبعاد آريـوس وأتباعـه    (:اتب المسيحي حبيب سعيدويقول الك
   )وحرق الكتاب الذي أودعه آراءه الملحدة 

إن الأناجيل الكاذبة كانت رائجـة في القـرون الأولى    (:في الد السادس من تفسيره آدم كلاركوقال 
    ٢)ين إنجيلاً من تلك الأناجيل وجعلها في ثلاث مجلدات للمسيحية، وأن فايبر بسينوس جمع أكثر من سبع

                                                
  .١٤الإنجيل والصليب صفحة )١(
المعروفة، ومن مما يدل على هذا أن علماء الآثار يكشتفون كل مرة مخطوطات جديدة من هذه الكتب تختلف عن النسخ ) ٢(

 ٧فى عددهـا الصادر فى قد ذكرت  ،THE WASHINGTON TIMESصحيفة الواشنجتون تايمز ذلك ما ذكرته 
و جاء فى هذا المقال أن  Judas stars as 'anti-hero' in gospel   By Julia Duinمقالا بعنوان   ٢٠٠٦إبريل 

لنقاب عن أحد المخطوطات الأثرية  أو الأناجيل الـتى عثـر   أزاحت ا National Geographicالجمعية الجغرافية الدولية 
 Theعليهـا فى المنيا فى مصر ويعود تاريخهـا إلى بداية القرن الثالث الميلادى و أطلق على هذا الانجيل إسم إنجيـل يهـوذا     

Gospel of Judas،رجل الذى خان المسيحوقد اعتبر يهوذا من تلاميذ السيد المسيح، ويذكره التاريخ القبطى أنه هو ال.  
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إن تغيير الديانة  (ـ   الذي كان من أعظم علماء فرقة ماني في القرن الرابع الميلاديـ فاستوس  ذكر كما 
النصرانية كان أمراً محقاً، وإن هذا العهد الجديد المتداول حالياً بين النصارى ما صـنعه السـيد المسـيح ولا    

   )بل صنعه رجل مجهول الاسم ونسبه إلى الحواريين أصحاب المسيح ليعتبر الناس ، ريين تلامذتهالحوا
إن روايات الصلب والفداء من مخترعات بولس ومـن شـاه مـن     (:)دى يونس(يقول العالم الألماني و

نت منذ عهد الحواريين إلى وقد اعترف علماء النصرانية قديماً وحديثاً بأن الكنيسة العامة كا ،المنافقين خصوصاً
   ) وكل فرقة كان لها كتاا الخاص ا، سنة بغير كتاب معتمد ٣٢٥مضى 

  .ألا تزال تنكر تأثير الامبراطور على امع: ثم التفت إلي، وقال
لأنه ،نيقيةدور كبير في مجمع مبراطور قسطنطين لاكل الحقائق التاريخية تدل على أنه كان ل: صمت، فقال

  .تكوين كنيسة واحدة في إمبراطورية واحدةكبرى في ق أهمية كان يعل
طوال سنوات كـثيرة  ، وبما أنه لــذلك فقــد كان ينتقي الأساقفة المنوط بـهم الإشتراك في امع

وفي محاولـة   ،أو ابن االلهيسوع هو االله أن للفكرة القائلة ـ ساس الكتاب المقدس  أعلى ـ كان هناك مقاومة  
  .ا قسطنطين الإمبراطور الروماني جميع الأساقفة إلى نيقيةلحل الجدال دع

مد حتى صار علـى فـراش   علم يتبل  ،في أواخر حياتهإلا تم تعميده  لم يو ،لم يكن قسطنطين مسيحياو
كان قسطنطين كأبيه يعبد الشمس الـتي لا   ():الكنيسة الباكرة(وعنه يقول هنري تشادويك في كتاب  ،الموت

وفهمه للعقيدة المسيحية لم  ،لقد كان قضية عسكرية ،نه اختبار داخلي للنعمةأن يفسر أيجب تقهر واهتداؤه لا 
   ) له المسيحينإن الانتصار في المعركة يكمن في هبة أولكنه كان على يقين من  ،يكن قط واضحا

صـيا  موجها المناقشات بفاعلية واقتـرح شخ ، شرفأقسطنطين نفسه  (:تقول دائرة المعارف البريطانيةو
                                                                                                                                 
و قد تم ترميم هذا الإنجيل بعد العثور عليه منذ أكثر من عشر سنوات  وتمت ترجمته من اللغة القبطية إلى اللغة الانجليزيـة فى  

وأصبح هذا الإنجيل يباع فى الأسواق، وقد سجل الإنجيل قبل ايتـه   ٢٠٠٦إبريل  ٦وأفرج عن هذه الترجمة فى  ٢٠٠٥اية عام 
  :قبل انتهـاء بعثة المسيح مباشرة هذا النص كما تذكره الصحيفة المشار إليهـا فى مقالهـا المذكورأي 

Near the end of the Judas gospel, Jesus tells Judas he will "exceed" the rest of 
the disciples "for you will sacrifice the man that clothes me".  

سوف يختلف عـن بـاقى   ) أى يهوذا(لمسيح يخاطب يهوذا فى اية الإنجيل المنسوب إليه ويقول له أنه هذا النص أن امعنى و
الذي يضحى به كشبيه )   the man( وأنه سوف يكون الرجل  exceed" the rest of the disciples"الحواريين 

  )clothes me= يلبسنى ( لى  
  "شبه لهم"ن يكتبهـا كما جاءت فى آيات القرآن ونقف ونتأمل كلمة يلبسني الذي عجز المترجم أ

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّـه   :'، كما قال المسيح لم يصلبهذا يؤكد ما ورد في القرآن من أن و 
) ن اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن ومـا قَتلُـوه يقينـاً   وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّذي

  )١٥٧:النساء(
ن قد ادعـوا أن إنجيـل   ووإذا كان المسيحيـ على حسب ما يقول كثير من العلماء ـ  وإنما الشخص الذي صلب هو يهوذا  

فإن هذا المخطوط يؤكد قدمه من الكربون وأوراق البردي أنه مكتوب قبـل القـرن الثالـث     ،بعثة الرسول برنابا تم تأليفه بعد
  .بمعنى قبل بعثة الرسول بثلاثة قرون.. الميلادي، بحسب أقوال الصحيفة المشار إليهـا 

  :صحيفة وشنطن تايمز على الرابط التالي: انظر
http://www.washtimes.com/national/٣٧٥٨-١٢٠٦٤٢-٢٠٠٦٠٤٠٧r.htm  
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وإذ كـانوا يرتـاعون مـن     ..أصدره امعذي الصيغة النهائية التي أظهرت علاقة المسيح باالله في الدستور ال
   ) ضد رغبتهموقعوه وكثير منهم  ،وقعوا الدستورـ باستثناء اثنين فقط ـ ساقفة ن الأإالامبراطور ف

بـل ويتصـرف    ،د كان يشـــعر فق، أن قسطنطين قد أدار المؤتمر بصورة واقعيةتاريخيا ومن الثابت 
وقد أعلـن في مناســـبة أخـرى    ، وما يجب تركه ،فكان يأمر الأساقفة بما يجب عمله، كرئيس للمجمع

وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة، لـذلك أصبح القيصـر أسـقفها    ) إني أرغب في قانون كنسي (:مؤكداً
  .المعترف به) الدولي(العام 

الشهيرة في قرارات مجمع نيقيـة   )هومسيوس(ل ما تعارف عليه بصيغة طنطين الذي أدخولم يكن غير قس
لم يكن له تأثير فعال وغير مباشـر  زيادة على ذلك، فإنه  ..وفرضها على الأساقفة المعارضين بإستعمال سطوته

  .بل كان أيضاً يصوت معهم ،فقط على تكوين العقيدة
   )نيسة الدولة لتعليمات نيقية خطر ما قام به قسطنطين هو إخضاع كأ (:يقول شيفارتز

وعلى الأخص البنود الـتي   ،وكما كانت الكنيسة إحدى مؤسسات الدولة أصبحت أيضاً قرارات اامع
وبالتالي أصبح لها نفس الصـورة  ، والتي رفعها قسطنطين إلى مرتبة القوانين التي تصدرها الدولة ،تخص العقيدة

  .بحت بعد ذلك ملزمة لكل الرعيةفأص ،الإلزامية للمفهوم القانوني العام
  .١تحولت قرارات اامع الأربعة المسكونية الأخرى ذه الطريقة إلى قوانين عامةومثل ذلك 

  .أنت تتهم مجامعنا المقدسة: قلت
  .وكن صادقا في إجابتي ..أجبني. .وما أكثر ما تستغلنا القداسة ..ما أكثر ما تستغلون القداسة: قال

  من ذلك؟في شك أنت أ: قلت
  .ولكني أخاف من ربك ..أنا لا أشك في صدقك: قال

  .أو على قومي ..ولو على نفسي ..سأكون مع الحق ..لا بأس: قلت
بل الدليل الوحيد لكم على قدسية أي سفر من الأسفار هو مـا أقرتـه اـامع     ..أكبر دليل لكم: قال
  أليس ذلك صحيحا؟ ..الكنسية

  .خرة لناوهو مف ..هو صحيح ..بلى: قلت
  .بحيث لا تختار إلا المقدس حقيقة ..فأنتم تعتبرون بذلك هذه اامع معصومة في آرائها: قال

جاء في  لقد  ..ولولا ذلك لأمكننا مناقشتها فيما تختاره ..فهي معصومة في قراراا ..ذلك صحيح: قلت
ه الكتب المقدسة مـن حقـائق موحـاة    إن ما تتضمنه وتعرض (:وثائق امع المسكوني الفاتيكاني الثاني قولهم

مكتوب كله بوحي من الروح القدس، وتؤمن أمنا الكنيسة المقدسة بموجب الإيمان الرسولي أن كتب العهدين 
    ٢)القديم والجديد كلها وبجميع أجزائها مقدسة وقانونية، فاالله هو مؤلفها مكتوبةٌ بوحيٍ من الروح القدس

                                                
الذي ألفـه  ) نظُم الجوهر ( بن البطريق اوكتاب  ،كتاب تاريخ الأمة القبطيةك: مجمع نيقيهانظر المراجع التي تحدثت عن  )١(

   .للمؤلف روبرت كيل تسلر ،وكتاب الروح القدس في محكمة التاريخ ،وهو مسيحي طبعاً، وحكى فيه تاريخ اامع
  .٤٠٨سكوني الفاتيكاني الثاني ص وثائق امع الم )٢(
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   ..الخامس للكنيسة أن المرأة خالية من الروح الناجية التي تنجيها من جهنمقرر امع المسكونى فقد : قال
وقرر مجمع آخر أن المرأة حيوان نجس، يجب الابتعاد عنه، وأنه لا روح لها ولا خلود، ولا تلقَّن مبـاديء  

ادة، وأن يكمم فمها الدين لأا لا تقبل عبادا، ولا تدخل الجنة، ولا الملكوت، ولكن يجب عليها الخدمة والعب
  .لمنعها من الضحك ومن الكلام لأا أحبولة الشيطان، كالبعير أو كالكلب العقور

تشكل مجلس اجتمـاعي في بريطانيـا    ..١٥٠٠وفى عام  ..أو بناء على هذه الأفكار ..وبناء على ذلك
وكانوا يصبون الزيت ، ءلتعذيب النساء، وابتدع وسائل جديدة لتعذيبهن، وقد أحرق الآلاف منهن وهن أحيا

  . وحتى لا يختلف عليك الأمر فقد كان القضاة هم رجال الكنيسة ..المغلي على أجسامهن فقط رد التسلية
  فلماذا لا تقرون بما قالت هذه اامع؟

   ..لقد أخطأت هذه اامع في هذه القرارات: قلت
  .فاامع يمكن أن تخطئ: قال

  .أراك تتهرب: صمت، فقال
   ..يمكن أن تخطئ ..نعم: أجد بدا من قولي لم

خرج علينا بابا الفاتيكان باعتذارات رسمية عما قامت به بل سنوات فق ..والبابا أيضا يمكن أن يخطئ: قال
واامع يمكـن أن  إذن البابا والكنيسة  ..من اضطهاد لمخالفيها في العقيدة أو الرأي هاالكنيسة في سالف عهد

  ؟تخطيء
  .ذلك صحيح ..أجل: قلت
ولمـاذا   ..وكيف بون لهذه اامع سلطة تعيين الكتاب المقدس؟ ..؟فكيف تجعلون مجامعكم مقدسة: قال

لا تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك الأسفار الكثيرة التي لم يرض عنها أعضاء اامع لتدرس علـى ضـوء   
لقد حاولت ذلـك   ..لن يسلموكم شيئا منها واعلموا أم ..اطلبوها منهم ..البحث العلمي الموضوعي الدقيق

  أتدري لم؟ ..مرارا
  لم؟: قلت
ولا يمكن لأي مجرم في الدنيا أن يقدم دليـل   ..لا بتلك الأسفار ..لأن سلطتهم ترتبط ذه الأسفار: قال

  .إدانته
  :الكلمات الناقصة

وهناك نوع  ..المقدس هذا هو النوع الأول من أنواع النقصان الذي حصل للكتاب: صمت قليلا، ثم قال
  .آخر لا يقل خطرا

  ما هو؟: قلت
إن قومي وقومك لم يكتفوا برفض الكتب التي لا تتناسب مع أذواقهم، بل سمحوا لأنفسهم بتعديل : قال

  . رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهمالكتب التي
  ما تقول؟: قلت
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  .علوه من خيانة للكتاب المقدسلقد ترك القوم أدلة على ما ف ..لست أدعي ولا أكذب ..لا تخف: قال
  ؟ !أدلة خيانة: قلت
  ؟ !ألا تعلم أنه لا يمكن أن تكون هناك جريمة كاملة ..أجل: قال

  عم تتحدث؟: قلت
 واالـتي وضـع  و ،النصوص المنقوصةما ترى في الكتاب المقدس من من أكبر الأدلة علي التحريف : قال

  .١أو تركت فارغة ا،أو نقط امكاا نجوم

                                                
  :من ذلك على سبيل المثال)١(

  » ****فقلت عن البالية في الزنى الآن يزنون زنى معها وهي« :٤٣عدد٢٣:حزقيال
  ******    أن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني: ٥عدد  ١٣٧مزمور
ن عند وصول هذا الكتاب إليك هـو ذا قـد   ، فالآ******!!!فأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: ٦عدد ٥) ٢(الملوك

  " أرسلت إليك نعمان عبدي، فاشفه من برصه
ويكون اذا سمعـتم سمعـا   .والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب فتعلمون ان رب الجنود ارسلني اليكم:  ١٥عدد ٦زكريا

  **** صوت الرب الهكم
  .رقرقة السائحة على شفاه النائمين لحبيبي السائغة الم --------حنكك كأجود الخمر: ٩عدد٧نشيد 
صرت كانسان سكران ومثل .ارتخت كل عظامي.انسحق قلبي في وسطي -------------في الانبياء: ٩عدد٢٣إرميا 

  . رجل غلبته الخمر من اجل الرب ومن اجل كلام قدسه
  . محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة ------هذه أيضا للحكماء:  ٢٣عدد ٢٤أمثال  

  الوحي الذي رآه حبقوق النبي ــــــــــــ    :١عدد  ١بقوق ح
  .خطا لذلك وضعوا مكانه ا،يبدوا أن الوحي الذي رآه حبقوق النبي كان وحيا عظيماً جداً وسريوهنا 

  كنت اخبره بعدد خطواتي وادنو منه كشريف ـــــ:  ٣٧عدد ٣١أيوب 
  . وحبلت بمريم وشماي ويشبح ابي اشتموع******وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون:   ١٧عدد ٤أخبار
يا شعبي اذكر بماذا تآمر بالاق ملك موآب وبماذا اجابه بلعام بن بعور ــــــــ مـن شـطّيم الى   :  ٥عدد  ٦ميخا

  .الجلجال ـــــــ لكي تعرف اجادة الرب 
كنتم انتم والملك ايضا الذي يملـك  ان اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب و: ١٤عدد ١٢صموائيل١

  ***** عليكم وراء الرب الهكم
وقال داود في ذلك اليوم ان الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ الى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفـس  :  ٨عدد ٥صموائيل٢
  .لذلك يقولون لا يدخل البيت اعمى او اعرج*****داود
فكتب ياهو رسائل وارسلها الى السامرة الى رؤساء يزرعيل الشيوخ .في السامرةوكان لاخآب سبعون ابنا : ١عدد  ١٠ملوك٢

فالآن عند وصول هذه الرسالة اليكم اذ عندكم بنو سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينـة  :  ******والى مربي اخآب قائلا
  .محصنة وسلاح 

، كمـا في  نجوم كما ترى أما الرسالة الثانية فلا يوجد نجوم هذا في الرسالة الأولى تم إقتطاع الكلام الوارد فيها ووضعوا مكانه
فكتب اليهم رسالة ثانية قائلا ان كنتم لي وسمعتم لقولي فخذوا رؤوس الرجال بني سيدكم وتعالوا اليّ في :  ٦عدد  ١٠)٢(ملوك

  . موبنو الملك سبعون رجلا كانوا مع عظماء المدينة الذين ربوه.نحو هذا الوقت غدا الى يزرعيل
  . وحبلت بمريم وشماي ويشبح ابي اشتموع******وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون:  ١٧عدد  ٤أخبار١

هو .ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل****من منكم من كل شعبه:  ٣عدد ١عزرا
  . الذي في اورشليم.الاله
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 ـ اوضعوا مكان النصوص الناقصة نجوملقد  ..قومنا مع الكتاب المقدس علهكذا ف  ـ اأو نقاط  اأو خطوط
  .مستقيمة أو تركوها فارغة

المقـدس   موضعا في أغلب النسخ في الكتـاب  ينأكثر من أربع هناك ..أجل: ، فقلتأدركت ما يذكره
من باب الأمانـة  كان لذلك  ،ةأا لم تكن واضحة في المخطوطة الأصليوسبب ذلك  ..مكاا خطوط توضع
  .نجوم أو خطوطمن النساخ مكاا  هوضعما 

أم أـم حفظـة    ..هل الكتبة كتاب محققـون  ..أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب المقدس: قال
  لكتاب مقدس؟

  .وهم حفاظ ،هم كتبة: قلت
   ..فقد انفردوا بالكتاب المقدس إذن: قال

  ما تقصد؟: قلت
وهكذا حـتى   ..يلجأ إلى نسخة أخرى اندما يصعب على محقق أي مخطوطة قراءة ما فيهفي العادة ع: قال

  أليس كذلك؟ ..يعرف وجه الصواب
   ..بلى : قلت
أنـتم تزعمـون أن    ..هل كانت النسخ محدودة لهذه الدرجة ..فكيف لم يفعل هؤلاء الكتبة ذلك: قال

  .للكتاب المقدس نسخا لا حصر لها
  وسوف تأتي أجيال لن تتساءل عن هذا؟ ..د حل قومي وقومك المشكلةلق ..لا بأس: صمت، فقال

  ما تقصد؟: قلت
وبدأت تثير الشكوك في  ،حتاروا فيما كان موجود مكاااو ،بعد أن أشار الناس إلى هذه الفراغات: قال

 أكمـل (الفراغات الناقصة في هذا الكتـاب علـى طريقـة    من علمائنا من يبيح إكمال نفوس العقلاء جاء 
  .وأكملوا ا النصوص الناقصة ،فاختاروا كلمات على مزاجهم ،كما كنا نتعلم في المدارس ..)الفراغات

فَبِمـا نقْضـهِم    :لقد ورد فيه ..ألا تعلم بأن كتاب المسلمين المقدس أشار إلى هذا: التفت إلي، وقال
حةً ييقَاس مها قُلُوبلْنعجو ماهلَعن ميثَاقَهم لَىع عطَّلالُ تزلاَ تو واْ بِها ذُكِّرما مظواْ حسنو هعاضون مع مفُونَ الْكَلر

 سِنِينحالْم بحي إِنَّ اللّه فَحاصو مهنع ففَاع مهنيلاً مإِلاَّ قَل مهنم ةنآئخ )؟)١٣: المائدة   
ولسنا ندري  ..إن الخيانة لا تزال مستمرة ..ن هذا التلاعب الذي لا يزال مستمرالقد أخبرت هذه الآية ع

  .متى تنتهي
                                                                                                                                 

ابرون في الارض واذا راى احد عظم انسان يبني بجانبه صوة حتى يقـبره القـابرون في وادي   فيعبر الع:  ١٥عدد ٣٩حزقيال
  جمهور جوج ـــــــــــ 

  وايضا اسم المدينة همونة ــــــــــــ فيطهرون الارض : ١٦عدد ٣٩حزقيال
من الواح خشب مـن كـل    العتبات والكوى المشبكة والاساطين حوالي الطبقات الثلاث مقابل العتبة: ١٦عدد ٤١حزقيال

  جانب ومن الارض الى الكوى ــــــ والكوى مغطاة ـــــــ 
  .والكوة مغطاة غير موجودة في النسخة العبرية
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  التبديل
  وما أدلتك عليه؟ ..علمت أدلتك على وجود النقصان، فما مرادك من التبديل؟: قلت
يتناسب مع  ثم تجرأ على أن ينقص منه ما لا ..أ على أن يزيد في كلام االله ما يمليه عليه هواهرمن تج: قال

  .مصالحه، لن يتخاذل عن أي تبديل قد يتصادم مع هذه المصالح التي اتخذها إلها من دون االله
  .ولا تستدل له ..أنت تعلل التبديل: قلت
أنت ترى المسيح كيف ض في وجوه رجال الدين اليهودي  ..أحيانا يكون التعليل أعظم استدلال: قال
  أليس ذلك صحيحا؟ ..في عصره

  .بل إنه لم ينهض في وجه أحد كما ض في وجههم، ولذلك لم يقاومه أحد كما قاوموه ..جلأ: قلت
  فهؤلاء الذين بدلوا أحكام االله، وقاوموا رسل االله، ألا يسهل عليهم أن يبدلوا كلام االله؟: قال

  .فرق بين الجواز العقلي، أو الجواز العادي، وبين الوقوع الفعلي: قلت
 ..أنت تعلم بأن الأحكام العملية، أو العقائد النظرية، مرتبطة بالكتاب المقـدس  ..ولكن ..صدقت: قال

فهل ترى فيمن قتل الأنبياء من الورع ما يحول بينـه   ..فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة في طريقهم
  .وبين تبديل كلام االله

  .نتاجاتفكل ما تذكره الآن مجرد است ..لا أزال مصرا على طلب الدليل الحسي: قلت
سأرجع بك إلى الكتاب الذي لا أثق في كتاب في العالم مثل  ..ولكن قبل ذلك ..سأذكر لك الأدلة: قال
   ..ثقتي فيه

  .تقصد قرآن المسلمين: قلت
  .اسمع إليه، وهو يقول ..إنه يعطيك الحقائق من منبعها ..أجل: قال

من الَّذين هـادوا   :ذور في الإسلامفتح المصحف على مواضع محددة وراح يقرأ بخشوع، وكأنه قديم الج
سِنتهِم وطَعناً في الدينِ ولَو يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَياً بِأَلْ

عماسا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س مهـونَ إِلَّـا     أَننمؤفَـلا ي مبِكُفْرِه اللَّه مهنلَع نلَكو مأَقْوو مراً لَهيا لَكَانَ خنظُرانو
  ) ٤٦:النساء(قَليلاً

الْكَلم عـن  فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ  :واسمع ما يقول في سورة أخرى
اعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه مواضعه ونسوا حظّاً مما ذُكِّروا بِه ولا تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليلاً منهم فَ

سِنِينحالْم بحي)١٣:المائدة (  
يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْـرِ   :واسمع ما يقول في موضع آخر من هذه السورة

بِ سلْكَذونَ لاعموا ساده ينالَّذ نمو مهقُلُوب نمؤت لَمو هِماها بِأَفْونقَالُوا آم ينالَّذ نم  لَـم رِينمٍ آخقَوونَ لاعم
اللَّه فتنته  الْكَلم من بعد مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُوتيتم هذَا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا ومن يرِد يأْتوك يحرفُونَ

 مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كئاً أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن   ةرـي الْـآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه
يمظع ذَابع)٤١:المائدة(  



 ٧٣

أا نزلـت في  وسأضرب لك مثالا ذكره علماء المسلمين، وهم يبينون سبب نزول هذه الآية، لقد ذكرو 
 ،فحرفـوا ، ١زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب االله الذي بأيديهم، من الأمر برجم مـن أحصـن منـهم    يهوديين

فلما وقعـت تلـك    ..واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين
تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنـه،   (:، قالوا فيما بينهممحمدالكائنة بعد هجرة 

د حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعـوه  واجعلوه حجة بينكم وبين االله، ويكون نبي من أنبياء االله ق
  .في ذلك
   ..أسانيد المسلمين الصحيحة بذلك، وسأذكر لك نص الحادثة كما ورد في تلك الأسانيدقد وردت ل

ن اليهود جاءوا إلى رسول االله إ: مالك، عن نافع، عن عبد االله بن عمر قالحدث  (:فتح كتابا وراح يقرأ
نهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول االله ، فذكروا له أن رجلا م:)  ما تجدون في التوراة في شأن الـرجم؟( ، 

فأتوا بالتوراة فنشـروها، فوضـع   . كذبتم، إن فيها الرجم: قال عبد االله بن سلام. نفضحهم ويجلَدون: فقالوا
فرفع يده فإذا فيها . ع يدكارف: أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد االله بن سلام

  ! آية الرجم صدق يا محمد، فيها :آية الرجم، فقالوا
هناك حديث آخـر يصـور سـر     ..ليس هذا الحديث هو موضع الشاهد: قلب بعض الصفحات، وقال

  .التبديل
 اذهبوا إلى: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض :اسمع ..هنا السر ..هنا موضع الشاهد ..اسمع

فتيا نبي مـن  : هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا ا عند االله، قلنا
يا أبا القاسم، ما تقـول في رجـل   : وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوان فأتوا النبي : أنبيائك، قال

                                                
اذا وجد رجل مضطجعا مـع  « ):٢٥ـ   ٢٢/٢٢:تثنيه(لا يزال في التوراة الحالية النصوص الدالة على هذا الحكم، ففي  )١(

اذا كانت فتاة عـذراء مخطوبـة لرجـل     فتترع الشر من اسرائيل.ل المضطجع مع المرأة والمرأةامرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرج
فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من اجل اا 

ولكن ان وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل  ترع الشر من وسطكلم تصرخ في المدينة والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فت
  »  وامسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده

وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبه فانه « ):١١-١٠/ ٢٠:اللاويين(جاء في  ،وفي اللاويين أمر بقتل الزانية والزاني
  »  دمهما عليهما.اما يقتلان كلاهما.زانية  وإذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيهيقتل الزاني وال

دمهمـا  .اما يقتلان.وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا« ):١٤ـ   ٢٠/١٣ :لاويين(وفي 
  »  ا لكي لا يكون رذيلة بينكمبالنار يحرقونه وإياهم.وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة عليهما

عند المسـيحيين، وهـم   نسخولكن هذا الحد .. أو قتلهما أو حرقهما والزانية برجم الزاني إلى غير ذلك من المواضع التي تأمر 
 وموسى في الناموس قالوا له يا معلّم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل« ):٧-٤عدد  ٨يوحنا (يستدلون لذلك بما في 

واما يسوع فانحنى الى اسـفل  .قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. فماذا تقول انت.اوصانا ان مثل هذه ترجم
  »  ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. وكان يكتب باصبعه على الارض

لا « ):١٩ـ   ١٧ / ٥ :مـتى (يح قد نص على أنه لم يأت لنسخ شريعة موسى، كما في وهذا سوء فهم لما قاله المسيح، فالمس
فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول  ما جئت لانقض بل لاكمل.تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء

صايا الصغرى وعلم الناس هكـذا يـدعى   حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فمن نقض احدى هذه الو
  » واما من عمل وعلّم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات.اصغر في ملكوت السموات



 ٧٤

ددكم باالله الذي أنزل  (:ارسهم، فقام على الباب فقالوامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مشأن
أن : والتجبية، يحمم، ويجبه ويجلد: قالوا  )التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟

 منـهم، فلمـا رآه رسـول االله     وسكت شاب..) يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف ما
فما  (:فقال النبي . اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم: النشدة، فقال كت، ألَظَّ به رسول االله س

زنى ذُو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من  (:قال ) أول ما ارتخصتم أمر االله؟
فاصطلحوا هـذه  ! يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمهلا : الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا

   ١) العقوبة بينهم
  .هذا الحديث يذكر السر الأكبر للتبديل ..أرأيت
أنت تعلم أن عقلي عقل قاض لا تقنعـه إلا الأدلـة    ..ولكني ألتمس الدليل ..همت هذا ووعيتهف: قلت

  .القوية
إذن لتوحـدت   ..يكون له مثل هـذا العقـل   ليت كل مسيحي ..نعم العقل عقل القاضي الحكيم: قال

  .البشرية كلها وجهة واحدة
أمور تدلك على التبديلات الخطيرة التي أصـابت كتابنـا    أربعةوسأذكر لك  ..لقد بحثت في هذا كثيرا

  .المقدس
  فما هي؟: قلت
  .النسخ، والترجمات، والطبعات، والمعاني: قال

  :النسخ
  فحدثني عن التبديل الأول؟: قلت
   ..أول تبديل حصل بالكتاب المقدس هو تباين نسخه واختلافها :قال

  ما تقصد بذلك؟: قلت
ولكـن الكتـاب    ..لقد رأيت أن للمسلمين جميعا مهما اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا: قال

  .كل نسخة تختلف عن الأخرى ..المقدس له ثلاث نسخ
  .تقصد النسخ المختلفة للتوراة: قلت
وهي  ،وهي المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علماء البروتستانت، النسخة العبريةناك فه ..أجل: قال

  .مأخوذة من النسخة الماسورية وما ترجم عنها
والأرثوذكس وهي التي تسمى السبعينية ، وهي المعتبرة عند النصارى الكاثوليك، النسخة اليونانيةوهناك 

  .وما ترجم عنها
  .وهي المعتبرة لدى السامريين من اليهود، ةالنسخة السامريوهناك 

                                                
  .وابن جرير-وهذا لفظه-رواه أحمد، وأبو داود )١(



 ٧٥

  أليس قرآن المسلمين يقرأ بقراءات مختلفة؟ ..لا حرج في هذا الاختلاف: قلت
إن الخلاف بين القراءات في قرآن المسـلمين لا   ..فرق كبير بين قراءات قرآن المسلمين وهذه النسخ: قال

ة إلى أا نقلـت  بالإضاف ..ليس لها أي تأثير في معاني القرآنو ..يعدو الوجوه اللغوية التي تقتضيها اللغة العربية
  . ١تواترا عن نبيهم

  ونسخ الكتاب المقدس؟: قلت
  .الأدلة الكثيرة على ما أصاب الكتاب المقدس من تبديلمقارنة بين النسخ الثلاث، وجدنا لو أجرينا : قال

  .أخيرا وصلت إلى ما أريد: قلت
النسـخة  ف ..بين النسخ الثلاث اختلاف كبير في عدد الأسفارف ..سفارالاختلاف في عدد الأمنها : قال

  .وما عدا ذلك لا يعتبرونه مقدساً ،العبرية عدد أسفارها تسعة وثلاثين سفراً
يعتبرهـا الكاثوليـك   هذه الأسـفار  و ،فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرية ،أما النسخة اليونانية

  .عرفنا ذلك سابقا كماوالأرثوذكس قانونية ومقدسة 
ومـا   ،وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط ،فلا تضم إلا أسفار موسى الخمسة فقط، أما النسخة السامرية

  .عداه فلا يعترفون به ولا يعدونه مقدساً
  ولكن ما دلالة هذا على التبديل؟ ..أعلم كل هذا: قلت
  وهل هناك أعظم من هذه الدلالة؟: قال

  .لم أفهم ما تقصد: قلت
  .أنت زعمت بأن لك عقل قاض حكيم: لقا

  .ولست أدري هل أنت تمدحني ذا، أم تذمني ..أجل: قلت
الإيمـان   ..وأصلي الله أن يملك كل مسيحي عقلا مثل عقلك، ومنطقا مثل منطقـك  ..بل أمدحك: قال

  .الصحيح هو الذي يقوم على المنطق الصحيح
واحد منهم نسخة من كتاب، وكل نسـخة مـن    أخبرني لو أن ثلاثة نفر وقفوا بين يديك، وفي يد كل

  قكيف تحكم بينهم؟ ..وكل منهم يزعم أنه صاحب الكتاب الحقيقي ..النسخ تختلف عن الأخرى
  فيم؟: قلت
   ..كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة الأصلية: قال

  .نتصل بالمؤلف، ليبين لنا النسخة الحقيقية لكتابه ..ذلك سهل: قلت
  أو لم يمكن الاتصال به؟ ،أو غاب ،فإن مات: قال

  .نبحث في تركته عن المخطوطة الأصلية للكتاب لنقارن النسخ المختلفة عليها: قلت
  .فإن لم يترك المؤلف أي تركة: قال

وحينـها   ..وأن التفاوت بينها لا يعدو التفاوت بين كلمات وحروف ..لعل النسخ متقاربة ..ننظر: قلت
                                                

  . سنعرض الحديث عن هذه الشبهة عند ذكرنا لحفظ القرآن الكريم) ١(



 ٧٦

 ..فيختارون من كل نسخة ما يتناسب مع المعـنى المـراد   ..مش ما يضعه المحققونأنصحهم أن يضعوا في الهوا
  .وبذلك يرضى الجميع

   ..بحيث يشمل فصولا كاملة، ومباحث تامة ..فإن كان الاختلاف شديدا: قال
  .حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات في بعض النسخ، أو نقصا في بعضها: قلت
  ور، والحق من الباطل؟فكيف تعرف الحقيقة من الز: قال

وعن غيـاب النسـخة    ..لقد أخبرتني عن غياب المؤلف ..سيبقى الشك لا محالة ..لا يمكن ذلك: قلت
  .الأصلية

 ..لابد أن يكون بعضكم مصيبا، وبعضكم مخطئـا  ..فكذلك الكتاب المقدس الذي تتناقلون نسخه: قال
  .ئ أن يجزم بخطئهولا يمكن للمصيب أن يتيقن دلائل إصابته، ولا يمكن للمخط

  .هناك معايير أخرى يمكن التعرف ا على وجه الحق في المسائل: قلت
  .ما دامت لك هذه القدرة، فسأعرض عليك بعض النصوص، لتجيبني عن وجه الحق فيها: قال

لقد تـذكرت   ..أدركت مدى التحدي الذي يريد أن يوقعني فيه، لكني لم أملك إلا أن أجيب بالإيجاب
  .سل ما بدا لك: قلت ..يحذرني من الفرار من الحقائقصاحبك وهو 

على عمر كل واحد منـهم، وكـذلك    تتاريخ مواليد بني آدم إلي نوح، ونصلقد ورد في التوراة : قال
عمره حين ولد له أول مولود، وبعقد مقارنة بين ما ورد في النسخ الثلاث في أعمار من ذكروا حين ولد لهـم  

وحاول أن تدلني على الحقيقة الـتي   ..انظر إليه ..نقلتها في هذا الجدول ..ت واضحة أول مولود تتبين اختلافا
  .أخبرتي أن لك قدرة على إثباا

  ..أعطاني هذا الجدول

ا السامرية العبرانية الاسم
 ليونانية

٢ ١٣٠ ١٣٠ آدم
٣٠ 

٢ ١٠٥ ١٠٥ شيث
٠٥ 

١ ٩٠ ٩٠ آنوش
٩٠ 

١ ٧٠ ٧٠ قينان
٧٠ 

٢ ٦٢ ١٦٢ يارد
٦٢ 



 ٧٧

١ ٦٧ ١٨٧ متوشالح
٨٧ 

١ ٥٣ ١٨٢ لامك
٨٨ 

الزمان من خلـق آدم إلي  
٢ ١٣٠٧ ١٦٥٦ الطوفان

٢٦٢ 
: وبقيت محتارا بما أجيبه به، لكني لم أملك إلا أن قلت ما كان يعلمني أساتذتي، ويلقنونه لي ..إليه تنظر 

  .إن التوراة اليونانية هي المصيبة في ذلك
  وما دليلك على ذلك؟: قال

  .به لم أجد ما أجيبه
  أليست النسخ اليونانية مأخوذة من العبرية؟ ..فلم لم تقل إا التوارة العبرية: قال

  .وتعرف تلاعبهم بالتوراة ..أنت تعرفهم ..ولكن اليهود ..بلى: قلت
  وتأخذون كتبهم؟ ..فكيف تثقون م: قال

دة من الطوفـان  الملقد اختلفت النسخ في  ..حاول أن تبحث عن حل للغز آخر ..لا بأس: صمت، فقال
فأي ذلك هو  ..سنة ٩٤٢السامرية ، وفي سنة ١٠٧٢ليونانية ، وفي اسنة ٢٩٢في العبرية ، فإلى ولادة إبراهيم

  الصحيح؟
المدة من خلـق  لقد اختلفت النسخ في  ..حاول أن تبحث عن حل للغز آخر: لم أجد ما أجيب به، فقال

  .سنة ٤٧٠٠السامرية ، وفي سنة ٥٨٧٢اليونانية  ، وفيسنة ٤٠٠٤في العبرية المسيح، فآدم إلى ميلاد 
لديك  ..بل الذي أوصى موسى ببناء الهيكل عليهما اسم الج ..آخر اإليك لغز: لم أجد ما أجيب به، فقال

  :ثلاث اختيارات
  .وهو جبل للعن وهو أجرد يابس ،جبل عيبال: في العبرية

  .مياههوهو جبل مناسب للبركة لكثرة  ،جبل جرزيم: في السامريةو
  )١١: ٢٦تثنية (وبنى عليه مذبح للرب ، جبل عيبال هو جبل البركة: في اليونانيةو

أرأيت لو أنك ـ وأنت رجل دين ـ دخلت مسابقة وسئلت هذا السؤال،   : لم أجد ما أجيب به، فقال
  بم كنت تجيب؟ ..وكانت الجائزة مليون دولار

فأجيبه بحسب ما يـؤمن   ١ائل عن دينه ومذهبهسأسأل الس ..فلدي طريقة سهلة ..أما أنا: صمت، فقال
  ألم يكن قومنا يبيعون كلام االله بأبخس الأثمان؟ ..به

  كم الوصايا؟: سأعطيك لغزا آخر
                                                

قد ثبت أن كتبـة الأناجيـل   مع أنه أا الأصل المعول عليه ، ويعتبرون ما سواهايقدم البروتستانت النسخة العبرية على  )١(
  .يقتبسون كلمات ونصوص من اليونانية لا توجد في العبرية



 ٧٨

  .الوصايا العشرفنحن نذكر كثيرا  ..عشر وصايا: أجبت بسرعة
  .أحد عشر ، فالوصاياالسامريةأما بحسب  ..العبرية واليونانيةذلك بحسب التوراة : قال
هل هم خمسة وسبعون بحسب التـوراة   :بنى إسرائيل عند دخولهم مصرما هو العدد الحقيقي ل: غز آخرل

  ؟اليونانية، أم هم سبعون بحسب السامرية
ولننتقـل إلى   ..ولست أدري أي توراة منها هي الفـائزة  ..هذه مجرد أمثلة ..نكتفي ذا ::صمت، فقال

  .ريفاتبل هو أخطر التح ..تحريف آخر لا يقل خطرا
  :الترجمات

  تقصد الترجمات؟: قلت
   ..أجل: قال

 ،وكلام االله ينبغي أن يسمعه العـالم  ..أليست الكلمات المقدسة كلام االله ..وما وجه الخطورة فيها: قلت
  بلغاته المختلفة؟ ،جميع العالم
  .ولكن يسمعون كلام االله المقدسة لا كلمات المترجمين المختلطة بأهوائهم ..أجل: قال
  .لا يقبله أي قاض في الدنيا ..هذا كلام عام: تقل

فاسمح لي سيادة القاضي أن أذكر لك من الأدلة ما يدين هؤلاء ارمين الذين راحوا يتلاعبون بكلام : قال
  .االله المقدس

  .ويقلبوا قلباً حتى لا تؤدي معناها ،يغيرون معنى الكلماتإم ـ سيادة القاضي ـ 
  .ويتركون كلمات بلا ترجمة ،مات غير موجودةلكل اتترجمن يضعوإم 

  .يترجمون كلمات بغير معناهاثم هم 
  .البينة هي الحكم الذي يحكم بين الخصوم ..هذا مثل ذاك: قلت
أيضا  عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا (:)٦/ ٨٤ :مزمور(اسمع ما يقول  ..لدي بينات كثيرة: قال

  .ص الذي ترجموه إلى العربيةهذا هو الن )ببركات يغطون مورة 
   :فهو هذا ..أي الإنجليزية ..أما أصله الذي ترجم منه

Psalms:٨٤:٦: Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain 
also filleth the pools. 

  فما الفرق بين الأصل والترجمة؟: قلت
  .فرق يغير الحقيقة تغييرا تاما إنه ..الفرق واضح جدا ـ سيادة القاضي ـ: قال

  ما تقصد؟: قلت
 معنى في اللغة الإنجليزيةأي وليس له علم، وهو اسم ـ في النسخة الإنجليزية    Bacaجاء لفظ لقد : قال

  ـ 
  .سمعت ذلك: قلت



 ٧٩

 ،في الإنجليزية إلي العربيـة  Bacaتعمدوا أن يحولوا كلمة لكن المترجمين عندما ترجموه إلى العربية : قال
تقـرأ  الـتي  ، و)בְּעֵמֶק הַבָּכָא(وادي بكة  حتى تكون بعيده تماما عن معناها الأصلي ،فترجموها وادي البكاء

وادي (وترجمتها نسخة الرهبانية اليسـوعية إلى  ، ، فترجمها المترجمون إلى العربية إلى وادي البكاء)بعيمق هبكا(
  )البلَسان

لا  ..وادي البكاء، أو سميناها وادي بكةفسواء سميناها  ..ولكن ما الفرق بين الاسمين ..سمعت هذا: قلت
  .تضر التسمية

حتى توهم  ١)الشيخ زبير(المترجمة إلى العربية اسم ) شكسبير(أرأيت لو وضعنا على جميع مسرحيات : قال
  هل يقبل ذلك ورثة شكسبير؟ ..جميع العرب أن هذه الروايات من كتابة الشيخ زبير، لا من كتابة شكسبير

   ..ولا غيرهم ..لا يقبله ورثة شيكسبير ..لا: قلت
، ٢لقد رأوا قرآن المسلمين يسمي مكة التي ولد فيها محمد بكـة  ..فهكذا فعل قومك مع وادي بكة: قال

وهو اسم قديم لها، فخشوا أن يتسرب إلى الناس اسم محمد عبر اسم بكة، فراحوا يحرفون، ثم يسمون التحريف 
  .ترجمة

جاء الرب من سيناء   (:، فقد جاء فيها)٢/ ٣٣: التثنية(ومثل ذلك ما ورد في : فقال ..يبه بهلم أدر بما أج
   ) وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم

   :أما النص الإنجليزي، فهو ..هذا هو النص العربي
And he said, The Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he 

shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his 
right hand went a fiery law for them.  (KJV) 

  :أين ذهبت ترجمة هذه الجملةأجبني ـ حضرة القاضي ـ 
and he came with ten thousands of saints٣  . .  

  .إننا لا نجدها في النص العربي
صريحة ة وءنبإا  ..فلذلك تعمدوا عدم ترجمته ..إن هذا النص قد يشير إلى محمد ..أتدري ما سبب ذلك

  .٤ومعه عشرة آلاف مقاتل ،دخلها محمدالتي عن فتح مكة 

                                                
أشير ذا إلى نكتة منتشرة عندنا، وهي أن بعض محبي العربية ممن يزعم أن مصدر كل العلوم والآداب هم العرب، اعتـبر  ) ١(

  .لكن التحريف طال اسمه كما طال اسم ابن سينا وغيره من علماء المسلمين) شيخ زبير ( أصل اسمه شكسبير عربيا، وأن 
  ) ٩٦:آل عمران) (إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى للْعالَمين :'كما قال  )٢(

  
  .وجاء مع عشرة آلاف فارس: أي )٣(
ما جـاء في موقـع    كولا حرج، ومن ذل أما في المواقع التي ينشئوا على الإنترنت، فحدث.. لكتب المطبوعة هذا في ا)٤(

على  ٢٤-٢١: ٤نجيل يوحنا الفقرة ، فقد ورد في ترجمة النسخة الكاثوليكية لإ/http://www.albichara.orgالبشارة 
المَرأَة تأتي ساعةٌ فيها تعبدونَ الآب لا في هذا الجَبـل ولا في أُورشـليم أَنـتم    صدقيني أَيتها « :قالَ لَها يسوع« :هذا الموقع تقول
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  :الطبعات
وهـو في نفـس    ..ل خطراولننتقل إلى تحريف آخر لا يق ..هذه مجرد أمثلة ..نكتفي ذا ::صمت، فقال

  .الوقت تحريف متطور
  تريد اختلاف الطبعات؟: قلت
ألـيس   ..بتحديث كتابكم المقدسة كل حين ليتناسب مع التطورات المختلفة ونفأنتم تقوم ..أجل: قال
  كذلك؟

ولذلك سأذكر لك  ..نعم ـ حضرة القاضي ـ أنت لا تكتفي بالتهمة العارية عن الدليل  : صمت، فقال
  . كثيرة التي تطمئنك إلى الحكم الذي يرضي عدالتكالأدلة ال

، بينما نرى هذ النص )رجل ٣٠٠٠قتل بنى لاوى من عبدة العجل  (:)٢٨عدد ٣٢خروج (لقد ورد في 
  وما بعدها؟ ١٨٤٤فلماذ تم تغييرها فى طبعة ،  )رجل  ٢٣٠٠٠قتلوا  (:١٨٤٤طبعة في 

   أم فى الرقم الثانى؟ ،هل أخطأ الرب فى الرقم الأول
  .الأخطاء المطبعية ممكنة ..هذا خطا مطبعي: قلت
عـدد  ٦صموئيل الأول (ولكن ما تقول فيما ورد في  ..يمكن أن يكون ذلك خطأ مطبعيا ..لا بأس: قال

١٩ (:) بالر وتابوا إِلَى تظَرن مهلأَن سمشتيلَ بأَه برضو .أَلْف سِينمبِ خعالش نم برضو  ينعبسلٍ وجر
   ) رجلاً

  .رجلاً فقط) ٧٠(الكتاب المقدس الإنجليزية والفرنسية والألمانية لقد أصبح هذا العدد الضخم في طبعات 
  أتدري لم فعلوا ذلك؟ ..فمن الذى أعطى لنفسه هذا الحق لتغيير كلمة الرب؟

  .يكذبون عليه لينفوا عنه التهمة لقد خافوا أن يتشوه الرب في أذهان القارئين، فراحوا: صمت، فقال
  .بل هي أخطاء فردية أكثرها مطبعي ..هذه أشياء لا علاقة لها بالرحمة وغيرها: قلت
مـن  نسخة حديثة هي : ولدي هنا نسختان ..التبديللاثبات  سأذكر لك بعض النصوص ..لا بأس: قال

  .السادسة عشر ، لدي منها الطبعةكتاب الحياة للعهد الجديد
الطبعة الامريكية ، ولدي معها ما يدعمها من نسخة الملك جيمس الانجليزية المعروفةنفس الوقت  ولدي في

  .القياسية
  :لنحاول المقارنة بين هذه الطبعات ..هيا

ن الذين إف (:اسمع ما تقول النسخة العربية الحديثة ..٧يوحنا الاولى الاصحاح الخامس العدد ولنبدأ برسالة 
                                                                                                                                 

فيهـا العبـاد    -وقد حضـرت الآن   -تعبدونَ ما لا تعلَمون ونحن نعبد ما نعلَم لأَنَّ الخَلاص يأتي من اليهود ولكن تأتي ساعةٌ 
بِالر دونَ الآبعبقون يالصاد  وحِ والحَقبِالر دوهعبأَن ي بادلَى العوح فعالآب إِنَّ االلهَ ر ريدي بادالع ئكثْلَ أُولفم وحِ والحَق «  

صدقيني يا اَمرأةُ، يحين وقت يعبد النـاس فيه الآب، لا في هذا الجبـلِ  « :قالَ لها يسوع« :وكان فى الترجمة العربية المشتركه
من اليهـود ولكـن    في أُورشليم وأنتم السامريـين تعبدونَ من تجهلونه، ونحن اليهود نعبد من نعرِف، لأنَّ الخلاص يجيءُ ولا

 وحِ والحَقبالر قونَ الآبفيها العابِدونَ الصاد دعبالآنَ، ي ةٌ، بل جاءَتجيءُ ساعست «  
  .لمة السامريين واليهود ليست موجودة في النسخة الأصليةحيث نلاحظ أن ك
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   ) ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد يشهدون في السماء هم
  .انظر ..يختفى تماما من النسخة الامريكية القياسية هذا النص 

فى السماء الاب والكلمة والروح القدس ( لقد وضعت الجملة ..نظرت، فرأيت النص موضوعا بين قوسين
  .بين قوسين) وهؤلاء الثلاثة هم واحد

ما يوضـع  وهم قد نبهوا في أول الكتاب إلى أن  ..ن هذه الجملة قد وضعت بين قوسينأنت ترى أ: قلت
  .صلبين القوسين غير موجود بالأ

يوشك أن ينتزعوا القوسين ليصبح الـدخيل   ..بل اصبر ..وهل ترى القارئ متفرغا لقراءة تنبيهام: قال
  .أصلا

يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم ما ولادة أ ():٢٠ـ ١٨ /١:متى( جاء في  ..اسمع نصا آخر 
ن أذ كان بارا ولم يشـأ  إن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس فيوسف رجلها أمه مخطوبة ليوسف قبل أ

راد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قـائلا يـا   أيشهرها 
    )ن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس ريم امرأتك لأيوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ م

  :أما النسخة القديمة الأصلية، فقد ورد هكذا ..هذا هو نص النسخة العربية الحديثة
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was 

espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the 
Holy Ghost Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make 
her a publick example, was minded to put her away privily But while he thought on 
these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, 
Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which 
is conceived in her is of the Holy Ghost . 

وكذلك  ..والنص الانجليزى المرفق الكلمة زوجها ،فى هذا النص تم استبدال كلمة رجلها بكلمة خطيبها
  . استبدلت بعروسك وهى فى الانجليزية كما هو واضح زوجتك )امراتك(كلمة 

له الحقيقي وحـدك  نت الإأن يعرفوك أبدية وهذه هي الحياة الأ (:)٣/ ١٧ :يوحنا(وممن ذلك ما ورد في 
   )رسلته أالمسيح الذي  ويسوع

  :هذا هو نص النسخة العربية الحديثة، أما النسخة الأصلية، فقد ورد فيها النص هكذا
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus 

Christ, whom thou hast sent . 
  لم غيروا هذا النص؟ ..أتدري
   ..لا: قلت
 ..ليستدلوا به على أن االله واحد، وأن المسيح مجرد رسولهذا العدد ون ستخدمقد رأوا المسلمين يل: قال
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 المراد بعدته عن المعنىأ هالكنو ،لم تغير المعنى كثيراالتي يلة ذه الحلذلك تم تغييره .  
  أتكفيك هذه النصوص، أم أزيدك؟

صا واحدا لن يحول أي شيء بينه وبين تغـيير  فالذي تجرأ على أن يغير ن ..أظن أا تكفي: صمت، فقال
  .غيره

  :المعاني
  فماذا تريد به؟ ..بقي تبديل المعاني: قلت
وقَالَت الْيهود يد اللَّـه مغلُولَـةٌ    :لقد أشار إلى هذا التحريف الخطير قرآن المسلمين، فقد ورد فيه: قال

يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربـك   غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ
طْفَأَها اللَّه ويسعونَ في  للْحربِ أَطُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً

ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهاداً وضِ فَسالْأَر)٦٤:المائدة(  
  فما تشير هذه الآية؟: قلت
وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُـوا   :تشير إلى عادة في اليهود نص عليها ما ورد في الآية الأخرى: قال
يا حهنمسِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حداً وجس ابلُوا الْبخادغَداً ور مئْتثُ ش)٥٨:البقرة(  

  فما معنى هذا؟: قلت
مـن  : بقرةال(وادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا حطَّةٌ  :قيل لبني إسرائيل (:لقد فسر محمد هذا، فقال: قال

     ١) حبة في شعرة: حطة: فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا، )٥٨الآية
  ما معنى ذلك؟: قلت
لقد أمروا بالتواضع عند دخولهم إلى بيت المقدس، فراحوا يتلاعبون ويسـتكبرون علـى بـلاد االله    : قال

  .كما تراهم يفعلون الآن ..وشعوب االله
  ل؟وما علاقة ذلك بالتبدي: قلت
  .أن تبدل صفات االله، ويبدل شرع االله ..هذا أخطر تبديل: قال

  .فهم قد بدلوا الصفات، فجعلوا االله الكريم شحيحا صاحب يد مقبوضة
  .وحولوا أوامر االله إلى طقوس لا أرواح لها، وإلى حركات لا مقاصد من خلفها

  .هذا على حسب كتاب المسلمين: قلت
ألا ترى تلك الأوصاف التي ألصقناها باالله، والتي تقشـعر   ..المقدس بل هذا على حسب كتابنا ..لا: قال

  .من هولها القلوب
لن أذكر لك ما ورد في الكتاب المقدس من نصوص في  ..لا تخف: أدركت ما يرمي إليه، فسكت، فقال

   ..اولعلك ستجد من يحدثك عنه ..هذا
                                                

  ).٤٤٧٩(صحيح البخاري برقم )١(
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هـذا   ) ٨ :١ (جاء في سـفر ميخـا    لقد ..ولكني سأذكر لك مثالا واحدا فقط ليكون لك مجرد دليل
   )لهذَا أَنوح وأُولْوِلُ وأَمشي حافياً عرياناً، وأُعوِلُ كَبنات آوى، وأَنتحب كَالنعامِ  (:الحديث عن االله

اً ولكن لأَخيك للأَجنبِي تقْرِض بِرِب (:أما في الشريعة، فاسمع هذه العنصرية التي تفوح من الكتاب المقدس
تثنية  ()ليها لتمتلكَهالا تقْرِض بِرِباً ليبارِكَك الرب إِلهُك في كُلِّ ما تمتد إِليه يدك في الأَرضِ التي أَنت داخلٌ إِ

٢٠: ٢٣(  
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  ـ حفظ القرآن الكريم  ٢
فلنتحدث عـن قـرآن    ..ن أسفار الكتاب المقدسلقد عرفنا الشكوك التي يمكن توجيهها لكثير م: قلت
 ..ولم ينقصوا حرفا واحدا ..لم يزيدوا حرفا واحدا ..هل ترى أنه ظل محفوظا مثل ما نطق به محمد ..المسلمين

  .يبدلوا شيئا، ولم يغيروا ولم 
جمعـت فيـه النسـخ     ..بل لدي ركن من المكتبة خاص بـذلك  ..لقد بحثت في هذا بحثا مضنيا: قال

  .وقد خرجت بنتيجة قد لا تعجبك ..سانيدوالأ
  ما هي؟: قلت
فلم يزد فيه حرف واحد، ولم يـنقص منـه    ..إن كتاب المسلمين هو الكتاب الوحيد الذي حفظ: قال

  .حرف واحد، ولم تزده الأيام إلا ثبوتا ورسوخا
  .كل ما هو بين دفتي هذا المصحف مما أخبر محمد أنه نزل عليه: وقال، أشار إلى مصحف

  ألا تعلم أن لي عقل قاض؟ ..أدلةكلام مجمل يحتاج إلى توثيق و اإن هذ: قلت
  وأنا جاهز لذلك ـ حضرة القاضي ـ : قال

هـل   ..ما هي أصناف الأدلة التي يمكن أن تستدل ا لكتاب وجد منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا : قلت
  سنبدأ الحكاية من أولها كما فعلنا مع الكتاب المقدس؟

  .لا مناص لمن يريد أن يبحث في التوثيق أن يبدأ السند من أوله ..أجل: قال
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  عهد محمد 
  فما أول السند؟: قلت
  أليس محمدا هو الذي أخبر بأن هذا القرآن هو كلام االله الذي أوحى به إليه؟ ..هو محمد: قال

  .وهذا مما يعلمه العالم أجمع ..لا شك في ذلك ..بلى: قلت
د من أن محمدا قد ألقى إلى أصحابه كل ما أوحي إليه، وأنه لم يمت حتى ترك وهذا يحوجنا أن نتأك: قال

  .كتابه في أيد أمينة
  .فقد ترك التوراة عند بني هارون ..وهو نفس ما فعله موسى ..ذلك صحيح: قلت
  .ولكن هناك فرق كبير بين الأمرين: قال

  فيم؟: قلت
عنـد   القـرآن  لكن محمدا ترك ..ني إسرائيللقد ترك موسى الألواح عند سبط واحد من أسباط ب: قال

  .الجماهير من الناس من العرب والعجم
  .والفرق الثاني، أن أصحاب موسى لم يحفظوا عن ظهر قلب كتام، بينما أصحاب محمد حفظوه

  أتقصد أن كتاب المسلمين محفوظ في الصدور، ومحفوظ في السطور؟: قلت
ولذلك ذكرت لك أنه  ..فترات التاريخ بدءا من عهد محمدوقد حفظ ذا الأسلوب في كل  ..أجل: قال

  .ليس هناك كتاب مقدس في الدنيا أوثق من كتاب محمد
  .وهو يحتاج إلى أدلة كثيرة جدا ..هذا الكلام مجمل: قلت
  .ولنبدأ بعهد محمد ..فلندخل البيوت من أبواا ..الأدلة أكثر مما تتصور: قال

  :حفظ الصدور
  .رت من حفظ الصدورولنبدأ بما ذك: قلت
هو أن تعلم بأن محمدا حفظ كل ما أوحي  ..أو قد لا تؤمن به الآن ..أول شيء قد لا تحتاج له الآن: قال

  .إليه
  .وأنت تشاركني في ذلك ..هذا يلزمني بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعلا، وأنا لا أؤمن بذلك: قلت
 ..أنا أشعر بأن كل ما يقولـه صـحيح   ..؟هل أشاركك في ذلك، أم لا أشاركك ..لست أدري: قال

  .فمحال على تلك الشمس العظيمة أن تكذب
  فما الذي يحول بينك وبينها؟: قلت
ولكنه مهما كثـرت هـذه    ..وأشياء كثيرة لا يمكنني أن أذكرها لك الآن ..وأخي التوأم ..نفسي: قال

  .يقف في معارضة كل هذه الحجبالعقل وحده  ..فليس من بينها العقل ..الحجب التي تحول بيني وبين محمد
  .قال ذلك بنبرة حزينة تخفي آلاما لست أدري سرها

  .ودعنا من نفسك ..حدثني عما يراه عقلك ..لا عليك: قلت
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لسـت   ..إني أقرأ آية من القرآن، فأجدها تنطبق علي تمامـا  ..أتدري: قال، وكأنه لم يسمع ما قلت له
وجحـدوا بِهـا    :لقد ورد في كتاب المسـلمين  ..ود منها غيريأم المقص، هل أنا هو المقصود منها ..أدري

  )١٤من الآية: النمل( واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً
ولكني  ..الشمسأشعة شر تشر أشعتها، كما تنتفهي مستيقنة بالحقيقة التي تن ..هذه الآية تصور نفسيإن 

   ..بالحقيقة التي يمتلئ ا قلبي وعقلي ووجدانيفي نفس الوقت لا أستطيع أن أنطق 
  .ولنعد إلى ما كنا فيه ..دعنا من هذا: قلت
   ..١لم ينس حرفا واحدا ..أن محمدا بلغ كل ما أنزل إليه من ربهـ من خلال القرآن ـ لقد علمت : قال

إِلاَّ ما شاءَ  ئُك فَلا تنسىسنقْرِ :ألم تقرأ ما ورد فيه ..ولكن القرآن الكريم أخبر بأن محمدا ينسى: قلت
على أن محمدا قد أُنسي آيات ـ بطريق الاستثناء   ـتدل  ، فهذه الآية، والتي تليها، ٢ )٧ـ   ٦:الأعلى(  االلهُ
  ؟محمد جواز النسيان علىألا تراها تدل على  ..اقرأ الآيتين جيدا ..من يذكره إياها يجدلم 

عـن  ـ وهو من هو من حيث الوثوق بأحاديثه عند المسلمين ـ  ي  البخارلقد روى  ..بالإضافة إلى هذا
يرحمه االلهُ، لَقَد أَذْكَرنِـي  : فَقَالَ ،قَارِئًا يقْرأُ من اللَّيلِ في الْمسجِد سمع النبِي  :قَالَتزوج محمد أا عائشةَ 

  .٣أُنسِيتها: وفي رواية. وكَذَا كَذَا وكَذَا آيةً أَسقَطْتها من سورة كَذَا
سنعلمك القرآن، فلا  (:بل معنى الآية ..القرآنمحمد  جواز نسيانإن ما ذكرته من الآية لا يدل على : قال

  . الاستدلالأوردته من ، فهي تدل على عكس ما ) تنساه
  .٤إنه محل الدليل. .؟!والاستثناء: قلت

                                                
  .سنذكر الأدلة الكثيرة على هذا في الفصول التالية  )١(
  .الكريم القرآن النبي دعوى جواز نسيان على سنرد هنا )٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ٣(
  :ذكر العلماء في توجيه هذا قولين، هما  )٤(

لم يشأ أن ينسى شيئًا، وهو « :قال الفراء، أن الاستثناء صوري لا حقيقي، فهو للتبرك، وليس هناك شيءٌ استثني: القول الأول
ولا يشاء، وأنـت   ،)١٠٧:هود) (خالدين فيها ما دامت السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لما يرِيد :' كقوله

لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت، وإلا أن أشاءَ أن أمنعك، والنية ألا تمنعه، وعلى هذا مجاري الأيمان، يستثنى : قائل في الكلام
  )٣/٢٥٦: معاني القرآن للفراء: انظر.( فيها، ونية الحالف التمام

القرآن هو محض فضل االله وإحسانه، ولو شاء تعـالى أن   نسيان النبي أن يعلم العباد أن عدم عند القائلين ذا هي الحكمة و
أنه دائما مغمور بنعمة االله وعنايته، وإشعار للأمة بأن نبيهم مع ما خص به من العطايـا   ينسيه لأنساه، وفي ذلك إشعار للنبي 

  )٢٦٨-١/٢٦٧(مناهل العرفان : انظر( رى بالْمسيح والخصائص لم يخرج عن دائرة العبودية، فلا يفْتنون به كما فُتن النصا
مـا    أن الاستثناء حقيقي، وأن الْمراد به منسوخ التلاوة فيكون الْمعنى أن االله تعالى وعد بأن لا ينسى نبيـه : القول الثاني

أو ما يعرض للإنسان بحكـم   أن ينسيه إياه بأن نسخ تلاوته لحكمة، أو على أن الْمراد به الترك، -سبحانه  -يقرؤه، إلا ما شاء 
  .الجبلة البشرية، أو لأجل تعليم الناس وتبيين السنة لهم

سنقرئك يا محمد، فلا تترك العمل بشيء منه، إلا ( ذا هو  الترك، ومعنى الكلام يعني النسيان في هذا الْموضع: القول الثالث
، وفتح الباري بشـرح  )٥/٤٢٢(، وفتح القدير )٣٠/١٥٤(طبري تفسير ال: انظر () ما شاء االله أن تترك العمل به مما ننسخه 

  )٨/٧٠٢(صحيح البخاري 
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وقد ورد في النصوص ما يبين أن رب محمد شاء أن على مشيئة االله،  االاستثناء في الآية معلقلقد ورد : قال
، )١٧:القيامـة (إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه :لقد ورد في القرآن ما يثبت هذا، لقد جاء فيه ..يجمع قرآنه وبحفظه

  ) ٩:الحجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ :وورد فيه
  ألا ترى أن هناك تناقضا لو قلنا بأن محمد نسي بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه الآيات؟

ألا ترى أن هناك تناقضا بين دعوى النسيان، وبين ما ورد من النصوص التي تخبر بأن محمدا قد كمل دينه 
يوم يئس الَّذين كَفَروا من ديـنِكُم  الْ :وتمت نعمة ربه على أمته، ألم تقرأ تلك الآية التي لا نجد مثلها في كتبنا

سالْأ لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخيناًفَلا تد لام )المائدة :
  ؟)٣من الآية

  .أراك تتهرب منه ..وما تقول في الاستثناء؟: قلت
إن من خصائص القرآن الكبرى ربانيته، فهو يدل على االله في كل آية، بل في كل لفظة، ويعـرف  :  الق

  .باالله في كل محل حتى لا تنتشر الغفلة في النفوس
  وما علاقة ذلك ذا المحل؟: قلت
ا لن لو ذكر القرآن أن محمدا لن ينسى، ثم لم يستثن بذكر االله، فقد يتصور من يتصور من أن محمد: قال

وهو بذلك  ..ولكن الاستثناء ربط ذاكرة محمد بمشيئة االله وقوة االله ..ينسى، لأن له من الذاكرة ما يجعله كذلك
  .من المدد ما يظل يفتقر إليه لو لم يذكر الاستثناءله يجعل 

إلا لن تنجح  (:لو قال الاستاذ لتلميذه النجيب الحافظ ..سأوضح لك أكثر ..ربما لن تفهم ما أقصد الآن
  فما نسبة احتمال نجاح هذا التلميذ النجيب، بعد ما قال له أستاذه هذا؟ ..)أن أشاء أنا 
  .سينجح هذا التلميذ لا محالة ما دام بالصفة التي ذكرت ..تبقى ثابتة: قلت
  .ولكن المعلم ذكر أنه لن ينجح إلا بمشيئته: قال

أنا نجابة تلميذه وحدها لا تكفي لنجاحه، بـل  و ..ربما يقصد المعلم هنا أن يبين فضله على تلميذه: قلت
  .يحتاج معها إلى رضى أستاذه عنه

  .ففيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ..فطبق هذا المثال على ما ذكرت من النص: قال
  وما تقول في الحديث الصحيح الصريح الذي رويته لك؟: قلت
  .يشير إلى الجهد العظيم الذي قام به محمد لحفظ كتابهبل  ..إن الحديث نفسه يحوي دلائل الحفظ: قال

  كيف ذلك؟: قلت
أتحترم هـذا   ..أرأيت لو أنك دخلت قسما عند معلم، فنسي المعلم كلمة في قصيدة، فذكره تلاميذه: قال

  المعلم أم ينه لنسيانه؟
  .لأنه أوجد من التلاميذ من يذكره إذا نسي ..بل أحترمه: قلت

                                                                                                                                 
وكل ما ذكروه يمكن قبوله غير ما يسمى بالنسخ، فلا يمكن قبوله، ولنا على هذا القول ردود تجدها في محالها مفصلة في هـذه  

  .السلسلة



 ٨٨

من أحد أصحابه كانت محمد روايات الحديث لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها إن  ..وهكذا محمد: قال
وحضرت في ذهنه بقـراءة صـاحبه،    ،ثم ذكرها ،تفيد أنها كانت غائبة عنههي قد انمحت من ذهنه جملةً، بل 

  .١غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه، فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره توليس
  دلالة هذا على الحفظ؟فما : قلت
  ألست تستعمل الوسائل المختلفة لحفظ ما تخاف على نفسك من نسيانه؟: قال

فأنا لا أثق في ذاكرتي مهما قويت، ولهذا أسجل عادة ما أحفظ، ثم أخبر أهلي بأن يذكروني  ..بلى: قلت
  .بل وأحيانا أذكر أصدقائي الذين أثق فيهم ..إذا نسيت
، وقد ذكر القرآن هذا ..قد كان حريصا على كلام ربه حرصا لا يمكن تصورهل ..وهكذا فعل محمد: قال

: طه(ولا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي علْما  :فهو يصف هذا الحرص بقوله
  )١٦:القيامة(لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه :، ويقول) ١١٤

 هذا تعليم من االله عز وجل لرسوله  (:وقد قال ابن كثير ـ وهو أحد مفسري القرآن ـ في هذه الآية  
في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه، ويسابق الملك في قراءته، فأمره االله عـز وجـل إذا   

في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه 
    ٢) وأن يبينه له ويفسره ويوضحه

ولكن من الذي  ..عرفت حرص محمد على حفظ كتابه، فهو كتابه الذي رفع ذكره، وأعلى شأنه: قلت
  .وليس لهم من المصالح ما لمحمد ..يضمن لنا صدق حفظ أصحابه لهذا الكتاب

   ..ن ومحمد في أذهان المؤمنين وهممهم ما يدعوهم إلى حفظ الكتاب الذي جاء بهلقد جعل القرآ: قال
 ..هو رسالة من االله ليسمعوها ويعوها ويحفظوهـا  ..لقد ورد في القرآن أن هذا الكتاب مترل عليهم ولهم
 :يهم محمدإن القرآن يقول للناس الذين أرسل إل ..وقد كان ذلك وحده كافيا ليملأ وعيهم بمفرداته وتراكيبه

وهـل يمكـن    ..فهو كتاب ذكرهم وشرفهم ..)١٠:الانبياء(لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُم أَفَلا تعقلُونَ
  ؟ !لعاقل أن ينسى الكتاب الذي يشرفه هذا التشريف

لقد ورد  ..ن االله يكلمهملقد كانوا يشعرون بأ ..ولهذا كان أتباع محمد يمتلئون سرورا بالقرآن الذي يترل
وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم مـن يقُـولُ    :هذا في القرآن، فهو يصف هذه الحالة النفسية وصفا دقيقا، فيقول

قُلْ هو للَّـذين   :، ويقول)١٢٤:وبةالت(أَيكُم زادته هذه إِيماناً فَأَما الَّذين آمنوا فَزادتهم إِيماناً وهم يستبشرونَ
ونترلُ مـن   :، ويقول)٤٤:فصلت (آمنوا هدى وشفَاءٌ والَّذين لا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى 

إِنما الْمؤمنـونَ   :، ويقول)٨٢: الإسراء( خساراالْقُرآن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِين ولا يزِيد الظَّالمين إِلا
  )٢:لأنفال(م يتوكَّلُونَالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِ

فظ كتاب رم، وهم مستبشرون بما أنزل عليهم، يبشر إن هذه الآيات تصف المؤمنين، وهم يتسابقون لح
                                                

  ).١/٢٦٦(مناهل العرفان  )١(
  .٨/٢٧٨: ابن كثير) ٢(
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  ؟فهل ترى مثل هؤلاء سينسون ما أنزل إليهم ..بعضهم بعضا به
وقد حفظت لنا أسانيد المسلمين الموثوقة قصة تشير إلى مدى الاهتمام بالوحي النازل من الناس البسـطاء  

فقد روى أنس، وهو من أصحاب محمد،  ..ن الأنبياءالذين كانوا في البيئة التي توفرت لمحمد، ولم تتوفر لغيره م
نزورها كما ـ وهي امرأة عجوز صحبت محمدا ـ  انطلق بنا إلى أم أيمن   (:محمدلعمر بعد وفاة قال بكر أن أبا 

ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند االله خير لرسول : يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقالا لها كان رسول االله 
ولكن أبكي أن الوحي قـد  ، إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند االله تعالى خير لرسول االله : فقالت ؟االله 

  .١انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها
لقد كان  ..ولكنها كانت ترى بعينيها الحياة السعيدة التي تعيشها في ظل الوحي النازل ..إا امرأة عجوز

 ..أو كان هو المطر الذي نزل على صحرائهم الميتة ..هو الروح التي أحيت العرب وغيرهم من الأجناسالوحي 
  ؟ !أو الحياة التي تأتيه بعد الموت، وهل يمكن للبدوي أن ينسى الغيث الذي يأتيه بعد اليأس

ة لم يكـن فيهـا   لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن محمدا كان في بيئ: نظر إلي، فرآني ساكتا، فقال
لقد كانت قلوم كالصفحات البيضاء التي  ..بسطاء أو عمالا اأو تجار اكان كل من حوله عبيد ..رجال دين

  .تحفظ ما سجل عليها نقيا صافيا، فلا تتصرف فيه، ولا تعبث به
كان  ولم يكتف محمد ذه الأحوال النفسية الجميلة التي كان يعيشها أصحابه، وهم يسمعون القرآن، بل

  .ليضمن أعظم حفظ له ..يزيد في ترغيبهم في فضل حفظه ووعيه وتدبره
مثَلُ الَّذي يقْرأُ الْقُرآنَ وهو حافظٌ لَه مع السفَرة الْكرامِ الْبررة، ومثَلُ الَّـذي يقْـرأُ    (:لقد كان يقول لهم

هلَيع وهو ،هداهعتي وهآنَ، والْقُر انرأَج فَلَه ،يدد٢) ش    
اقْرأْ واصعد، فَيقْرأُ، ويصعد بِكُلِّ آيـة درجـةً،   : يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا دخلَ الْجنةَ (:وكان يقول لهم

هعءٍ ميش رأَ آخقْرى يت٣) ح    
ثُم أُلْقي في النارِ ما   ٤لَو أَنَّ الْقُرآنَ جعلَ في إِهابٍ (:فقد قالحافظ القرآن لا تحرقه النار، ويبشرهم بأن 

قرت٥) اح    
من قَرأَ  (:لقد قال ..ويبشرهم بأن حافظ القرآن سيكون شخصية مرموقة في الآخرة، بحيث يشفع في أهله

    ٦) عشرة من أَهلِ بيته كُلُّهم قَد استوجب النارالْقُرآنَ وحفظَه أَدخلَه االلهُ الْجنةَ، وشفَّعه في 

                                                
  .رواه مسلم)١(
  .رواه البخاري )٢(
  .رواه ابن ماجة) ٣(
  .٧٧ص ) أهب ( القاموس الْمحيط . الجلْد: الإهاب، ككتابٍ)٤(
من علَّمه االلهُ القرآنَ لم تحرقْه نار الآخرة، فجعلَ جسم حـافظ القـرآن   : وقيل الْمعنى« :قال ابن الأثيرأحمد والدارمي، ) ٥(

  ).١/٨٣(ديث والأثر النهاية في غريب الح»  كالإهاب له
هذَا حديثٌ غَرِيب لا نعرِفُه إِلا من هذَا الْوجه ولَيس إِسناده بِصحيحٍ وحفْص بن : وقال ،رواه ابن ماجه، ورواه الترمذي)٦(

يثدي الْحف فعضانَ يملَيس.  
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من قَرأَ الْقُرآنَ، وعملَ بِما فيه، أُلْبِس والـداه تاجـا يـوم      (:لقد قال مترلتهما،بل يكرم والداه، وتعلو 
وتيي بسِ فمءِ الشوض نم نسأَح ءهوض ،ةياما  الْقينذَا -الدلَ بِهمي عبِالَّذ كُما ظَنفَم ،يكُمف تكَان ١)؟لَو .. 

  أتدري ما أثر هذا القول؟
  ما أثره؟: قلت
ويضمنوا بذلك من الشفعاء ما يقيهم  ..لقد وهب أكثر المسلمين أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن: قال
  .حر جهنم

إِنَّ اللهِ أَهلـين مـن    (:فقد قالأهل القرآن هم أهل االله وخاصته،  أنبل كان يبشرهم ب ..ليس ذلك فقط
    ٢) هم أَهلُ الْقُرآن، أَهلُ االلهِ وخاصته (:يا رسولَ االلهِ من هم؟ قَالَ: قَالُوا ) الناسِ

عهـد الـنبي إلا   ولكني مع ذلك قرأت حديثا لبعض أصحاب محمد يخبر فيه أنه لم يحفظ القرآن في : قلت
  .٣فكيف توفق بين ما ذكرت، وهذا الحديث ..أربعة

  .هذه شبهة يتعلق ا الكثير ليطعنوا في تواتر القرآن ..أجل: قال
  ولم لا تسميها دليلا على عدم تواتره؟: قلت
رواه البخاري في كتاب فضـائل  هذا الحديث  ..لقد بحثت في هذا بحثا مفصلا ..لأا ليست دليلا: قال

  .وهو الذي تعلق به من تعلق في إيراد هذه الشبهةوقد صرح أنس في هذه الرواية بصيغة الحصر، ، رآنالق
  ألا تزال تصر على تسميتها شبهة؟: قلت
الذي هو أحد أصحاب أَنسِ بنِ مالك نص الحديث هو عن  ..ولكن اسمع لي ..سأسميها كما تشتهي: قال

أَبو الدرداءِ ومعاذُ بن جبلٍ وزيد بن ثَابِت وأَبـو   :ولَم يجمعِ الْقُرآنَ غَير أَربعة مات النبِي : قَالَمحمد، لقد 
  .ونحن ورِثْناه :زيد قَالَ

قَالَ أَربعةٌ كُلُّهم من  من جمع الْقُرآنَ علَى عهد رسولِ االلهِ : قُلْت لأَنسِ بنِ مالك: وفي رواية قتادة قَالَ
    ٤) أُبي بن كَعبٍ ومعاذُ بن جبلٍ وزيد بن ثَابِت ورجلٌ من الأَنصارِ يكْنى أَبا زيد: الأَنصارِ

  .هذا الحديث صريح لا يمكن لأحد أن يفر منه: قلت
صحابي آخر، يذكر أن حفظة القرآن في عهد  أرأيت لو روي حديث آخر في قوة هذا الحديث من: قال

  محمد كانوا أربعمائة، أكنت تقبله، أم ترفضه؟
  .نحن الآن أمام حديث صريح ..)أرأيت(دعنا من : قلت
  وهل قال هذا الحديث محمد؟: قال

                                                
ح ) ٤/٤٦٦(مسند الْمكيين : وأحمد في مسنده ١٤٥٣: ح)٢/٧٠(أبو داود في كتاب الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن )١(

١٥٢١٨.  
  .رواه ابن ماجه )٢(
  .تواتر القرآنشبهة عدم حفظ الصحابة للقرآن، وبالتالي الطعن في هنا الرد على )٣(
 ،٣٨١٠ح ) ٧/١٥٩(صحيح البخاري مع فـتح البـاري   . رواه البخاري في كتاب الْمناقب باب مناقب زيد بن ثابت )٤(

  .٢٤٦٥ح ) ١٦/١٩(انظر صحيح مسلم مع شرح النووي . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بن كعب



 ٩١

  .لقد قاله بعض أصحابه: قلت
  فماذا ذكر؟: قلت
  .لقد أحصى حفظة القرآن في عهد محمد، فذكر أم أربع: قال

أكنـت   ..أرأيت إن جاء صحابي آخر، فأخبر بحفظه للقرآن، أو أخبر بحفظ غير الأربعة للقـرآن : قلت
  أم أنك لا تصدق غير أنس؟ ..تصدقه؟

لا شك أنك ستصدقه، لأنه لا ميزة لأنس تجعله : فقد كنت أدري ما يرمي إليه، فقال ..لم أدر ما أجيبه به
  .محمد يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم أو عن إحصائهم فكل صحابة ..الناطق الرسمي باسم الصحابة

  فهل روي في ذلك شيء يناقض ما قال أنس؟ ..أجل: قلت
وروي أنه قتل ، ١ثبت في الصحيح أنه قُتل يوم بئر معونة سبعون ممن جمع القرآنلقد  ..روي الكثير: قال

  .فكيف بمن لم يقتل ..هؤلاء فقط من قتلوا ..مثلهم في وقعة اليمامة
  وما تقول في حصر أنس للأربعة؟: قلت
أي أن قول  ..أن الحصر في كلام أنس إضافي، لا حقيقيمن ذلك أن تقول  ..يمكنك أن تقول الكثير: قال

  .بالإضافة إلى غيرهمهم أربعة  لا مفهوم له؛ أي) أَربعةٌ(أنس 
   .. يجمعوا القرآن كلهوأنهم لم ،استحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابةويمكنك أن تستدل لذلك ب
أبي ومعاذ وزيـد  ذكر  ففي رواية، اختلاف الرواية عن أنس في تحديد الأربعةويمكنك أن تستدل لذلك ب

الحقيقي، لأنه لـيس  ته الحصر وهذا دليل على عدم إراد ..٣، وفي رواية أخرى أبو الدرداء مكان أبي٢وأبو زيد
  .معقولاً أن يكذب نفسه

بل على مراد آخر كـان   ..ولكن لا على أن المراد ما توهمته من الحفظ ..صر حقيقياويمكنك أن تعتبر الح
  .الصحابة يعتنون به، كما اعتنى به من بعدهم

  وماهو؟: قلت
لم يجمعه على جميع  (:مثل وجوه القراءات، فيكون المعنى حينئذ ..الكثير من العلوم المرتبطة بالقرآن: قال

   ) ها إلا أولئكالوجوه والقراءات التي نزل بِ
الذين يحتمل أن يكونوا بغير واسطة، بخلاف غيرهم،  رسول االله  فمبجمعه تلَقِّيه من أو أن يكون المراد 

  .بعضه بالواسطةقد تلقوا 
تصدوا لإلقائه وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عـرف  ومن ذلك أن يكون مراده الذين 
  .هحالهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علم

الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلب، وأمـا هـؤلاء    ومن ذلك أن يكون مراده

                                                
  .رواه البخاري، ومسلم )١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه البخاري) ٣(



 ٩٢

  .فجمعوه كتابة، وحفظوه عن ظهر قلب
ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إلا أن حديث أنس لو اعتبرناه بالمعنى الذي ذكرت من الحصر، فإنـه لا  

  .يدل على انتفاء التواتر
  كيف ذلك؟: قلت
خلائق لا يحصون، يحصل التواتر ببعضهم، وليس من شرط التـواتر أن  من حفظ لأن كل جزء منه : قال

ولا أظنك تخـالفني في  ينقل جميعهم جميعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك، 
  .١ذلك

  ما الذي تقصد؟: قلت
بعضهم فصل فيه، وبعضهم قصر، ولكن كل جزء  أرأيت لو أن جميع وكالات الأنباء أوردت خبرا،: قال

  لكون بعضهم لم يذكر الخبر كاملا؟ ..أكنت تنكر الخبر ..من أجزاء الخبر اتفق على ذكره الكثير
  .وإلا أغلقت أي وكالة أنباء لتعطي المبرر لسائر الوكالات لتكذيب الخبر ..لا يمكنني ذلك ..لا: قلت
  .على ما قصدتلو فرضنا الأمر  ..فهكذا الأمر: قال

  .هناك شيء آخر قد يكون محل شبهة: قلت
  ما هو؟: قال

أليس ذلك قادحـا في   ..دون غيرهم دوران أسانيد القراء على ثمانية من الصحابة فقطلقد رأيت : قلت
  ؟٢التواتر 

  ألستم تجعلون ناسا معينين في مؤتمراتكم توكلوم بالنطق باسم المؤتمر؟: قال
  .ذلكولا بد من  ..أجل: قلت
  .فلم لم تجعلوا كل واحد من المؤتمرين يتحدث باسم المؤتمر: قال

  .وسيحتاج الصحفيون حينها لاستجواب الجميع ..ذلك سيكلفهم عنتا: قلت
ولكن أسانيد التابعين توقفت  ..لقد حفظ الكثير من الصحابة القرآن ..فهكذا الأمر في هذه المسألة: قال

، بل لكون هؤلاء قد تفرغوا للقرآن وتعليمه وتصحيح القـراءات  ..غيرهم على هؤلاء الثماني، لا لعدم وجود
  .كما تفرغ الناطقون في المؤتمرات

   فلم اكتفوا بالثماني؟: قلت
ألا تعلم أن التـواتر لا يحتـاج إلى    ..ومن يهتم لها ..من يحفظها ..أرأيت لو صارت الأسانيد ألفا: قال

  تكلف البحث عن الأسانيد؟
                                                

  ).١/٢٠٠(، والإتقان )٨/٦٦٨(، وفتح الباري )١٦/٢٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
 ه الشبهةوقد أجاب العلماء على هذ، ) دون غيرهم دوران أسانيد القراء على ثمانية من الصحابة فقط(ة الرد على شبه) ٢(

بأن هؤلاء الثمانية هم الذين نقل إلينا قراءم، ولا ينفي ذلك إقراء غيرهم، ومعرفتهم بقراءة هؤلاء، وإقرارهم عليها، كما أن تواتر 
تواتر الطبقة، ومثلوا له بتواتر القرآن، فقد تلقاه جيل عن : ماء الحديث من أقسام الْمتواترالقرآن يختلف عن تواتر الحديث، فعند عل

  )٢٢تعليقات اليماني على نزهة النظر ص : انظر.( جيلٍ، فهو لا يحتاج إلى إسناد



 ٩٣

  د؟ماذا تقص: قلت
عندما يأتيك الخبر من كم كبير من الناس، فإنك لا تم بدرجام، ولا التفاصيل المرتبطـة ـم،   : قال

  .فالناس في العادة لا يجتمعون على الكذب، بل لا يقدرون على الاجتماع على الكذب
  كيف لا يقدرون؟: قلت
ثم  ..ربطهم، ولا مصـالح تجـذم  هل يمكن أن تتصور ناسا مختلفين، من بلاد مختلفة، لا علاقات ت: قال

أيظـل   ..فيأتون ا بحروفها وكلماا ..يتفقون بعد ذلك على رواية قصيدة ألقاها شاعر في حفلة من الحفلات
  ؟عندك بعد ذلك شك في القصيدة، وفي الشاعر الذي قالها

   ..لا: قلت
 ..فا حرفا، وكلمة كلمةكلهم يحفظه حر ..جيوش من الناس عن جيوش من الناسفقد نقل القرآن : قال

فكيف نتهمهم بالتضييع، مع أنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة إلى الحضارة، ومن الخمول إلى الشـهرة،  
  .ومن الذل إلى العزة، ومن الظلمات إلى النور

ه أفترى من تكون ل ..لقد كان القرآن هو الدرة اليتيمة التي أخرجتهم من الهاوية التي كانوا يحبسون فيها
  ؟نقلهامثل هذه الدرة يفرط في حفظها، أو يتهاون في 

  :حفظ السطور
لكـأن   ..وأنا أعلم الذاكرة القوية التي يتمتع ا البـدو  ..عرفت كيف حفظ القرآن في الصدور: قلت

فحدثني كيف حفظ القرآن في السـطور مـع    ..ذاكرم مسجلة تسجل كل شيء، ولا يغيب عنها أي شيء
  ؟بيئة التي تعتمد على الذاكرة أكثر من اعتمادها على التوثيقكونه كان في هذه ال

فقد كانت بيئة محمد تعتمد على توثيق الصدور أكثر من اعتمادها علـى توثيـق    ..صدقت في هذا: قال
  .وهي ناحية مهمة ساهمت في حفظ القرآن ..السطور

  كيف ذلك؟: قلت
  .تتاح لهم من الفرص ما يملأون كتبهم بالكذبفقد  ..للكتبة الكذبة اتوثيق السطور قد يصبح هدف: قال

  وحفظ الصدور؟ : قلت
لقد رأيت عالما يحاول مثل هذا مـع   ..حاول أن تخطئ أي عامي يحفظ القرآن في حرف واحد منه: قال

  .حرف واحد لم يستطع أن يضيفه ..صبي صغير، فلم يفلح
ثْتك لأَبتليك، وأَبتلي بِك، وأَنزلْـت علَيـك   إِنما بع (:ربهيحكيه عن لقد ذكرني ذلك بحديث قاله محمد 
قد يصيبها الماء، فأخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة ، ١) كتابا لا يغسِلُه الْماءُ، تقْرؤه نائما ويقْظَانَ

  .فيذهب ما فيها من العلم
من حفظ السطور هو الحفاظ على القرآن غضـا طريـا   وعامل آخر جعل من هذا النوع من الحفظ أهم 

                                                
  .رواه مسلم) ١(



 ٩٤

  أليس كذلك؟ ..وهو ما لم يتحقق في أي كتاب مقدس ..باللغة التي كان ينطق ا محمد
فأكثر كتبنا منقولة عن العبرية إلى اليونانية، ثم نحن لا نقرؤها باليونانية، بل نقرؤهـا   ..بلى: صمت، فقال

  .بلغاتنا المحلية
ك ـ فإن لحفظ السطور أهميته، فكيف تسنى لمحمد أن يحفظ كتابه ذا الأسلوب  ولكن ـ مع ذل : قلت

  في تلك البيئة البدوية الأمية؟
ولكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون، وكان للعربية حروف جميلة تكتب  ..نعم هي بيئة بدوية أمية: قال

  .وكان لهم مقاييس في الكتابة يخضعون لها ..ا
نْ والْقَلَـمِ ومـا    :كتابة، ونوه ا، ودعا لاسـتعمالها في التوثيـق، فهـو يقـول    لقد ذكر القرآن ال

ففي هذه الآية قسم بالقلم الذي يكتب به، وبالسطور التي تكتب، والقسم لا يكـون إلا   )١:القلم(يسطُرونَ
  .بمحترم

ا الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَـى  يا أَيه :وهو يدعو إلى التوثيق بالكتابة في أطول آية قرآنية جاء فيها
لَّه فَلْيكْتب ولْيملـلِ  أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه ال

قِ اللَّهتلْيو قالْح هلَيي عالَّذ   يعطـتسلا ي يفاً أَوعض يهاً أَوفس قالْح هلَيي عئاً فَإِنْ كَانَ الَّذيش هنم سخبلا يو هبر
إني أقرأ هذه الآية، فأجد فيها من الأعمـاق مـا لا   ) ٢٨٢من الآية: البقرة(أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ 

انظر جيدا كم فيها مـن   ..بل هي قانون حضاري رفيع ..إا لا تتحدث عن الدين فقط ..ير عنهأستطيع التعب
  .تنويه بالكتابة وبالكتبة

  .حدثني عن كتابة القرآن لا عن كتابة الدين: قلت
لقد كان القـرآن   ..أترى الذي أمر بكتابة ديون قد لا تضر ولا تنفع يغفل عن الأمر بكتابة القرآن: قال
  م، فكيف تتصور غفلتهم عن كتابته؟دهم من أنفسهم وأموالهأهم عن

  في تلك البيئة البسيطة؟ ..فكيف تم ذلك: قلت
  :لقد كتب القرآن في ثلاث مراحل: قال

ولا ، لكن غير مجموع في موضع واحـد  ه،في عهدلقد كتب كله  ..كانت في عهد محمد المرحلة الأولى
، ٢، والأضـلاع ١والأكتـاف ، ٤ قتابوالأ  ٣ والرقاع ٢لخاف وال ١بل كان مفرقا في العسب  ،مرتب السور

                                                
وقيل العسيب طـرف  العسب جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص، ويكتبون في الطرف العريض، )١(

، ولسان )٣/٢٣٤(النهاية في غريب الحديث .الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص هو السعف
  ).٤/٢٩٣٦) (عسب(العرب مادة 

اللخاف جمع لَخفة، وهي صفائح الحجارة البيض الرقاق، فيها عرض ودقة، وقيل هـي الخـزف يصـنع مـن الطـين      )٢(
انظر فـتح  . ، وبعضهم بالخزف١٣،١٤انظر كتاب الْمصاحف لابن أبي داود ص . وقد فسرها بعض الرواه بالحجارة.الْمشوي
  .٧١٩١ح ) ١٣/١٩٥(الباري 

  ).٣/١٧٠٥) (رقع(لسان العرب مادة . الرقاع جمع رقْعة، وهي التي يكتب فيها، وتكون من جلد أو كاغد)٣(
  ).٨/٦٣٠(فتح الباري . ب الذي يوضع ظهر البعير ليركب عليهالأقتاب جمع قَتب بفتحتين، وهو الخش)٤(



 ٩٥

  .٥، والكرانيف٤، والأدم ٣والألواح 
كنـت أكتـب   : ـ طريقة ذلك، فقالزيد بن ثابت  وقد وصف بعض صحابة محمد من الكتبة ـ وهو  

  .٦فان كان فيه سقط أقامه ،اقرأه فأقرؤه :وهو يملى على فإذا فرغت قال الوحى عند رسول االله 
لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ  :لما نزلت :البراء قالى ورو

 فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم اللَّه)٩٥من الآية: النساء( ، قال النبي:) وليجئ باللوح والدواة والكتف  ،ادع لى زيدا
  ٧ )  ..لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين :كتبا (:ثم قال ،) واةأو الكتف والد

بتدوين القرآن أنه كان إذا أنزل عليه شيءٌ يدعو أحد كُتابه، ويأمره بكتابة مـا   محمدوقد بلغ من عناية 
  .عليه اولو كان كلمة واحدة، أو سورة طويلة بمجرد نزوله ،نزل عليه

مما تنزلُ علَيه الآيات فَيدعو بعض  كَانَ النبِي : عثْمانَ بن عفَّانَ، قالل على ذلك عن وقد روي مما يد
قُولُ لَهيو ،لَه بكْتكَانَ ي نكَذَا: ما كَذَا ويهف ذْكَري يالَّت ةوري السةَ فالآي هذه ع٨ض.  
علَى   فَغشيته السكينةُ فَوقَعت فَخذُ رسولِ االلهِ كُنت إِلَى جنبِ رسولِ االلهِ  :الَوعن زيد بنِ ثَابِت قَ

لا   اكْتب فَكَتبت في كَتف: ثُم سري عنه فَقَالَ فَما وجدت ثقْلَ شيءٍ أَثْقَلَ من فَخذ رسولِ االلهِ  ،فَخذي
وكَانَ رجلاً أَعمى  ،فَقَام ابن أُم مكْتومٍ ،إِلَى آخرِ الآية) ٩٥من الآية: النساء(ي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين يستوِ

ينداهيلَةَ الْمجفَض عما سفَقَالَ ،لَم :مالْمؤ نم ادالْجِه يعطتسلا ي نبِم فولَ االلهِ فَكَيسا ريـى    ،نِينـا قَضفَلَم
ووجدت من ثقَلها في الْمرة الثَّانِيـة كَمـا    ،السكينةُ فَوقَعت فَخذُه علَى فَخذي كَلامه غَشيت رسولَ االلهِ 

لا يستوِي الْقَاعـدونَ مـن    :فَقَرأْت فَقَالَ اقْرأْ يا زيد وجدت في الْمرة الأُولَى ثُم سري عن رسولِ االلهِ 
 نِينمالْمؤ،  ِولُ االلهسفَقَالَ ر:  ِرري الضأُول رغَياةَ كُلَّهالآي ، ،ديـا،  : قَالَ زهقْتا، فَأَلْحهدحا االلهُ ولَهزفَأَن

قلْحإِلى م ظُري أَنلَكَأَن هدفْسِي بِيي نالَّذوفي كَتعٍ فدص دنا ع٩ ه.  
  ألهذا لم يجمع القرآن في مصحف في عهد محمد؟: قلت
  .لقد كان القرآن يتترل عليه، فكان يضع لكل آية تتترل محلا خاصا من الكتاب ..أجل: قال

فعن  ..الوحييأمر كتبة الوحي بكتابتها، وإدراجها في الموضع الذي أرشده إليه وقد روي أن محمدا كان 
                                                                                                                                 

الأكتاف جمع كَتف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس )١(
  ).٤/١٥٠(النهاية في غريب الحديث . عندهم
  ).٤/٢٥٩٨) (ضلع(لسان العرب مادة . الجنبالأضلاع هي عظام الجنبين، جمع ضلَعٍ، وهو محنية )٢(
لسان العرب مادة . الألواح جمع لَوح، وهو كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب، والكتف إذا كتب عليها سميت لوحا)٣(

  ).٥/٤٠٩٥) (لوح(
  ).١/٤٥) (أدم(لسان العرب مادة . الأديم هو الجلد ما كان، وقيل الأحمر منه، وقيل هو الْمدبوغ)٤(
  ).٤/١٦٨(النهاية في غريب الحديث . الكرانيف جمع كُرنافة، وهي أصل السعفة الغليظة)٥(
  .البخاري) ٦(
  .البخاري) ٧(
  .أحمد وأبو داود والترمذي) ٨(
  .البخاري ومسلم وأبو داود) ٩(
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اصِعنِ أَبِي الْعانَ بولِ االلهِ : قَالَ ثْمسر دنع تكُن   لْزِقَـهأَنْ ي ى كَادتح هبوص ثُم ،رِهصبِب صخا إِذْ شسالج
بِهذَا الْموضعِ من هذه  ، فَأَمرنِي أَنْ أَضع هذه الآيةَأَتانِي جِبرِيلُ : ثُم شخص بِبصرِه، فَقَالَ: بِالأَرضِ، قَالَ

ةورالس: الْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسحالْألِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغ
    ١))٩٠:النحل(تذَكَّرونَ

وهو ينزلُ علَيه من السـورِ ذَوات   ،مما يأْتي علَيه الزمانُ كَانَ رسولُ االلهِ : الَوعنِ عثْمانَ بن عفَّان قَ
لَه بكْتي نم ضعا بعءُ ديالش هلَيزِلَ عفَكَانَ إِذَا أُن ،ددقُولُ ،الْعفَي :ف ذْكَري يالَّت ةوري السف هذوا هعا كَذَا ضيه

ضعوا هذه الآيات في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه : وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه الآيات قَالَ
  .٢ اضعوا هذه الآيةَ في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَ: الآيةُ قَالَ

  فالقرآن بترتيبه الحالي من السور والآيات توقيفي؟: قلت
  :وقد دلت لذلك الأسانيد الصحيحة الكثيرة ..أجل: قال

فَتلاهن فـي   لَما أُنزِلَت الآيات الأَواخر من سورة الْبقَرة خرج رسولُ االلهِ : عائشةَ قَالَتمنها ما روت 
جِدسرِ ،الْممي الْخةَ فارجالت مر٣) فَح    

أُعطيت خواتيم سورة الْبقَرة من بيت كَنزٍ مـن تحـت:)    قَالَ رسولُ االلهِ : ذَر قَالَومنها ما روى أبو 
    ٤) الْعرشِ، لَم يعطَهن نبِي قَبلي

إِنَّ االلهَ ختم سورةَ الْبقَرة بِآيتينِ أُعطيتهما من كَنزِه:)  رسولَ االلهِ قال : لقا جبيرِ بنِ نفَيرٍومنها ما رواه 
    ٥) الَّذي تحت الْعرشِ، فَتعلَّموهن وعلِّموهن نِساءكُم فَإِنهما صلاةٌ وقُرآنٌ ودعاءٌ

من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَهف عصـم مـن    (:قَالَ النبِي  الدرداءِ أَنَّومنها ما رواه أبو 
    ٦) الدجالِ

 ،٧لسور عديدة كالبقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفةة محمد ثبت من قراءوأهم من ذلك كله ما 
  .النصوص الكثيرة وغيرها من ..٩ في الصبحوسورة المؤمنون  ،٨والأعراف في المغرب

                                                
  .١٧٤٥٩ح ) ٥/٢٥٤(مسند الشاميين : رواه أحمد في مسنده)١(
) ٥/٢٧٢(، والترمذي ٧٨٦ح )٢٠٩-١/٢٠٨(، وأبو داود ٥٠١ح ) ١/١١١(، ٤٠١ح )١/٩٢(رواه أحمد في مسنده )٢(
  .٣٠٨٦ح 

  .١٥٨٠ح )١١/٥(، ومسلم ٤٥٤١ح ) ٨/٥١(رواه البخاري )٣(
  .٢١٠٥٤ح ) ٦/٢٢٩(، و٢٠٨٣٨، ٢٠٨٣٧ح ) ٦/١٨٨(رواه أحمد )٤(
  .٣٣٩٠ح )٢/٤٥٠(رواه الدارمي في سننه )٥(
  .٨٠٩ح ) ٩٣-٦/٩٢(مسلم )٦(
يصلِّي بِها في : ذَات لَيلَة فَافْتتح الْبقَرةَ فَقُلْت يركَع عند الْمائَة، ثُم مضى فَقُلْت؟ صلَّيت مع النبِي : ةَ قَالَهو حديث حذَيفَ)٧(

ى، فَقُلْتضفَم ةكْعآ: ر حتافْت ا، ثُمأَهاءَ فَقَرسالن حتافْت ا، ثُمبِه كَعرـلاً يسرتأُ مقْرا، يأَهانَ فَقَررمالحـديث رواه مسـلم   … لَ ع
  .٨٧١ح) ١/٢٣٠(، وأبو داود ٧٧٢ح ) ٦/٦١(

  .٩٩١-٩٩٠-٩٨٩ح ) ١٧٠-٢/١٦٩(النسائي )٨(
  .٨٢٠ح ) ١/٢٦٩(ابن ماجه )٩(



 ٩٧

  هذه هي المرحلة الأولى في الكتابة، فما المرحلة الثانية؟ وما المرحلة الثالثة؟: قلت
  .عهد الصحابة ..سنعرف هاتين المرحلتين في العهد التالي: قال



 ٩٨

  ـ عهد الصحابة ٢
  فكيف تم حفظ أصحاب محمد للكتاب الذي تركه لهم نبيهم؟: قلت
  .فزاد عدد الحفاظ زيادة كبيرة جدا ..أمرهم لقد استمروا يحفظونه كما: قال

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
لقد تولى كل صحابي حفظ القرآن تحفيظ غيره، وهكذا انتشر الحفظ في الأمصار المختلفة، وخـرج  : قال

  .القرآن في هذه المرحلة من المحل الذي نزل فيه إلى محال عالمية كثيرة
  ة؟كيف يحفظونه، وهم لا يعرفون العربي: قلت
  ألم تسمع بالجوائز العالمية التي تعطى لحفظة القرآن؟: قال

  .سمعت ..بلى: قلت
لقد رأيت هذه اامع، وأنا معجب ا، ومحتار في نفس الوقت لأنه يأتي حفظة للقرآن مـن جميـع   : قال

  .العربية منأصقاع العالم، يحفظونه حفظا متقنا مع أم لا يعرفون أي كلمة 
  الوقت تسلم الجوائز لحفظة القرآن؟ أكانت في ذلك: قلت
لقد عرفنا كيف ملأ محمد قلوب الناس محبة للقرآن وتعظيما له، فلذلك راحوا يتنافسون في حفظه، : قال

  .كما لا يتنافسون في أي شيء آخر
  هذا حفظ الصدور، فما حفظ السطور؟: قلت
  .لقد تم في مرحلتين: قال

  :المرحلة الأولى
  لى؟فما المرحلة الأو: قلت
  .لقد كان أول اهتمام للصحابة بعد موت محمد هو جمع القرآن في مصحف واحد: قال

  فلم لم يجمع في عهد محمد؟: قلت
 ..لقد كان القرآن يتترل عليه كل حين، فيضع كل آية في محلها المناسـب لهـا   ..لقد عرفت ذلك: قال

  .وذلك يمنع من جمعه في محل واحد
  مد بعد وفاته، وكيف جمعوه؟فماذا فعل أصحاب مح ..أجل: قلت
يستحر القتل بـالقراء  لقد روى المؤرخون في ذلك أنه لما اشتد القتل في اليمامة، خشي الصحابة أن : قال
  .فيذهب كثير من القرآنالأخرى، بالمواطن 

سأروي لك كيف تم ذلك لترى من خلاله الورع العظيم الذي كان يتناول به المسلمون كل ما يـرتبط  
   ..بالقرآن

فإذا عمر بن الخطـاب   ،هل اليمامةأأرسل إلى أبو بكر مقتل  :زيد ابن ثابت قالأن البخاري لقد روى 
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نى أخشى أن يستحر إو ،بقراء القرآن ١القتل قد استحر يوم اليمامة إن :تانى فقالأن عمر إ: قال أبو بكر ،عنده
كيف تفعل شيئا  (:فقلت لعمر ،بجمع القرآن رى أن تأمرأنى إو ،القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن

 ،فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله صـدري لـذلك   ،هذا واالله خير (:قال عمر )؟لم يفعله رسول االله 
وقد كنت تكتب  ،نك رجل شاب عاقل لانتهمكإ (:قال أبو بكر :قال زيد، )ورأيت في ذلك الذى رأى عمر 

   ) اجمعهفتتبع القرآن ف الوحى لرسول االله 
جبل من الجبال ما كـان   فو االله لو كلفوني نقل (:وقد وصف زيد ثقل المسؤولية من باب الورع، فقال

فلم  ،هو واالله خير :قال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول االله  (:قلت ،أثقل على مما أمرنى من جمع القرآن
ـ رضى االله عنـهما   ـ بى بكر وعمر  أر بو بكر براجعنى حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدأيزل 

بى خزيمـة  أمـع   ٢فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة
ثم عند عمر حياتـه ثم عنـد   ، بى بكر حتى توفاه االلهأفكانت الصحف عند ، حد غيرهأنصاري لم أجدها مع الأ

   ٤)٣حفصة بنت عمر
رآن كان محفوظا في صدور المسلمين مع أم لم يجدوا هذه الآية إلا عند ذلـك  فكيف تزعم أن الق: قلت

  الأنصاري؟
بل كان يقصد مخطوطتها الـتي   ..لا يقصد زيد في هذا المحل حفظها، وإلا كيف عرف أا موجودة: قال

  .كتبت في عهد محمد
  أبلغ م التوثيق لهذه الدرجة؟: قلت
لقـد   ..لجامعون بكل الوسائل التي يقوم ا جامعو الوثائق في عصـرك لقد قام ا ..وأكثر مما تتصور: قال

  .طافوا على الصحابة يسمعون منهم، ويتلقون ما لديهم من مخطوطات، ويقارنون بينها جميعا
  فهل وجدوا اختلافا بين المخطوطات؟: قلت
يكن حفـظ  ولم  ..لقد كان اعتمادهم على حفظ الصدور لا على حفظ السطور ..يستحيل ذلك: قال

  .السطور إلا مجرد توثيق، تحسبا لما قد يطرأ على الحفظة من الموت أو النسيان

                                                
غزوا في اواخـر عـام    وقد قتل في هذه الوقعة وابتدأت ،وكانت مع مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة ،جهة نجد تقع )١(

الحادي عشر وانتهت في ربيع الاول عام الثاني عشر للهجرة وفيها قتل من القراء سبعون قارئا من الصحابة وقيل سبعمائة وقد قتل 
  .منهم مثل هذا العدد في بئر معونة قرب المدينة في عهد النبي 

) م عزِيز علَيه ما عنِـتم حـرِيص علَـيكُم بِـالْمؤمنِين رؤوف رحـيم     لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُ) :'وهي قوله )٢(
  )١٢٨:التوبة(

وهـو   ،مر المسلمينأالصحف عند حفصة ولم تودع عند الخليفة الجديد الذى ولى فيه دعت مما ذكر في السبب الذي أو )٣(
 نه لم يتعين خليفـة وأ، وهى زوجة رسول االله  ،وكانت تقرأ وتكتب ،ا كانت تحفظ القرآن كله في صدرهاأعثمان بن عفان 

فلهذه الاعتبـارات   ..  ن عمر لم يوص بالخلافة إلى أحد وانما جعلها شورى في بضعة اشخاصلأ ،حين وفاة عمر حتي تسلم إليه
  .حفصة، رضى االله عنهاحفظ المصحف في بيت 

  .البخاري) ٤(



 ١٠٠

  ، كما وقع الخلاف بين أهل ديننا؟١فهل وقع خلاف بين المسلمين في هذا المصحف: قلت
لقد ساحوا في الأرض يبشرون بدين محمـد،   ..لقد كانوا أرفع همة من أن يختلفوا ..يستحيل ذلك: قال

  .المستضعفين من نير المستكبرينويخلصون 
  :المرحلة الثانية

  فما المرحلة الثانية؟ ..عرفت المرحلة الأولى: قلت
زيادة التوثق للقرآن، والتحري في ضـبط ألفاظـه،   محمد هو  عهدلقد عرفت أن غرض الجمع في : قال

هـلاك حفَّاظـه،   الخوف على ضياع شيء من القـرآن بِ هو أبي بكر وأن غرضه في في عهد  ..وحفظ كلماته
  .محمد وضياع ما عندهم مما كُتب بين يدي

  .وأنا أسألك عن المرحلة الثانية التي حصلت في عهد أصحاب محمد ..عرفت هذا: قلت
  .سأقرأ لك نصين من عالمين جليلين من علماء المسلمين يوضحان لك غرض الجمع: قال

لم  (:، اسمع إليه، وهـو يقـول  الباقلانيفهو ، لأما الأو: ض إلى ركن من الأركان، وأخذ كتابا، وقال
يقصد عثمانُ قَصد أبي بكرٍ في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن 

 بِيالن ، زِيـلٍ، ولا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أُثبِت مع تن م بِمصحفذَهلا وإلغاء ما ليس كذلك، وأخ
منسوخ تلاوته كُتب مع مثْبت رسمه ومفروضٍ قراءته وحفظُه؛ خشية وقوع الفساد والشبهة على مـن يـأتي   

    ٢)بعد
خشي عثمان أن يأتي فاسق يسعى في كيد الدين، أو أن يهِم واهـم   (:..اسمع ..وأما الثاني، فهو ابن حزم

يؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعا عليهـا،   من أهل الخير، فيبدل شيئًا من المصحف، فيكون اختلاف
ن وهم واهم، أو بدل مبدل رجِع إلى المصحف امع عليه، فانكشف الحق، إوبعث إلى كل أفق مصحفًا، لكي 

    ٣) وبطل الكيد والوهم
في خوف الفتنة التي وقع فيها المسلمون بسبب اختلافهم إذن هو سبب جمع القرآن في عهد عثمان ف: قلت

  .القراءة
  .ذلك صحيح ..أجل: قال

                                                
  :لجمع القرآن في عهد أبي بكر من المزايا التي ذكرها العلماء)١(
  .أنه جمع القرآن على أدق وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي. ١
  . حصول إجماع الأمة على قبوله، ورضى جميع المسلمين به. ٢
  . بلوغ ما جمع في هذا الجمع حد التواتر، إذ حضره وشهد عليه ما يزيد على عدد التواتر من الصحابة. ٣
أنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبت قرآنيته من الأحرف السبعة، بثبوت عرضه في العرضة الأخيرة، فكان شاملاً لما بقي . ٤

  . من الأحرف السبعة
  ).١/٢٥٣(مناهل العرفان في علوم القرآن  :انظر. أنه كان مرتب الآيات دون السور. ٥
  ).١/١٧١(ان في علوم القرآن ، والإتق)٢٣٦-١/٢٣٥(البرهان في علوم القرآن )٢(
  )٢١٣-٢/٢١٢(الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(



 ١٠١

  وها أنت تذكر اختلافهم؟ ..فكيف تزعم أم أجمعوا على القرآن: قلت
لقد حصل نتيجة لتوزع ديار المسلمين أن كثيرا مـن الكتبـة    ..ليس هذا الاختلاف كما تتصوره: قال

   ..ومنهم الحافظ المقصر ..وكان منهم الحافظ المتقن ..تصدوا لكتابة القرآن
وقـد   ..ما الحفظة المتقنون فكان اعتمادهم على ما حفظوه، وأما المقصرون، فاعتمدوا على ما كتبـوه أ

   ..حدث الخلاف بين الفريقين
إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلْقة فيهـا  : عن يزيد بن معاوية النخعي قالومما يروى في ذلك 

هاتف فتن كانَ يقرأ على  :حذيفة، إذ هدةَ، ومن كـان  منالزاويةَ التي عند أبواب ك قراءة أبي موسى فليأت
يقرأ على قراءة عبد االله بن مسعود فليأت هذه الزاويةَ التي عند دار عبد االله، واختلفا في آية من سورة البقـرة،  

فغضب حذيفـةُ واحمـرت    ،ةَ اللهِ وأَتموا الْحج والْعمر :، وقرأ هذا) وأتموا الحج والعمرة للبيت (:قرأ هذا
    ١)إما أن يركب إلىَّ أمير المؤمنين، وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلَكم : فقال، عيناه، ثم قام

لَما كان في خلافة عثمان، جعل الْمعلِّم يعلِّم قراءةَ الرجل، والمعلِّم يعلِّم قراءةَ الرجل، : عن أبي قلابة قالو
حتى كَفَر بعضهم بقراءة بعضٍ، فبلغ ذلك : عل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلِّمين، قالفج

. أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافًا ولحنـا : عثمان، فقام خطيبا، فقال
  .٢اجتمعوا يا أصحاب محمد، فاكتبوا للناس إماما

ان هذا النوع من الخلاف هو الذي دعا عثمان إلى كتابة مصحف رسمـي تنسـخ عليـه جميـع     فقد ك
إن قـراءتي  : بلغني أن بعضهم يقولقد  :علي بنِ أبي طالبٍ أنَّ عثمان قالوقد روي من ذلك عن  ..المصاحف

س على مصحف واحد، نرى أن نجمع النا: فماذا ترى؟ قال: قلنا ،٣خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كُفْرا
٤فنعم ما رأيت: قلنا. فلا تكون فرقةٌ، ولا يكون اختلاف .  

وكـان   ..فقد عرفت أن محمدا قرأ بعض الكلمات بوجوه مختلفة تجوزها اللغة العربية ..بالإضافة إلى هذا
  .هذا المصحف الرسمي هو الحافظ لهذه الوجوه، فلا يزاد عليها، ولا ينقص منها

بل على النقل المتواتر الذي يقوم به الحفظة  ..لا على هذا المصحف ..د كما ذكرت لكوقد كان الاعتما
  .المتقنون

رجو أن تريني مـا  أفلدي بعض الشبهات أوردها عليك كما يوردها قومي، ف ..أما إذا ذكرت هذا: قلت
  .مدى صدقها

ضتها للبحـث العلمـي   ولكني عندما عر ..لقد كان يدور في خلدي الكثير من الشبهات ..لا بأس: قال
                                                

  .١٨رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص )١(
  .٢٩-٢٨رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص )٢(
، علَى أَي حرف قَرأْتم فَقَد أَصبتم، فَلاَ تتماروا فيـه فَـإِنَّ   نزلَ الْقُرآنُ علَى سبعة أَحرف: »لعله يشير بذلك إلى قوله ) ٣(

كُفْر يهاءَ فر١٧٣٦٤ح) ٥/٢٣٢(مسند الشاميين : رواه أحمد في مسنده»  الْم.  
فـتح  . حبإسناد صحي: قال الحافظ ابن حجر. ٣٠رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص )٤(

  ).٨/٦٣٤(الباري 



 ١٠٢

  .المستنير بنور العقل ذابت كما يذوب الثلج إذا أشرقت عليه الشمس بأشعتها
  :المصاحف المخالفةعثمان حرق شبهة ـ  ١

أولها حرق عثمان للمصاحف بعد أن كتب المصحف الرسمي، أليس ذلك شبيها بما فعلته اـامع  : قلت
  عندنا من تحريم بعض الكتب وحرقها؟

بل كانت كتابات يختلط فيها القرآن بغير  ..تلك لم تكن مصاحف حقيقية ..الأمر مختلف تماما ..لا: قال
ثم ترجع إلى هذه المصاحف ، بل خشي الصحابة جميعا أن تأتي أجيال لا تحفظ القرآن ..فخشي عثمان ..القرآن

  .فترى اختلافها، فيحصل في الإسلام ما حصل في المسيحية
  ما تقصد؟: قلت
  .وجد مصاحف بحسب النقول المختلفة كما حصل للأناجيلأن ت: قال

أن عثمان نسخ المصاحف، وأمضاها إلى الأمصار، كان لا بد من منع كل ما خالفها، لقد ذكر المؤرخون 
  ا عداها من الصحف التي كانوا يكتبون فيها القرآن أن يحرقه، حتى لا يأخذ أحـدمفأمر من كان عنده شيء م

  .التي حصل عليها إجماع الصحابة إلا بتلك المصاحف
حتى إِذَا نسخوا الصحف في الْمصاحف، رد : قالفجمع عثْمانَ المصاحف، قصة أَنسِ بنِ مالك لقد روى 

سواه من الْقُرآن في كُـلِّ   عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ، وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحف مما نسخوا، وأَمر بِما
قرحأَنْ ي فحصم أَو يفَةح١ص.  

  ألم يختلف معه أحد في ذلك التصرف؟: قلت
تحريق المصاحف التي كانوا يكتبونهـا،   همعثمان أراد منأن مع على ذلك قد اتفق الصحابة ل ..لا: قال

  .فاستجابوا له وحرقوا مصاحفهم
يا أيها الناس، لا تغلـوا في عثمـان، ولا    (:يذكر ما فعله عثمان، وينتصر لهطالبٍ  علي بنِ أبيوقد قال 

تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فواالله، ما فَعلَ الذي فَعلَ في المصاحف إلاَّ عن مـلأٍ منـا   
    ٢) وااللهِ، لو ولِّيت لفعلت مثلَ الذي فعلَ: جميعا، قال

لم : أدركت الناس حين شقَّق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، أو قـال  (:بن سعد قال مصعبوروى 
ذلك أحد ب٣) يع    

  فهل أحرق عثمان المصحف الذي جمعوه في عهد أبي بكر؟: قلت
حتى : قد رده عثمان إلى حفصة بعد كتابة المصاحف، كما في حديث أنس بن مالك أنه قالل ..لا: قال

                                                
  .٤٩٨٧ح ) ٨/٦٢٦(رواه البخاري )١(
فتح . بإسناد صحيح: وقال الحافظ ابن حجر. ٣٠رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص )٢(

  )٨/٦٣٤(الباري 
اب المصاحف باب اتفاق الناس ، ورواه ابن أبي داود في كت١٨رواه الداني في المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار ص )٣(

  .ولم ينكر ذلك منهم أحد: ، ولفظه١٩مع عثمان على جمع المصاحف، ص 



 ١٠٣

ولم  ..فمصحف حفصة هو الأصـل  ..١ا الصحف في الْمصاحف، رد عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَإِذَا نسخو
  .يخف عليه كما خاف على سائر المصاحف

  :استنكار ابن مسعود تولي زيد الجمع شبهةـ  ٢
كار تولي زيـد  ما ورد عن ابن مسعود من استنهل تعلم  ..لدي شبهة أخرى تلقيتها أثناء دراستي: قلت
  محمد بالقرآن؟مع كونه أعلم أصحاب  هووعدم توليه ، ٢هذا الجمع
لقد تصوروا  ..وقد عرفت ما تعلق به الطاعنون منها، وقد بحثت في هذه الشبهة ..أعلم ذلك ..أجل: قال

بل ليس موثوقًا، دليلٌ على أن القرآن الذي بين أيدينا بالتالي استنكار ابن مسعود طعن في جمع القرآن، وهو أن 
  .٣طعن في تواتر القرآن، إذ لو كان ما كتبه عثمان متواترا لَما وسع ابن مسعود استنكارههو 

  ألا ترى صحة ما ذكروا؟: قلت
  .كاذب أنا إن اتبعتهم، ولم أتبع ما يهدني إليه عقلي من الحكمة: قال

  فما هداك عقلك إليه من الحكمة؟: قلت
ابن مسعود طعنا في جمع القرآن، ولا استنكارا لفعل الصحابة، وإنما كـان  ر لم يكن استنكا ..أولا: قال

هذا الجمع، مع كمال ثقته في زيد بتولي كان يرى في نفسه الأولى فقد استنكارا لاختيار من يقوم بِهذا الجمع، 
  .وأهليته للنهوض بِما أسند إليه

  مع أهليته؟مسعود  ابنفلم اختار عثمان زيدا، ولم يختر : قلت
أن زيدا أكفأ من غـيره  هو تقدير عثمان، ومن قبله أبو بكر وعمر فقد كان  ..هذه المسائل تقديرية: قال

ونحـن في   ..وذلك لا يتعـارض  ..يرى في نفسه هذه الكفاءة أيضا ابن مسعود وقد كان  ..للقيام بِهذا العمل
  .في هذا الباب عصرنا نرى الكثير من العلماء قد يحصل بينهم بعض التنافس

                                                
عثمان الصحف التي كان كتبها أبو بكـر،  ، ومن الأسباب التي ذكرها العلماء لترك ٤٩٨٧ح ) ٨/٦٢٦(رواه البخاري )١(

فَأَرسلَ عثْمانُ : الحديث المذكور آنفًا، عن أَنسِ بنِ مالك قالأن يردها إليها، كما في  -رضي االله عنها-لأنه كان قد وعد حفصة 
  .حفْصةُ إِلَى عثْمانَ إِلَى حفْصةَ أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في الْمصاحف ثُم نردها إِلَيك فَأَرسلَت بِها

فأرسل إليها عثمان، فأبت أن تدفعها إليه، حتى عاهدها ليردنها إليها، : اب عن سالم قالوعند ابن أبي داود من طريق ابن شه
وحلَف لَها : ، وعند الطحاوي١٦رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، باب جمع أبي بكر الصديق القرآن ص . فبعثت بِها إليه

. أُنزِلَ الْقُرآنُ علَى سبعة أَحرف: من قَوله؟ ار، باب بيانُ مشكلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ تأويل مشكل الآث. لَيردنَّ الصحيفَةَ إلَيها
)٤/١٩٣ .(  

ويحتمل أنه أبقاها أيضا لاحتمال الرجوع إليها؛ لأنها كانت أصلاً لمصاحفه، وانعقد عليها إجماع الصحابة، وأما غيرها، فقـد  
  .لمصاحفه؛ فتكون سببا للاختلاف تكون مخالفةً

مـن  : آل عمـران )(ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يـوم الْقيامـة    :'قرأ قوله  عن شقيقٍ عن عبد االلهِ أَنه: ونص ما ورد هو)٢(
بِضعا وسبعين سورةً، ولَقَد علم أَصـحاب   رأْت علَى رسولِ االلهِ علَى قراءة من تأْمرونِي أَنْ أَقْرأَ؟ فَلَقَد قَ: ثُم قَالَ ،)١٦١الآية

؟ د فَجلَست في حلَقِ أَصحابِ محم: قَالَ شقيق. أَني أَعلَمهم بِكتابِ االلهِ، ولَو أَعلَم أَنَّ أَحدا أَعلَم مني لَرحلْت إِلَيه رسولِ االلهِ 
هيبعلاَ يو هلَيع كذَل درا يدأَح تعما سفَم . ودعسنِ مااللهِ ب دبلِ عائفَض ناب مرواه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ب

  .٢٣، وابن أبي داود في كتاب المصاحف باب كراهية عبد االله بن مسعود ذلك ص ٢٤٦٢ح ) ١٦/١٦(
  )١/٢٨٣(رفان مناهل الع)٣(



 ١٠٤

  .ولكن زيدا كان صغير السن: قلت
بعض صغار السِن على من هم أكبر منهم لَما رأى من محمد  وقد قدمذلك أدعى لأن يكون أحفظ، : قال

كفايتهم وأهليتهم فيما قدمهم فيه، كما قدم أسامة بن زيد على جيش فيه كبار المهاجرين والأنصار، وهو ابن 
رغم طعن بعض الناس في إمارته، وأنفذ هذا الجيش أبو بكر، ولم يأبه لاستنكار بعـض ذوي  ست عشرة سنة، 

  .إياهمحمد  السن من الصحابة، محتجا في ذلك بتقديم
  قراءته؟أن يترك أبى ابن مسعود ولكن : قلت
أن  كمـا   ..لقد كانت قراءة ابن مسعود صحيحة تلقاها من محمد ..ولم يطلب منه أحد أن يتركها: قال

لقد عرفت أن في بعض كلمات القرآن وجوها إعرابية ولغوية نقلت عن محمد تـواترا   ..قراءة غيره تلقاها منه
  .كما نقل غيرها

  أجبني هل يقدح رأي الآحاد في خبر التواتر؟ ..بالإضافة إلى هذا كله
   ..لا: قلت
ستنكاره كان طعنا في تواتر القـرآن  سلَّمنا أن ابن مسعود استمر على استنكاره، وأن اأننا لو فلو : قال

لا يقـدح فيهـا    ..بذاتهن التواتر حجة قاطعة لأ، التواتر لا يقدح فيفإن طعنه وصحة جمعه في زمن عثمان، 
  .مع أن الاعتراض ذه الصفة لم يحصل ..اعتراض الآحاد

  :شبهة موقف ابن مسعود من بعض سور القرآنـ  ٣
  .بابن مسعود ..ذا الرجلفلدي شبهة أخطر وأعظم ترتبط : قلت
   ..لقد بحثت فيها طويلا ..أعرفها: قال

   ..اسمع الشبهة أولا: قلت
كان يمحوهما من المصحف، وأنه لم يكتـب  أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن، وتقصد ما روي أنه : قال

  .١فاتحة الكتاب في مصحفه
  .ولست أدري مدى صحته ..لقد لقنا هذا تلقينا ..أجل: قلت
سأَلْت أُبـي بـن   : فعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَأما من حيث الثبوت، فقد ورد هذا من طرق صحيحة، : قال

بٍ، قُلْتكَذَا: كَعقُولُ كَذَا وي ودعسم ناب اكرِ، إِنَّ أَخذنا الْما أَب٢ييولَ االلهِ : ، فَقَالَ أُبسر أَلْتس  َفَقَـال ،
    ٣) فَنحن نقُولُ كَما قَالَ رسولُ االلهِ  (:قَالَ. يلَ لي فَقُلْتق: لي

: فَقَـالَ . إِنَّ ابن مسعود كَانَ لاَ يكْتب الْمعوذَتينِ في مصحفه: قُلْت لأُبي بنِ كَعبٍ: وعنه أيضا أنه قَالَ
قُلْ أَعوذُ بِـرب  : قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ، فَقُلْتها، فَقَالَ: قَالَ لَه ي أَنَّ جِبرِيلَ أَخبرنِ أَشهد أَنَّ رسولَ االلهِ 

                                                
  ).١/٢٧٥(مناهل العرفان  :انظر)١(
هكذا وقع هذا اللفظ مبهما، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له، وأظن ذلـك سـفيان، فـإن    : قال الحافظ ابن حجر)٢(

  ).٨/٦١٥(فتح الباري . الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام
  .٤٩٧٧ح ) ٨/٦١٤) (قل أعوذ برب الناس(بخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة رواه ال)٣(



 ١٠٥

 بِيا قَالَ النقُولُ من نحا، فَنهاسِ فَقُلْتالن (١    
إِنهما لَيستا مـن  : ذَتينِ من مصاحفه، ويقُولُكَانَ عبد االلهِ يحك الْمعو (:وعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ

    ٢) كتابِ االلهِ تبارك وتعالَى
لو كتبتـها   (:قيل لابن مسعود لم لَم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: وروى الأعمش عن إبراهيم قال

    ٣) لكتبتها في أول كل سورة
عبٍ وعثمانَ كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين، ولم يكتب ابن مسـعود  وعن ابن سيرين أن أُبي بن ك

  .٤شيئًا منهن
  فأنت تتفق معي في هذا إذن؟: قلت
  .أتفق معك على ثبوت الحادثة، ولا أتفق معك على تفسيرها: قال

كيـف  ف ..الحادثة الواحدة لا ينبغي في ميزان العقل إلا أن يكون لها تفسير واحـد  ..كيف ذلك: قلت
  ؟اختلف عقلانا في التفسير

وأنت ومن لقنك تتعلقون بقشة، أنتم أنفسكم تنكروا في كل تصرفاتكم  ..لأني أتعلق بأصل عقلي: قال
  .ومواقفكم
  ما تقول؟: قلت
أرأيت لو أن آلافا من الناس من أولي العلم والورع أتوك بكتاب يزعم كل واحد منهم أنه تلقاه من : قال

فرحت تقارن ببينها، فوجدا متفقة في كل شـيء في   ..يه من الإثباتات ما يبرهن على ذلكالمؤلف نفسه، ولد
حروفها وألفاظها، بل في شكلها وترتيبها، ثم وجدت واحدا من بينها تنقصه ثلاثة فصول هي أقصر الفصول، 

 ـ ..وهي لا تختلف عن سائر الفصول من حيث سياقها ومنهجها والفكرة التي تطرحها م بصـحة  أكنت تحك
  الواحد، أم بصحة العدد الذي لا تستطيع إحصاءه؟ 

  .بل أحكم بصحة العدد الذي لا أستطيع إحصاءه: قلت
  وما تقول فيمن لم يذكر تلك الفصول الثلاثة؟: قال

   ..إذا أحسنت الظن به أعتبره غفل أو تكاسل أو نسي أو ما شئت له من الأعذار: قلت
  .ول لا يصح إدراجها في هذا الكتابفإن كان له رأي بأن هذه الفص: قال

  .أعتبر رأيه رأيا شخصيا لا علاقة له بالحقيقة التي اتفق الجميع على تقريرها: قلت
  فعقلك يدلك على هذا إذن؟: قال

  .ولا أحسب أنك يمكن أن تخالفني في هذا ..بل عقل كل العقلاء ..ليس عقلي فقط: قلت
                                                

  .٢٠٦٨٢ح ) ٦/١٥٤(رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار )١(
  .٢٠٦٨٣ح ) ٦/١٥٤(رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار )٢(
، ورواه أبـو  )١/٦٢(، وفتح القدير للشوكاني )١/٩(رواه عبد بن حميد في مسنده، انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣(

  )١/٨١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: بكر الأنباري، انظر
  ).١/٦٢(رواه عبد بن حميد في مسنده، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، انظر فتح القدير )٤(



 ١٠٦

  .لى استعمال عقلك في هذابل أدعوك أنت ومن معك إ ..بل أوافقك: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .وستجد التطابق تاما لا يمكن أن ينكره عاقل ..طبق ما ذكرت على موقف ابن مسعود: قال

  .معك حق في هذا ..أجل: قلبت النظر قليلا، ثم قلت
والذي  ..فسأذكر لك ما ينفي الشبهة عن ذلك الرجل الطيب من أصحاب محمد ..أما إن قلت هذا: قال

  .رأيه في المسألة ذكر
غـير  والكتاب، فإن عدم كتابتها في مصحف ابن مسعود مشكوك فيه، وهي فاتحة  ..أما السورة الأولى

والخبر الذي تعلَّق به أصحاب هذه الشبهة ليس فيه إنكار قرآنية الفاتحة، وإنما فيـه أن ابـن    ..مسلم بصحته
من أشـد الصـحابة عنايـة    ، خاصة مع كونه القرآن مسعود لم يكن يكتبها، وليس في ذلك جحد بأنها من

من أَحب أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ غَضا كَما أُنزِلَ، فَلْيقْرأْه علَى قـراءة   (:، بل أمر محمد باتباعه في القراءة، فقالبالقرآن
دبع نِ أُم١)اب    
  ن قد ارتد على عقبه بعد محمد؟ألا يمكن أن يكو ..فبم تجيب عما ورد عنه من ذلك؟: قلت
والذي يتناسب مع البيئة التي كانوا فيها هو أن أصل الهدف  ..والتفسير البسيط لذلك ..محال ذلك: قال

الشك والنسيان، أو الزيادة والنقصان، فلما رأى ذلك مأمونا في هو الخوف من القرآن في المصاحف من كتابة 
، ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلمها ترك كتابتها، وهو يعلم أنها مـن  في الصلاةتتلى فاتحة ؛ لأنها ال

  .القرآن، وذلك لانتفاء علة الكتابة في شأنِها
فكان سبب عدم كتابتها في مصحفه وضوح أنها من القرآن، وعدم الخوف عليها من الشك والنسـيان،  

  . ٢والزيادة والنقصان
لو كتبتها لكتبتها في أول كل  (:في شأن الفاتحة ابن مسعودما قال تعليقًا على قال أبو بكر الأنباري ولهذا 

اختصـرت  : يعني أن كلَّ ركعة سبيلُها أن تفتتح بأم القرآن، قبل السورة المتلوة بعدها، فقـال  (:قال، ) سورة
ل سورة، إذ كانت تتقدمها بإسقاطها، ووثقت بحفظ المسلمين لَها، ولم أثبتها في موضعٍ فيلزمني أن أكتبها مع ك

    ٣)في الصلاة
 ـمن القراء أنه قد صح عن ابن مسعود قراءة عاصم وغيرهلهذا ويدل  نقـلٌ متـواتر    و، وفيها الفاتحة، وه
  .يوجب العلم

  والمعوذتان؟: قلت
 فقد ورد في الأحاديث الصحيحة عن محمد ما ..هناك أدلة نصية كثيرة تخبر أما من القرآن ..أولا: قال

                                                
، وابـن أبي داود في كتـاب   ١٣٨ح ) ١/٤٩( رواه ابن ماجه في سننه كتاب المقدمة، باب فضل عبد االله بن مسـعود )١(

  .١٥٣-١٥٢المصاحف، باب كتابة المصاحف حفظًا ص 
  ).١/٢٧٦(، ومناهل العرفان ٤٩-٤٧انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )٢(
  ).١/٩(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )١/٨١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر)٣(



 ١٠٧

  :يثبت ذلك
أُنزِلَت علَي سورتان، فَتعوذُوا بِهِن فَإِنه لَم:)  قَالَ رسولُ االلهِ : عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أنه قَالَومنها ما روي 

    ١) يتعوذْ بِمثْلهِن، يعنِي الْمعوذَتينِ
   ٢) أُنزِلَ أَو أُنزِلَت علَي آيات لَم ير مثْلُهن قَطُّ، الْمعوذَتينِ (:اللهِ قَالَ لي رسولُ ا: وعنه أيضا أنه قَالَ

  فأنت تعتبر ما روي عن ابن مسعود في ذلك رأيا شخصيا؟: قلت
أما ما روي عنه من  ..فأنا أرى أن ابن مسعود لم ينكر كون المعوذتين من القرآن ..إن شئت الصدق: قال
لا يقصد به إلا ما قصد من الفاتحة، فإن كانت الفاتحة حمدا ودعاء، فالمعوذتين استعاذة يستحيل على أي ذلك، ف

  .مسلم أن ينساها
وهو لم يتحدث بحديثه إلا بعـد أن   ..زيادة على أن المصحف الذي لم يثبتها فيه هو مصحفه الشخصي

لم يقعدها ردا على من أثبتها، فقد كانوا يقاتلون ولو كان يرى أما ليس من القرآن لأقام الدنيا و ..سئل عنه
  فكيف بسورتين من سوره؟ ..من أجل الحرف الواحد من حروف القرآن

وأما المعوذتان، فكل من ادعى أن عبد  (:يقول الباقلانيوقد قال بما قلت أعمدة من عقلاء المسلمين، فهذا 
    ٣) بعد عن التحصيلاالله بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن، فقد جهل، و

وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكـذب   (:وقال ابن حزم
موضوع، لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصمٍ عن زِر ابن حبيش عن ابن مسـعود، وفيهـا أم القـرآن    

    ٤) والمعوذتان
عوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قـرآن، وأن  أجمع المسلمون على أن الم (:وقال النووي

    ٥) من جحد شيئًا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطلٌ، ليس بصحيح عنه
ابن مسعود كان مشهورا بإتقان القراءة، منتصبا للإقراء، وقد صح عنه قراءة فإن  ..بالإضافة إلى هذا كله

وغيره، وفيها المعوذتان، ولو كان أقرأ تلاميذه القرآن دون المعوذتين لنقل، فلما لم يرو عنه، ولا نقل مع  عاصم
  .٦جريان العادة، دلَّ على بطلانه وفساده

  :الخلع والحفد عند أُبي بنِ كعبٍ سورتيـ شبهة  ٤
أُبي بن كعبٍ فقد لقنا أن  ..نلدي شبهة أخرى ترتبط بنصوص أنقصت من القرآ ..في هذا السياق: قلت

  .كان يقرأ دعاء القنوت المعروف بسورتي أُبي بن كعبٍ على أنه من القرآن

                                                
  .١٦٨٤٨ح ) ٥/١٣٧(مسند الشاميين  رواه أحمد في مسنده،)١(
  .٨١٤ح ) ٦/٩٦(رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة المعوذتين )٢(
  .٩٠نكت الانتصار لنقل القرآن ص )٣(
  ).١/١٣(المحلى )٤(
  ).١/١٣(المحلى )٥(
  ).٢/٢١٢(والأهواء و النحل ، والفصل في الملل ٩١-٩٠، ونكت الانتصار لنقل القرآن ص )١/١٣(انظر المحلى )٦(



 ١٠٨

اللـهم إنـا نسـتعينك     (:في قراءة أُبي بن كعبٍ: الأعمش أنه قالفقد روى  ..أجل أعلم ذلك: قلت
وإليك . ولك نصلي ونسجد. ك نعبداللهم إيا. ونخلع ونترك من يفجرك. ونثني عليك ولا نكفرك. ونستغفرك

    ١) إن عذابك بالكفار ملحق. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نسعى ونحفد
كتب أُبي بن كعـبٍ في مصـحفه فاتحـة    : فعن ابن سيرين قال، كما ورد أنه كان يكتبهما في مصحفه

وكتب عثمان منهن فاتحـة  الكتاب والمعوذتين، واللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود ،
  .٢الكتاب والمعوذتين

بسـم االله   (:في مصحف ابن عباس قراءةُ أُبي بن كعبٍ وأبي موسى: وعن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال
: وفيه. ونخلع ونترك من يفجرك. ونثني عليك الخير ولا نكفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. الرحمن الرحيم
إن عذابك بالكفار  .نخشى عذابك ونرجو رحمتك. وإليك نسعى ونحفد. نصلي ونسجد ولك. اللهم إياك نعبد

    ٣) ملحق
فعن عمر بن الخطاب أنه قنت بعد الركـوع،  ، كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت بِهاتين السورتين

ع ونتـرك مـن   ونخل. ونثني عليك ولا نكفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. بسم االله الرحمن الرحيم: فقال
نرجو رحمتـك  . وإليك نسعى ونحفد. ولك نصلي ونسجد. اللهم إياك نعبد. بسم االله الرحمن الرحيم. يفجرك

  .٤إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. ونخشى عذابك
  أراك تحفظ المرويات في هذا؟: قلت
  .وذلك لطول معاناتي في البحث عن الحقيقة ..أجل: قال

  في هذا؟فما وجدت من الحقيقة : قلت
هذا الدعاء لا يختلف عن سائر الأدعية التي وردت ا النصوص الإسلامية المقدسة من القرآن  ..أولا: قال
فليس فيه ما لدينا من زيادات قد ترتبط بجوهر العقيـدة، أو   ..فهو لا يأتي بأي جديد في هذا الباب ..والسنة

  .بجوهر الشريعة
   ..هذا أولا

  ا بقرآنية هذا لا يتغير شيء؟تقصد أنه حتى لو قلن: قلت
  .نحن المسيحيين الذين نبصر القذى في عيون المسلمين ولا نرى الجذع في عيوننا ..هذا لنا ..أجل: قال

  وبالنسبة لهم؟: قلت
هم غيورون جـدا   ..لقد ذكرت لك أن جيوش المسلمين قد تجيش لأجل حرف واحد من القرآن: قال

                                                
  .٧٠٣٠ح ) ٢/١٠٦(رواه ابن أبي شيبة في المصنف، باب ما يدعو به في قنوت الفجر )١(
  ).١/١٨٤(رواه أبو عبيد، انظر الإتقان في علوم القرآن )٢(
  ).١/١٨٥(رواه ابن الضريس، انظر الإتقان في علوم القرآن )٣(
، وابن أبي شيبة في المصنف باب ما يدعو به في قنـوت  )٢/٢١١(ء القنوت أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب دعا)٤(

قنت في الفجر بِهاتين السورتين، فذكرهما، ح ؟ ، وفيه أيضا عن عبد الملك بن سويد الكاهلي أن عليا ٧٠٣١ح ) ٢/١٠٦(الفجر 
٧٠٢٩.  



 ١٠٩

  .نص من النصوص قرآنا إلا ما صح به التواترفلذلك لا يقبلون اعتبار أي  ..عليه
  فموقف أبي إذن كيف تفسره على هذا الاعتبار؟: قلت
زيادة غير مسلَّم بصحتها، ، ووجدت أا الروايات التي وردت عن أُبي في أمر القنوتلقد بحثت في : قال
  .١مه، ومعرفته بنظم القرآنمعارضة بِما عرِف من فضل أُبي، وعقله، وحسن هديه، وكثرة علعلى أا 

عنه، يستغني لا رأى أنه أنه أثبته في مصحفه، لأنه دعاءٌ ـ بما روي عن أُبي  وقد حملت ـ في حال صحة  
لا على أنه قرآن منزل قامت به الحجة، وقد كان الصحابة يثبتون في مصاحفهم ما ليس بقرآن مـن التأويـل   

  .٢يشكل عليهم أنها ليست بقرآن والمعاني والأدعية، اعتمادا على أنه لا
بأن أُبيا كان يرى أن القنوت من القرآن، وأنه استمر علـى ذلـك   زيادة على هذا كله، فإنه لو سلمنا 

وحينـذاك   ..لأن القرآن نقل بطريق التواتر لا بطرق الآحـاد في صحة نقل القرآن،  بمؤثرالرأي، فليس ذلك 
عود من المعوذتين، فليس من فرق بين هذا وذاك إلا أن هـذا زيـادة،   سنجيبك بما أجبنا به من موقف ابن مس

  .وذلك نقصان
تخـالف  قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو عمرو، وغيرهم، كله، فإن ما روي عنه من  زيادة على هذا

ر ذلـك  ، كما ذكأن مصحفه كان موافقًا لمصحف الجماعةزيادة على  ..ليس فيها سورتا الحفد والخلعهذا، ف
قد رأيت أنا مصحف أنسٍ بالبصرة، عند قومٍ من ولـده، فوجدتـه مسـاويا     (:في قوله أبو الحسن الأشعري

ي٣) لمصحف الجماعة، وكان ولد أنسٍ يروي أنه خطُّ أنسٍ وإملاء أُب   
  :الأخطاء في كتابة المصاحف العثمانيةشبهة  ـ ٥

صان، وإنما تتعلق بما روي من أخطاء الكتبـة، ولعلـك   لا تتعلق بالزيادة والنق ..لدي شبهة أخرى: قلت
  تحفظ النصوص الواردة في ذلك؟

أن القرآن تنص على وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين لقد  ..لطول ما عانيت في هذا ..أجل: قال
صـاحف  لَما كتبت الم: عكرمة الطائي قال، ومن ذلك ما روي عن قد وقع فيه لحن عند جمعه في زمن عثمان

 أو قال ستعربها ـ  لا تغيروها؛ فإن العرب ستغيرها: عرِضت على عثمانَ، فوجد فيها حروفًا من اللَّحن، فقال
  .٤بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف، والمملي من هذيلٍ لم توجد فيه هذه الحروف ـ

                                                
  .٨٠نكت الانتصار لنقل القرآن ص : انظر)١(
، والبرهان في علوم القرآن ٤٧، وتأويل مشكل القرآن ص )١/٢٧١(، مناهل العرفان ٨٠ نكت الانتصار لنقل القرآن ص)٢(

)١/٢٥١.(  
  .٨١نكت الانتصار لنقل القرآن ص )٣(
رواه أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف عثمان وابن أشتة في كتاب المصاحف، انظر )٤(

، ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، باب اختلاف ألحان العرب في المصـاحف،  )٢٧٠-٢/٢٦٩(الإتقان في علوم القرآن 
  .٤٢-٤١ص . عن يحيى ابن يعمر وقتادة وعكرمة
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، ١)٦٩من الآية: المائدة( والصابِئُونَ :في القرآن أربعة أحـرف لحن (:عن سعيد بن جبيرٍ، قالروي و
  ينيمقالْمو)١٦٢من الآية: النساء(٢ ،ينحالالص نم أَكُنو قدفَأَص)٣)١٠من الآيـة : المنافقون ،  ْإِن

انراحلَس ذَانه)٥) ٤)٦٣من الآية: طـه     
  اسة القرآن؟ألا تدلك على شيء يصيب قد ..؟فما رأيك في هذا: قلت
   ..هي قشة جديدة لا تختلف عن سابقاا ..كلا: قال
، فـإن إسـناده   لا يصح عنـه  عثمانبحثت في هذه الآثار من جهة السند، فوجدت أن ما نسب ل ..أولا

  .٦ضعيف مضطرب منقطع
 ـ (:في الأحاديث المروية في ذلك عن عثمان قال ابن الأنباريوقد  ةٌ غـير  لا تقوم بِها حجةٌ؛ لأنها منقطع

يجمعهـم علـى    -وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته، وقدوتهم-متصلة، وما يشهد عقلٌ بأن عثمان 
المصحف الذي هو الإمام، فيتبين فيه خللاً، ويشاهد في خطه زللاً، فلا يصلحه، كلاَّ واالله، ما يتوهم عليه هذا 

أ في الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل الجائين من بعده البناء علـى  ذو إنصاف وتمييزٍ، ولا يعتقد أنه أخر الخط
أنهـم يلحنـون في   ـ الذين هم من العرب ـ  لا يظَن بالصحابة  زيادة على أنه .رسمه، والوقوف عند حكمه

   ) الكلام، فضلاً عن القرآن، فقد كانوا أهل فصاحة وبيان
، ى مقتضى ذلك الخطأ، وهي مروية بالتواتر خلفًا عن سلفأنه لا يظَن أن القراءة استمرت علزيادة على 

  .وهي ـ كما عرفنا ـ تعتمد حفظ الصدور أكثر من اعتمادها على حفظ السطور
مع أنه ثبت عنه تصحيح ما وقع فيه الكتبـة   فيه لحنا ويتركه تقيمه العرب بألسنتها؟عثمان يرى ثم كيف 

كنت عنـد عثمـان وهـم يعرضـون     : ري مولى عثمان، قالأبو عبيد عن هانئ البربمن أخطاء، فقد روى 
فَأَمهٍـلِ  ( ، وفيها)لاَتبديلَ للْخلْقِ(، وفيها )لَم يتسن: (المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أُبي بن كعبٍ، فيها

رِينالْكَاف(فدعا بالدواة، فمحا أحد اللامين، فكتب: ، قال   ِلْـقخيلَ لدبلا ت) ٣٠مـن الآيـة  : الـروم(، 
ألحق فيها ) ٢٥٩من الآية: البقرة(لَم يتسنه وكتب، ٧)١٧من الآية: الطارق(فَمهلِ  وكتب) فَأَمهٍلِ(ومحا

                                                
عملَ صالحاً فَلا خوف علَيهِم إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ و :نص الآية)١(

  )٦٩:المائدة) (ولا هم يحزنونَ
والْمقـيمين الصـلاةَ    لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلـك :نص الآية)٢(

  )١٦٢:النساء) (الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًوالْمؤتونَ 
لٍ قَرِيـبٍ فَأَصـدق   أَجوأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولا أَخرتنِي إِلَى :نص الآية)٣(

ينحالالص نم أَكُن١٠:المنافقون) (و(  
  )٦٣:طـه) (مثْلَىقَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْ:نص الآية)٤(
، ورواه ابن الأنبـاري أيضـا، انظـر    ٤٢باب اختلاف ألحان العرب في المصاحف ص ابن أبي داود في كتاب المصاحف )٥(

  ).٢/٢٧٠(الإتقان في علوم القرآن 
فقد رواه قتادة عن عثمان مرسلاً، ورواه نصر بن عاصم عنه مسندا، ولكن فيه عبد االله بن فطيمة، وهو مجهول، لا يقبل  )٦(
  ).٢/٢٧٠(، والإتقان في علوم القرآن ١٢٥انظر نكت الانتصار لنقل القرآن ص . خبره
  )١٧:الطارق) (فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويداً) :نص الآية) ٧(
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   .١ الهاء
فجمع عثمان المصاحف، ثم بعثني إلى عائشة، فجئت : عن عبد االله بن الزبير أنه قالروي ويؤيد ذلك ما 

  . قومناها، ثم أمر بسائرها فشققتبالصحف، فعرضناها عليها، حتى
  .٢ فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوها، ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم

فكيف يدعى عليه أنـه رأى   (:يقول ابن الأنباري سخون من علماء الإسلام هذه الفرية، فهذااوقد رد الر
يرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين، ليحكم بالحق، ويلـزمهم  فسادا فأمضاه، وهو يوقَف على ما كُتب، و

    ٣) إثبات الصواب وتخليده
  .ومع ذلك، فقد رأيت أن لهذا القول وجها من الحق: سكت قليلا، ثم قال

  .فليس في ذلك كبير خطر ..لا تعجل: رأى وجهي، وقد امتلأ سرورا، فقال
  .ها أنت تقر بوجود الخطأ ..ما تقصد؟: قلت
  .بل ذكرت أن لهذا القول وجها من الحق ..أنا لم أقر بذلك: قال

  فما هو؟: قلت
ومـا أشـبه   ) الكتـب(، و)الصـبرين(نحو لقد كتبت بعض مواضع المدود في القرآن محذوفة المد، : قال

، بواو )جزاؤا الظالمين (، و)لا(بألف بعد  )لاأذبحنه (  أشياء خالف لفظها رسمها، كما كتبوا ، ومثل ذلكذلك
  .٤بيائين، فلو قرئ بظاهر الخط كان لحنا )بأييد(وألف، و

   ..وقد رأيت أن في ذلك مصلحة معتبرة
  أفي الخطأ مصلحة؟: قلت
والمصلحة في هذا الاختلاف  ..ولكل لغة اصطلاحاا في الكتابة ..إنما هو اصطلاح ..هو ليس خطأ: قال

ء القرآن عن القارئين قبل أن يباشر قراءته لوحده،  وفي ذلـك  الطفيف هو أن يحتاج القارئ إلى تلقي علم إملا
  .مصالح كثيرة معتبرة

ومع ذلك فقد رأى كثير من محققي علماء المسلمين جواز وضع مصاحف خاصة بالإملاء القياسي الـذي  
، بـل  معتبرين أن الاصطلاح الذي اصطلح عليه في المصاحف الأولى لم يكن توقيفيا ..٥يكتب به العرب الآن 

                                                
  ).٢/٢٧١(رواه أبو عبيد، انظر الإتقان في علوم القرآن )١(
  ).٢/٢٧٢(انظر الإتقان في علوم القرآن )٢(
  ).٢/٢٧٢(انظر الإتقان في علوم القرآن )٣(
، والإتقان في علـوم  ١٢٩-١٢٨نكت الانتصار لنق القرآن ص : ، انظرا الجواب جزم ابن أشتة في كتاب المصاحفوبِهذ)٤(

  .٥١، وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )٢/٢٧٠(القرآن 
سم العثماني بل ذهب عز الدين بن عبد السلام إلى تحريم الكتابة على الر.. كابن خلدون، وابن تيمية، والقاضي أبي بكر  )٥(

  .الأول، ووجوب كتابة القرآن على الاصطلاحات المعروفة عند عامة الناس
وكان هذا في الصدر الأول، والعلم غض حي، وأما : قال الزركشي بعد ذكر قول الإمام أحمد في تحريم مخالفة مصحف عثمان

تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح  لا: الآن، فقد يخشى الإلباس، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام
  )٩، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص )١/٣٧٩(البرهان في علوم القرآن .( الأئمة؛ لئلا يوقع في تغيير الجهال
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  .١كان نوعا من الاجتهاد 
وأما الكتابة، فلم يفرض االله على الأمة فيها شيئًا، إذ لم يأخذ  (:إنه يقول ..القاضي أبو بكراسمع ما يقول 

على كتاب القرآن وخطَّاط المصاحف رسما بعينه دون غيره، أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلـك لا  
وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا علـى   يدرك إلا بالسمع والتوقيف،

وجه مخصوص، وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة 
  .ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية

سل، لأن رول االلهِ بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سه   ـاكان يأمر برسمه، ولم يبين لهم وجه
معينا، ولا نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج 
اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هـذا  

لحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن تعوج الألفات، بعينه جاز أن يكتب با
وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط 

    ٢)والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك
  :مانيةشبهة الخطأ على الكُتاب في المصاحف العثـ  ٦

  .لدي شبهة أخرى قريبة من هذه: قلت
  .تقصد دعوى وقوع الكتبة في الخطأ أثناء كتابتهم: قال

   ..أجل: قلت
لقد بحثت بحثا مستفيضا في النصوص التي ذكرت هذا، فرأيت أا لا يمكن أن تقاوم أحاديث الآحاد : قال

  .الصحيحة، فكيف لها أن تقاوم التواتر
  أتعرف تلك النصوص؟: قلت
وكيف لا أعرفها، وقد دققت في البحث عن حقيقتها، وقد وجدت أا سبعة نصوص، سـأوردها  : قال

  .لك نصا نصا مع ما قيل فيها من ردود

                                                                                                                                 
م، ولا يترك شـيء قـد   لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه؛ لئلا يؤدي إلى درس العل: وهذا كما قال بعضهم: قال البنا الدمياطيو

  .أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، لا سيما، وهو أحد الأركان التي عليها مدار القراءات
  :وقد استدل القائلون ذا بما يلي )١(
  .أن الرسوم والخطوط ما هي إلا علامات وأمارات، فكل رسمٍ يدل على الكلمة، ويفيد وجه قراءتها، فهو رسم صحيح. ١
بة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في الحيرة والخطأ، والمشقة والحـرج، ولا تمكنـهم مـن القـراءة     أن كتا. ٢

  .الصحيحة السليمة
أنه ليس في الكتاب العزيز، ولا السنة المطهرة، ولا في إجماع الأمة، ولا في قياس شرعي  ما يدل علـى وجـوب كتابـة    . ٣

أنه أمر أحدا من كتاب الوحي حين كتابة الآيات القرآنيـة أن  ؟ ولَم يرو عن الرسول  المصحف برسم معين، وكيفية مخصوصة،
  .يكتبها برسم خاص، ولا نهى أحدا أن يكتبها بِهيئة معينة

  ).٣٨١-١/٣٨٠(، ومناهل العرفان ١٠١-٩٩الإبريز ص : ، وانظر١٢٩نكت الانتصار لنقل القرآن ص )٢(



 ١١٣

من  القرآنعما ورد في عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة  هو ما وري ..النص الأول: أخذ كتابا، ثم قال
فَأَصـدق  ، )١٦٢من الآيـة : النساء(والْمقيمين  ، )٦٩من الآية: ةالمائد( والصابِئُونَ :الكلمات التالية

ينحالالص نم أَكُنو)١٠من الآية: المنافقون( ، انراحلَس ذَانإِنْ ه)يا ابن : فقالت، ) )٦٣من الآية: طـه
  .١أختي، هذا عمل الكُتاب، أخطؤوا في الكتاب

  رد على هذا؟فما الذي وجدت مما ي: قلت
والْمقـيمين   في  قال أبو حيان، أن الرواية الواردة عن عائشة في ذلك ضعيفة لا تثبتلقد وجدت : قال
وذُكر عن عائشة وأبان ابن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصـح عنـهما    (:الصلاَةَ 

    ٢)  لسان العربذلك؛ لأنهما عربيان فصيحان، وقطع النعوت مشهور في
ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر : وقال الزمخشري

ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وخفـي عليـه أن    ،٣في الكتاب
الإنجيل، كانوا أبعد همةً في الغيرة علـى الإسـلام، وذب   السابقين الأولين، الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 

  .٤الْمطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب االله ثُلمةً يسدها من بعدهم، وخرقًا يرفُوه من يلحق بِهم
إِنْ هـذَان   يدل على ضعف الرواية عن عائشة في تخطئة الكاتـب في رسـم   زيادة على هذا، فإنه مما 

انراحلَس  بغير ألف، ولا ياء، ليحتمل أوجه القراءة المختلفة ) هذان(ن المصاحف العثمانية اتفقت على رسم أ
ولو كان هناك خطأٌ تعتقـده  . فيها، وإذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب، فإن الكاتب لم يكتب ألفًا ولا ياءً

مـع القـراءة بـالألف في    ) إنَّ(يد في عائشة ما كانت لتنسبه إلى الكاتب، بل كانت تنسبه إلى من قرأ بالتشد
   ٥)هذان(

بالواو، ولم ينقل عنها أنها كانـت   والصابِئُونَ  نه لم ينقل عن عائشة تخطئة من قرأزيادة على هذا، فإ
ننا إذا سلَّمنا بصحة هذا الخبر، فإنه يحتمـل أن  ، لأتقرؤها بالياء، فلا يعقل أن تكون خطَّأت من كتبها بالواو

في الكتاب الذي هو الخطأ والزلل والوهم، وإنما سألها عـن الحـروف    روة لعائشة لم يكن عن اللحنسؤال ع
المختلفة الألفاظ، المحتملة للوجوه على اختلاف اللغات، وإنما سمى عروة ذلك لحنا، وأطلقت عليه عائشة الخطأ 

مخالفًا لمذهبهما، وخارجا عن اختيارهما،  على جهة الاتساع في الأخبار، وطريق ااز في العبارة، إذ كان ذلك
  .٦وكان خلافه هو الأولى عندهما

  فما الأثر الثاني؟ ..هذا هو الأثر الأول: قلت
                                                

  .٤٣، وابن أبي داود في كتاب المصاحف، باب اختلاف ألحان العرب في المصاحف ص )٦/٢٥(رواه الطبري في تفسيره )١(

  ).٣/٤١١(تفسير البحر المحيط )٢(
  .أي كتاب سيبويه) ٣(
  ).٤١٢-٣/٤١١(، وانظر تفسير البحر المحيط )١/٥٩٠(الكشاف )٤(
  ).١/٣٩٣(مناهل العرفان )٥(
  .١٢٢-١٢١ انظر المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار ص)٦(



 ١١٤

جِئْت أَسأَلَك عن آية في : عن أَبي عبيد بنِ عميرٍ أنه دخلَ علَى عائشةَ أُم الْمؤمنِين فَقَالَهو ما روي : قال
تولُ االلهِ ؟ ابِ االلهِ كسكَانَ ر فكَي اهؤقْري .؟ فَقَالَ: فَقَالَتةةُ آيأَي:  اوا ءَاتونَ متؤي ينالَّذ  ِأَو   ينالَّـذ

داهما أَحب إِلَي مـن الـدنيا   والَّذي نفْسِي بِيده لإِح: قُلْت: أَيتهما أَحب إِلَيك؟ قَالَ: فَقَالَت،  يأْتونَ ما أَتوا
كَذَلك ؟ أَشهد أَنَّ رسولَ االلهِ : قَالَت  الَّذين يأْتونَ ما أَتوا  أَيتهما؟ قُلْت: قَالَت. جميعا، أَوِ الدنيا وما فيها

زِلَتأُن ككَذَلا، وهؤقْركَانَ ي .قَالَت أَو :ولُ االلهِ أَشسكَانَ ر ككَذَلو ،زِلَتأُن كلَكَذَل ده   ـنلَكا، وهؤقْري
فراءَ ح١الْهِج.  

  فكيف ترد على تصريحها هذا بالتحريف؟: قلت
هذا حديث لا يثبت، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في رد ما ثبت في الصحاح، فكيف بمـا   ..أولا: قال

  .ثبت بالتواتر
كلام عائشة ليس فيه إنكار هذه القراءة المتواترة، وإنما غاية ما فيه أن ما قرأت هي الظاهر من أن  ..لثانيوا

  .محمدبه كان مسموعا عن 
   ) ولَكن الْهِجاءَ حرف (:ولكنها قالت: قلت
ليـه مـن الأحـرف    أنه ألقي إلى الكاتب هجاءٌ غير ما كان الأولى أن يلْقَى إلعل مرادها من ذلك : قال
أنها أرادت أن هذه القراءة  وأأنه يحتمل أن يكون مأخوذًا من الحرف، الذي هو بمعنى القراءة واللغة، ، أو السبعة

  .المتواترة التي رسم بِها المصحف لغةٌ ووجه من وجوه أداء القرآن
  فما الأثر الثالث؟: قلت
وا وتسلِّموا علَى ذندخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستألاَ ت (:عن ابن عباس أنه كان يقرأهو ما روي : قال

    ٣) وهم من الكُتاب) تستأنسوا(وإنما  (:قال،  ٢)أَهلها 
  فما ردك على هذه الرواية؟: قلت
 ـ  (:قال حيان، حتى أن أبا هذه الرواية غير ثابتة عن ابن عباسلقد وجدت أن : قال ن ومن روى عـن اب

، فهو طـاعن في الإسـلام،   )حتى تستأذنوا: (خطأ، أو وهم من الكاتب، وأنه قرأ) تستأنسوا: (عباس أن قوله
    ٤) ملحد في الدين، وابن عباسٍ بريءٌ من هذا القول، وتستأنسوا متمكنةٌ في المعنى، بينةٌ الوجه في كلام العرب

    ٥) الاستئذانُ: الاستئناس  (:قال، فها بالاستئذانوفسر ،)تستأنسوا(أن ابن عباس قرأها ومما يدل لهذا 
  فما الأثر الرابع؟: قلت

                                                
، وفيه أبو خلف مولى بني جمحٍ، ٢٤٥٩١) ٧/٢٠٨(، ٢٤١٢٠ح ) ٧/١٣٨(رواه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار )١(

  ).٩/٣٦٦(انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . وهو مجهول
حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر لَكُـم    يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم :'يقصد قوله ) ٢(

  )٢٧:النور) (لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  )١١٠-١٨/١٠٩(رواه الطبري في تفسيره )٣(
  )٦/٤١٠(تفسير البحر المحيط )٤(
  ).١٨/١١٠(رواه الطبري في تفسيره )٥(



 ١١٥

، ١) أَفَلَم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعـا  (:عن ابن عباس أنه قرأهو ما روي : قال
   ٢ سأظن الكاتب كتبها وهو ناع: فقال ،أَفَلَم ييأَس  :إنها في المصحف: فقيل له

  فما ردك على هذا؟: قلت
زيادة على أن مراده من ذلك أنه يشير  ..٣ذا النص لرواية عن ابن عباس غير ثابتةفا ..مثل ما قبلها: قال
  .الوجه الذي هو أولى من الآخرالكاتب تدبر إلى عدم 

  فما الأثر الخامس؟: قلت
إنما هي  (أا  )٢٣من الآية: الاسراء(كوقَضى رب :عن ابن عباس أنه كان يقول فيهو ما روي : قال

  .٤) ، التزقت الواو بالصاد)ووصى ربك(
  فما ردك على هذا؟: قلت
وذلك دليل على أن ما نسب إليه في تلك  وقضى  :قرأكان ياستفاض عن ابن عباس أنه هو ما : قال
ستفيض عن ابن مسعود وابن عباس ، وهو الموقضى  والمتواتر هو (:قال أبو حيانوقد ، ٥لا يصح الروايات 

    ٦)وغيرهم في أسانيد القراء السبعة
  فما الأثر السادس؟: قلت
خـذوا  : ، ويقول٧)ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءً: (ابن عباس، أنه كان يقرأما روي عن : قال

    ٩)٨)والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم: (هذا الواو واجعلوها هنا
  فما ردك على هذا؟: تقل

  .١٠الرواية الواردة عن ابن عباس في تغيير موضع الواو ضعيفة، لا تصح:قال
  فما الأثر السابع؟: قلت
هي خطأ مـن   (:قالأنه ) ٣٥من الآية: النور(مثَلُ نورِه كَمشكَاة :عن ابن عباس فيما وروي : قال

                                                
  )٣١من الآية: الرعد)(ذين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جميعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّ :'يقصد قوله ) ١(
  .بنحوه) ١٣/١٥٤(، ورواه الطبري أيضا في التفسير )٢/٢٧٥(أخرجه ابن الأنباري، انظر الإتقان في علوم القرآن )٢(
: انظـر »  ، فسوى أسنان السين، فقول زنديقٍ ملحـد إنما كتبه الكاتب وهو ناعس: وأما قول من قال« :قال أبو حيان)٣(

  ). ٢/٢٧٦(، وانظر الإتقان في علوم القرآن )٣٨٤-٥/٣٨٣(تفسير البحر المحيط 
، وروى نحوه الطبري في التفسير عن الضحاك بن مزاحم )٢/٢٧٥(رواه سعيد بن منصور، انظر الإتقان في علوم القرآن )٤(

)١٥/٦٣.(  
  ).١/٣٩١(مناهل العرفان )٥(
  ).٦/٢٣(تفسير البحر المحيط )٦(
  ) ٤٨:الانبياء) (ولَقَد آتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وضياءً وذكْراً للْمتقين :'يقصد قوله )٧(
) ادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيـلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَز :'يقصد قوله )٨(

  )١٧٣:آل عمران(
  ،)٢/٢٧٦(رواه سعيد بن منصور وغيره، انظر الإتقان في علوم القرآن )٩(
  ).٢/٢٧٦(انظر الإتقان في علوم القرآن )١٠(



 ١١٦

    ١) مثل نور المؤمن كمشكاة (:إنما هي الكاتب، هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة،
  فما ردك على هذا؟: قلت
، وهذا يدل على عدم صحة )مثل نور المؤمن: (لم ينقل أحد من رواة القراءة أن ابن عباس كان يقرأ: قال

  .هذا النقل عنه
س أن وقد يراد من ذلك، في حال حملها على الصحة، ما يسمى بالقراءة التفسيرية، فقد خشي ابن عبـا 

  .يفهم من الآية ظاهر ألفاظها، فراح يبين معناها المراد
  فأنت ترى ضعف هذه النصوص جميعا؟: قلت
ولا يجـوز   ..بل ضعفها ومخالفتها للمتواتر عن هؤلاء المنقول عنهم من النصوص ..ليس ضعفها فقط: قال

  .عقلا أن نترك المتواتر لصحيح الآحاد، فكيف بتركه للضعيف منها
وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب  (:في هذا كلام جميل يتفق مع العقل السليم، فهو يقولوللزمخشري 

االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بين دفـتي الإمـام،   
ه، لا يغفلون عـن جلائلـه ودقائقـه،    وكان متقلبا في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين االله، المهتمين علي
   ٢) فريةٌ ما فيها مريةٌ -واالله-خصوصا عن القانون الذي إليه المرجع، والقاعدة التي عليها البناء، هذه 

  :شبهة تغيير الحجاج بن يوسف مصحف عثمانـ  ٧
  .لدي شبهة أخرى هي أخطر من هذه الشبه جميعا: قلت
يوسف الثقفي غير حروفًا من مصحف عثمان، وأسقط حروفًا أن الحجاج بن أتقصد ما يروى من : قال

كانت فيه، وأنه كتب ستة مصاحف وجه بِها إلى الأمصار، وجمع المصاحف المتقدمة، وأغلى لَها الخل حـتى  
  .٣تقطعت، وأنه قصد بذلك التزلف إلى بني أمية بإثبات خلافتهم، وإبطال خلافة ولد علي والعباس

  .فظ النصوص الواردة في ذلكولعلك تح ..أجل: قلت
  ألم تر هذا الشيب الذي اشتعل في رأسي؟ ..وكيف لا أحفظها: قال

  وما علاقة الشيب ذا؟: قلت
في الحياة غير البحث عن الحقيقة من مصـادرها  لي لا شغل  ..لقد أمضيت عمري كله باحثا مدققا: قال
  .الصحيحة
  .فحدثني عما روي مما تستند إليه هذه الشبهة: قلت
 روي عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفًـا لقد : قال

                                                
  .)٢/٢٧٦(أخرجه ابن أشتة وابن أبي حاتم، انظر الإتقان في علوم القرآن )١(
  ).٣٨٤-٥/٣٨٣(تفسير البحر المحيط )٢(
  ).١/٢٦٤(مناهل العرفان )٣(
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  .١ بالهاء لَم يتسنه  :، بغير هاء، فغيرها)لم يتسن وانظر( :كانت في البقرةفقد  ..كان في القرآن
    ٢)٤٨من الآية: المائدة(اجاًشرعةً ومنه :، فغيرها)شريعة ومنهاجا: (وكانت في المائدة
   ٣)٢٢من الآية: يونس(يسيركُم  :، فغيرها)ينشركُم  (:وكانت في يونس
    ٤)٤٥من الآية: يوسف(أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيله :، فغيرها)أَنا آتيكُم بِتأْوِيله: (وكانت في يوسف
   ٥)االله، االله: (، ثلاثتهن، فجعل الأخريين)، اللهسيقولون الله، الله: (وكانت في المؤمنين

 :، فغير قصة نوح)من الْمرجومين:(، وفي قصة لوط)من الْمخرجِين:(وكانت في الشعراء، في قصة نوح
ينومجرالْم نم نكُونلَت وحا ني هتنت لَم نقَالُوا لَئ)وقصة لوط) ١١٦:الشعراء: ُـا لُـوطُ    قَالي ـهتنت لَم نوا لَئ

جِينرخالْم نم نكُونلَت)١٦٧:الشعراء (  
   ٦)٣٢من الآية: الزخرف(معيشتهم :، فغيرها)نحن قَسمنا بينهم معايِشهم: (وكانت في الزخرف

   ٧)١٥من الآية: محمد(ءٍ غَيرِ آسنٍمن ما :، فغيرها)من ماءٍ غَيرِ ياسنٍ(:سورة محمدوكانت في 
َّـره )فالذين منكم واتقـوا لهـم أجر كبير: (وكـانت في الحـديد وأَنفَقُـوا لَهـم أَجـر     :ا، فغيـ

كَبِير)٧من الآية: الحديد(  
َّـرها  ،٨ )هو علَـى الْغيـبِ بِظَنِــينٍ    اوم(: التكويروكانت في  يـبِ  ومـا هـو علَـى الْغ    :فغيـ

                                                
انظر النشر في . وقد قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بحذف الهاء في الوصل، ولا خلاف في إثباا وقفًا لثبوا في الخط)١(

  .١٦٣، وإتحاف فضلاء البشر ص )٢/١٤٢(القراءات العشر 
  .بالياء، ولو شاذا) شريعة(ولم يقرأ أحد من القراء )٢(
وكذلك هي في مصاحف أهل الشام وغيرها، : من النشر، قال ابن الجزري ينشركُم  وقد قرأها أبو جعفر وابن عامر )٣(

ع، وكذلك هي في مصاحفهم، وكذلك روى أبو عمرو الداني في المقن: من التسيير، قال ابن الجزري يسيركُم   وقرأ بقية القراء
والذي يظهر أنه لا فرق في الخط بين القراءتين، ففيها أربـع  . في باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام

انظـر النشـر في   . أسنان، فتكون عند أبي جعفر وابن عامر واحدة للنون وثلاث للشين، وعند الباقين ثلاث للسين وواحدة للياء
  )٢/٢٨٢(القراءات العشر 

  )٥/٣١٤(انظر تفسير البحر المحيط . ، وهي قراءة شاذة، وقد قرأ ا الحسن)أنا آتيكم بتأويله( في مصحف أبي بن كعب  )٤(

) الله(وقد اتفق القراء على قراءة الموضع الأول  من سورة المؤمنون، .٨٩، ومن الآية ٨٧، ومن الآية ٨٥من الآية يقصد  )٥(
فجاء الجواب على لفظ السؤال، وقـرأ أبـو   ، )٨٤:المؤمنون) (لْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَقُلْ لمنِ ا :بغير ألف؛ لأن قبله

بالألف، وهكذا رسما في المصاحف البصرية، نص على ذلك الحـافظ أبـو   ) االله(عمرو ويعقوب البصريان في الموضعين الأخيرين 
..  )٢/٣٢٩(انظر النشر في القـراءات العشـر   . رسما في مصاحف الشام والعراقبغير ألف، وكذا ) الله(عمرو، وقرأ باقي القراء 

  .وبذلك يعلم أنه لم يحصل تغيير في هذه الآيات
  )٨/١٤(انظر تفسير البحر المحيط . ، وهي قراءة شاذة)معايشهم(وقرأ ابن مسعود وابن عباس والأعمش )٦(
  )٨/٧٩(انظر تفسير البحر المحيط . لم ينسبها لأحدبالياء، و) ياسن(ذكر فيها أبو حيان قراءة شاذة  )٧(
وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير بالظاء المشالة، وقرأ الباقون بالضاد، ولا فرق بينهما في الرسم، إذ لا مخالفة بين الضاد والظاء )٨(

انظـر النشـر في   . بالظاء إلا تطويل رأس الظاء على الضاد، وهي في جميع المصاحف العثمانية بالضاد، وفي مصحف ابن مسعود
  .٤٣٤، وإتحاف فضلاء البشر ص )٣٩٩-٢/٣٩٨(القراءات العشر 



 ١١٨

   ١)٢٤:التكوير(بِضنِينٍ
  لقد ذكرت ما قيل، فما تقول؟: قلت
الروايات في غايـة الضـعف، ولا   لقد بحثت في هذا بطرق التوثيق المختلفة، فوجدت أن جميع هذه : قال

روي عن عوف بن أبي جميلة ضـعيف  المفهذا الأثر يمكن أن تنهض في رد الآحاد الصحيحة، فكيف بالمتواتر، 
  .، ويكفي هذا لرد الحديثه عباد بن صهيب، وهو متروك، ضعيف الحديثجدا، ففي

كل ذلك الجم الغفـير ـ الـذي قـدم أغلـى      سكوت ـ عقلا وعادةً  زيادة على هذا، فمن المحال ـ  
  .دين بهيتغيير شخص لكتابِه الذين التضحيات من أجل كتابه ـ ب

، ومن المحال أن يقدر يةقطار الإسلامالأعلى بعض ن الحجاج لم يكن إلا عاملاً فإ ..بالإضافة إلى هذا كله
  .على جمع المصاحف التي انتشرت في بلاد المسلمين شرقها وغربِها

فإنه من المحال أيضـا أن  ـ   لو فرض أنه استطاع جمع كل المصاحف وإحراقهاـ ن الحجاج  وأخيرا، فإ
  . ٢القرآنن يتحكم في قلوب الآلاف المؤلفة من الحفاظ، فيمحو منها ما حفظته م

فرض أن الحجاج كان له من الشوكة والمنعة ما أسكت به جميع الأمة على ذلك التعدي علـى  ثم إنه لو 
  .٣فما الذي أسكت المسلمين بعد انقضاء عهده، القرآن

أكثر المواضع التي ادعي أن الحجاج غيرها هي في جميع المصاحف على تلك الصورة ومع ذلك كله، فإن 
أن الحجاج غيرها إليها، وقرأها القراء بِهذا الوجه، وبعضها رسم على الصورتين في المصاحف وقرئ التي زعموا 

بقراءتين، كما نقله إلينا القراء وعلماء الرسم العثماني، كما أن جل هذه المواضع لم ينقل إلينا نقلاً متواترا قراءة 
غُير، فلو صح هذا النقل لنقل إلينا من القـراءات في  أحد من القراء بِما يوافق الوجه الذي يزعمون أنه كان ثم 

  .هذه المواضع ما يوافق ما كانت مكتوبةً به أولاً
ثم ما الداعي لأن يترك الحجاج جرائمه، ثم يذهب للقرآن لا ليثبت به خلافة من يواليهم، أو ليضـع في  

  .تؤثر في معانيه، ولا تزيد منه، ولا تنقصالقرآن قوانين الاستبداد التي جاء ا، وإنما ليغير حروفا لا 
  :ـ شبهة تعدد القراءات ٨

لعلها من أقرب الشبه التي تجعل من كتاب  ..ربما يصعب عليك إيجاد مخرج لها ..بقيت شبهة أخرى: قلت
  .محمد قريبا من كتبنا

  .القرآنتعدد قراءات تقصد : قال
  من التحريف؟خطير نوع  ختلاف فيه، وهوالاوقوع على ذلك ألا يدل  ..أجل: قلت
بـأن  ـ إن كان صادقا في البحث  ـ أولا ينبغي أن تفهم أنت، ويفهم كل من يلقي ذه الشبهة  : قال

                                                
، وباب ما غير الحجاج في ٥٩رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف ص )١(

  .١٢٩مصحف عثمان ص 
  .٣٩٩انظر نكت الانتصار لنقل القرآن ص )٢(
  ).٢٧٤-١/٢٧٣(مناهل العرفان )٣(
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بل هذا التعدد قد يخص كلمة واحدة  أن هذه القراءات تشمل كل كلمات القرآن،لا يعني تعدد قراءات القرآن 
  .آيات كثيرة ضمنلمة واحدة وقد تكون هذه الكلمة التي تعددت قراءا ك ..من آية

تعدد القراءات ما يتصور في كتبنا المقدسة، فيعتبر كل قراءة رواية من الروايات في لأني رأيت من يتصور 
  .التي وردت ا أناجيلنا

  أذلك غير صحيح؟: قلت
ناقض، وزيادة على ذلك فإن هذه الكلمات التي يختلف النطق ا لا تختلف في معانيها ولا تت ..أجل: قال

وإنما قد يدل بعضها على معنى زائد ليس في سائر الكلمات، وبذلك تكون هذه القراءات مددا معنويا للقـرآن  
  .يضاف إلى سائر أمداده المعنوية

  :وسأضرب لك أمثلة تقرب لك هذا
 ـ  ء وكسـر  بضم الفـا ) ١٢٨من الآية: التوبة(لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم  :فقد قرئ ـ مثلا 

تعرفونه كما  ،لقد جاءكم رسول ليس غريبا عليكم (:بذلك بسكون الفاء، ومعناها )نفْس( وهى جمع ،السين
   ) ولغة ،وبيئة ،لأنه منكم نسبا ومولدا ونشأة ،تعرفون أنفسكم

 لقد جاءكم رسول من أزكاكم (:، ومعناها)من أَنفَسِكُم(بفتح الفاء وكسر السين وقرئت نفس الكلمة 
  .هنا أفعل تفضيل من النفاسة )أنفَس(، لأن ) وأطهركم

  .فقد دلت الكلمة بسبب تعدد القراءات على معنى جديد مكمل للمعنى السابق، لا مناقض له
، فقد عرفت بالإضافة إلى )٤:الفاتحة(مالك يومِ الدينِ :ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة الفاتحة

اسم ، وهي )مالك(، فالخلاف بين القراءتين لم يعدو كلمة )٤:الفاتحة(  ملك يومِ الدينِ :هذه القراءة هكذا
  .صفة لاسم فاعل، وهي )ملك(، وقد قرئت )ملك(فاعل من 

، )ملك(أما معنى ، شئون يوم الدين، وهو يوم القيامةالقاضى المتصرف فى تعني ) مالك(والفرق بينهما أن 
  .من بيده الأمر والنهى ومقاليد كل شىء ما ظهر منها وما خفىذلك، حيث أا تعني  أعم من معنى يفه

، وعلى كليهما تدل النصـوص  لائق باالله، وهما مدح اللهلأن كليهما  ..تناقضأي كلا المعنيين ليس في و
  .الكثيرة

نْ جاءَكُم فَاسق بِنبـأ فَتبينـوا   يا أَيها الَّذين آمنوا إِ :ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة الحجرات
)فتثبتوا(في قراءة أخرى ) فتبينوا(، فقد قرئت كلمة )٦من الآية: الحجرات(  

التفحص والتعقب فى الخبر الذى يذيعه الفاسق بين الناس، هو  التبينوللكلمتين علاقة شديدة ببعضهما، ف
  .ومن تثبت فقد تبين، ومن تبين فقد تثبت، ت هو ثمرة التبينفالتثب ..بين هو الطريق الموصل للتثبتتوهذا ال
فقد ) ٥من الآية: يونس(يفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ :ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة يونس 

ير وقد اختلف التعـب ، وفاعل الفصل فى القراءتين واحد هو االله ،)نفصل(في قراءة أخرى ) يفصل(قرئت كلمة 
فالفاعل هنا  ،أى يفصل هو الآيات، فهو فى القراءة الأولى ضمير مستتر عائد على االله ،عن الفاعل فى القراءتين
  .أى نفصل نحن)نفَصل(وفى القراءة الثانية عبر عن الفاعل بضمير الجمع للمتكلم ، مفرد لعوده على مفرد
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  .كل القراءاتوهو وصف ملازم ل ،وفى هاتين القراءتين تكثير للمعنى
  ؟ !أي تكثير للمعنى ما دام كلاهما يعبر عن االله: قلت
الانتقال من الغيبة إلى المتكلم و ..في القراءة الثانية انتقال من التعبير بضمير الغائب إلى ضمير المتكلم: قال

  . وقربهيشعر بعظمة المنتقل إليه، وهو التفصيل، بالإضافة إلى ما يبعثه في النفس من إشعار بحضور االله
  .إن من قومنا من يعتبر تعبير االله عن نفسه بضمير جمع المتكلم في القرآن يدل على تعدده: قلت

هذه اللغة العربية منذ وجدت، والمفرد فيها قد يعبر عـن   ..لا ينبغي أن نشتغل بمثل هؤلاء: ابتسم، وقال
التعظيم، وقد فهم المسلمون مـن   نفسه بضمير الجمع، وقد يكون ذلك من باب التواضع، وقد يكون من باب

  .هذا الضمير أن المقصد منه التعظيم، وهو تعبير مشهور بينهم
 ..، وترتبط خاصة بما أوردته من أمثلـة شبهة أخرى ترتبط بكلامك هذاإن  ..فلنعد إلى ما كنا فيه: قلت

  .وقد كانت مثار اهتمام أصحابنا المبشرين وحلفائنا المستشرقين
  )جولد زيهر( المستشرق اليهودى ارى المسمىإنه  ..لاشك أنك تعرفه ..همسأذكر لك واحدا من

إلى كوا تخيلات توهمها اعتبارها قرآنا جاء به محمد إخراج القراءات القرآنية من هذا المستشرق بقام لقد 
تى ظهرت فيها فى الفترة الـ علماء المسلمين، وساعدهم على تجسيد هذا التوهم طبيعة الخط العربى؛ لأنه كان  

فمنهم  ،)تفعلون(أو  )تقولون(اء فى مثل تساعد على نطق الياء ما غير منقوط ولا مشكول، وهذا ـ القراءات  
  )يقولون(ومنهم من قرأ بالياء  ،)تقولون(من قرأ بالتاء 

ـ أى ضبط الحروف بالفتح أو الضم مثلاً  ـ هذا من حيث النقط وجودا وعدما، أما من حيث الشكل  
، وقرئت بضم الباء )بشرا(ئت فقد قر ،)٤٨من الآية: الفرقان(وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشراً  :في قولهكما 

بينما كانت  ،بالنون المضمومة والشين المضمومة )نشرا(وقرئت  ،بالنون المفتوحة بدلاً من الباء المضمومة )نشرا(
ساعد عليها عدم شكل القرآن وعدم تنقيطه في مصـحف عثمـان،    فقد ..الشين فى القراءات الأخرى ساكنة

  .وبالتالي أتاح ذلك زيادة هذه القراءات
والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب فى ظهوره  (:فهو كلام قوي حسن ..اسمع ما يقول جولد

مختلفة تبعا للنقط فـوق  إلى خاصية الخط العربى، فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة قد يقرأ بأشكال 
فى الخط العربى يمكن ) أى الحركات(الحروف أو تحتها، كما أن عدم وجود الحركات النحوية، وفقدان الشكل 

فهذه التكميلات للرسـم الكتـابى ثم هـذه    . أن يجعل للكلمة حالات مختلفة من ناحية موقعها من الإعراب
ب الأول لظهور حركة القراءات، فيما أهمل نقطـه أو  الاختلافات فى الحركات والشكل، كل ذلك كان السب

   ١)شكله من القرآن
تجرد المصحف من الـنقط فى  وانطلاقا من هذا، فإن هناك سببين لنشأة القراءات القرآنية، أما أولهما، فهو

  .تجرد كلماته من ضبط الحروف، وأما الثاني، فهو أول عهده
ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجالاً يعرِفُونهم بِسِيماهم قَالُوا مـا   :أما الأول فيدل له ما ورد في قراءة قوله

                                                
  ).٤ص(محمد يوسف موسى. المذاهب الإسلامية، ترجمة د)١(
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  )٤٨:لأعراف( أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ
أن الكلمـة كانـت فى   أي بإبدال الباء ثاء،  )تستكثرون(قراءة شاذة في ) تستكبرون(كلمة فقد قرئت 

فمنهم من قرأ الخـامس  : غير منقوطة الحروف الأول والثالث والخامس فاختلف فى قراءا )ونيستكبر(الأصل 
  .تستكثرون :ومنهم من قرأ الخامس ثاء فنطق ،تستكبرون: باء والأول تاء فنطق

مـن  : التوبـة (إِيـاه  وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأبِيه إِلَّا عن موعدة وعـدها   :ويدل له كذلك قوله
قراءة شـاذة لحمـاد   ، قرئت في ضمير نصب منفصل للمفرد الغائب الذكرالتي هي ) إياه(كلمة ف) ١١٤الآية

  .١أى وعدها إبراهيم أباه )باهأ(، لتصبح باء )إياه(بإبدال الياء من  )باهأ(الراوية 
: الرعد(من عنده علْم الْكتابِو :قوله وهو تجرد كلمات المصحف عن الضبط بالحركاتويدل للثاني، 

  )من عنده(و )من عنده(و) من عنده(، فقد قرئت )٤٣من الآية
إلى كوا أوهاما كان سببها نقص الخط العربى الذى كتـب بـه   إذن القراءات القرآنية فهو يرجع : قال

  .فية النطق االمصحف أولاً عن تحقيق الألفاظ من حيث حروفها ومن حيث كي
وهو عندنا الآن من المعلوم بالضـرورة، لا   ..اقتفى أثره كثير من المبشرين والمستشرقينوقد  ..أجل: قلت

  .يكاد يدرس أحد في مدارس الاستشراق أو التبشير إلا لقن هذا تلقينا
ث عن التي لا تبحـ لقد كذب هذا المستشرق كذبة، ثم صدق نفسه، ثم وجد من أصحاب العقول  : قال

  .من يصدقهـ الحقيقة، وإنما تبحث عما يرضيها 
  .وهو الباحث الموضوعي ..أراك تتجنى على الرجل ..كيف تقول هذا؟: قلت
ولكني أعلم أن الأصل الذي دلت عليه كل الدلائل هـو أن القـرآن نقـل     ..لا يعنيني من يكون: قال

ولهذا اختلف الصـحابة في   ..لا رد الاحتياطوأن التوثيق لم يكن يهدف إ ..بالصدور، قبل أن ينقل بالسطور
  .كتابة المصحف حتى شرحت صدورهم لذلك، لأن اعتمادهم كان على الحفظ

حتى عصرنا الحالي لا يزال التلقين  ..فمحمد لقن أصحابه القرآن حتى حفظوه، وأصحابه لقنوه من بعدهم
  .هو الأصل الذي يعتمد عليه في نقل القرآن

التلقي كان مـن   ان لرأي جولد وجه من الصحة، ولكنلقوا القرآن من المصاحف لكلو كان المسلمون ت
  .الذي يشترط فيه التواترالموثق السماع 

كل الوجوه في القراءات، وحفظوها كما سمعوها، ونقلوها لمن بعدهم بنفس لقد سمع المسلمون من محمد 
  .حروفها وأشكالها

 ،ضوابط محكمة للقراءات الصـحيحة وا وضع، حيث )قراءاتتمحيص ال(ولهذا اعتنى المسلمون بما يسمى 
  .٢محمدالذى يؤكد سماع القراءة عن  القراءةسند ومن أهمها أن يصح 

                                                
  . رسم المصحف  للدكتور عبد الفتاح شلبى، مكتبة وهبة: انظر)١(
فلم يوجد في القرآن المتواتر ما تخلفـت فيـه سـائر    .. هذا هو الشرط الأصلي، وما عداه من الشروط مجرد تأكيدات ) ٢(

  .الشروط
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موافقة القراءة لرسم المصحف الذى أجمعت عليه الأمة فى خلافة عثمان مع ملاحظة أن الصـحابة  ومنها 
فة عثمان، نقلوه كما هو مكتوب فى الوثائق النبوية الذين نسخوا القرآن فى المصحف من الوثائق النبوية فى خلا

  . بلا تغيير أو تبديل
أنزل كتابه باللسـان  القرآن أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه تراكيب اللغة العربية ؛ لأن ومنها 
  .العربى المبين

الضـوابط تميـزت    وعملاً ذه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تكون القراءة مقبولة ولا يعتد ا
  .أو الباطلة ،أو ما يسمى بالقراءات الشاذة ،القراءات الصحيحة من القراءات غير الصحيحة

حصروا فيها القراءات الصحيحة، ووجهوها خاصة بل وضعوا مصنفات علماء المسلمين ذا، ولم يكتف 
  .  ١معاني جديدة في القرآن ، وهي مادة ثرية للمفسرين يسلهمون منهاكلها من حيث اللغة، ومن حيث المعنى

ولـن   ..وفي إمكانكم أن تذهبوا إلى هذه المراجع لتنظروا وجوه التناقض التي يمكن أن تجدوها في القرآن
  .تجدوا

  .لقد بحثت في هذا كثيرا، فوجدت أن تعدد القراءات مكسب من مكاسب المسلمين لا مثلب من مثالبهم
أفواه اودين، فوجدت في كل قراءة جمالا خاصا، يضـم إلى  لقد جربت أن أسمع القراءات المختلفة من 

  .جمال القرآن وقدسيته
فقد قال غيره من المستشرقين بعد  ..ما قال من دون بحث ونظر ٢نعم لئن قال جولد: سكت قليلا، ثم قال
  .بحث ونظر خلاف ما قال

   )الذى ليس فيه أى تغيير يذكر  ،إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيد (:قال المستشرق لوبلوالقد 
حتى وصل إلينا  ،قد تواتر انتقاله من يد ليد ،إن المصحف الذى جمعه عثمان (:)موير. د(ستشرق المقال و

بل نستطيع أن نقول إنـه لم   ،بحيث لم يطرأ عليه أى تغيير يذكر ،ولقد حفظ بعناية شديدة ،بدون أى تحريف
فلم يوجد إلا  ،المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة ،النسخ التى لا حصر لهايطرأ عليه أى تغييرعلى الإطلاق فى 
وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من الجميع حـتى   ،المتنازعة قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية

الـذى  عفان ن بن اليوم حجة ودليل على صحة النص المُترل، الموجود معنا والذى يرجع إلى عهد الخليفة عثما
   ٣) مات مقتولا

  

                                                
ابن جنى القراءات الشاذة، حاصرا لها، واجتهـد أن يقومهـا   القراءات الشاذة، فقد جمع مع العلماء بجومثل ذلك اهتمام )١(

  .تقويما أفرغ ما ملك من طاقاته فيه، وأخرجها فى جزءين كبيرين
للانقضاض أجهدوا أنفسهم فى أن يتخذوا من قراءات القرآن منفذًا الذين آثر جيفرى المبشر الإنجليزى، وجان بيرك مثله و)٢(

  .عليه، والتشكيك فيه
  w.MUIRتأليف : حياة محمد)٣(
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  العهود التالية 
ولا يستغرب منهم ذلك، فقد عاشوا مع محمد،  ..عرفت حرص أصحاب محمد على حفظ كتام: قلت

ولكن الشك يعتري سائر الأجيال التي لم تسمع، ولم تحفـظ، ولم   ..وسمعوا منه، بل حفظوا القرآن على يديه
  ؟يكن لها من الهمم ما كان لأصحابه

فلذلك لم تزد الأيـام   ..بل سمعت، وحفظت، وكان لها من الهمم ما لا يقل عن همم أصحابه ..لا: قال
بل  ..لقد انبرى كل صحابي حافظ يعلم أهله وجيرانه وأهل محلته، فصار الحفاظ بالآلاف ..القرآن إلا رسوخا

   ..صاروا على مدى العصور لا يعدون ولا يحصون
بـل ولا   ..لم يقلها المبشرون، ولا المستشـرقون ١أورد عليك شبهة خطيرةولكني س ..أعلم ذلك: قلت
  .المستغربون
  .أولئك الذين يشهرون سيوف التكفير على إخوام ٢تقصد ما يقوله المتطرفون من المسلمين: قال

لا يهمني من هم، ولكنهم يذكرون أن الشيعة ـ تلك الطائفة الكبيرة من طوائـف المسـلمين ـ     : قلت
نصوصا خلاصتها أن علياً بعدما فرغ من جمـع القـرآن   ها ى تحريف القرآن، وهم ينقلون في ذلك عنتنص عل

م بعد ذلك طلبوا من أعرضه على الصحابة جميعاً، فرفضوا هذا الجمع، لأن فيه فضائح المهاجرين والأنصار، و
أن القرآن سوف يخرجه كاملاً من  أن يأتيهم بالقرآن، فأبى خشية أن تمتد أيديهم إليه بالتحريف، وأخبرهم يعل

  .٣السرداب ليقرأه الشيعة كما أنزل

                                                
  .شبهة القول بأن الشيعة يذهبون إلى القول بتحريف القرآنسنرد هنا على  )١(
نجـد  لا ف، عند من اهتموا بذكر مقولات الفرق المختلفة إلاّ أننا لا نجد صدى لهذا الااممع ما لهذه القضية من خطورة )٢(

، ولا عند ابن حزم في )الفرق بين الفرق(، ولا )أصول الدين(؛ ولا عبد القاهر البغدادي في )مقالاته(الأشعري في عند هذه التهمة 
  . وهؤلاء هم قمة من أرخوا للفرق الإسلامية وغيرها). الملل والنحل(، ولا الشهرستاني في )الفصل في الملل والنحل(

القضية في كتابام الكلامية وهم يعرضون لأوجه إعجاز القرآن وحفظه علماء الكلام لا نجد كذلك صدى لهذه  ومثل ذلك 
لإمام الحرمين الجـويني،  ) الإرشاد(لعضد الدين الايجي، و) المواقف(فيخلو من صدى هذه القضية كتاب . ورعايته من االله تعالى

  . دويللبز)أصول الدين(للباقلاني، و) التمهيد(لسعد الدين التفتازاني، و) شرح المقاصد(و
محمد بن جرير الطبري، وجمال الدين الجوزي، القرطبي، وأبو البركات عبدا الله بن أحمد ف المفسرين ونفس الموقف أيضاً عند

واحدة يذكر كلمة النسفي، وابن كثير، وأبو حيان الأندلسي، وجلال الدين السيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وكل هؤلاء لم 
ب ولا من بعيد اللهم إلاّ بعض تلميحات أوردها الفخر الرازي في تفسيره الكبير في هذا الموضوع لا حول هذه القضية، لا من قري

تثبت الاام، بقدر ما توضح طريقة الفخر الرازي في رد احتجاج القاضي عبد الجبار على إنكار ما ذهب إليه بعض الإمامية مـن  
  ).روح المعاني(سي في دخول التحريف في القرآن الكريم، وتبعه في ذلك الآلو

جمع علي  لما توفي رسول االله الرواية القائلة ذا، وهي  أنه ) ٢٢٨-١/٢٢٥: الاحتجاج(وقد ذكر الطبرسي في كتاب )٣(
فلما فتحه أبو بكـر خـرج في أول   ، القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار، وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول االله 

يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه عليه السلام وانصرف، ثم أحضروا زيد بن : ح القوم، فوثب عمر وقالصفحة فتحها فضائ
إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القـرآن  : فقال له عمر –وكان قارياً للقرآن  –ثابت 

فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم : ثم قال. ين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذكونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجر
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هي مجرد نصوص ضعيفة تعلق ا  ..لقد قرأت ذلك، وبحثت فيه، فوجدته لا يعدو ما ذكرناه سابقا: قال
  .البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق جميع المسلمون عليه

  .ولكن هذا التواتر تخرقه هذه الطائفة الكبيرة: قلت
 ..لقد عشت عمرا بين الشيعة في ديارهم، ولم أسمعهم يرددون أي قرآن غير هذا القرآن الذي تـراه : قال

سـواء   ،بترتيله وإقامة اـالس لـذلك   ، ويفسرونه كما يفسرونه، ويهتمونهم يحفظونه كما يحفظه إخوام
ة لا يمكنها أن تقـاوم آحـادا   وكيف نترك التواتر لأجل آحاد ضعيف ..؟فكيف نترك ما علم لما جهل ..بسواء

  صحيحة، فكيف تقاوم التواتر؟
  ألا يمكن أن تعتبر موقفا؟ ..وتلك الرواية التي استفاضت: قلت
  .وكلا الفريقين يرون ضعف ما روي، ويتبرؤون منه ..١لقد روي مثلها عند إخوام من أهل السنة: قال

كانت سورة الأحزاب تقرأ في (: ة أا قالتعن عائشما وري  ومن الروايات الواردة في كتب أهل السنة
    ٢) ا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآنممائتي آية، فل زمن رسول االله 

قد  ؟لا يقولن أحدكم قد أخذت من القرآن كله، وما يدريه ما كله(: عن عبد االله بن عمرومنها ما روي 
   ٣) ذهب منه قرآن كثير
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كانت في صـحيفة   (: قالت ن عائشةع ومنها ما روي

  ٤)وتشاغلنا بموته دخل الداجن فأكلها تحت سريري فلما مات رسول االله 
أن جاهدوا كما جاهدتم أول (لم تجد فيما أنزل علينا (: لعبد الرحمن بن عوفقال عمر ومنها ما روي أن 

                                                                                                                                 
ما حيلته : فقال عمر. أنتم أعلم بالحيلة: فما الحيلة؟ قال زيد: وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر

  .د فلم يقدر على ذلكدون أن نقتله ونستريح منه، فدبر في قتله على يد خالد بن الولي
يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد : فلما استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال

هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجـة علـيكم، ولا   : جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصـياء مـن   تقولوا يوم 

نعم، إذا قام القائم من ولدي، يظهره ويحمـل النـاس عليـه،    : فقال عليه السلام. فهل لإظهاره وقت معلوم؟: قال عمر. ولدي
  . فتجري ألسنة به

 ٨/٤٦٣، السي في بحار الأنوار ٤٤-١/٤٣الفيض الكاشاني في المقدمة السادسة من تفسيره الصافي : وقد ذكر هذه الرواية
، الحـويزي في  ٦٠-١/٥٩، الأصفهاني في مكيال المكارم ٤٥-١/٤٤، محمد باقر الأبطحي في جامع الأخبار والآثار ٩٢/٤٢و

، حبيب االله الخوئي ٢٩٨، البحراني في الدرر النجفية ٣٨الأسرار العاملي في مرآة الأنوار ومشكاة و، ٥/٢٢٦تفسيره نور الثقلين 
  .وغيرهم من علماء الشيعة ١٣٨، عدنان البحراني في مشارق الشموس الدرية ٢/٢٠٨في منهاج البراعة 

نسـخ الرسـم،   «: أبو بكر الرازي، قال تلاوةأا من المنسوخ بأجاب علماء السنة على ما ورد من هذه النصوص وقد )١(
عترك الأقران م(»التلاوة إنما يكون بأن ينسيهم االله إياه ويرفعه من أوهامهم، ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته، وكتبه في المصحفو
  )١/١٢٨لسيوطي ل

  ).١/٣٥١روح المعاني ( »وإنساؤها إذهاا عن القلوب بأن لا تبقى في الحفظ، وقد وقع هذا «: وفي روح المعاني
  .٣/٨١: الإتقان )٢(
  .٣/٨١المصدر نفسه )٣(
  .٣١٠/، تأويل مختلف الحديث٢١٨/، الايضاح٦/٢٦٩مسند أحمد )٤(
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   ١)أسقطت فيما أسقط من القرآن : لفأنا لا نجدها؟ قا) مرة
   ٢)فنسيت منها سبعين آية ما وجدا قرأت سورة الأحزاب على النبي (: عن حذيفة قال ومنها ما روي
   ٣)كفى االله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب (:نه كان يقرأ الآية هكذاأ عن ابن مسعود ومنها ما روي

  فالفريقان إذن متفقان على تحريف القرآن؟ ..لقد أضفت إلى الشبهة أدلة أخرى: قلت
وإنما أوردت لك هذه النصوص عن أهل  ..بل الفريقان متفقان على سلامة القرآن من التحريف ..لا: قال

  .٤السنة، لترد ا على المتطرفين الذين يريدون أن يسنوا بالمسلمين سنة أقوامنا الذين اختلفوا في الكتاب المقدس
  .ولكني لم أعرف موقف الشيعة ..جماع أهل السنة على سلامة القرآن من التحريفلقد علمت إ: قلت
أول ما يدلك على افت هذا القول هو تبرؤ العلماء العدول من الفريقين منه، فقد ذكـر علمـاء   : قال

بالزيـادة،  علماء الشيعة على صيانة القرآن من التحريف الشيعة المعتبرين الذين هم مراجع الشيعة الكبار إجماع 
  .، والتغيير، والتبديل، ولم يخالف هذا الإجماع إلا أفراد قلائل لا يعتد بقولهموالنقصان

روايات ضعاف رويت في كتبهم، كما رويـت  عندهم هي ف ..وهم يردون ما ورد من ذلك ردا شديدا
  . مثلها في كتب السنة

فصـل الخطـاب   :  موقفهم من كتابالحال فيولهذا اشتدوا على من جمع مثل هذا، أو اهتم به كما هو 
، والتي تـدل  من آراء علماء الشيعة ابتداءً بالقرن الرابع الهجري، وانتهاءً ذا القرنوقد جمعت الكثير للنوري، 

ن هذه فرية لا أساس لها من الصحة، وسأقرأ لك مما جمعته ما يدل على مدى الكذب الذي يقع فيه هؤلاء أعلى 
  .دة أمتهمالمتطرفون ليفرقوا به وح

اسمع ما يقول العدول من علماء الشـيعة  : ض، وأخذ أوراقا متفرقة في ركن من أركان المكتبة، ثم قال 
قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص منه ( :)هـ ٣٨١م (الصدوق قال : ثم راح يقرأ… على مر العصور 

على  ه المؤمنين من تأويله وتفسير معانيكلمة، ولا آية، ولا سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير
حقيقة تتريله؛ وذلك كان ثابتا مترلاً، وان لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى 

   ٥) تأويل القرآن قرآناً
فقد وضح الصدوق علة ما ورد من نصوص في حال صحتها، وهي بذلك لا تعدو ما ورد عن السنة من 

  .مثل هذا بأن المراد منه التفسير لا الحقيقة تفسير
مجموعا مؤلفا على ما هو  إن القرآن كان على عهد رسول االله (): هـ ٤٣٦م (السيد المرتضى وقال 

على جماعة من الصحابة حفظهم له، وكان يعرض على النبي، ويتلـى   عليه في ذلك الزمان حتى عين النبي 
                                                

  .١/١٠٦الدر المنثور  ٢/٥٢، الاتقان ٢/٥٦٧كتر العمال )١(
  .٥/١٨٠الدر المنثور )٢(
  .٥/١٩٢المصدر نفسه )٣(
وهي رسالة تبحث في ) رسائل السلام(من )حصون المستضعفين(وهي رسالة من مجموعة ) حصن الوحدة(رسالة : انظر) ٤(

  .أصول الوحدة الإسلامية، وكيفية تحقيقها، والرد على الشبهات التي تحول بين المسلمين وتحقيق وحدم
  .، المفيد، مكتبة الداوري، قم٥٤/أوائل المقالات)٥(
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عبد االله بن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهما ختموا القرآن على النبي عدة : عليه، وان جماعة من الصحابة مثل
ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور، ولامبثوث، وأن من خـالف مـن   

   ١) الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم
ا لا يليق به، لأن الزيادة فيـه مجمـع   وأما الكلام في زيادته، ونقصانه، فمم(): هـ ٤٦١(الطوسي وقال 

على بطلاا، وأما النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذاهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مـذهبنا،  
غير أنه رويت روايات كثيرة من جهـة  .. وهو الذي نصره المرتضى رضي االله عنه، وهو الظاهر من الروايات

ن آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضـع طريقهـا الآحـاد، ولا    الخاصة والعامة بنقصان كثير م
   ٢)يستوجب علماً، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل ا

الكلام في زيادة القرآن، ونقصانه فأما الزيادة فيه، فمجمع على بطلاـا،  (): هـ ٥٤٨(الطبرسي وقال 
   ٣)فه، وهو الذي نصره المرتضىوأما النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا خلا

.. كان القرآن مصونا من الزيادة، والنقصان كما يقتضيه العقل، والشرع(): هـ٦٤٤(ابن طاووس وقال 
   ٤)وإن رأي الامامية هو عدم التحريف

الحق إنه لا تبديل، ولا تأخير، ولا تقديم فيـه، وإنـه لم يـزد، ولم    (): هـ ٧٢٦م (العلامة الحلي وقال 
عوذ باالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك، وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله ينقص، ون

   ٥)السلام المنقولة بالتواتر
علم بالضرورة تواتر القرى، بجملته، وتفاصيله، وكان التشديد (): هـ ٨٧٧م (زين الدين العاملي وقال 

لتفسيرات، وإنما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكير في معانيـه،  في حفظه أتم، حتى تنازعوا في أسماء السور، وا
   ٦) وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل، وإن لم يحفظه، لمخالفة فصاحته وأسلوبه

مانسب إلى الشيعة الإمامية من القول بالتحريف ليس مما قالـه  (): هـ ١٠١٩م (نور االله التستري وقال 
   ٧)قاله شرذمة قليلة لا اعتداد م في جماعة الشيعةجهور الإمامية، وإنما 

والصحيح أن القرآن العظـيم  (): هـ١٠٣٠م (الشيخ اء الدين محمد بن الحسين الحارثي العاملي وقال 
محفوظ من التحريف، زيادة كانت أو نقصانا بنص آية الحفظ من الذكر الحكيم، وما اشتهر بين النـاس مـن   

   ٨) في بعض المواضع، فهو غير معتبر عند العلماءإسقاط اسم أمير المؤمنين

                                                
  .٢، عبداالله شبر، مكتبة النجاح، طهران ط ٢٥/تفسير القرآن الكريم)١(
  .١/١٥مجمع البيان )٢(
  .١/١٥ع البيان مجم)٣(
  .هـ ١٤٠٧، ابن طاووس، قم منشورات الرضي، ١٩٣سعد السعود )٤(
  .هـ ١٤٠١، الحلي، قم مطبعة الخيام ١٢١/أجوبة المسائل المهناوية)٥(
  .١/٤٥، عن الصراط المستقيم ١٦/التحقيق في نفي التحريف)٦(
  .٢٦ـ  ١/٢٥آلاء الرحمن )٧(
  .ر السابق دالمص)٨(
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والمشهور بين علمائنا الأعلام إنه محفوظ ومضبوط كمـا أُنـزل لم   (): هـ ١٠٧١(الفاضل التوني وقال 
   ١)يتبدل، ولم يتغير، حفظه الحكيم الخبير

د على هـذا  وير(: يرد على روايات التحريف بأا مخالفة للقرآن): هـ ١٠٩١(الفيض الكاشاني وقال 
كله إشكال، وهو إنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل في كل آيـة  
منه أن يكون محرفا، ومغيرا، ويكون على خلاف ما أنزل االله، فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً، فتنتفي فائدته، 

خبر التحريف مخالف لكتاب االله، مكـذب لـه، فيجـب رده     إن. وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به
إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن مـن  : ولا يبعد أن يقال ..والحكم بفساده أو تأويله

   ٢)أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أي حرفوه وغيروا في تفسيره، وتأويله
إن من تتبع الأخبار، وتفحص التواريخ، والآثار علم (): هـ ١١٠٤(لعاملي محمد بن الحسن الحر اوقال 

علماً قطعياً بأن القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وأن آلاف الصحابة كانوا يحفظونه، ويتلونه، وأنه كـان  
   ٣)على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله مجموعاً مؤلفاً

والمعـروف بـين   .. ق الكل ؛ لا تمانع بينهم على عدم الزيادةاتف(): هـ ١٢٢٧(محسن الأعرجي وقال 
   ٤)أصحابنا، حتى حكي عليه الإجماع، عدم النقيصة أيضاً 

لا ريب في أن القرآن محفوظ من النقصـان بحفـظ الملـك    (): هـ ١٢٢٨(جعفر كاشف الغطاء وقال 
ولا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبـار  الديان، كما دل عليه صريح الفرقان، وإجماع العلماء في جميع الأزمان، 

   ٥)النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها
   ٦)إن النقصان في الكتاب مما لا أصل له(): هـ ١٢٦٢(إبراهيم الكلباسي الاصبهاني وقال 
ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً بعد جيـل،  (: ١٣٥٢(محمد جواد البلاغي وقال 
    ٧..)مادته، وصورته، وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثر شيئا على مادته، وصورته استمرت

وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتـاب  (): هـ١٣٦٦(محمد حسين كاشف الغطاء وقال 
من الحـرام، وإنـه لا   الذي أنزله االله إليه صلى االله عليه وآله للإعجاز والتحدي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال 

نقص فيه ولا تحريف، ولا زيادة، والأخبار الواردة من طرقنا، أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفـه ضـعيفة   
   ٨)شاذة، وأخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملاً

                                                
  .البحراني، قم ـ إسماعيليانهاشم  ١١٣/البرهان)١(
  .، الفيض الكاشاني ـ مؤسسة الاعلمي٥٢ـ  ١/٥١تفسير الصافي )٢(
  .١٦٦/الفصول المهمة)٣(
  .٥٥/صيانة القرآن من التحريف)٤(
  .٢٠/التحقيق في نفي التحريف)٥(
  .٢١/التحقيق في نفي التحريف)٦(
  .١/٢٩آلاء الرحمن )٧(
  .١٣٣/اصل الشيعة وأصولها)٨(



 ١٢٨

 آنإن القـر : لا يقول أحد من الإمامية، لا قديماً ولا حديثا(): هـ ١٣٧١(محسن الأمين العاملي، وقال 
 ،زيد فيه قليل، أو كثير، بل كلهم متفقون على عدم الزيادة، ومن يعتد بقولهم متفقون على أنه لم ينقص منـه م

   ١)فهو كاذب مفتر، متجري على االله ورسوله ومن ينسب إليهم خلاف ذلك،
ومن الأدلة على اعتقاد الإمامية بعدم سقوط شيء من القرآن (): هـ ١٣٧٧(شرف الدين العاملي وقال 

وصلام ذه الكيفية .. صلام لأم يوجبون قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الركعة الأولى، والثانية: كريمال
والأحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور القرآن بأجمعها في زمن الرسول صلى االله عليه وآله على مـا  

   ٢)هي عليه الآن، وإلا لما تسنى لهم هذا القول 
لا يعتريه التبديل، والتغيير والتحريف وهذا الذي بين أيـدينا  .. (): هـ ١٣٨٤(ضا المظفر محمد روقال 

   ٣)نتلوه هو نفس القرآن المترل على النبي، ومن أدعى فيه غير ذلك فهو مخترق، أو مغالط أو مشتبه
سلام إلى إن سلف المسلمين كافة، وعلماء الإسلام عامة منذ بدء الإ(): هـ ١٣٧٠(محسن الحكيم وقال 

يومنا هذا، يرون أن القرآن في ترتيب سوره، وآياته، هو كما بين أيدينا، ولم يعتقد أحـد مـن السـلف في    
   ٤)التحريف

وبما أن المسلمين كانوا قد اعتقدوا بأنه كلام االله ولـيس كـلام   (): هـ ١٣٩٩(مرتضى المطهري وقال 
   ٥)عبوا بكلمة، أو حرف منهالبشر، فقد كانوا يقدسونه، ولا يسمحون لأنفسهم أن يتلا

ن كل زيادة، ونقيصة عالقرآن محفوظ بحفظ االله (: صاحب الميزان) هـ ١٤٠٣(العلامة الطباطبائي وقال 
فالذي بأيدينا منه هـو  . وتغيير في اللفظ، أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونه ذكرا الله سبحانه بوجه

   ٦)ه وآله بعينهالقرآن المترل على النبي صلى االله علي
إن (: يورد أجوبة على الأخبار التي يفهم منها القول بـالتحريف وهو  ،)هـ ١٤٠٩(السيد الخوئي وقال 

الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة، يقف على بطـلان تلـك المزعومـة    
أو مجعول تلوح عليه أمـارات الجعـل، أو   وما ورد من أخبار إما ضعيف لا يصلح للاستدلال به، ) التحريف(

غريب يقضي بالعجب، أما الصحيح منها فيرمى إلى مسألة التأويل والتفسير، وإن التحريف إنما حصل في ذلك، 
إن حديث تحريـف القـرآن   (: ويورد أدلة حفظ القرآن من التحريف اللغوي يقول ،٧)لا في لفظه، وعباراته

   ٨)لا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأملحديث خرافة، وخيال، لا يقول به إ

                                                
  .، محسن الأمين العاملي، دار التعارف١/٥١الشيعة أعيان )١(
  .هـ١٣٨٦، شرف الدين العاملي، مطبعة النعمان ٢٨أجوبة مسائل جار االله )٢(
  .٨٥/عقائد الإمامية)٣(
  .٢، محمد حسين الصغير، مكتب الاعلام الإسلامي ط ١٦٨/دراسات قرآنية)٤(
  .١٤/التعرف على القرآن الكريم)٥(
  .١٢/١٠٦الميزان )٦(
  .هـ ش ١٣٦٣، السبحاني، طبعة اسلامي، ٢/١٦٥ذيب الأصول )٧(
  .٢٥٩/البيان)٨(



 ١٢٩

وبعد فالصحيح من مذهبنا إن كتاب االله الكريم الذي بأيدينا بين (): هـ ١٤١٤(السيد الگلپايگاني وقال 
الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه من لدن عزيز حكيم، اموع المرتب في زمانه، وعصره بأمره بـلا  

ير وزيادة ونقصان، والدليل على ذلك تواتره بين المسلمين كلا وبعضا ترتيبا وقـراءة مـع تـوفر    تحريف وتغي
   ١)الدواعي لهم في حفظه وإبقائه ونقله بلا زيادة ونقيصة

  الذي يذكر الأدلة الكثيرة على تحريف القرآن؟) فصل الخطاب(ولكن ما تقول في كتاب : قلت
شددا من هذا الكتاب الذي يرجـع إليـه المتطرفـون في إثبـات     وقف علماء الشيعة موقفا متلقد : قال

 فيهرد ، كتاب ضخموهو ، )الرد على فصل الخطاب (دعاواهم، وألفوا الكتب الكثيرة في ذلك، ومنها كتاب 
  .وهذا المؤلف معاصر له، على روايات فصل الخطاب واحده واحدة، ونظر فيها واحدا واحدا

رد عليه فقد ، للشيخ البلاغي الذي هو معاصر للشيخ النوري )سير القرآنآلاء الرحمن في تف(كتاب ومنها 
  .بشدة

، )الذريعة إلى تصانيف الشيعة(في كتاب ، الشيخ آقا بزرك الطهراني تلميذ المحدث الميرزا النوريوقد ذكر 
يكن معتقـدا  على أن الميرزا النوري لم يكن معتقدا بمضامين هذه الروايات، ولم ، )فصل الخطاب(تحت عنوان 

   .بأحوال أستاذه وبأقوالهمع علمه ، ومحرفا بكون القرآن ناقصا
قول و، لا قول الطائفة، فهو قوله، لو سلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآنفإنا ، زيادة على هذا

  .الواحد لا ينسب إلى الطائفة
ثبات التحريف، ويغفلون عن الجمـوع  في إ رأي واحد أو اثنينزيادة على هذا كله لماذا يرجع هؤلاء إلى 

  .الكثيرة التي تنفيه، وتشتد في نفيه
إن قومنا لا يكتفون بالكلام النظري، بل هم ينشرون في كتبهم، وفي مواقعهم، وبكل ما لديهم من : قلت

  .وسائل الإعلام سورتين من سور القرآن يتصورون أن الشيعة يقولون بقرآنيتهما
  .الولاية والنورينسورتا تقصد : ابتسم، وقال

  .وإن سمحت لي سأقرأهما عليك لترى مبلغ صدقي ..أجل: قلت
  وتحفظهما أيضا؟: قال

  .كيف لا أحفظهما، وهما سلاح من أسلحتنا الحادة التي نشهرها للاستدلال على تحريف القرآن: قلت
  .فاقرأهما علي، لترى من خلال قراءما الفرق العظيم بينهما، وبين القرآن: قال
أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عـذاب يـوم    ،منوا بالنورينآيا أيها الذين آمنوا  (:خذت أقرأأ
والذين  .إن الذي يوفون ورسوله في آيات لهم جنات نعيم .نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم .عظيم

ظلموا أنفسهم وعصوا  .فون في الجحيمكفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم و ما عاهدهم الرسول عليه يقذ
إن االله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكـة  . الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم

قد مكر الذين من قبلـهم  . يفعل االله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه
                                                

  .٦٤/صيانة القرآن من التحريف)١(



 ١٣٠

إن االله قد أهلك عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا . شديد أليم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي
ليكون لكم آيتـه وإن أكثـركم    .وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. تتقون

علـيم   إن االله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وإن االله .فاسقون
مثـل   .قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون .يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون .حكيم

وإنا لنوفيـه   .إن االله لذو مغفرة وأجرعظيم وإن عليا من المتقين. الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم
فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام  .أجمعينوكرمناه على أهلك . وما نحن عن ظلمه بغافلين .حقه يوم الدين

قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم ا ونسيتم ما وعـدكم االله رسـوله    .ارمين
يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيـات   .ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تدون

في  .إنا لهم محضـرون  .فأعرض عنهم إم معرضون .ا من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يظهرونبينات فيه
فسبح باسم ربك وكـن مـن    .إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون .يوم لا يغني عنهم شيئا ولا هم يرحمون

منهم القردة والخنـازير   فجعلنا .ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل .الساجدين
وجعلنا  .ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين.فاصبر فسوف يبصرون .ولعناهم إلى يوم يبعثون

ومن يتولى عن أمري فإني مرجعة فليتمتعوا بكفرهم قليلا فـلا تسـأل عـن     .لك منهم وصيا لعلهم يرجعون
إن عليـا قانتـا    .ق الذين آمنوا عهدا فخذ وكن من الشاكرينيا أيها الرسول قد جعلنا لكم في أعنا. الناكثين

سـيجعل   .قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعـذابي يعلمـون   .بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه
وإم لأمرنا لا يخلفون فعليهم مني  .إنا بشرناك بذريته الصالحين .الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون

 .وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إم قوم سوء خاسرين .رحمة أحياء وأمواتا ويوم يبعثونصلوات و
  )وعلي الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الفرقان آمنون والحمد الله رب العالمين

نكم إلى الصـراط  يا أيها الذين آمنوا آمنوا  بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديا (:أما السورة الثانية، فهي
والذين إذا . إن الذين يوفون بعهد االله لهم جنات النعيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. المستقيم

أين الظالمون : إن لهم في جهنم مقاماً عظيماً إذا نودي لهم يوم القيامة. تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبون
م المرسلين إلا عني وما كان االله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمـد ربـك،   ما خلفته. المكذبون للمرسلين
   ) تعالى االله عما يقولون ويفترون وعلي من الشاهدين
إن العجز يلوح في ألفاظـه   ..هل تعتبر هذا النظم الغريب، وهذا الأسلوب الركيك قرآنا: ابتسم، وقال

  ؟ !..وتركيبه وفي كل كلماته
  .ركاكة ألفاظه، بل يهمنا أنه قيل بقرآنيتهنحن لا يهمنا : قلت
وأنا  ..العارية من الدليللا يملك غير مجرد الدعوى إن ذاكر هذه النصوص وغيرها  ..ومن قال ذلك: قال

  .ضعيفاًكان إسنادا ولو  ..لهذه النصوص اواحد ايذكر إسنادأتحدى من أتى ذا أن 
هل ترى أن المسلمين سيظلون على هـذا  : أجبنيولكن  ..كما صدقتك في غيره ..صدقتك في هذا: قلت

ويأتي من يدس فيه بعد ذلك ما  ..ألا يمكن أن تجرفهم التيارات الحديثة، فيغفلون عن كتام ..؟الاهتمام بكتام



 ١٣١

  يشاء؟
  .الأزمات في حفظ القرآن ناحية مهمة جديرة بالاهتمام قد وجدت من خلال استقرائي لتأثيرل: قال

  ما هي؟: قلت
لقد وجدت أنه كلما تضاءل اهتمام المسلمين بكتام من الناحية التنفيذية لتعاليمه، كلمـا اشـتد    :قال

 ..نعم نحن قصرنا في كتابنا: وكأم يقولون في نفوسهم ..حرصهم عليه من ناحية المحافظة على حروفه وكلماته
  .جيال التالية بركات هذا الكتابالأولكن مع ذلك لن نحرم 

   ..فسترى العجب العجاب ..عدة على عصرناطبق هذه القا
حتى غير المسلم يحافظ على القرآن  ..ةفي كل مترل ومكتب وسيار ..في كل مكانإنك ترى القرآن الآن 

   ..ويحمله
بشـكل  ..يفكر في أن يكتب القرآن في صفحة واحدةلقد ذكرتني برجل من أهل بلدي من ألمانيا : قلت

  .جميل
يجعـل  إن هناك شيئا عجيبا في هذا الكتاب  ..ذلك مع الكتب الأخرىيفعل  ولكنه لم يفكر في أن: قال

  .نيقأيطاليا تتفننان في طباعة المصحف بشكل جميل إدولة كاليابان و
إن القرآن يقرأ الآن في كثير من محطات العالم التلفزيونية والإذاعية، وهو يترجم لكل اللغات، وهو يوضع 

  .ولا يكاد يوجد في الدنيا من يجهله ..في أجمل البرامج وأحلى الحلل
إنه لولا أن االله أراد ان يحفظ كلامه ما قيض له كل هذه الجيوش ايشـة   ..إني لا أجهلهف ..أما سر ذلك

  .لتحميه
  .فتولى حفظه بنفسه ..لقد رأى االله تقصير عباده في حفظ كلامه

***  
ه تماما، بحيث يستحيل التفريـق  ه، كان يشبما وصلنا إلى هذا الموضع من حديثنا حتى دخل رجل المكتبة 

  .همابين
مـا الـذي   :  مكانه، وقد بدا عليه بعض الوجل، قلتلما رآه صاحبي أعاد الكتاب الذي كان يحمله إلى 
  من هذا الداخل الذي يشبهك تماما؟ ..حصل؟

ليـتني   ..محمدهذا هو الحجاب الأكبر الذي يحول بيني وبين التمتع بأشعة شمس  ..هذا أخي التوأم: قال
  .أنتهي منه في يوم من الأيام

  فكيف تريد أن تقتل أخاك؟ ..لقد كنت أحسبك عاقلا ..ما تقول يا رجل: قلت
  .والذي يحول بيني وبين الحقائق ..أريد إاء جدله ولهوه ولغوه وحرصه وكبره ..لم أقصد هذا ..لا: قال

  فكيف تقتل هذه الأدواء فيه؟: قلت
وسـيأتيك اليـوم    ..ولن أقعد دون ذلك ..أسلحة كثيرة وعلوم كثيرة وهمم عظيمةذلك يحتاج إلى : قال

  .وانتصار روحي على طيني ..وانتصار عقلي على نفسي ..الذي تسمع فيه بانتصار حقي على باطلي
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  .ثم انصرف إلى أخيه ليبتسم في وجهه، ويجلس معه ..قال ذلك
  .ن النور اهتديت به بعد ذلك إلى أشعة محمدوببصيص جديد م ..أما أنا فقد انصرفت بحيرة جديدة

من الكتاب المقدس قـد تم طبعهـا    ملازمفي ذلك المساء عندما عدت إلى بيتي وجدت أخي التوأم يحمل 
لقد قمنا في هذه الطبعة بإنجاز ضخم، سيكون له تـأثيره   ..انظر: وقالوالسرور يبدو على وجهه، ذلك اليوم، 

  .الكبير في نصرة الحقيقة
  هل نقحت الكتاب المقدس؟ :قلت
وسترتفع بسببه درجاتنا في سـلم   ..إنه إنجاز ضخم سيسر به قومنا كثيرا ..تستطيع أن تقول ذلك: قال

  .الطريق إلى كرسي البابا
  ما فعلت بالكتاب المقدس؟: قلت
  .حذفت قوسين كانا يجثمان عليه كما تجثم العلل على القلوب أنيشيئا سوى لم أفعل : قال

  . الكتاب المقدس أقواس؟أفي: قلت
  .وقد نلت شرف حذف قوسين منهما ..هناك أقواس أضيفت لتمهد لحذفها: قال

  ما الذي تقصد؟: قلت
اسمع ما تقول النسخة العربية  ..٧يوحنا الاولى الاصحاح الخامس العدد انظر هذا النص من رسالة : قال
   ) لكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحدن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب واإف (:الحديثة

فى السماء الاب والكلمة والروح القدس ( لقد وضعت الجملة ..نظرت، فرأيت النص موضوعا بين قوسين
  .بين قوسين) وهؤلاء الثلاثة هم واحد

  أنت ترى أن هذه الجملة قد وضعت بين قوسين؟: قال
ما يوضع بين القوسين غـير موجـود   أول الكتاب إلى أن  رأيتها، وقد علمت أم نبهوا في ..أجل: قلت

  .صلبالأ
  .أصلاالنص القوسين ليصبح لقد نزعت  ..فقد قمت أنا وأنت ذا الإنجاز الضخم: قال

  ألا تعتبر ذلك تحريفا؟: قلت
  .ولا يمكن أن أتقدس إن لم أفعله ..لقد فعله القديسون من قبلي: قال

  .كان ما سمعته منه أخطر بكثير من كل ما سمعته من صاحبيوقد  ..تركته، وانصرفت إلى فراشي
وفي فراشي مددت يدي إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها 

   ..لي صاحبك، فعدت أقرأ فيها
لدنيا غير لقد أيقنت حينها أن هذا السور الأول من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في ا

  .القرآن الكريم
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  ثانيا ـ الربانية
أرسلني أخي إلى مترجم خبير باللغات الأصلية التي كتب ا الكتاب المقدس، بالإضـافة   ..الثانيفي اليوم 

  .إلى ما وهبه االله من مقدرة بلاغية تتيح له تقريب البعيد، وتحسين الذميم، وتقديس المدنس
رجمة الكتاب المقدس بالإضافة إلى كتبنا الدينية إلى لغة أدبية رفيعـة  وكان لأخي مشروع كبير في إعادة ت

فالعرب ـ كما عرف أخي، أو كما أوحي له ـ أمة لا تستفزها المعـاني، بـل      ..يفهمها العرب، ويتذوقوا
  .تستفزها الألفاظ، ولا تسحرها الحقيقة، بل يسحرها البيان

  .عرب إلا بجمال بيانه، وتناسق ألفاظه، وصورة نظمهصطاد قلوب الاولذلك كان يتصور أن القرآن ما 
وقد أوحي إلي كما أوحي إليه أن أزين لهذا المترجم أن يضع الكتاب المقدس في حلة تشبه حلة القرآن أو 

  .تدانيه، ليجذب جمال أسلوبه ما عجز أن يفعله بمعانيه
منفردة عن النـاس، وقـد احتـل    ن في ضاحية المدينة، وفي ربوة كذهبت إلى هذا المترجم الذي كان يس

  .فهو يطل على المدينة جميعا، وفي نفس الوقت ينعزل عنها جميعا ..مسكنه موقعا ممتازا لم أر مثله
مال والتناسق، فاستقبلني حجاب بيته بالترحيب الجاقتربت من البيت الذي كانت تحيط به حديقة في غاية 

  .ذلك كانوا يفتشوني كما تفتش الشرطة ارمين وجوههم، ومع منكانت الابتسامة تشرق  ..والتفتيش
  .طلبت من أحدهم أن يخبر هذا المترجم بوجودي، فقد عقد أخي لي ميعادا معه ..بعد أن مررت عليهم

   ..أوصلني إلى دار الضيافة، وهناك بقيت أنتظر صاحبي كما تنتظر الرعية وزراءها
  .أهلا بالملك المتربع على عرشه: بعد فترة لم تكن وجيزة جاءني صاحبي، فقلت مازحا

  .كلنا وكلهم عبيد ..ليس هناك ملك غيره: ابتسم، وقال
  .لقد جعلت من قصرك هذا قصرا ملكيا: قلت
  .حتى لا يحتقرني الملوك الذي استعبدوا الرعايا، أو استعبدم الرعايا: قال

ل أمر مهم أرجـو أن لا  جئتك لأج: قلتفلم أفهم ما كان يقصد، بل دخلت معه مباشرة في الموضوع، 
  .تردني خائبا
  .وأرجو أن لا ترد نفسك خائبا: قال

  كيف أرد نفسي خائبا؟: قلت
  .إذا طلبت ما لا يمكن ترد نفسك خائبا: قال

ألست مترجما أديبا تنجذب الكلمات  ..هو يصب في صميم اختصاصك ..بل هو ممكن سهل ..لا: قلت
  غناطيس؟كما ينجذب الحديد إلى الم إلى قلمه ولسانه

وهي تبحث في قـاموس عقلـي عـن     ،ولا يدرون المعاناة التي تعانيها روحي ..هم يقولون ذلك: قال
  .الكلمات

  ا يمكن أن توظف فيه تلك المعاناة؟أتعلم خير م: قلت
ليـة لا أحـب   اأنا صـاحب همـة ع   ..فلا خير في جهد يذهب إلى خير، ويترك ما فوقه ..أنبئني: قال
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  .لماتي أن تقع على السفاسفالسفاسف، ولا أحب لك
  .لقد تركت مترجمي الروايات وجئتك أنت لاحترامك للكلمات ..ولذلك جئتك: قلت
  .لقد صدقت في بحثك، فأوصلك الذي يوصل الصادقين: قال

ولا شك أنك تعلم بالمشروع الذي يزمـع أخـي    ..وأني زائر ببلدكم ..أنت تعرف أني رجل دين: قلت
  .بعد تقليب النظر ـ غيرك يصلح لهولم يجد ـ  ..على تنفيذه

وهو يضع بين يديك ما تشاء من أموال، وما تشاء من مراجع، لتخرج لنا نسخة عربيـة مـن الكتـاب    
  .المقدس لا تقل جمالا عن القرآن الذي انصرف المسلمون بجماله عن حقيقته
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  ـ مصادر القرآن الكريم ١
  هل تعرف حقيقة القرآن؟: قال

أنا أقول فيه ما تقول أنت، وما يقول فيه كل مسـيحي  : فاجأني ذا السؤال، قلتلم أجد ما أقول، فقد 
   ..صادق مخلص

  وما يقول المسيحي الصادق المخلص؟: قال
ليؤسس دينا من مصادر  ..استغل فيه محمد ما أوتي من بيان ..هو نسخة مشوهة من الكتاب المقدس: قلت
  .لا يملكها
ا سألتني أن أزيح عنك هذه الشبهة، فلا يمكنني أن أرى الحقائق تشوه اسمح لي قبل أن أجيبك إلى م: قال

  .إن الكلمات التي لا تغير على الحقائق كلمات منافقة لا صادقة ..ادون أن أذب عنه
لم أكن أتصور أن يتحدث معي هذا المترجم ذا الأسلوب، ولكني مع ذلك شـعرت بسـرور لا أدري   

  .د ودين محمد وقرآن محمد تملأ صدري انشراحالقد كانت الأحاديث عن محم ..سببه
 ـ  كلي آذان صاغية، فما أحلى الحقيقة المقدسة من  ..قل ما تشاء :قلت ـ بابتسامة تملأ أسارير وجهي 

  .الشبهات
  .أنت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب المقدس: قال

  .هكذا يقول كل مسيحي صادق مخلص: قلت
 ..يعميه إخلاصه عن الحقائق، فلا يرى إلا ما يحـب أن يـراه   ..حي مخلصقد يقول هذا كل مسي: قال

فالصدق يقتضي البحث الموضوعي ارد، وهو ما قد يرضـي   ..ولكن هذا لن يقوله أبدا أي مسيحي صادق
  .الإخلاص، وما قد يسخطه

  .تعني الاستسلام لأحكام العقل: قلت
  .ررنا من الشهوات والشبهاتفالحق هو الذي يح ..الاستسلام لأحكام الحق: قال

  .فأنت لا تقول إذن بما أقول: قلت
  .ما كان لي أن أقول إلا ما هداني إليه الحق: قال
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  حقائق القرآن
لَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهمـا  و :أتعرف من أين جاء محمد ذه الآية: سكت قليلا، ثم قال

  )٣٨:ق)وما مسنا من لُغوبٍفي ستة أَيامٍ 
لأنه في ستة أيام صنع الرب (:فقد جاء فيه ..مما ورد في الكتاب المقدس: ت إلى الإجابة من غير تحقيقرباد

  ).١٧: ٣١خروج( )وفي اليوم السابع استراح وتنفس  ،السماء والأرض
  هل ترى النصان متفقان؟: قال 

  .خلق السموات والأرض تم في ستة أيام فكلا النصين ينص على أن ..أجل: قلت
وهل تريد من القرآن أن يذكر عشرة أيام أو عشرين يوما حتى يتجنب رميه بالاستمداد من الكتاب : قال

  ؟ !المقدس
  .فاتفاقه مع الكتاب المقدس دليل على استمداده منه ..أجل: قلت
اب مسروق، لأن هناك من سبقه إلى فهل نزعم أنه كت ..أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن الأرض كروية: قال

  ؟ !ذكر كروية الأرض
  .فكروية الأرض حقيقة لا شك فيها ..لا: قلت
بل اعتبرها من الحـق   ..حقيقة لا شك فيهافي ستة أيام وقد اعتبر القرآن خلق السموات والأرض : قال

  .فلذلك اتفق معه فيها ..الذي ورد في الكتاب المقدس
ولو بالمخالفة التي تدل بحد ذاا على أا دف إلى إبراز الذات، لا إلى ، ن ذاتيتهأم أنك تريد أن يبرز القرآ

  إبراز الحقيقة؟
  هل تراهما متوافقان؟ ..تأمل النصين جيدا: صمت، فقال

  .لا شك في ذلك :قلت ـ من غير نظر ـ
وأرجو أن تنسـى   ..سأقرأ عليك الآية من جديد ..أنت حجب بلفظ الستة عن جميع الآية القرآنية: قال

  )الستة(كلمة 
  هل اكتشفت الفرق؟: أعاد قراءة الآية، وقال

لقد ذكر القرآن أن االله خلق السموات والأرض من دون أن يمسه أي تعب، بينمـا ذكـر    ..أجل: قلت
  .الكتاب المقدس أن االله استراح وتنفس في اليوم السابع

  ، أم الطرح التوراتي؟هل هو الطرح القرآني ..فأيهما يتوافق مع العقل؟: قال
يعلم أن االله أعلى وأعظم من أن يصيبه التعب، وأنه  ..وكل مسيحي صادق ..أنت: لم أدر بما أجيبه، فقال

  .  ١االله هو القدوس الذي لا تصيبه الأعراض التي تصيبنا ..أعلى وأعظم من أن يحتاج إلى الراحة
  .وفي الكتاب المقدس ما يدل على هذا ..أجل: قلت

                                                
  .من هذه السلسلة) االله ( انظر رسالة ) ١(
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بل ذكر هذه المسألة ليصحح ـا خطـأ    ..القرآن إذن لم يستمد من الكتاب المقدس هذه المسألةف: قال
  .الكتاب المقدس

  كيف عرفت أنه لم يستمد؟: قلت
لو وقفت أمام خبير في الفلك، وذكرت حقيقة فلكية تعرفهـا، فوافقـك في    ..سأضرب لك مثالا: قال

  الحقيقة الأولى؟ د منكهل ترى أنه استم ..بعضها، وصحح لك الآخر
بل إن في تصحيحه لخطئي دليل على أن تلك الحقيقة كانت  ..فكيف يستمد مني ..هو خبير ..لا: قلت

  .بديهية عنده، وأنه يعرفها على حقيقتها، بخلاف معرفتي السطحية
  .فهكذا النصوص التي يظهر من القرآن أا تتفق مع الكتاب المقدس: قال

  أهي لا تتفق؟: قلت
   ..ولا تتفق ..تتفق هي: قال

  .لم أفهم: قلت
لقد رأى القرآن أن الكتاب المقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس، وبما أنه كتاب هداية للنـاس  : قال

  .جميعا، فقد رأى أن يذكر ما في هذا الكتاب من الصواب والخطأ، والحق والضلال
  فلم لم يأت بالجديد ارد؟: قلت
ألست ترى أن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسـى لم   ..وأتى بالإصلاح ..هو أتى بالجديد ارد: قال

  .وأم جميعا اكتفوا برسالة موسى ..ينقضوا الناموس؟
  .حتى المسيح روي عنه ذلك ..أجل: قلت
  .ولا تتهمون جميع الأنبياء ..فلماذا تتهمون محمدا أنه لص على الكتاب المقدس: قال

  .هو لم يكن إسرائيليا: قلت
  وهل االله عنصري لهذه الدرجة بحيث لا يختار إلا إسرائيليا؟: قال

لقد ورد في القرآن تصحيح أوهام المشركين كما ورد تصحيحه لأوهام أهل الكتاب كما : صمت، فقال
  .ورد تصحيحه للأوهام الكثيرة التي تعشش في عقول البشرية

لمقدس ومن القرآن، لترى كيـف صـحح   سأذكر لك أمثلة من الكتاب ا ..نعم أنت لا يعنيك إلا دينك
   ..القرآن الأوهام

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا  :لا شك أنك تعرف هذه الآية
  )٣٠:الانبياء(من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلا يؤمنونَ

 .في البدء خلـق االله السـموات والارض   (:وهي مستمدة مما ورد في أول الكتاب المقدس ..أجل: قلت
وقال االله ليكن نور فكان  .وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح االله يرف على وجه المياه

وكـان  .ارا والظلمة دعاها ليلاودعا االله النور  .وفصل االله بين النور والظلمة.ى االله النور انه حسنأور .نور
 )ولـيكن فاصـلا بـين ميـاه وميـاه     .وقال االله ليكن جلد في وسط الميـاه   مساء وكان صباح يوما واحدا
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  )٨-١/١:تكوين(
القرآن يعبر عن الحقائق بشكل قوانين شاملة لا يمكـن   ..ألا ترى أن هناك فرقا عظيما بين التعبيرين: قال
وهو يذكر  ..١ات والأرض كانت مجتمعة، ثم تفرقت، وهو نفس ما يقول العلمهو يذكر أن السمو ..أن تخترق

   ..وهو نفس ما يقول العلم ..أن الماء هو مادة أساسية للحياة في جميع الأشياء
هي أقرب إلى تعبير العجائز منها  ..ولكنها تعبر عنها بطريقة خرافية ..بينما التوراة قد تضم نفس الحقائق

  .إلى تعبير االله
  به كثير من الناس؟قد لا تشعر به، وقد لا يشعر  ..ألا تلاحظ فرقا أساسيا: سكت قليلا، ثم قال

  ما هو؟: قلت
 .وفصل االله بين النور والظلمة.ى االله النور انه حسنأور (:فهي تقول ..في التوراة نجد حديث غائب: قال

   فَفَتقْناهما وجعلْنا :آنبينما يقول القر ..) ودعا االله النور ارا والظلمة دعاها ليلا
ولكـن   ..إنه كلام عظيم تنهد له الجبـال  ..ألا تعلم أنه لا يمكن لبشر أن ينسب لنفسه مثل هذا الكلام

  :منسوبا إلى االله بنون التعظيم) خلق(اسمع فقط بعض ما ورد من مادة  ..القرآن يمتلئ به
 لْصص نانَ مسنا الْألَقْنخ لَقَدووننسم أمح نالٍ م)٢٦:الحجر(  
        ـفْحـفَحِ الصـةٌ فَاصيةَ لَآتـاعإِنَّ السو قـا إِلَّـا بِـالْحمهنيـا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خمو 
 )٨٥:الحجر(الْجميلَ
 الْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدا ولَقْنخ نميرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وح
 )٧٠:الاسراء(تفْضيلاً
  بِينا لاعمهنيا بمو ضالْأَراءَ وما السلَقْنا خمو)١٦:الانبياء(  
 َلا الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ لْقاً ثُمخ اهأْنشأَن ماً ثُملَح ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضقَةَ م

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رآخ)١٤:المؤمنون(  
 ينللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمو قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَدو)١٧:المؤمنون(  
 ًيراكَث ياسأَناماً وعا أَنلَقْنا خمم هيقسنتاً ويةً ملْدب بِه يِيحنل)٤٩:الفرقان(  
 َكُونالا ملَه ماماً فَهعا أَنيندأَي لَتما عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري لَمأَو)ـس٧١:ي(  
 ِهفْتتينٍ لازِبٍفَاسط نم ماهلَقْنا خا إِنلَقْنخ نم لْقاً أَمخ دأَش مأَه م )١١:الصافات(  
 َونداهش مهاثاً وكَةَ إِنلائا الْملَقْنخ أَم)١٥٠:الصافات(  
 َّال ظَن كلاً ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ وما السلَقْنا خمو      ـنوا مكَفَـر ينلَّـذـلٌ ليوا فَوكَفَـر ينذ

  )٢٧:ص)النارِ
     ـ  ـا أُنموا عكَفَـر ينالَّـذو ىـمسلٍ مأَجو قا إِلَّا بِالْحمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خوا مرذ
  )٣:الاحقاف(معرِضونَ

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل المرتبطة ذا في رسالة ) ١(



 ١٣٩

 اسنا الْألَقْنخ لَقَدورِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعننَ و)١٦:ق(  
َونذَكَّرت لَّكُمنِ لَعيجوا زلَقْنءٍ خيكُلِّ ش نمو)٤٩:الذريات(  
 ْلعفَج يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ مسنا الْألَقْنا خيراًإِنصيعاً بمس اهن)٢:الانسان(  
 دي كَبانَ فسنا الْألَقْنخ لَقَد)٤:البلد(  
 ٍقْوِيمنِ تسي أَحانَ فسنا الْألَقْنخ لَقَد)٤:التين(  

 ..لا يمكن لبشر أن ينسب لنفسه هذه القدرات ..هذه مجرد أمثلة عن كلمة واحدة: سكت قليلا، ثم قال
وبنينا  :، أو أن يقول)٤٧:الذريات(والسماءَ بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ :محمدا يمكن أن يقولأتتصور أن 

  )١٢:النبأ(فَوقَكُم سبعاً شداداً
علَى سواءٍ وإِنْ فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ آذَنتكُم  في نفس الوقت الذي يدعوه القرآن إلى غاية التواضع والمذلة الله، 

قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا   ..)١٠٩:الانبياء(أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ
بِينم يرذا إِلَّا نا أَنمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت بِكُم)٩:الاحقاف(..     ونَ أَمـدوعـا تم رِي أَقَرِيبقُلْ إِنْ أَد

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمـن كَـانَ     ..)٢٥:الجـن(يجعلُ لَه ربي أَمداً
  )١١٠:الكهف(يشرِك بِعبادة ربه أَحداً يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا

  .لنترك هذا المثال، ولنأت بمثال آخر يصحح فيه القرآن ما ورد في كتبنا: سكت قليلا، ثم قال
فهل وافق القرآن  ..)١:٢٦تكوين(  )وقال االله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا (:لقد ورد في كتابنا

  التوراة على هذا؟
  .لقد ورد في القرآن ما يدل على مخالفة االله لخلقه، وأنه لا يشبهه شيء ..لا: قلت
لَم يلـد   :وفيه ..)١١ :الشورى(لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير  :لقد ورد فيه ..أجل: قال

 دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو ولَدي لَمو)٤ :الإخلاص(  
 (:وورد فيـه  ..)٢٣: ٤٤مزامير ()استيقظ لماذا تتغافى يا رب؟ (:لقد ورد في كتبنا: قال سكت قليلا، ثم

  فهل في القرآن ما يوافق هذا؟ ..)٧٨:٦٥مزمور(  )فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر
الْقَيوم لا تأْخـذُه   اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي :فقد ورد فيه ..لقد نص القرآن على خلاف هذا ..لا: قلت

م ما بين أَيـديهِم ومـا   سنةٌ ولا نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَ
ساءَ وا شإِلَّا بِم هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحلا يو ملْفَهخ  ـوها ومفْظُهح هودؤلا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر ع

يمظالْع يلالْع )٢٥٥:البقرة(  
، فهل في القـرآن مـا   )٢: ١حبقوق ()يا رب حتى متى أدعو وأنت لا تسمع؟ (:لقد ورد في كتبنا: قال

  يوافق هذا؟
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت  :لقد ورد فيه ..طلقلقد ورد فيه الإخبار عن سماع االله الم ..لا: قلت

يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو)وفيه)١٢٧:البقرة ،:    ـيإِن بانَ رـرمع أَترام إِذْ قَالَت
حطْنِي مي با فم لَك تذَرنيملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَبراً فَتر)وفيه)٣٥:آل عمران ،:    ـاعد ـكالنه



 ١٤٠

لا يحب اللَّـه   :، وفيه)٣٨:آل عمران(زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ
وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنـه   :، وفيه)١٤٨:النساء(السوءِ من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماًالْجهر بِ

لَى اللَّـه واللَّـه   قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِ :، وفيه)٧:طـه(يعلَم السر وأَخفَى
يرصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي)ادلةوفيه)١:ا ،:   ـنحنو يرفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس لَقَد

نو قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتناءُ سرِيقِأَغْنِيالْح ذَابقُولُ ذُوقُوا ع)١٨١:آل عمران(  
لى إهـل   (:، وفيها)١:١٢زكريا(يا رب الجنود الى متى أنت لا ترحم أورشليم  (:لقد ورد في كتبنا: قال

الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت الى الأبد رحمته؟ هل نسي االله رأفـة أو نقـص برجـزه    
فهل في القرآن ما يتفـق   ..)١٨: ٣مراثي ( )بادت ثقتي ورجائي من الرب  (:وفيها ،)٧: ٧٧مزمور ()مراحمه

  مع هذا؟
بسـم االله    ..بل إن أول سورة منه تبدأ بالرحمة الإلهية ..القرآن يمتلئ بذكر رحمة االله بعباده ..لا: قلت

  )الفاتحة()٣(رحيمِ الرحمنِ ال) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ) ١(الرحمن الرحيم 
 فلم أجـد  ..لقد قارنت بين القرآن والكتاب المقدس في هذا ..القرآن كله حديث عن الرحمة الإلهية: قال

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّـه   :..في جميع كتبنا نصوصا كهذه النصوص
وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلَّا هو الرحمن   ..)٥٣ :الزمر(لَّه يغفر الذُّنوب جميعاً إِنه هو الْغفُور الرحيم إِنَّ ال

يمحالر)١٦٣:البقرة(..  فْسِهلَى نع بكَت لَّهضِ قُلْ لالْأَرو اتاومي السا فم نمةَ  قُلْ لمحالر)من : الأنعام
من عمـلَ   وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ أَنه  ..)١٢الآية

وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِنْ   ..)٥٤:الأنعام(فُور رحيممنكُم سوءاً بِجهالَة ثُم تاب من بعده وأَصلَح فَأَنه غَ
رِينمٍ آخقَو ةيذُر نم أَكُمشا أَناءُ كَمشا يم كُمدعب نم فلختسيو كُمبذْهأْ يشي) ١٣٣:الأنعـام(..    ْفَـإِن

ولا تفْسِدوا فـي    ..)١٤٧:الأنعام(سعة ولا يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمينكَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة وا
سِنِينحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادا وهلاحإِص دعضِ بالْأَر)٥٦:لأعراف(  

ورحمتـي وسـعت كُـلَّ     :دنيا، فلن تجد آية كهذه الآيةبل في جميع كتب ال ..ابحث في جميع كتبنا
  )١٥٦من الآية: لأعراف(شيءٍ

فهل  ..)١٦: ١٩ملوك٢(وانظر  ،افتح عينيك يا رب (:في كتبنا المقدسة هذا النص: سكت قليلا، ثم قال
  في القرآن ما يتفق معه؟

اللَّه يعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ واللَّه بصير بِما  إِنَّ :ففيه ..القرآن يخبر عن بصر االله المطلق ..لا: قلت
فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معـك ولا تطْغـوا إِنـه بِمـا تعملُـونَ       :، وفيه)١٨ :الحجرات(تعملُونَ 

يرصب)١١٢١:هود(  
قُلْ مـن رب السـماوات    :اسمع إليه ..تحق أن يكون إلهابل أخبر القرآن أن من لا يبصر لا يس: قال

 هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصير والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياءَ لا يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضراً قُلْ
وِي الظُّلُمتسلْ ته كُلِّأَم قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُوا كَخكَاءَ خرش لَّهلُوا لعج أَم ورالنو ءٍ اتيش 



 ١٤١

ارالْقَه داحالْو وهو)١٦:الرعد( 
  .هناك نصوص كثيرة تدل على ذلك ..أجل: قلت
قلت يـا   (:، وفيها)٤٤: ٢٦لاويين()وأنكث ميثاقي معهم  :قال الرب (:لقد ورد في كتبنا المقدسة: قال

لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في  )لا أنقض عهدي  (:رب
حتى متى يا رب تختبىء كل الاختبـاء   ..رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. فرحت جميع أعدائه ..التراب

  )٨: ١٤ارميا ( )لا تنقض عهدك معنا  (:، وفيها)١٩: ٨٩مزمور(
  أفي القرآن مثل هذا؟

وقَالُوا لَن تمسنا  :لقد ورد في القرآن وفاء االله بوعده، وعدم وقوع التبديل على كلماته، ففيه ..لا: قلت
خي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مإِلَّا أَي ارـا لا       النم لَـى اللَّـهقُولُـونَ عت أَم هـدهع اللَّـه فل

آل (ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لا ريب فيـه إِنَّ اللَّـه لا يخلـف الْميعـاد    :، وفيه)٨٠:البقرة(تعلَمونَ
ويسـتعجِلُونك  ) )٣١مـن الآيـة  : الرعد(يخلف الْميعادحتى يأْتي وعد اللَّه إِنَّ اللَّه لا  :، وفيه)٩:عمران

وعد اللَّـه لا   :، وفيه)٤٧:الحج(بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ
لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ( :، وفيه)٦:الروم(ناسِ لا يعلَمونَيخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر ال

يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلا ت)٦٤:يونس(  
: ٢٢صـمو ٢( ) مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الملتوي تكون ملتويـاً  (:لقد ورد في كتبنا المقدسة: قال

للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الـرب   ..لا تقرض أخاك بربا (:، وفيها)٢٧
هـذا هـو    (:، وفيها)١٩: ٢٣تثنية () إلهك في كلّ ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها

لأنه قد نودي بإبراء . لا يطالب صاحبه ولا أخاه. هيبرى كلّ صاحب دين يده مما أقرض صاحب: حكم الإبراء
بطالب. للر(:، وفيها قول المسيح)١: ١٥تثنية ()الأجنبي ت    حطْـريو ـنِينالْب زبذَ خخؤابِ أَنْ يوالص نم سلَي

  )٢٦: ١٥متى ()لجِراءِ الْكلاَبِ 
  أفي القرآن مثل هذا؟

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين بِالْقسط شهداء للّه ولَو علَى أَنفُسِـكُم   :لقد ورد في القرآن ..لا: قلت
 بِينالأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو)وفيه)١٣٥ :النساء ،:  ًوباـعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي 

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبو)١٣:الحجرات (  
، )١٦: ٣يوحنـا ()لأنه هكذا أحب االله العالم حتى أعطى ابنه مولوده الوحيـد  (:في كتبنا المقدسة: قال

  )٧:٢مزمور()أنا اليوم ولدتك . أنت إبني: إني أعلن قرار الرب الذي قال لي: قال داود (:وفيها
  أفي القرآن مثل هذا؟ ..وفيها النصوص الكثيرة مثل هذا

وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه بلْ لَه ما  :بل ورد فيه ..لقد تشدد القرآن في مثل هذه الألفاظ ..لا: قلت
بديع السموات والأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَـه كُـن   ) ١١٦(انِتونَ في السموات والأَرضِ كُلٌّ لَه قَ

بديع السموات والأَرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُـلَّ   :، وفيه)البقرة()١١٧(فَيكُونُ 



 ١٤٢

ذَلكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خالق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيءٍ ) ١٠١(شيءٍ عليم شيءٍ وهو بِكُلِّ 
وا قَـالُ  :، وفيـه )الأنعام()١٠٣(لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِير ) ١٠٢(وكيلٌ 

ان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السموات وما في الأَرضِ إِنْ عندكُم من سلْطَ
داً ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْـك  وقُلْ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَ :، وفيه)٦٨:يونس( اللَّه ما لا تعلَمونَ

مـا  ) ٤(وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً  :، وفيه)١١١:الإسراء(ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِيراً 
خةً تمكَل تركَب هِمائلا لآبلْمٍ وع نم بِه مباً لَهقُولُونَ إِلاَّ كَذإِنْ ي هِماهأَفْو نم ج٥(ر()وفيه)الكهف ،:  كذَل

ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمراً فَإِنمـا  ) ٣٤(عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ 
كُن قُولُ لَهكُونُ  ي٣٥(فَي ( يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهو)٣٦()وفيه)مريم ،:   قَـالُواو

خر الْجِبـالُ  تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الأَرض وت) ٨٩(لَقَد جِئْتم شيئاً إِداً ) ٨٨(اتخذَ الرحمن ولَداً 
إِنْ كُلُّ من فـي السـموات   ) ٩٢(وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَداً ) ٩١(أَنْ دعوا للرحمنِ ولَداً ) ٩٠(هداً 

  )مريم()٩٣(والأَرضِ إِلاَّ آتي الرحمنِ عبداً 
وأنا لست أعرف ) أحمل بولد(كيف يكون هذا : للملاك قالت مريم (:أفي الكتاب المقدس مثل هذا: قال

  ؟) وقوة العلي تظلّك. الروح القدس يحلّ عليك: رجلا؟ فقال لها الملاك
قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَلك  :لقد ورد في القرآن قوله بدل ذلك: قلت

شا يم لُقخي كُونُاللّهكُن فَي قُولُ لَها يمراً فَإِنى أَماءُ إِذَا قَض )٤٧ :آل عمران(  
لا  :حين تمضون من أرض فرعـون : قال االله لبني اسرائيل (:لقد ورد في كتبنا المقدسة هذه النصوص: قال

وبنـاتكم   وتضعوا علـى بنـيكم  . فضة وذهب وثياباً :بل تطلب كل امرأة من جارا أمتعة. تمضوا فارغين
طلبوا من المصريين أمتعة : وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى (:، وفيها)٢١: ٣خروج()فتسلبون المصريين 

  )٣٥: ١٢خروج()فضة وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة في عيون المصريين فسلبوا المصريين
  ؟فهل في القرآن مثل هذا

اْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه لاَ وإِذَا فَعلُو :لقد ورد في القرآن ..لا: قلت
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء  :، وفيه)٢٨ :الأعراف(يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ 

إِنَّ اللَّـه   :، وفيـه )٩٠ :النحل(ربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ذي الْقُ
اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه  يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ

  )٥٨:النساء(كَانَ سميعاً بصيراً
أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابـع   ..أنا هو الرب (:لقد ورد في كتبنا المقدسة: قال

  القرآن مثل هذا؟ أفي ..)٢١: ١٤أشعيا()هيئوا لبنيه قتلاً بإثم آبائهم  (:، وفيه)٧: ٥تثنية()
قُلْ أَغَير اللّه أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شيءٍ ولاَ تكْسِب كُـلُّ نفْـسٍ إِلاَّ    :لقد ورد في القرآن ..لا: قلت

 ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلاَ تا وهلَيفُـونَ  علتخت يهف) ١٦٤ :الأنعـام( ،
 وليـاً ولا  لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه مـن دون اللَّـه   :وفيه
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  )١٢٣:النساء(نصيراً
لا تشـفق أعيـنكم ولا   : واضربوه) أي يهوذا(وراءه  عبروا في المدينةا (:لقد ورد في كتبنا المقدسة: قال

وأنا أيضاً  ..نجّسوا البيت واملأوا الدور قتلى ..أقتلوا للهلاك :الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء :تعفوا
د فتجن: نتقم نقمة لبني اسرائيل من المديانيينا: وكلّم الرب موسى قائلا (:، وفيها)٥: ٩حزقيال(لا تشفق عيني 

وقتلوا كل ذكر وسبوا نساء مدين وأطفالهم وبوا جميع مواشيهم وكل . بنو اسرائيل على مديان كما قال الرب
فخرج موسى وألعازار الكاهن رؤساءَ الجماعـة الى  .وجميع حصوم. أملاكهم وأحرقوا جميع مدم بمساكنهم

إن هؤلاء كُـن في  . قيتم كل أنثى حيةهل أب: فقال لهم موسى. خارج المحلة فسخط موسى على وكلاء الجيش
فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال مـن النسـاء   :فكان الوباء في جماعة الرب. بني اسرائيل سبب خيانة للرب
  )١: ٣١عدد()أبقوهن لكم حيات : اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر

لِ ما عوقبتم بِـه ولَـئن صـبرتم لَهـو خيـر      وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْ :لقد ورد في القرآن ..لا: قلت
ابِرِينلصل)١٢٦:النحل (  
بل ورد في القرآن الأمر بالرحمة بالمقاتلين أنفسهم بأن يكتفى بالإجهاز عليهم، أو جـرحهم حـتي   : قال

فَثَبتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّـذين   إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملائكَة أَني معكُم :يتمكن من أسرهم، ففيه
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع قوا فَورِبفَاض بعوا الركَفَر)١٢:لأنفال(  

لجيش الذي كـان علـى أهبـة    وقد ورد في الحديث ما يوضح هذه المعاني القرآنية، فقد أوصى محمد ا
وعلى ملة رسول االله ولا تقتلوا شيخا فانيـاً ولا طفـلاً   . نطلقوا باسم االله وباهللا (:د لقتال المشركينالاستعدا

   )وأصلحوا وأحسنو ان االله يحب المحسنين . صغيراً ولا امرأة ولا تغلّوا وضموا غنائمكم
يمان بدون أعمـال  نحسب أن الانسان يتبرر بالا: إذن (:لقد ورد في كتبنا المقدسة: سكت قليلا، ثم قال

  فهل ورد مثل هذا في القرآن؟ ..)٢٨: ٣رومية()الناموس 
أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّـذين مـن    :لقد ورد فيه ..لا: قلت

قُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَببِينالْكَاذ نلَمعلَي)وفيه)٣:العنكبوت ،:  ًقان كَانَ فَاسناً كَممؤن كَانَ مأَفَم
  )١٩ :السجدة(ونَ لَّا يستوونَ أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزلاً بِما كَانوا يعملُ

لا تقاوموا الشر،  (:لقد ورد في كتبنا المقدسة هذا النص العظيم: سكوته، فقلت سكت، فاغتنمت فرصة
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الـرداء  . بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً

  فأين هذا في كتابه الذي جاء بالجهاد؟ ..)٣٨: ٥متى()أيضاً 
ء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب الظَّالمين وجزا :لقد جاء في القرآن: قال

)رم على الفضـل، فيقـدم علـى     ..)٤٠ :الشورىلقد ذكرت هذه الآية العدل والفضل، حتى لا يعول ا
  .إجرامه

ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم واللَّـه   :وفيه الفضل المحض المصحوب بالترغيب العظيم
 يمحر غَفُور)٢٢ :النور(  
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  قصص القرآن
أليس  ..وعيت كل هذا، وأنا أسلمه لك، ولكن لم ذكر القرآن نفس القصص التي وردت في كتبنا: قلت

  أليست تلك خيانة؟ ..ذلك سطوا؟
ولكن هل ترى مـا   ..بل هو من دلائل صدق كتبنا في تلك القصص ..ئل صدق القرآنهذا من دلا: قال

  ورد في القرآن من قصص هو نفس ما ورد في كتبنا؟
   ..أجل: قلت
  أم أن اسم داود فقط هو الذي نتفق عليه؟ ..قصة داود مثلا ترى أا نفس قصة داود عندنا: قال

  .بل نتفق على الاسم والمسمى: قلت
الذي لم تذكر لـه أي   ..ورد في القرآن الثناء الطيب على داود الأواب الشكور المنيب الساجدلقد : قال
  .فهل هو نفس داود الذي عندنا ..خطيئة

داود الذي في كتابنا وأولاده لا يختلف عـن أي منحـرف مـن     ..أنت تعلم أنه مختلف: سكت، فقال
  .١ من كان له من الشهامة، فلم يقع فيما وقع فيه داودبل إن من المنحرفين ..المنحرفين الذين تعج م الشوارع

  .فأنت لا ترى القرآن يتفق مع كتبنا المقدسة: قلت
أي مصلحا ، القرآن يصحح كتبنا المقدسة، ويهذا، ويقومها، ولهذا اعتبر مهيمنا على سائر الكتب: قال

بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنـاً علَيـه    وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب :لها، وجامعا لما فيها من خير
م شرعةً ومنهاجاً ولَو شـاءَ  فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُ

 اللَّهكُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعـا   لَجبِم ئُكُمبنيعاً فَيمج
  )٤٨:المائدة(كُنتم فيه تختلفُونَ

  .٢ كثيرا ما أرى قومنا يتعلقون به ..سأذكر لك مثالا آخر
  ما هو؟: قلت
، كما هي في كتبنا، وكما هي لقطة من قصة يوسف مع امرأة العزيزوسأكتفي بنقل  ..قصة يوسف: قال
  .في القرآن

                                                
  .في الفصول التالية سنذكر الأمثلة من الكتاب المقدس عن هذا) ١(
وهو من ، وهو من مصادرنا المهمة في الرد على الشبهات، )شبهات المشككين(ذكر هذه الأمثلة، وبتفصيل جميل كتاب ) ٢(

نشر الس الأعلى للشئون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية، وقد جمع هذا الكتاب مائة وسبع وأربعين شبهة من الشـبهات  
  .ام ا المشككون ورد عليها تفصيلاالمعروفة التى ق

  .وقد اشترك فى هذا العمل العلمى الكبير عدد من العلماء المعروفين ممن لهم باع طويل فى مجال الدراسات الإسلامية
 زارةو موقعوقد منعنا من التوثيق الرقمي لما ننقله منه أننا استفدنا ما فيه من معلومات من نسخته الالكترونية، والتي توجد في 

 http://www.islamic-council.com :على هذا الرابط المصرية الأوقاف
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وتنتهى بقرار وضع يوسف  ،الفحشاءليقع معها تبدأ هذه اللقطة من بدء مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف 
  .اذكر لي هذا المشهد كما ورد في كتبنا ..فى السجن

وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسـف   (:ما أحفظه من هذه القصة رحت أقرأ
هو ذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت وكل ما له قد دفعـه  : فأبى وقال لامرأة سيده، اضطجع معى: وقالت

ع هذا الشـر  فكيف أصن. ولم يمسك عنى شيئا غيرك لأنك امرأته. ليس هو فى هذا البيت أعظم منى، إلى يدى
وكانت إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبـها ليكـون   ، وأخطئ إلى االله، العظيم
  ..معها

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هنـاك فى البيـت   
، وكان لما رأت أنه ترك ثوبه فى يدها، خارج اضطجع معى فترك ثوبه فى يدها وخرج إلى :فأمسكته بثوبه قائلة

انظروا قد جاء إلينا برجل عبرانى ليـداعبنا دخـل إلىّ    :وهرب إلى خارج أا نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة
وكان لما سمع أنى رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبى وهرب ، ليضطجع معى فصرخت بصوت عظيم

ه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلىَّ العبـد  فَوضعت ثوب. وخرج إلى خارج
العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى وكان لما رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبى وهرب إلى خـارج  

  ..ه حمىفكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى عبدك أن غضب
( )فأخذ سيده يوسف ووضعه فى بيت السجن المكان الـذى كـان أسـرى الملـك محبوسـين فيـه       

   )٢٠-٣٩/٧:التكوين
اسمع ما ورد في القرآن مـن   ..ولكن القرآن عرض القصة بصورة مختلفة تماما ..هكذا نصت التوراة: قال

فْسِه وغَلَّقَت الأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللَّه إِنه ربـي  وراودته الَّتي هو في بيتها عن ن :هذا المشهد
ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه ) ٢٣(أَحسن مثْواي إِنه لا يفْلح الظَّالمونَ 

واستبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ ) ٢٤(والْفَحشاءَ إِنه من عبادنا الْمخلَصين السوءَ 
 يمأَل ذَابع أَو نجسوءاً إِلاَّ أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناءُ مزا جم ٢٥(قَالَت (قَالَ ه  ـهِدشفْسِي ون ننِي عتداور ي

 بِينالْكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهـرٍ   ) ٢٦(شبد ـنم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو
 ينقادالص نم وهو ت٢٧(فَكَذَب (قُد هيصأَى قَما رفَلَم   ـيمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم)٢٨ (

 ينئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسزِيـزِ  ) ٢٩(يأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسو
فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسـلَت إِلَـيهِن   ) ٣٠(د شغفَها حباً إِنا لَنراها في ضلالٍ مبِينٍ تراوِد فَتاها عن نفْسِه قَ

 هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتكِّيناً وس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هنرأَكْب قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو
 كَرِيم لَكذَا إِلاَّ مراً إِنْ هشذَا با هم لَّهل اش٣١(ح (    فْسِـهن ـنع ـهدتاور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت
لَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس رِيناغالص نـا    ) ٣٢(كُونَ ممم إِلَـي ـبأَح نجالس بقَالَ ر

 ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلاَّ تو هنِي إِلَيونعد٣٣(ي (  ـهنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس
الس وه هإِن نهدكَي يملالْع يع٣٤(م ( ٍينى حتح هننجسلَي اتا الآيأَوا رم دعب نم ما لَهدب ثُم)٣٥()يوسف(  
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مختلفين في ذكر الأحداث، ومختلفين في الدور التربوي الـذي   ..لاشك أنك ترى مشهدين مختلفين تماما
  .تؤديه القصة

، أما في القرآن، ا ونصح يوسف لامرأة سيده كان قبل المرة الأخيرةمرارتحدث المراودة ففي التوراة نرى 
  .المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على يوسف لينفذ رغبتها فنرى

تخلو من الإشارة إلى تغليق الأبواب وتقول إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب وانتظـرت هـى   والتوراة 
وأن  ،يشير إلى تغليـق الأبـواب  ، بينما القرآن ن أعلمت ا أهل بيتهاقدوم زوجها وقصت عليه القصة بعد أ

فَقَدت ثوبه من الخلف وحين وصلا إلى الباب فوجئا بالعزيز يدخل عليهما فبادرت المرأة  ،يوسف هم بالخروج
  .بالشكوى فى الحال

 فسه لـدى العزيـز  ولم يدافع يوسف عن ن ،لم يكن يوسف موجوداً حين دخل العزيزوفي النص التوراتي 
، وقد دافع عن نفسه بعد وشـاية المـرأة  ، يوسف كان موجوداً حين قدم العزيزبينما نرى في النص القرآني أن 

  .هى راودتنى عن نفسى :وقال
، بينما القرآن وتقول إن العزيز حمى غضبه على يوسف بعد سماع المرأة ،تخلو من حديث الشاهدوالتوراة 

وتثبيت يوسـف   ،كر اقتناع العزيز بتلك الشهادة ولومه لامرأته وتذكيرها بخطئهايذكر شهادة الشاهد كما يذ
  .على العفة والطهارة

وهى فجوة هائلة ، تخلو من حديث النسوة اللاتى لُمن امرأة العزيز على مراودا فتاها عن نفسهوالتوراة 
وقف امرأة العزيز منهن ودعوا إياهن حديث النسوة بالتفصيل كما يذكر مالقرآن يذكر ، بينما فى نص التوراة

  .ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن ينفذ رغبتها
القرآن يتفق عليها القرآن والتوراة، ولكنهما من حيث التفاصيل يختلفان كثيرا، فصل فالحادثة من حيث الأ

ونه يصب في إبراز عفـاف  مع كالتوراة تذكره لم  مهما أنه أورد جديداًقدم للقصة خدمتين جليلتين، أولاهما 
  .شهادة الشاهد الذى هو من أهل امرأة العزيز، وحديث النسوة وموقف المرأة منهنيوسف، وهو 

لم يتـرك  يوسف بالإضافة إلى ذلك، فإن القرآن خالف التوراة في مشهدين من مشاهد القصة أولهما أن 
 ،غياب يوسـف حـين حضـر العزيـز    ثاني ، والقطع من الخلف هولكن ،بل كان لابساً إياه ،ثوبه لدى المرأة

  .وإسقاطها دفاعه عن نفسه
فخلاف القرآن للتوراة في هذا مع كون التوراة هي المصدر السابق للقرآن يدل على أن الحق مـع  : قلت

  أليس كذلك؟ ..التوراة لا مع القرآن
ليها انطلاقا من كون ثم نحكم ع ،دعنا نتصور الحادثة ..ليس ذه السهولة يمكن الحكم على الأشياء: قال

  .اتفق عليه القرآن والتوراةوهو ما  ..يوسف عفيفا
، كما تقول التوراة، هربيو ،ثوبه كله لدى المرأةيوسف ترك أن ي :أيهما ـ في رأيك ـ يبرز عفته أكثر  

فى  وبقيت ظاهرة ،ولما لم يتوقف يوسف اقتطعت قطعة منه ،بل أمسكته المرأة من الخلف ،لم يترك الثوبأو أنه 
  ؟ثوبه



 ١٤٧

أن يخرق ثوبـه  أو  ، أن يترك ثوبه كله :أى الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرينأجبني 
  !من الخلف؟

 ـلمرأة ، بل يكون لإذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس عفيفاً: صمت، فقال ق فى دعواهـا ؛ لأن  الح
  .وهى الآبية ،يوسف لا يخلع ثوبه سليماً إلا إذا كان هو الراغب

  .لكن المرأة هي التي خلعت له ثوبه: قلت
  .وهو ما يصحح رغبته فيها ..وهذا يدل على استسلامه لها: قال

لكن لو قلنا بأنه فر، وأمسكت المرأة بثوبه، لكنه ظل فارا إلى أن تقطع ثوبه، يكون ذلك دلـيلا علـى   
إِنْ كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت وهو مـن  و :عفافه، وهو نفس ما استدل به الشاهد من أهلها عندما قال

ينقادالص)بل هو نفس ما استدل به العزيز عندما صدق الشاهد)٢٧:يوسف ،: َرٍ فبد نم قُد هيصأى قَما رلَم
يمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هقَالَ إِن)ه إلا لأن العقل يتوافق مع قوله، وهو لم يصدق)٢٨:يوسف.  

  !؟قتبس من التوراةفي هذه القصة يالقرآن هل ترى : سكت قليلا، ثم قال
  .أصل القصة في التوراة: قلت
   ..فرق كبير بين الاتفاق في الأصل، وبين الاقتباس: قال

فيأتى بجديد لم ، كل هذاالقرآن يتجاوز ، وقد رأيت أن المقتبس لا بد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضها
  .يصحح خطأ وقع فيه ما سواهبل ، يذكر فيما سواه

بك في التعبير أو في الحَ اأو بين القرآن وجميع الكتاب المقدس اختلاف، بين القرآن والتوراةليس الاختلاف 
 بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفـاظ وشـرف   ..يشمل الأصول والفروععميق اختلاف إنه  ..صياغةالو

  .المعانى
، التي تكررها كل حين، وهـي  )اضطجع معى  (:قول التوراة: أيهما في رأيك أعظم أدبا، وأشرف لفظا

وراودته الَّتي هو في بيتهـا عـن    التي هي القرآن ، أو عبارة مبتذلة فاضحة تكاد تجسم معناها تجسيماً عبارة
  ؟)٢٣من الآية: يوسف(ت هيت لَكنفْسِه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَ

  .ولكن كتب التفسير التي وضعها المسلمون لتفسير القرآن تذكر ما هو أخطر مما ذكرته التوراة: قلت
  .١فلم يحرف معاني القرآن الجميلة غيرها ..دعك منها: قال

                                                
ينبغي التحذير منها، بل وتطهـير   لقد وردت تحريفات كثيرة في كتب التفسير لما ورد في القرآن من عفاف يوسف ) ١(

وإلى هـذا  « :قال القرطبيمرأته، كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل من اكتب التفسير منها، ومما ورد من ذلك أن همه 
  »  القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم، فيما ذكر القشيري أبو نصر، وابن الأنباري والنحاس والماوردي وغيرهم

حل الهميان وجلـس منـها   « :قوله  ابن عباس، فيروون عن ويروون لتأييد ذلك الروايات الكثيرة عن السلف الصالح 
 وعن ،» أطلق تكة سراويله« :سعيد بن جبير ، وعن» استلقت، على قفاها وقعد بين رجليها يترع ثيابه« :وعنه ،» مجلس الخاتن

  » حل السراويل حتى بلغ الأليتين، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته« :مجاهد
لى عفو االله تعالى كما أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إفي القرآن الكريم ذلك ذكر الحكمة في  وتصور هؤلاء أن

لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم ا؛  'إن االله « :قوله الحسن، ويروون عن رجعت ممن هو خير منهم ولم يوبقه القرب من الذنب
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 ـ : قالصمت قليلا، ثم  اب المقـدس في  فلننتقل إلى مشهد آخر من المشاهد التي اشترك القرآن مـع الكت
  .ذكرها

  .ابنى آدماذكر لي ما ورد في الكتاب المقدس من قصة : التفت إلي، وقال
حدث من بعد أيام أن قابين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار  (:رحت أقرأ

فاغتاظ قابين جداً وسـقط  . وقربانه لم ينظر. غنمه، ومن سماا، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين
وإن لم تحسن فعند البـاب  . إن أحسنت أفلا رفع؟ ؟فقال الرب لقابين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك. وجهه

وحدث إذ كانا فى الحقل أن قابين . وكلم قابين هابيل أخاه. وأنت تسود عليها، خطية رابضة وإليك اشتياقها
فقـال مـاذا    ؟ابين أين هابيل أخوك فقال لا أعلم أحارس أنا لأخىفقال الرب لق. قام على هابيل أخيه وقتله

فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك . صوت دم أخيك صارخ إلىَّ من الأرض ؟فعلت
ذنبى أعظـم  : تائهاً وهارباً تكون فى الأرض فقال قابين للرب. من يدك متى عملت الأرض  تعود تعطيك قوا

ومن وجهك أختفى وأكون تائهـاً وهاربـاً فى الأرض   ، تمل أنك قد طردتنى اليوم على وجه الأرضمن أن يح
وجعل الرب . لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه: فيكون كل من وجدنى يقتلنى فقال له الرب

 ـ. لقابين علامة لكى لا يقتله كل من وجده  )رقى عـدن  فخرج قابين من لدن الرب وسكن فى أرض نود ش
   )١٦-٤/٣:سفر التكوين(

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا  :اسمع ..ولكن بطريقة مختلفة ..لقد ذكر القرآن هذا المشهد: قال
لَئن بسـطت  ) ٢٧(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقين  قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الآخرِ قَالَ لأَقْتلَنك قَالَ

 ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكلأَقْت كي إِلَيدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي ي  ) ٢٨(إِلَيوءَ بِـإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن
نكُونَ مفَت كإِثْمو  ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النح٢٩(أَص (   ـنم حـبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو

 رِيناسـا أَ ) ٣٠(الْخلَتيا وقَالَ ي يهأَةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لي الأَرثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعأَنْ  فَب تـزجع
 ينمادالن نم حبي فَأَصأَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ ه٣١(أَكُونَ م ( هيلَ أَنائرنِي إِسلَى با عنبكَت كلِ ذَلأَج نم

لَ النا قَتمضِ فَكَأَني الأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نيعـاً  ممج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج اس
  )المائدة()٣٢(ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثيراً منهم بعد ذَلك في الأَرضِ لَمسرِفُونَ 

  ؟فهل تراهما متفقان في كل التفاصيل ..لقد سمعنا القصة من كلا المصدرين: سكت قليلا، ثم قال
  .تعبير القرآن عن القصة يختلف عن تعبير التوراة ..لا: قلت
  .لا المعاني هي التي تحمل الألفاظ ..الألفاظ تحمل المعاني ..ليست القضية قضية تعبير فقط: قال
وفى قتل أحـد   ،القربان فىاتفقا : في الباقي اتفق المصدران حول نقطتين اثنتين لا ثالث لهما واختلفالقد 

                                                                                                                                 
زيادة الوجل، وشدة الحياء بالخجل، والتخلي : مع أن زلة الأنبياء حكما« :الغزنوي، وعن » ولكنه ذكرها لكيلا تيأسوا من التوبة

  »  عن عجب، العمل، والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل، وكوم أئمة رجاء أهل الزلل
ولكن هذه الحكمة ليست بشيء أمام المخاطر المنجرة عن رمي الأنبياء ـ عليهم السلام ـ بمثل هذا، وأقلها سـقوط مترلـة     

، ٩/١٦٦: القـرطبي : انظر. بياء وقعوا في مخالفتهاالأنبياء من عيون الناس، وهو ما يمهد للتفلت من أحكام الشريعة بحجة أن الأن
  ..، وغيرها٢/٢٣٢: ، الثعالبي٣/٤١١: ، الألوسي٤/٥٢١: ، الدر المنثور١٢/١٨٣: ، الطبري٣/٢٨٢: البيضاوي
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  .الأخوين للآخر
وسأورد لك بعـض نـواحي   فإن ما ورد فى القرآن يختلف تماماً عما ورد فى التوراة، ذلك، أما فيما عدا 

  :الاختلاف لتعرف استحالة اقتباس القرآن من التوراة
القربـانين  كما وصفت ، وهو المقتول، والثانى هابيل ،وهو القاتل ،أحد الأخوين بقابينلقد سمت التوراة 

  .بل اكتفى بكون الأخوين من ابني آدم ..والقرآن لم يذكر كل هذه التفاصيل ..نوعهما توحدد
وتعلن غضب الرب على قابين وطرده من وجـه   تروى حواراً بين قابين والرب بعد قتله أخاه،والتوراة 

  .اتل طرد من وجهه إلى أرض بعيدةيذكر أن القهذا الحوار، ولم يذكر ، والقرآن لم الرب إلى أرض بعيدة
ويفصـل   ،الحديث الذى دار بين ابـنى آدم ، بينما يفصل القرآن التوراة تخلو من أى حوار بين الأخوينو

  .القول عما صدر من القتيل قبل قتله وديده لأخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا قتله ظلماً
الغراب الذى بعثه االله لٍيرى القاتل كيف يتصرف من ذكر ، وتخلو مصير جثة القتيلوالتوراة تخلو من ذكر 

  .فى جثة أخيه
تنسب الندم إلى قابين  القاتل لما هدده االله بحرمانه من خيرات الأرض، ولا تجعله يشعر بشـناعة  والتوراة 

  .يصرح بندم القاتل بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة جريمته، بخلاف القرآن الذي ذنبه
  : غرض كلا القصتين، وهو ما ينبغي أن يميز الكتاب المقدس عن غيرهتأمل بعد هذا في

التوراة  لا دف من القصة إلا ذكر جانبها التاريخي، فلذلك تتوغل في التفاصيل التي لا أهمية لهـا مـن   
  .مجرد التاريخ  ..الناحية السلوكية، فهي تركز على التاريخ

، )أحارس أنا لأخى  (:اها تذكر قولهاطبة قابين الرب، فترسوء مختحتوي على التوراة والأخطر من هذا أن 
عبد لربه، ومع ذلك لا يعاقب  فكيف تصدر من ،أبيهنحو من إنسان لا يصح أن تصدر فظاظة ففي هذه العبارة 

ويحرم من خيراا، ثم ، عليها، بل يعاقب فقط على جريمته، ثم لا يذكر من عقوبته إلا أن يبعد عن الأرض الطيبة
  .وتكتفي بذلك ..كر التوراة اسم هذه الأرضتذ

في القـرآن   ..بينما نرى القرآن يجعل من القصة نموذجا صالحا لكل نفس طيبة تتصارع مع نفس خبيثـة 
 ..الصراع ليس بين أشخاص ضمتهم الأرض بين حناياها، بل هو صراع بين الحق والباطل، والخبيث والطيـب 

  .ولذلك يمتد تأثير القصة أبد الآباد
لَئن بسطت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما ) ٢٧(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقين  :اسمع قول الأخ الطيب لأخيه الخبيث

 ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكلأَقْت كي إِلَيدي طاسا بِبوءَ بِ) ٢٨(أَنبأَنْ ت ي أُرِيدإِن  ـنكُونَ مفَت كإِثْمي وإِثْم
 ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحهذا النص المهم تخلو منها التوراة، وتعرض بدله القربـان   ..)المائدة()٢٩(أَص

الذي قدمه كلاهما الله، ثم تكتفي من ذلك القربان بذكر حسن قربان هابيل، وسوء قربان قايين، وكأن االله ينظر 
  .لى حسن القربان لا إلى نفس المقربإ

فإن ما قاله هابيل لأخيه في القرآن من عدم مد يده لأخيه خوفا من االله درس تربوي  ..إضافة إلى هذا كله
لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحـول لـه    (:عظيم يفوق كل ما نفخر به من قول المسيح
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   )٣٨: ٥متى()يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ومن أراد أن يخاصمك و. الآخر أيضاً
ثم القرآن يربطه بالجانب الإيماني السلوكي،  ..إنه القتل ..فإن ما ذكره القرآن أعظم من اللطم أو السرقة

  .وهو الخوف من االله، والرهبة من عقابه، بخلاف قول المسيح الذي لم يرتبط بأي ترغيب، ولا بأي ترهيب
على القصة ذكره للحكمة مـن  يبنى كر القصة يرتب عليها أحكاما عملية تشريعية، فثم إن القرآن بعد ذ
من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتـلَ   :التي شرعها االله في جميع شرائعه شريعة القصاص العادل

ضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغن   لَقَـديعـاً ومج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج اسلَ النا قَتم
  ) ٣٢:المائدة(جاءَتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثيراً منهم بعد ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

وانظر قبل ذلك ذكرها لندم القاتل بمجرد قتلـه، لا   ..ية من القتلانظر هذا الترهيب الذي تحمله هذه الآ
بينما تروي التوراة الحادثة  ..إن القرآن يربي ويوجه ويشرع ويخاطب النفوس ..بإبعاده عن أرض ليسكن غيرها

  .كما ترويها العجائز خالية من الروح، مضمخة بالخطيئة
  تبس القصة من التوراة؟أمازلت مصرا على أن القرآن اق: التفت إلي، وقال

بشـارة  ومـن   ..سأضرب لك مثالا آخر، وليكن من العهد الجديد، من أناجيلنا: لم أدر بما أجيبه، فقال
  .أسمعني ما ورد من ذلك في أناجيلنا ..زكريا بيحيى

إذ كانت اليصابات ـ   يعنى زكريا وامرأته ولدـ لم يكن لهما   (:)٢٢ -١/٧(إنجيل لوقا رحت أقرأ من 
وكان كلاهما متقدمين فى أيامهما فبينما هو يكهن فى نوبة غرفته أمام االله حسب .عاقراًـ نى امرأة زكريا  يعـ 

وكان كل جمهور الشعب يصلى خارجاً وقت ، عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر
فقال له . يا اضطرب ووقع عليه خوففلما رآه زكر. فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور. البخور
ويكون لك ، لاتخف يا زكريا ؛ لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ولداً وتسميه يوحنا: الملاك

ومـن  ، وخمراً ومسكراً لا يشرب. وكثيرون سيفخرون بولادته ؛ لأنه يكون عظيماً أمام الرب. فرح وابتهاج
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لـيرد  ، يرين من بنى إسرائيل إلى الرب إلههمبطن أمه يمتلئ بروح القدس ويرد كث

كيـف  : فقال زكريا للملاك. لكى يهئ للرب شعباً مستعدا، والعصاة إلى فكر الأبرار .قلوب الآباء إلى الأبناء
 ـ: فأجاب الملاك وقال أعلم هذا و أنا شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها وأرسـلت  . دام االلهأنا جبرائيل الواقف ق

وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هـذا لأنـك لم   . لأكلمك وأبشرك ذا
فلما خرج . وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه فى الهيكل. تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته

  )وبقى صامتاً. فكان يومئ إليهم. لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل
لقد جـاء في   ..هذه هو المشهد الإنجيلي، وسأقرأ عليك أنا المشهد القرآني الذي ذكر هذه الأحداث: قال
و من عند اللَّه كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريم أَنى لَك هذَا قَالَت ه :القرآن

هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنـك  ) ٣٧(إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ 
ي الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى مصدقاً بِكَلمة من اللَّه فَنادته الْملائكَةُ وهو قَائم يصلِّي ف) ٣٨(سميع الدعاءِ 

 ينحالالص ناً مبِينوراً وصحداً ويسقَـالَ  ) ٣٩(و راقي عأَترامو ربنِي الْكلَغب قَدو ي غُلامكُونُ لى يأَن بقَالَ ر
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قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمـزاً واذْكُـر   ) ٤٠(علُ ما يشاءُ كَذَلك اللَّه يفْ
  )آل عمران()٤١(ربك كَثيراً وسبح بِالْعشي والإِبكَارِ 

إِذْ نادى ربه نِـداءً  ) ٢(رحمة ربك عبده زكَرِيا ذكْر  :وفي سورة أخرى ورد هذا المشهد ذه الصيغة
وإِنـي خفْـت   ) ٤(قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً ) ٣(خفياً 

ام تكَاني وائرو نم يالواً الْميلو كنلَد ني مل براً فَهاقي عأَت٥(ر ( بر لْهعاجو قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وي
ي غُـلام  قَالَ رب أَنى يكُونُ ل) ٧(يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سمياً ) ٦(رضياً 

قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبـلُ  ) ٨(وكَانت امرأَتي عاقراً وقَد بلَغت من الْكبرِ عتياً 
فَخرج علَى قَومـه  ) ١٠(ثَلاثَ لَيالٍ سوِياً قَالَ رب اجعل لي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ) ٩(ولَم تك شيئاً 

يا يحيى خذْ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْـم صـبِياً   ) ١١(من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشياً 
)١٢ (يقكَانَ تكَاةً وزا ونلَد ناً ماننحاً و)١٣ ( ًايصاراً عبج كُني لَمو هيدالاً بِوربو)١٤ ( دلو موي هلَيع لامسو

  )مريم()١٥(ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً 
تعال نقارن بينهما علـى   ..بعد أن سمعنا كلا المشهدين: بعد أن أى قراءته الخاشعة للنص القرآني، قال 
  .العقل والحكمة ضوء

، وهو آل عمران قصة نذر امرأة عمران ما فى بطنها الله محرراًسورة  تقدم على قصة البشارة فىلقد  ..أولا
  .لم يرد فى النص الإنجيلى

ليتمكن من خدمة المولود ذكرا أن يكون كانت ترجو ، مع أا مريمهي ، الإخبار بأا ولدت أنثىثم ورد 
  .النص الإنجيلىوهذا لم يأت فى الهيكل، 

سؤاله إياهـا عـن   ثم ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره  ،كفالة زكريا للمولودة مريمثم ورد 
  .بدوره لم يرد فى النص الإنجيلى ووه، مصدره

لا وجود كذلك وهذا  ،وبين قصة مولودة امرأة عمران ،القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لزكريا ثم إن
  .يلىله فى النص الإنج

  .وليس له ذكر فى النص الإنجيلى ،دعاء زكريا منصوص عليه فى القرآنثم إن 
   ..هذا ما ورد في سورة آل عمران من المشاهد التي لم ترد في الإنجيل

ما رتبه زكريا على هبة االله له وليا، وهـو أن  ، مما لم يجد نظيره في الإنجيل، فهو فى سورة مريم أما ما ورد
  .ل يعقوبيرثه ويرث من آ
  .وهو خوفه الموالى من ورائه ،السبب الذى حمل زكريا على دعاء ربهوفيها ذكر 

  . كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشياوفيها 
  .عليه سلام االله يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه حيا ،الثناء على المولود يحيى من أنه بار بوالديهوفيها 

أي أن القرآن جـاء بكـل هـذا     ..القرآن، ولم يرد له نظير في المشهد الإنجيلي وكل هذا مما اختص به
  ؟ !فكيف يصح أن يدعى اقتباسه من غيره ..الجديد
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، وجعل منها مدرسة تربويـة  القرآن صور الواقعة المقصوصة تصويراً أمينا كاملاًليس ذلك فقط، بل إن 
  .عميقة

  .ذكر لك منها ما يمكنك من المقارنة بين كلا النصينسأ ..وفوق ذلك خالف الإنجيل في بعض الأمور
  .زكريا عقوبة له من الملاكحصل لالصمت الذى يعتبر النص الإنجيلى أنت ترى 

 :..، وعلامة على هذه الاسـتجابة الصمت استجابة لدعاء زكريا ربهفيعتبر  ..لكن القرآن يخالف ذلك
ا تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاً واذْكُر ربـك كَـثيراً وسـبح بِالْعشـي     قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّ

  )١٠:مريم(قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلاثَ لَيالٍ سوِياً  ..)٤١:آل عمران(والْإِبكَارِ
  .كما ينص الإنجيلكان تكريما لزكريا، وليس عقوبة من الملاك الاعتبار ـ  ـ ذافالصمت 

  .ولكن المفسرين ينصون على ما نص عليه كتابنا: قلت
فإن كثيرا من مفسري المسلمين هم الذين حرفـوا   ..فلئن حرف الكتبة الكذبة كتبنا ..دعك منهم: قال
  .كتام

  .فقد وقع التحريف إذن في كلا الكتابين: قلت
  .فالنسخة الأصلية ضاعت ..تحريفنا لا يمكن تقويمه ..مع فرق عظيم: قال

  .فيمكن تقويمه لأن القرآن يقرأ في كل مكان، وبنفس الحروف التي كان يقرؤه ا محمد ..أما تحريفهم
النص الإنجيلى يحـدد مـدة   هو أن  ..هناك خلاف آخر مهم ..هذا الخلاف الأول: سكت قليلا، ثم قال

ثلاثة أيـام  صمته لم تتعد  ةمدعلى أن القرآن ، بينما ينص وج زكريا من الهيكل إلى يوم ولد يحيىالصمت بخر
  .بلياليهن بعد الخروج من المحراب

فكيف يبقى نبي صامتا لا يطيق الكلام كل هـذه   ..والنص القرآني ذا أكثر معقولية من النص الإنجيلي
  .المدة

ولكن لم لم يذكر القرآن قصصـا أخـرى بـدل هـذه     : ين، قلتبعد أن أى مقارناته بين كلا المشهد
  .إنه حينها يصبح كتابا مختلفا تماما ..القصص، فينفي عنه كل شبهة

نريـد   ..أنت وقومي وقومك نطبق على القرآن ما نطبقه على القصاص والروائيين ومنتجي الأفلام: قال
  .منهم إبداعا لا تربية

هكذا يقول المنطق العقلي الـذي   ..هذا اال بين أمرين لا ثالث لهماإن القرآن في : سكت قليلا، ثم قال
  :نتشبث به

هو بين أن يأتي بقصص يعرفها الناس، ويعرفون تواريخها، والمحال التي حصلت فيها، ليجعل مـن ذلـك   
  ..ميدان عبرة يربي على أساسه الناس

، وتاريخها، ومحالها، وينشغلون بكـل  أو بين أن يأتي بقصص جديدة، سيتيه الناس في البحث عن حقيقتها
  .١ذلك عن المعاني التي جاء القرآن لتقريرها
                                                

  .وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغيرها) ١(
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  هل ترى احتمالا آخر غير هذين؟: التفت إلي، وقال
ولكن لم اختار القرآن القصص الواردة في الكتاب المقـدس، لم لم   ..هذان احتمالان حاصران ..لا: قلت

  يختر غيرها؟
هو لـن   ..إن القرآن مقتبس من الهنود أو الفرس: نود أو الفرس لقلتملو اختار غيرها من قصص اله: قال

لأنه يعترف بـه كتابـا    ..ولكنه مع ذلك اختار القصص التي في الكتاب المقدس ..ينجو لا محالة من ااماتكم
ويعترف بما حصل فيه من تحريف، ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك التحريفات من جهـة   ..مقدسا من جهة

  .أخرى
وبعد ذلك، فإن تلك القصص حدثت على الأرض التي نزل فيها، أو قريبا منها، ولهذا ترى القرآن يـأمر  

وإِنَّ لُوطـاً لَمـن    :اسمع ما قال القرآن في لوط وقوم لوط ..بالاعتبار بتلك القرى التي لا تزال آثار هلاكها
 ينلسر١٣٣(الْم (عمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن ين)١٣٤ ( ابِرِيني الْغوزاً فجإِلاَّ ع)١٣٥ ( رِينا الآخنرمد ثُم)١٣٦ (

 ينبِحصم هِملَيونَ عرملَت كُمإِن١٣٧(و ( َلُونقعلِ أَفَلا تبِاللَّيو)وهو يقول عن غيرهم ..)الصافات()١٣٨:  ْقُل
  )٦٩:النمل(انَ عاقبةُ الْمجرِمينسيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَ

ولذلك لا مه القصص بقدر ما مه العبر التي يستفاد منها، ولذلك هو يخاطب  ..إن القرآن كتاب هداية
  .الناس بالقصص التي يعرفوا ليربيهم ا

  .ولكنه قد يخرج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة: قلت
إن أخـذ   ..ك تضعون للقرآن فخين إن نجا من أحدهما وقع في الآخرأنت وقوم ..أرأيت: ضحك، وقال
  .كاذب: سارق، وإن جاء بقصص أخرى لا تعرفوا قلتم: من قصصكم قلتم

والقرآن نبه إلى عدم أهمية البحث  ..نعم في القرآن قصص جديدة لتورايخ لا نعرفها: سكت قليلا، ثم قال
   ..فيها

أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهـف   :رآن يقص علينا قصتهم، فيقولالق ..فلنأخذ قصة أهل الكهف مثلا
إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا ) ٩(والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً 

ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُـوا  ) ١١(نا علَى آذَانِهِم في الْكَهف سنِين عدداً فَضرب) ١٠(رشداً 
ربطْنا علَى قُلُـوبِهِم إِذْ  و) ١٣(نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى ) ١٢(أَمداً 

هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا ) ١٤(قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السموات والأَرضِ لَن ندعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً 
وإِذْ اعتزلْتموهم ومـا  ) ١٥(فَمن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً  من دونِه آلهةً لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ

وتـرى  ) ١٦(م مرفَقـاً  يعبدونَ إِلاَّ اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمـرِكُ 
منه ذَلك ذَا طَلَعت تتزاور عن كَهفهِم ذَات الْيمينِ وإِذَا غَربت تقْرِضهم ذَات الشمالِ وهم في فَجوة الشمس إِ

وتحسبهم أَيقَاظاً وهم رقُود ) ١٧(من آيات اللَّه من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه ولياً مرشداً 
 هِملَيع تاطَّلَع لَو يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبالِ ومالش ذَاتينِ ومالْي ذَات مهقَلِّبنو ئْتللَماراً ورف مهنم تلَّيلَو

ليتساءَلُوا بينهم قَالَ قَائلٌ منهم كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ قَـالُوا   وكَذَلك بعثْناهم) ١٨(منهم رعباً 



 ١٥٤

فَلْيـأْتكُم بِـرِزقٍ منـه     ى طَعاماًربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَيها أَزكَ
إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحـوا  ) ١٩(ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداً 

نَّ وعد اللَّه حق وأَنَّ الساعةَ لا ريب فيها إِذْ يتنـازعونَ بيـنهم   وكَذَلك أَعثَرنا علَيهِم ليعلَموا أَ) ٢٠(إِذاً أَبداً 
  تلَن مـرِهلَـى أَموا عغَلَب ينقَالَ الَّذ بِهِم لَمأَع مهباناً رينب هِملَيوا عنفَقَالُوا اب مهرـجِداً    أَمسم هِملَـيـذَنَّ عخ

)٢١()هفالك(  
إم فتية مؤمنون ضحوا في سبيل إيمام يالحياة الهنية التي ينعم ا سـائر   ..ذا اكتفى القرآن من القصة

  .وقد جعلهم االله لذلك آية ..الناس، وأووا في سبيل إيمام إلى كهف جعله االله محل رحمة لهم
ة بالإيمان، وبعظمة إكرام االله لمن آوى ذا اكتفى القرآن ليملأ القلب بروعة الإيمان، وبعظمة ارتباط الفتو

  .إليه
   ..تصور لو أن الكتاب المقدس ذكر هذه القصة

وسيسمي كلبهم ويذكر من  ..سيذكر طول كهفهم وعرضه وعدد حجارته ومحل إقامته: ضحك، وقال
  .أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا الجميلة التي جاء القرآن ليملأ النفوس ا

اسمـع   ..ويخبر عن النفوس اادلة التي لا مها الحقائق بقدر ما مها التفاصـيل  ..االقرآن يخبر عن هذ
سيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْـبهم رجمـاً    :تعقيب القرآن لقصة أهل الكهف
مهنثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويراً   بِالْغاءً ظَـاهرإِلاَّ م يهِمارِ فميلٌ فَلا تإِلاَّ قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب
واذْكُر ربـك  إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه ) ٢٣(ولا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً ) ٢٢(ولا تستفْت فيهِم منهم أَحداً 

ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَة سنِين وازدادوا ) ٢٤(إِذَا نسِيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِي ربي لأَقْرب من هذَا رشداً 
ر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من ولـي ولا  قُلْ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السموات والأَرضِ أَبص) ٢٥(تسعاً 

  )الكهف()٢٦(يشرِك في حكْمه أَحداً 
ونقَلِّـبهم ذَات الْـيمينِ وذَات    :فقـد قـال فـيهم   ولكن القرآن ذكر تفاصيل لا أهمية لهـا  : قلت
  أهم من ذكر أسمائهم أو بلدام؟، فهل ترى في ذكر تقليبهم )١٨من الآية: الكهف(الشمالِ

  .لأن أسماءهم لا تغنيك شيئا، بل قد تجعل من قصتهم تاريخا لا محل للعبرة فيه ..أجل: قال
  وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال؟: قلت
فاالله الذي آوى إليه هؤلاء، وتركوا بيوم وقصورهم، امتدت إلـيهم   ..تفيدك معان شعورية عظيمة: قال
من طول النـوم علـى   حتى لا تتقرح جنوم ، فجعلت تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كل حين عناية االله
  .التراب

، وتشويقا لكل من ضحى تضحيتهم ..عنه بنون العظَمة تشريفاً لهم ةعبرممنسوباً إلى االله، ثم ذكرت ذلك 
  أكثر من هذا؟هل هنالك عناية ف

  .وا بذكر التفاصيل المرتبطة ذه القصةولكن المسلمين انشغل: قلتسكت قليلا، ثم 
ولكنهم في أثناء بحثهم ذلـك   ..وهم لا يختلفون عن الإسرائيليين تشوقا للتفاصيل ..المسلمون بشر: قال



 ١٥٥

وألفاظه التي تحمـل   ..القرآن تمثله حقائقه ..ولا المفسرون ..والقرآن لا يمثله المسلمون ..كانوا مخالفين للقرآن
  .حقائقه

  اسير؟والتف: قلت
وربما  ..هي فهوم بشرية محدودة تأثرت ببيئاا ..تلك كتب منها ما اقترب من القرآن ومنها ما ابتعد: قال

القرآن يوضـح ذاتـه    ..فلذلك لا يصح أن نحكم على القرآن من خلال المفسرين ..تأثرت بكتبنا وأساطيرنا
  ..بذاته

  



 ١٥٦

  شرائع القرآن
ولكن الأمر لا يتوقـف   ..لا بما رميت القرآن به من ذلكبل أراني خج ..أسلم لك كل ما ذكرت: قلت
   ..عند هذا
  .تقصد شرائع القرآن، واقتباسها من كتبنا المقدسة: قال

عورة أبيك وعورة أمك لا  (:اسمع ـ مثلا ـ ما ورد في التوراة من عد المحرمات من النساء   ..أجل: قلت
عورة أختك بنت أبيك أو . إا عورة أبيك. تكشف عورة امرأة أبيك لا. إا أمك لا تكشف عورا. تكشف

عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشـف  . أو المولودة خارجاً لا تكشف عورا، بنت أمك المولودة فى البيت
عورة أخت أبيك لا . عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورا إا أختك. عورا إا عورتك
إلى امرأته لا ، عورة أخت أمك لا تكشف إا قريبة أمك عورة أخى أبيك لا تكشف. ة أبيكتكشف إا قريب
عورة امرأة أخيك لا تكشـف   .إا امرأة ابنك لا تكشف عورا. عورة كنتك لا تكشف. تقرب إا عمتك
عورـا إمـا    ولا تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشـف ، وبنتها لا تكشف، عورة امرأة. إا عورة أخيك

 -٧ /١٨:سفر اللاويين( )ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورا معها فى حياا. إنه رذيلة. قريبتاها
١٨(  

ولا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساءِ إِلاَّ مـا قَـد    :ألا يتفق هذا تماما مع ما ورد في القرآن من قوله
حرمت علَيكُم أُمهـاتكُم وبنـاتكُم وأَخـواتكُم وعمـاتكُم     ) ٢٢(فَاحشةً ومقْتاً وساءَ سبِيلاً  سلَف إِنه كَانَ

ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللاَّت كُماتهأُمو تالأُخ اتنبالأَخِ و اتنبو كُمالاتخو أُمو  كُمـائنِس اته
ن فَلا جنـاح علَـيكُم   وربائبكُم اللاَّتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللاَّتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِ

الأُخ نيوا بعمجأَنْ تو لابِكُمأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبلائحيماً وحكَانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه لَفس ا قَدنِ إِلاَّ مي٢٣(ت (
لكُم أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم والْمحصنات من النساءِ إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَ

رغَي نِينصحم ياضرا تيمف كُملَيع احنلا جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسفَم ينحافسم  ـنم بِه مت
  ؟)النساء()٢٤(بعد الْفَرِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً 

إلا أنه لا بأس أن أناقشـك في   ..بل لا تكاد تذكر ..رة جدامع أن الأمثلة المرتبطة ذا الأمر محصو: قال
  .هذا الأمر

  أليس كذلك؟ ..أنت تسلم لي بأن في الإسلام شريعة تنتظم الحياة جميعا، بما فيها حياة الأسرة
  .لقد ورد في القرآن النصوص الكثيرة الضابطة لهذا ..بلى: قلت
ذا الجانب، فلم تذكر المحرمات من النساء، ألا يكون ذلك أرأيت لو أن الشريعة الإسلامية لم تم : قال

  تقصيرا منها؟
لا الشريعة الإسـلامية   ..بل هو تقصير كبير، فهذه ناحية مهمة ينبغي على كل شريعة أن تم ا: قلت

  .وحدها
لكتـاب  فهل تريد من الشريعة الإسلامية أن لا تعد الأم في المحرمات حتى لا نقول إا مقتبسة من ا: قال



 ١٥٧

  المقدس؟
  .الأم يتفق عليها الجميع ..لا: قلت
  والأخت؟: قال

  .هي كذلك: قلت
  والبنات؟: قال

   ..هن كذلك: قلت
   ..وهكذا كل المحرمات: قال

  .ولكن العجب في اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب المقدس: قلت
ة واضحة بين القـرآن والكتـاب   إن هناك فروقا كثير ..أنت نظرت إلى الألفاظ، ولم تتأمل المعاني: قال

  :المقدس، سأعدد لك بعضها، لتعرف أن التوافق في بعض الأمور لا يعني الاقتباس
تحـرم  ، وهي تحرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة، وهي لا تقيم شأنا للنسب من جهة الرضاعة التوراةف

تجعـل  ، وهي ل آخرين زواجهم قائملا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجا، وهي نكاح امرأة الأخ لأخيه
  .وهكذا ٠٠٠التحريم غالباً للقرابة من جهة غير الزوج مثل قرابة الأب الأم العم 

لا يحرم ، ويحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمة، ولا من الرضاعة ما يحرم من النسبفيحريم  أما القرآن،
يحرم نكاح المتزوجات فعلاً من آخرين زواجاً قائماً و ، وهنكاح امرأة الأخ لأخيه إذا طلقها أو مات عنها أخوه

أو قرابـة زوجتـه    ،يجعل التحريم لقرابة الزوج ممن حرمت عليه، وويطلق عليهن وصف المحصنات من النساء
  .أحياناً

   ..هذه فروق مهمة تنضم تحتها فروع كثيرة تجعل الأحكام مختلفة تماما بين الكتابين
، ولكني أردت ١أثبت لك فيه قيمة هذه الفروق، ولا المقاصد القرآنية منها ليس لدي الوقت الكافي الذي

فقط أن أثبت لك أن الاتفاق في بعض الأمور لا يعني الاقتباس وإلا لادعى كل متقدم أن كل متأخر مقتـبس  
  .منه

يقول لأهل بالإضافة إلى هذا، فإن القرآن يعترف بصحة ما في القرآن الكريم مما لم يمسه التحريف، بل هو 
وراةُ قُلْ فَأْتوا كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا لبنِي إِسرائيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه من قَبلِ أَنْ تنزلَ الت :الكتاب

ينقادص متا إِنْ كُنلُوهفَات اةروبِالت)٩٣:آل عمران(  
ين جمال التعبير القرآني عن المحرمية، وبين التعبير التـوراتي الموغـل في الفحـش    بالإضافة إلى هذا قارن ب

فـروق كـبيرة لا    ..والبذاءة وقارن ما ورد في القرآن من الاختصار مع ما ورد في الكتاب المقدس من التكرار
  ؟ !باساتشمل المعنى فقط، بل تعدوه إلى التراكيب اللفظية نفسها، فكيف تزعم بعد ذلك أن هناك اقت

                                                
  .للمؤلف) فقه الأسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) موانع الزواج(اب انظر التفاصيل المرتبطة ذا في كت) ١(



 ١٥٨

  بيئة القرآن
  وما روي من شعر جاهلي؟ ..علقاتهل قرأت الم: رآني مستغرقا فيما يقول، فسألني فجأة

  .ومن قومي من يزعم أن محمدا استلهم من ذلك الشعر ..هو شعر جميل ..أجل: قلت
بنا فمرة يسطو على كت ..فمحمد عندهم كلأ مباح، لا يعرف إلا السطو على غيره ..دعهم يقولون: قال

ومرة يسـطو  ليستلهم منها المعاني الرقيقة، التي تحوي تواريخ الماضي السحيق، ومرة يسطو على شعراء عصره، 
  .على العلوم التي سجلها أهل عصرنا ليزين ا كتابه، ويثبت أنه يحوي علوما من علوم االله

  فما الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟: قلت
  .وإنما أريد أن تخبرني بمضامينها ..ي من أشعارهملا أريد أن تقرأ عل: قال

وصف الابل أو الخيل، أو سير الليل، أو وصـف الحـرب، أو   هي لا تعدو الأغراض المعروفة من : قلت
   ..اشتملت عليه حيام وبيئتهمغير ذلك مما ووصف الروض، أو وصف الخمر، أو الغزل، 

  م؟أترى للبيئة التي عاشوها تأثيرا في نبوغه: قال
  .ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وبزهير إذا رغب ..أجل: قلت

ومنهم من ، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، من الشعراء من يجود في المدح دون الهجوولهذا أيضا نجد 
   ..، وهكذاظم من يجود في التأبين دون التقريومنه، دون التأبين ظيسبق في التقري

  هي بيئتهم؟ تأليس ..فلنرجع إلى بيئة القرآن: قال
  .هي بيئتهم بخيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها ..أجل: قلت
  هل ترى تأثير البيئة في القرآن؟ ..فاصدقني: قال

) ١٨(ف رفعت وإِلَى السماءِ كَي) ١٧(أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيف خلقَت  :ففي القرآن ..أجل: قلت
 تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِب١٩(و ( تحطس فضِ كَيإِلَى الأَرو)فالبيئة العربية واضحة في هذه  )..الأعلى()٢٠

   ..ولم يذكر البحار، بل ذكر الجبال ..بل ذكر الإبل ..فلم يذكر القرآن الزرافة ولا الغزلان ..الآيات
ونظر العبرة ينصرف إلى أقرب مذكور، أم أنك تريد  ..إا تدعوهم إلى النظر ..ألم تقرأ مقدمة الآية: قال

  .وكأن صنعة االله حكر على مكان دون مكان ..أن ينقلهم إلى حديقة الحيوانات ليتأملوا صنعة االله
الذي حجبك عن معناه، وننظر إلى غاية ذكرها في هذا النص، وغايـة ذكرهـا في   ) الإبل (فلنترك لفظ 

  ان؟تفهل هما متشا ..الجاهلي الشعر
   ..لاشك أما مختلفان، ففي الشعر الجاهلي نجد الوصف الطويل لها: قلت
  لم توصف؟: قال

  .ولعلهم يرون في ذلك الوصف بعض الوفاء لما تقدمه لهم الإبل من الخدمات ..هو تقليد ورثوه: قلت
  لم أمر بالنظر إلى الإبل؟ ..وفي القرآن: قال

  .على االله وعلى قدرات االله وعلى أفضال االلهللتعرف : قلت
ولا بد أن يستعمل ما عرفوه لينتقل  ..نعم هو استعمل عالمهم ..فالقرآن قد نقلهم من عالم إلى عالم: قال
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  .م إلى ما لم يعرفوه
فهو لا يذكر شيئا من تلك  ..فأنت تعلم أن قارئ القرآن لا يستطيع أن يعرف بيئة القرآن ..دعنا من هذا

  .البيئة، ولا شيئا من الأسماء التي اعتاد بلغاؤهم على ذكرها
   ..هذا صحيح: قلت
  ألست ترى فيه تأثير البيئة بعيدا؟ ..فلنعد للكتاب المقدس: قال

  ما تقصد؟: قلت
  .ألست تقرأ في الكتاب المقدس التفاصيل الطويلة المرتبطة بأنسام وحكامهم وحيام: قال

  ولكن هل تستدل ذا على ربانية القرآن؟ ..نها لا يغفل ذكرهحتى الصغير م ..أجل: قلت
  .ولهذا ترى القرآن يعبر بصيغة الإنزال ..فالقرآن مترل لا وليد بيئة ..أجل: قال

ولاد ألا ترى من العجب أن لا يذكر والد محمد ولا جد محمد ولا نسب محمد ولا أ: سكت قليلا، ثم قال
  محمد ولا أحبابه ولا أعداؤه؟

 ..يبدأ بنسب طويل للمسـيح  ..بل إن الإنجيل أول ما يبدأ ..ما نرى الكتاب المقدس يطفح بمثل هذابين
  .وهكذا كل الأسفار المقدسة لا تكاد تمر على صفحة منها إلا وتجد تأثير البيئة فيها عظيما

  .ولكن لست أدري لم تذكر هذا الآن ..كل ما قلته صحيح: قلت
فتزعمـون أن   ..فتنحجبون عن القرآن ببيئة القرآن ..ى ترتبط ذه البابلأنكم توردون شبها كثير: قال

  .فلما وصل إلى درجة النبوغ فيه ادعى أنه يوحى إليه ..محمدا تلقى العلم من غيره
النفس منه أشياء كثيرة إن شئت وفي  ..ولا نقصر في نشره ..وننشره ..نحن نقول هذا ..لا أكتمك: قلت

  .عن دفاعك هذا عن القرآن لك منها ما قد يصدك بحت
  .فاذكر لي ما تشاء: قال

  :غيرهمن تعلّم محمد 
إِنْ هو إِلاَّ وحـي  ) ٣(ما ينطق عن الْهوى  المسلمون يقولون بأن القرآن وحي االله، وأن محمدا :  قلت 
  .هذا الوحي ولكن ورد في الروايات ما يدل على أنه كان يستفيد من غيره في ..)النجم()٤(يوحى 

ثُم جعلْناه نطْفَـةً  ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الإنسانَ من سلالَة من طينٍ  :اسمع هذه الرواية المرتبطة ذه الآيات
عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُم  ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ) ١٣(في قَرارٍ مكينٍ 

 ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنشالمؤمنون()١٤(أَن(  
ولَقَد خلَقْنا الإنسانَ من   هذه الآية أملى علي رسولُ االله : زيد بن ثابت الأنصاري قاللقد حدث  

ط نم لالَةينٍ س إلى قوله:  رلْقًا آخخفقال معاذ ،:  ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت فضحك رسول االله ،
، ا ختمت  (:مم ضحكت يا رسول االله؟ قال: فقال له معاذ  ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت  

  .هكذا يكون الكذب وإلا فلا: ابتسم، وقال
  أدراك أن هذه الرواية مكذوبة؟وما : قلت
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بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك معاذ بـن   ازيدمن الثابت تاريخيا بالإجماع أن  ..أولا : قال
  .ا، بينما هذه السورة نزلت بمكةلأنه كان من سكا، بالمدينةأسلم جبل إنما 

فيما هو أدنى به لا يمكن ان يستدل جدا،  ضعيف، وهو جابر بن يزيد الجُعفيوثانيا هذه الرواية مروية عن 
  .من هذا
ويكون فى  ،كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ العرق يتصبب من جسدهمحمدا ثابت أن من ال ..بعد هذا ..ثم

فإذا انقضى الوحى أخذ فى ذكر وتلاوة ما نزل عليه من القرآن، وهذا ما تقرره كل كتـب   ،غيبة عمن حوله
  .السيرة

  .فى الإملاء على كاتب وحيه إلا بعد اكتمال نزول الوحىيبدأ لا أن محمدا وهذا يدل على 
تلتقى جميعها فى مواضع يكون الحديث فيهـا  ، تكررت فى القرآن تسع مرات تبارك االله  ثم إن جملة 

ه الَّذي خلَـق  إِنَّ ربكُم اللَّ :، وهذه مواضعها بالإضافة إلى الآية التي نحن بصددهاعن قدرة الخالق فيما خلق
 والشـمس والْقَمـر   السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثـاً 

 اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنوينالَمالْع بر)٥٤:لأعراف(..    َلـزي نالَّذ كاربت
تبارك الَّذي إِنْ شاءَ جعلَ لَك خيراً من ذَلك جنات   ..)١:الفرقان(الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراً

تبارك الَّذي جعلَ في السماءِ بروجاً وجعـلَ    ..)١٠:الفرقان(لَك قُصوراً تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعلْ
تبـارك   ..)٧٨:الرحمن(تبارك اسم ربك ذي الْجلالِ والْأكْرامِ  ..)٦١:الفرقان(فيها سراجاً وقَمراً منِيراً
ع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذيرءٍ قَديلَى كُلِّ ش)١:الملك(.. امهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كاربتو

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْـأَرض قَـراراً والسـماءَ بِنـاءً      ..)٨٥:الزخرف(وعنده علْم الساعة وإِلَيه ترجعونَ
وصوينالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نم قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُمر)٦٤:غافر (  

أَتـدعونَ بعـلاً وتـذَرونَ أَحسـن      :فقـد وردت في قولـه   ..أَحسن الْخالقينومثل ذلك جملة 
ينقالالْخ)١٢٥:الصافات(  

  ؟دون غيرها مما جاء فى بقية السور )المؤمنون(فلماذا تعلم محمد من كاتب وحيه آية 
أثبـت العلـم   فهي تذكر معان  ..فإن ما تحمله الآية من الإعجاز يرتبط بصدرها ..بالإضافة إلى هذا كله

حل خلق الإنسان من سلالة مـن  تصل بمرايالحديث المعاصر أا من أبرز آيات الإعجاز العلمى فى القرآن فيما 
  ..١طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة ثم يكون إنشاؤه خلقًا آخر

فلها نظام معين في القرآن يدل على تناسقه، فهو يذكر المغفـرة المرتبطـة بالرحمـة في     ..أما فاصلة الآية
وبذلك لا حرج في أن يرتبط بذكر القدرة هذا  ..ذاوهك ..مواضع، والعزة المرتبطة بالحكمة في مواضع أخرى
  .القول مع وروده الكثير في القرآن كما ذكرت لك

كنت أقرأ سورة المائدة ومعي : ـ وهو الراوية العربي ـ قصة في هذا تدل عليه، قال الأصمعي  وقد ذكر 
هما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه واللَّـه عزِيـز   والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدي :فقرأت هذه الآية، أعرابي

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل المثبتة لذلك في رسالة ) ١(
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يمكح)٣٨:المائدة( ، بدل فقلت  يمكح زِيزع ) يمحر كلام من هذا؟ فقلت  :فقال الأعرابي، سهواً )غَفُور
، الآن أصـبت : فقال ،كُيم واالله عزِيز ح :ثم تنبهت فقلت، واالله غفور رحيم :فأعدت، قال أعد .كلام االله

  .فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع ،يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع :كيف عرفت؟ قال :فقلت
  :أساطير الأولين

  .ولعلها أول ما ووجه به محمد من التحدي ..وهي قديمة قدم القرآن ..هناك شبهة أخرى: قلت
وغيره من أهل الجاهلية، وأثارها في  ١لنضر بن الحارث هي الشبهة التي أثارها في الجاهلية ا ..عرفتها: قال
وإنما أخذ بعضاً  ،ما جاء بجديد في القرآنمن أن محمد ، المستشرقون أمثال نورمان دانيال ومن نحا نحوهمعصرنا 

  . القرآنون من هذا الخليط كله فك، من اليهودية، وبعضاً من النصرانية، وبعضاً من قصص الفرس 
  .ه من الشبه الخطيرة التي لا يزال قومي يتعلقون اوهذ ..أجل: قلت
وهو دليل على أا شبهة ساقطة، لأن الإنسان في العادة يفـر مـن    ..لقد ذكر القرآن هذه الشبهة: قال

   ..الأقوال التي يرى فيها خطرا عليه
إِلَيك وجعلْنا علَـى قُلُـوبِهِم    ومنهم من يستمع :اسمع لما ورد في القرآن من تعلق المشركين ذه الشبهة

ي اءُوكى إِذَا جتا حوا بِهنمؤلَا ي ةا كُلَّ آَيورإِنْ يا وقْرو ي آَذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينوا أَككَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادج
 ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسإِنْ ه )٢٥:نعامالأ(..   ْذَا إِنثْلَ ها ماءُ لَقُلْنشن ا لَونعمس ا قَالُوا قَدناتآَي هِملَيلَى عتإِذَا تو

 ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسه)٣١:الأنفال(.. ينلالْأَو يراطقَالُوا أَس كُمبلَ رزاذَا أَنم ميلَ لَهإِذَا قو )٢٤:لالنح(.. 
 يلًاأَصةً وكْرب هلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت ينلالْأَو يراطقَالُوا أَسو )٥:الفرقان(..    ٍهِـينم لَّافكُلَّ ح عطلَا تو
أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبـنِين  ) ١٣(زنِيمٍ  عتلٍّ بعد ذَلك) ١٢(مناعٍ للْخيرِ معتد أَثيمٍ ) ١١(همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ ) ١٠(
)١٤ ( ينلالْأَو يراطا قَالَ أَسناتآَي هلَيلَى عتإِذَا ت)١٥()القلم..(   كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ ييو)ونَ  ) ١٠كَـذِّبي ينالَّذ

إِذَا تتلَـى علَيـه آَياتنـا قَـالَ أَسـاطير الْـأَولين       ) ١٢(تد أَثيمٍ وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ مع) ١١(بِيومِ الدينِ 
  )المطففين()١٣(

  علمت مصادر الشبهة، فما الرد عليها؟: قلت
إن هؤلاء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن المعاني العميقة التي يحويها القرآن بالجدل في الوسائل : قال

لو أم تأملوا غايات القرآن لعرفوا سر اختيار هذا النوع من القصص، والذي سماه القـرآن  و ..التي يستعملها
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِنْ كُنت من قَبلـه لَمـن    :أحسن القصص

ينلافالْغ )٣:يوسف (  
و ما توفرت فيه الواقعية بالإضافة إلى صلاحيته كنموذج سـلوكي رفيـع يمكـن أن    فأحسن القصص ه

  .يحتذى
                                                

كان قد ذهب إلى بلاد فارس، وتعلم من أخبار ونص على ذلك سعيد بن جبير، والسدي، وابن جريج وغيرهم؛ وقد )١(
من مجلس،   قد بعثه االله، وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام واسفنديار، ولما قدم وجد رسول االله  ملوكهم رستم

   باالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟: جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول
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أُولَئك الَّذين هـدى اللَّـه    :ولهذا لما ذكر القرآن أسماء الأنبياء الذين وردت مشاهد من حيام فيه قال
 هداقْت ماهدفَبِه)٩٠من الآية: الأنعام(  

ثم ذكر لهم من المشاهد الرفيعة ما دعاهم إلى سـلوك   ..م اسما غريبا لم يعرفوهأرأيت لو أن القرآن ذكر له
  أكانوا يقبلون؟ ..مثله

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعـوا مـنِ    :لقد ذكر القرآن هذا ..)افتراه  (:سيقولون حينها
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات   ..)٣٨:يونس(كُنتم صادقين استطَعتم من دون اللَّه إِنْ

ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو)١٣:هود(..   ـ  ي أَم يقُولُونَ افْتراه قُـلْ إِن افْتريتـه فَعلَ
بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما  ..)٣٥:هود(إِجرامي وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ

وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جـاءُوا   وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه..)٥:الانبياء(أُرسلَ الْأَولُونَ
  ) ٤:الفرقان(ظُلْماً وزوراً

وغيرها من الآيات، وهي تدل على أن هناك فريقا لا بأس به من أعداء محمد كانوا يتصورونه مفتريا لتلك 
  .القصص وغيرها، مختلقا لها

  .هما يتفقانلكن بغضهما لمحمد جعل ..لقد كان هناك فريقان متناقضان
 :هذا لا زالت الأيام تلد هذين الصنفين مـن النـاس   ناإلى يوم ..وهذان الفريقان لم يخلو منهما التاريخ

  .القائلين بابتداع محمد لدينه، والقائلين بنقله عن غيره
  :الأحبار والرهبان

  .مد من غيرهوهي ترتبط بتعلم مح ..لها أصل قديم، ولها فروع حديثة كثيرة ..هناك شبهة أخرى: قلت
إم يزعمون أن محمدا تلقى علومه التي بثها في قرآنـه مـن    ..وأعرف استغلال قومنا لها ..أعرفها: قال

  . ١أحبارنا ورهباننا
                                                

  :القائلون ذا اختلفوا فيما بينهم )١(
 كل من يؤرخ للنشاط الاستشراقي يؤكد أن أقدم دراسة استشراقية كانت بعنـوان ة، وفمنهم من ينسب مصادره إلى اليهودي

م على يد المستشرق اليهودي الألماني أبراهام جايجر، وقد نال عن دراسته ١١٣٤كان ذلك عام ، و)ماذا اقتبس محمد عن اليهودية(
  )١٧لم، صالمستشرقون والقرآن، عمر لطفي العا: انظر( تلك جائزة الدولة البروسية

ومن ثم اقتبس عـن  .. لتدمير المسيحية التي دد كيام ه اليهودكان على دين اليهود، وأرسل وهؤلاء يذهبون إلى أن محمدا 
  .كتبهم العقائد والشرائع والقصص

 كان مسيحياً من نصارى مكة، أعده ورقة بـن نوفـل   ا أكثرهم يخالف هذا الرأي ويزعم زعماً آخر وهو أن محمد ولكن
خـدعهم   لكـن محمـداً   . لإعادة الروح إلى المسيحية في الجزيرة العربية.. بالتعاون مع الراهب بحيرا وحداد رومي اسمه يسار

  .فادعى النبوة.. فأعجب بنفسه 
 ـ. في هذا الزمان يقولون فيما وافق القرآن به كتبهم، أنه مأخوذ منها بدليل موافقته لهـا المسيحية احدون من دعاة والج ا وفيم

وفيما لم يوافقها ولم يخالفها به أنه غير صحيح،  لأنه لم يوجد عندنا، وهذا منتهى مـا  . خالفها أنه غير صحيح بدليل أنه خالفها
سامي . والقرآن ليس دعوة نصرانية، د ٣٩-٣٢شوقي أبو خليل، ص. الإسلام في قفص الاام، د: انظر(  يكابر به مناظر مناظراً

  )١٦٥-١٣٩حسن عتر، ص. ي االله، دووح. ١١٧-٦٥عصاصة ص
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  :ومن الردود التي رد ا على هذه الشبه

بعـد الهجـرة بالعـداوة     من حكمة االله تعالى وتقديره، أنه لم يعلم في مكة يهودي واحد، واليهود استقبلوا محمداً أن . ١
  . صراحة
ومن غير ، إلى معلم كتابي واحد هبارصدوا ذهإن قريشاً أحرص من المنصرين على إثبات بشرية مصدر الوحي ولكنهم لم ي. ٢

إلى بيت معلم يعلمه دون أن يلاحظ ذلك أحد، فمكة المكرمة مدينة صغيرة المساحة، أحياؤها ـ بـل    الممكن أن يتردد محمد 
  . بيوا ـ معروفة لكل واحد من أهلها

ليه حضارات اليونان والصين وفارس والهند لم يكن في مكة أي كتاب ديني مدون، ولا مدرسة، ولا فلاسفة كما كانت ع. ٣
العرب قبل الإسلام، : انظر(كما أنه لم يعرف عن اليهود في كل الجزيرة العربية نبوغاً فكرياً ورقياً حضارياً، وفاقد الشيء لا يعطيه 

  )٤٢إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهودية في بلاد العرب، ص. ود. ٦/٨جواد علي . د
سن حالاً منهم، بل كانوا لا يملكون حتى التميز بشعر خاص م ـ على الأقل ـ، وهذا مـا يؤكـده     ولم يكن النصارى أح

من الصعب على الباحث أن يجد فرقاً .. لا يختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثنيين بشيء، فالمستشرقون من أتباع دينهم
ولهذا ذهب بعض المستشرقين إلى ان من الصعب التحدث عن وجـود   .كبيراً بين شعر الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثنيين

/ ٤، ١٦٦جواد علي، الفصل. العرب قبل الإسلام، د: انظر(شعر نصراني عربي له ميزات امتاز ا عن الشعر الوثني قبل الإسلام 
١٣١١(  
مرة وهو صغير مع عمـه أبي  : مرتين فقطلم يعاشر إلا قومه، ولم يثبت أبداً أنه خرج من مكة قبل البعثة إلا  ا محمدأن . ٤

  . طالب ومرة في تجارة خديجة وكان مرافقاً له غلامها ميسرة
إلى المدينة المنورة واحتكاكـه   الغالبية العظمى من القصص القرآني كانت في السور المكية، أي قبل هجرة الرسول أن . ٥

  .باليهود
دعوى النبوة، فلماذا لم ينتقوا أحداً من أهل يثرب أو رجلاً مـن القـريتين    لو كان للاتصال باليهود ذلك الأثر الكبير في. ٦

  عظيم، أو عبد االله بن أبي سلول ـ ليحمي دعوم بجاهه وماله؟
كما أن .. ن في القرآن الكريم قصصاً لأنبياء وسابقين لا يعرفهم أهل الكتاب، كقصة صالح وهود وشعيب عليهم السلامأ. ٧

ونفى رصلبه وقتله، وتبرئة الأنبياء مما افتـروه   فاصيل غير موجودة في كتبهم، كمعجزات سيدنا عيسى في القصص القرآني ت
  .  عليهم من خطايا وقبائح

  .معجزة القرآن الكريم البلاغية التي عجز العرب عن مضاهاا ـ يستحيل أن تكون من تعليم أعاجمأن . ٨
داد رومي لبعض حاجات بيته الطبيعية، وليس من المنطق أن يكون القرآن إلى ح محمد من غير المستغرب أن يجلس أنه . ٩

وهل الجلوس عند الحداد فيه مـن الراحـة   .. الذي أعجز العرب، قد ألقاه إليه ذلك الحداد في عجالة وهو جالس عنده في السوق
  .والاستعدادات النفسية والذهنية ما يؤهله للتعلم

، فأين كان معلموه المفترضون حين نزل عليه القرآن في غزواته، وهـو بـين   سبق للنبي أسباب الترول تنفي التعلم الم. ١٠
  ؟هل كانوا لا يرون إلا من قبل محمد .. أصحابه يجيب عن أسئلتهم

هـا  لا يمنع أن يوجد في القرآن الكريم ما يوافق ما سبق من كتب سماوية، فالقرآن الكريم لا يقول بأا كلها محرفة بل في. ١١
ومثله ما نسب إلى كتب جهلة اليهود والهراطقة مما ليس موجوداً في الكتاب المقدس المعتمـد   ،تحريف وفيها ما نجا من التحريف

  .حالياً
كتفضيل الجنس اليهودي وتكريمه على الناس بقبـول  .. مخالفة القرآن الكريم عقائد أساسية تميزت ا اليهودية والمسيحية. ١٢

  .ل، وكذلك أساس عقيدة النصارى من تثليث وفداء وخلاصعبادته الله عز وج
أن الإسلام ما هو إلا فرع من شجرة اليهودية أو النصرانية ـ المحرفة عن الإسلام ـ بل هي ذات   بوعلى هذا فلا يمكن القبول 

  .الرسالة وعين العقائد والمبادئ العامة التي دعا إليها الإسلام
. ١٩٧فضل عبـاس، ص . وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية، د. ١٤٧هود، السموءل، صود في إفحام اليهبذل ا: انظر(

شبهة أخذ نبينا محمد عن اليهود المواضيع المعينة في تأليف القرآن، إعداد الأستاذ عبد : ، وانظر١٨٥حسن عتر، ص. ووحي االله، د
  )ةموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسن: ، من موقعالرحيم الشريف



 ١٦٤

أبـو     خـرج   : اسمع ما حدث به الترمذي من ذلك، قال ..وفي التاريخ ما يدل على ذلك ..أجل: قلت
  هبطـوا فحلـوا      الراهب    على    أشرفوا    فلما    قريش    في أشياخ من    وخرج معه النبي    الشام    إلى    طالب 

  قال فهـم يحلـون    ،ولا يلتفت ،فلا يخرج إليهم ،وكانوا قبل ذلك يمرون به   الراهب    فخرج إليهم    رحالهم  
يد العالمين هذا رسول رب هذا س  (:قالف  فأخذ بيد رسول االله  ،حتى جاء الراهب    فجعل يتخللهم    رحالهم  

من العقبة    أشرفتم    إنكم حين  (:فقال ؟ما علمك    :قريش فقال له أشياخ من ، )العالمين يبعثه االله رحمة للعالمين 
ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه    خر    لم يبق شجر ولا حجر إلا 

فأقبل وعليه  ،أرسلوا إليه :فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال ،جع فصنع لهم طعاماثم ر، )مثل التفاحة 
 :فقال ،الشجرة عليه   فيء    فلما جلس مال  ،الشجرة   فيء  فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى  ،غمامة تظله
   ،الـروم    أن لا يذهبوا به إلى    يناشدهم    وهو  ،فبينما هو قائم عليهم :الشجرة مال عليه قال   فيء    انظروا إلى 

ما جـاء   :فاستقبلهم فقال الروم    فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من  ،إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه   الروم    فإن  
نا خـبره  وإنا قد أخبر ،فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس ،جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر :بكم قالوا

أفـرأيتم   :إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا قال :هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا :بعثنا إلى طريقك هذا فقال
بـاالله     أنشدكم    :فبايعوه وأقاموا معه قال :لا قال :أمرا أراد االله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا

   وزوده    بـلالا   وبكـر   اأب   وبعث معه    أبو طالب    حتى رده    يناشده    فلم يزل     ،أبو طالب   :أيكم وليه قالوا
   )من الكعك والزيت  الراهب 

  أهذا الحديث تستشهد به لإثبات نبوة محمد، أم لإلغائها؟: ابتسم، وقال
  .١فإن هذا الراهب هو معلم محمد ..بل لإلغائها: قلت
وهم أكثـر  ، وكيف يغيب عن قومه ..مه كل هذه العلومكم مكث محمد مع هذا الراهب حتى يعل: قال

  ؟أمر هذا الراهب الناس عداوة له
أنتم تستندون إلى نص يشهد فيه الراهب انطلاقا من الكتب التي عنده لمحمد بالنبوة، فتقلبـون الـنص،   

  .جميع من يعرفهوتحولون الراهب الشاهد إلى معلم، مع أن محمدا عاش أميا ومات أميا بشهادة القرآن، وبشهادة 
أم هـم   ..ن أولئك اوس الذين قدموا الهدايا للمسيح وسجدوا لهألك أحد من الناس  ذكرأرأيت لو 

  أيقبل عاقل ذلك؟ ..الذين لقنوه ما لقنوه
  .فالمسيح كان رضيعا، وأولئك كانوا عابرين ..فهذا افتراء لا يمكن قبوله ..أني لا أقبل ذلك لاشك: قلت
فقد كان صغير السن عندما ذهب به عمه إلى الشام، زيادة على أنه كان مجـرد   ..محمد وهكذا أمر: قال

  .٢في ذلك المحل الذي كان فيه الراهبسبيل عابر 
                                                

تعلم القرآن الكريم من راهب نصراني اسمه  أن محمداً الذي ذكر أمثال المستشرق نورمان دانيال  وقد أطلق هذه الشبهة)١(
  .بحيرى أو جرجيس أو سرجيوس 

  .وهم يعللون ذلك للتشابه بين بعض محتويات القرآن الكريم وكتب أهل الكتاب
لا    حديث حسن غريـب     هذا  « :قال  الترمذي  ا من جهة السند، فما أن بالإضافة إلى هذا كله، فإن في الحدود شكوك )٢(

  :إلا أن العلماء تعرضوا لرواته بالنقد» نعرفه إلا من هذا الوجه 
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  :وخرجوا منها بما ذكرت لك ..لقد درس المنصفون من قومنا هذه الأراجيف: سكت قليلا، ثم قال
أن يكون محمد قد قرأ الكتب الدينية اليهوديـة أو  إن من المستبعد  (:قال البروفيسور مونتجمري واطلقد 
   )ومن الأرجح أنه لم يقرأ أي كتاب آخر ..النصرانية

. إن قاعدة نبوة محمد من ناحية مبدأية هي نفس تجربة وأعمال أنبياء بني إسـرائيل (:هجسن.س.جوقال 
   )ومن الواضح أن تجربته كانت خاصة. لكنه لم يعرف شيئاً عنهم بشكل مباشر

إن من الواجب إدراج الحديث الشريف الذي يقول إن محمـداً   (:نوس. نوس وديفيد س. جون بال وق
وكانت الأولى بصـحبة عمـه أبي   ، تعلم اليهودية والنصرانية خلال رحلاته مع القافلة التجارية المتجهة للشام

لخديجة التي تزوجها فيما عاماً كموظف  ٢٥والثانية عندما كان عمره ، طالب عندما كان في سن الثانية عشرة
   )على أنه حديث غير مقبول، بعد

وقد ، مهما كان اللفظ، بحيرى أو بحيرى (لا أعرف ماذا أقول بشأن سيرجيوس  (:توماس كارلايلوقال 
أو كم من الممكن أن ، الراهب النسطوري الذي قيل إنه تحادث مع أبي طالب، )أُطلق عليه أيضاً اسم سرجيوس

لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل ، علم صبياً في مثل تلك السن يكون أي راهب قد
ولم يعرف لغةً غير لغته،  )عاماً على أكثر تقدير ١٢أو  ٩كان عمره إما (عاماً  ١٤كبير، فقد كان عمر محمد 

  ) وكان معظم ما في الشام غريباً وغير مفهوم بالنسبة له
ولكن هناك قرشيا  ..فبحيرا لا يمكن أن يكون هو معلم محمد ..كرته صحيحفإن كل ما ذ ..لا بأس: قلت

  .عربيا صريحا يمكن أن يكون هو معلمه
  ؟ورقة بن نوفلتقصد : قال

المؤرخ فقد قال فيها  ..لاشك أنك تعرفها ..الفرقة الأبيونيةوقد ظهر لي أن ورقة كان من  ..أجل: قلت
إنسان المسيح الفرقة الأبيونية التي كانت في القرن الأول كانت تعتقد أن إن  (:موشيم في الد الأول من تاريخه

فقط تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين وطاعة الشريعة الموسوية ليست منحصرة في حق اليهود 

                                                                                                                                 
أنا لا أحدث عن : سمعت أبا داود السجستانى يقول: فالفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج، قال فيه عبدان بن أحمد الأهوازى

كـان  : وقال فيه أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفى.. لأنه كان لا يفوته حديث جيد : لم؟ قال: قلت. ج فضل بن سهل الأعر
  .أحد الدواهى

كان يخطىء يتخالج فى القلب منه لروايتـه عـن   : ، و قال)الثقات(أما عبدالرحمن ابن غزوان، فقد ذكره ابن حبان فى كتاب 
  .ئشة قصة المكاكيكالليث، عن مالك، عن الزهرى، عن عروة، عن عا

حديثـه  : سألت أبى عن يونس بن أبى إسـحاق، فقـال  : أما  يونس بن أبي إسحق، فقد قال فيه عبد االله بن أحمد بن حنبل
كذا و : فأبوه يونس؟ قال: عن مثل عيسى يسأل؟ قلت: سألت أبى عن عيسى بن يونس، فقال: مضطرب، و قال فى موضع آخر

  .إلا أنه لا يحتج بحديثهكان صدوقا : كذا، وقال أبو حاتم
أما أبو بكر راوي الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري، فلا يوجد دليل واحد على أنه سمع حديثاً عن أبيه، وذلك لأنه تـوفي  

  .عاماً كما روى الإمام شمس الدين الذهبي ٦٣هـ عن عمر ناهز  ٤٢هـ بينما توفي والده أبو موسى الأشعري عام  ١٠٦عام 
  عاماً أو نحوها بعد وفاة أبيه مما يؤكد أنه كان صبياً وقتها فكيف حفظ هذا الحديث؟  ٦٤نه عاش وهذا يعني أ

  .وقد رفض الإمام أحمد قبول روايته، ويعتبره ابن سعد كاذباً ولا يؤخذ بقوله
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  .فقط، بل تجب على غيرهم أيضاً والعمل على أحكامه ضروري للنجاة
مل ويخاصمهم في هذا الباب مخاصمة شديدة كانوا يذمونـه ذمـاً   ولما كان بولس ينكر وجوب هذا الع

   )شديداً ويحقرون تحريراته تحقيراً بليغاً 
سبب فقدان النسخة العبرانية أن الفرقة الأبيونية التي كانت تنكـر   (:وقال جامعو تفسير هنري واسكات

إن الناصريين أو اليهـود الـذين    :ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتنة يروشالمن وقال البعض
  .دخلوا في الملة المسيحية حرفوا الإنجيل العبراني، وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة منه

إلى عقائد بعض الفرق الأبيونية الهرطوقية التي ادعت أن  ١)قس ونبي(ويشير أبو موسى الحريري في كتابه 
ألقى في صلبه شبهه على سمعان، وصلب سمعان بدلاً عنه، فيما المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة، فقد 

لأنه كـان غـير منظـور    . هو ارتفع إلى السماء حياً إلى الذي أرسله، ماكراً بجميع الذين مكروا للقبض عليه
   )للجميع 

التحليل والبحث والتنقيب واستخلاص الحقائق الخفيـة  بتقـديم الصـورة    وقد قدم كاتب بارع منا في 
يقية التي حاول كتاب السيرة إخفائها للعلاقة بين محمد والقس ورقة بن نوفل النصراني النسطوري وغـيره  الحق

  .من رهبان النصارى مثل الراهب بحيرى وغيره
كان يعمل علـى إعـداد   و ،يبدو أن ورقة بن نوفل وهو زعيم كنيسة مكة النسطوريةومن خلال كلامه 

فزوجه من بنت عمه  ،على ضالته المنشودةـ جدا   اذكيـ الذي كان  خلف له ليترأس الكنيسة وعثر في محمد
خـير   أبو طالـب وكان هو وخديجة و ،واعتنى بهنسطورية مثل ابن عمها،  وهي ،هي بنت عم ورقة، فخديجة

  .عضد وسند لمحمد في بداية دعواه
بمهاجمة محمد بدون بدأ القرشيون أبي طالب، موت خديجة وموت بعد ثم  ،ورقة فتر الوحيولهذا لما مات 

 ..وزوجته الثرية ماتـت  ،كبير الهاشميين مات ، وأبو طالبفورقة زعيم النصارى مات ،أن يجدوا من يقاومهم
  . فكانت الهجرة وجمع الفلول والعودة بقوة السلاح لفرض ما يريده

ونقاشات حول في هذه الفترة رأى محمد أنه سيفشل إن استمر في الدعوة النصرانية بما فيها من جدالات 
الديانتين وقد وجده عند أبي  ..عاد إلى الأصلفلهذا  ..والمسيح إله أم بشر أم غيره ،وهل هو ثلاثة أو واحد ،االله

  .بكل بساطة احين كان االله واحد ..المسيحية واليهودية إبراهيم
التي نالها على وكان يعلم عن ذلك من دروسه الكتابية  ،وهنا حاك قصة إسماعيل بن إبراهيم وأبو العرب

  .يدي ورقة وغيره
إم يؤكدون بذلك كل ما يذكره المسـلمون مـن    ..متى ينتهي قومنا من هذه المهازل: ضحك، وقال

  .تحريفنا لكتبنا
فرضـها  يإن هؤلاء العابثين الذين لم يعرفوا محمدا ولم يعرفوا القرآن لا يختلفون عن المحاكم البوليسية التي 

فترمي المستضعف البسيط بأنه يخطط لعملية انقلاب ضخمة ضد الامبراطور الـذي   ،الظلمة على المستضعفين
                                                

  .١٢٩ :قس ونبي )١(



 ١٦٧

  .يحكمه لسبب بسيط، وهو أنه مر ذات يوم على قصره، ورمى ببصره إليه معجبا بصورته
لتحطموا بـه صـرح    ..هو في حقيقته شاهد من شواهد النبوة ..تستغلون حادثا بسيطا ..هكذا تفعلون

  .النبوة
بينما أجمعت كتب التاريخ على أن أهل  ،١اتب بدعوى أنه كان في مكة نصارى وكنيسةمن أين أتى الك

المسيحية لصعوبة مبادئها على عقـولهم البدائيـة   وقد أعرضوا عن اعتناق  ،مكة كانوا وثنيين يعبدون الأصنام
  .من الدرجة الثانية ايهودتمنعهم أن يكونوا كما أم أعرضوا عن اليهودية لأن أنفَتهم وإباءهم البسيطة، 

 .وأما من تنصر من أحياء العرب فقوم من قريش من بني أسد بن عبـد العـزي   (:قال اليعقوبي في تاريخه
     ٢)منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزي و ورقة بن نوفل بن أسد 

ولا يوجـد   ،امع أن جميع المصادر تذكر قصة زواجهملمحمد ورقة هو الذي زوج خديجة ومن أخبره أن 
  فمن أين أتى الكاتب بزعمه؟ ..الموضوع لهذالورقة أي ذكر 

أنه لما بلغ محمد من العمر خمساً وعشرين سنة، سافر إلى الشام للمرة الثانية، في تجارة لقد نصت المصادر 
ذه المهمة إلى تخص خديجة بنت خويلد، وهي سيدة كانت توكل إلى الرجال أمر تجارا، وقد رغبت في إسناد ه
الصـادق  ( محمد، الَّذي عرف بين القوم بحسن الخلق، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، حتى اشتهِر عنه لقـب  

  . ، وصار موضع ثقة الناس واحترامهم)الأمين 
ميسـرة  وقد أرسلت معه خادمها ميسرة، فذهبا واتجرا بمالها وربحا ربحاً وافراً، ولما رجعا إلى مكَّة أخـبر  

سيدته بما رأى من غرائب شهِدها بصحبته محمداً في تلك الرحلة؛ فأُعجِبت خديجة بما سمعت، وأرسلت إليـه  
  .وكانت في الأربعين من عمرها، فقبل محمد وأرسل عمه يطلب يدها من أهلها ثمَّ تزوجها ،تخطبه لنفسها

ألم يكن له أبناء  ..؟!وكل له مهمة ترأس كنيسة مكةلماذا اختص ورقة بن نوفل محمداً من دون البشر ليثم 
ولماذا لم يؤلف قرآناً لنفسه بدلاً من أن  ..؟!أو أخوة أو أبناء أخوة أو أفراد عندهم علم أو أكثر قرابة من محمد

  ؟!يعطيه لغيره
عن ثم ذهب يبحث  ..ستين سنةطل يعبدها  ..يعبد الأصناملقد ظل طول عمره  ..ورقةألم تدرسوا سيرة 

أفضل دين هو ومجموعة من أصدقائه، وترددوا بين الشرك والنصرانية واليهودية، ثم استقر رأيه ورأي أكثـرهم  
  .ةمائة سنمحمد وكان عمر ورقة عند بعثة  ،فيةيعلى الحن

حـين  عائشة زوجه الحادث ببساطة هو ما اتفق المحدثون على روايته، وهو ما روته : سكت قليلا، ثم قال
الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى شيئاً إلا جاء مثل فلق ، من الوحي ا بدئ به رسول االله أول م: قالت

الليالي ذوات العدد قبل أن  ـ  أي يتعبد فيهـ   فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه ، ثم حبب إليه الخلاء ،الصبح
حتى جاءه الحق وهـو في غـار   ، ثلهافيتزود لمـ   زوجه ـ ثم يرجع إلى خديجة  ، يترع إلى أهله ويتزود لذلك

                                                
ولسنا نـدري  .. ر من كنيسة ودير على الانترنت أنه كان في مكة أكثمن غرائب كذب هؤلاء أم يزعمون في مواقعهم )١(

  .مرجعهم في ذلك
  . ١٥٧ /١ :تاريخ اليعقوبي)٢(



 ١٦٨

فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسـلني   ،ما أنا بقارئ فأخذني :فقلت: قال ف .اقرأ :فجاءه الملك فقال، حراء
اقْرأْ بِاسمِ ربـك   :ثم أرسلني فقال، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ما أنا بقارئ :اقرأ فقلت:فقال

 لَقي خ١(الَّذ ( ٍلَقع نانَ مالإِنس لَقخ)٢ ( مالأَكْر كبرأْ واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤ (  ا لَـمانَ مالإِنس لَّمع
 لَمعا رسول االله  ،)العلق()٥(ي فرجع لـوني   :فقـال ، فدخل على خديجة بنت خويلـد ، يرجف فؤادهزم

 :فقالت خديجـة ، لقد خشيت على نفسي :فقال لخديجة وأخبرها الخبر، روعفزملوه حتى ذهب عنه ال، زملوني
وتقرى الضيف وتعين علـى  ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكّل وتكسب المعدوم، ما يخزيك االله أبداً، كلا واالله

   .نوائب الدهر
، في الجاهليةتنصر  ؤاوكان امر ـابن عم خديجة  ـ   فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن عبد العزى

، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، وكان يكتب الكتاب العبراني
 فأخبره رسول االله  ؟يا ابن أخي ماذا ترى :فقال له ورقة، اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم :فقالت له خديجة

ليتني أكون حياً إذ يخرجـك  ، أنزل على موسى يا ليتني جذعاً هذا الناموس الذي :فقال له ورقة .خبر ما رأى
وإن  ،لم يأت رجل قط بمثل ما جئت بـه إلا عـودي  ، نعم :قال ؟أو مخرجي هم :فقال رسول االله  .قومك

  .وفتر الوحي ثم لم ينشب ورقة أن توفى، .يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً
يخ عن لقاء محمد لورقة، فكيف يبنى عليها كل تلك الجبـال  هذه هي الحادثة الوحيدة التي رويت في التار

  ؟ !١ من الأكاذيب

                                                
من بحيرا وورقة نذكر هذه الردود ملخصة على حسب ما ورد في  بالإضافة إلى ما ذكرناه من ردود حول تلقي محمد   )١(

  :كتب المسلمين من الرد على هذه الشبهة
ين بالكذب والخداع، ومن غير المعقول أن يكون أواخر عهد ناسكين متعبدين، تسهيل لناسكين المتعبدل االشبهة اامفي ن أ. ١

  .مهمة شخص مخادع يدعي أنه موحى له من عند االله
بل المنطق يقول إن . قصر الوقت الذي شاهدهما فيه، فما في القرآن من عقائد وشرائع وقصص تحتاج إلى فترة زمنية طويلة. ٢

تأليف قوانين وشرائع مماثلة لتلك الموجودة في القرآن الكريم، إلا بعد مكث سنوات طويلـة مـن    أي إنسان عادي، لن يستطيع
  . التعلم
  أين قريشاً منهما، ولماذا لم يحضروهما ليكونا دليلاً بين أيديهم على بشرية مصدر القرآن الكريم؟. ٣
الذين وصلتهم رسالة الإسلام، أن مـا في  .. حباشلم يصدر عن أي من ملوك النصارى العرب، أو الروم، أو القبط، أو الأ. ٤

  .القرآن الكريم مسروق من عندهم
  ليسهل عليهم المهمة؟ ،لماذا لم يستخدما رجلاً أغنى وأكثر جاهاً منه . ٥
وفي الأولى كان . عندما قابل بحيرا أول مرة تسعة أعوام، ولما تاجر لخديجة كان عمره خمسة وعشرين عاماً كان عمره . ٦

  .معه عمه، وفي الثانية ميسرة غلام خديجة
  هل كان لدى ورقة بن نوفل أي حصيلة علمية أو معرفية، تؤهله ليكون مصدر القرآن الكريم؟  . ٧
كيف يستطيع ورقة ـ وهو كبير السن ـ أن يصعد إلى الجبل الذي فيه غار حراء، رغم أن صعوده شاق علـى أشـد      . ٨

  الشباب قوة؟
  .بأنه كان يقابل ورقة، رغم أن ذلك الزعم أقوى من اام حداد رومي محمداً لم يتهم أي مشرك . ٩

  إلى أن بلغ من العمر عتياً، وهل كان يضمن أنه سيعيش ذلك العمر؟ لماذا تأخر ورقة في إعلان نبوة محمد . ١٠



 ١٦٩

فهناك من هو من أهل مكة، وقد كان محمد يزوره، ويتحدث إليه، ولا يبعد أن يكون قـد تلقـى   : قلت
  .عنه

مه بشـر لسـانُ الَّـذي    ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّ :تقصد مقالة المشركين من أعداء محمد: قال
 بِينم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي)١٠٣:النحل (  

إنما يعلمه بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، فقد ام قوم محمد محمدا أنه  ..أجل: قلت
  .يجلس إليه ويكلمهمحمد فربما كان غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، وهو 

لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء  ،أعجمي اللسانولكن القرآن أخبر أن هذا الرجل كان : قال
  ؟فكيف يمكن أن يتلقى تعاليم دين كامل من مثل هذابقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ منها، اليسير 

  لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مبِين :في افترائهم ذلكرادا عليهم  ولهذا ذكر القرآن
 ، احته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة، التي هي أكمل من معاني كلذا القرآن، في فَص فكيف يتعلم من جاء

  .من له أدنى مسكة من العقل هلا يقولهذا إن ! ؟كتاب نزل على نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي
إِنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِآيات اللَّه  :بل إن الرد القرآني لا يقتصر على هذا، فقد جاءت الآيات بعدها تقول

 يمأَل ذَابع ملَهو اللَّه يهِمده١٠٤(لا ي (مؤلا ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمونَ إِنبالْكَاذ مه كأُولَئو اللَّه اتونَ بِآين
)١٠٥()النحل(  

أصدق لقد كان محمد ـ بشهادة قومه ـ    ..فهل يمكن لمن ينقل مثل هذا الكلام أن يكون كاذبا على االله
بحيث  الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفًا بالصدق في قومه، لا يشك في ذلك أحد منهم

سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة  لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا لما
هرقل فما كان ليدع : فقال. لا: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ، كان فيما قال لهمحمد

  .١ويذهب فيكذب على االله ،الكذب على الناس
  :راء والبلغاءالشع
وأنـا   ..لقد ذكرت أن هذا الرجل لم يكن له من البلاغة ما يكفي لأن يتعلم منه محمـد  ..لا بأس: قلت

                                                                                                                                 
فقير؟ ولماذا لم تبعث قريش بفتياـا   أين باقي تلاميذ بحيرا وورقة؟ هل من المعقول أن لا يكون لهما إلا تلميذ واحد يتيم. ١١

  إليهما ليتعلموا؟
  . في كل حركاته وسكناته؟ إن في أسباب الترول رداً مباشراً على زعمهم هل رافق بحيرا وورقة محمداً . ١٢
قبـل   بعيد نزول الوحي عليه وهو في غار حراء، ، لكان أول من يذهب إليه لو كان لورقة ذلك التأثير على محمد . ١٣

  .أن يعود إلى بيته
  .وورقة، ولم يكن بينهما صداقة معروفة قبل البعثة لم يذكر التاريخ أن هنالك زيارات معتادة بين بيتي محمد . ١٤
وأحداثاً قبل الهجرة في  لم يزر بحيرا مكة ولا المدينة قبل أو أثناء البعثة النبوية، فكيف له أن يعرف ظروف بيئة الرسول . ١٥

.. كالغزوات والعلاقة مـع المنـافقين  : وبعد الهجرة. قف المشركين من الدعوة، وغيرها من أسباب نزول الآيات المكيةمكة كمو
شبهة أخذ نبينا محمد عن اليهود المواضيع المعينة في تأليف القرآن،   إعداد الأستاذ : انظر( وغيرها من أسباب نزول الآيات المدنية؟

  )موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة :، من موقععبد الرحيم الشريف
 .رواه البخاري وغيره) ١(



 ١٧٠

ولكن أليس من الممكن أن يكون محمد قد تعلم من الشعراء  ..فلم يكن للعيي أن يعلم البليغ ..أصدقك في ذلك
  والبلغاء الذين كانوا يملأون جزيرة العرب؟

 ..لقد كان سابقا لمحمد ..لاشك أنك تعرفه ..اتا في هذا لشاعر عربي مشهور هو امرؤ القيسأنا أروي أبي
   ..وقد نظم أبياتا فيها بعض قرآن محمد

  :اسمع ..أنا أحفظها جميعها
  دنـــت الســـاعة وانشـــق القمـــر   

   
ــر   ــبي ونفـ ــاد قلـ ــزال صـ ــن غـ   عـ

    
ــرت في أوصـــافه    ــد حـ ــور قـ   أحـ

   
  نـــاعس الطـــرف بعينيـــه حـــور   

    
  وم العيــــد بي في زينــــةمــــر يــــ

   
ــر   ــاطى فعقـــ ــاني فتعـــ   فرمـــ

    
ــك  ــاظ فاتــ ــن لحــ ــهامٍ مــ   بســ

   
ــر   فــــر عنــــي كهشــــيم المحتظــ

    
  وإذا مــــا غــــاب عــــني ســــاعة

   
  كانـــت الســـاعة أدهـــى وأمـــر   

    
  كُتــــب الحُســــن علــــى وجنتــــه

   
ــر   ــطراً مختصـ ــك سـ ــحيق المسـ   بسـ

    
ــدجى  ــري في الـ ــارِ تسـ ــادةُ الأقمـ   عـ

   
  فرأيـــت الليـــل يســـري بـــالقمر   

    
  بالضـــحى والليـــل مـــن طرتـــه   

   
  فرقـــه ذا النـــور كـــم شـــيء زهـــر

    
  قلــــت إذ شــــق العــــذار خــــده

   
  دنـــت الســـاعة وانشـــق القمـــر   

    
  لمن هذه الأبيات؟: ضحك، وقال

  .هي لامرئ القيس: قلت
  أي امرئ القيس؟: قال

  .صاحب المعلقة ..ذلك الشاعر الجاهلي ..ألا تعرفه؟: قلت
كيف لم توضع هذه الأبيات في ديوانه؟ وكيف لم يـذكرها   ..ول هذا؟أصاحب المعلقة يمكن أن يق: قال

  من اهتموا بشعره؟
وخصـص منـه    ،نآللمقارنة بين الشعر والقرطويلا  فصلافي كتابه عن إعجاز القرآن الباقلاني لقد عقد 
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هناك مثل هذه  ولو كان، وتعرض فيه بكل أمانة لمسألة الفرق بين الشعر والقرآن ،مرؤ القيساجزءا كبيراً لشعر 
  .الأبيات لرواها

بل هو يهين الشعر الجاهلي الـذي   ..أنا أجزم أن من أطلق هذه الشبهة لا علاقة له بالعربية، ولا بشعرها
  .وصل أوج قوته بمثل هذه الأبيات التي يتصور أن القرآن اقتبس منها

  ؟وزون في بعض أبياته شعر جاهليالمهل هذا الشعر السلس السهل غير ف
  :هذه الأبيات من معلقة امرئ القيس لترى الفرق بين القصيدتين اسمع

ــترِلِ   مــبٍ و ــرى حبي ــن ذك م ــك ــا نب   قف

   
ــلِ    ومخولِ فَحــد ــين ال ــوى ب الل ــقط   بِسِ

    
  فَتوضــح فَــالمقراة لَــم يعــف رسمهــا    

   
ــن جنــوبٍ وشــمأَلِ     تها مــجســا ن   لم

    
ــاته   ــر الآرامِ في عرصــ ــرى بعــ   اتــ

   
  وقيعانِهــــا كَأَنــــه حــــب فُلفُــــلِ

    
  كَـــأَني غَـــداةَ الـــبينِ يـــوم تحملـــوا

   
ــلِ     ــاقف حنظَ ــي ن ــمرات الحَ ــدى س   لَ

    
  وقوفـــاً بِهـــا صـــحبي علَـــي مطـــيهم

   
ــلِ  ــى وتجمـ ــك أَسـ ــونَ لا تهلـ   يقولـ

    
  ذه الأبيات القوية؟يقارن ذاك الشعر الركيك يمكن لذواقة للشعر أن هل 

 ..لكل شاعر قصائد قوية، وأخرى ضعيفة: كنت أدرك الفرق بين القصيدين، ولكني أبيت إلا أن أقول له
  .هذا مما لا يشك فيه

ثم  ،بل أتعجب من أن تروى هذه الأبيات ..وأنا لا أناقشك من هذا الباب ..صدقت في ذلك ..نعم: قال
  .مع أا كان يمكن أن تصبح سلاحا قويا في يد أعدائه ..دث عنهولا فيمن تح ..لا تذكر في ديوان الرجل

  أنت تتهم قومنا بوضع هذه القصيدة إذن؟: قلت
ولكنهم ربما وجدوها في كتب المتأخرين التي اشتهرت بالاقتباس من القرآن، فنسـبوها   ..لا أمهم: قال

  .لامرئ القيس
سلمين الكبار، لاشك أنك تعرفه، إنه الإمام المنـاوي  لقد ذكر هذه القصيدة عالم من علماء الم ..لا: قلت

   .ورد تلك الأبيات في سياق تعريفه لأمرؤ القيسلقد أ )فيض القدير شرح الجامع الصغير(ه كتابفي 
  أتعلم متى توفي هذا الرجل؟: قال

  وما علاقة ذلك ذا؟ ..لا: قلت
  فكيف تصله دون غيره؟ ،هـ١٠٢٩عام لقد توفي : قال

  .تتهم الرجل إذن مع كونه شارح أحاديث نبيكمفأنت : قلت
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الكثير من الشعراء ممن يحملون اسم امـرؤ  فهناك  ..أنا لا أمه بالوضع، ولكني أمه بعدم التحقيق: قال
  .، فلذلك قد يحصل الخلط في الأسماءوبعضهم إسلامي، بعضهم جاهلي  القيس

وهو ، الذي زعمتم أن هذه الأبيات تنسب إليه، مرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديفمن الجاهليين ا
قبـل   ٨٠قبل الهجرة الى سـنة   ١٣٠عاش من سنة وقد ، هو أشهر الشعراء على الإطلاق، بل شاعر جاهلي

  .، وهو بالتالي لم يلتق محمدا، ولم يعرفهالهجرة
ن لم يصـلنا  وهو مم ،وهو شاعر جاهلي اسمه امرؤ القيس بن جبلة السكوني ،مرؤ القيس السكونيومنهم ا

  .الكثير من شعره
مرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن عبد االله وهو شـاعر جـاهلي   امرؤ القيس الكلبي هو ومنهم ا

  .عاصر المهلهل بن ربيعة
  .شاعر جاهلي وصلنا القليل من شعرهوهو امرؤ القيس الزهيري وهو امرؤ القيس بن بحر الزهيري ومنهم 

وفـد  ، وقد الكندي امرؤ القيس بن عابس بن المنذرين حملوا هذا الاسم، فمنهم أما الشعراء المسلمين الذ
ومن شـعر   ،١وكان شاعراً نزل الكوفة ،ولم يكن فيمن ارتد من كندة ،فأسلم وثبت وعلى إسلامهمحمد، إلى 

  :امرئ القيس هذا
  قـــف بالـــديار وقـــوف حـــابس   

   
ــس   ــير آيــ ــك غــ ــأن إنــ   وتــ

    
ــفات  ــن العاصـــ ــت ـــ   لعبـــ

   
ــن ــات مـــ ــروامس الرائحـــ   الـــ

    
  مــــاذا عليــــك مــــن الوقــــوف

   
  الـــــــك الطللـــــــين دارس 

    
  يـــــا رب باكيـــــة علـــــي  

   
  ومنشـــــــد لي في اـــــــالس 

    
  يــــــا فارســــــاً: أو قائــــــل

   
  مــــاذا رزئــــت مــــن الفــــوارس

    
ــمعوا  ــوا أن تســـــ   لا تعجبـــــ

   
  هلـــك امـــرؤ القـــيس بـــن عـــابس

    
، مرؤ القيس الجاهليايات المنسوبة الى تلك الأبألا ترى كثيرا من أوجه التطابق بين : سكت قليلا، ثم قال

  وهذا الشعر؟

                                                
يا رسول االله إن حلف ذهـب  : بينتك وإلا فيمينه قال« :فقال للحضرمي وهو الذي خاصم الحضرمي إلى رسول االله  )١(

يا رسول االله : فقال امرؤ القيسمن حلف على يمين كاذبة ليقتطع ا مالاً لقي االله وهو عليه غضبان  :بأرضي فقال رسول االله 
  »  فأشهدك أني قد تركتها له« :قال» الجنة « :ما لمن تركها وهو يعلم أا حق قال
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  .ولكن لا يمكن أن تنسبها إليه رد الشبه ..هناك بعض التشابه بينهما ..أجل: قلت
فليس لديك من النصوص ولا من الأسـانيد ولا   ..ولا يمكن أن تنسبها أنت لامرئ القيس الجاهلي: قال

  .من أوجه الشبه ما يمكنك أن تعتمد عليه
  فلمن ننسبها إذن؟: لتق

يمـدح   قال ابن هرمةكما ١لشعر المنحوللقد شاع في الشعر ما يسمى با ..لا يجب أن ننسبها لأحد: قال
  :نفسه

  ولم تعجِزنيَ المدح الجياد    ولم أَتنحلِ الأَشعار فيها
  :في الانتحال وقد كان ذلك من العيوب الكبرى، كما روي من قول بعضهم

يب، كفَى ذاك عارافكيالمَش عدب ،يحالي القَوافأَنا وانت ف!  
  !كما قَيد الأُسرات الحمارا           وقَيدني الشعر في بيته

  :تأليف محمد
فقد نرى الرجل العبقري  ..ولا يتعجب من ذلك ..لم يبق إلا أنه من تأليفه الخاص: صمت قليلا، فقلت

  .علوم ما يظل غيره محتارا فيهمن عجائب العنه يخرج 
أَم يقُولُـونَ   :هذه شبهة قديمة ذكرها المشركون في معرض حرم لمحمد، وقد ذكرها القرآن، فقال: قال

راه بلْ هو الْحق أَم يقُولُونَ افْت :، وقال)٣٥:هود( افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ 
  )٣:السجدة(من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يهتدونَ 

لأم وضعوا في أنفسـهم   ..هي مهرب من المهارب ..٢وتلقفها عنهم الكثير من معاصري قومي وقومك
بكل حيلة للوصول إليه، ولا يهمهم في ذلك استعمال الصدق أو اسـتعمال  ورأوا أم لابد أن يحتالوا  ..هدفا

  .الكذب، ولا يهمهم في نتائج بحثهم أن يصلوا إلى الحق أم إلى الباطل
ومع أن كل ما في القرآن، وما في حياة محمد، يرد على هذه الشبهة إلا أني سأذكر لك الآن ما يبطل هذا 

  :ه ما سأدله عليك من طرق البحثلا يبطله الآن، ولكن يبطل ..الزعم
إلى كتب الأحاديث الـتي جمعـت   وارجع في ذلك  ..وأسلوب محمدأسلوب القرآن اذهب، وقارن بين 

فحديث محمد  :فستجد الفرق شاسعا بين الأسلوبين ..وكن صادقا في مقارنتك ..وقارا بالقرآن، أقوال محمد
ابة في صورها ومعناها المألوف لدى العرب كافة، بخلاف أسلوب تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهيم والتعليم والخط

  .القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب
                                                

ادعاه وهـو  : وتنحلَه. النحل في اللغة كما ذكر في لسان العرب وانتحل فلانٌ شعر فلان أَو قالَ فلان إِذا ادعاه أَنه قائلُه )١(
  .لغيره

ر الصحاح و نحلَه القول من باب قطع أي أضاف إليه قولا قاله غيره وادعاه عليه و انتحل فُلان شعر غيره أو قـول  وفي مختا
  . غيره إذا ادعاه لنفسه و تنحل مثله وفُلان ينتحلُ مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه

  .لوبون. بروس و د.د-يوليوس فلهاوزن  -ثال بيرسي هورنستاين المستشرقين من أموقد نصر هذه الشبهة الكثير من  )٢(
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بشرية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمـام  أنك أمام شخصية عند قراءة الحديث النبوي ثم إنك تشعر 
جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئـة   ها ذاتاأن مصدراالله، بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارىء من خلال آياته 

  .مصورة رحيمة لا تضعف حتى في مواضع الرحمة
أنا وأنت لنـا علاقـة باللغـة     ..فلو كان القرآن من كلام محمد لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء

حـدهما عـن   من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أ هأنونحن نعلم  ..والتعبير
  .الآخر اختلافاً جذرياً

   ..ونذهب إلى الغاية من نسبة ما ألفه إلى االله ..لنترك هذا
لقد كان أهل البلاغة يتمتعون عند العرب بمكانة رفيعة، ولو أن محمدا نسب القرآن إلى نفسه لنال مـن  

  .الدنيا أكثر مما نالها بنسبة القرآن إلى االله
مرتبة أسمى من مرتبة البشر، فأي مصلحة أو غاية لمحمد في أن يؤلف القرآن رفَع إلى بل إنه لو فعل ذلك لُ

  لغيره؟ ثم يكتفي بنسبته  ـ وهو عمل جبار معجزـ 
فلنذهب  ..إنه الوثيقة التي نتهم محمدا بأنه افتراها على االله ..ولنذهب إلى القرآن نفسه ..دعنا من كل هذا

   ..دق هذا الادعاءإليها، ولندرسها دراسة موضوعية لنرى مدى ص
سورة كاملة عنواا  ..بمثل هذا العتاب القاسي نفسه هل يمكن لرجل أن يفتري على ربه كلاما يعاتب فيه

وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى  ) ٢(أَنْ جاءَه الأَعمى ) ١(عبس وتولَّى  :اسمع ..تبدأ بتوجيه العتاب لمحمد) عبس (
وأَما من ) ٧(وما علَيك أَلاَّ يزكَّى ) ٦(فَأَنت لَه تصدى ) ٥(أَما من استغنى ) ٤(ر فَتنفَعه الذِّكْرى أَو يذَّكَّ) ٣(

  )عبس(١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(جاءَك يسعى 
فَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَـك الَّـذين   ع :التي تقول لههل يمكن أن يفتري مثل هذه الآية 

 بِينالْكَاذ لَمعتقُوا ودص )٤٣:التوبة(  
 وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم :هل يمكن أن يفتري محمد مثل هذا العتاب

  ) ١٦١:آل عمران(توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ 
ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّـه   :ومثل هذا العتاب

 يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي)٦٧:لأنفال (  
ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكين ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما  :ومثل هذا العتاب

  ) ١١٣:التوبة(تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 
  ) ٦٨:لأنفال(من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم  لَولا كتاب :ومثل هذا العتاب الشديد
وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه  :ومثل هذا العتاب الشديد

ا اللَّهم فْسِكي ني ففختو  كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم
م اللَّه ركَانَ أَمطَراً وو نهنا موإِذَا قَض هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِينمؤلَى الْمكُونَ عولاًلا يفْع )٣٧:الأحزاب (  

يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضات أَزواجِك واللَّه غَفُور رحـيم   :ومثل هذا العتاب
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)١:التحريم (  
، االله بل إن القرآن يحوي ديدات صريحة شديدة للمفترين على االله، فكيف يجسر محمد أن يفتري علـى 

  وهو يعتقد خطر الفرية على االله؟
فَمنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب  :هل يمكن أن يكون قائل هذا الكلام مفتريا وكاذبا على االله: اسمع وأنبئني

للَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى ا ..)٩٤:آل عمران(من بعد ذَلك فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه  ..)٢١:الأنعام(إِنه لا يفْلح الظَّالمونَ

و ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملائكَةُ باسـطُو أَيـديهِم   شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَ
   ـتكُنو ـقالْح ـرغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ   ـهاتآي ـنع م

فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته أُولَئك ينالُهم نصيبهم مـن   ..)٩٣:الأنعام(تستكْبِرونَ
لُّوا عنا وشهِدوا علَـى  وا ضالْكتابِ حتى إِذَا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُ

رِينوا كَافكَان مهأَن فُسِهِمأَن)٣٧:لأعراف(..   لا ـهإِن هبِآيات كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم
ه كَذباً أُولَئك يعرضونَ علَى ربهِـم ويقُـولُ   ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّ ..)١٧:يونس(يفْلح الْمجرِمونَ

ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَلا لَع هِمبلَى روا عكَذَب ينلاءِ الَّذؤه ادهالْأَش)١٨:هود (  
ديـد  بل هو يخص محمـدا بالته  ..بل إن القرآن فوق ذلك كله لا يكتفي بالتحذيرات العامة من الافتراء

ثُـم  ) ٤٥(لَأَخذْنا منه بِـالْيمينِ  ) ٤٤(ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ  :اسمع ..والوعيد إذا ما افترى على االله
 ينتالْو هنا من٤٦(لَقَطَع ( اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم)٤٧)الحاقة(  

 افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِما تفيضونَ فيه كَفَى بِـه أَم يقُولُونَ  :واسمع
 يمحالر فُورالْغ وهو كُمنيبنِي ويا بهِيدش)٨:الأحقاف(  

عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك وإِنْ كَادوا لَيفْتنونك  :واسمع هذا التهديد الخطير
إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ) ٧٤(ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا ) ٧٣(خليلًا 
لَا ت ا ثُميرصا ننلَيع لَك ٧٥(جِد )النحل(  

  ؟ !ذه الصورة الشديدة ثم يوجه العتاب إلى نفسه ،الكتابمثل هذا فهل يعقل أن يؤلف محمد 
كانـت  بل من شأا أن تحفزه إلى القول، شديدة كانت تترل بمحمد نوازل فقد  ..بالإضافة إلى هذا كله
لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، ولكن كانت تمضي الليـالي  لأن يجد حلا، وحاجته القصوى تلح عليه 

  .ولا يجد في شأا قرآناً يقرؤه على الناسالطوال، والأيام 
سيرد عليهم غداً على أمل أن يـترل  فأجاب بأنه  ،ل عن أهل الكهفئأن سفي أول الإسلام قد حدث ل

  .الوحي لم يترل ولكن ،الوحي بالرد
   ..بين من خلالها استحالة أن يكون القرآن من مفتراسمع القصة لتت

سـلوهم عـن   : بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم
. محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله؛ فإم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبيـاء 
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إنكـم أهـل   : ، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقـالا محمدالمدينة، فسألوا أحبار يهود عن فخرجا حتى قدما 
سلوه عن ثلاث نأمركم ن، فإن أخـبركم  : فقالت لهم: قال. التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا

هبوا في الدهر الأول، مـا  سلوه عن فتية ذ: بِهِن، فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقَول فَروا فيه رأيكم
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارا، مـا  . كان من أمرهم؟ فإم قد كان لهم حديث عجيب

كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقـول،  
  .فاصنعوا في أمره ما بدا لكم

حتى قدما على قريش، فقالا يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد،  فأقبل النضر وعقبة
فسألوه عمـا  : يا محمد، أخبرنا: فقالوامحمدا، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم ا، فجاءوا 

خمس عشرة محمد ومكث ولم يستثن، فانصرفوا عنه،  ) أخبركم غدا بما سألتم عنه (:محمدأمروهم به، فقال لهم 
وعدنا محمد غدا، واليوم : حتى أرجف أهل مكة وقالوا ليلة، لا يحدث االله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل

مكثُ الوحي عنه، وشق عليه محمد وحتى أحزنَ . خمس عشرةَ قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه
بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر  ند االلهما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه من ع

ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما  :'، وقول االله ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف
   ١)٨٥:الاسراء(أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً

إِلَّا أَنْ يشاءَ ) ٢٣(ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا  :عليه حينها ما ورد في القرآن من قوله لقد نزل
   )الكهف()٢٤(اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نسِيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشدا 

هل سيبقى طول هذه المدة لا يفتري كذبا يستر به نفسه، ويرد به  ..كان كلاما لمحمد أرأيت لو أن القرآن
  الأراجيف عنه؟

  .لعل محمدا في ذلك الحين لم تكن لديه المعلومات الكافية، فانتظر حتى اجتمعت: قلت
بل سأذكر لك بدل  ..لن أجادلك في هذا ..لكن لا بأس ..ما أسرع ما تجدون المخارج: ضحك، وقال

سأذكرها بطولها لتعيش معناها، ثم تتخيل نفسك في ذلـك   ..ذلك حادثة لا يمكن أن يسكت من حصلت له
  .الموقف

اسمـع   ..بل نزلت على أساسها أحكام شرعية، لن أطيل عليك ..وهي حادثة صحيحة صرح ا القرآن
فأيتهن خرج سـهمها  ، ائهإذا أراد سفرا أقرع بين نس كان رسول االله  : ، قالت٢الحادثة كما روا عائشة

وأنـا أحمـل في   ، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، خرج ا معه ؛ وإنه أقرع بيننا في غزاة  فخرج سهمي
ودنونا مـن المدينـة آذن ليلـة    ، وقفل، من غزوته تلك فسرنا حتى إذا فرغ رسول االله  .وأنزل فيه، هودج

فلمست ، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، يشحتى جاوزت الج، بالرحيل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل
فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه ؛ وأقبل الرهط الذين كانوا ، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، صدري

                                                
  ).١٥/١٢٧(رواه الطبري في تفسيره )١(
  .٦/٤١٦: ، النسائي٢/٩٤٢: البخاري: انظر الحديث في  )٢(
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وهم يحسبون أني فيه ؛ وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن ، فرحلوه على بعيري، فاحتملوا هودجي، يرحلونني
فحملوه ؛ وكنت جاريـة  ، نأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودجاللحم ؛ وإنما 

  .حديثة السن ؛ فبعثوا الجمل وساروا
، فوجدت عقـدي  (:قالت، ثم تحكي ما حصل بعد هذا التصرف البسيط مع ما يحمله من المعاني الجليلة

وظننـت أـم   ، فتيممت مترلي الذي كنت فيـه ، وليس فيه أحد منهم، فجئت مترلهم، بعدما استمر الجيش
ثم  .سيفقدونني فيرجعون إلي ؛ فبينما أنا جالسة غلبتني عيناني فنمت،  وكان صفوان بـن المعطـل السـلمي   

 .فأتاني فعرفني حين رآني، فأصبح عند مترلي ؛ فرأى سواد إنسان نائم، فأدلج، قد عرس وراء الجيش .الذكواني
فخمرت وجهي بجلبـابي ؛ واالله مـا يكلمـني    ، استيقظت باسترجاعه حين عرفنيف .وكان يراني قبل الحجاب

فانطلق ، فركبتها، فوطى ء على يديها، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته، بكلمة
  .حتى أتينا الجيش، بعد ما نزلوا معرسين، يقود بي الراحلة

ولكن النفوس المريضة تأبى إلا أن تنشر غلها وحسـدها،  ، يلهفهذا هو الموقف جميعا بكل ملابساته وتفاص
  .وكان الذي تولى كبر الإثم عبد االله بن أبي بن سلول، فهلك في شأني من هلك:قالت

ثم تذكر موقف محمد بعدما أشيع عنها ما أشيع، وهو موقف المتأني المتثبت الذي لا يسـتعجل حـتى في   
فاشتكيت ا شهرا ؛ والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا ، المدينةفقدمنا : إخبارها بما قيل عنها، قالت

إنما يـدخل  ، اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي  ، أشعر
فخرجت أنا وأم ، ولا أشعر بالشر حتى نقهت، ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني منه ؟كيف تيكم:فيسلم ثم يقول

وأمرنا أمر العرب ، قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف مسطح
حين فرغنـا   -وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، فأقبلت أنا وأم مسطح .الأول في التبرز قبل الغائط

أتسبين رجلا شـهد   .بئسما قلت:افقلت له !تعس مسطح:فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت .من شأننا نمشي
فـازددت مرضـا إلى   ، فأخبرتني بقول أهل الإفك ؟وما قال:فقلت ؟يا هنتاه ألم تسمعي ما قال:فقالت ؟بدرا

  .مرضي
فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول االله : ثم تتحدث موقفها بعدما سمعت بما يتحدث الناس به عنها، فقالت

 فـأذن لي  .وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلـهما ، تي أبويائذن لي أن آ:فقلت ؟كيف تيكم:فقال ،
فواالله لقلما ، يا بنية هوني على نفسك الشأن: فقالت ؟يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به:فقلت لأمي، فأتيت أبوي

 ولقد تحـدث النـاس   !سبحان االله:فقلت .كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها
   .ثم أصبحت أبكي .فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم:قالت ؟ذا

 فدعا رسول االله  : قالت، ثم ذكرت موقف محمد وهو في تلك الحالة، وهو موقف التحري والاستشارة
 .اق أهلـه حين استلبث الوحي يستشـيرهما في فـر   -رضي االله عنهما  -علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 

هم أهلك :فقال أسامة .وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله:قالت
والنساء ، يا رسول االله لم يضيق االله عليك:وأما علي بن أبي طالب فقال .ولا نعلم واالله إلا خيرا، يا رسول االله
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هل رأيت فيها شـيئا   .أي بريرة:بريرة  فقال لها ا رسول االله  فدع:قالت .وسل الجارية تخبرك، سواها كثير
لا والذي بعثك بالحق نبيا إن رأيت منها أمرا أغمصه  عليها أكثر من أا جارية حديثة السـن  :فقالت ؟يريبك

  .من يومه فقام رسول االله  :قالت .فتأتي الداجن  فتأكله، تنام عن عجين أهلها
واستعذر من عبد االله بن  (:ي أظهره على الملأ قبل أن يتحدث إلى عائشة قالتثم تذكر موقفه العام والذ

فواالله ما علمت على أهلـي إلا   ؟من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي:فقال وهو على المنبر .أبي بن سلول
 ـ:قالت .وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا .خيرا عد بـن  فقام س

وإن كان من ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه .يا رسول االله أنا واالله أعذرك منه:فقال -رضي االله عنه  -معاذ  
وكـان  ، وهو سيد الخزرج -رضي االله عنه  -فقام سعد بن عبادة  .إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك

فقـام   .لا تقتله ولا تقدر على ذلـك ، ت لعمر االلهكذب:فقال لسعد بن معاذ .رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية
، لنقتلنـه  -لعمر االله  -كذبت :أسيد بن حضير رضي االله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة

علـى   ورسول االله  ، حتى هموا أن يقتتلوا -الأوس والخزرج  -فثار الحيان  .فإنك منافق تجادل عن المنافقين
   .يحفظهم حتى سكتوا ونزل فلم يزل، المنبر

ثم تبين كيف واجهها محمد بعد تلك الفترة الطويلة من التأني والانتظار، وهو لا يجزم بأي قرار لا نحوهـا  
وبكيت يومي ذلك لا يرقأ  (:ولا نحو غيرها، فلما تبين له ما تبين من أمر عائشة حصل ما ذكرته عائشة بقولها

وقـد  ، فأصبح أبواي عندي .يلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنومثم بكيت ل .ولا أكتحل بنوم، لي دمع
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امـرأة   .حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، بكيت ليلتين ويوما

 ولم، ثم جلس، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول االله   .فجلست تبكي معي، فأذنت لها، من الأنصار
، فتشهد حين جلس، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء، يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها

فإن كنت بريئة فسيبرئك االله تعالى، وإن كنت ألممـت بـذنب    .أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا:  ثم قال
  .اب االله تعالى عليهفإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب ت، فاستغفري االله تعالى وتوبي إليه

 فلما قضـى رسـول االله    : وقد كان لهذا الحديث تأثيره الشديد الإيجابي في نفس عائشة حيث قالت
واالله مـا  : قـال ، فيما قال أجب عني رسول االله :فقلت لأبي ، مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة

واالله ما أدري مـا أقـول   :قالت، فيما قال  أجيبي عني رسول االله:فقلت لأمي أدري ما أقول لرسول االله 
إني واالله أعلم أنكم سمعتم حديثا :فقلت .وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن:قالت لرسول االله  

ولئن اعترفت  .إني بريئة لا تصدقوني بذلك:فلئن قلت لكم .وصدقتم به، واستقر في نفوسكم، تحدث الناس به
فَصبر جميلٌ  :فواالله مما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال .لتصدقنني، لم أني منه بريئةلكم بأمر واالله يع

  ) ١٨:يوسف(واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ
وأنـا  ، ثم تحولت فاضطجعت على فراشي (:ثم تتحدث عن خاتمة هذا الاختبار الذي حصل لها، فقالت

ولكن واالله ما كنت أظن أن يترل االله تعالى في شـأني   .وأن االله تعالى مبرئي ببراءتي،  بريئةواالله حينئذ أعلم أني
وحيا يتلى ؛ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم االله تعالى في بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يـرى  
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حتى أنزل ،  خرج أحد من أهل البيتولا، فواالله ما رام مجلسه .في النوم رؤيا يبرئني االله تعالى ا رسول االله  
فكان أول كلمة تكلـم  ، وهو يضحك، فسري عنه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء االله تعالى على نبيه  

واالله لا :فقلت قومي إلى رسول االله  : فقالت لي أمي .يا عائشة احمدي االله تعالى فإنه قد برأك:ا أن قال لي
إِنَّ الَّذين جاءُوا بِالْإِفْـك عصـبةٌ    :تعالىفأنزل االله  . تعالى، هو الذي أنزل براءتيولا أحمد إلا االله، أقوم إليه

كُمنم )العشر الآيات)١١:النور.  
هذا الموقف الخطير الذي تعرض له محمد لا يستحق أن يفتري من أجله بعض الآيات ليدحض أن هل ترى 

  ؟تلك الفضيحة التي ينشرها خصومه في مهدها
   ..الموقف لم ينته هنا

فجعل لهم من العقوبة ما لا تقوم معه أي  ..لو كان القرآن افتراء من محمد لأنزل جميع غضبه على هؤلاء
على كـل مـن    ..ولكنه لم يفعل ذلك، واكتفى بما أنزل عليه من الحد، وهو حد يطبق على الجميع ..عقوبة

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتوا   :ه القرآن في قولهيقذف رجلا أو امرأة من غير بينة، وهو ما نص علي
  ) ٤:النور(ونَبِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُ

  ..بل إن الموقف لم ينته هنا
هؤلاء الذين تقولوا في زوجة محمد، والتي هي ابنة أبي بكر، كان يتلقى المعونـة مـن أبي   تصور أن أحد 

ولَا يأْتلِ أُولُـو   :اسمع ..فلما تكلم في شأن ابنته قطع عنه المعونة، فترل القرآن يأمر بإعادة المعونة إليه ..بكر
بي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ مونَ الْفَضبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو يناكسالْمى و

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغأَنْ ي)٢٢:النور(  
  هل يمكن أن يكون هذا الكلام من افتراء بشر؟

ولعلهم لم  ..ون مثل هذه الافتراءات لا يعرفون القرآنهؤلاء الذين يطلق: التفت إلي، فرآني صامتا، فقال
  .يقرؤوه مرة واحدة في حيام

 ـاستطاع قرآن بشري أن وإلا فكيف   نيؤدي ذلك الدور الخطير الذي عجزت جميع الكتب المقدسة ع
  ؟ !أدائه

دون أي  الإعجاز المتكامـل أن يأتي بذلك ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ الذي مي كيف استطاع ذلك الأُ
على مدى الأزمان المتفاوتـة والبيئـات   تناقض، فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم 

  المختلفة؟
لمعاملات والحروب ونظرته المفصلة ل ..والإنسانإن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة 

  . صنع محمد، لما كان محمد بشراًوالزواج والعبادات والاقتصاد لو كانت من 
إن هذه التنظيمات تعجز عن القيام ا لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مهما أُتيح لهـا مـن   

أن يأتي ـ وأياً كانت ثقافته  ، أياً كانت عبقريتهـ رجل واحد  فكيف يستطيع  ..المراجع والدراسات والوقت
  بكل ذلك؟
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  :نواح إعجازية أقرت لها العلوم المختلفةثم ماذا عما في القرآن من 
   ؟)٣٠:النازعـات( والْأَرض بعد ذَلك دحاها  ..أن الأرض كروية بشكل بيضويمن أعلم محمدا ب
وجعلْنا من الْمـاءِ كُـلَّ شـيءٍ حـي أَفَـلا يؤمنـونَ        ..أن الحياة ابتدأت من الماءمن أعلم محمدا ب

)؟)٣٠:الانبياء   
   ؟)٤٧:الذريات(والسماءَ بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ   ..وتوسعهنظرية انتشار الكون من أعلم محمدا ب
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْـأَرض كَانتـا رتقـاً      ..نظرية الانفجار الكبيرمن أعلم محمدا ب

قْنا فَفَتماه)٣٠:الانبياء (  
فَمن يرِد اللَّه   ..أن كمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيهامن أعلم محمدا ب

صا يمجاً كَأَنرقاً حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملامِ ولإِسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي  كاءِ كَـذَلمي السف دع
  )١٢٥:الأنعام( يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لا يؤمنونَ 

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيـرِ عمـد     ..أن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاءمن أعلم محمدا ب
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآيات لَعلَّكُم  ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ

  )٢:الرعد(بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ 
  :الشياطين

  .بقي مصدر أستحيي من ذكره، ولولا أن لي دليلا عليه ما ذكرته: قلت
   ..في الحقفلا حياء  ..لا تستحي: قال

 بالتعاليم التي وردت في لمحمدلا يمكن للشياطين إذا ما أرادوا أن يوحو لأحد أن يوحوا : رآني صامتا، فقال
  .القرآن

يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلالاً طَيباً ولا تتبِعـوا   :هل يمكن للشياطين أن تترل مثل هذا الكلام
يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولا تتبِعوا   ..)١٦٨:البقرة(لشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِينخطُوات ا

بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوخ)٢٠٨:البقرة(..  رأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش   اللَّـهـاءِ وشبِالْفَح كُم
يملع عاسو اللَّهلاً وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي)٢٦٨:البقرة(..      فَـلا ـاءَهيلأَو فـوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن

نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخت)١٧٥:آل عمران(..  نآم ينوا  الَّذكَفَـر ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ي
يعـدهم    ..)٧٦:النساء(يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب   ..)١٢٠:النساء(راًويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرو
بغضاءَ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْ والْأَزلام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

فَلَـولا إِذْ    ..)٩١-٩٠:المائـدة (في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلاة فَهلْ أَنتم منتهونَ
وا يا كَانطَانُ ميالش ملَه نيزو مهقُلُوب تقَس نلَكوا وعرضا تنأْسب ماءَهلُونَجمع)٤٣:الأنعام(..   منِي آدا بي

وا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمننفْتلا ي  قَبِيلُـهو وه اكُمري ها إِنهِمآت
لْنعا جإِن مهنورثُ لا تيح نونَمنمؤلا ي ينلَّذاءَ ليلأَو يناطيا الش)٢٧:لأعراف(..   طَانيالش نم كغَنزنا يإِمو
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يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن)٢٠٠:لأعراف(..  َّذَكت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينوا إِنَّ الَّذر
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعـدتكُم    ..)٢٠١:لأعراف(فَإِذَا هم مبصرونَ

 تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم مـا أَنـا   فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلا
  )٢٢:ابراهيم(اب أَليمبِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّالمين لَهم عذَ

  هل يمكن للشيطان أن يترل مثل هذه التحذيرات من نفسه؟
  .وهي تصرح بما تحاول بعقلك أن ترده ..ني أروي رواية في ذلكولك: قلت
  ؟ !فما أولعكم بالأساطير ..اذكر الحكاية: قال

 فلما وصـل إلى  ، كان يقرأ فى الصلاة بالناس سورة النجملقد ذكرت المراجع الكثيرة أن محمدا : قلت
تلـك   (:أضـاف إلى هـذه الآيـات   ) الـنجم ( )٢٠(الْأُخرى  ومناةَ الثَّالثَةَ) ١٩(أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى 

  ) وإن شفاعتهن لترتجى ،العلى١الغرانيق
سجد معهم من كان وراءهم بل  ،وسجد كل من كانوا خلفه من المسلمين ،ثم سجد ،ثم استمر فى القراءة

  .السباب وتراجع عما كان يوجهه إليها من ،إن محمداً أثنى على آلهتنا: ، وقالوامن المشركين
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى  :وقد ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات

  )٥٢:الحج(ه عليم حكيمأَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته فَينسخ اللَّه ما يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم اللَّه آياته واللَّ
فكل الروايات التي رويت ا أضعف من أن يسـتدل   ..٢أول ما يرد هذه القصة أا لم تصح سندا : قال

إن مثل هذا يستدعي التواتر، فكيف يؤيد بالضعاف التي لا تصلح سندا لقضـية   ..ا في مثل هذا الأمر الخطير
  .بسيطة، فكيف بقضية خطيرة كهذه

ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيـق ومـا    (:الذي استندوا إليه في هذه الرواياتابن كثير  لقد قال
أى قصـة   ـولكنـها    ..كان من رجوع كثير ممن هاجروا إلى الحبشة ظنا منهم أن مشركى مكة قد أسلموا

   )ولم أرها مسندة من وجه صحيح  ،من طرق كثيرة مرسلةـ الغرانيق  
  )من وضع الزنادقة  (:ة عن هذه القصة فقالوقد سئل ابن خزيم

   )ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق ، هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل (:وقال البيهقي
فكذب بحت لم يصلح . وان شفاعتهن لترجى، وان الغرانيق العلا: والحديث الذي فيه (:وقال ابن حزم

   )إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد ، من طريق النقل ولامعنى للأشتغال به
وسـجد فيهـا    ،فسـجد   ،قرأ سورة النجممحمدا روى البخارى فى صحيحه أن بالإضافة إلى هذا فقد 

                                                
  .الأصنام ؛ وكان المشركون يسموا بذلك تشبيها لها بالطيور البيض التى ترتفع فى السماء: المراد بالغرانيق)١(
، )١٩:لنجم) (أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى :لما نزلت هذه الآية : عن سعيد بن جبير قالالروايات الواردة في ذلك ما روي من )٢(

إنه لم يـذكر  : فقال المشركون، فسجد رسول االله ، »تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترجى « :فقال قرأها رسول االله 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في ) :فسجد المشركون معه، فأنزل االلهآلهتهم قبل اليوم بخير، 

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيإلى قوله) ٥٢:الحج) (أُم:  ةيري موا فكَفَر ينالُ الَّذزلا يو
  ) ١٢٠/  ١٧( أخرجه ابن جرير ) ٥٥:الحج) (منه حتى تأْتيهم الساعةُ بغتةً أَو يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ
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وقد روى هذا الحديث من طـرق كـثيرة    )الغرانيق(المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيها حديث 
  .ليس فيها حديث الغرانيقأخرى 

  دهم دليل على صدق تلك الرواية؟أفلا يكون في سجو: قلت
، فقد أورد هذا الاحتمال، وقـال  لوسيوهو العلامة الأ ..لقد أجاب بعض محققي المسلمين عن هذا: قال
إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم، و : وليس لأحد أن يقول (:ردا عليه

وا سجدوا لدهشة أصابتهم و خوف اعتراهم عند سماع السورة لمـا  يجوز أن يكون: إلا لما سجدوا، لأننا نقول
وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا هم أَظْلَم ) ٥١(وثَمود فَما أَبقَى ) ٥٠(وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى  :'فيها من قوله 

فاستشعروا نـزول   ..إلى آخر الآيات )النجم()٥٤(اها ما غَشى فَغش) ٥٣(والْمؤتفكَةَ أَهوى ) ٥٢(وأَطْغى 
وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطـير و  ، مثل ذلك م، و لعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه 

جمع كثير، و قد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع 
بعد ذلك كمـا  ) حم السجده(، فقد نزلت سورة ا توهموه، و لا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه م

فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى " الإتقان"ذكره السيوطي في أول . جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس
أمسك على فم رسـول االله  ) ١٣:فصلت(اعقَة عاد وثَمودفَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ ص :فيها
وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم  ،كيف (:، و ناشده الرحم و اعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صبأ و قال

وابن عساكر في حديث طويـل   )الدلائل(وقد أخرج ذلك البيهقي في  ) يكذب؟ فخفت أن يترل بكم عذاب
   )عبداالله  عن جابر بن

فإن كانت القداسة في شيء  ..لماذا لا تعود للسورة وتقرؤها بتدبر لترى الحقائق التي تحملها ..ثم بعد هذا
فالربانيـة   ..ولا يمكن أبدا أن تصير كلمات المفسرين كلمات مقدسة ..فهي في القرآن، لا في كتب المفسرين

  .لا للفهوم البشرية المدنسة ..لكلمات االله المقدسة
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  ـ مصادر الكتاب المقدس ٢
ها قد انتهينا من عرض القرآن على العقل والحكمة لنعرف ربانية مصدره الـتي لا  : تنفس الصعداء، وقال
ذلك الذي يحمل أهله سيوف العـدواة للقـرآن،    ..ولنرجع إلى الكتاب المقدس ..يمكن أن يجادل فيها مجادل

وأن الكتاب المقدس الذي بأيديهم هو  ..مقدس إلا كتامكتاب يوجد ويروحون يفخرون على العالم بأنه لا 
  .١كتاب االله الوحيد للبشرية

  .أسمع قومي يقولون هذا، ويفخرون به ..نعم: قلت
أتـراهم   ..كيف يحجرون االله على أن يتكلم غير الكلام الذي عندهم؟ ..االله؟  عأهذا من الأدب م: قال

   ..م أي كلام إلا الكلام الذي يرضيهمبحيث لا يتكل ..يضعونه في الحجز الإجباري؟
قُلْ لَـو   :اسمع ..في القرآن توجد آيات كثيرة تبين عدم محدودية كلام االله ..المسلمون يقولون غير هذا

 ..)١٠٩:الكهـف (له مدداًكَانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْ
ات اللَّه إِنَّ اللَّه ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نفدت كَلم :واسمع

يمكح زِيزع)٢٧:لقمان (  
ومـتى   ،القائلون بأن االله يتكلم لمن يشاء، وبما يشاء ..قيلاأيهما أقوم : أخبرني على ضوء العقل والحكمة

ثم لا يتكلم معهم إلا الكلام الذي يؤيد العنصرية الـتي   ..أم القائلون بأن االله لا يتكلم إلا لبني إسرائيل ..يشاء
  .تفوح ا عقائدهم وعبادام
بطائفة واحدة من الناس، فيدللها  هل يمكن لخالق هذا الكون أن يهتم: وقل لي ..انظر إلى الكون الواسع

  .لا قيمة لها ولا أهمية ..رغم جرائمها، ويشرفها بأنبيائه وكلماته، ويترك الأمم الأخرى كالكلاب
  .وليس فينا أي عنصرية ..نحن المسيحيين نعتقد إنسانية الإنسان: قلت
المقدس كتبه بعض القوميين  إن الكتاب: لو قلنا ..ولكنها في كتابكم ..قد لا تكون العنصرية فيكم: قال
  .لم نبعد

لنرى هل يمكن أن يكون مصدر هذه الأسفار جميعا  ..وسنستعرض الكتاب المقدس كما استعرضنا القرآن
  .مصدرا مقدسا

                                                
  .هذا ما يشيعه المسيحيون في مواقعهم التبشيرية الكثيرة) ١(



 ١٨٤

  مصادر العهد القديم
  .فلنبدأ بأسفار العهد القديم: قلت
   ..كما قارنا القرآن ا ..فلنبدأ ا، ولنقارا بالقرآن: قال

حتى قـال بعضـهم في    ..فلا تجد سورة ولا آية إلا وتتحدث عن االله وتصفه ..يكثر من ذكر االله القرآن
   )إن االله تجلى في القرآن لعباده ليعرفوه(:القرآن

  وفي عهده القديم؟ ..فهل تجد هذا في الكتاب المقدس
سـورة مـن سـور     ولنجر مقارنة بينه وبين ..ونعتبره كسورة من سور القرآن ..لنفتح سفر إستير مثلا

  :وأنا سأمارس نفس الأسلوب ..تفعلون هذا مع القرآن مأنت ..القرآن
هو احشويروش الذي ملك من الهند الى كوش على مئـة  .وحدث في ايام احشويروش  (:إنه يبدأ هكذا

انه في تلك الايام حين جلس الملك احشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشـن    ٢ وسبع وعشرين كورة
في السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي وامامه شرفاء البلدان   ٣القصر 

وعند انقضاء هذه   ٥. حين اظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته اياما كثيرة مئة وثمانين يوما  ٤ ورؤساؤها
لى الصغير وليمة سبعة ايام في دار جنة الايام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير ا

بانسجة بيضاء وخضراء واسمانجونية معلّقة بحبال من بز وارجوان في حلقات من فضة واعمدة   ٦. قصر الملك
وكان السقاء من ذهـب    ٧. من رخام واسرة من ذهب وفضة على مجزع من ت ومرمر ودر ورخام اسود

لم يكـن  .وكان الشرب حسـب الأمـر    ٨. كي بكثرة حسب كرم الملكوالآنية مختلفة الاشكال والخمر المل
ووشـتي الملكـة     ٩. غاصب لانه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته ان يعملوا حسب رضا كل واحد

في اليوم السابع لما طاب قلب الملـك    ١٠ عملت ايضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك احشويروش
وبزثا وحربونا وبغثا وابغثا وزيثار وكركس الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي بالخمر قال لمهومان 

ان يأتوا بوشتي الملكة الى امام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها لاـا    ١١  الملك احشويروش
ان فاغتاظ الملـك جـدا   فأبت الملكة وشتي ان تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصي  ١٢. كانت حسنة المنظر
لانه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين .وقال الملك للحكماء والعارفين بالازمنة  ١٣. واشتعل غضبه فيه
وكان المقربون اليه كرشنا وشيثار وادماثا وترشيش ومرس ومرسنا ومموكـان سـبعة     ١٤  .بالسنة والقضاء

  )١٤-١/١:إستير() لسون اولا في الملكرؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويج
ويمضي السفر كما تمضي حكايات ألف ليلة وليلة لا يتحدث عن االله ولا يعرف به، فكيف تعتبر هـذا  

  ؟كتابا مقدسا
  .إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بني إسرائيل: قلت
لقد ولد له ولد واحـد   ..هولكنك لن ترى لها أي أثر في كتاب ..لقد مر محمد بظروف خطيرة جدا: قال

وحصل أن كسفت الشمس يوم موته حتى ظن الناس  ..بعد النبوة، كان هو الولد الوحيد الذكر، ومات الولد
اسمع الحديث لترى الفرق بين  ..لكنه لم يستغل الحادثة، ولم يترل فيها أي قرآن ..أا كسفت بسبب موت ابنه
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  :الكتابين
  النبي فقام إبراهيم مات يوم  االله رسول عهد على الشمس سفتانك: قال االله عبد بن جابرحدث 

ثم رفع رأسه فاقترأ قراءة هـي  ، ثم ركع نحوا مما قام، فاقترأ فأطال القراءة، وأربع سجدات ركعات ست فصلى
 رفع رأسه ثم، ثم ركع نحوا مما قام، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ قراءة دون الثانية، دون القراءة الاولى

ثم انحدر بالسـجود  ، ثم قام فركع ثلاث ركعات كل ركعة دون التي قبلها، فانحدر بالسجود فسجد سجدتين
ثم تقدم حتى كان في مقامه فقضـى  ، فتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء، وقد كان تأخر في صلاته

وإما لا ، مس والقمر آيتان من آيات االلهيا أيها الناس إن الش :الصلاة حين قضاها وقد أضاءت الشمس فقال
ما من شئ توعدونه إلا وقد رأيته في  :ثم قال، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا حتى تنجلي، ينكسفان لموت بشر

  .١صلاتي هذه
   ..اذهب إلى القرآن هل ترى فيه تلك المأساة العظيمة التي حصلت للمسلمين، وهم يؤذون في مكة

  .لطائف، فلم تترل آية واحدة في سب أهل الطائف ولا في لعنتهملقد ضرب محمد في ا
 ..فلم تترل آية واحدة تخبر عن ذلك الموقف الشديد ..ته بسنين حوصروا فيها وجوعواومر محمد مع عشير

  أتدري لم؟
  لم؟: قلت
ل السلوك إليه، وهو لذلك يهتم بالتعريف باالله وبيان سبي ..لأن القرآن للبشرية جميعا، لا لفئة محدودة: قال
  .تواريخ القومية التي تفوح من الكتاب المقدسالولا يهتم ب

  .أرانا نا عنه ..لنرجع إلى سفر إستير
من الأسفار المهمة التي تحكى  هذا السفراليهود يعتبرون هل تعلم علاقة هذا السفر بالقومية الإسرائيلية، إن 

التي كـانوا يقرؤوـا في   ) مجلوث(لمعروفة في العبرية باسم تاريخهم القومي، وقد وضعوه في الأدراج الأربعة ا
  .كل سفر في حينه ومناسبته، المناسبات القومية

الذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات تـذكاراً  و ،وآخر هذه المناسبات هو عيد الفوريم كما يسمونه
  .لخلاصهم من ازرة التي أعدها هامان لإفنائهم كشعب

بمعنى قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد مـن اليـوم   ) فورا ( نسبة إلى ) فوريم ( العيد وقد سمى هذا 
  .وقد شاع الاحتفال ذا العيد بطقس معين، المناسب لتنفيذ مذبحته

وفي المساء حيث يبدأ أول اليوم الرابـع عشـر   ، فكان عليهم أن يصوموا في اليوم الثالث عشر من آذار
كان ) هامان ( ولما يصلون في قراءم لذكر اسم  .د العبادة المسائية يقرأون سفر إستيروبع ،يجتمعون في امع

وفي اليوم التالي كانوا يعـودون ثانيـة إلى     )ليمحى اسم ذلك الشرير  (:كل جمهور المصلين يصرخون قائلين
  .٢ياثم يصرفون النهار بالفرح والبهجة وتقديم الهدا .امع لإتمام فرائض عبادة العيد

                                                
  .ابن جريره روا) ١(
  .٦٩٩تحت كلمة فوريم ص ١٩٦٤انظر أيضاً قاموس الكتاب المقدس طبعة بيروت )٢(
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  .إذن هذا كتاب قومي، فلماذا يدرج ضمن الأسفار المقدسة
  فأنت تذهب إلى أن هذا السفر مدسوس في الكتاب المقدس كما يقول الهراطقة؟: قلت
الكتاب المقدس هو كلام االله المقدس،  ..فإن أكثر ما في الكتاب المقدس مدسوس ..لو شئت الصدق: قال

  .فة من صفات البشرولا ينبغي لكلام االله أن يحمل أي ص
لترى الفرق العظـيم بـين    ..أو أي سفر شئت ..وقارا بسفر إستير ..اختر أي سورة من سور القرآن

الكلمات المقدسة التي تصدر من مصدر علوي، وبين الكلمات المدنسة التي تنتشر من القوميات الـتي تمتلـئ   
  .بالزهو الكاذب

ارنة بسفر إستير، وهي ـ من حيث عنواا ـ تدل علـى    اقرأ سورة الطلاق مثلا، وهي سورة قصيرة مق
  :ولكنك تجد فيها مثل هذه النصوص ..وهو مسألة قد لا تحتاج إلى الحديث عن االله، أحكام الطلاق

الْعدةَ واتقُوا اللَّه ربكُم يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا  :تبدأ السورة ذه الآية
 اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم نوهرِجخلَا ت ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نمو

   )١:الطلاق(بعد ذَلك أَمرا  نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ
وهي تحث على تقوى االله، وتنـهى   ..إن هذه الآية الأولى وحدها تحتوي على اسم االله وحده أربع مرات

  .عن تعدي حدوده، من دون أن تخل بذكر مسألة مهمة من مسائل الطلاق
وليس  ..كر الله، ولو مرة واحدةإن سفر إستير كله ليس فيه ذ ..قارن هذه الآية وحدها بسفر إستير جميعا

فيه أي حث على التقوى، ولا أي ي عن تعدي حدود االله مع أنه يفوق هذه الآية أضعافا كثيرة من حيـث  
  .الحجم

  :بل لتقارن من خلالها الكتاب المقدس جميعا ..اسمع باقي السورة لتقارن ا سفر إستير
 نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغةَ فَإِذَا بادهوا الشيمأَقو كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم

رخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّها ل٢(ج (ح نم قْهزريثُ لَـا  وي
واللَّائي يئسن من ) ٣(قَدرا  يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ

للَّائي لَم يحضن وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهـن أَنْ يضـعن   الْمحيضِ من نِسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ وا
ذَلك أَمر اللَّه أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنـه سـيئَاته   ) ٤(حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا 

 مظعيا ورأَج ٥(لَه(   أُولَـات إِنْ كُنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضلَا تو كُمدجو نم متكَنثُ سيح نم نوهنكأَس
أْتو نهورأُج نوهفَآَت لَكُم نعضفَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمإِنْ   حو وفـرعبِم كُمـنيوا برم

 لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آَتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه) ٦(تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى 
ب لُ اللَّهعجيا ساها آَتا إِلَّا مفْسا نرسرٍ يسع دا ) ٧(عابسا حاهنباسفَح هلسرا وهبرِ رأَم نع تتع ةيقَر نم نكَأَيو

ابا شـديدا  أَعد اللَّه لَهم عذَ) ٩(فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسرا ) ٨(شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا 
رسولًا يتلُو علَيكُم آَيات اللَّـه مبينـات   ) ١٠(فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ الَّذين آَمنوا قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا 

ى النورِ ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يدخلْه جنـات  ليخرِج الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات من الظُّلُمات إِلَ
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اللَّه الَّذي خلَق سبع سـموات ومـن   ) ١١(تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا 
زنتي نثْلَهضِ مالْأَر  ءٍ عـياطَ بِكُـلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعتل نهنيب رـا  لُ الْأَملْم

  )الطلاق()١٢(
تراها مملوءة بالحديث عن االله ومـا   كولكن، الطلاقة هذه السورة التي هي في الأصل لأحكام لهذه تكم

  .يقرب إليه
  :الكلام الممتلئ بالربانية ذه الكلمات التي يمتلئ بمثلها الكتاب المقدس قارن هذا

فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي   ٣١  ان دفعت بني عمون ليدي.ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا  ٣٠ (
مون ثم عبر يفتاح الى بني ع  ٣٢. للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقة

فضرم من عروعير الى مجيئك الى منيت عشرين مدينة والى آبـل الكـروم     ٣٣. فدفعهم الرب ليده.لمحاربتهم
واذا بابنته خارجـة  .ثم أتى يفتاح الى المصفاة الى بيته  ٣٤فذلّ بني عمون امام بني اسرائيل .ضربة عظيمة جدا

وكان لما رأها انه مزق ثيابه وقال آه يا   ٣٥. هالم يكن له ابن ولا ابنة غير.وهي وحيدة.للقائه بدفوف ورقص
فقالـت    ٣٦. بنتي قد احزنتني حزنا وصرت بين مكدري لاني قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجـوع 

يا ابي هل فتحت فاك الى الرب فافعل بي كما خرج من فيك بما ان الرب قد انتقم لك من اعـدائك بـني   .له
اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال وابكي عذراويتي انا .يها فليفعل لي هذا الأمرثم قالت لاب  ٣٧. عمون

  ٣٩. فقال اذهبي وارسلها الى شهرين فذهبت هي وصاحباا وبكت عذراويتها على الجبـال   ٣٨. وصاحباتي
صارت عادة في ف.وكان عند اية الشهرين اا رجعت الى ابيها ففعل ا نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا

( ) ان بنات اسرائيل يذهبن من سنة الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي اربعة ايام في السنة  ٤٠اسرائيل 
  )  ٤٠ - ١١/٣٠القضاة 

هذا كل ما يهتم به الكتاب المقدس صنع محارق الله حتى لو كانت هذه المحارق مـن البشـر، بـل مـن     
  عبده أن يذبح ابنته، ليوفي بنذره؟ا ذه الدرجة، فيأذن لهل يعقل أن يكون االله قاسي ..الأولاد

لقـد   ..إن القرآن يذكر أن االله التمس المخرج لأيوب ليوفي بنذره، ولا يؤذي زوجته التي نذر أن يضرا
 :اسمع ..١ذكر االله له الحيلة للتخلص من نذره، ونص على ذلك في القرآن ليبين سعة رحمة االله ولطفه بعباده 

 بـارِد  مغتسلٌ هذَا بِرِجلك اركُض) ٤١( وعذَابٍ بِنصبٍ الشيطَانُ مسنِي أَني ربه نادى إِذْ أَيوب عبدنا كُرواذْ

                                                
إا باعت ضـفيرا  : قيل [ كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته أن أيوب ذكر المفسرون في هذا  )١(

  . دةفلامها على ذلك وحلف إن شفاه االله ليضربنها مائة جل] بخبز فأطعمته إياه 
فيه مائة قضيب فيضرا به ضربة واحدة وقد بـرت  -الشمراخ: وهو-فلما شفاه االله وعافاه أفتاه االله عز وجل أن يأخذ ضغثًا 

  .يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى االله وأناب إليه
ولكن الأولى عدم رجحـان ذلـك، لأن االله   بمقتضاها  وأخذوا على مسائل في الأيمان وغيرهاا قد استدل كثير من الفقهاء ذ

النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة « :ويدل لذلك قوله .. فالكفارة تغني عن الاحتيال .. وضع لنا المخرج ذلك بالكفارة 
. رواه النسـائي » ا يكفر الـيمين  االله فذلك الله وفيه الوفاء، وما كان من نذر معصية االله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره م

  .٧/٧٦:ابن كثير: انظر
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ابرش٤٢( و( انبهوو لَه لَهأَه مثْلَهمو مهعةً ممحا رنى مكْرذي وأُولابِ لالْأَلْب )ذْ) ٤٣خو كدثًا بِيغض رِبفَاض 
لَا بِهثْ ونحا تإِن اهندجا وابِرص منِع دبالْع هإِن ابسورة ص()٤٤( أَو(  

  فلم لم يلتمس لهذا الرجل القاسي مثل هذا المخرج من هذا النذر المحرم أصلا؟
ن يعصي االله، ثم يعتبر بارا بعد ذلك إن وفى وهل يمكن أن ينذر أحد أنه إن تحقق له مطلب من المطالب أ

  .بل يشرف بأن يذكر عمله هذا في الكتاب المقدس ..١بنذره 
  .إن مثل هذه الأفكار لو أذن لها أن تنتشر لقضت على البشرية والعمران فيها منذ زمن بعيد

  فكيف تفخرون بالكتاب المقدس، وهو لم يطهر من مثل هذه النصوص؟
ولكنه لم يكن مرتبطا ببشر، بل كان مرتبطا بناقة، ومـع   ..عهد محمد نذر مثل هذا أتدري بأنه حصل في

   ..عن ذبحها، بل تعجب أن ينذر مثل هذا النذر ذلك ى رسول االله 
وهو يروي قصة امـرأة نجـت مـن     ..الحديث طويل ..اسمع للحديث، وقارن بينه وبين الكتاب المقدس

فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضـباء ناقـة    ،الله عليها لتنحراذرت الله إن نجاها ان (و..حادث خطير
 (:فذكروا ذلك لـه فقـال   إا نذرت إن نجاها االله عليها لتنحرا فأتوا رسول االله  :فقالت رسول االله 

 يما لا يملك العبدولا ف ،لا وفاء لنذر في معصية ،سبحان االله بئسما جزا نذرت الله إن نجاها االله عليها لتنحرا
(   

  .ولكن القرآن ينص على أن إبراهيم أمر بذبح ابنه: قلت
 هاولم يكن سـبب  ..وهي تمتلئ بالمعاني السامية، ومع ذلك لم يحصل فيها أي ذبح ..تلك قصة أخرى: قال
  .أي نذر

ب إِلَى ربي سـيهدينِ  وقَالَ إِني ذَاه :وقارن بينه وبين ما ذكر الكتاب المقدس ..اسمع لما ورد في القرآن
)٩٩ ( ينحالالص ني مل به بر)١٠٠ ( ٍيمللَامٍ حبِغ اهنرشفَب)ـي  ) ١٠١إِن ينا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم

ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه مـن الصـابِرِين    أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ
قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجـزِي  ) ١٠٤(وناديناه أَنْ يا إِبراهيم ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ ) ١٠٢(

 سِنِينح١٠٥(الْم (َلالْب وذَا لَهإِنَّ ه بِيناءُ الْم)١٠٦ ( ٍيمظحٍ عببِذ اهنيفَدو)١٠٧ (   رِينـي الْـآَخف هلَيا عكْنرتو
)١٠٨ ( يماهرلَى إِبع لَامس)١٠٩ ( سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل)١١٠ ( نِينمؤا الْمنادبع نم هإِن)١١١ ( اهنرشبو

ا مبِين اقحبِإِس ينحالالص ١١٢(ن (    ـبِينم فْسِـهنل مظَـالو سِنحا مهِمتيذُر نمو اقحلَى إِسعو هلَيا عكْناربو
)١١٣()الصافات(  

  أتدري لم أمر إبراهيم بذبح ابنه؟
  لم؟: قلت
ي أن يكون مستسلما الله ولكن إبراهيم كان معدا لمكانة عظيمة من االله تستدع ..لم يكن الذبح مرادا: قال

                                                
  .رواه البخاري»  من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه« :وفي ذلك يقول رسول االله )١(
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واالله العدل يمتحن عباده ليبرز ما تبطنه نفوسهم من طيبة أو خبث، وكان االله يعلـم نفـس    ..استسلاما كليا
فـأمر االله   ..ولكن العالم لم يكن يعلم أن تلك النفس يمكن ان تضحي بولدها في سـبيل االله  ..إبراهيم الطيبة

  .وليكون نموذجا عن الإسلام المطلق الله ..ى العالم ذلكإبراهيم بذبح ابنه لا ليذبحه، وإنما لير
  .ومنعه من ذبح ابنه ..فلما عزم إبراهيم، وحصل منه التسليم المطلق الله، فداه االله

اسِ إِماماً وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للن :القرآن يشير إلى هذا عندما يقول
)١٢٤من الآية: البقرة(  

  .فالكلمات التي ابتلي ا إبراهيم هي أنواع البلاء التي تعرض لها
بخلاف قصة الكتاب المقدس، فإنك إن ذهبت تبحث لها عن  ..القصة ذا لها معنى صحيح تمتلئ به النفس

والسبب في كل  ..ب روائح الشواءفالبنت المسكينة ذبحت لتقرب للرب الذي يح ..مغزى لن تجد لها أي مغزى
  أي منطق هذا؟ ..من يستقبله ذلك أن أباها نذر إن انتصر أن يقتل أول

 ..لقد أنزلت سورة كاملة من أجل هذا اسمها سـورة النصـر   ..قارن هذا بما أمر به المؤمنون إذا انتصروا
فَسبح بِحمـد ربـك   ) ٢(اس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا ورأَيت الن) ١(إِذَا جاءَ نصر اللَّه والْفَتح  :اسمعها

  )النصر()٣(واستغفره إِنه كَانَ توابا 
ولكن المعاني الجليلة التي تحويها لا تعدلها كل تلك الإصحاحات التي امـتلأت   ..هذه هي السورة كاملة

  .كذبا على االله
  :القرآن والكتاب المقدس لنرى حظهما من الربوبية لنواصل المقارنة بين

، فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي خمر، وخمسة خرفان مهيئـة  (:سفر آخرلقد ورد في 
(  )ووضـعتها علـى الحمـير    ، ومائتي قرص من التين، وخمس كيلات من الفريك ومائتي عنقود من الزبيب

  .) ٢٥/١٨) ١(صموئيل 
  حريص هي كلمات إله؟ التي كتبها جائعهل هذه الكلمات 

في سـفر  و ..قائمة طويلة لوكلاء داود وولاتـه  )  ٢٧ - ٢٤) ١( (في سفر الأيام بل  ..ليس هذا فقط
الملوك الأول إصحاحان كاملان في وصف الهيكل وطولـه وعرضـه وسماكتـه وارتفاعـه وعـدد نوافـذه       

 - ٦/١) ١(انظـر ملـوك   (يريدها الرب لمسكنه الأبدي  وتفاصيل تزعم التوراة أا المواصفات التي..وأبوابه
٧/٥١ (  

 ١/١انظر الأيام (وفي أخبار الأيام الأول ست عشرة صفحة كلها أنساب لآدم وأحفاده وإبراهيم وذريته 
- ٩/٤٤ (  

وأعداد كل عائلة إضافة لأعداد حميرهم وجمالهم ، ثم قائمة أخرى بأسماء العائدين من بابل حسب عائلام
انظـر  (وعدد كل جـيش  ، وقوائم أخرى بأعداد الجيوش والبوابين من كل سبط ..) ٦٧ - ٢/١ظر عزرا ان(

  .) ٢٧/٣٤ - ٢٣/١الأيام 
وحي يمكن للفهل ، وفي سفر الخروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات
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  .يترل بذلك كله وغيره مما يطول المقام بتتبعه
قصة زنا يهوذا بكنته ثامار بعد أن زوجها أبناءه واحداً بعد واحد، ثم زنى ـا  له ترد وفوق هذا اللغو ك

وحدث   ١ (:اسمع القصة كما ترويها كلمات االله المقدسة ..وهو لا يعرفها، فلما عرف بحملها أراد أن يحرقها
نظر يهوذا هناك ابنة رجل و  ٢. في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدلامي اسمه حيرة

ثم حبلت ايضا وولـدت    ٤. فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا  ٣. فاخذها ودخل عليها.كنعاني اسمه شوع
واخذ   ٦  وكان في كزيب حين ولدته.ثم عادت فولدت ايضا ابنا ودعت اسمه شيلة  ٥. ابنا ودعت اسمه أونان

فقال يهوذا   ٨. فأماته الرب.ير بكر يهوذا شريرا في عيني الربوكان ع  ٧. يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار
فكـان اذ  .فعلم أونان ان النسل لا يكون له  ٩. لأونان ادخل على امرأة اخيك وتزوج ا واقم نسلا لاخيك

فاماتـه  .فقبح في عيني الرب ما فعله  ١٠. دخل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكيلا يعطي نسلا لاخيه
لانه قال لعله يموت هو ايضا .فقال يهوذا لثامار كنته اقعدي ارملة في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني  ١١. اايض

ثم تعزى يهوذا .ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا  ١٢  فمضت ثامار وقعدت في بيت ابيها.كاخويه
فاخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى   ١٣. فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي

فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفّفت وجلست في مدخل عينايم التي علـى    ١٤. تمنة ليجز غنمه
لاا كانت قد .فنظرها يهوذا وحسبها زانية  ١٥. لاا رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة.طريق تمنة

فقالت ماذا تعطيني .لانه لم يعلم اا كنته.يها على الطريق وقال هاتي ادخل عليكفمال ال  ١٦. غطت وجهها
فقال   ١٨. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله.فقال اني ارسل جدي معزى من الغنم  ١٧. لكي تدخل علي

  ١٩  .فحبلت منه.فاعطاها ودخل عليها.فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك.ما الرهن الذي اعطيك
فارسل يهوذا جدي المعزى بيـد صـاحبه     ٢٠  ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها

فسأل اهل مكاا قائلا اين الزانية التي كانت في عينـايم    ٢١. فلم يجدها.العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة
واهل المكان ايضا قالوا لم تكـن  .لم اجدهافرجع الى يهوذا وقال   ٢٢. فقالوا لم تكن ههنا زانية.على الطريق
ولما   ٢٤اني قد ارسلت هذا الجدي وانت لم تجدها .فقال يهوذا لتاخذ لنفسها لئلا نصير اهانة  ٢٣. ههنا زانية

فقـال يهـوذا   .وها هي حبلى ايضا من الـزنى .كان نحو ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك
وقالت .هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى اما  ٢٥. اخرجوها فتحرق

فلم يعد .فتحققها يهوذا وقال هي ابر مني لاني لم أعطها لشيلة ابني  ٢٦. حقّق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه
حدهما اخرج يدا فاخذت وكان في ولادا ان ا  ٢٨. وفي وقت ولادا اذا في بطنها توأمان  ٢٧  يعرفها ايضا

فقالت لمـاذا  .ولكن حين رد يده اذ اخوه قد خرج  ٢٩. القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا
فـدعي اسمـه   .وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز  ٣٠  .فدعي اسمه فارص.عليك اقتحام.اقتحمت

  ) ٣٠ – ٣٨/١التكوين () زارح
ها؟ أين المغزى من ..بل التوراة التي هي محل اتفاق الجميع ..الكتاب المقدس رويهايهل سمعت القصة كما 

امرأة مات عنها أزواجها واحداً بعد آخر، عاقبهم الرب لأم كانوا يعزلون عنها في الجماع، ثم زنت بوالدهم، 
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، قوبة ولا وعيدثم تمضي القصة بلا عـ أحد أجداد المسيح ـ وهو ونتج عن هذا السفاح ابنان، أحدهما فارص 
فقد خرج يهوذا لحرقها، فلما عرف أا حامل منه نكـص   بل تذكر القصة في ختامها وصفاً غريباً لهذه الزانية،

ثم كان ، فهل كان العزل مستحقاً للموت بينما لا عقوبة ولا حد على جريمة زنا المحارم، )هي أبر مني  (:قائلاً
 الوحيد، ففي نسب المسيح أنه من أبناء فارص بن يهـوذا وثامـار   أجداداً لابن االله ـأبطال القصة   ـهؤلاء  

  .) ١/٢انظر متى (
هل يمكن أن تكون هذه المعاني الممتلئة بالنجاسة والخبث والانحـراف كلمـات مقدسـة    : أجبني صادقا

  ؟ !صدرت من االله خالق كل شيء
بة من الإجابات التي يبحث عنها وفوق ذلك كله لا ترى في هذا الكتاب أي إجا: لم أدر بما أجيبه، فقال

   ..الإنسان عادة في الوحي الإلهي
  هل ترى في الكتاب المقدس كلاما مفصلا عن مصير الإنسان كما تجده في القرآن؟

بـل   ..إن القرآن يمتلئ بذكر اليوم الآخر ابتداء من الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار
  .لتمتلئ النفس رغبة ورهبة ..ة والنارفيها الوصف المفصل للجن

أنتم تضحكون من تلك الأوصاف وتستهزئون ا، بينما نرى الكتاب المقدس يمتلئ بتفاصيل من الدنيا لا 
، طائفة الصـدوقيين حتى أن ، ١حاجة إليها، وهو في نفس الوقت ليس فيه شيء يذكر عن الآخرة والجنة والنار

  .من باليوم الآخروهي طائفة كبيرة في اليهود لا تؤ
أرأيت لو أن رجلا جاءنا من كوكب من الكواكب التي توجد في مجرة من ارات : صمت قليلا، ثم قال

  البعيدة، وتمكنا من خطابه، ماذا عسانا نسأله؟
هل نبحث عنده عن تواريخنا وأنسابنا وبنياننا وأكلنا وشربنا أم نبحث عما يرتبط بكوكبه وتفاصيل الحياة 

  فيه؟
  .لا شك أننا سنبحث معه عن كوكبه: قلت
  .فهكذا الأمر مع الكلمات المقدسة: قال

  .ولكنها كلمات االله للبشر: قلت
 ..أما الأنساب ..وكلمات االله للبشر هي التي تجيبهم عن الأسئلة التي لا تعرف عقولهم الإجابة عنها: قال

   ) ينفع، وجهل لا يضرهي علم لا (:لقد قال فيها علماء المسلمين ..فلا ضرر أن تجهلها
وأنت تريد أن تزرع فيه الإيمان الذي يجعلـه يرمـي   ، ما فائدة أن تحدث السكير المدمن بأنساب بني آدم

  ؟زجاجة الخمر من يده كما رماها المسلمون يوم أنزل تحريم الخمر
أمام كلمات  في حانة، ولست أحيانا ـ عندما أ قرأ الكتاب المقدس ـ أشعر أني   ..اسمح لي: ابتسم وقال

                                                
لقيامة ما جـاء في  ، وأقرب نص في الدلالة على يوم اعن الآخرةصريحاً مثلا لا نجد نصا أسفار التوراة الخمسة جميع في ف )١(

 ٣٥ - ٣٢/٣٤التثنية ( » أليس ذلك مكنوزاً عندي مختوماً عليه في خزائني، لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم « :سفر التثنية
(  



 ١٩٢

  .إله
هل يمكن لكلمات االله أن تمتلئ ذا التمجيد للخمر التي نعرف جميعا مدى خطرها على العقل والصـحة  

  ؟والنفس واتمع
في الكتـاب  لايـرد  وفوق هذا كله لا نجد االله يسمي نفسه، أو يذكر أسماءه التي تدل على صفاته، بـل  

، وأول مرة ظهر فيهـا  ) ١٦/٢١إرميا (  )يهوه  :فيعرفون أن اسمي (:اسمه إلا نادراً فقد جاء في إرمياءالمقدس 
وما عدا ذلك فإنه يذكر باسم السيد ، ثم ظهر في إرمياء المذكور)  ٣/١٥( هذا الاسم التوراتي في سفر الخروج 

  .الرب
لَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم هو اللَّه ا :..بل بأسماء االله التي تدل على كمالاته، بينما نجد القرآن يمتلئ باسم االله
 يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ وي٢٢(الْغ (  نمـيهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه
ع انَ اللَّهحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزرِكُونَ الْعشا يى   ) ٢٣(مـنساءُ الْحـمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وه

 يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبس٢٤(ي)الحشر(  
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  مصادر العهد الجديد
 ..لذلك فإن الصبغة البشرية تبدو عليه واضحة للعيانعرفت ما أصاب العهد القديم من تحريفات، و: قلت

  ؟هل ترى فيها هي الأخرى ما يبعدها عن مصدرها الرباني ..تلك البشارات والرسائل ..ولكن العهد الجديد
عندما طلـب منـه أن يـأتي     بولس في رسالته الثانية إلي صديقه تيموثاوسما الذي قاله : ضحك، وقال

  سريعا؟
بادر أَنْ تأْتي إِلَي سرِيعاً، لأَنَّ ديماس، إِذْ أَحب الْحياةَ الْحاضرةَ، تركَنِي وذَهب إِلَـى   (:لقد قال له: قلت

معي إلا لُوقَا  أَما كرِيسكيس، فَقَد ذَهب إِلَى مقَاطَعة غَلاَطيةَ، وتيطُس إِلَى دلْماطيةَ ولَم يبق. مدينة تسالُونِيكي
ةمدي الْخنِي ففَعني وفَه ،كعم هرضأَحو قُسرهُ خذِ مدحو .سأَفَس ةيندإِلَى م هلْتسأَر فَقَد ،يكُسيخا تا . أَممدنعو

اسوري تف سبكَار دنع هكْتري تي الَّذائرِد كعم رضجِيءُ، أَحطُوطَـةَ تخالْم قُوقالر ةاصبِخبِي، وكُت ككَذلو ، 
  )٩ :٤ :تيموثاوس ()

حالَما أُرسلُ إِلَيـك   (:لصديقه تيطسوهل ترى في ما قاله  ..؟فهل ترى هذا كلاما مقدسا قاله إله: قال
 :٣ :طستـي  () وبوليس، لأَني قَررت أَنْ أشـتي هنـاك أَرتماس أَو تيخيكُس، اجتهِد أَنْ تأْتينِي إِلَى مدينة نِيكُ

  كلاما مقدسا لإله؟) ١٢
يسلِّم علَيكُم تيموثَاوس معاوِنِي، ولُوكيـوس   (:) ٢١ :١٦ (أهل رومية وهل ترى في قوله في رسالته إلى 

يسلِّم علَـيكُم  .س الَّذي أَخطُّ هذه الرسالَةَ، أُسلِّم علَيكُم في الربوأَنا، ترتيو. وياسونُ وسوسيباترس أَقْرِبائي
كلاما  ) يسلِّم علَيكُم أَراستس، أَمين صندوقِ الْمدينة، والأَخ كُوارتس. غَايوس، الْمضيف لي وللْكَنِيسة كُلِّها

  مقدسا لإله؟
. سلِّم علَى بِرِسكَا وأَكيلاَ، وعائلَـة أُونِيسِـيفُورس   (:الثانية إلى تيموثاوسته رسالترى ما جاء في  وهل

ثُوسكُورِن ةيندي مالَ فازم ستاسرِيضاً. أَرم سيتيلي مف هكْترت فَقَد ،وسيموفرا تأَم . جِيءَ إِلَيأَنْ ت هِدتـلَ  اجقَب
) ١٩ :٤ :تيموثـاوس ( ) يسلِّم علَيك إِيوبولُس، وبوديس، ولينوس، وكَلُوديا، والإِخوةُ جميعـاً .حلُولِ الشتاءِ
  كلاما لإله؟

  أهذا هو الكلام المقدس الذي يتصف بالربانية؟
   ..أنت تنتقي من الكتاب المقدس ما ترمي به جميع الكتاب المقدس: قلت

ولكنـها في جملتـها    ..قد يتخللها ما نتصوره أنه ليس منها ..نعم ..الكتاب المقدس معان كثيرة جليلة
  .كلمات مقدسة تحوي الحقائق الأبدية

ألستم تعتبرون التشابه الذي بين القصـص القـرآني    ..سأتعامل معك بمثل ما تعاملتم به مع القرآن: قال
  بار القرآن نسخة مشوهة عن الكتاب المقدس؟وقصص الكتاب المقدس وحده كافيا لاعت

ولكن لا في القصص وحدها، فمن السهل  ..فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب المقدس بمثل هذا: صمت، فقال
   ..على المرء أن يخترع أي قصة 

  .في العقائد التي يتميز ا الدين عن غيره ..ولكن في قضايا الدين الأساسية
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بل إا تجعله إلهـا،   ..والدين هو سيرته ..فسيرته هي الدين ..يح بالدرجة الأولىالمسيحية تعتمد على المس
   ..أو أقنوما من إله

فإذا أثبت لك أن النصوص التي تعتمد عليها المسيحية في إثبات هذه العقائد توجد في كتب مقدسة سابقة 
أم ستعود إلى منطق  ..تعامل به القرآن هل ستعامل الكتاب المقدس بمثل ما ..بل في ديانات سابقة عليها ..عليها

  يل المختلفة كما يفعل قومي وقومك؟الانحياز والكيل بالمكاي
  أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غير ما في الكتاب المقدس؟: قلت
، لأننـا  ، ونحن لا نلتفت إلـيهم ١كثيرون هم من قالوا بمثل ما قال قومنا، واعتقدوا ما اعتقد قومنا: قال

  .نلتفت بكل أبصارنا لتشويه دين محمد وقرآن محمد
فسأعرض لك مقارنة بين ما يعتقد المسيحيون في المسيح وبين بعض الديانات الوثنية التي  ..وإذا سمحت لي

  . كانت سائدة في العصور السوالف لترى مدى التقارب بين الديانتين
وأترك لك  ..ولذلك سأنتهج هذا المنهج ..يها نتائج كثيرةأنتم تجرون كثيرا مثل هذه المقارنات وتبنون عل

  .الحرية في أن تبني عليها ما تشاء
  ؟ديانة مثرا الفارسيةهل تعرف 

، ثم نزحـت إلى رومـا،   بل الميلادزدهرت في فارس في القرن السادس قاديانة فارسية هي  ..أجل: قلت
  .وصعدت فى أوروبا فوصلت مدناً شمالية في إنجلترا

نفـس مـا    مثراهذه الديانة تجتمع مع ما تقررونه من عقائد في كثير من النواحي، فهم يعتقدون في : قال
  :تعقتدون في المسيح
كما أنكم ولد في كهف وهم يعتقدون أنه  ..، كما تعتقدون في المسيحوسيطاً بين االله والبشرهم يعتبرونه 

، وهو نفـس  ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبرون أنه وهم يعتقد ..ولد في مزود البقرتعتقدون أن المسيح 
ليخلص البشر مـن  وهم يعتقدون أنه مات  ..، كما تعتقدونله إثنا عشر حوارياوهم يعتقدون أن  ..اعتقادكم
صعد وهم يعتقدون أنه  ..كما تعقتدون دفن وعاد للحياة بعد دفنهوهم يعتقدون أنه  ..كما تعتقدون خطاياهم

كان يدعى منقذا ومخلصاً، ومن أوصافه أنـه كـان   وهم يعتقدون أنه  ..كما تعتقدونتلاميذه  إلى السماء أمام
عشاء ، ويقيمون السمهايعمدون ب اأتباعوهم يعتقدون أن له  ..وهي نفس اعتقاداتكم وأقوالكم ..كالحمل الوديع

                                                
 :Incarnation in Hinduism and Christianity: ألفت كتب مهمة للدلالة على هذا لعل أهمها كتـاب )١(

The myth of the God Man.لمؤلـف وباحـث   » أسطورة الإله ـ الإنسان  : لتجسد في الهندوسية والمسيحيةا«  أي
ترجمه إلى وقد  Daniel E. Bassukباسوك . دانييل إي: أمريكي معاصر، وأمين مكتبة إلهيات في نيوجرسي، يدعى الأستاذ

  .سـعـد رسـتم: العربية وقـدم له وعـلّق عليه
ة التجسد ـ أي الاعتقاد بظهور االله بشكل إنسان على الأرض ـ في الديانة الهندوسية   كتاب عرضاً مقارناً لعقيدالو يتضمن 

  .والديانة النصرانية
ومؤلف الكتاب من جملة المحققين الغربيين المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن عقيدة التجسد في المسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية 

  .و الرومان، الأمتان اللتان كان لهما الدور الأساسي في انتشار المسيحية دخيلة نفذت إلى المسيحية من وثنية اليونان
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  .قدس في ذكراهالم
  لأصل من هذه الديانة؟فأنت ترى من خلال هذه المقارنة أن المسيحية نسخة طبق ا: قلت
 ،نتقلـت إلى الدولـة الرومانيـة   اعبادة مثـرا  ولو أن الباحثين متفقون على أن  ..أنا لا أقول ذلك: قال

الديانة المصـرية الـتى    لا تعدووهى فى جملتها ، ومنهما جاءت عبادة ديمتر ،متزجت بعبادة إيزوريس المصريةاو
  ..رضيع دلالة على الحنان والبراءةحوربت وقد صوروها فى صورة أم تختضن طفلها ال

  .ثم هى هى أيضا صورة مريم العذراء التى تختضن المسيح، والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس
  .فلا أقول بأن هذه الديانة هي نفسها التي تسمت بعد ذلك بالمسيحية ..ومع ذلك

  لم؟: قلت
ديانة بابليـة  ، وهي ديانة بعلنت هناك كا ..لأن ديانات أخرى كان لها نفس التطابق مع المسيحية: قال

نتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إلى شمال الهلال الخصيب، وظل الكنعانيون يدينون ـا وفي كـثير مـن    ا
واية هذا الإله تكاد تكون هي الصورة التى صورت ا ، كان اليهود يتركون ديانتهم ويعبدون بعلاًو ،الأحيان

  :اية المسيح
وكـل   ..عتدي عليه بعد محاكمتهوكل منهما ا ..حوكم علناوكل منهما  ..أسر قبل محاكمته كل منهماف
لمـا أراد  وكل منهما  ..خر محكوم عليهآكان معه مذنب وكل منهما  ..نفذ الحكم عليه في أعلى الجبلمنهما 

كم عليه ظهر الظلام بعد تنفيذ الحوكل منهما  ..الحاكم العفو عنه طالب الشعب بإعدامه هو والعفو عن ارم
كل منهما قام مـن  و ..كل منهما أقيم حرس على قبرهو ..وعلا الرعد وزلزلت الأرض ،ضطراب الناساوعم 

  .القبر وصعد إلى السماء
  .ولا نستطيع أن نبني عليها أحكاما ..هذه محض مصادفات: قلت
ولـن   ..له الهنود عن إلههم كرشناما قاسأورد لك مقارنة بين ما تعقتدونه في المسيح وبين  ..لا بأس: قال

فأرجو أن تقرأ لي ما أطلبه منـك مـن    ..أكتفي بالمقارنة اردة، بل سأنقل لك النصوص لترى مدى تطابقها
  .نصوص من الكتاب المقدس لأعرضها على كتب الهنود

ع مـن  ولد يسـو  (:ألم يرد في الكتاب المقدس: أعجبني ما طرحه من اقتراح، فأشرت له بالقبول، قال
  ؟) العذراء مريم التي اختارها االله والدة لابنه بسبب طهارا وعفتها

   ..بلى: قلت
ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي اختاراها االله والـدة   (:ومثل هذا ورد في كتبهم، فقد جاء فيها: قال

   ١) لابنه كذا بسب طهارا
  .ولكن هذا النص وحده لا يكفي: قلت
فدخل إليها الملاك وقال  (:ألم يرد في الكتاب المقدس ..نصوص المتطابقة كثيرة جداال… اصبر علي : قال

  ؟)٢٩و ٣/٢٨:لوقا() سلام لك أيها المنعم عليها الرب معك
                                                

  .٢٧٨للعلامة دوان ،خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى : انظر)١(
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   ..بلى: قلت
ن أيحق للكـون   :بن االله وقالوااقد مجد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة  (:وقد ورد في كتب الهنود:  قال

   ١) هرةيفاخر بابن هذه الطا
لما ولد يسوع ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور نجمة عرف الناس محـل   (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)٣ /٢:متى() ولادته
   ..بلى: قلت
   ٢)عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في السماء  (:فقد ورد في كتب الهنود: قال

سيح رتل الملائكة فرحا وسوروا وظهر من السحاب أنغـام  لما ولد يسوع الم (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)١٣ /٢:لوقا( ) مطربة

   ..بلى: قلت
لما ولد كرشنة سبحت الأرض وأنارها القمر بنـوره   (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة
كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود ولكنه ولـد في   (: يرد في الكتاب المقدسألم

  ؟) حالة الذل والفقر بغار
   ..بلى: قلت
كان كرشنة من سلالة ملوكانية ولكنه ولد في غار  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٤) بحال الذل والفقر
  ؟)١٠- ٨ /٢:لوقا( ) وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له (:لكتاب المقدسألم يرد في ا

    ..بلى: قلت
    ٥)وعرفت البقرة أن كرشنة إله وسجدت له  ..(:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

 وآمن الناس بيسوع المسيح وقالوا بلاهوته وأعطوه هدايا من طيـب ومـر   (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)٢/٢:متى()

    ..بلى: قلت
وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته وقدموا لـه   ..(:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٦) هدايا من صندل وطيب
                                                

  .٣٢٩/ ٢:كتاب تاريخ الهند)١(
  .٢٣٦و٣١٧/ ٢:كتاب تاريخ الهند)٢(
  .لمقدس، وهو كتاب الهنود ا٥٠٢:كتاب فشنوا بورانا)٣(
  .٣٧٩للعلامة دوان ،خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى )٤(
  .٢٧٩ :المرجع نفسه) ٥(
  .٢/٣٥٣:وكتاب الديانات القديمة، ٥٠٠:الديانات الشرقية)٦(
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ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذ اوس مـن   (:ألم يرد في الكتاب المقدس
   ؟)٢و٢/١:متى()؟لى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهودوا إءالمشرق قد جا

   ..بلى: قلت
وسمع نبي الهنود نارد بمولد الطفل الإلهـي كرشـنة    (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

  ١) فذهب وزراه في كوكول وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود إلهي يعبد
ولما ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كي يدفع ما عليه من  (:المقدس ألم يرد في الكتاب

  ؟)١٧- ٢/١:لوقا() الخراج للملك
   ..بلى: قلت
لما ولد كرشنة كان ناندا خطيب أمه ديفاكي غائبا  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٢) ه من الخراج للملكعن البيت حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما علي
وأنذر يوسف النجار خطيب مريم يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفـر   (:ألم يرد في الكتاب المقدس

   ؟)٢/١٣:متى() ما إلى مصر لأن الملك طالب إهلاكه
   ..بلى: قلت
نداء مـن   وسمع ناندا خطيب ديفاكي والدة كرشنه (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

  ٣) قم وخذ الصبي وأمه فهرما إلى كاكول واقطع ر جمنة لأن الملك طالب إهلاكه :السماء يقول له
وكي يتوصل إلى  ،وسمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الإلهي وطلب قتله (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  )٢:متى()  ولد فيها يسوع المسيحأمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي
   ..بلى: قلت
وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنة الطفـل الإلهـي    (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيهـا   ،وطلب قتل الولد
    ٤) كرشنة

، واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح في مصر لما ترك اليهوديـة هـي    (:في تاريخ المسيح ألم يرد
  ؟  ٥)ويقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة، المطرية

   ..بلى: قلت
وفيهـا  ، مطـرا ، واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

                                                
  .٣١٧/ ٢:تاريخ الهند)١(
  .من الكتاب الخامس،الفصل الثاني، كتاب فشنو بورانا)٢(
  .الفصل الثالث ،كتاب فشنو بورانا)٣(
  .٢٨٠:دوان)٤(
  .١٣٦:وكذلك الرحلات المصرية لسفاري، تأليف هيجين، المقدمة على انجيل الطفولية )٥(



 ١٩٨

    ١) ت العجيبةعمل الآيا
وفيما كان يسوع في بيت عتيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها  (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)٧و٢٦/٦ :متى()فسكبته على رأسه وهو متكئ ،قارورة طيب كثير الثمن
   ..بلى: قلت
ومعها إناء فيه  ،فقيرة مقعدة وأتى إلى كرشنة بامرأة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

فدهنت منه جبين كرشنة بعلامة خصوصية  ،طيب وزيت وصندل وزعفران وذباج وغير ذلك من أنواع الطيب
   ٢) وسكبت الباقي على رأسه

  ؟صلب ومات على صليبأن المسيح  المسيحيةمرتكزات أليس من 
   ..بلى: قلت
  .٣ومات على الصليب ،صلب كرشنةفهم يقولون أن  ..فالهنود يعتقدون هذا: قال

وانشق حجاب الهيكل من فوق إلى  ،لما مات يسوع حدثت مصائب متنوعة (:ألم يرد في الكتاب المقدس
تحت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون من القديسين وخرجوا من 

  ؟)٢٢:متى()قبورهم
   ..بلى: قلت
لما مات كرشنة حدثت مصائب وعلامـات شـر    (:كتب الهنود، لقد جاء فيها فقد ورد مثلها في: قال

وتأججت  ،وأمطرت السماء نارا ورمادا ،وأظلمت الشمس في وسط النهار ،وأحيط بالقمر هالة سوداء ،عظيم
وشاهد الناس ألوفا من الأرواح في جو السـماء يتحـاربون    ،وصار الشياطين يفسدون في الأرض ،نار حامية

    ٤) وكان ظهورها في كل مكان ،ومساءصباحا 
  ؟) وثقب جنب يسوع بحربة (:ألم يرد في الكتاب المقدس

   ..بلى: قلت
    ٥)وثقب جنب كرشنة بحربة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

يوم تكون إنك ال ،الحق أقول لك: وقال يسوع لأحد اللصين الذين صلبا معه (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)٤٣-٢٣ :لوقا() معي في الفردوس

   ..بلى: قلت
وهـو   ،وقال كرشنة للصياد الذي رمـاه بالنبلـة   (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

                                                
  .٢٥٩/ ١: والتنقيبات الآسيوية، ٢/٣١٨: تاريخ الهند)١(
  .٢/٣٢٠: تاريخ الهند)٢(
  .ذكره دوان في كتابه وأيضا كوينيو في كتاب الديانات القديمة)٣(
  .١/٧١: التصورات الدينيةكتاب ترقي )٤(
  .٢٨٢:دوان)٥(



 ١٩٩

  ١)اذهب أيها الصياد محفوفا برحمتي إلى السماء مسكن الآلهة :مصلوب
  )٢٨ :متى( ) الأمواتومات يسوع ثم قام من بين  (:ألم يرد في الكتاب المقدس

   ..بلى: قلت
   ٢) ومات كرشنة ثم قام بين الأموات (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

  ؟نزل إلى الجحيمألا يعتقد المسيحيون أن المسيح 
   ..بلى: قلت
  ؟  ٣)ونزل كرشنة إلى الجحيم (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

  ؟)٢٤ :متى() وصعد يسوع بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوا الصعود (:في الكتاب المقدس ألم يرد
   ..بلى: قلت
وصعد كرشنة بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوا  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال
  . ٤) الصعود

وم الأخير كفارس مدجج بالسـلاح  تي يسوع إلى الأرض في اليأولسوف ي (:ألم يرد في الكتاب المقدس
 وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر أيضا وتزلزل الأرض وتز وتتساقط النجوم من السماء ،وراكب جواد أشهب

  ؟)٢٤ :متى()
   ..بلى: قلت
 ،ولسوف يأتي كرشنة إلى الأرض في اليوم الأخـير  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

رس مدجج بالسلاح وراكب على جواد أشهب والقمر وتزلزل الأرض وتـز وتتسـاقط   ويكون ظهوره كفا
  ٥) النجوم من السماء

ورسـالة  ، ٢٤/٣١:مـتى ( ) ويدين يسوع الأمـوات في اليـوم الأخـير    (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)١٤/١٠:الرومانيين
   ..بلى: قلت
   ٦) يدين الأموات في اليوم الأخير) أي كرشنة( وهو (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

ولولاه لما كان شئ مما كان  ،ويقولون عن يسوع المسيح أنه الخالق لكل شئ (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)٣/٩:ورسالة أفسس ٨/٦ورسالة كورنوس الأولى  ٣- ١/١:يوحنا() فهو الصانع الأبدي

   ..بلى: قلت
                                                

  .٦١٢كتاب فشنو برونا ص)١(
  .٢٨٢:كتاب العلامة دوان)٢(
  .٢٨٢:دوان)٣(
  .٢٨٢:دوان)٤(
  .٢٨٢:دوان)٥(
  .٢٨٣:دوان)٦(



 ٢٠٠

ولولاه لما  ،ويقولون عن كرشنة أنه الخالق لكل شئ (:نود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها في كتب اله: قال
    ١) فهو الصانع الأبدي ،كان شئ مما كان

والاصـحاح   ١/٨:سفر الرؤيا()يسوع الألف والياء والوسط وآخر كل شئ (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)٦العدد  ٣١والاصحاح  ١٣العدد  ٢٣

كرشنة الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل  (:لهنود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها في كتب ا: قال
  .) شئ

لما كان يسوع على الأرض حارب الأرواح الشريرة غير مبال في الأخطار ألم يرد في الكتاب المقدس أنه 
وكان ينشر تعاليمه بعمل العجائب والآيات كإحياء الميت وشـفاء الأبـرص والأصـم    ، التي كانت تكتنفه

وكان الناس يزدحمـون عليـه   ، الأخرس والأعمى والمريض وينصر الضعيف على القوي والمظلوم على ظالمهو
  ؟٢ويعدونه إلها
   ..بلى: قلت
لما كان كرشنة على الأرض حارب الأرواح الشريرة  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

يمه بعمل العجائب والآيات كإحياء الميت وشفاء الأبـرص  ونشر تعال، غير مبال بالأخطار التي كانت تكتنفه
وكـان إذا  ، والأصم والأعمى وإعادة المخلوع كما كان أولا ونصرة الضعيف على القوي والمظلوم على ظالمه

    ٣) ذاك يعبدونه ويزدحمون عليه ويعدونه إلها
  ؟)٢٣/ ١٣:يوحنا( )التلاميذكان يسوع يحب تلميذه يوحنا أكثر من بقية  (:ألم يرد في الكتاب المقدس

   ..بلى: قلت
كان كرشنة يحب تلميذه أرجونا أكثر مـن بقيـة    (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال
  . ٤) التلاميذ

وصعد م إلى جبل  ،وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه (:ألم يرد في الكتاب المقدس
وفيما هو يتكلم إذا  ،وصارت ثيابه بيضاء كالثلج ،ته قدامهم وأضاء وجهه كالشمسعال منفردين وتغيرت هيئ

اسمعوا ولما سمع التلاميذ سقطوا  ،هذا هو ابني الحبيب الذي سررت له :سحابة ظللتهم وصوت من السحابة قائل
  ؟)٩- ١/ ١٧ :متى() على وجوههم وخافوا جدا

   ..بلى: قلت
وأضـاء   ،وفي حضور أرجونا بدلت هيئة كرشـنة  (:د، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها في كتب الهنو: قال

وقـال   ،تواضعاوفأحنى أرجونا رأسه تذللا ومهابة  ،ومجد العلي اجتمع في كرشنة إله الآلهة ،وجهه كالشمس

                                                
  .٢٨٢:دوان)١(
  .ترى هذا وغيره انظر الأناجيل والرسائل )٢(
  .٢٨٣:دوان)٣(
  .كتاب ا كافات كيتا)٤(



 ٢٠١

فعد واظهر علي في ناسوتك ثانية  ،وإني أرجو رحمتك يا رب الأرباب ،يت حقيقتك كما أنتأالآن ر :باحترام
    ١)يط بالملكوتأنت المح

وهو الطـاهر العفيـف    ،كان يسوع خير الناس خلقا وعلم بإخلاص وغيره (:ألم يرد في الكتاب المقدس
وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهـر لنـا    ،مكمل الإنسانية ومثالها

  ؟)١٣يوحنا الاصحاح () بالناسوت
وعلـم بـاخلاص    ،وكان كرشنة خير الناس خلقا (:تب الهنود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها في ك: قال

وهـو الكـاهن    ،وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين ،وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية ،ونصح
    ٢) وهو العزيز القادرظهر لنا بالناسوت ،العظيم برهما

يم القدوس وظهوره في الناسوت سر من أسراره العظيمة يسوع هو يهوه العظ (:ألم يرد في الكتاب المقدس
  ؟)٣:رسالة تيموثاوس الأولى() الإلهية

   ..بلى: قلت
كرشنة هو برهما العظيم القدوس وظهوره بالناسوت  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) سر من أسراره العجيبة
  ؟لثاني من الثالوث المقدسالأقنوم اهو يسوع المسيح ألا تعتقدون أن 

   ..بلى: قلت
الأقنوم الثاني من الثالوث عند الهنـود  هو كرشنة فقد ورد مثلها في كتب الهنود، فقد جاء فيها أن : قال

  .٤ القائلين بألوهيته
وأما أنـت  : وأمر يسوع كل من يطلب الإيمان بإخلاص أن يفعل كما يأتي (:ألم يرد في الكتاب المقدس

فأبوك الـذي يـرى في الخفـاء     ،دخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاءفمتى صلبت فا
  ؟)٦/ ٦:متى() يجازيك علانية

وأمر كرشنة كل من يطلب الإيمان بإخلاص أن يترك  (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال
 مكان خال من الناس ويجعل تصوره في االله فقط أملاكه وكافة ما يشتهيه ويحبه من مجد هذا العالم ويذهب إلى

(٥   
 فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كـل شـئ ـد االله    (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)١٠/٣١رسالة كورنسوس الأولى ()
   ..بلى: قلت

                                                
  .٢١٥ص، فه مورس ولميسلمؤل، كتاب دين الهنود)١(
  .١٤٤ص، دين الهنود لمؤلفه مورس ولميس )٢(
  .٣عند شرح حاشية عدد، ٤٩٢ص، كتاب فشنو بورانا)٣(
  .١٠ص، موريس ولميس في كتابه المدعو العقائد الهندية الوثنية)٤(
  .٢١١ديانة الهنود الوثنية ص)٥(



 ٢٠٢

ب أرجونا إنه مهما عملت وقال كرشنة لتلميذه الحبي (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال
ومهما أعطيت الفقير ومهما فعلت من الفعال المقدسة الصالحة فليكن جميعه بإخلاص لي أنا الحكـيم والعلـيم   

   ١)ليس لي ابتداء وأنا الحاكم المسيطر والحافظ
كل شئ كان به و غيره لم يكن شئ  ،من يسوع في يسوع وليسوع كل شئ (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)٣- ١/١ :يوحنا() كانمما 
   ..بلى: قلت
وفي  ،أنا علة وجود الكائنات في كانت :قال كرشنة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

   ٢) تحل وعلي جميع ما في الكون يتكل وفي يتعلق كالؤلؤ المنظوم في خيط
 لعالم من يتبعني فلا يمشـي في الظلمـة  أنا هو نور ا :ثم كلمهم يسوع قائلا (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)٨/١٢:يوحنا()
   ..بلى: قلت
 ،أنا النور الكائن في الشمس والقمـر  :وقال كرشنة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) وأنا نور كل ما يضيء ونور الأنوار ليس في ظلمة ،وأنا النور الكائن في اللهب
 أنا هو الطريق والحق والحياة لـيس أحـد يـأتي الأب الأبي    :قال له يسوع (:قدسألم يرد في الكتاب الم

  ؟)٦/ ١٤ :يوحنا()
   ..بلى: قلت
 أنا الحافظ للعالم وربه وملجئه وطريقه :قال كرشنة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

(٤   
رؤيـا  ( ) ر ولي مفاتيح الهاويـة والمـوت  وقال يسوع أنا هو الأول والآخ (:ألم يرد في الكتاب المقدس

  ؟)١٨- ١/١٧:يوحنا
   ..بلى: قلت
نـا الابتـداء   أو ،أنا صلاح الصـالح  :وقال كرشنة (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

    ٥) والوسط والأخير والبدي وخالق كل شئ وأنا فناؤه ومهلكه
يا بني اعطـني قلبـك   ، ثق يا بني مغفورة لك خطاياك :جوقال يسوع للفلو (:ألم يرد في الكتاب المقدس

، ٢٦/ ٢٣ :وسفر الأمثال ،٩/٢:متى() والمدينة لا تحتاج إلى شمس ولا إلى قمر ليضيا فيهما الخروف سراجهما
  ؟)٢٣/ ١٢:وسفر الرؤيا

                                                
  .٢١٢موريس ولميس في كتابه ديانة الهنود الوثنيين ص)١(
  .٢١٢ص، ديانة الهنود الوثنيين، ريس ولميس مو)٢(
  .٢١٣ص، موريس ولميس في ديانة الهنود الوثنيين)٣(
  .٢٨٣ص ، دوان)٤(
  .٢١٣ص، موريس ولميس وكتابه ديانة الهنود الوثنيي)٥(



 ٢٠٣

   ..بلى: قلت
لا تحزن يا أرجونا من  :وقال كرشنة لتلميذه الحبيب (:فقد ورد مثلها في كتب الهنود، لقد جاء فيها: قال

لأنـك   ،فقط ثق بي وتوكل علي واعبدني واسجد لي ولا تتصور أحدا سواي ،أنا أخلصك منها ،كثرة ذنوبك
    ١)ذين نورهما منيلإلى المسكن العظيم الذي لا حاجة فيه لضوء الشمس والقمر ال ،تي إليأهكذا ت

، وبين ما نقوله نحن الهنود القدامىبين ديانة  ثم صمت، أما أنا فقد ت في هذا التطابق العجيب، قال هذا
  .عن المسيح

فأي جديد جاءت ، ألا تقولون بأن محمدا لم يأت بجديد: التفت إلي، وقد رأى صمتي، فقال بعبارة ساخرة
  به المسيحية بعد هذا؟

لـنفس  ثم بعد أن قدم بحثه ونال درجته وجد أنـه سـبق    ..أخبرني لو أن طالبا قدم بحثه لينال أي درجة
  هل تتركون له درجته؟ ..البحث، ولو ببعض وجوه المطابقات

   ..لا: قلت
  فكيف تتركون لمعتقداتكم التي هي نسخ طبق الأصل من هذه المعتقدات هذه المصداقية؟: قال

  .نص قانون الإيمان المسيحيلاشك أنك تحفظ : سكت قليلا، ثم قال
  وكيف لا أحفظه؟ ..أجل: قلت
  .اقرأ علي: قال

، كل ما يرى ولا يرى، خالق السماوات والأرض نؤمن بإله واحد،وأب ضابط الكل، ..قرأ عليهرحت أ
حق من إلـه  ، نور من نور إله، المولود من الأب قبل كل الدهور، يسوع المسيح ابن االله الوحيد، وبرب واحد

ومن أجل ، ن البشرالذي من أصلنا نح، مساوٍ للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء، مولود غير مخلوق، حق
وصلب ) صار إنساناً(وتأنس ، ومن مريم العذراء، وتجسد من الروح القدس، خلاص نفوسنا نـزل من السماء

وصـعد إلى  ، وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتـب ، وقبر، وتألم، النبطي) بيلاطس(في عهد 
   ) الذي ليس لملكه انقضاء، ين الأحياء والأمواتوأيضاً أتى في مجده ليد، السماء وجلس عن يمين الأب

في  )مافير(يقول ، عقيدة الهنود القدماء في الشمسحتى هذا القانون له مصدر خارجي من : ابتسم، وقال
لقد ذكر في الكتب الهندية  (:م١٩١٣عام  )نخلة شفوات(م والذي ترجمه إلى العربية ١٨٩٥كتابه المطبوع عام 
إلـه   )أي الشمس ( نؤمن بسافستري (:إلى الإنكليزية شارحة عقيدة الهنود القدماء ما نصهالقديمة التي ترجمت 
، مولود غير مخلـوق ، نور من نور) أي النار(وبابنه الوحيد آتي ، خالق السماوات والأرض، واحد ضابط الكل

نبثق مـن الأب والابـن   الم، الروح الحي)بفايو ( ونؤمن، )أي العذراء(في بطن مايا ) أي الروح(تجسد من فايو 
   )الذي هو مع الأب والابن يسجد له ويمجد

 :آتي، وب السـماوي الآ ، والتي تمثل للمسيحيينالشمسالتي تمثل سافستري : الثالوث الهندي القديم هوف
 الـروح  ونفخة الهواء أ، وهو فايو، وهو المسيح بالنسبة للمسيحيين، ووهو النار المنبثقة من الشمس ،أي الابن

                                                
  .٢١٣ص،موريس ولميس وكتابه ديانة الهنود الوثنيين)١(



 ٢٠٤

  .دس عند المسيحيينالق
بل إن مقارنة بسيطة بين ما يقوله البوذيون تؤكد أنه لا ينبغي لأي مسيحي في العالم أن  ..ليس ذلك فقط

  .لأنه في بحثه معه عنها يكون كمن يبحث عن حتفه بظلفه ..يبحث مع مسلم هذه النقطة 
  :وذيون في بوذاوهذه مقارنة بسيطة بين ما يقوله المسيحيون في المسيح وما يقوله الب

 .أقوال المسيحيين في يسوع المسيح ابن االله أقوال الهنود في بوذا ابن االله



 ٢٠٥

ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة    .١  
  .رجل

كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح    .٢  
  .القدس على العذراء مايا

لما نزل بوذا من مقعد الأرواح،ودخل    .٣  
ا،صار رحمها كالبلور في جسد العذراء ماي

  .الشفاف النقي، وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة
ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها    .٤  

كانون  ٢٥أي في "الروح القدس يوم عيد الميلاد
  ".الأول

وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لا    .٥  
هوته ولم يمض يوم على ولادته حتى حياه الناس 

  .لهةودعوه إله الآ
كان بوذا ولداً مخيفاً،وقد سعى الملك    .٦  

بمبسارا وراء قتله لما أخبروه أن هذا الغلام 
  .سينـزع الملك من يده إن بقي حيا

لما صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل    .٧  
أحد الهياكل،وصار يسأل أهل العلم مسائل 
عويصة،ثم يوضحها لهم حتى فاق مناظريه 

  .كافة
خل بوذا مرة أحد الهياكل، فقامت ود   .٨  

الأصنام من أماكنها وتمددت عند رجليه 
  .له  سجوداً

لما عزم بوذا على السياحة،قصد التعبد    .٩  
أي الشيطان كي )مارا(والتنسك،وظهر عليه

  .يجربه
فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان، بل قال   .١٠ 
  ".أذهب عني:"له
  .وصام بوذا وقتاً طويلاً     .١١   
وقد عمد بوذا المخلص وحين عمادته   .١٢ 

بالماء كانت روح االله حاضره، وهو لم يكن 
الإله العظيم فقط، بل وروح القدس الذي فيه 

  .صار تجسد كوتا حالما حل على العذراء
وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشه لخير   .١٣ 

الناس،وكافة القصص المختصة فيه حاوية لذكر 
  .كن تصورهأعظم العجائب مما يم

ولد يسوع المسيح من العذراء مريم بغير مضاجع    .١  
  .رجل

كان تجسد يسوع المسيح بواسطة حلول روح    .٢  
  .القدس على العذراء مريم

لما نزل يسوع من مقعد السماوي، ودخل في جسد    .٣  
وظهر فيه مريم العذراء صار رحمها كالبور الشفاف النقي،

  .يسوع كزهرة جميله
   
ولد يسوع ابن العذراء مريم التي حل فيها الروح    .٤  

  ".كانون الأول٢٥أي في "القدس يوم عيد الميلاد
وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا أسرار لا هوته، ولم    .٥ 

  .يمض يوم على ولادته حتى دعوه إله الآلهة
   
لك هيرودوس وراء كان يسوع ولداً مخيفاً، سعى الم   .٦ 

  .قتله،كي لا يترع الملك من يده
   
لما صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا به إلى    .٧  
أورشليم،وصار يسأل الأحبار والعلماء مسائل "الهيكل"

  .مهمة، ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع
   
وكان يسوع ماراً قرب حاملي الأعلام فأحنت    .٨  

  .له الأعلام رؤوسها سجوداً
   
لما شرع يسوع في التبشير،ظهر له الشيطان كي    .٩  

  .يجربه
   
  "اذهب يا شيطان:"فأجابه يسوع،وقال     .١٠   
   
  .وصام يسوع وقتاً طويلاً     .١١   
ويوحنا عند يسوع بنهر الأردن، وكانت روح االله   .١٢ 

حاضرة،وهو لم يكن الإله العظيم فقط،بل و الروح القدس 
عندما حل على العذراء مريم، فهو ، تم تجسدهالذي فيه 

  .الآب والابن والروح القدس
وعمل يسوع عجائب وآيات مدهشة لخير الناس   .١٣  

وكافة القصص المختصة فيه حاوية لذكر أعظم العجائب مما 
  .يمكن تصوره



 ٢٠٦

***  
له، صغير السن، ولكنه عظيم الأدب، فحيانـا،   ما انتهينا من حديثنا إلى هذا الموضع حتى دخل علينا ولد

لقد أكملت حفظ ما : صافحني، وصافح أباه، ثم استأذنني في الحديث مع والده، فأذنت له مبتسما، فقال لوالده
  فهل أعرضه عليك الآن، أم أنتظر إلى المساء؟ ..كتبته لي في الصباح

  .، اعرضه علي الآنإن أذن لك عمك: قال والده
  .اعرض على والدك ما تشاء، فيشرفني أن أرى مدى نجابتك: د إلي، فقلتالتفت الول

   ..لم أكن أتصور أن ما سيعرضه ولده هو القرآن
اذهـب  : بعد أن انتهى دعا له والـده، وقـال   ..أخذ ولده يرتل القرآن ترتيلا خاشعا تتفطر له القلوب

  .الفجر لتستريح الآن، وسنبدأ حفظ ربع جديد غدا إن شاء االله بعد صلاة
  هل أسلمت؟: دهشت لقوله، فصحت من غير أن أشعر

  .ما كان لعقلي أن يظل على جحوده: قال
   ..لم نسمع بذلك: قلت
   ..االله سمع بذلك: قال

  .لم أدر ما أقول له، هل أبارك له إسلامه، أم ألومه عليه
  .إذن لن تترجم لنا الكتاب المقدس بالصفة التي نشتهي: قلت
  .عن سر إسلامي لم تصدق كأتعساني لو أنب: قال

  .فمثلك لا يكذب ..أصدقك ..بلى: قلت
لقد كانت محاولاتي لترجمة الكتاب المقدس ترجمة تتصف بما ذكرته هي التي جعلـتني أهتـدي إلى   : قال

  .القرآن الكريم كلام االله
  كيف حصل ذلك؟ ..عجيب هذا: قلت
فرحت أقرأ القرآن، وأتأمـل   ..ى بالكمقبل عشر سنوات خطرت على بالي الفكرة التي خطرت عل: قال

  .أسرار التعبير فيه محاولا اقتناص أصولها لتطبيقها على الكتاب المقدس
  .هذا ما كنت أود أن أقوله لك: قلت
  .لكني ما دخلت بحر القرآن حتى صرت كالسمك الذي يختنق إذا أخرج منه: قال

  .تها من معين القرآن العذبعظمة التي شربالوتلك  ،لم أستطع أن أخرج من ذلك الجمال
  ؟ومحاولتك ترجمة الكتاب المقدس: قلت
  .لكني فشلت ..بل بدأت ..حاولت: قال

وملأته بكل ما قدرت عليه من محسنات التعبير، كلما كرت المعاني الوضيعة التي  ..كلما ترجمت إصحاحا
   ..تمتلئ ا كثير من الأعداد والإصحاحات على ما أرهقت نفسي فيه لتمحوه

إلى أن علمت أن محاولاتي تلك تشبه محاولة عطـار أتي بعجـوز    ..أسجل وأقطع ..ظللت أكتب وأمحو



 ٢٠٧

  .شمطاء سوداء ليحول منها شابة تنافس الجميلات
  فماذا فعلت؟: قلت
  ؟ !جوزعوبين جميلة الجميلات، أترغب في ال ..أترى لو خيرت بين تلك العجوز ..ما يفعل العاقل: قال

كنـت   ..أنا لست سوى واحد منهم ..كثير هم مثلي ..لا تتعجب: آني محتارا، فقالالتفت إلي، وقد ر
   ..ولا أزال مخلصا لكلمات االله المقدسة ..مخلصا للكتاب المقدس

يمكنك أن تعـبر   ..هناك أشياء كثيرة لا تزال صحيحة ..ليس كل ما في كتبنا مما قدر الكذبة على تحريفه
   ..منها لتصل إلى القرآن

لَتجِدنَّ أَشـد   :ر القرآن هذا البصيص من النور الذي اهتدى به أحبارنا للقرآن وللإسلام، فقاللقد ذك
نآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهوا الْينآم ينلَّذةً لاوداسِ عىالنارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذ  كذَل

وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من ) ٨٢(بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ 
وما لَنا لا نؤمن بِاللَّه وما جاءَنا مـن  ) ٨٣(هدين الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشا

 ينحالمِ الصالْقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو ق٨٤(الْح()المائدة(  
  فهل سأرجع إلي أخي خائبا؟: قلت
ستهتدي به بعد ذلك إلى  ..وببصيص جديد من النور ..سترجع بحيرة جديدة ..لن ترجع خائبا ..لا: قال

  . لقد ظللت أجمع أنوار محمد إلى أن وصلت إلى شمسه ..هذا ما حصل لي أنا ..شمس محمد
لم نصـبكم هـذا   : خرجت، فحياني الحراس الذين قابلوني تلك المقابلة، فانتحيت بأحدهم جانبا، وقلت

  الرجل حراسا عليه؟
  .رأينا اثنين يهمان بقتله لقد ..نحن الذين نصبنا أنفسنا ..هو لم ينصبنا: قال

  ولماذا؟: قلت
  .أما أحدهما، فيزعم أنه أهان كتابه، وأما الآخر، فيزعم أنه أهان تفاسير كتابه: قال

مددت يدي إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه عندما رجعت إلى غرفتي بتلك الحيرة، وبذلك النور، 
   ..فعدت أقرأ فيها منها، فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها لي صاحبك،

لم يتحقـق بـه أي    ..سور الربانية ..من أسوار الكلمات المقدسة الثانيلقد أيقنت حينها أن هذا السور 
  .كتاب في الدنيا غير القرآن الكريم
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  ثالثا ـ الحق
 ـ  ..وصلني ظرف محترم من بعض أهل الإسكندرية يريد أن يقابلني فيه ..في اليوم الثالث رف كـان الظ

لك ـ يدل علـى   وكان ـ فوق ذ  ..وكان مختصرا جدا يدل على مدى الجد الذي يتحلى به صاحبه ..رائعا
  .لكاتب بالكتاب المقدسوثيقة لمسيحيا ملتزما، فقد كان أسلوب كتابته ينم عن علاقة  هصاحب كون

ما امتلأت به  مع أني لم أكن أنوي مقابلة أحد في ذلك اليوم، بسبب ..لست أدري كيف رضيت بمقابلته
  .في اليوم السابقين من الإحراج الذي أوقعني فيه الكتاب المقدس

وكان في غاية التهذيب والأدب، فألقى التحية، وقال بعـدها مباشـرة مـن غـير      ..دخل علي المكتب
وقد جئتك لغرض يرتبط بالكتاب المقدس، فإن أذنـت لي أن   ..أنا يعقوب سمعان ..أعرفك بنفسي: مقدمات
  .فعلتأطرحه 

فلن تجد مـني إلا   ..فاطرح ما شئت ..أنا لم أنزل إلى بلادكم إلا لأجل الكتاب المقدس ..لا بأس: قلت
  .الآذان الصاغية

ومـن   ..لقد درست الكتاب المقدس دراسة فاحصة من حيث محتوياتـه : نظر إلي نظرة كلها جد، وقال
  .حيث ما يمكن أن يؤثر تربية أو يفيد علما

  .الاهتمام بورك لك هذا: قلت
  .وإنما جئتك لأجل غرض آخر ..لم أجئك لأجل هذا: قال

  .تحدث بلا حرج: قلت



 ٢٠٩

  اللغوـ  ١
لا أحـب   ..أنا رجل جاد بطبعي: أخرج الكتاب المقدس من محفظته، وأخرج معه كراسة صغيرة، وقال

ا لا أرى أن هناك مـن  وقد رأيت الكتاب المقدس ممتلئا كلاما كثير ..الكلام الكثير الذي لا تكون له أي فائدة
بل رأيت أنه نوع من الثقل يحول بين هذا الخلق وفوائد الكتاب المقدس الـتي   ..١يحتاج إليه في جميع هذه الدنيا

 ـورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلين بفك الألغاز التي لا تفك عن الحقائق الـتي ت  ..اجاء من أجله رخ ص
  .كغريق لا يجد له منجدا

  وما هذا الكراس الذي وضعته بجانبي مع الكتاب المقدس؟ ..فما فعلت؟: قلت
فبدل أن تكلفوا أنفسكم بطباعة هذا الكتاب  ..هذا الكراس هو مشروعي لاختصار الكتاب المقدس: قال

بـل يمكـن أن يحفظهـا     ..بحيث يستفيد منها كل مسيحي ..الضخم، اكتفوا بطباعة هذه الكراسة، أو مثلها
  .بسهولة

  كتاب المقدس جميعه في هذه الكراسة؟أتقصد أن ال: قلت
في هـذا  طويلـة  أنا لي خبرة  ..لقد حذفت من الكتاب المقدس كل ما لا يستفيد منه قارئه ..أجل: قال

  .بل لي كتب كثيرة كلها مختصرات للكتب المطولة ..اال
ا السـبيل  اذكر لي ـ أولا ـ سر لجوئك إلى هذ   ..ولكن يحتاج إلى بعض المناقشة ..طرحك جميل: قلت

  .للتعامل مع الكتاب المقدس
بل أنا أحفـظ   ..سكن فيهأبطبيعة البلد الذي  ..كتاب المسلمين ..أنا لي علاقة بالقرآن ..بصراحة: قال
 ..تصور أنه يلخص كل عقائد المسـلمين في االله في سـورة واحـدة    ..وقد رت بجماله واختصاره ..القرآن

ولَم يكُن ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد ) ٢(اللَّه الصمد ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد  : سأقرأها عليك ..يسموا ثلث القرآن
 دكُفُواً أَح لَه )٤: الإخلاص(  

هذه السورة القصيرة ذوات الآيات القصيرة والكلمات القليلة تحوي كل حقائق التوحيد الذي يعتقـده  
  .ة، أو في غير محلهاليست هناك أي كلمة زائد ..المسلمون

  )١٦٣:البقرة(وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم :مثل ذلك آية أخرى تصف االله، فتقول
، تليها آية أخرى خلفهـا  )٤٩:الحجر(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم :ومثل ذلك آية أخرى تقول

  ) ٥٠:الحجر( وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم :معناها تقولتكمل 
يعلم المسلمين كيف يحاورون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقتصر على جملة تحتاج سفرا القرآن و

إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّـا   ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ :إا هذه الجملة الرائعة ..لتحليلها، واستنباط الفوائد منها
حـد ونحـن لَـه    الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينـا وأُنـزِلَ إِلَـيكُم وإِلَهنـا وإِلَهكُـم وا     

                                                
أما المعنى الثـاني  .. ة وعلى المفيد النافع، وهو ما نريده في هذا الفصل يعبر بالحق أحيانا كثيرة على الجد والمعاني الصحيح) ١(

  )الحقيقة( من معانيه، فقد أفردناه بفصل آخر هو فصل 
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  )٤٦:العنكبوت(مسلمونَ
لا شك أنك  ..مواحدة يكررها المسلمون في صلوا بل إن القرآن جميعا تلخص أغراضه ومعانيه في سورة

وترى  ..اسأقرأها عليك لترى مدى جماله ..)أم الكتاب(وهم يسموا كذلك  ..هي سورة الفاتحة ..تسمع ا
مالك ) ٣(يمِ الرحمنِ الرح) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ) ١(بسم االله الرحمن الرحيم  :كثرة المعاني التي تحويها

صراطَ الَّذين أَنعمت علَـيهِم غَيـرِ   ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ) ٥(إِياك نعبد وإِياك نستعين ) ٤(يومِ الدينِ 
 الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغ٧(الْم)الفاتحة(  

ألا ترى الشجر المشذب الأغصان كيف يكسى  ..تعة في الاختصارلقد اكتشفت أن الجمال والفائدة والم
  وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثمار؟ ..بحلل الجمال

فالخالق صنع كـل شـيء    ..بل رأيتها قبل ذلك في صنعة الخالق ..لم أر الاختصار فقط في صنعة البشر
ولأني للأسـف لم   ..لأني أحفظه ..لقرآناسمح لي أن أذكر ا ..لقد ذكر القرآن هذا ..بمقدار محدد لا يتجاوزه

إِنـا كُـلَّ شـيءٍ خلَقْنـاه      :لقد ذكر القرآن هذا، فقال ..أجد في كتابنا المقدس ما يصلح أن يستشهد به
ه وإِنْ من شيءٍ إِلَّا عندنا خزائن :ولخص القانون الذي وزعت به الأشياء في الكون، فقال ..)٤٩:القمر(بِقَدرٍ

  )٢١:الحجر(وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ
ومثلها المواد  ..ولكنها باجتماعها تجمع الأغراض الكثيرة ..حروفها قليلة محدودة ..حتى اللغة التي نتكلمها

  .ولكنها كثيرة جدا من حيث محتوياا ..هي قليلة من حيث عناصرها ..الأساسية التي يتشكل منها الكون
يكفينا الكلام القليل الذي يستطيع العقل أن  ..ل ذلك رأيت أنه ليس بالضرورة أن يكون كلامنا كثيرالك

  .يركب منه معاني كثيرة نستفيد منها في حياتنا جميعا
إن ذلك هو ما حـول   ..ألست ترى المعادلات الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة مختصرة مملوءة بالدقة؟

  .الرياضيات أما للعلوم
  أتريد أن نحول صياغة الكتاب المقدس إلى معادلات رياضية؟: لتق

ولكني أقصد أن يحول إلى ما يشبه هذه المعادلات من حيث تلخيص الحقائق، والبعد  ..لا أقصد هذا: قال
  .عن الشوائب الكثيرة التي قد تحول بيننا وبين رؤية الحقائق

  ماذا فعلت؟ ..فلنبدأ بالأمر العملي: قلت
هو مجرد ثقل ينوء بـه   ..لا يمكن أن يفيد أي فائدة ..رأيت في الكتاب المقدس كلاما كثيرا ..أولا: قال

  .ظهر الكتاب، وفي نفس الوقت يحول بين القراء وجمال هذا الكتاب ومعانيه السامية
  .اضرب لي مثالا على ذلك: قلت
  :لترى أي معنى يمكن أن يحمله مثل هذا الكلام ..سأضرب لك أمثلة: قال
بادر أَنْ تأْتي  (:بولس في رسالته الثانية إلي صديقه تيموثاوساسمع لما يقول  :ثم قال، تح الكتاب المقدسف

أَما كرِيسكيس، فَقَد . إِلَي سرِيعاً، لأَنَّ ديماس، إِذْ أَحب الْحياةَ الْحاضرةَ، تركَنِي وذَهب إِلَى مدينة تسالُونِيكي
و قُسرهُ خذِ مدحي إلا لُوقَا وعم قبي لَمةَ وياطلْمإِلَى د يطُستةَ، ويغَلاَط ةقَاطَعإِلَى م بذَه  ـوفَه ،كعم هرضأَح
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ةمدي الْخنِي ففَعني .سأَفَس ةيندإِلَى م هلْتسأَر فَقَد ،يكُسيخا تا. أَممدنعي    وـي الَّـذائرِد كعم رضجِيءُ، أَحت
  )٩ :٤ :تيموثاوس ()تركْته عند كَاربس في ترواس، وكَذلك كُتبِي، وبِخاصة الرقُوق الْمخطُوطَةَ

رسـالة  مجـرد  هذا الكـلام  إن  ..ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها قارئ هذا النص ..أرجو أن توضح لي
فلذلك مـا ضـرورة   ..ه الشخصيئوتتعلق بردا ،ة محضة تتعلق بطلب بولس من صديقه الحضور سريعاًشخصي

  ؟ !وجود مثل هذا الكلام في الكتاب المقدس
حالَما أُرسلُ إِلَيـك أَرتمـاس أَو    (:بولس لصديقه تيطساسمع ما يقول : قلب بعض الصفحات، ثم قال

أْتأَنْ ت هِدتاج ،يكُسيختاكنأَنْ أشـتي ه تري قَرلأَن ،يسولنِيكُوب ةيندنِي إِلَى م١٢ :٣ :طستي () ي(  
هل ترى ـ حضرة الحـبر ـ أن في     ..ما علاقة هذا بالمعرفة أو التربية التي جاء الكتاب المقدس لأجلها؟

  أي فائدة؟أنه قرر أن يشتي في المكان الفلاني ) تيطس(قول بولس لصديقه 
يسـلِّم   (:) ٢١ :١٦ (أهل روميـة  في رسالته إلى بولس اسمع ما يقول : بعض الصفحات، ثم قال قلب

وأَنا، ترتيوس الَّذي أَخطُّ هذه الرسـالَةَ،  . علَيكُم تيموثَاوس معاوِنِي، ولُوكيوس وياسونُ وسوسيباترس أَقْرِبائي
كُملَيع لِّمأُس بي الرا.فكُلِّه ةلْكَنِيسلي ول يفضالْم ،وسغَاي كُملَيع لِّمسي .    ـينأَم ،سـتاسأَر كُملَـيع لِّمسي

ستاركُو الأَخو ،ةيندوقِ الْمدنص (   
  لها؟وهذه الأسماء الكثيرة بالمعاني التي جاء الكتاب المقدس من أجما علاقة هذه التحيات 

رسـالة بـولس الثانيـة إلى    اسمع ما جـاء في  : صمت، فراح يقلب صفحات الكتاب المقدس، ثم قال
أَمـا  . أَراستس مازالَ فـي مدينـة كُورِنثُـوس   . سلِّم علَى بِرِسكَا وأَكيلاَ، وعائلَة أُونِيسِيفُورس (:تيموثاوس

يسلِّم علَيـك إِيوبـولُس،   .اجتهِد أَنْ تجِيءَ إِلَي قَبلَ حلُولِ الشتاءِ. ميليتس مرِيضاً تروفيموس، فَقَد تركْته في
  )١٩ :٤ :تيموثاوس( ) وبوديس، ولينوس، وكَلُوديا، والإِخوةُ جميعاً

ق ذلك يحوي أسماء كثيرة تجعل من إن هذا الكلام لا يحوي ـ فقط ـ لغوا كثيرا لا نحتاج إليه، بل هو فو  
بل قرأ هذا النص بالذات في مجمع  ..أذكر أن بعضنا قرأ الكتاب المقدس ..الكتاب المقدس كتاب خاصة الخاصة

   ..مما ملأ الحضور ضحكا عليه، وربما على الكتاب المقدسواحدا من اامع، فراح يحرف الأسماء واحدا 
 ..م أجد فيه إلا أسماء محصورة معدودة مما تحوج تعاليمه تسـميتها فل ..لقد قرأت القرآن كما ذكرت لك

  .ولا يذكر الاسم إلا إذا اقتضى المقام ذلك ..فهو يكتفي بذكر المعنى والعبرة
وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم  :اسمع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن موسى

ه كَذبـه وإِنْ يـك   تقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبينات من ربكُم وإِنْ يك كَاذباً فَعلَيإِيمانه أَ
كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقاً يادص)٢٨:غافر(  

 ..بما تعنيه الرجولة من شهامة ونبل وكرم خلـق  ..أرأيت كيف اكتفى القرآن بموضع الحاجة سماه رجلا
ولم يذكر مع كل هذا اسمه ولا لقبه ولا نسبه ولا  ..ثم ذكر نص مرافعته ..وذكر أنه يكتم إيمانه ..وسماه مؤمنا

  .ل مبالغا في تفاصيل ذكرهب ..مما نرى الكتاب المقدس حريصا على ذكره ..بلده ولا وظيفته
وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجـلٌ يسـعى قَـالَ يـا قَـومِ اتبِعـوا        :اسمع موضعا آخر يقول فيه القرآن
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ينلسرالْم)ـسبل اكتفى بكون الرجل من أقصاها ليبين مدى الجهد الذي بذلـه   ..لم يسم المدينة ..)٢٠:ي
  .لينصر إخوانه المرسلين

وجاءَ رجلٌ من أَقْصى  :ولكن الغرض فيها هو حماية مؤمن من التعرض للقتل ..وفي آية أخرى ذكر لهذا
ينحاصالن نم ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندالْم)٢٠:القصص(  

ال كثير من أسماء الكتاب المقدس التي يصعب علينا ـ معشر العامة ـ النطق ا بلغتـها    لهذا رأيت استبد
   ..بمثل ما ورد في القرآن ..الأصلية

  .أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا ..فهل تيسر لك أن تفعل هذا؟: قلت
 واضـطررت ـ كـذلك ـ إلى     ..وحذف الكثير ..لذلك اضطررت إلى استعمال المقص ..أجل: قال

  .استعمال بعض التعبيرات الخاصة
   ..سأذكر لك بعض الأمثلة عن القص

سأسوق لك هذا المثال من الإصحاح الأول من هذا السـفر   ..لقد قصصت أكثر ما ورد في أخبار الأيام
  .اسمع ..كاملا

 اخنوخ متوشالح لامك ٣ قينان مهللئيل يارد ٢ آدم شيث انوش ١ (:قلب بعض الصفحات، ثم راح يقرأ
وبنو جـومر   ٦. بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس ٥ نوح سام حام يافث ٤

بنو حام كوش ومصرايم وفـوط   ٨. وبنو ياوان اليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم ٧. أشكناز وريفاث وتوجرمة
وش ولد نمرود الذي وك ١٠. وبنو رعما شبا وددان. وبنو كوش سبا وحويلة وسبتا ورعما وسبتكا ٩. وكنعان

وفتروسيم وكسـلوحيم   ١٢ ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم ١١. ابتدأ يكون جبارا في الارض
واليبوسـي والامـوري    ١٤ وكنعان ولد صـيدون بكـره وحثّـا    ١٣. الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم

بنو سام عـيلام واشـور    ١٧ والحماثي والاروادي والصماري ١٦ والحوي والعرقي والسيني ١٥ والجرجاشي
ولعـابر   ١٩. وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر ١٨. وارفكشاد ولود وارام وعوص وحول وجاثر وماشك

ويقطان ولد الموداد وشـالف   ٢٠. واسم اخيه يقطان. ولد ابنان اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض
كـل  . وأوفير وحويلة ويوباب ٢٣ وعيبال وأبيمايل وشبا ٢٢ ةوهدورام وأوزال ودقل ٢١ وحضرموت ويارح
. ابرام وهو ابراهيم ٢٧ سروج ناحور تارح ٢٦ عابر فالج رعو ٢٥ سام ارفكشاد شالح ٢٤ هؤلاء بنو يقطان

 ٣٠ بكر اسماعيل نبايوت وقيـدار وأدبئيـل ومبسـام   . هذه مواليدهم ٢٩. ابنا ابراهيم اسحق واسماعيل ٢٨
واما بنـو قطـورة    ٣٢ هؤلاء هم بنو اسماعيل. ويطور ونافيش وقدمة ٣١ ا وحدد وتيماومشماع ودومة ومس

وبنـو   ٣٣. وابنا يقشان شبا وددان. سرية ابراهيم فاا ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا
اسحق عيسو  وولد ابراهيم اسحق وابنا ٣٤. فكل هؤلاء بنو قطورة. مديان عيفة وعفر وحنوك وابيداع وألدعة

بنو اليفاز تيمان واومار وصفي وجعثـام   ٣٦. بنو عيسو اليفاز ورعوئيل ويعوش ويعلام وقورح ٣٥ واسرائيل
وبنو سعير لوطان وشوبال وصبعون وعنى  ٣٨. بنو رعوئيل نحث وزارح وشمّة ومزة ٣٧. وقناز وتمناع وعماليق

بنو شوبال عليان ومناحة  ٤٠ لوطان تمناع واخت. وابنا لوطان حوري وهومام ٣٩. ودبشون وإيصر وديشان
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. ابن عنى ديشون وبنو ديشون حمران وأشبان ويثران وكران ٤١. وابنا صبعون أية وعنى. وعيبال وشفي واونام
هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم ٤ وابنا ديشان عوص واران. بنو إيصر بلهان وزعوان ويعقان ٤٢

ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح  ٤٤. واسم مدينته دابة. بالع بن بعور. ئيلقبلما ملك ملك لبني اسرا
ومات حوشام فملك مكانه هدد بن  ٤٦. ومات يوباب فملك مكانه حوشام من ارض التيماني ٤٥. من بصرة

 ٤٨. ومات هدد فملك مكانه سملة من مسـريقة  ٤٧ بدد الذي كسر مديان فيبلاد موآب واسم مدينته عويت
. ومات شاول فملك مكانه بعل حانان بن عكبـور  ٤٩. ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر

ومات بعل حانان فملك مكانه هدد واسم مدينته فاعي واسم امرأته مهيطبئيل بنت مطـرد بنـت مـاء     ٥٠
بامة امير ايلـة امـير   امير اهولي ٥٢ ومات هدد فكانت امراء ادوم امير تمناع امير علوة امير يتيت ٥١. الذهب
   )هؤلاء امراء ادوم. امير مجديئيل امير عيرام ٥٤ امير قناز امير تيمان امير مبصار ٥٣ فينون

ولكن لن يستفيد منـه أبـدا أي    ..وهكذا يمضي أكثر السفر ذا الأسلوب الذي قد يستفيد منه المؤرخ
  .بادئ السامية والحكم المقدسةإن هذه التفاصيل الكثيرة تشغل عن الم ..طالب للحق أو الحقيقة

ولا عـن قبيلـة    ..ولا عن أبناء محمد ..لا عن نسب محمد ..إن القرآن كتاب محمد لم يذكر أي شيء
  ..بل إنه بالكاد يسمي اسمه ..محمد

نسبه إلى أمه للضرورة الـتي رآهـا    ..هو لم يذكر إلا نسب المسيح ..وبمثل ذلك تعامل مع سائر الأنبياء
  .يذكر أسماءهم غير مخلوطة بآبائهم ولا أمهام ولا قبائلهم هأما سائر الأنبياء فإن ..تستدعي ذلك

حتى المسيح، وأناجيله لم تسـلم   ..فتمتلئ بمثل هذه الأنساب التي لا أرى حاجة إليها ..أما كتبنا المقدسة
   ..من هذا

بدأ في السورة التالية مباشرة بذكر وي ..فبينما يبدأ القرآن بحمد االله وتمجيده وذكر أسمائه الحسنى والدعاء
ليبدأ التفصيل المرتبط بكل ذلك نجد أناجيلنا تبدأ بسرد مفصل لنسـب   ..أصناف الناس ومواقفهم من الإيمان

  .المسيح
  .اسمع ما ورد في أول سورة من إنجيل متى: وقال ..فتح الكتاب المقدس

واسـحق ولـد   . ابراهيم ولد اسـحق  ٢. مكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهي (:راح يقرأ
وحصرون . وفارص ولد حصرون. ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار ٣. ويعقوب ولد يهوذا واخوته. يعقوب

وسلمون ولد بوعز مـن   ٥. ونحشون ولد سلمون. وعميناداب ولد نحشون. وارام ولد عميناداب ٤. ولد ارام
وداود الملك ولد سليمان . ويسى ولد داود الملك ٦. لد يسىوعوبيد و. وبوعز ولد عوبيد من راعوث. راحاب

   ) ..من التي لأوريا
  .وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل، ومعه الأسماء الكثيرة

 ـ : قلت  :ولكن القرآن ذكر كثيرا من الأسماء في موضع واحد ألم تقرأ ما ورد في سورة الأنعام ـ مثلا 
ا إِباهنيا آتنتجح لْكتو يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماه٨٣(ر (  قـحإِس ا لَهنبهوو

 و ـفوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداود هتيذُر نملُ وقَب نا منيدوحاً هنا ونيده كُلا قُوبعيو  ـارهـى ووسونَ م
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 سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل٨٤(و ( ينحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو)٨٥ ( عسالْييلَ واعمإِسو
 ينالَملَى الْعا علْنفَض كُلالُوطاً وو سونيانِ) ٨٦(ووإِخو هِماتيذُرو هِمائآب نمإِلَـى   و ماهنيـدهو ماهنيبتاجو هِم

  )٨٧ـ  ٨٣:الأنعام(صراط مستقيمٍ 
إن القرآن لا يذكر هنا إلا أسماء محترمة لأنبياء كرام سـبق لـه أن ذكـر     ..فرق كبير بين النصين: قال
  .يذكرهم في موكب واحد ليملأ القلوب بمحبتهم ..فضائلهم

  .إن كل اسم يمثل قصة من قصص الكتاب المقدس ..المقدسومثل ذلك يفعل الكتاب : قلت
وداود الملـك ولـد    (:بماذا يذكر قول متى في إنجيله عند ذكر نسب المسـيح  ..وبماذا يذكر الاسم: قال

أنت  ..ما فائدة ذكر زوجة أوريا هنا مع أنه لم يذكر زوجات السابقين ..)١/٦:متى() سليمان من التي لأوريا
  النسب تكريم للمسيح أم إهانة له؟ فهل ذكرها في ..جة أوريا تمثل جريمة من أخطر الجرائمإن زو ..تعلم ذلك

  منك؟ألا يعتبر ذلك إهانة  ..فرحت تنتقي من نسبه ما ينه به ..نسب رجل تأترى لو أنك ذكر
ازن أكثر ما ورد من أسماء في ذلك النسب تمتلئ بالزناة والمنحرفين وارمين، فكيف تـو : سكت، فقال

  بينها وبين ما ورد في القرآن؟
انظر مـاذا قـال    ..حتى لو فرضنا صلاحهم، أفلم يكن كافيا أن يذكروا على سبيل الإجمال لا التفصيل

صـراط   ومن آبائهِم وذُرياتهِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى :القرآن بعد أن عدد تلك الأسماء المحدودة
  )٨٧: الأنعام(مستقيمٍ 

  .ولا حاجة لكل تلك التفاصيل المملة ..كان هذا كافيا
ولكن ما  ..وقد نحتاج إلى معرفة أسمائهم ..مع ذلك فأولئك بشر محترمون ..لا بأس: سكت قليلا، ثم قال

ز وزقي خمر، وخمسة فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خب (:..اسمع ..ورد في سفر صموئيلالحاجة إلى ما 
خرفان مهيئة، وخمس كيلات من الفريك ومائتي عنقود من الزبيب، ومائتي قرص من التين، ووضـعتها علـى   

  ) ٢٥/١٨ :صموئيل الأول( )الحمير 
 ..فما فائدة هذه الأعداد والأرقام التي لا حاجة لهـا  ..لقد رأيت أنه لا فائدة من كل هذا الكلام الطويل

  .شغل صاحبها عن تأمل المعاني السامية التي يحويها الكتاب المقدسإا مجرد تطويل ي
فالقرآن لا يذكر الأعداد  ..فوجدت الفرق شاسعا ..لقد قارنت بين الأعداد في القرآن والكتاب المقدس

 ..بل القرآن ينبه إلى عدم أهمية الأعداد وتفاصيلها ..فلذلك لا تجد مثل هذه التفاصيل ..إلا للضرورة القصوى
  .وأنه لا ينبغي الاشتغال ا عن الغايات السامية
سيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسـةٌ سادسـهم    :لقد ورد في القرآن عند ذكر أهل الكهف

علَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلاَّ قَليلٌ فَلا تمارِ فيهِم إِلاَّ كَلْبهم رجماً بِالْغيبِ ويقُولُونَ سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَ
  )٢٢: الكهف( مراءً ظَاهراً ولا تستفْت فيهِم منهم أَحداً

لْ اللَّه أَعلَم بِما قُ) ٢٥(ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَة سنِين وازدادوا تسعاً  :وقال عندما ذكر مدة لبثهم
حكْمـه أَحـداً   لَبِثُوا لَه غَيب السموات والأَرضِ أَبصر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من ولي ولا يشـرِك فـي   
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)٢٦)الكهف(  
ولا  ..تي لا حاجة لهاليس قاصرا على جرائد الأسماء ال ..ليس الأمر قاصرا على هذا: سكت قليلا، ثم قال

  .لقد طال الأمر أشياء لا تكاد تحتمل وهي الثقل بعينه ..على جرائد الأعداد
ولا شك  ..بل كلام الكتاب المقدس ..واصبر علي، فليس هو كلامي ..اسمع هذا الوصف الطويل الثقيل

  .أننا نتعبد بتلاوته
والثمانين لخروج بني اسرائيل مـن ارض   وكان في سنة الاربع مئة ١ (:وراح يقرأ، فتح الكتاب المقدس

والبيت  ٢. مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني انه بنى البيت للرب
والرواق قدام  ٣. الذي بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا

وعمل للبيت كـوى   ٤. ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشر اذرع قدام البيت هيكل البيت طوله عشرون
وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب وعمل غرفات  ٥. مسقوفة مشبكة
فالطبقة السفلى عرضها خمس اذرع والوسطى عرضها ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع  ٦. في مستديرها

والبيت في بنائه بني بحجارة  ٧. جعل للبيت حواليه من خارج اخصاما لئلا تتمكن الجوائز في حيطان البيتلانه 
وكان بـاب الغرفـة    ٨. صحيحة مقتلعة ولم يسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا اداة من حديد
فـبنى   ٩. لوسطى الى الثالثةالوسطى في جانب البيت الايمن وكانوا يصعدون بدرج معطّف الى الوسطى ومن ا

وبنى الغرفات على البيت كله سمكها خمـس اذرع   ١٠. البيت واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من الارز
  )١٠-١: ٦ملوك () وتمكنت في البيت بخشب ارز

 إن هذا الكلام قد ..كل هذا الكلام لم أر حاجة إليه، فلهذا لم أذكره في هذا المختصر: التفت إلي، وقال
   ..لكنه لن ينفع أبدا طالبي االله، والباحثين عنه ..ينفع المهندسين

اسمع لما  ..ولكنه ذكره بطريقة مختلفة تماما ..لقد طرق القرآن نفس المسألة عند ذكره لبناء الكعبة ..أتعلم
) ١٢٧(بنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ر :جاء في القرآن

إِنك أَنـت التـواب الـرحيم    ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا 
)١٢٨ (ثْ فعابا ونبالْر تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر يهِم زِيزع

 يمك١٢٩(الْح()البقرة(  
  أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإسماعيل عن وصف الحجارة وطول البيت وعرضه؟

وكان كلام الرب الى  ١١ (:فلم أنتق منه إلا هذا النص ..في هذا الإصحاح بالذاتولمقدس أما الكتاب ا
هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت في فرائضي وعملت احكامي وحفظت كل وصاياي  ١٢ سليمان قائلا

 ولا اترك واسكن في وسط بني اسرائيل ١٣. للسلوك ا فاني اقيم معك كلامي الذي تكلمت به الى داود ابيك
  )١٤-١١: ٦ملوك (). فبنى سليمان البيت واكمله ١٤ شعبي اسرائيل

اسمع  ..ولكن الكتاب المقدس لم يلبث أن عاد لعادته، فراح يفصل من جديد فيما لا يستفاد منه أي فائدة
وبنى حيطان البيت من داخل بأضلاع ارز من ارض البيت الى حيطان السقف وغشـاه   ١٥ (:ما قال بعد هذا
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وبنى عشرين ذراعا من مؤخر البيت باضلاع ارز من  ١٦. من داخل بخشب وفرش ارض البيت باخشاب سرو
واربعون ذراعا كانت البيت اي الهيكل  ١٧. وبنى داخله لاجل المحراب اي قدس الاقداس. الارض الى الحيطان

لم يكن يـرى  . الجميع ارز. وارز البيت من داخل كان منقورا على شكل قثّاء وبراعم زهور ١٨. الذي امامه
ولاجل المحراب عشرون  ٢٠. وهيأ محرابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب ١٩. حجر

 ٢١. وغشى المـذبح بـأرز  . وغشاه بذهب خالص. ذراعا طولا وعشرون ذراعا عرضا وعشرون ذراعا سمكا
وجميع  ٢٢. وغشاه بذهب. ب قدام المحرابوسد بسلاسل ذه. وغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص

وعمـل في المحـراب    ٢٣. البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيت وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بـذهب 
وخمس اذرع جناح الكروب الواحد وخمـس اذرع   ٢٤. كروبين من خشب الزيتون علو الواحد عشر اذرع

. وعشر اذرع الكـروب الآخـر   ٢٥. لى طرف جناحهعشر اذرع من طرف جناحيه ا. جناح الكروب الآخر
وجعل  ٢٧. علو الكروب الواحد عشر اذرع وكذا الكروب الآخر ٢٦. قياس واحد وشكل واحد للكروبين

الكروبين في وسط البيت الداخلي وبسطوا اجنحة الكروبين فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الآخر 
 ٢٩. وغشى الكروبين بـذهب  ٢٨.  وسط البيت يمس احدهما الآخرمس الحائط الآخر وكانت اجنحتهما في

 ٣٠. وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيم ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خـارج 
. وعمل لباب المحراب مصراعين من خشـب الزيتـون   ٣١. وغشى ارض البيت بذهب من داخل ومن خارج

ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبـراعم  . والمصراعان من خشب الزيتون ٣٢. سةالساكف والقائمتان مخم
وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشـب   ٣٣. زهور وغشاهما بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بذهب

المصراع الواحد دفّتان تنطويان والمصـراع الآخـر دفّتـان    . ومصراعين من خشب السرو ٣٤ الزيتون مربعة
وبنى الدار الداخلية  ٣٦. ونحت كروبيم ونخيلا وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق على المنقوش ٣٥. تنطويان

وفي  ٣٨. في السنة الرابعة أسس بيت الرب في شـهر زيـو   ٣٧. ثلاثة صفوف منحوتة وصفا من جوائز الارز
   ) فبناه في سبع سنين. حكامهالسنة الحادية عشرة في شهر بول وهو الشهر الثامن اكمل البيت في جميع أموره وا

فانظر ما الذي يمكن أن تجنيه من  ..وهو بمثابة سورة من سور القرآن ..هذا إصحاح كامل قد قرأته عليك
  .فوائد

فهم قوم يحبـون الـذهب    ..أليس في هذا نفحة من نفحات اليهود؟ ..ألا ترى التركيز على الذهب ..ثم
واتخذَ قَوم موسى من بعده من حلـيهِم   :فقال ،ذكرهم القرآن ذا لقد ..بل باعوا االله من أجله ..ويعشقونه

ينموا ظَالكَانو ذُوهخبِيلاً اتس يهِمدهلا يو مهكَلِّملا ي ها أَنوري أَلَم اروخ داً لَهسلاً ججع)١٤٨:لأعراف(  
قَالُوا ما أَخلَفْنا موعدك بِملْكنا ولَكنا  :وسى عندما أنكر عليهم، فقالوذكر مقولتهم التي ردوا ا على م

 رِيامأَلْقَى الس كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةزِين ناراً مزا أَولْنمفَقَـالُوا  ) ٨٧(ح اروخ داً لَهسلاً ججع ملَه جرفَأَخ
  )طه()٨٨(م وإِلَه موسى فَنسِي هذَا إِلَهكُ

وفي الإصحاح الثاني الذي أكمل ما بدأه الإصحاح الأول بـنفس   ..قارن هذا بما ورد في الكتاب المقدس
   ..الوتيرة
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وعمـل   ٤٨. لم يتحقق وزن النحـاس . وترك سليمان وزن جميع الآنية لاا كثيرة جدا جدا ٤٧ (:اسمع
والمنائر خمسا عن  ٤٩. لمذبح من ذهب والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهبسليمان جميع آنية بيت الرب ا

والطسوس  ٥٠. اليمين وخمسا عن اليسار امام المحراب من ذهب خالص والازهار والسرج والملاقط من ذهب
 والوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس الاقـداس . والمقاص والمناضح والصحون واامر من ذهب خالص

وادخـل  . واكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب ٥١. ولابواب البيت اي الهيكل من ذهب
   ) الفضة والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب. سليمان اقداس داود ابيه

إا نصوص تمجد الذهب أكثر ممـا   ..ات الكتاب المقدسبوهي ترن من جن ..هل تسمع أصوات الذهب
   ..الربتمجد 

   ..ولكن القرآن الذي ترجع إليه كل حين تحدث عن الذهب: قلت
هو يعلم أن البشر بطبعهم يحبون هذا النوع من  ..لقد رغب القرآن في ذهب الجنة لا في ذهب الدنيا: قال

في  اسمع ما ورد ..الحجارة، فراح يستغل هذا الجانب النفسي في تنمية السلوك الصالح بترغيبهم في ذهب الآخرة
أُولَئك لَهم جنات عدن تجرِي من تحتهِم الْأَنهار يحلَّونَ فيها من  :القرآن من هذا، ثم قارنه بالكتاب المقدس

ائلَى الْأَرا عيهف ينئكتقٍ مربتإِسسٍ ودنس نراً مضاباً خيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرأَس   تـنسحو ابالثَّـو منِع ك
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار  :وفيه ..)٣١:الكهف(مرتفَقاً

ا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحيرِير)وفيه ..)٢٣:الحج:  نم افحبِص هِملَيع طَافي
  )٧١:الزخرف(ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ

وهو بذكره هذا  ..القرآن يذكر كل هذا وغيره في معرض الترغيب في الآخرة التي هي حصاد زرع الدنيا
  .يزهد في ذلك الذهب الخالص الذي أغرمت بذكره كتبنا المقدسة

  .ولكن القرآن نفسه يحتوي لغوا كثيرا ..سلمت لك بكثير من هذا: قلت
  .بل كلمة واحد ..اذكر لي آية ..أين تجد هذا اللغو: قال

 ـالقرآن حمن سورة تسع وعشرين فى فواتح لقد جاء  ..بل سأذكر لك كلمات: قلت لا عاطلـة،   اروف
  .وأنت تعلم أن ما خوى من المعنى المفيد كان لغوا ..١معاني لها
  تقصد الحروف القرآنية المقطعة؟: قال

إن كانت هـذه الحـروف لا   لأنه  ..هم يسموا كذلك، ونحن نسميها الحروف العاطلة ..أجل: قلت
  أليسوا يقولون ذلك؟ يوحى إلا بالكلام الواضح إن االله لا ،فما فائدا لنا ،نالمسلمو كما يقول ،يعلمها إلا االله

لست أدري هل تصدقني إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذني، عندما أقرأ هذه الحروف، وأقـرأ  : قال

                                                
البقـرة، آل  : ألم.. يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجـر  : يقصد الحروف المقطعة الواردة في أوائل السور، وهي ألر )١(

غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، : حم.. الأعراف : المص.. الرعد : المر.. ، السجدة عمران، العنكبوت، الروم، لقمان
مريم : كهيعص.. ق: ق.. طه : طه.. الشعراء، القصص : طسم.. النمل : طس.. ص : ص.. الشورى : حم عسق.. الأحقاف 

  .يس: يس.. القلم : ن.. 
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  .بعدها آيات القرآن المحكمة الصادقة الجادة
  فأنت معي في هذا إذن؟: قلت
أنا أشعر أن هذه الكلمات التي  ..ك اللغوإن الدهشة التي تصيبني ليست كالدهشة التي تصيبنا من ذل: قال

 ..هل هي وعد أم وعيد ..لست أدري هل هي ديد، أم معارف ..بدئت ذه السور تحوي معان رمزية عميقة
  .لكني أدخل إلى السورة من بوابتها، فأشعر بتلك الهيبة

  .الشعور وحده لا يكفي لأن يخرج اللغو من كونه لغوا: قلت
  .أما ما كان فيه فائدة، فليس لغوا ..يس له فائدة أبدااللغو هو ما ل: قال

ليكـون   ..أرأيت لو أن قوما من الناس خشوا أن يخترقوا، فاتفقوا فيما بينهم على حروف لا صلة تربطها
  فهل تعتبر هذه الكلمة لغوا؟ ..ذلك واصلة عقدهم

  .هي لغو من حيث معناها: قلت
  .اكلام من حيث فائدكل ولكنها أهم من : قال

  أتتصور أن هذه الحروف لها هذا الدور؟: قلت
عجيبة لها دلالة عميقة لا يفهمها إلا من الأنا أتصور أن هذه الحروف  ..قد يكون لها بعض هذا الدور: قال

فلـذلك يقسـم    ..القرآن لا يعتبر الناس جميعا محلا لتترل المعاني القرآنية العميقة ..أوتي حظا من علم الكتاب
   ..والراسخين في العلم ..والعلماء ..لعامةالناس إلى ا

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخـر   :اسمع ما يقول في هذا ومثله
م هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم  إِلَّا اللَّـه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هن

  )٧:آل عمران) (والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما  :ا من الراسخين في العلمواسمع ما يقول عن قومن

ونَ بِاللَّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملاةَ والص ينيمقالْمو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيرِ أُولَ أُنمِ الْآخوالْيو يهِمتؤنس كئ
  ) ١٦٢:النساء) (أَجراً عظيماً

  أتدري ما معنى الرسوخ؟
  .هو التمكن ..أجل: قلت
فكذلك هذه المعاني الحقيقة، والتي تبدو عاطلة في أسماع العامة والعلماء، هي أسرار عظيمة وحكـم  : قال

أو تتواصل ا المعـاني   ..يتواصلون ا المتمكنين منه، وهي بذلك الشيفرة التي ..جليلة عند الراسخين في العلم
  .١فيما بينهم

                                                
، وقال علي »الله في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السور « :لأنه قا بكر الصديق ويدل لهذا ما روي عن أبي )١(
: »سـر االله فـلا   : سئل الشعبي عن هذه الحروف فقالقد و، »ن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي إ

  .تطلبوه
ثم أجرى من النهر  ،لوادي رالعلم بمترلة البحر فأجرى منه واد ثم أجرى من ا« :قولهبعض العارفين ونقل الفخر الرازي عن 

جدول، ثم أجرى من الجدول ساقية، فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادي لغرقه وأفسده، ولو سال البحر إلى الـوادي لأفسـده،   
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  .والقرآن للجميع ..ولكنها تظل محصورة بينهم: قلت
ولكن الراسـخين   ..نعم الكل يفهموا ..ولكن معانيه العميقة لخاصة الخاصة ..نعم القرآن للجميع: قال

  .هم الذين يعيشوا
 ..إن معادلاا تشبه هذه الحـروف  ..نسبية لعاميهل تستطيع أن تشرح النظرية ال ..سأضرب لك مثالا

  .ولكن العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة ..يفهمها الخاصة
  فهل ترى من الراسخين من عرف محتواها؟: قلت
  .وكل شرب منها بحسب رسوخه ..كل عبر عنها بأسلوبه: قال

  فما ذكروا عن مشارم؟: قلت
أنه مؤلف من الحروف التى عرفها العرب، ، وهذه الفواتح تشير إلى إعجاز القرآنأن منهم من رأى :  قال

وأن القرآن لم يغير من أصول اللغة ومادا شيئاً، ومع . وصاغوا من مفردام تراكيبهم ،وصاغوا منها مفردام
ا يتفوق صانع على صانع كم ،ولكن لأنه نزل بعلم االله ،ذلك كان القرآن معجزاً؛ لا لأنه نزل بلغة تغاير لغتهم

آخر فى حذقه ومهارته فى صنعته مع أن المادة التى استخدمها الصانعان فى النموذج المصنوع واحدة وفى هـذا  
  .قطع للحجة عنهم
ادعوا مـنِ  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات و :ما ورد في القرآن من قولهويؤيد هذا 

 ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتإِلَّا ) ١٣(اس أَنْ لَا إِلَهو لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي فَإِنْ لَم
 ،معجزاً لأمر واحد هو أنه كـلام االله ن إنما كاالقرآن ، فهذه تخبرهم بأن )هود()١٤(هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ 

أما اللغة فهي نفس اللغة التي يتحدثون ا، والتي أشارت  ..الذى لا يرقى إليه مخلوق ،نازل وفق علم االله وصنعه
  )مثل(إليها كلمة 

يقصد ا تفريـغ القلـوب مـن     ،هذه الحروف أدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعينومنهم من رأى أن 
تستغرق مسافة ) ألف لام ميم  ( ، وهى تنطق هكذا)ألم(فـ  ..لصارفة لها عن السماع من أول وهلةالشواغل ا

من الزمن بقدر ما يتسع لتسعة أصوات، يتخللها المد مد الصوت عندما تقرع السمع يؤه، وتجذبه لعقبى الكلام 
   )٢:البقرة( لا ريب فيه هدى للْمتقينذَلك الْكتاب  :قبل أن يسمع السامع قوله بعد هذه الأصوات التسعة

ولذلك يطلق بعض الدارسين علـى هـذه    ،وإثارة الانتباه بمثل هذه المداخل سمة من سمات البيان العالى
                                                                                                                                 

الى، فأعطي الرسـل  فبحور العلم عند االله تع، )١٧:الرعد( أَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها  :'وهو المراد من قوله 
منها أودية، ثم أعطت الرسل من أوديتهم أاراً إلى العلماء، ثم أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً علـى قـدر طاقتـهم، ثم    

  .أجرت العامة سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم
بعد ذلك كله سر، فلو اطلع الجهـال  وللأنبياء سر، وللملائكة سر، والله من . للعلماء سر، وللخلفاء سر « :وذكر من الآثار

على سر العلماء لأبادوهم، ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم، ولو اطلع الخلفاء على سر الأنبياء لخالفوهم، ولو اطلـع  
  » الأنبياء على سرالملائكة لاموهم، ولو اطلع الملائكة على سر االله تعالى لطاحوا حائرين، وبادوا بائرين

أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار القوية، كما لا يحتمل نور الشمس أبصار الخفافيش، فلما زيدت الأنبياء في لل ذلك بثم ع
عقولهم قدروا على احتمال أسرار النبوة، ولما زيدت العلماء في عقولهم قدروا على احتمال أسرار ما عجزت العامة عنه، وكذلك 

  . في عقولهم فقدروا على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهر علماء الباطن، وهم الحكماء زيد
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وهـى   ..الضرب بالعصى على الأرض لتنبيه المراد تنبيهـه أي  ..)قرع عصى(الحروف فى فواتح السور عبارة 
وتطبيقها على هذه الحـروف غـير    ،وهى كناية لطيفة، إيقاظ النائم، وتنبيه الغافلوسيلة كانت تستعمل فى 

  .مستنكر
 وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَـه وأَنصـتوا لَعلَّكُـم ترحمـونَ     :وفي القرآن إشارة إلى ذلك في قوله

  )٢٠٤:لأعراف(
لقد قال هذا الزمخشري من أسرار الإعجاز القرآنى المفحم، أن فى هذه الحروف سرا دقيقاً ومنهم من رأى 

واعلم أنك إذا تأملت مـا   (:سأسمعك قوله في هذا، لقد قال ..اللغوي البارع والمتعبد الزاهد لاشك أنك تعرفه
أربعة عشـر   ،أورده االله عز سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماء يقصد الحروف وجدا نصف حروف المعجم

والياء والعين والطاء والسين والحاء، والقاف  ،والراء والكاف والهاء ،الألف واللام والميم والصاد: وهى ،سواء
  .على حذو حروف المعجم ،فى تسع وعشرين سورة ،والنون

مـن  :بيان ذلك أن فيها ،ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدا مشتملة على أنصاف أجناس الحروف
والـراء   ،الألف واللام والميم :ومن اهورة نصفها ..والهاء والسين والخاء ،والكاف ،الصاد: المهموسة نصفها
ومن الرخوة  ..والطاء والقاف ،الألف والكاف: ومن الشديدة نصفها ..والقاف والياء والنون ،والعين والطاء

الصـاد   :ومن المطبقة نصفها ..والسين والحاء والياء والنون ،والهاء والعين ،والراء والصاد ،اللام والميم:نصفها
والقـاف   ،والهاء والعين والسين والحـاء  ،والميم والراء، والكاف ،الألف واللام: ومن المنفتحة نصفها ..والطاء

 ،الألف واللام والمـيم  :ومن المنخفضة نصفها ..والطاء ،القاف والصاد: من المستعلية نصفهاو ..والياء والنون
  .١القاف والطاء : ومن حروف القلقلة نصفها ..والحاء والنون ،والعين والسين ،ءواليا ،والراء والكاف والهاء

إن هـذه الحـروف   : يريد أن يقـول إنه  ..إنه إعجاز واضح لمن يتذوق أسرار الأصوات ..أفهمت هذا
  :المذكورة يلحظ فيها ملحظان إعجازيان

فإن هذه الحروف المذكورة فى فواتح  ،وهى ثمانية وعشرون حرفاً ،من حيث عدد الأبجدية العربية: الأول
والذى لم يذكر مثلها أربعة عشر  ،يعنى أن المذكور منها أربعة عشر حرفاً ،السور تعادل نصف حروف الأبجدية

  .حرفا
الانطباق ، والشدة فى مقابلة الرخاوة، والهمس فى مقابلة الجهارة:من حيث صفات الحروف وهى: الثانىو

  .القلقلة فى مقابلة غيرها، وتعلاء فى مقابلة الانخفاضالاس، وفى مقابلة الانفتاح
   ..هذه الحروف تعادل نصف أحرف كل صفة من الصفات السبع المذكورةف

  :منهم من فهمها شيفرة تدل على معارف إلهية عميقة عبر عنها بما استطاع لسانه أن يعبر ..وبعد هذا
كـان  ف ،مدينة العلم ـ بأا أسماء جليلة الله ـ صاحب النبي ومن وصفه محمد بأنه باب علي  ففهم منها 

  ) يا حم عاسق ،يا كهيعص (:يقول
  .مجموعها هو اسم الرحمن )ن  ،حام ،لرأ (:فكان بعضهم يقول ،سماء االلهلأأبعاض وفهممها آخرون أا 

                                                
  .١٠٣ -١٠٠/ ١:الكشاف)١(
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إشارة واللام  ،أبدي ،أزلي ،آخر ،أول ،الألف إشارة إلى أنه تعالى أحدأن ) آلم ( ابن عباس في وروي عن 
 ،إنه ثناء من االله تعالى على نفسـه  كهيعص  وقال في  ..والميم إشارة إلى أنه ملك مجيد منان ،إلى أنه لطيف

والصـاد يـدل علـى     ،والعين يدل على العالم ،والكاف يدل على كونه كافياً، والهاء يدل على كونه هادياً
  .الصادق

   .على أنه يجير، والعين على العزيز والعدلوالياء  ،أنه حمل الكاف على الكبير والكريموروي 
  .والميم مجده ،واللام لطفه ،فالألف آلاؤه ،يدل على صفات الأفعالوبعضهم فهم منها ما 

  .كل يعبر عن ذوقه وفهمه ..وهكذا
  فما تقول أنت؟: قلت
ان حـتى  ولو أني أعلم أن هذه الحروف تخبئ أسرارا عميقة لن يطول الزم ..لا يزال عقلي مندهشا: قال
  .بل أرانا نقترب منها اقترابا ..نعرفها
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  الإطنابـ  ٢
وعلى أقل تقدير فإن هذه الحروف جعلت العقول تبذل كل جهـدها لمحاولـة    ..سلمت لك ذا: قلت

  .به من الفراغ واللغو اوهو ما يخرجها عما صورناه ..فهمها
 ..أو آيات المواريث ..تقرأ آية الدين ألم ..فالقرآن يحوي تفاصيل طويلة في بعض الأمور ،ولكن مع ذلك

  إن فيها كلاما طويلا مملا؟ ..أو آيات المحرمات من النساء
زيـادة   ..والشريعة تقتضي تلك التفاصيل ..كل كلمة من تلك الكلمات بحر من بحار المعاني ..لا: قال

   ..صيروالاختصار في مثلها تق ..على أا في قضايا كبرى تمس الحياة الإنسانية جميعا
   ..سأضرب لك مثلا بما ورد في تقسيم المواريث

لقد جاء محمد في بيئة تجور كثيرا في تقسيم التركات، فلذلك احتاج إلى وضع نظام عادل يقضي علـى  
وهو أمـر   ..إلى أياد أخرىفالمال الذي ظل صاحبه يجمعه طول عمره سينتقل  ..وهو جور خطير ..ذلك الجور

  .١بل باتمع جميعا ..قطلا يتعلق بتلك الأيادي ف
ولهذا ترى القرآن يذكر هذا، بل يكرر الألفاظ من باب التأكيد حتى لا يأتي من ينكر مثل هذه الأحكام 

  .بحجة عدم ورودها في القرآن
القـرض   ..فقد جاء القرآن بتحريم الربا، ووضع بدله القرض الحسـن  ..ومثل ذلك القول في آية المداينة

ولكن هذا القرض قد يسيء البعض استغلاله، فيجحد صاحبه، فلذا اهـتم القـرآن    ..ئدةالذي ليس فيه أي فا
  .بتفاصيل توثيقه حتى لا يتلاعب به العابثون

   ..وهكذا
وهي معـان   ..قارن ـ حضرة الحبر ـ بين طول آية الدين والمعاني الكثيرة التي تحويها   ..زيادة على ذلك

حكام المرتبطة بالدين بما ورد في الكتاب المقدس من أحكام كثيرة قد لا تشمل العقيدة والسلوك بالإضافة إلى الأ
   ..ترتبط بأمر ذي أهمية كبرى

موضوع الـبرص ثلاثـة   يحتل أن ألا ترى أنه من الغرابة  ..قارن هذا بما ورد في التوراة من أحكام البرص
  ؟  !٢من الكتاب المقدسفي سبع صفحات كاملة صحاحات إ

لأا أحكام لم يعد يؤمن ا ولا يطبقها إلا من يمتلئ عقله بالخرافـة،   ..من هذه الكراسةلقد محوا جميعا 
  .ولا أحسب أن هناك في الدنيا من بقي يؤمن ا
  :لترى الفرق بينهما ..سأضرب لك مثالا آخر في موضوع واحد

يان أحكامـه، سـواء   وهو يعتري النساء بصفة دورية، ولهذا اهتمت الشريعة بب ..المثال هو مثال الحيض
  :الشريعة التي في التوراة، أم الشريعة التي جاء ا القرآن

                                                
للمؤلف، وهي الرسالة الخاصة بعلاج ظاهرة ) رسائل السلام(من ) مفاتيح المدائن(انظر التفاصيل الموضحة لهذا في رسالة ) ١(

  .التخلف في اتمعات الإنسانية والإسلامية
  .من هذا الجزء) العقلانية(بتفصيل في فصل سنذكر هذا المثال ) ٢(
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ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النساءَ في الْمحيضِ ولا  :فاكتفى ذا النص ..أما القرآن
نَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرت        ـبحيو ابِينـوالت ـبحي إِنَّ اللَّـه اللَّـه كُمـرـثُ أَميح نم نوه

رِينطَهتالْم)٢٢٢:البقرة(  
وهي آية واحدة تحدثت إجابة عن تساؤلات الناس عن أحكام الحائض، المرتبطة بالمعاشرة الزوجية، وقـد  

ض يحمل أذى صحيا لكل من الزوجين، وقد رتب على فذكر أن دم الحي، أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك
هذه المضرة حكمه بوجوب اعتزال النساء إلى أن يطهرن، فإذا حصل الطهر، وتطهرت المرأة حينـذاك تبـاح   

لتنسجم الأحكام  ..معاشرا بالشروط التي وضعها الشرع، ثم ختمت الآية ببيان حب االله للتوابين والمتطهرين
  . التي جاء القرآن لتوثيقهاالعادية مع الصلة باالله

  .هذا كل ما في القرآن من أحكام الحيض
  .سأقرأ عليك بعضها ..فتنص على أحكام كثيرة جدا ..أما التوراة

وإِذَا حاضت الْمرأَةُ فَسبعةَ أَيامٍ تكُونُ في طَمثها، وكُلُّ من يلْمسـها يكُـونُ    (:فتح الكتاب، وأخذ يقرأ
كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناءِ حيضها أَو تجلس علَيه يكُونُ نجِساً، وكُلُّ من يلْمـس فراشـها   . ساً إِلَى الْمساءِنجِ

س علَيه، يغسِلُ ثيابه ويسـتحم  وكُلُّ من مس متاعاً تجل. يغسِلُ ثيابه ويستحم بِماءٍ ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ
وكُلُّ من يلَمس شيئاً كَانَ موجوداً علَى الْفراشِ أَو علَى الْمتاعِ الَّذي تجلس . بِماءٍ، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ
وكُلُّ فراشٍ . رجلٌ وأَصابه شيءٌ من طَمثها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍوإِنْ عاشرها . علَيه يكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ

 ونُإِذَا نزف دم امرأَة فَترةً طَوِيلَةً في غَيرِ أَوان طَمثها، أَوِ استمر الْحيض بعد موعده، تكُ .ينام علَيه يصبِح نجِساً
كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناءِ نزفها يكُونُ نجِساً كَفراشِ طَمثها، وكُلُّ . كُلَّ أَيامِ نزفها نجِسةً كَما في أَثْناءِ طَمثها

مسهن يكُونُ نجِسـاً، فَيغسِـلُ ثيابـه    وأَي شخصٍ يلْ. ما تجلس علَيه من متاعٍ يكُونُ نجِساً كَنجاسة طَمثها
  )٢٧- ١٩ :١٥:سفر اللاويين()ويستحم بِماءٍ، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ 

 ..أرأيت هذه التفاصيل المشددة التي تجعل المرأة الحائض كالكلب العقور يخشى الكل من الاقتراب منـه 
فتـرة نجاسـتها   بعد ثم تستمر  ،سبعة أيام تكون فيها نجسة ومنبوذة من الآخرينتخيل المرأة يأتيها الطمث لمدة 

  .نصف عمرها نجسة منبوذةأي أا ستظل  ..وهذا يعنى نصف سنة ،أى نصف شهر ،آخر اأسبوع
  .١لأا تعتبر الأذى مقصورا على محله ..إن هذه التعاليم جميعا تخلو منها شريعة محمد

وفي اليوم الثامن  (:..اسمع ..هناك تكاليف أخطر ..التوراة المرتبطة بالحائضليس هذا فقط هو كل شريعة 
فيعمل الكـاهن الواحـد    .تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي ما الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع

  )٣٠- ٢٩ :١٥( اللاويين ()مام الرب من سيل نجاستها أذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفّر عنها الكاهن 
                                                

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيـوت، فسـأل   :  عن أنسويدل لهذا ما روي )١(
في الْمحيضِ ولا تقْربوهن حتـى   ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ :فأنزل االله عز وجل أصحاب النبي 

مـا  : فبلغ ذلك اليهود، فقالوا ،» اصنعوا كل شيء إلا النكاح« : فقال رسول االله. حتى فرغ من الآية يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ 
  ! يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه
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إن المرأة في العادة تستحي من علم أي أحد بحيضها، فكيف تفعل هذا أمام  ..هل ترى هذا حكما معقولا
ولماذا ترتبط أكثر أحكام التوراة بالحمـام والكبـاش    ..ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة ..الناس، وأمام الكاهن

  ؟ !والشواء
إِذَا حملَت امرأَةٌ وولَدت ذَكَراً، تظَلُّ الأُم في حالَة  (:اسمع ..أحكام النفاس في الكتاب المقدسومثل ذلك 

وعلَى الْمرأَة أَنْ تبقَى ثَلاَثَةً وثَلاَثين يوماً أُخرى إِلَى أَنْ تطْهر من  ..نجاسة سبعةَ أَيامٍ، كَما في أَيامِ فَترة الْحيضِ
وإِنْ ولَدت أُنثَى فَإِنهـا  .  تمس أَي شيءٍ مقَدسٍ، ولاَ تحضر إِلَى الْمقْدسِ، إِلَى أَنْ تتم أَيام تطْهِيرِهانزِيفها، فَلاَ

ينتسةً وتقَى سبتضِ، ويالْح ةري فَتا فنِ كَميوعبةَ أُسدم ةاسجن الَةي حظَلُّ فـا  تهزِيفن نم رطَهتى تتماً حوي () 
  )٥- ١ :١٢ :اللاويين

ألا ترى كيف تجعل مدة طهارة المرأة في حـال   ..ألا ترى الجور الذي تحمله هذه النصوص على الإناث؟
  ؟ !كون المولود أنثى ضعف طهارة كون المولود ذكرا

  .لكتاب المقدسلن ترى جميع هذه النصوص في كراستي التي اختصرت فيها ا
ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثيرا، وحاولت أن أطبقها في هذا المختصر الذي : سكت قليلا، ثم قال

  .وضعته للكتاب المقدس، فلم أطق
  ما هي؟: قلت
فهو ينتقي الألفـاظ   ..لقد رأيت القرآن يعبر عن المعاني الكثيرة جدا بألفاظ موجزة غاية في البلاغة: قال
فهو يجمعهـا لـه   ، وكأنه يحرص على وقت القارئ أو المستمع أن يضيع في فوائد قليلة ..التراكيب كما ينتقي

  .جمعا
 ..، هذه كلمات محـدودة )٣٠من الآية: فصلت(إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا  :انظر مثلا قوله

جمعـت جميـع   ) ستقامواا(و ..جمعت جميع حقائق الإيمان)ربنا االله (فـ  ..ولكنها جمعت كل أنواع الفضائل
  .حقائق السلوك

هذا النص الموجز  قد أدرج فيل) ٦٢:يونس(أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ :واسمع
لأن  ..زن والخـوف لا شيء أضر بالإنسان من الحف ،وزوال كل مكروه عنهم ،ذكر إقبال كل محبوب عليهم

فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفـع   ،والخوف يتولد من مكروه مستقبل ،الحزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر
كما أن السرور والأمن أقـوى أسـباب    ،والحزن والخوف أقوى أسباب مرض النفس ،بل يتبرم بحياته ،بعيشه
رور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمـة  والس. فالحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبلية ،صحتها

  .١ هنية
 ةفالأمن كلم) ٨٢:الأنعام(الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ :واسمع 

المكـروه  هو والحزن ، لأن الأمن هو السلامة من الخوف ،واحدة تنبئ عن خلوص سرورهم من الشوائب كلها
  . وارتفع بارتفاعه المكروه وحصل السرور المحبوب ،فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم ..الأعظم

                                                
  .الإعجاز والإيجاز للثعالبي: واع الإيجازانظر في هذا وما بعده من أن) ١(
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فهما كلمتان جمعتا ما عقده االله على خلقه لنفسه وتعاقده ، )١من الآية: المائدة(أَوفُوا بِالْعقُود  :واسمع
   .جميع أنواع العقودجمعت وبذلك  ..الناس فيما بينهم

فلم يبق مقترح لأحد إلا وقد  ،)٧١من الآية: الزخرف(وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين  :واسمع
   .وشرف اللفظ وحسن الرونق ،مع ما فيهما من القرب ،تضمنته هاتان الكلمتان

فهذه الكلمات الـثلاث  ، )١٦٤من الآية: البقرة(بِما ينفَع الناس والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ :واسمع
   .الأخيرة تجمع من أصناف التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء

اشـتملت علـى   فقط، ولكنها  ثلاث كلماتفهي ، )٩٤من الآية: الحجر(فَاصدع بِما تؤمر  :واسمع
   .وشرائعها وأحكامها وحلالها وحرامها شرائط الرسالة

فهاتان الكلمتان قد ، )١٩:الواقعة( لا يصدعونَ عنها ولا ينزِفُونَ :وصف خمر الجنةواسمع ما ورد في 
وأثبت  ،خمر الجنة منها القرآنبرأ  ،وحدوث الصداع ،ولما كان منها ذهاب العقل ،أتتا على جميع معايب الخمر

  .وحصول الفرح ،وقوة الطبع ،طيب النفوس
هو كلام يجمع جميع ما يأكلـه  ف ..)٦٦من الآية: المائدة(لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم :واسمع

  . الناس مما تنبته الأرض
يتضمن جميع ما يجـب  هو كلام ، ف)٢٢٨من الآية: البقرة(ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف  :واسمع

 ،على الرجال من حسن معاشرة النساء وصيانتهن وإزاحة عللهن وبلوغ كل مبلغ فيما يـؤدي إلى مصـالحهن  
وجميع ما يجب على النساء من طاعة الأزواج وحسن مشاركتهم وطلب مرضام وحفظ غيبتهم وصيانتهم عن 

   .خيانتهم
ففي اعتبار القصاص حياة )١٧٩:البقرة( ولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُ :واسمع

 ،والإفصاح عن الغرض المطلوب فيه من الحيـاة  ،منها إبانة العدل بذكر القصاصحكم بليغة غاية في الإتقان، 
  .والجمع بين ذكر القصاص والحياة ،والحث بالرغبة والرهبة على تنفيذ حكم االله تعالى به

وهـذه   ،)٨٠من الآية: يوسف(فَلَما استيأَسوا منه خلَصوا نجِياً  :إخوة يوسفقصة في ما ورد واسمع 
 ،وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه ،وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن ،صفة اعتزالهم لجميع الناس

  . لمات القصيرة معاني القصة الطويلةفتضمنت تلك الك ،وما يوردون عليه من ذكر الحادث
فلـو  ، )٥٨:لأنفال(وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحب الْخائنِين :واسمع

لأن  ..قليلة المؤديـة للمعـنى  العلام في البلاغة أن يعبر عنه لم يستطع أن يأتي ذه الألفاظ أراد أحد الأعيان الأ
علمهم أنك نقضت ما شرطت أف ،فخفت منهم خيانة أو نقضاً ،إن كان بينكم وبين قوم هدنة وعهد (:معناها

   ) لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء ،وآذم بالحرب ،لهم
ء لحفظها ليزينـوا  وحكما يسارع الخطباء والحكما الابل إن ألفاظه أصبحت أمث ..وهكذا في كل القرآن

إِنمـا بغـيكُم علَـى      ..)٤٣مـن الآيـة  : فاطر(ولا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله :اسمع ..ا كلامهم
فُسِكُمأَن)٢٣من الآية: يونس(..   ٌـةينهر تبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن) ٣٨:المـدثر(..      ـاهلَيع ـنكُـلُّ م
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فَان)٢٦:الرحمن(..  توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن)١٨٥من الآية: آل عمران(.. قَرتسم أبكُلِّ نل)من : الأنعام
مـن  : يوسف(يا أَسفَى علَى يوسف  ..)٨٤من الآية: الاسراء(قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته   ..)٦٧الآية
تحسـبهم جميعـاً وقُلُـوبهم      ..)٧٧مـن الآيـة  : القصص(صيبك من الدنياولا تنس ن  ..)٨٤الآية
أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا   ..)١١من الآية: الكهف(فَضربنا علَى آذَانِهِم في الْكَهف  ..)١٤من الآية: الحشر(شتى
كُلُّ حزبٍ بِمـا لَـديهِم    ..)١٨من الآية: فاطر(وِزر أُخرى ولا تزِر وازِرةٌ   ..)٢٥من الآية: نوح(نارا

وهم يحسبونَ   ..)٤من الآية: المنافقون(يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم   ..)٥٣من الآية: المؤمنون(فَرِحونَ
  )١٠٤من الآية: الكهف(أَنهم يحسِنونَ صنعاً
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  التكرارـ  ٣
ولكن القرآن : أدري كيف خطر على بالي التكرار الذي في القرآن الكريم، فقلت من غير أن أشعر لست

فكيف تعتبر القـرآن نموذجـا حسـنا     ..؟!أليس في ذلك ما يخل بالإيجاز الذي تتحدث عنه ..مليء بالتكرار
  ؟ !واحد مرات كثيرةللكتاب الموجز، وهو يكرر الكلمة الواحدة، بل المعنى ال

وقد وجدت هذه الظاهرة في الكتاب المقدس، وحاولت المقارنة بـين الأمـرين،    ..صدقت في هذا: قال
  .وسأذكر لك هنا ما وجدت، فاصبر علي

فليس لنـا   ..فلا تتحرج من ذكر أي شيء ..لقد سرتني موضوعيتك وحرصك ..تكلم كما تشاء: قلت
  .من هدف إلا البحث عما نستطيع أن نخدم به كتابنا المقدس

فلما سمع الملك حزقيا  ١ (:والذي يبدأ بـ ) ١٢ - ١٩/١ (سفر الملوك الثاني لا شك أنك قرأت : قال
وارسل الياقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشـيوخ   ٢. ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب

ؤلاء الذين اهلكهم آبـائي  هل انقذت آلهة الامم ه (:إلى قوله )عياء النبي ابن آموصإلى إالكهنة متغطين بمسح 
   ) جوزان وحاران ورصف وبني عدن الذين في تلاسار

   ..أجل: قلت
  فهل تراه مكررا في محل آخر؟: قال

  .اكلمة كلمة، وحرفاً حرف )١٢ - ٣٧/١ (إشعيا هو متطابق تماما مع  ..أجل: قلت
) ١(أيـام  قارن بين  ..ريذكيكاد أخرى مع تغيير بسيط لا ونفس هذا التكرار نجده في إصحاحات : قال

وصـموئيل  ، ١٩) ١(أيام ( أو بين  ..) ٨) ٢(وصموئيل ، ١٨) ١(أيام ( أو بين  ..) ٧) ٢(وصموئيل ، ١٧
  . كثيروغير ذلك  ..) ١٠) ٢(

  .أنا أعرف ما في الكتاب المقدس من تكرار: قلت
  .فلا تنظر القذى في عين أخيك، وتنسى الجذع في عينك: قال

بل أردت فقط أن أذكر أن هذا الإيجاز الذي تتحدث عنه لم  ..ن أبرئ الكتاب المقدسأنا لم أرد أ: قلت
  .فهما سواء في ذلك ..يتحقق في القرآن كما لم يتحقق في الكتاب المقدس

ولا يصـح أن نسـمع في    ..لقد ذكرت لك الشق الأول من المقارنـة  ..؟ألم أطلب منك أن تصبر: قال
  .نيونغفل عن الثا ،المقارنة لواحد

  فما الذي وجدته في أسرار التكرير في القرآن؟: قلت
بحثت عـن التكـرار في كـل     ..إن شئت الصراحة والموضوعية، فالقرآن لا يحتوي على أي تكرار: قال
  .فلم أجده ..القرآن

من وإِذْ نجيناكُم  :ففي آية يقول القرآن ..المثال البسيط عن التكرار خذ هذا ..كيف تقول ذلك؟: قلت
 ـ   ـلاءٌ مب كُـمي ذَلفو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوءَ الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف  كُـمبر ن

يمظع)وفي آية أخرى من سورة أخرى يقول)٤٩:البقرة ، : ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو  كُملَيع
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اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ ووءَ الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف نم اكُمجإِذْ أَن  نلاءٌ مب كُمي ذَلفو
يمظع كُمبر)٦:ابراهيم(  
  :بين الآيتين اواضح اختلافناك اولكن ه ..هاتان الآيتان تتحدثان عن موضوع واحد ..١نعم: قال

فالآية الأولى خطاب من االله إلى بنى إسرائيل يذكرهم بنعمه عليهم، ويمن عليهم بأنه نجاهم من آل فرعون 
  .الذين يسوموم سوء العذاب

خطاب من موسى إلى قومه يذكرهم بنعم االله عليهم، ويذكرهم بالذات بتلـك النعمـة   ، فهي الثانيةأما 
  .تهم من آل فرعون الذين يسوموم سوء العذابالكبرى، وهى تنجي
 ،، أحدهما متعد بالتضـعييف )أنجاكم(و )نجيناكم(: فى صيغة الفعل اتغييرهذا الاختلاف نجد بالإضافة إلى 

  .والثانى بضمير الغائب ،والآخر متعد بالهمزة، وأحدهما بضمير المتكلم
، ففي الآية كان يوقعه آل فرعون ببنى إسرائيل الجزء الخاص بالعذاب الذىبالإضافة إلى اختلاف مهم في 

يسومونكُم سـوءَ    :وفي الثانية ..يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم :الأولى
اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ والْع  

، )يـذبحون (، هو الواو التى جاءت فى الآية الثانية قبل كلمة اواحد احرفلا يعدو ق بين العبارتين ن الفارإ
  :ولكن انظر كم أحدث الحرف الواحد من الاختلاف بين الصورتين

فى الصورة الأولى ينحصر العذاب فى قتل الأولاد واستحياء النساء، وفى الثانية يصبح هذا الأمر واحـدا  
. العذاب التى تصب على بنى إسرائيل، وإن كان السياق يوحى بأنه من أبرزها، وأشدها وأخبثهافقط من ألوان 

  )قتل الأولاد واستحياء النساء(وفصل ) سوء العذاب(إذ أجمل 
 :إنه مثل تشابه ثمار الجنة التي ورد وصفها في القرآن في قوله ..وهكذا في كل ما يبدو متشاا في القرآن

رِ الَّذشبونا مهنزِقُوا ما ركُلَّم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم قـاً   ينرِز ةرثَم
هةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهابِهاً وشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذونَقَالُوا هدالا خيهف م)٢٥:البقرة(  

   .فهي متشاة الشكل متغيرة المعاني
  .الجمال والقوة في المعاني القرآنيةوهذا التشابه الذى يؤدى إلى التنوع هو ذاته لون من 

إنـه   ..بتغير حرف واحد أو كلمة واحدة أو تقديم وتأخير يتغير المعنى تماما ..سأضرب لك أمثلة أخرى
  .ا نغير إلكترونا من ذرة، فتتغير الذرة تماماتماما مثل م

وجاءَ رجلٌ مـن   :وقارنه بقوله )٢٠:يـس(وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى :اسمع هذا المثال
   )٢٠من الآية: القصص(أَقْصى الْمدينة يسعى

فـالتركيز فى الأولى   ..لكنهما مختلفتان في الدلالةلا شك أن الآيتين متشاتان من حيث المحتوى العام، و
على ائ من أقصى المدينة، بما يوحى بأهمية الأمر الذى حفز الرجل على قطع تلك المسافة الكبيرة، والتركيـز  

  .فى الثانية على الرجل ذاته، بما يوحى باهتمامه الخاص بالأمر، وأنه حريص على سلامة موسى
                                                

  .لمحمد قطب) لا يأتون بمثله (رجعنا في كثير من الأمثلة هنا إلى كتاب ) ١(
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  .ومع ذلك كان للثانية من الدلالة ما ليس للأولى ..التقديم والتأخير فالفرق بينهما لم يعدو
مـن  : النساء(يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه من أم عن اليهود خذ مثالا آخر، وهو ما جاء في القرآن 

   )٤١من الآية: المائدة(يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه  :وفي آية أخرى ورد ..في آية)٤٦الآية
أما شير إلى تحريفهم لكلام االله، وما فى ذلك من لؤم والتواء، تالأولى وسر الاختلاف بينهما يرجع إلى أن 

وقاحـة  بأن يقرر الأمر فيقرروا غيره من بعد تقرير االله له، وما فى ذلك من  ،شير إلى تجرؤهم على االلهفتالثانية 
  .االله وتمرد على

المواضع يكون للتنويع دلالة خاصة تضاف إلى مجرد التنويع، الذى هـو فى ذاتـه هـدف    وفى مثل تلك 
  ٠مقصود

فكيف  ..وربما لا أجادلك فيه ولكني أتحدث عن مواضع يكاد يكون الشبه فيها تاما ..فهمت هذا: قلت
  تكرارا؟ لا يكون ذلك

حصر لها ومـع ذلـك نسـتخدم    ألست ترانا نتحدث كلاما كثيرا له معاني لا  ..ليس تكرارا ..لا: قال
  .حروفا واحدة لا نقوم سوى بتغيير تركيبها
الموضوع الواحد ف ..فهو ليس تشاا، بل هو تنوع تحتاجه المعاني ..وهكذا ما يتوهم من تشابه في القرآن

يعرض مرارا، ولكنه يعرض فى كل مرة مختلفا عما سبقه نوعا من الاختلاف، فيكون جديدا فى كـل مـرة،   
  .متجددا على الدوام ـ  مع التلاوة المستمرة للقرآن ـ ويكون

  لم أفهم ما تقصد؟: قلت
  وأشياء كثيرة في أطعمة مختلفة؟ ..بل والزيت والماء والدقيق ..ألسنا نضع الملح في طعامنا: قال

  وما علاقة ذلك بما نحن فيه؟ ..أجل: قلت
  أليس كذلك؟ ..د أذواقها وألوااولكن الأطعمة مع ذلك تتعد ..هي مكررة في أكثر الأطعمة: قال

  .ذلك صحيح ..بلى: قلت
لقد رأيت من خلال تأملي في تكرار القرآن تشاا كبيرا بينـه وبـين البنـاء     ..فهكذا هذا الأمر: قال

ولكنها تستعمل كل مرة  ..فالقصص مثلا محدودة ..وهكذا القرآن ..فالكون مبني على لبنات محدودة ..الكوني
  .لبيان غرض معين

  خزان معلوماته خال من المعلومات؟ أم أن ..فلم لم يستخدم القرآن قصصا أخرى: قلت
 ..هو ليس كـذلك  ..خطأ الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب معلومات: قال

   ..تجده يؤرخ لشيءلا لذلك 
  فما هو إذن؟: قلت
ه كذلك يستدعي الاقتصـار مـن القصـص    وكون ..لقد نص على أنه كتاب هداية ووعظ وتربية: قال

  .والأمثال على موضع الشاهد لا يعدوه إلى تفاصيله
  فلم لم يذكر التفاصيل؟: قلت
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  .لئلا ينشغل المهتدي بالتفاصيل عن موضع العبرة: قال
  فلم ذكرت التفاصيل في كتبنا؟: قلت
 ..آن ذلك عنهم في قصة البقرةلقد ذكر القر ..لأا كتبت من الإسرائيليين وهم مغرمون بالتفاصيل: قال

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـذْبحوا   :اسمع هذه القصة الرائعة التي تبين لك النفسية الإسرائيلية
 ينلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّها قَالَ أَعوزا هذُنختةً قَالُوا أَتقَر٦٧(ب ( هقَالَ إِن يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد

قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها ) ٦٨(يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا فَارِض ولَا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ 
الُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي إِنَّ الْبقَر تشابه ق) ٦٩(إِنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقع لَونها تسر الناظرِين  قَالَ إِنه يقُولُ

لُولٌ تثير الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَ) ٧٠(علَينا وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه لَمهتدونَ 
وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فيها واللَّه مخـرِج  ) ٧١(شيةَ فيها قَالُوا الْآَنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 

 )٧٣(قُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آَياته لَعلَّكُم تعقلُـونَ  فَ) ٧٢(ما كُنتم تكْتمونَ 
   )البقرة(

إا تصـورها تصـويرا    ..إا تمثل نفوس بني إسرائيل اادلة ..لا شك أنك قرأت هذه الآيات من قبل
لا يخطـر علـى بـالي إلا هـذه      ١لتابوت كما ورد في الكتاب المقدسوعندما أقرأ ما ورد في صفة ا ..كاملا

                                                
، وهذا نموذج لما ورد مـن ذلـك   في سفر الخروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات ) ١(

. ط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصفوصنع بصلئيل التابوت من خشب السن« ):٣٧خروج (
وسبك له اربع حلقات من ذهب على اربـع   ٣. وصنع له اكليلا من ذهب حواليه. وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج ٢

وادخـل   ٥ .وصنع عصوين من خشب السنط وغشاهما بذهب ٤. على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان. قوائمه
وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعـان ونصـف وعرضـه ذراع     ٦العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت

كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبـا   ٨. صنعة الخراطة صنعهما على طرفي الغطاء. وصنع كروبين من ذهب ٧. ونصف
وكان الكروبان باسطين اجنحتهما الى فـوق مظللـين    ٩. بين على طرفيهمن الغطاء صنع الكرو. واحدا على الطرف من هناك

وصنع المائدة من خشب السـنط   ١٠ نحو الغطاء كان وجها الكروبين. باجنحتهما فوق الغطاء ووجهاهما كل الواحد الى الآخر
وصنع  ١٢. ذهب حواليهاوصنع لها اكليلا من . وغشاها بذهب نقي ١١. طولها ذراعان عرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف

وجعل الحلقـات  . وسبك لها اربع حلقات من ذهب ١٣. وصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها. لها حاجبا على شبر حواليها
وصنع العصوين مـن   ١٥. عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة ١٤. على الزوايا الاربع التي لقوائمها الاربع

وصنع الاواني التي على المائدة صحافها وصحوا وجاماا وكاسـاا الـتي    ١٦. شاهما بذهب لحمل المائدةوغ. خشب السنط
كانت كاساا وعجرهـا  . صنعة الخراطة صنع المنارة قاعدا وساقها. وصنع المنارة من ذهب نقي ١٧ يسكب ا من ذهب نقي

ومن جانبها الثاني ثـلاث شـعب   . بها الواحد ثلاث شعب منارةمن جان. وست شعب خارجة من جانبيها ١٨. وازهارها منها
وهكـذا  . وفي الشعبة الثانية ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر. في الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر ١٩. منارة

الشعبتين منـها عجـرة    وتحت ٢١. وفي المنارة اربع كاسات لوزية بعجرها وازهارها ٢٠. الى الست الشعب الخارجة من المنارة
. كانت عجرها وشـعبها منـها   ٢٢. الى الست الشعب الخارجة منها. وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت الشعبتين منها عجرة

من وزنة ذهـب نقـي    ٢٤. وصنع سرجها سبعة وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي ٢٣. جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي
منه كانـت  . من خشب السنط طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا وارتفاعه ذراعان. البخوروصنع مذبح  ٢٥صنعها وجميع اوانيها

وصنع له حلقـتين مـن    ٢٧. وصنع له اكليلا من ذهب حواليه. وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه ٢٦. قرونه
 ٢٩ين من خشب السنط وغشاهما بذهبوصنع العصو ٢٨.على الجانبين بيتين لعصوين لحمله ما. ذهب تحت اكليله على جانبيه

  »  والبخور العطر نقيا صنعة العطّار. وصنع دهن المسحة مقدسا
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  .أي بقرة ..صورة موقفهم من الأمر الإلهي بذبح بقرة ..الصورة
  أم أنك تعمدت أن نتيه عنه؟ ..أرانا نا عنه ..عد بنا إلى التكرار في القرآن: قلت
ولكني أذكر لك تأثري بأسلوبه  ..ولست أدافع الآن عن القرآن ..أني مسيحيلك لقد ذكرت  ..لا: قال
   ..في الإيجاز

   ..وصلنا في حديثنا إلى سر تكرار قصص الأنبياء في القرآن
  .ذلك صحيح: قلت
 ..وإنما هو استعمال لهذه القصص في الأغراض المختلفة ..كالتكرار القد ذكرت لك أنه ليس تكرار: قال

رآن إلى استثمارها كل مرة بطريقـة مـن طـرق    فلذلك لجأ الق ..ذلك أن هذه القصص تحوي دلالات كثيرة
  .الاستثمار

قصص الأنبيـاء مـع    : ثلاثة مواضيع كبرى هيلعل أهم ما ورد تكراره في القرآن ـ بحسب الظاهر ـ  
من أكثر الموضوعات ورودا فى وهي  ..ومظاهر القدرة الإلهيةأقوامهم، وصور النعيم والعذاب فى اليوم الآخر، 

فقلما يسـتطيع البشـر أن   لون من الإعجاز، وفي ذلك  ..يصور مختلفة كل مرةترد ذلك هما مع القرآن، ولكن
  .يعبروا عن المعنى الواحد بصور تعبير مختلفة

، هـي  القرآنمن خذ نموذج قصة نوح فى ثلاث سور  ..مثالا يقرب لك هذاسأختار من الموضوع الأول 
-١٠٥( ، وسورة الشعراء من الآيـة  )٦٤-٥٩(، وسورة الأعراف من الآية )٤٤-٢٥(سورة هود من الآية 

١٢٢(   
قصة نوح مع قومه، وجدالهم معه، وردوده عليهم، وتكذيبهم لـه، وإغـراقهم فى   هي  ..إا قصة واحدة
  .٠النهاية ونجاة المؤمنين

  .هاوفى ايت ،وإن تشات فى عمومياا، وفى بدئها في هذه السور، متعددةا نجد أن لها صورا ولكن
فى كل مرة جوا مختلفا للقصة فى ينا ، لأنه يعطفي حد ذاته الصور فى طرق السرد المختلفة جمال اختلافو

   .نفس القارئ، والسامع، فكأا قصة جديدة، مع أن الأشخاص هم هم، والوقائع هى هى
وإن كان مشتملا مـن الناحيـة الفنيـة    ـ   القصص فى القرآن لا يرد رد القصصوقد ذكرت لك أن 

ية على عناصر الجمال الفنى التى تجعل له مدخلا لطيفا إلى النفس، فيكون أبلغ تأثيرا فيها، مما لو كان مجرد الجمال
ؤدى هدفا دعويا مما يشـتمل عليـه   ـ وإنما رسالة ت  فكرة أو قضية تخاطب العقل وحده ولا تخاطب الوجدان

  .فنىكتاب الدعوة الأعظم، فى تناسق كامل بين الهدف الدعوى والجمال ال
الأهداف الدعوية كثيرة ومتعددة ومختلفة، يجئ القصص القرآنى فى صورة مختلفة فى كل مـرة،  ولما كانت 

  .متناسقة مع الهدف المقصود من إيراد القصة، مع توافر الجمال الفنى فى كل مرة
أَنبـاءِ   ذَلك مـن  :هو ما نصت عليه هذا السورة في هذا النصالهدف من إيراد القصة فى سورة هود ف

 يدصحو ما قَائهنم كلَيع هقُصى ني ) ١٠٠(الْقُرالَّت مهتهآَل مهنع تا أَغْنفَم مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو ماهنا ظَلَممو
                                                                                                                                 

  .وهكذا تستمر إصحاحات كثيرة بنفس السياق من الوصف الدقيق
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وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخـذَ  ) ١٠١(ير تتبِيبٍ يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك وما زادوهم غَ
 يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى و١٠٢(الْقُر (  ـوعمجم موي كذَل ةرالْآَخ ذَابع افخ نمةً للَآَي كي ذَلإِنَّ ف

 ودهشم موي كذَلو اسالن ١٠٣(لَه()هود(  
وكُلّاً نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاءَك في هذه الْحق وموعظَـةٌ   :وفي هذا النص
نِينمؤلْمى لكْرذو)١٢٠:هود(  

وذكـرى  وهى موعظة  ..محمدوهى تثبيت لقلب  ..فهى إنذار للناس لكى يحذروا عذاب الآخرة ويتقوه
  .للمؤمنين
كان من المناسب لهذه الأهداف الثلاثة تطويل العرض، والإكثار من ذكر التفاصيل فيما وقع بين لذلك و

وهو يلقى العنت مـن   ،محمدوكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للهدف المتعلق بتثبيت قلب  ،كل رسول وقومه
  .قومه

وما أَرسلْنا  :عليه هذا السورة في هذا النص فهو ما نصت الأعرافالهدف من إيراد القصة فى سورة أما 
ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتـى  ) ٩٤(في قَرية من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يضرعونَ 

اءَنآَب سم قَالُوا قَدا وفَوونَ عرعشلَا ي مهةً وتغب ماهذْناءُ فَأَخرالساءُ ورالأعراف()٩٥(ا الض(  
على الأخذ المباغت، وليس على مـا جـرى مـن    في هذه السورة ـ حسب هذا النص ـ هو  فالتركيز 

  .يركز عليها فى السياقلهذا لم أحداث بين الرسول وقومه، ف
ا محمـد  أن الكفار طالبوـ هو كما هو مذكور فى السورة   ـ  د القصةأما فى سورة الشعراء فهدف إيرا

فجاء التركيز فى القصة على الآية، وهى إهلاك المكذبين وتنجيـة  . بآية تجعلهم يصدقون أنه رسول من عند االله
  ٠المؤمنين، وليس على تفاصيل الأحداث كما كان الحال فى سورة هود

بالهدف من إيراد القصة، وتتنوع الصـور فى   ـفى كل مرة   ـئها  وهكذا يتم للقصة جمالها الفنى مع وفا
  .كل مرة بما يناسب سياق العرض
 ..والتي قد تبدو من حيث الظاهر متشـاة  ..الواردة في القرآن مشاهد القيامةأما الموضوع الثاني، وهو 

  .لكنها ـ في الحقيقة ـ تتنوع هي الأخرى بحسب الظرف الذي قيلت فيه
 ..فى كلمات معدودات، وأحيانا بالتفصيل فى آيات متوالياتبل أحيانا فى اختصار شديد، تعرض ولذلك 

مع السياق المعروض ويتناسب كذلك فى كل مرة تعطى جوا خاصا، يتناسب مع قصر السورة أو طولها، وهي 
واحـد  لكل سورة من سور القرآن جوها الخاص وسياقها الخاص، وإن اشتركت جميعا فى هدف ففى السورة، 

  .هداية للناس إلى رم، وتعريفهم به، وبما يجب عليهم تجاههما نص عليه القرآن من كبير مشترك، هو 
مـا  ) ١(الْقَارِعةُ  :اسمع السورة ..سورة القارعةوهو ما نص عليه في ، البليغز اسمع هذا المثال عن الإيجا

وتكُـونُ الْجِبـالُ كَـالْعهنِ    ) ٤(وم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث ي) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ) ٢(الْقَارِعةُ 
فَأُمه هاوِيـةٌ  ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه ) ٧(فَهو في عيشة راضية ) ٦(فَأَما من ثَقُلَت موازِينه ) ٥(الْمنفُوشِ 

)٩ (م اكرا أَدمو هيا ه)١٠ ( ٌةيامح ارن)القارعة()١١(  



 ٢٣٣

هلْ أَتاك  :سورة الغاشيةوهي ما ورد في صورة أكثر تفصيلا، ولكن فى غير طول، مثالا آخر عن وخذ 
 ةياشيثُ الْغد١(ح ( ٌةعاشخ ذئموي وهجو)٢ ( ٌةباصلَةٌ نامع)٣ ( ًةياما حارلَى نصت)٤ (َقست ةنٍ آَنِييع نى م)٥ (

) ٩(لسعيِها راضيةٌ ) ٨(وجوه يومئذ ناعمةٌ ) ٧(لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ 
 ةيالع ةني ج١٠(ف ( ًةيا لَاغيهف عمسلَا ت)١١ (ارِيج نيا عيهةٌ ف)١٢ (   ٌـةفُوعرم رـرا سيهف)١٣ (  ابأَكْـوو

  )الغاشية()١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ ) ١٤(موضوعةٌ 
هذَان خصمان اختصموا  :فى سورة الحجوهو ما ورد أكثر تفصيلا للعذاب، مثالا آخر عن وصف وخذ 

فَالَّذ هِمبي رف يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ـي   ) ١٩(ينـا فم بِه رهصي
 لُودالْجو طُونِهِم٢٠(ب ( يددح نم عقَامم ملَهو)ا) ٢١يهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَرذُوقُوا  كُلَّمو

  )الحج() ٢٢(عذَاب الْحرِيقِ 
وأَصحاب  :سورة الواقعةوخذ مثالا آخر عن مشهد أكثر تفصيلا من مشاهد العذاب، وهو ما ورد في 

) ٤٤(لَا بارِد ولَا كَـرِيمٍ  ) ٤٣(وظلٍّ من يحمومٍ ) ٤٢(في سمومٍ وحميمٍ ) ٤١(الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ 
 ينفرتم كلَ ذَلوا قَبكَان مه٤٥(إِن ( ِيمظالْع ثنلَى الْحونَ عرصوا يكَانو)ـا  ) ٤٦كُنا ونتذَا مقُولُونَ أَئوا يكَانو
لَمجموعـونَ إِلَـى   ) ٤٩(ين والْآَخرِين قُلْ إِنَّ الْأَول) ٤٨(أَوآَباؤنا الْأَولُونَ ) ٤٧(ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ 

 منها فَمالئُونَ) ٥٢( زقُّومٍ من شجرٍ من لَآَكلُونَ) ٥١( الْمكَذِّبونَ الضالُّونَ أَيها إِنكُم ثُم)٥٠(ميقَات يومٍ معلُومٍ 
 الـدينِ  يـوم  نـزلُهم  هـذَا ) ٥٥( الْهِـيمِ  شرب فَشارِبونَ) ٥٤( الْحميمِ من علَيه فَشارِبونَ) ٥٣( الْبطُونَ

)٥٦()الواقعة(  
فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّـاهم نضـرةً    :المشهد المفصل للنعيم، من سورة الإنسانوفي مقابله هذا 

متكئين فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيهـا شمسـا ولَـا    ) ١٢(حرِيرا وجزاهم بِما صبروا جنةً و) ١١(وسرورا 
ويطَاف علَيهِم بِآَنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت ) ١٤(ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلًا ) ١٣(زمهرِيرا 
 ارِير١٥(قَو ( ايرقْدا توهرقَد ةضف نم ارِيرقَو)١٦ ( بِيلًاجنا زهاجزا كَانَ ما كَأْسيهنَ فقَوسيو)ـا  ) ١٧يها فنيع

وإِذَا رأَيت ثَـم  ) ١٩(ا ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُور) ١٨(تسمى سلْسبِيلًا 
عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسـقَاهم ربهـم   ) ٢٠(رأَيت نعيما وملْكًا كَبِيرا 

  )الإنسان()٢٢(كُورا إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مش) ٢١(شرابا طَهورا 
والتي تختلف في طريقة عرضها بحسب السياق الذي وردت فيـه تعطيـك    ..هذه المشاهد الكثيرة وغيرها

بل لا تملك إلا أن تعيش فيه كأنـه   ..لا تملك ألا تنفعل به نفسك، ويتأثر به وجدانك(يا ممتلئا بالحياة ح اعرض
خذ عليك أقطار نفسك، بل يصل التأثر بـه أن يعـيش   حاضر أمامك اللحظة، يحيط بك من كل جانب، ويأ

كانت واقعا قديما، حدث ذات  ـ  التى هى الحاضر فى الحقيقة ـ  الإنسان فيه كأنه حاضر، وكأن الحياة الدنيا
يوم ثم مضى وانقضى، وليست هى التى يعيشها الإنسان فى هذه اللحظة، فيظل خاطر الآخرة حيا فى النفس لا 

ل عليه من صور النعيم والعذاب، الأولى تدفع الشوق إلى الجنة، والثانية تحذر من الوقـوع فى  يفارقها، يما تشتم
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    ١)العذاب
 ..مجال الآيات الدالة على قدرة االلهفهو التنويع أوضح ما يكون، أما الموضوع الثالث، والذي يتجلى فيه 

  .تهالدالة على قدر الآياتهي الناس برم تعرف أوسع الأبواب التى فقد رأى القرآن أن 
إِنَّ في خلْـقِ   :ولذلك اعتبر التأمل في الكون من عبادات أولي الألباب، وقد ورد فيه هذا الوصف لهم

قُعودا وعلَى الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما و) ١٩٠(السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ 
 ـ   ـا عنفَق كانحـبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنـارِ  جالن ذَاب

  )آل عمران()١٩١(
ما أودع فيها مـن  وبما أن هذه الآيات الكونية تتكرر مشاهدا مما جعل الخلق يغيبون بألفة النظر إليها ع

  .أسرار القدرة، فإن القرآن يكرر التنبيه إلى ما فيها من أسرار الإعجاز
وعند تكريره لها لا يعيد نفس المشاهد، بل هو يغيرها بحسب مقتضيات  ..والقرآن عند ذكره لهذه الصور

  .فهو تنوع يقتضيه المقام لا تكرار يمل منه الطبع ..السياق
ولكنهما مـع   ..فهما يتكرران في القرآن كثيرا ..لق السموات والأرضبخ وسأضرب لك مثالا على ذلك

  :صور شتى تجعلها جديدة وقائمة بذاا فى كل مرةذلك لا يردان في صورة واحدة، بل يردان في 
ولكن بصورة مختلفة عن غيرها، وفي سياق يختلـف   ..اسمع هذه النصوص التي تتردد فيها السماء والأرض

  :عن سياق غيرها
  وهو اتاومس عبس ناهواءِ فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي الْأَرا فم لَكُم لَقي خالَّذ وءٍ هيبِكُلِّ ش

يملع)٢٩:البقرة(..  الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خرِ  إِنَّ فحي الْبرِي فجي تالَّت
ثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يبِم  ـرِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميه

الَّذي جعـلَ لَكُـم     ..)١٦٤:البقرة(رضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَالرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَ
 تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم الْأَرض فراشاً والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقاً لَكُم فَلا

  .وغيرها من الآيات الكثيرة ..)٢٢:بقرةال(تعلَمونَ
إن كل آية منها ترسم صورة لا ترسمها غيرها من الآيات، وهي بالتالي تبث معرفة لا تبثها غيرهـا مـن   

  .٢الآيات

                                                
  .لا يأتون بمثله لمحمد قطب) ١(
نها ناحية تربوية مهمة نـص عليهـا   م.. أشار الإمام بديع الزمان النورسي إلى نواح مهمة في أسرار التكرير في القرآن  )٢(
ن تكرر الحاجة يستلزم التكرار، هذه قاعدة ثابتة، لذا فقد أجاب القرآن الكريم عن أسئلة مكررة كثيرة خلال عشـرين  إ« :بقوله

ات فهو يكرر جملاً تملك ألوف النـتــائـج، ويكرر ارشـاد . سنة فارشد باجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من المخاطبين
هي نتيجة لأدلة لاحد لها، وذلك عند ترسيخه في الأذهان وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم وتبدل رهيـب في  

  .العالم وما سيصيبه من دمار وتفتت الاجزاء، وما سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة الرائعة بدلا من هذا العالم الفاني
ان جميع الجزئيات والكليات ابتداء من الذرات الى النجوم انما هي في قبضـة  : عند اثباته ثم انه يكرر تلك الجمل والآيات ايضاً

  .واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه
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وأنا لا أكاد أجادلك فيه، فإن تقريـر المعـاني الدينيـة     ..وعيت المعنى الديني الذي يتطلبه التكرار: قلت
ولكني أتحدث معك عن التكرار الـذي لا   ..تكرير ذكرها ليألفها الذهن، وينفعل لها تستدعي في أحيان كثيرة

يكون موجزا، فكيف  ..لقد سمعتك تتحدث عن علاقة إيجاز القرآن بإعجازه ..يتوافق مع الذوق الأدبي الرفيع
  وفي نفس الوقت لا ينسجم مع هذا الذوق الأدبي الرفيع؟

  .١لتكرار ببلاغة القرآنتريد أن نبحث إذن عن علاقة ا: قال
  .يمكنك أن تعبر بذلك: قلت
، وهي أن تكـرر أدوات  تكرار الأداةولنبدأ بما يسمى ب ..سأضرب لك مجامع أمثلة ترشد إلى غيرها: قال

  .معانية لها معان بلاغية خاصة
وا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك مـن  ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتن :من ذلك مثلا هذه الآية

يمحر فُورا لَغهدعومثلها ما ورد في نفس السورة)١١٠:النحل) (ب ،:  الَةهوءَ بِجلُوا السمع ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم
  )١١٩:النحل) (لَغفُور رحيم ثُم تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا إِنَّ ربك من بعدها

ثم  ،الأولى )إنَّ( ـالاكتفاء بـ حسب تصورك ـ  وهذا يقتضى  ، فيهما )إنَّ(الظاهر من الآيتين تكرار ف
  .مرة أخرى )إنَّ(لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت   لَغفُور رحيم وهو فى الموضعين  ، خبرهاإيراد 

  .وهو تكرار ..أجل: قلت
وهذا أمر يشعر بتنافيه  ،الأولى وخبرها )إنَّ(طول الفصل بين وهو  ..معقول ذه المخالفة سببله ..لا: قال

لهذا اقتضت البلاغة إعادا لتلحظ النسبة بين الركنين على ما . وهو التوكيد )إنَّ(مع الغرض المسوقة من أجله 
  .حقها أن تكون عليه من التوكيد

                                                                                                                                 
ويكررها ايضاً عند بيانه الغضب الإلهي والسخط الرباني على الانسان المرتكب للمظالم عند خرقه الغاية من الخلق، تلك المظالم 

  .ائنات والأرض والسماء والعناصر وتؤجج غضبها على مقترفيهاالتي تثير هيجان الك
لذا فان تكرار تلك الجمل والآيات عند بيان امثال هذه الأمور العظيمة الهائلة لايعد نقصاً في البلاغة قط، بل هو اعجـاز في  

  »  اً تاماً لمقتضى الحالمطابقة تطابق -بل فصاحة  -غاية الروعة والإبداع، وبلاغة في غاية العلو والرفعة، وجزالة 
 ثماني مرات في سورة الشعراءالتي تكررت )٩:الشعراء) (وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحيم :'ومن الأمثلة التي ضرا لذلك قوله 

ذاب اقوامهم، انما هـو  لوف الحقائق في سورة تذكُر نجاة الأنبياء عليهم السلام وعأفتكرار هذه الآية العظيمة التي تنطوي على .. 
ان مظالم اقوامهم تمس الغاية من الخلق، وتتعرض الى عظمة الربوبية المطلقة، فتقتضي العزة الربانية عذاب تلك الأقوام الظالمة  لبيان

ق اليهـا،  فلو تكررت هذه الآية الوف المرات لما انقضت الحاجة والشـو . مثلما تقتضي الرحمة الإلهية نجاة الأنبياء عليهم السلام
  .فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات اعجاز وايجاز

، )١٥:المرسلات) (ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِين :'، أو قوله )١٣:الرحمن) (فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان :'ومثل ذلك تكرار قوله 
ر السموات والأرض أن كفر الجن والأنـس وجحـودهم   في وجه العصور قاطبة وتعلن اعلاناً صريحاً في اقطافكل منهما تصرخ 

ويخل بحكمة خلق العالم .. بالنعم الإلهية، ومظالمهم الشنيعة، يثير غضب الكائنات ويجعل الأرض والسموات في حنق وغيظ عليهم
الآيتان ترتبطان  ويستخف بعظمة الالوهية وينكرها، لذا فهاتان.. ويتجاوز حقوق المخلوقات كافة ويتعدى عليها.. والقصد منه

بألوف من امثال هذه الحقائق، ولهما من الأهمية ما لألوف المسائل وقوا، لو تكررتا الوف المرات في خطاب عام موجه الى الجن 
  .فالتكرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة جميلة. والانس لكانت الضرورة قائمة بعد، والحاجة اليها ما زالت موجودة باقية

  .لوزارة الأوقاف المصرية) شبهات المشككين( انظر) ١(
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ثم تلاهما بتكرارهـا مـرة    ،)إنَّ(لا هاتين الآيتين دون أن يكرر فيهما لو أن قارئاً تزيادة على ذلك، فإنه 
  .وتناسق وقوة فى الثانية ،قلق وضعف فى الأولى: أخرى لظهر له الفرق بين الحالتين

  :فى قول الشاعر)إن (ومن أجل هذا الطول كررت 
 هدهع يقاثوم وإن امرأً طَالَت       هذاَ إنثْلِ هلَى معلَكَرِيم  

وكان بين اسمهـا وخبرهـا   ) إنَّ(فإذا وردت  (:في هذاابن الأثير قال  ..وقد أشار علماء البلاغة إلى هذا
    ١)أحسن فى حكم البلاغة والفصاحة )إنَّ(فإعادة . فسحة طويلة من الكلام

  .ويمكنك أن تطبق مثل هذا على كثير من هذا النوع ..هذا فيما يتعلق بتكرار الأدوات
أُولَئك الَّذين لَهم سوءُ الْعذَابِ وهـم فـي    :مثلما جاء في الآية ..الكلمة مع أختهاك أيضا تكرار هنا

والثانية ضمير  )الْأَخسرونَ( مرتين، الأولى مبتدأ خبرها )هم(تكررت لقد  ..)٥:النمل) (الْآخرة هم الْأَخسرونَ
  .فصل

الضمير المنفصـل الأول وكلمـة   تأكيد النسبة بين الطرفين ي مهم هو ذا الضمير لغرض بلاغجئ وقد 
  )الأخسرون (

 أُولَئك الَّذين كَفَروا بِربهِم وأُولَئك الْأَغْلالُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها :ومثل ذلك قوله
  )٥من الآية: الرعد)(خالدونَ

بل ما زادا إلا  ..ولكنها مع ذلك لم تخل بجمال الآية ..ثلاث مرات في هذه الآية) أولئك(تكررت فقد 
  :بل ما زادت معناها إلا رسوخا وثبوتا وتحقيقا ..جمالا

  .وكون الأغلال فى أعناقهم ،كفرهم برم، وهو حكماً عاما على منكرى البعثسجلتا : فالأولى والثانية
صيرهم المهين ودخولهم النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الـذى لا يعقبـه   بيان لمفهي : الثالثةأما و

  .خروج منها
  تصبح الواو الداخلة علـى ، بل من الموضعين الثانى والثالث لرك المعنى واضطرب) أَولئك(ولو أسقطت
هِماقني أَعوتصبح الواو الداخلة على، واو حال) الْأَغْلالُ ف  االن ابحونَ أَصدالا خيهف مرِ ه   ًعاطفة عطفـا

  .يرك معه المعنى
وتأكيد النسبة فى المواضـع الثلاثـة    ،لذلك حسن موضع التكرار فى الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته

  .للتسجيل عليهم بسوء المصير
ا، بل هي في أنا أعلم ضرورة استعمال بعض الألفاظ، ولا يؤذي تكراره ..ليس الشأن في كل ذلك: قلت

  .الكلام من جوهره ولبه
  .أراك تحوم حول الفواصل القرآنية إذن: قال

   ..أجل: قلت
ولا يضـر   ..إن الفواصل القرآنية حقائق كبرى، وهي نتائج لما ورد في الآيـات أو أسـباب لهـا   : قال

                                                
  .٧/ ٣ :الحوفى/ بدوى طبانة ود/ تحقيق د ،المثل السائر)١(
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   ..تكرارها
ه الفاصلة، وما هو مثلها أو قريب منها هذ ..)إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم(وسأضرب لك مثالا بالفاصلة المعروفة 

  .ولكنه في جميع المواضع التي تكرر فيها دل على معنى خاص مرتبط بذلك الموضع ..تكرر كثيرا في القرآن
إنه مثل الأحكام القضائية، فقد يكرر القاضي حكما واحدا مرات كثيرة في الجلسة الواحدة، ولكنـه في  

  .صةكل مرة يكون حكمه مرتبطا بحالة خا
سأقرأ عليك بعض الآيات التي وردت فيها هذه الفاصلة لتدرك العلاقة بين هذا المثل و ما توهمتـه مـن   

يـر  إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ :اسمع ..تكرار في القرآن
، هذه الآية تحكم برفع الإثم عن المضطر، وتعلـل  )١٧٣:البقرة) (ولا عاد فَلا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم باغٍ

  .ذلك بكون االله غفورا رحيما، وهي بذلك تنبئ عن حكم سلوكي، ثم تبين مصدره العقدي
) صلَح بينهم فَـلا إِثْـم علَيـه إِنَّ اللَّـه غَفُـور رحـيم      فَمن خاف من موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَ ومنها 

  .، فقد ارتبطت هذه الفاصلة في هذا الموضع برفع الإثم)١٨٢:البقرة(
  .، فقد ارتبطت هذه الفاصلة بانتهائهم)١٩٢:البقرة) (فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم :ومنها
فقـد   )١٩٩:البقـرة ) (فيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمثُم أَ  :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة باستغفارهم
فقد  )٢٢٦:البقرة) (رحيمللَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور  :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة بفيئهم ورجوعهم إلى أزواجهم
، فقد ارتبطت هذه )٨٩:آل عمران) (إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم :ومنها

  .الفاصلة بتوبتهم وإصلاحهم
، فقـد  )٣من الآيـة : المائدة)(خمصة غَير متجانِف لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيمفَمنِ اضطُر في م :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة بحال المضطر الذي لم يقصد الإثم
 ..زيادة على ما تبثه في النفس من معاني إيمانيـة  ..وهكذا نجد هذه الفاصلة كالحكم، أو التعليل للحكم

  .نية العميقة تستدعي أن تقرر في النفس بإكثار ذكرها والتنبيه إليهافالمعاني الإيما
 ..ومع ذلك تكررت مرارا، وفي مواضع قريبة ..هي آيات قائمة بذاا ..ولكن هناك فواصل أخرى: قلت

  .بحيث لا تكاد ترى الفاصل بينها
  .من تكرار آيات معينةالرحمن القمر المرسلات تقصد ما ورد في سورة : قال
في مواضع كثيرة من سورة )، وغيرها١٣:الرحمن) (فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان  فقد تكررتأجل، : تقل
 ..القمـر في مواضـع مـن سـورة    ) ، وغيرها١٦:القمر) (فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ :وتكررت ..الرحمن

  .في مواضع من سورة المرسلات )، وغيرها١٥:المرسلات) (ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِين :تكررتو
فَبِـأَي    :، فقد تكررت هذه الآيةتكرار فى سورة الرحمنوهو ما ورد من  ..فلنبدأ بالسورة الأولى: قال

 انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر  قومنا كالمـاء البـارد في   على وذلك التكرار قد نزل  ..في السورةإحدى وثلاثين مرة
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  .فهم يشهروا، ويشهرون بالقرآن بسببها ..جوف الظمآن
  ؟فكيف يقع تكرار في سورة واحدة ذا العدد الضخم ..وحق لهم ذلك: قلت

إنه تكرار لقضايا عميقة ترتبط فيها الآيـة   ..لكن هذا التكرار ليس تكرارا لشؤون بسيطة: ابتسم، وقال
  .كل مرة بمعنى جديد

يل عظيم على أن القرآن يهتم بالمعـاني أكثـر مـن اهتمامـه     إن هذا التكرار الذي يأتي مرسلا لذيذا دل
  .بل الألفاظ عنده حاوية للمعاني دالة عليها، لا مقصودة لذاا ..بالألفاظ

بعد كـل  لهذا يأتي الإنس والجن، ومن  هو تعداد النعم على الثَقَلينالرحمن إن الطابع الغالب على سورة 
   آلاءِ ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي   :الآيةنعمة أو نِعم هذه 

وأا مـن  االله،  تذكير وتقرير لنعمفهو  ..سورةهذه الوعلى هذا يمكن فهم علّة التكرار الذى حفلت به 
  .لا يمكن إنكارها أو التكذيب ابحيث الظهور 

لفصل بين كل نعمة يفيد تعداد النعم وا.. فتكرار الفاصلة فى الرحمن (:لقد قال بعض الأدباء في تعليل هذا
ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفـه  . وأخرى لأن االله سبحانه عدد فى السورة نعماءه وذكَّرعباده بآلائه

ثم فيها إلى ذلك معنى التبكيت والتقريع . وجعلها فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. فيها
ن الرحمن تبكيت لمن أنكرها كما يبكت منكر أيادى المنعم عليه من الناس والتوبيخ؛ لأن تعداد النِعم والآلاء م

    ١) بتعديدها
 :ألم تقرأ  في هـذه السـورة   ..ليس بنعمة من وعيد وديدتالية ما الفاصلة تكررت ولكن هذه : قلت

انرصتنفَلا ت اسحنارٍ ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عسرو)٣٥:الرحمن) (ي ،    ُـذخؤفَي ماهونَ بِسِـيمرِمجالْم فرعي
، فقد تليت كـل  )٤٣:الرحمن) (هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ ، و)٤١:الرحمن) (بِالنواصي والْأَقْدامِ

  .م وليس بنعموظاهر هذه الآيات بلاء وانتقا ..آية من هذه الآيات بتلك الفاصلة، فكيف يستقيم ذلك
الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين عصمة للإنسان من الوقوع فيما وقعـوا  أليس في  ..تأمل جيدا: قال

  .فيكون مصيره مصيرهم ،فيه
  .ذلك صحيح ..أجل: قلت
ودفع  ،إيصال الخير: هذه المواضع مندرجة تحت النعم، لأن النعمة نوعانيمكن اعتبار الاعتبار فبهذا : قال

  .والسورة اشتملت على كلا النوعين فلذلك كررت الفاصلة. الشر
  ؟القمرسورة فاصلة فى وما تقول في التكرار الوارد في : قلت
، وهي في كل )، وغيرها١٦:القمر) (فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ :تتكرر هذه العبارةفى سورة القمر : قال

  .من القصصقصة موضع تعقب على 
 ،بعد أن صور القرآن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح، فقصة قوم نوحة في السورة وأول القصص المذكور
تـأتي الفاصـلة    ..فأغرقهم إلا من آمن وعصـمه االله  ،حيث سلَّط عليهم الطوفان ،ثم انتصار االله لنوح عليهم

                                                
  .١٤٥-١٤٤ص : خزانة الأدب للحموى)١(



 ٢٣٩

والتي سـبقت ـذه    ..القرآنية لتترع جلباب التاريخ من قصة نوح وقوم نوح وتعيد إليها الحياة ذه الفاصلة
  )١٥:القمر) (ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ من مدكرٍ :لآية

لتترك الذهن يبحث في الكيفية العجيبة التي يهلك االله ) كيف(باسم الاستفهام وقد تصدرت هذه الفاصلة 
ا مجرد نماذج يمكن أن تتكرر في وهي بالتالي تعيد الحياة للوقائع، بل تجعل منه ..ا الظالمين، أو ينجي المخلصين

  .كل حين
 :اسمع للآيـات جميعـا   ..ومثل ذلك ما ورد في القصة الثانية، والتي اكتنفت بدءا وانتهاء ذه الفاصلة

تنـزِع  ) ١٩(تمر إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا في يومِ نحسٍ مس) ١٨(كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ 
  )القمر()٢١(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ ) ٢٠(الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ 

يبين مدى أهميتها، وكأن هذه العبارة هي المقصـودة مـن   تكرار العبارة فى البداية والنهاية أنت ترى أن 
  .القصة

 )انظـر   (:ن من وضع خريطة يشرحها لغيره تجده كل حين يقـول ألا ترى أ ..نحن نستعمل ذلك كثيرا
  .ونحوها

  .ذلك صحيح: قلت
فهكذا القرآن يكرر هذا ليخرجنا من النظر المألوف، أو من الاسترواح لسماع القصص والاستلذاذ : قال

  .ا إلى الانفعال بمواضع العبرة منها
  .وهكذا في سائر المواضع

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهـلْ مـن    :وهو تكرار قوله ..ورة القمرتكرار آخر فى سلقد ورد : قلت
  .حيث ورد فى السورة أربع مرات) ، وغيرها١٧:القمر) (مدكرٍ

فإن هذا التكرار يشير إلى أخذ  ..كما أن التكرار الأول يشير إلى أخذ العبرة من كل قصة على حدة: قال
   ..يعا باعتباره قد وضع في قالب ميسر للذكرالعبرة من القرآن جم

) ويـلٌ يومئـذ للْمكَـذِّبِين    :، فقد ورد فيهـا سورة المرسلاتالوارد في تكرار وما تقول في ال: قلت
  في مواضع منها؟)، وغيرها١٥:المرسلات(

   ..إن هذه الفاصلة ترد بعد ذكر حقائق عظيمة، وهي ترهب من التكذيب ا: قال
  فهي تستعمل منطق الإرهاب إذن؟: قلت
ذلك أن القرآن يخاطب كل وجدان الإنسان وكل غرائزه وطاقاته، وبما أن الحجب قد تحول  ..أجل: قال

بين العقل والتفكير السليم، بل قد يكذب العقل من غير أن يمعن النظر، أويدقق الفكر بسبب سـريان الغفلـة   
ولم يكن من وسـيلة   .. خطورة المسألة وأا تستدعي اهتماما كبيراواللامبالاة، فلهذا احتاج إلى من ينبهه إلى

  .لذلك غير هذه الوسيلة
) ٢٠(أَلَم نخلُقْكُم من ماءٍ مهِينٍ   ..اسمع لما ورد في السورة من هذين المثالين، وهما يغنيانك عن غيرها

) ٢٤(ويلٌ يومئذ للْمكَـذِّبِين  ) ٢٣(فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ ) ٢٢( إِلَى قَدرٍ معلُومٍ) ٢١(فَجعلْناه في قَرارٍ مكينٍ 



 ٢٤٠

) ٢٧(وجعلْنا فيها رواسي شامخات وأَسقَيناكُم ماءً فُراتـا  ) ٢٦(وأَمواتا  أَحياءً ) ٢٥(أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا 
لْمل ذئمولٌ ييو المرسلات()٢٨(كَذِّبِين(  

كررت مرتين، أما الأولى فذكرت بعد ذكر خلق الإنسـان،  )ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِين في هذه الآيات نجد 
وأما الثانية، فبعد خلق الأرض، وقد فرق بين الموضعين ذه الآية لتجعل العقل يسيح متأملا كل مثال، ليعبر منه 

  .إلى التعرف على االله
  



 ٢٤١

  النسخـ  ٤
  فهل هذا كل ما رأيت حذفه أو اختصاره من الكتاب المقدس؟ ..وعيت هذا: قلت
  .رأيت التقصير فيها بليغا ..هناك ناحية أخرى مهمة جدا ..لا: قال

  ما هي؟: قلت
  .١النسخ: قال

 ـ ..إا أمضى سلاح نشهره في وجوه المسلمين ..لم نر قومنا يقصرون في الحديث عنها ..لا: قلت نحن ف
وكتب الأنبياء لا ينبغي أن تنسخ، لأنه لـو قلنـا    ..٢نطعن في القرآن باعتباره ينسخ ما ورد في كتب الأنبياء

، نه اكتشف خطأه في الحكـم السـابق  أعلى  دليل، فهو ن الرب عندما ينسخ حكمابنسخها فإن ذلك يعني أ
  .يصح أن ينسب هذا لإلهوطبعا لا 
والتي قد  ..ذلك سأحدثك عن الحقيقة التي وصلت إليها في هذا الموضوعولكني مع  ..أنا لم أرد هذا: قال

  تصحح هذا الوهم الذي يضحك علينا صغار المسلمين؟
  أتقول في أمضى سلاح نشهره وهما؟: قلت
أما إن أردت  ..بل وهم كبير ..إن أردت ما يتطلبه العقل الصريح من الحقائق فما ذكره قومنا وهم: قال

ولو أننا نراه سلاحا نقتل به أنفسنا  ..سلاحا ماضيا ااملةفلنسمه من باب  ..حساب الحقائق التقليد، ولو على
  .لا المسلمين
  كيف تقول هذا؟: قلت
  أترى هذه الكراسة التي اختصرت فيها الكتاب المقدس؟: قال

  ما ا؟ ..أجل: قلت
  .ة خالية من الشريعة خلوا تاماهذه الكراس ..لم أضع فيها حكما واحدا من أحكام الكتاب المقدس: قال

  أأنت ضد الشريعة؟ ..لم: قلت
  .ثم أرى التعبد في خلافها ..ما فائدة شريعة أضعها في الكتاب المقدس: قال

  .وضح لي ما تريد قوله: قلت
  .وسأثبت لك كل ما أقوله ..اصبر علي: قال

                                                
  .نسخت الشمس الظلَّ، يعنى أزالته ومحته، وأحلت الضوء محله: النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو، يقال)١(

وإحلال حكم آخر محله أفاده نص شرعى آخر لاحق مـن   ،مل بِِحكْمٍٍ أَفَاده نص شرعى سابقهو وقْف العوفي الاصطلاح 
  .لحكمة قصدها الشرع، مع صحة العمل بحكم النص السابق، قبل ورود النص اللاحق

جـود الناسـخ   القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية، يتميـز بو « :من عبارام التي يتداولوا في هذا الباب قولهم )٢(
والمنسوخ فيه، مع أن كلام االله الحقيقى لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الناسخ والمنسوخ فى كلام االله هو ضد حكمته وصدقه 

  .وعلمه، فالإنسان القصير النظر هو الذى يضع قوانين ويغيرها ويبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف
  فكيف يقال إن االله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله؟. لكن االله يعلم بكل شئ قبل حدوثه

  »  !ليس االله إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم؟



 ٢٤٢

  .قدم بلادكم إلا لأسمع منكمأفأنا لم ، تحدث كما تشاء: قلت
جميع الأحكام العملية للتـوراة إلا  نسخوا وأتباعه أنه  ،بولستقرأ ما ورد في أعمال الرسل عن  ألم: قال

 – ٢٤/ ١٥:أعمال الرسـل (، كما جاء في ذبيحة الصنم، والدم، والمخنوق، والزنا، فأبقوا على حرمتها :أربعة
٢٩:() ا إِلَيندنع نوا مباصِ ذَهخالأَش ضعا أَنَّ بنملع   ابرـطالاض هِـموا بِكَلاَما  فَأَثَارنفْوِيضٍ مونَ تد  ،كُم

كُمأَقْلَقُوا أَفْكَارو كُمنيـا   ٢٥،٢٦. بنبـمِ رسا لامهاتيا حسكَر نِ قَدلَيجر ارتخلَى أَنْ نع داحأْيٍ وا بِرنعمفَأَج
فَأَرسلْنا يهوذَا وسيلاَ، ليبلِّغاكُم الرسـالَةَ  ٢٧. لَيكُم مع أَخوينا الْحبِيبينِ برنابا وبولُسيسوع الْمسِيحِ نرسلُهما إِ

إِنمـا  ٢٩. كُمفَقَد رأَى الروح الْقُدس ونحن، أَنْ لاَ نحملَكُم أَي عبءٍ فَوق ما يتوجب علَي٢٨. نفْسها شفَاهاً
الْحيوانات الْمخنوقَة، وعنِ علَيكُم أَنْ تمتنِعوا عنِ الأَكْلِ من الذَّبائحِ الْمقَربة للأَصنامِ، وعن تناولِ الدمِ ولُحومِ 

  )!عافَاكُم االلهُ. ن هذه الأُمورِوتحسِنونَ عملاً إِنْ حفظْتم أَنفُسكُم م. ارتكَابِ الزنى
وكـانوا   ،حديثاًالمسيحية وقد أبقوا على حرمة تلك الأربعة لئلا ينفر اليهود الذين اعتنقوا  ..أجل: قلت

 :رومية(يحبون أحكام التوراة، ثم لما رأى بولس أن هذه الرعاية لم تعد ضرورية نسخها إلا حرمة الزنا كما في 
أَما إِن اعتبر أَحد شـيئاً مـا   . عالم، بلْ مقْتنِع من الرب يسوع، أَنه لاَ شيءَ نجِس في ذَاته فَأَنا ():١٤/ ١٤

ظَرِهي نف جِسن وجِساً، فَهن (   
  .دعنا الآن نعود إلى بولس، وموقفه من الشريعة..فتحريمه يكاد يكون منسوخا ..حتى الزنا: قال

  لا بالشريعة؟ ،ألم يعتبر بولس البر بالإيمان
مع الْمسِيحِ صلبت، وفيما بعـد لاَ   ():٢١ – ٢٠/ ٢(أهل غلاطية وقد قال في رسالته إلى  ..بلى: قلت

يا فيحي سِيحلِ الْما با أَنيأَح .فَإِن ،دسي الْجا الآنَ فاهيي أَحاةُ الَّتيا الْحي أَمي ابنِ االلهِ، الَّذف انا بِالإِيماهيا أَحم
إِني لاَ أُبطلُ فَاعليةَ نِعمة االلهِ، إِذْ لَو كَانَ الْبِر بِالشرِيعة، لَكَانَ موت الْمسِيحِ عملاً ٢١. أَحبنِي وبذَلَ نفْسه عني

لَه ياعلاَ د (   
 – ١٠/ ٣(غلاطيـة  لقد قال في رسالته إلى أهل  ..بل قال ما هو أخطر من ذلكلم يكتف بذلك، : قال

١٣:() بكُت قَد هلأَن ،ةناللَّع تحت مهفَإِن ،ةرِيعالِ الشمأَع أدبلَى مع ينالَّذ يعما جأَم :) تثْبلاَ ي نونٌ كُلُّ ملْعم
أَما أَنَّ أَحداً لاَ يتبر ر عند االلهِ بِفَضلِ الشرِيعة، فَذَلك ١١ )!هو مكْتوب في كتابِ الشرِيعةعلَى الْعملِ بِكُلِّ ما 

من عملَ بِهـذه  (بلْ  ولَكن الشرِيعةَ لاَ تراعي مبدأَ الإِيمان،١٢. ) من تبرر بِالإِيمان فَبِالإِيمان يحيا(واضح، لأَنَّ 
 (: إِنَّ الْمسِيح حررنا بِالْفداءِ من لَعنة الشرِيعة، إِذْ صار لَعنةً عوضاً عنا، لأَنه قَد كُتـب ١٣ .الوصايا، يحيا بِها

ةبشلَى خع لِّقع نونٌ كُلُّ ملْعم (  
فَقَبلَ مجِيءِ الإِيمان، كُنا تحت حراسـة الشـرِيعة،    (): ٢٥ - ٢٣/ ٣ :يةغلاط(وقال في نفس الرسالة 

إِذَنْ، كَانت الشرِيعةُ هي مؤدبنا حتـى مجِـيءِ   ٢٤. محتجزِين إِلَى أَنْ يعلَن الإِيمانُ الَّذي كَانَ إِعلاَنه منتظَراً
بن كَيسِيحِ، لالْماناسِ الإِيملَى أَسع رب٢٥ِ. ردؤالْم لْطَةس نا منررحانُ، تاءَ الإِيما جمدعب نلَكو (   

إِذْ أَبطَلَ بِجسده شرِيعةَ الْوصايا ذَات الْفَـرائضِ،  : أَيِ الْعداءَ ():١٥/ ٢(أهل إفسس وقال في رسالته إلى 
نَ مكَوي كَيالمهنيب لاَملَّ السيداً، إِذْ أَحدداً جاحاناً وسنِ إِنالْفَرِيقَي ن (   



 ٢٤٣

وحين يحدثُ أَي تغيرٍ في الْكَهنوت، فَمن الضرورِي أَنْ يقَابِلَه  (:)١٢/ ٧(العبرانيين وقال في رسالته إلى 
الْكَه ةرِيعي شلٌ فاثمم ريغتوتن (   

  ألا ترى أن في هذا القول دليلا قويا للمسلمين الذين غيروا شريعة موسى باعتبار تغير الدين؟
  ولكن من قال بأن الكهنوت قد تغير؟ ..أجل: قلت
فَلَو كَانَ الْعهد السابِق بِـلاَ   (:ألم تقرأ رسالته إلى العبرانيين، لقد ورد فيها ..بولس نفسه قال ذلك: قال

يعلَّهحلُّ محي رآخ دهةُ إِلَى عاجالْح ترا ظَهابِق٨ِ. بٍ، لَمالس دهزِ الْعجع نع ربعي هفْسأَنَّ االلهَ ن عاقالْوذَا . وهو
، أُبرِم فيها عهداً جديداً مع بنِي إِسرائيلَ وبنِي لاَبد أَنْ تأْتي أَيام، يقُولُ الرب( :واضح في قَولِ أَحد الأَنبِياءِ قَديماً

تهم مـن أَرضِ  هذَا الْعهد الْجديد لَيس كَالْعهد الَّذي أَبرمته مع آبائهِم، حين أَمسكْت بِأَيديهِم وأَخرج٩. يهوذَا
رصقُوا. مرخ مها أَنفَبِم هيقِّي أَنْ أُلْغح نم حبأَص ،بقُولُ الري ،دهالْع ك١٠! ذَل  ـعم هرِمي أُبالَّذ دهالْع وذَا هفَه

بقُولُ الرامِ، يالأَي لْكت دعيلَ، بائرنِي إِسلَى قُلُوبِ: با عهبأَكْتو ،مرِهائملَ ضاخي دعائرش عأَض  ـمأَكُونُ لَهو ،هِم
ذَلـك  ! تعرف بِالرب: بعد ذَلك، لاَ يعلِّم أَحد منهم ابن وطَنِه ولاَ أَخاه قَائلا١١ً. إِلَهاً، وهم يكُونونَ لي شعباً

يرِ فغالص نم ،رِفَةعالْم قنِي حرِفُونعي فوس يعميمِلأَنَّ الْجظإِلَى الْع لاَ   ١٢. يهِمو ،هِمآثَـام ـنع فَحأَصي سلأَن
هِمالَفَاتخمو ماهطَايذَكُّرِ خداً إِلَى تأَب ود١٣ )!أَع  ـدهلَ الْععج ،يددج دهع نع هظُ أَنَّ االلهَ بِكَلاَملاَحكَذَا، نهو

  )١٣ – ٧/ ٨العبرانيين ()! نَّ كُلَّ ما عتق وشاخ، يكُونُ في طَرِيقه إِلَى الزوالِوطَبِيعي أَ. السابِق عتيقاً
فلذلك سأذكر لك من تفاصـيل   ..أعلم أن كثيرا من الناس لا يقنعهم هذا الإجمال: صمت قليلا، ثم قال

  .الأمثلة ما يقنعك
رجـل  أي يتزوج ه يجوز أن ، وأنن الأسبابميجوز في الشريعة الموسوية لأي سبب أنت تعلم أن الطلاق 

  .آخر بتلك المطلقة
إِذَا تزوج رجلٌ من فَتاة ولَم ترق لَه بعد ذَلـك لأَنـه    (): ٣-١/ ٢٤التثنية (وقد ورد في  ..أجل: قلت

تيب نا مفَهرصطَلاقٍ و ابتا كطَاهأَعا، وباً ميا عيهف فشاكْت ،٢ه   تحـبأَنْ أَص ـدعب رلٍ آخجر نم تجوزفَت
   )ثُم كَرِهها الزوج الثَّانِي وسلَّمها كتاب طَلاقٍ وصرفَها من بيته، أَو إِذَا مات هذَا الزوج ٣طَليقَةً، 

مـن  : وقيلَ أَيضاً (): ٣١/ ٥متى (، كما في في شريعة عيسى إلا بعلة الزنامحرما الطلاق بينما نجد : قال
كُلُّ من طَلَّق زوجته لغيرِ علَّة الزنى، فَهو يجعلُهـا  : أَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم٣٢. طَلَّق زوجته، فَلْيعطها وثيقَةَ طَلاَقٍ

   ) ة، فَهو يرتكب الزنىومن تزوج بِمطَلَّقَ. ترتكب الزنى
هلْ يحلُّ للرجلِ أَنْ يطَلِّق زوجتـه  (: وتقَدم إِلَيه بعض الْفَريسِيين يجربونه، فَسأَلُوه (): ٣/ ١٩متى  (وفي 

لذَلك يترك : وقَال٥َجعلَ الإِنسانَ منذُ الْبدءِ ذَكَراً وأُنثَى،  أَلَم تقْرأُوا أَنَّ الْخالق(: فَأَجابهم قَائلا٤ً )لأَي سببٍ؟
فَـلاَ  . فَلَيسا في ما بعد اثْنينِ، بلْ جسد واحد٦الرجلُ أَباه وأُمه ويتحد بِزوجته، فَيصير الاثْنان جسداً واحداً؟ 

   ) فَلماذَا أَوصى موسى بِأَنْ تعطَى الزوجةُ وثيقَةَ طَلاَقٍ فَتطَلَّق(: فَسأَلُوه٧ ) لإِنسانُ ما قَد قَرنه االلهُيفَرقَن ا
بِسببِ قَساوة قُلُوبِكُم، سـمح  (: أَجاب ():٩ – ٨/ ١٩متى (في كما ولما اعترض الفريسيون عليه قال 

إِنَّ الَّـذي يطَلِّـق   : ولَكني أَقُولُ لَكُم٩. ولَكن الأَمر لَم يكُن هكَذَا منذُ الْبدءِ. بِتطْليقِ زوجاتكُملَكُم موسى 
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   ) مطَلَّقَة، يرتكب الزنىوالَّذي يتزوج بِ. زوجته لغيرِ علَّة الزنى، ويتزوج بِغيرِها، فَإِنه يرتكب الزنى
: أَما أَنا فَأَقُولُ لَكُـم ٣٢. من طَلَّق زوجته، فَلْيعطها وثيقَةَ طَلاَقٍ: وقيلَ أَيضاً ():٣٢ – ٣١ :٥متى (وفي 

  ) ومن تزوج بِمطَلَّقَة، فَهو يرتكب الزنى. زنىكُلُّ من طَلَّق زوجته لغيرِ علَّة الزنى، فَهو يجعلُها ترتكب ال
 ..وهي اختلاف أحوال الناس الذي يقتضي اختلاف الشـرائع  ..إن هذه النصوص جميعا تبين علة النسخ

ثم نسـخت شـريعة    ،فنسخت شريعة موسى حرمته، وصار مباحاً ،الطلاق كان محرماًولهذا أخبر المسيح أن 
  .لإباحة مرة أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريما المسيح

  .ع النسخ في الكتاب المقدسوإليك مثالا آخر على وق: سكت قليلا، ثم قال
  ما الذي جاء في الختان في العهد القديم؟

نـت  أ وقال االله لابراهيم واما انت فتحفظ عهـدي  ():١٣-٩/ ١٧ :التكوينسفر ( لقد جاء في : قلت
يخـتن  .هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك) ١٠. (يالهمجأونسلك من بعدك في 

ابن ثمانية ايام يخـتن  )  ١٢(فيكون علامة عهد بيني وبينكم  ١فتختنون في لحم غرلتكم)  ١١(منكم كل ذكر 
تانـا  يختن خ)   ١٣(وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك  جيالكمأمنكم كل ذكر في 

   ) بدياأفيكون عهدي في لحمكم عهدا .وليد بيتك والمبتاع بفضتك
أهل ومع ذلك نرى بولس ينسخه، كما في رسالته إلى  ..فهذا نص واضح في أن الختان حكم أبدي: قال
وأَشهد مرةً أُخرى لكُلِّ ٣. إِنْ ختنتم، لاَ ينفَعكُم الْمسِيح شيئاً: ها أَنا بولُس أَقُولُ لَكُم ():٦ -٢/ ٥(غلاطية 

يامن ترِيدونَ التبرِير عن طَرِيقِ الشرِيعة، قَد حـرِمتم الْمسِـيح   ٤. مختون بِأَنه ملْتزِم أَنْ يعملَ بِالشرِيعة كُلِّها
ةمعالن نم مقَطْتسلَ! وعوحِ وا، بِالرنفَإِنالْبِر هجتني ياءَ الَّذجالر رظتنن ،اناسِ الإِيم٦. ى أَس ،وعسسِيحِ يي الْمفَف

ةبحلِ بِالْمامالْع انلإِيملْ لب ،انتمِ الْخدعلاَ لو انتلْخل فْعلاَ ن (   
ن أبل يريدون  ،م لا يحفظون الناموسن الذين يختتنون هلأ (:)١٣/ ٦(في نفس الرسالة إلى أهل غلاطية و
   ) نتم لكي يفتخروا في جسدكمأتختتنوا 

) الْمهِم أَنْ يصير الإِنسـانُ (لَيس الْختانُ بِشيءٍ، ولاَ عدم الْختان بِشيءٍ، وإِنما  ():١٥ / ٦غلاطية (وفي 
   ) خليقَةً جديدةً

مم الارتداد عـن  نك تعلّم جميع اليهود الذين بين الأأد أخبروا عنك وق ():٢١/ ٢١أعمال الرسل (وفي 
   ) موسى قائلا ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد

الأنبياء كلهم من عهـد  بل إن  ..أليس هذا نسخا صريحا لحكم نص الكتاب المقدس على أنه حكم أبدي
وبولس نفسه مختتن والتلاميـذ   ٢المسيح نفسه مختتنبل إن  ..قالوا به، ولم يجرؤ أحد على نسخهإبراهيم وأبناءه 

                                                
ولذلك قالوا ان  ،لأن هناك من أدعى أن الختان مقصود به ختان القلب.. فهو فى الغرلة .. واضح من هنا تعريف الختان   )١(

  .ان ختان القلببولس حرم الختان الموضعى لأن المقصود بالخت
بلَ أَنْ ولَما تمت ثَمانِيةُ أَيامٍ ليختن الطِّفْلُ، سمي يسوع، كَما كَانَ قَد سمي بِلسان الْملاَك قَ« ):٢١ / ٢ :لوقا(كما في   )٢(

  » يحبلَ بِه في الْبطْنِ
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  .وحرم الختان على الناس ،ونسخ شريعة الختان ،لكن بولس أبى ذلك ورفض أن يختتن الناس ..كلهم مختتنون
 ،تعظيم السبت كان حكماً أبدياً في الشريعة الموسويةألم يرد في الكتاب المقدس أن : سكت قليلا، ثم قال

  ؟حد أن يعمل فيه أدنى عملوما كان لأ
وبارك االلهُ الْيوم السابِع وقَدسه، لأَنه استراح فيه من جميعِ  ():٣ / ٢التكوين (فقد ورد في  ..أجل: قلت

   ) أَعمالِ الْخلْقِ
امٍ تعملُ وتقُوم بِجميـعِ مشـاغلك،   ستةَ أَي٩اذْكُر يوم السبت لتقَدسه،  ():١١ – ٨/ ٢٠الخروج (وفي 

و ابنتك أَوِ عبدك أَو أَمتك أَما الْيوم السابِع فَتجعلُه سبتاً للرب إِلَهِك، فَلاَ تقُم فيه بِأَي عملٍ أَنت أَوِ ابنك أ١٠َ
قزِيلُ الْمأَوِ الن كتهِيمب أَوابِكولَ أَباخد ـي  ١١. يما فيها فكُلَّ مو رحالْبو ضالأَراءَ ومالس عنص قَد بلأَنَّ الر

   )لهذَا بارك الرب يوم السبت وجعلَه مقَدساً . ستة أَيامٍ، ثُم استراح في الْيومِ الْسابِعِ
اعملْ ستةَ أَيامٍ فَقَطْ، وفي الْيومِ السابِعِ تسترِيح لكَي يسترِيح أَيضـاً ثَـورك    ():١٢/ ٢٣الخروج (وفي 

رِيبالغو كتأَم ناب شعتنيو ،كارمحو (   
ترِيح، حتى لَو كَانَ ذَلك في مواسمِ في ستة أَيامٍ تعملُ، وفي الْيومِ الْسابِعِ تس  ():٢١/ ٣٤الخروج (وفي 

ادصالْحو ةالْفَلاَح (   
لاَ تقُوموا . ستةَ أَيامٍ تعملُونَ، أَما الْيوم السابِع فَهو سبت راحة ومحفَلٌ مقَدس ():٣/ ٢٣اللاويين  (وفي 

بكُونُ سلْ يلٍ، بمع بِأَي يهونَفيمقثُ تيح بلرل ةاحر ت(   
   ) فَأَنا الرب إِلَهكُم. ليوقِّر كُلُّ إِنسان أُمه وأَباه، وراعوا سبوتي (): ٣/ ١٩اللاويين (وفي 
ستةَ أَيامٍ تشـتغلُ  ١٣. كاحفَظْ يوم السبت مقَدساً كَما أَوصاك الرب إِلَه ():١٥ – ١٢/ ٥التثنية (وفي 

 ،كالميعِ أَعمبِج قُومت١٤و كنابو تلٍ أَنمع بِأَي يهف قُوملاَ ت ،إِلَهِك بلرل ةاحر موكُونُ يفَي ابِعالس موا الْيأَمو
لُّ بهائمك، والأَجنبِي الْمقيم داخلَ أَبوابِك، ليسترِيح عبدك وأَمتك وابنتك وعبدك وأَمتك وثَورك وحمارك وكُ

ثْلَك١٥. م ـدش ةقُوَو قَةفَائ ةربِقُد اكنه نم بالر فَأَطْلَقَك ،رصارِ ميي دداً فبع تكُن كأَن ذَكَّرتـذَا  وهل ،ةيد
أَوتبمِ السوي يف احترأَنْ ت كإِلَه بالر اكص (   

. ولاَ تنقُلُوا حملاً إِلَى خارِجِ بيوتكُم في يومِ السبت ولاَ تقُوموا بِأَي عملٍ ():٢٧ -٢٢/ ١٧إرمياء (وفي 
اءَكُمآب تيصا أَوكَم تبالس مووا يسا قَدموا ٢٣. إِنعمسئَلاَّ يل مها قُلُوبولْ قَسوا، بغصي لَموا ويعطي لَم كذَل عم

 يبأْدلُوا التقْبئَلاَّ يلمِ ٢٤ووي يف يملشأُور اتابوي بالاً فملُوا أَحخدت لَمو ،بقُولُ الري ،متأَن متعمتاس إِن نلَكو
 ،يهلٍ فمع وا بِأَيقُومت لَمو وهمتسلْ قَدب ،تب٢٥الس نماءُ مسؤرو لُوكم ةيندالْم هذه اتابوب نلُ مخدي ذئدنع

سؤر عم ادالْجِي اتوهلَى صعو اتبري عف بِيناكر ،داوشِ درلَى عونَ عسلجلُ يأَهوذَا وهكَّانُ يس مهباكوي ،هِمائ
كَّانبِالس دةُ إِلَى الأَبيندالْم هذه رمعتو ،يملش٢٦. أُور  ـنمو ،يملشلِ أُوروح نموذَا وهي ندم نم اسقْبِلُ النيو

ملِ، وبالْجلِ وهالس نمو ينامينضِ بأَر  ابِينقَـرطَّراً، وعوراً مخبو اتمقْدتو حائذَبو قَاترحم ينلامقَبِ، حالن ن
بكَلِ الريكْرٍ إِلَى ه٢٧. ش    يـهـلِ أَثْقَـالٍ فملَى حع مترثَابو ،تبالس مووا يسقَدتي لوا لعمتست إِنْ لَم نلَكو

   ) فيءُها من بوابات أُورشليم، فَإِني أُضرِم بواباتها بِالنارِ فَتلْتهِم قُصور أُورشليم، ولاَ تنطَلتدخلُو
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ونَ مـا  لأَنَّ هذَا ما يقُولُه الرب للْخصيان الَّذين يحافظُونَ علَى سبوتي، ويختار  ():٤ / ٥٦إشعياء (وفي 
  ) يسرنِي ويتشبثُونَ بِعهدي

إِنْ كَفَفْت قَدمك عن نقْضِ يومِ السبت، وعنِ السعيِ وراءَ مرامك في يـومي   ():١٣/ ٥٨شعياء إ(وفي 
ي هلْتعجو ،بلرل ةرسم موي تبالس موي توعدسِ، وقَدالْملهماً لكَرماً مو . كائوأَه بسح لُكست لَمو هتمإِنْ أَكْر

عندئذ تبتهِج بِالرب، وأَجعلُك تمتطـي مرتفَعـات   ١٤أَو تلْتمس قَضاءَ مصالحك، أَو تنفقْه في لَغوِ الْكَلاَمِ، 
 كلَيع معأُنضِ، والأَركَلَّمت قَد بالر لأَنَّ فَم ،أَبِيك قُوبعي اث يربِم (   

ولَقَّنتهم حفْظَ سبتك الْمقَدسِ، وأَمرتهم بِممارسة وصايا وفَرائض وشرائع علَـى   ():١٤/ ٩نحميا (وفي 
كدبى عوسم انسل (   

عطَيتهم كَذَلك سبوتي لتكُونَ علاَمةً بينِي وبينهم ليدرِكُوا أَني أَنـا الـرب   وأَ ():١٢/ ٢٠حزقيال (وفي 
مهسي أُقَدالَّذ (   

نِـي  احفَظُوا أَيام سبوتي لأَنها علاَمةُ الْعهد الَّذي بي: قُلْ لبنِي إِسرائيلَ ():١٧ – ١٣/ ٣١الخروج (وفي 
كُمسقَدي يالَّذ با الري أَنوا أَنلَمعتالِ، ليالأَج رلَى مع ،كُمنيب١٤. ولَكُم سقَدم هلأَن تبالس موفَظُوا ياح . نم

تمماً يتح هسندي .فْسالن لْكلُ تأْصتسلٍ، تمبِع يهف قُومي نا فَكُلُّ مهمنِ قَويب نا ١٥. ملُونَ، أَممعامٍ تأَي ةتي سف
بلرل سقَدم طْلَةع موي وفَه تبالس مومـاً . يتلُ حقْتي تبمِ السوي يلٍ فمبِع قُومي نـو   ١٦. كُلُّ منفَظْ بحـيل

لُوا بِهفتحيو تبيلَ السائراً إِسيدداً أَبهع هِماليي كُلِّ أَج١٧. ف هلأَن ،دإِلَى الأَب دهةُ علاَميلَ عائرنِي إِسبنِي ويب وه
 احرتاسلِ ومالْع نغَ مابِعِ فَرمِ السوي الْيفو ،ضالأَراءَ ومالس بالر عنامٍ صأَي ةتي سف(   

أَما السابِع فَيكُونُ يوم راحة لَكُـم  . ستةَ أَيامٍ تنصرِفُونَ فيها إِلَى أَعمالكُم (): ٣ – ٢/ ٣٥روج الخ(وفي 
بالر ةادبعساً لقَدلُ. مقْتلٍ يمع بِأَي يهف قُومي ن٣. كُلُّ مي يف كُموتيي باراً فوا ندقولاَ تتبمِ السو (   

  في العهد القديم؟من نقض السبت فما حكم : قال
ولمَّا كَانَ بنو إِسرائيل في البريـة وجـدوا رجـلاً    ٣٢ (): ٣٦-٣٢ /١٥سفرالعدد (لقد جاء في : قلت

تبمِ السوي يطَباً فح بطتحط٣٣َ. يح بطتحي وهدجو ينالذ همفَقَد  ـةاعكُـلِّ الجَمونَ وارهى ووسباً إِلى م .
٣٤لُ بِهفْعاذَا يم لنعلمْ ي هسِ لأَنري المَحف وهعضى٣٥. فَووسمل بلُ(: فَقَال الرجلُ الرقْتلاً يقَت . ةارجبِح همجري

لةالمَح ارِجخ ةاعك٣٦ُ. )كُلُّ الجَم هجرفَأَخ بالر را أَمكَم اتفَم ةارجبِح وهمجرو لةارِجِ المَحإِلى خ ةاعلُّ الجَم
   ) موسى
يوحنا (جاء في ، كما كان اليهود المعاصرون للمسيح يؤذونه ويريدون قتله لأجل عدم تعظيم السبتقد و

   ) انَ يعملُ هذه الأَعمالَ يوم السبتفَأَخذَ الْيهود يضايِقُونَ يسوع لأَنه كَ ():١٦/ ٥
لاَ يمكن أَنْ يكُونَ هذَا الرجلُ من االلهِ، لأَنه يخالف سنةَ (: فَقَالَ بعض الْفَريسِيين ():١٦/ ٩يوحنا (وفي 

تبالس( .قَالُوا مهضعب نلكو :)الٌ خجر رقْدي ف؟كَياتالآي هذثْلَ هلَ ممعيءٌ أَنْ يط( مهنيب لاَفالْخ قَعفَو (   
لقـد   ..والتي تجعل من السبت شريعة من أعظم الشـرائع  ..أرأيت جميع هذه النصوص التي ذكرا: قال

  .محوا جميعا من نسختي هذه التي اختصرت فيها الكتاب المقدس
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  لم؟: قلت
  .بالإضافة إلى أا تعلم المسيحيين التهاون باالله وبأوامر االله ..ا أي فائدةلأنه ليس في ذكره: قال

  أليس تعظيم السبت منسوخا؟
فَلاَ يحكُم علَيكُم أَحد في .١٦ (:) ١٧ - ١٦/ ٢(في رسالته إلى كولوسي بولس قال فقد  ..بلى: قلت

فَهذه كَانت ظلاَلاً لما  ١٧متعلِّقَة بِالأَعياد ورؤوسِ الشهورِ والسبوت؛ قَضية الأَكْلِ والشربِ، أَو في الْقَضايا الْ
سِيحالْم يي هالَّت يقَةقلْحل ي، أَيأْتيس (   

ن أَجـلِ ضـعفها   فَإِنه يصير إِبطَالُ الْوصية السابِقَة م١٨ ():١٩-١٨ /٧العبرانيين (وقال في رسالته إلى 
  ) ولَكن يصير إِدخالُ رجاءٍ أَفْضلَ بِه نقْترِب إِلَى االلهِ. إِذ الناموس لَم يكَملْ شيئا١٩ًوعدمِ نفْعها، 

وهو بذلك يتفق مع الكتاب المقدس  ..ولكن قرآن المسلمين لم يخلو من نسخ ..فهمت هذا ووعيته: قلت
  .ا لا فائدة فيهفي وجود م
مع أن أكثر علماء المسلمين يقولون بوجود المنسوخ في القرآن إلا أني بعد البحث والنظر لم أجـد  : قال

بارتفـاع  كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط بظروف خاصة، فترتفع تلك الأحكام  ..١شيئا من ذلك
   ..الظروف التي وجدت فيها

كتابا محكما يمكن الاستفادة من كل آية من آياته، بل مـن كـل مـن    ولذلك فقد رأيت القرآن جميعا 
  .كلماته، بل من كل حرف من حروفه

الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكـيمٍ   :وهذا ما نص عليه قرآن المسلمين، فقد ورد فيه
  )١:هود(خبِيرٍ

الْباطلُ من بـينِ يديـه ولا مـن خلْفـه تنزِيـلٌ مـن حكـيمٍ        لا يأْتيه  ووصف في آية أخرى بأنه 
يدمح)٤٢:فصلت(  

واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَاستشهِدوا علَـيهِن   :وقد جاء في القرآن ..كيف تقول هذا: قلت
 )١٥:النسـاء ) (كُوهن في الْبيوت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاًأَربعةً منكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِ

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَـةَ جلْـدة ولا    :فقد نسخت هذه الآية بما ورد في الآية الأخرى
بِهِم ذْكُمأْخت ـنفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ر نِينمـؤالْم  (

أو يجعل االله  ،هاتان الآيتان فيهما نسخ، والمنسوخ هو حكم الحبس فى البيوت للزانيات حتى يمتن، ف)٢:النور(
 نحكماً آخرلَه.  

، ثم جـاء بعـده   حبس الزانية فى البيتالأولي هو كم ، لقد كان الحذلك فى أول الإسلاملقد كان : قال

                                                
وله فيـه   ،الدكتور عبد المتعال الجبرى: ء في القديم والحديث، ومن المحدثينهذا ما يميل إليه المؤلف، وهو رأي علماء أجلا )١(

  .الشيخ محمد الغزالىو ،مؤلف خاص نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة، والدكتور محمد البهى
ره فصولاً مسهبة فى مؤلفام فى أصول الفقه، قل من لم يـذك له أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه، وقد خصصوا 

  .منهم قدماء ومحدثين
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  .الحكم بالجلد كما في الآية الثانية
وليس بينهما أي منافاة، فالآية الأولى ذكرت أن هؤلاء المحبوسات إما أن يظللن في حبسهن إلى الموت، أو 

  .قد كان السبيل هو ذلك الحد الذي يقام عليهن ليخرجن بعده من الحبسيجعل االله لهن سبيلا، و
  أليس ذلك نسخا؟: قلت
الآية الأولى يئ النفوس لحكم إلهي يرتبط بالزناة، بل اعتبرت ذلك الحكم نوعا من السبيل التي يمن : قال

  .١ا المحبوس بسبب الزنا ليخرج من حبسه
  أليس ذلك نسخا؟: قلت
  .أخبرت الآية أنه حكم مؤقت بزمن محدد، وما كان كذلك لم يكن نسخالقد  ..لا: قال

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتالِ إِنْ يكُن مـنكُم عشـرونَ    :فقد جاء في الآية الأخرى: قلت
غائَةٌ يم كُمنم كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغونَ يابِرونَصفْقَهلا ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مب٦٥:لأنفال) (ل(   

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَـإِنْ   :فهذه الآية منسوخة بالآية الأخرى في نفس السورة
) تينِ وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ بِـإِذْن اللَّـه واللَّـه مـع الصـابِرِين     يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَ

  )٦٦:لأنفال(
أمـا  ، العشرفالآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة ألست ترى بين الآيتين نسخا واضحا، 

  صف؟النتوجب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة الثانية، ف
فالنسبة الأولى من العزيمة المرتبطة  ..وليس بينهما أي نسخ ..السر في كلا النسبتين القرآنلقد وضح : قال

  .وأما الثانية، فرخصة مرتبطة بأصحاب الرخص ..بأولي العزم
واجِهِم متاعاً إِلَى الْحولِ غَير والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً وصيةً لأَز :فقد ورد في القرآن: قلت

يمكح زِيزع اللَّهو وفرعم نم فُسِهِني أَنف لْنا فَعي مف كُملَيع احنفَلا ج نجراجٍ فَإِنْ خر٢٤٠:البقرة) (إِخ(  
ترتيب المصـحفي،  فقد نسخت هذه الآية بما ورد في نفس السورة، بل في آية وردت قبلها على حسب ال

بلَغن أَجلَهن فَلا جناح  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا :وهي
  )٢٣٤:البقرة) (تعملُونَ خبِير علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف واللَّه بِما

  .حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ليالف: الثانيةوأما  ..حددت العدة بعام كامل: الآية الأولىف
لقد وضح مجاهد المراد من الآية الأولى، وهو ما يبين عدم معارضـتها للآيـة    ..ليس في الآية نسخ: قال

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويـذَرونَ   :أهل زوجها واجب فأنزل االلهكانت هذه العدة، تعتد عند  (::الأولى، فقال
فَعلْن في أَنفُسِهِن من أَزواجا وصيةً لأزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَلا جناح علَيكُم في ما 

 وفرعم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شـاءت   جعل االله لها

                                                
أما المحصنان، وهما اللذان سبق لهما الزواج فقـد  . بل فى الزانية والزانى غير المحصنين. وهذا الحكم ليس عاما فى جميع الزناة)١(

  )ثمةمرارات اللذة الآ(، وقد ذكرنا سر هذا الحكم المشدد في رسالة بينت السنة قوليا وعمليا أن حكمهما الرجم حتى الموت
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  .١فالعدة كما هي واجب عليها، غَير إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَلا جناح علَيكُم  :خرجت وهو قول االله
فَـلا   :إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول االله: قال عطاءو 

فُسِهِني أَنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنج   
حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعـة   أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنةيدل على فهذا القول 

بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد  الوصيةأشهر وعشرا، وإنما دلت على أن ذلك من باب 
يوصيكم االله ـن وصـية   : أي وصيةً لأزواجِهِم  :جاء في الآية ولهذا ،حولا كاملا إن اخترن ذلكوفام 
  )١٢:النساء(وصيةً من اللَّه  :وقال ،)١١:النساء(يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم  :كقوله

واخترن الخروج والانتقال مـن ذلـك    فأما إذا انقضت عدن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل،
  فَإِنْ خرجن فَلا جناح علَيكُم في ما فَعلْن في أَنفُسِهِن من معروف  :المترل فإن لا يمنعن من ذلك لقوله

 )٢٥٦من الآية: البقرة)( لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي :فقد ذكر المفسرون أن قوله: قلت
يـدينونَ   قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا :منسوخ بقوله

نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ دراغص مهو د٢٩:التوبة) (ي(  
  .إحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين، والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدينف ..وهو واضح

ألا تـرى الفـرق بـين الآيـتين      ..إن هذا تحريف لمعاني القرآن السامية ..لقد أخطأوا خطأ شنيعا: قال
يمكن أن يكره أحـد علـى    ليس هناك ما يبطله، فلاسلوك دائم  ينِ لا إِكْراه في الد :إن قوله ..؟واضحا
   ..الدين

فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التى . سبب نزول خاص الهأما الآية الثانية، والتي زعموا أا الناسخة، ف
نة، وأصبح وجودهم وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة الإسلامية فى المدي ،ها معهم المسلمونوأبرم

 ،فأمر االله المسلمين بقتالهم حتى يكفوا عن أذاهم بالخضوع لسلطان الدولـة  ،فيها خطراً على أمنها واستقرارها
  .ويعطوا الجزية فى غير استعلاء

ولو كان الأمر كذلك ما جعـل االله إعطـاءهم    ،إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام
حتى يسلموا أو يقتلوا  ،ولاستمر الأمر بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها ،فى الكف عن قتالهمالجزية سبباً 

  .وهذا غير مراد ولم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام
وكفل لهـم   ،لمدينة على عقائدهميعلمون جيداً أن الإسلام أقر اليهود بعد الهجرة إلى ا ةومثيرو هذه الشبه
  .وأظهروا خبث نيام قاتلهم المسلمون وأجلوهم عن المدينة ،فلما نقضوا العهود ،حرية ممارسة شعائرهم

وكانوا يعيشون فى شبه الجزيـرة   ،ويعلمون كذلك أن النبى عقد صلحاً سلْميا مع نصارى تغلب ونجران
  .فل لهم حريام الاجتماعية والدينيةثم أقرهم عقائدهم النصرانية وك ،العربية

وأنه لم  ،ورحابة صدره ،هذه الوقائع كلها تعلن عن سماحة الإسلام. وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام

                                                
  .البخاري) ١(
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  ؟١فكيف ساغ لهؤلاء الخصوم أن يفتروا على الإسلام ما هو برئ منه ..يضق بمخالفيه فى الدين والاعتقاد
عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر  يسأَلونك :فما تقول في قوله: قلت

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصـاب والْـأَزلام    :مع قوله )٢١٩من الآية: البقرة)(من نفْعهِما 
م سونَرِجحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع أليست الثانية ناسخة للأولى؟ ..)٩٠:المائدة) (ن  
فيهِما إِثْـم كَـبِير    :فقد جاء فى الآية الأولى ،بل إن فى الآية الثانية توكيداً لما فى الآية الأولى ..لا: قال

رِجس مـن   ، أما الثانية، فقد أكدت هذا المعنى، فبينت أن الخمر كْبر من نفْعهِما ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَ
 وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع   

  والمنافع التي ذكرت في الآية الأولى؟: قلت
بر مـن  ثم ذكر أن نسبة الضرر أك ..أن للخمر منافع، ولكنه ذكر أن فيها أضرارا القرآنلقد ذكر : قال

ولهـذا توقـف    ..والعاقل هو من لا يقبل على ما فيه مضرة، فكيف بمن غلبت مضرته منفعته؟ ..نسبة المنفعة
  .العقلاء عن تناول الخمر من الآية الأولى، واحتاج غيرهم إلى ذلك البيان الشافي الذي نزلت به الآية الثانية

***  
لا تتجاوز السورة الواحدة من ا إلا صفحات قليلة، ثم سلمني الكراسة، ففتحتها فلم أجد فيه ..قال هذا 

  .سور القرآن
  أهذا فقط ما أبقيت من الكتاب المقدس؟: قلت
لقد رأيت الكثير من الناس يسـتغل الحجـم    ..لا ينبغي أن نغفل بحجم الكتاب المقدس عن حقائقه: قال

اما ما يفعله المحامون الذين يبحثون هو يفعل تم ..الضخم للكتاب المقدس ليتلاعب بالدين وبالأخلاق كما يشاء
  .ليضربوا بعضها ببعضالطويلة العريضة، في القوانين 

  .ولذلك رأيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثير من اللغو الذي يمتلأ به كتابنا المقدس
فأذنت له، وقد شعرت بأن أشعة كثيرة من شمس محمد تطل  ..قال ذلك، ثم استأذن في الانصراف بأدب

  .يوشك أن تحتضنهعليه، و
  .ليقربني من محمد ومن شمس محمد عض البصيص من النور يترل على قلبيورأيت في نفس الوقت ب

مددت يدي إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إلى الورقـة الـتي سـلمها لي    
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

لمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غير من أسوار الك الثالثلقد أيقنت حينها أن هذا السور 
  .القرآن الكريم

  
  
  

                                                
  .شبهات المشككين: انظر) ١(
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  رابعا ـ الحقيقة
بعض العقود التي أجرا مطبعة الكنيسـة مـع    عندهكلفني أخي بالسير إلى موثق لنوثق  ..في اليوم الرابع

  .بعض المتعاملين
أن يطلبها مني، فأنا أعلم مدى الحـزم   سرت إليه، وقد حملت معي جميع الوثائق التي رأيت أنه من المحتمل

  .الذي يتحلى به هؤلاء
كان من الطبيعي أن يختار أخي موثقا مسيحيا، بل موثقا له علاقة طيبة بالكنيسة، ولكني مع ذلك سرت، 
وفي نفسي بعض الألم، لأني لا أحب الاشتغال بشؤون الإدارة، وما يرتبط ا، بالإضـافة إلى أني اسـتلذذت   

  .وارية في الأيام السابقة، فرغبت نفسي عن غيرهاجلساتي الح
آلـة   دخلت إلى الموثق، فوجدت مكتبه العريض مملوءا بنسخ مختلفة للكتاب المقدس، وهو يحمل في يـده 

  .حاسبة، وأمامه أوراق مبعثرة، منها ما هو على مكتبه، ومنها ما هو على الأرض
ال هؤلاء، فوددت أن أسأله عن سر هذه النسـخ  تعجبت من هذا السلوك الغريب الذي لم أعهده في أمث

لكني لم أره يعيرني أي اهتمام، بل رأيته منصرفا وسر الأوراق المبعثرة، من الكتاب المقدس، وسر مقارناته بينها، 
  .كلية إلى مقارناته، وكأنه لم يشعر بدخولي عليه
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  الحسابـ  ١
ولسـت أدري هـل    ..ت من تكرار الحسابلقد ملل ..احسب أنت: فجأة، أعطاني الآلة الحاسبة، وقال

  أم هذه النسخ هي المخطئة؟ ..الآلة هي المخطئة
. لجرشونَ عشيرةُ اللِّبنِيين وعشيرةُ الشـمعيين  (:أمسكت بالآلة، فراح يقرأ دون أن ينتظر مني أي إجابة

ينونِيشالجَر رائشع يه هذه .نونَ موددالمَع ةُ آلافعبس مهنونَ موددداً المَعاعرٍ فَصهنِ شنِ ابكُلِّ ذَكَرٍ م ددبِع مه
ئَةم سمخ٢٢-٣/٢١عدد ال( ) و(..   

  .٧٥٠٠اكتب  ..فرداً ٧٥٠٠عدد الجرشون من ابن شهر فصاعداً : التفت إلي، وقال
اميين وعشيرةُ اليِصهارِيين وعشـيرةُ الحَبـرونِيين وعشـيرةُ    ولقَهات عشيرةُ العمر (:كتبتها، ثم راح يقرأ

ينييليئزالع .ينارِسح ئَةم تسو ةُ آلافانِيداً ثَماعرٍ فَصهنِ شنِ ابكُلِّ ذَكَرٍ م ددبِع ينياتالقَه رائشع هذةَ هاسرح 
  )٢٨-٣/٢٧ :دعدال( ) القُدس

  .٨٦٠٠أضف إلى العدد السابق  ..٨٦٠٠عدد بنى قهات أليعازر : التفت إلي، وقال
والمَعـدودونَ  . هذه هي عشائر مرارِي. ولمرارِي عشيرةُ المَحليين وعشيرةُ المُوشيين (:أضفتها، ثم راح يقرأ
  )٣٤-٣/٣٣ :عددال( )ابنِ شهرٍ فَصاعداً ستةُ آلاف ومئَتانمنهم بِعدد كُلِّ ذَكَرٍ منِ 
  .٦٢٠٠أضف إلى ما سبق  ..٦٢٠٠عدد مرارى  :التفت إلي، وقال
  كم تجده؟ ..احسب الآن اموع: أضفتها، فقال

  .٢٢ ٣٠٠ تساوي ٦٢٠٠+  ٨٦٠٠+  ٧٥٠٠: حسبت، فقلت
جميع المَعدودين من اللاوِيين الذين عدهم  (:راح يقرأ ..اسمع ..ولكن الكتاب المقدس يقول غير هذا: قال

 :العـدد () موسى وهارونُ حسب قَولِ الرب بِعشائرِهم كُلُّ ذَكَرٍ منِ ابنِ شهرٍ فَصاعداً اثْنان وعشرونَ أَلفـاً 
٣/٣٩(  

  ؟ !..ة من بني لاويئاأين ذهب الثلاثم ..أين الثلاثمائة من بني لاوي
هل الرب الذي خلق كل : راح يكرر ذلك، ويضع يده على رأسه، وكأنه مسؤول عن ضياعهم، ثم قال
إن هذا الـنص يكـاد    ..هذا الكون المؤسس على حساب دقيق لا يعرف كيف يحل مسألة جمع ذه البساطة

  .يجنني
قد نقبل  ..لا بأس: العصير كان بجانبه، وقاللكنه تماسك قليلا، ثم شرب قليلا من  ..لم أجد ما أقول له

  .لكنه ليس الخطأ الوحيد ..هذا الخطأ
نحن الآن نتعامل  ..إياك أن تكتب غيره ..اكتب كل ما أمليه عليك، ولا تكتب غيره: أعطاني ورقة، وقال

  .لا مع عقود البشر ،مع الكتاب المقدس
لكني لم أظهر أي ضيق، فقد كان سلوكه العلمي و ..أمسكت بالورقة، وأنا محتار في تصرفات هذا الرجل

  .يتناسب مع ما جبلت عليه من اهتمام بالتحقيق والتوثيق، وبغض للتقليد والإذعان
ة، بوما لَبِثَ الآراميون أَن اندحروا أَمام الإِسرائيليين، فَقَتلَت قُوات داود رِجالَ سبعِ مئَة مركَ (:راح يقرأ
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  )١٨/ ١٠ :صموئيل الثاني( )وأُصيب شوبك رئيس الْجيشِ ومات هناك. وأَربعين أَلْف فَارِسٍ
   ..اكتب: التفت إلي، وقال

  ؟ما أكتب: قلت
 سبع مئـة مركبـة   ينأن جيش داوود قتل من الآراميلقد ذكر  ..من فقرة صموئيل الثانيما سمعته : قال

  .كما قتل شوبك رئيس الجيش وأربعين ألف فارس
  هل كتبته؟: كتبت العدد الذي طلبه مني، ثم قال

   ..أجل: قلت
وقتل داود  سبعة  آلاف مـن   (:حول نفس الموضوع )١٨عدد ١٩الأيام الأول  (اسمع ما ورد في : قال

   ) كما قََتل شوبك  رئيس  الجيش، وأربعين  ألفا من المشاة، قادة المركبات
   ..اكتب: الالتفت إلي، وق

  ؟ما أكتب: قلت
أن جيش داوود قتل في نفس المعركة مع فقد ذكر  ..) ١٨عدد ١٩(من فقرة الأيام الأول ما سمعته : قال

  .الآراميين سبعة آلاف من قادة المركبات وأربعين ألف من المشاة وأيضاً قتل شوبك رئيس الجيش
  هل كتبته؟: كتبت العدد الذي طلبه مني، ثم قال

   ..لأج: قلت
  هل هما متفقان في كل ما ذكراه؟: قال

  .في موت شوبك رئيس الجيشلكنهما متفقان  ..لا: لم أجد إلا أن أقول
  .أريد سائر الأعداد ..وهذا ما يؤكد أن الحادثة واحدة ..أعلم ذلك: قال

 ،ل سـبعمائة في الأولى رجافالفرق بين الفقرتين كبير في عدد المقتولين من المحاربين على المركبات : قلت
  .أم من الفرسان ،الأربعين ألفاً المقتولين من المشاةكون ختلف النصان في او ..وفي الثانية سبعة آلاف

  ٤٠.٠٠٠ هـل هـم   و، ؟ ٧٠٠٠مركبة أم  ٧٠٠لطالما احترت هل الحقيقة هي : أمسك برأسه وقال
  ؟ من المشاةهم فارس أم 

  مامك له؟وما اهت ..وما الذي يحيرك في هذا: ابتسمت، وقلت
أنـا   ..كيف تقول هذا: لم أدر أنه سيغضب ذلك الغضب الذي أبداه لي، لقد احمر وجهه، وراح يصيح

بـل ولا   ..اطا واحدايرومع ذلك لا أضيع ق ..أوثق أحيانا المتر والمترين والدرهم والدرهمين ..مجرد موثق بسيط
  ؟ !كيف يقع في مثل هذه الأخطاء ..كلام االله الأزلي الوحيد ..فكيف بالكتاب المقدس ..حبة واحدة

لا  ..وخذ ورقة جديدة، واكتب ما سأمليه عليـك  ..ارم تلك الورقة: صمت، فتمالك نفسه قليلا، وقال
  .تكتب إلا ما أمليه عليك

راجِـلٍ،  وأَسر من جيشه أَلْفاً وسبع مئَة فَارِسٍ وعشرِين أَلْـف   (:.)٤/ ٨ :صموئيل الثاني(راح يقرأ من 
ةكَبرم ئَةاءِ مثْنتبِاس اتكَبرولِ الْميكُلَّ خ داود قَبرعو (   
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 ..أي من المشاة، راجل)  ٢٠.٠٠٠( فارس و )  ١٧٠٠( الذين أسرهم داوود اكتب : التفت إلي، وقال
  .اكتب هذا أيضا ..٤/ ٨ :عبارة صموئيل الثانيهذا حسب 

واستولَى داود علَى أَلْف مركَبـة مـن    (:)٤/ ١٨ :الأيام الأول(يقرأ من كتبت ما طلب مني، ثم راح 
اتكَبرلِ الْميكُلَّ خ داود قَبرعاجِلٍ، ور أَلْف رِينشعفَارِسٍ و ةَ آلافعبس رأَسو ،هاتكَبرم (   

)  ٧٠٠٠( هم ـ  ٤عدد ١٨الأيام الأول نص ـ حسب   الذين أسرهم داووداكتب : التفت إلي، وقال
  .فارس

  ؟فرق بين النصين هل هنا: فقال ..كتبت ما أمرني
ستولى عليها االألف مركبة التي  لم يذكر نص صموائيل الثاني زيادة على أن  ..وهو واضح ..أجل: قلت

نما الأيام الأول لم يستثن بي ،ستثني نص صموائيل الثاني مئة مركبة من المركباتوا ..داود كما في الأيام الأول
  .من المركبات يئاش

فلم لم يصـححوها   ..ألم تكن النسخ بينهم؟ ..لماذا كل هذا؟: نظر إلي، وكأنه يتهمني بالتحريف، وقال
  ماذا عساي أقول لمن يضحك علي من موثقي المسلمين؟ ..كما صححوا غيرها

  ألهم إرث من غنائم داود؟ ..؟وما علاقة المسلمين ذا: قلت
 ..وحاولت أن أعثر على خطأ واحد، فلم أجد ..لقد شرحت كتام كما شرحت الكتاب المقدس: قال

وأنـا   ..وهي لا تزال مرصدة ..فلم يأخذ جائزتي أحد ..بل وضعت جائزة قيمة لمن يكتشف لي خطأ واحدا
   ..فلن يجد أحد أي تخلف لذلك الكلام العظيم ..أعلم أني سأموت وأتركها

لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خلْفه تنزِيلٌ من  :في وصف كتابه، وهو يتحدى الكل لقد قال رم
يدميمٍ حكح)٤٢:فصلت (  

   ..سأحرقها بعد أن تخرج ..ارم تلك الورقة: سكت قليلا، ثم قال بقوة
  لم؟: قلت
  .عاقل من قومي وقومكلأا ستحرق الكتاب المقدس لو وقعت في يد : قال

 ..ولا تكتب إلا ما أطلبه منك ..خرىأوسنجري مقارنة  ..خذ هذه الورقة الجديدة: أعطاني ورقة، وقال
  .لا تفعل مثلما فعل الكتبة الكذبة

يوشـيب  : وهذه أَسماءُ رِجالِ داود الأَبطَالِ (:.)٨/ ٢٣:صموئيل الثاني(أمسكت الورقة، وراح يقرأ من 
ةًبداحةً وفْعد ملَهقَتو ئَةانِي مثَم هحمبِر ماجه ،الثَّلاَثَة دكَانَ قَائو ،ونِيكَمحثُ التبش(     

ن واكتب بأ ..)يوشيب بشبث التحكموني(سم أحد رجال داود الأبطال هو ا: اكتب: التفت إلي، وقال 
هذا كله  ..دفعة واحدة فضلاً عن أنه كان قائد الأبطال الثلاثة فقتلهم ،رجل ٨٠٠هذا الرجل قد هاجم برمحه 

  .صموائيل الثانيبحسب 
يشـبعام بـن   : وهؤلاَءِ هم أَبطَالُ داود (:)١١/ ١١ :الأيام الأول( كتبت ما أمرني به، ثم راح يقرأ من

هحمبِر ماجه ،طَالِ الثَّلاَثَةالأَب يسئونِي، ركْمةً حداحةً وفْعد ملَهقَتو ئَةثَلاَثَ م (   
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رجل فقتلـهم   ٣٠٠وقد هاجم برمحه  ،نفس الرجل إسمه يشبعام بن حكموني: اكتب: التفت إلي، وقال
  .نفهمه من فقرة أخبار الأيام الأولهذا ما  ..دفعة واحدة فضلاً عن أنه كان قائد الأبطال الثلاثة

  هناك فرق بين النصين؟هل : كتبت ما أمرني به، فقال
(  ذكـر في صموائيل ف ..واختلاف في عدد الذين قتلهم ..فهناك اختلاف في اسم الرجل ..أجل: قلت

  .رجل)  ٥٠٠( فهناك فرق بين العددين مقداره )  ٣٠٠(  ذكروفي الأخبار )  ٨٠٠
ثمانمائة وهل هم  ..؟ يشبعام هو يوشيب أَم هل هو  ..؟ولكن ما الصحيح ..وهو فرق كبير ..أجل: قال

  ؟ أم ثلاثمائة 
 ،هاجم برمحه هذا العدد من النـاس واحدا  أن رجلاوفوق ذلك كله هل يعقل : أمسك رأسه بيده، وقال

  ؟ !فقتلهم دفعة واحدة
يقذف هذا البطل الهمـام  ينتظرون أن قف كل هؤلاء في صف واحد منضبط تماماً هل و: ضحك، وقال

ثم أي رمـح يطيـق أن    ..فيقتل الجميع دفعة واحدة ،الصف من أوله إلى آخره بقوة عظيمة ليخترق هذا هبرمح
  ؟ !يفعل هذا

إن توثيق عقود اللصوص واـرمين   ..لماذا أكلف نفسي بتوثيق مثل هذا الكتاب: سكت قليلا، ثم قال
  .إن ارمين أكبر عقولا من أن يقعوا في مثل هذه الحماقات ..أسهل من توثيق مثل هذه النصوص

إا ستحرق علينا المكتب لـو   ..ارم تلك الورقة بسرعة: نظر إلي بعبوس، وكأني شريك في الجريمة، وقال
  .بقيت

 ..اكتب ما أمليه عليك: أعطاني ورقة أخرى، وقال ..الأرض المملوءة بالأوراق الممزقة علىرميت الورقة 
  .ولا تكتب إلا ما أمليه عليك

لف كر حنطـة طعامـا لبيتـه    أعطى سليمان حيرام عشرين أو (:)١١/ ٥ :ملوك الأول(راح يقرأ من 
   ) هكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة .وعشرين كر زيت رض
   .أعطى سليمان لحيرام ملك صور مقابل الاخشاباكتب ما : التفت إلي، وقال

 الخشب عشرين عطي للقطّاعين القاطعينأوهانذا  (:)١٠/ ٢:أخبار الثانى(كتبت ما ذكره، فراح يقرأ من 
   )لف بث زيت أوعشرين  ،لف بث خمرأوعشرين  ،وعشرين الف كر شعير ،لف كر من الحنطة طعاما لعبيدكأ

   .أعطى سليمان لحيرام ملك صور مقابل الاخشاباكتب ما : التفت إلي، وقال
  أهناك فرق بينهما؟: فقال، وقد بدا عليه التعب ..كتبت
  .فروق كبيرة ..أجل: قلت

  .واكتب ما أمليه عليك ..وخذ ورقة أخرى ..ارم الورقة إذن: ت ضعيفقال بصو
كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك وملك ثلاثـة اشـهر    (:)٩ / ٣٦ :أخبار الثانى(را ح يقرأ من 

   ) وعمل الشر في عيني الرب.وعشرة أيام في أورشليم
  .ذا السفرحسب ه عمر يهوياكين حينما أصبح ملكااكتب : التفت إلي، وقال
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كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سـنة حـين    ():٢٤/٨ :ملوك الثانى(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) واسم أمه نحوشتا بنت الناثان من أورشليم .ملك وملك ثلاثة اشهر في أورشليم

  .حسب هذا السفر عمر يهوياكين حينما أصبح ملكااكتب : التفت إلي، وقال
  هل تجد من فرق بينهما؟: قال بصوت ضعيفكتبت ما طلب مني، ف

أن عمر يهوياكين حينما تولى الحكـم هـو ثمـاني    ) ٩عدد  ٣٦خبار الأيام الثاني أ(ففي  ..أجل: قلت
وأنه كفر في خلال مدة حكمـه هـذه أو   ) يوم  ١٠٠( وأن مدة ملكه هو ثلاثة أشهر وعشرة أيام ، سنوات

  .عصى الرب وأن حكمه كان في أورشليم
أن عمر يهوياكين حينما تولى الحكم أو الملك هو ثمـاني  )  ٨عدد  ٢٤الملوك الثاني (مه من فقرة وما نفه
  .وأن إسم أمه نحوشتا بنت ناثان وأا من أورشليم) يوم  ٩٠( وأن مدة ملكه هو ثلاثة أشهر فقط ، عشرة سنة
  هناك فرق واضح إذن بينهما؟: قال

  .دخل في ترجيح أحد السفرينفاسمح لي أن أت، ولكن مع ذلك ..أجل: قلت
 ..إذن سأظفر بالحقيقة التي عشت عمري تائها في البحث عنـها : وقال، نظر إلي باهتمام، وأمسك ورقة

  أي السفرين محق فيما ذهب؟
وسبى يهوياكين الى بابل وام الملك  (): ١٥عدد  ٢٤الملوك الثاني (، لقد ورد في الثانية أكثر معقولية: قلت

الملـك  يدل على أن لهـذا  النص فهذا  ..) يانه واقوياء الارض سباهم من اورشليم الى بابلونساء الملك وخص
  .١وعنده نساء زوجات وسراري ،رجل عمره ثماني سنواتهناك أن يكون عقلا ومن الممتنع  ..نساء

ألا تعلم أن في  ..؟عقلك، أم العقل الذي صاغ الكتاب المقدس ..؟عن أي عقل تتحدث: ضحك، وقال
  ؟جرد أن فطمت حبلت وولدتبمطفلة اب المقدس الكت

  ؟لورحامة بنت هوشع التي أنجبها من زوجة زانية حينما أمره الرب أن يتزوج زانيةألا تعرف 
  .لقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس ..بلى أعرفها: قلت
بعـد أن   ولا أدري كيف تحبـل  ..بناًابمجرد أن فُطمت حبلت وولدت  ..لورحامة ..البنته هذف: قال

   ) ثم فطمت لورحامة وحبلت فولدت ابنا ():٨/ ١ :هوشع(جاء في لقد  ..ومن هو زوجها؟ ..تفطم
أعطاني ورقة أخرى بيضاء،  ..إذا تكلمت في المرة القادمة فتكلم كلاما معقولا: رمى الورقة من يده، وقال

  .عليكولا تكتب إلا ما أمليه  ..ارم تلك التي في يدك، وخذ هذه الورقة: وقال
هو . لَن يمكُثَ روحي مجاهداً في الإِنسان إِلَى الأَبد (:فَقَالَ الرب (:)٣عدد ٦تكوين   (راح يقرأ من 

  ) بشرِي زائغٌ، لذَلك لَن تطُولَ أَيامه أَكْثَر من مئَة وعشرِين سنةً فَقَطْ

                                                
( قامو س الكتاب المقدس نفسه بالوقوع في هذا الخطأ فلقد جاء في قاموس الكتاب تحـت ترجمـة إسـم     لقد اعترف )١(

 ٥٩٧سنة تبوأ العرش . وهو ابن يهوياقيم ملك يهوذا وخليفته ،)يهوه يثبت(اسم عبري معناه : يهوياكين: هكذا نصاً) يهوياكين 
ولكن الأرجح أن . ٩عدد ٣٦سنين كما جاء في  أخبار الثانى  ٨سنة، وابن  ١٨ابن  )٨: ٢٤مل  ٢(وكان، كما جاء في . م.ق

  .رواية سفر الملوك الثاني في الرواية الصحيحة
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هذا هو قرار الرب حسب  ..سنة ١٢٠ي أن يتجاوز عمر بشر أكثر من لا ينبغ :اكتب: التفت إلي، وقال
  .)٣عدد ٦تكوين   (

  ثُم مات ولَه من الْعمرِ تسع مئَة وخمسونَ سنةًمن  (:)٢٩عدد ٩تكوين  (كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ 
  .اكتبه ..هذا عمر نوح: وقال )

: ، وقال) وكَانت أَيام تارح مئَتينِ وخمس سنِين (:)٣٢ /١١:تكوين(كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ من 
  سنة؟ ٢٠٥اكتبه إنه  ..تارح هذا عمر

وعاش رعو بعد ما ولَد سروج مئَتينِ وسبع سنِين  (:)١١/٢١:تكوين(كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ من 
اتنبو نِينب لَدوسنة؟ ٢٠٧عاش رعو أكثر من :  ، وقال) و  

وعاش سروج بعد ما ولَد ناحور مئَتي سنة وولَد  (:)١١/٢٣:تكوين(كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ من 
اتنبو نِينسنة ٢٠٠عاش سروج أكثر من : ، وقال) ب.  

ارنة بين هذه النصوص وما ورد في الـنص  فلنكتف بالمق ..لدي نصوص كثيرة: كتبت ما طلبه مني، فقال
الروح لن تبقى في الإنسان أكثـر  والذي قرر فيه الرب أن  ..)٣عدد ٦تكوين   (في النص الذي ورد  ..الأول

   ؟كثر من مائة وعشرين سنةأفهل عاش أي إنسان  ..هذا قول الرب ..من مائة وعشرين سنة
  .كل من ذكرم عاشوا أكثر من هذا العدد: قلت
ولكن قومي مع  ..تناقض ذلك النصعندي العشرات من الفقرات في الكتاب المقدس وغيرهم كثير : لقا

  فما هو الصحيح؟ ..ليس محرفاذلك يصرون على أنه 
أكبر  ١٢٠؟ أو هل يمكن أن تكون !..٩٥٠أكبر من  ١٢٠هل يمكن أن تكون : أمسك يده برأسه، وقال

  .فإن عقلي يكاد يطير من رأسي ..؟ أجبي!..٢٠٠ أكبر من ١٢٠؟ وهل يمكن أن تكون !..٢٠٥من 
ارم تلك الورقة، وخذ ورقة جديدة، ولا تكتب إلا ما أمليـه  : لم أجد ما أجيبه به، تمالك نفسه، ثم قال

  .عليك
كان اخزيا ابن  (:)٢٦ /٨  :ملوك الثانى(راح يقرأ من  ..أمسكت ورقة جديدة، ورحت أخضع لإملائه

   ) واسم أمه عثليا بنت عمري ملك إسرائيل .ك وملك سنة واحدة في أورشليماثنتين وعشرين سنة حين مل
  .حسب هذا السفر عمر اخزيا حين ملك أورشليماكتب : التفت إلي، وقال

كان اخزيا ابن اثنتين وأربعين سـنة   (:)٢ /٢٢ :أخبار الأيام الثانى(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) ليم واسم أمه عثليا بنت عمريوملك سنة واحدة في أورش ،حين ملك

  .حسب هذا السفر عمر اخزيا حين ملك أورشليماكتب : التفت إلي، وقال
  هل ترى من فرق بين النصين؟: كتبت ما طلب مني، فقال

  .فبين النصين إختلاف بمقدار عشرين سنة ..أجل: قلت
رام على حسب ما في سفر لأن أباه يهو ..الأول هو الصحيحلا شك أن النص لكن مع ذلك و :ثم أضفت

   ..) ٢-١/ ٢٢و  ٢٠/ ٢١أخبار الأيام الثاني (
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كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثماني سنين في اورشليم وذهب غير مأسوف عليـه   (:اسمع
  )٢٠/ ٢١أخبار الثانى ( ) ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك

بنه الأصغر عوضا عنه لان جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جـاءوا  وملك سكان أورشليم اخزيا ا (:واسمع
  )١ /٢٢ :أخبار الأيام الثانى( ) فملك اخزيا بن يهو رام ملك يهوذا.مع العرب إلى المحلّة

كان اخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم واسم أمه عثليا بنت  (:واسمع
     )٢ /٢٢ :لأيام الثانىأخبار ا(  ) عمري

بيـه  أوتولى أخزيا الملك بعـد مـوت   ، أن يهورام مات وهو ابن أربعين سنة فهذه النصوص تدل على 
وهو أمر ممتنع عند العقلاء من  ،لزم أن يكون أخزيا أكبر من أبيه بسنتينخطأ لفلو لم يكن النص الثاني  ،مباشرة
  .ات في تفاسيرهم بأن هذا الإختلاف وقع من غلط الكاتبوقد أقر آدم كلارك وهورن وهنري وإسك ..الناس

  ؟ !فكيف يكون هذا ..ولكن قومي وقومك يصرون على أن الكتاب خال من أي تحريف: قال
  .وخذ ورقة جديدة، ولا تكتب إلا ما أمليه عليك ..ارم تلك الورقة: سكت قليلا، ثم قال

مان أربعون ألف مذود لخيل مركباته واثنا عشر وكان لسلي ():٢٦/ ٤ :سفر الملوك الأول(راح يقرأ من 
   ) ألف فارس

  .كان لسليمان من مذود الخيلاكتب ما 
وكان لسـليمان أربعـة آلاف    ():٢٥/ ٩ :سفر أخبار الأيام الثاني(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

   ) يممذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف فارس فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في أورشل
وجمع سليمان مركبات وفرسانا فكان له الـف   ():١٤/ ١ :سفر أخبار الأيام الثاني(واكتبت ما ورد في 

   ) واربع مئة مركبة واثنا عشر الف فارس فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في اورشليم
  هل ترى من فرق بين هذه النصوص؟: كتبت ما أملى علي، فقال

وقد قـال   ..مذود في النص الأول)  ٣٦.٠٠٠( زيادة اختلاف بالأول والثاني بين النصين ف ..أجل: قلت
  .الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد :المفسر آدم كلارك

  .أنا موثق أبحث عن تصحيح العقود ..ولكن أيهما الصحيح: قال
ان قد اكتشفَت أن إسطبلات سليمة تاريخ سوريعن دكتور فيليب حتى فى كتابه لقد ذكر : صمت، فقال

يمكن أن تتسـع لأربعمائـة وخمسـين    وذكر أنه  ..حديثاً حيث كان يضع مركباته مرابط بصفوف مزدوجة
  .جميعا الحفريات أثبتت كذب الكتابينف ..حصاناً
  .واكتب ما أمليه عليك فقط لا تزد حرفا واحدا ..ارم تلك الورقة: قال ذلك، ثم نظر إلي عابسا، وقال 

 يسع ألفي بث.غلظه شبر وشفته كعمل شفة كاس بزهر سوسن (:)٢٦ / ٧ :لوك الأولم(راح يقرأ من 
(   

وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كاس بزهـر   (:)٥ /٤ :أخبار الثانى(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) يأخذ ويسع ثلاثة الآف بثّ.سوسن
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  هل هناك من فرق بينهما؟: نظر إلي، فقال
أن المقصود هـو الفـرق بـين    ذكروا جامعي تفسير هنري واسكات لكن و ..هو في ألف ..أجل: قلت

  . الإتساع وما يمكن أن يحتويه
وهي مـع  ، ومعناها حوض غسيل أو موضع الإستحمام ) BATH( كلمة بث هي كلمة إنجليزية : قال
  لم يتم ترجمتها في النسخ العربية؟وضوحها 

وستكون ترجمتها إن أعدنا ) بث ( ترجمة معنى كلمة ومن المستحيل أن تكون ترجمتها ذه الصيغة لو تم 
يأخذ ويسع ثلاثة ، وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن  :هكذا) بث ( ترجمة العبارة مع كلمة 

  .آلاف حوض غسيل
ستحالة هنا لكونه لا يمكن القول بأنه يأخذ ويتسع لأن اللفظة منتهية عند يسع فاتساعه ثلاثـة آلاف  الاو

  )يأخذ (فما الفائدة من اللفظة المضافة ، يل وكفى حوض غس
تضح التناقض بين النصين في الملوك الأول وفي أخبار الأيام الثاني وهما كلمـة بكلمـة   احينما  ..أتدري

ضطر منقحوا ومترجمـوا اللغـة   ا ..ن وهنا ثلاثة آلافاهناك ألف ..متشاتان إلا أن الفرق هو بين العدد فقط
في الملـوك  المراد فيكون  ،في فقرة الأخبار حتى يبرروا التناقض بين النصين) ويأخذ ( ا كلمة العربية أن يضيفو

ولـن تنطلـي    ..ولكني خبير توثيق ..هؤلاء هم عباقرة المزورين ..ولكن في الأخبار يأخذ ويتسع ،يتسع فقط
   ..الحيلة علي

  .وخذ ورقة جديد ..ارم تلك الورقة: التفت إلي بغضب، وقال
فدفع يوآب جملة عدد الشـعب إلى   ():٩/ ٢٤:سفر صموئيل الثاني(ا طلب مني، فراح يقرأ من فعلت م

  )ورجال يهوذا خمس مئة ألف رجل ،فكان إسرائيل ثمان مئة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ،الملك
  .حسب هذا السفر عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذااكتب : التفت إلي، وقال

فدفع يوآب جملة عـدد الشـعب إلى    ():٥/ ٢١:أخبار الأيام الأول(يقرأ من  كتبت ما طلب مني، فراح
داود فكان كل إسرائيل ألف ألف ومئة ألف رجل مستلي السيف ويهوذا أربع مئة وسبعين ألف رجل مستلي 

  )السيف 
  .حسب هذا السفر عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذااكتب : التفت إلي، وقال 

  هل هما متفقان؟: لكتبت ما طلب مني، فقا
( وفي يهـوذا   ، )٨٠٠.٠٠٠( عدد المقاتلين حسب سفر صـموئيل الثـاني في إسـرائيل     ..لا: قلت

( وفي يهـوذا   ، )  ١.١٠٠.٠٠٠(وعلى حسب أخبار الأيام الأول عـددهم في إسـرائيل  ، )  ٥٠٠.٠٠٠
٤٧٠.٠٠٠  (  

  متشاة؟ األيست هذه أرقام :قال ـ وفي عينيه بعض الوجوم ـ
)  ٣٠٠.٠٠٠( بين النصين إختلاف كبير في عدد المقاتلين من إسرائيل بمقدار ثلاث مئة الف  ..لا: قلت

  )٣٠.٠٠٠( وفي عدد المقاتلين من يهوذا بمقدار ثلاثين ألف ، 
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  فمن تراه يكون صحيحا منهما؟: قال
تواريخ وقع لأن كتب ال، اعترف آدم كلارك في تفسيره بأن تعيين النص الصحيح منهما عسير لقد: قلت

لأن هذا الأمر لا قـدرة  ، والأحسن التسليم بالتحريف ، وأن الاجتهاد في التطبيق عبث، فيها تحريفات كثيرة
   .ولأن الناقلين لم يكونوا ذوي إلهام، على إنكاره 

   ..ولكنهم لا يزالون يصرون على أن الكتاب المقدس خال من التحريف: قال
فمن جوز تحريف  ..إنه يهدم الكتاب المقدس ..رة كلام آدم كلارك؟ألا تعلم خطو: سكت قليلا، ثم قال

   ؟نص جوز تحريف غيره
انسه كما تنسى ما ذكرنـا مـن    ..ولا تعد لذكر آدم كلارك ..ارم تلك الورقة: نظر إلي بعبوس، وقال 
  .خذ ورقة بيضاء جديدة ..أخطاء

لى مصر الخارجة من إتت أعقوب التي جميع النفوس لي ():٢٧-٢٦ / ٤٦ :تكوين(أخذا، فراح يقرأ من 
وابنا يوسف اللـذان ولـدا لـه في مصـر     . صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست وستون نفسا

، وهـو  )٥ / ١ :الخروج(سفر وهكذا ورد في  )لى مصر سبعون إجميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت .نفسان
  .أم سبعون ما يؤكد

حسـب هـذه    يعقوب إخوة يوسف وأهله حينما دخلوا إلى مصـر  بنيعدد اكتب : التفت إلي، وقال
  .الأسفار

باه يعقـوب وجميـع   أرسل يوسف واستدعى أف ():١٤/ ٧ :أعمال(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) عشيرته خمسة وسبعين نفسا

  هل هناك خلاف بينهما؟: التفت إلي، وقال
  .في خمسة أنفس ..أجل: قلت
  .وخذ ورقة جديدة ..ارم تلك الورقة ..هذا عدد قليل ..لا بأس ..نفس فقطخمسة أ ..لا بأس: قال

وابشاي ابن صروية ضرب من ادوم  ():١٣-١٨/١٢:أخبار الأول(أخذت ورقة جديدة، فراح يقرأ من 
وجعل في ادوم محافظين فصار جميع الادوميين عبيدا لداود وكان الـرب  )  ١٣. (في وادي الملح ثمانية عشر الفا

   ) داود حيثما توجهيخلص 
  .حسب هذا السفرمن الذي قتل ثمانية عشر ألفاً في وادي الملح اكتب : التفت إلي، وقال

ونصب داود تذكارا عند رجوعه  ():١٤-١٣/ ٨ :صموائيل الثانى(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
ع محافظين في ادوم كلها وكـان  وض.وجعل في ادوم محافظين. لفا من ارام في وادي الملحأمن ضربه ثمانية عشر 

   ) جميع الادوميين عبيدا لداود وكان الرب يخلص داود حيثما توجه
  .حسب هذا السفرمن الذي قتل ثمانية عشر ألفاً في وادي الملح اكتب : التفت إلي، وقال

  هل هناك من فرق بينهما؟: كتبت ما طلب مني، فقال
أم أبشـاي بـن    ،داوودهل هو  شر ألفاً في وادي الملحالذي قتل ثمانية ع هناك خلاف في ..أجل: قلت
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  ؟صروية
  ؟ !فكيف أدري أنا ..الوحي لا يدريإذا كان الكتاب المقدس المؤيد ب ..ومن الذي يدريني أنا: قال

  .وخذ ورقة جديدة ..ارم الورقة: ثم التفت إلي عابسا، وقال
وقال ارونة لماذا جاء سيدي الملـك   (:)٢١/ ٢٤سفر صموائيل الثاني(فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

   ) فقال داود لاشتري منك البيدر لكي ابني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب .الى عبده
فقال الملك لارونة لا بل اشتري منك بثمن ولا اصعد للـرب الهـي    ():٢٤/ ٢٤:صموائيل الثاني(وفي 

   )قلا من الفضةفاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شا .محرقات مجانية
  .شترى داوود البيدر من أرونةابكم اكتب : التفت إلي، وقال

فقال داود لأرنان اعطـني مكـان    ():٢٢ / ٢١:أخبار الأيام الأول(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) بفضة كاملة اعطني اياه فتكف الضربة عن الشعب.البيدر فابني فيه مذبحا للرب

   ) ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه ست مئة شاقل ():٢٥ / ٢١ :لأخبار الأيام الأو(وفي 
  هل كتبت كل ما طلبته منك؟: التفت إلي، وقال

   ..أجل: قلت
  هل هناك من فرق بينهما؟: قال

شترى من ارونه البيدر والبقر بخمسين شاقلاً من ان داوود نرى أفي سفر صموائيل الثاني ف ..أجل: قلت
 يذكر أنـه  نجد أنهالإتفاق بينهم وتم البيع والشراء على هذا السعر لكن في أخبار الأيام الأول الفضة وهكذا تم 

  .وكان وزن الذهب ستمئة شاقل ،شترى الحقل بالذهبا
  فأي النصين نصدق؟: قال

   ..لا أدري: قلت
  فمن يدري؟ ..والكتاب المقدس لا يدري ..أنت لا تدري: قال

  .ورقة جديدة وخذ ..ارم تلك الورقة: ثم قال
ومن كل حي من كل ذي جسد   ():٢٠-١٩ / ٦ :سفر التكوين (فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

ن الطيور كاجناسـها ومـن البـهائم    م. نثىأتكون ذكرا و .اثنين من كلّ تدخل الى الفلك لاستبقائها معك
   ) ائهااثنين من كلّ تدخل اليك لاستبق .كاجناسها ومن كل دبابات الارض كاجناسها

ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما  ():٩-٨ / ٧ :سفر التكوين(وفي 
   ) كما امر االله نوحا.يدب على الارض  دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذكرا وانثى

  .سب هذا السفرح في السفينةبأخذها نوح أمر عدد الطير والبهائم التي اكتب : التفت إلي، وقال
من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معـك   (): ٣-٢ / ٧ :سفر التكوين(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة . ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى.سبعة سبعة ذكرا وانثى
   ) لاستبقاء نسل على وجه كل الارض.ذكرا وانثى
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  .حسب هذا السفر في السفينةبأخذها نوح أمر عدد الطير والبهائم التي اكتب : وقال التفت إلي،
  هل هناك من فرق بين هذه النصوص؟: كتبت ما طلب مني، فقال

أن االله أمر نوحاً أن يأخذ معه في السفينة مـن جميـع البـهائم    يدلان على الأول والثاني ف ..أجل: قلت
  .وأن نوحاً قد نفذ هذا الأمر، ذكراً وأنثى  والطيور وحشرات الأرض اثنين اثنين

أن االله أمر نوحاً أن يأخذ معه في السفينة من جميع البهائم الطاهرة فقط ومن على النص الثالث يدل بينما 
  .أما البهائم التي ليست بطاهرة فيأخذ منها اثنين اثنين فقط، جميع الطيور سبعة أزواج

وفي النص الثالث قيـد  ، واتفقا بذكر الاثنين اثنين في الجميع، للسبعة فليس في النصين الأول والثاني ذكر
  .مناقض للنصين الأول والثانيهو و، ونص على السبعة في الطيور وباقي البهائم ، الاثنين بالبهائم غير الطاهرة
  .وخذ ورقة جديدة ..ارم تلك الورقة: نظر إلي عابسا، وقال

والتي ورد  ..)٣٤-٢٩/ ٢٠ :إنجيل متى(في التي وردت ة الأعميين قصفعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
فتحنن يسوع ولمس أعينهما فللوقـت أبصـرت    ٣٠وفيما هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير  ٢٩ (:فيها

   ) أعينهما فتبعاه
كورة ولما جاء إلى العبر إلى  ٢٨ (:والتي ورد فيها)  ٣٤-٢٨ / ٨ :إنجيل متى(ووردت قصة انونين في 

   )الجرجسيين اسبتقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جداً
  .حسب هذا السفرعدد الذين شفاهم المسيح اكتب : التفت إلي، وقال

، والـتي  )٥٢-٤٦ / ١٠ :إنجيل مرقس(وردت في حسبما قصة عينها كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ ال
ن اريحا مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الاعمـى  وفيما هو خارج م .وجاءوا الى اريحا. ٤٦ (:ورد فيها

فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن ) ٤٧. (ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي
   )فللوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق .ايمانك قد شفاك.فقال له يسوع اذهب) ٥٢. (داود ارحمني

  .حسب هذا السفرد الذين شفاهم المسيح عداكتب : التفت إلي، وقال
  ٢٦ (:والتي ورد فيهـا )٣٩-٢٦ / ٨ :لوقا(حسبما ذكرها قصة انون كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ 

ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كـان  ) ٢٧. (وساروا الى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل
فخرجت الشياطين من ) ٣٣. (يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبورفيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا 

   ) فاندفع القطيع من على الجرف الى البحيرة واختنق.الانسان ودخلت في الخنازير
  هل هناك اختلاف بين هذه النصوص؟: كتبت ما طلب مني، فقال

أهما مجنونان وأعميان على  المسيحختلاف بين إنجيل متى ولوقا في عدد الذين شفاهم فهناك ا  ..أجل: قلت
  .أم مجنون واحد وأعمى واحد على حسب إنجيل لوقا ،حسب إنجيل متى
  .ارم الورقة، وخذ ورقة جديدة: قال بغضب

لبنيامين بالع وبـاكر ويـديعئيل    ():٦ / ٧ :سفر اخبار الأيام الأول(فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
  )ثلاثة 
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  .حسب هذا السفراء أولاد بنيامين وعددهم أسماكتب : التفت إلي، وقال
وبنيامين ولد بـالع بكـره    (): ٢-١ / ٨ :سفر اخبار الأيام الأول(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

  )وأشبيل الثاني وأخرخ الثالث ونوحة الرابع ورافا الخامس 
  .حسب هذا السفرأسماء أولاد بنيامين وعددهم اكتب : التفت إلي، وقال 

وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا  ():٢١ / ٤٦ :سفر التكوين(طلب مني، فراح يقرأ من  فعلت ما
   )ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد 

  .حسب هذا السفرأسماء أولاد بنيامين وعددهم اكتب : التفت إلي، وقال
  هل هناك فرق بين هذه النصوص؟ ..انظر جيدا: كتبت ما طلب مني، فقال

فـاختلف   ..خمسـة : وعلى حسب النص الثاني، ثلاثة : فأبناء بنيامين حسب النص الأول ..جلأ: قلت
، عشـرة  : وهؤلاء الأبناء على حسب النص الثالـث ، تفقا في اسم بالع فقطاو، النصان في أسمائهم وعددهم

وإتفق مـع  ،  منهم واتفق مع النص الأول في إسم إثنين، فاختلف مع النصين السابقين في الأسماء والعدد أيضاً 
  .ولم تتفق النصوص الثلاثة إلا في إسم بالع فقط، النص الثاني في إسم إثنين منهم 

  .ارم الورقة، وخذ ورقة جديدة: قال بغضب
فأتى جاد الى داود واخبره وقال  ():١٣ / ٢٤ :سفر صموائيل الثاني(فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من 

ضك ام رب ثلاثة اشهر امام اعدائك وهم يتبعونك ام يكون ثلاثة ايـام  له أتاتي عليك سبع سني جوع في ار
   ) فالآن اعرف وانظر ماذا ارد جوابا على مرسلي .وبأ في ارضك

  .اكتب هذه الأعداد: التفت إلي، وقال
اما ثلاث سنين جوع او ثلاثة اشهر هلاك  ():١٢ / ٢١ :سفر أخبار الأيام الأول(كتبتها، فراح يقرأ من 

مضايقيك وسيف اعدائك يدركك او ثلاثة ايام يكون فيها سيف الرب ووبأ في الارض وملاك الرب يعثو  امام
   ) فانظر الآن ماذا ارد جوابا لمرسلي .في كل تخوم اسرائيل

  .اكتب هذه الأعداد بحسب هذا السفر: التفت إلي، وقال
  هل هناك فرق بينهما؟: كتبت ما طلب مني، فقال

جاد خير داوود أن يختار بين سبع سنين جوع أو يهرب الثاني ينص على أن موئيل سفر صف ..أجل: قلت
بينما يفهم من سفر أخبار الأيام الأول أن جاد خير داود بين ثلاث سنين وليس سبعة ، ثلاثة أشهر أمام أعدائه

  .أو ثلاثة أشهر هلاك
  ؟ هل هم سبعة سنين جوع أم ثلاثة سنين ..أخبرني: نظر إلي بعبوس، وقال

  .وخذ ورقة جديدة ..ارم الورقة: صمت، فقال
حصى سليمان سبعين الـف  أو ():٢ / ٢ :سفر أخبار الأيام الثاني(فراح يقرأ من  ..فعلت ما طلب مني

   ) رجل حمال وثمانين الف رجل نحّات في الجبل ووكلاء عليهم ثلاثة آلاف وست مئة
  .بحسب هذا السفرسخرة عدد الوكلاء لسليمان على الاكتب : التفت إلي، وقال



 ٢٦٥

ما عدا رؤساء الـوكلاء لسـليمان    ():١٦ / ٥ :سفر الملوك الأول(كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من 
   ) الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاث مئة المتسلطين على الشعب العاملين العمل

  .بحسب هذا السفرعدد الوكلاء لسليمان على السخرة اكتب : التفت إلي، وقال
  هل هناك من فرق بينهما؟: ت ما طلب مني، فقالكتب

بينمـا  )  ٣٦٠٠( أن عدد الوكلاء على عمال سليمان كان يذكر سفر أخبار الأيام الثاني ف ..أجل: قلت
  .فبينهما فرق مقداره ثلاثمائة، ) ٣٣٠٠( سفر الملوك الأول أن عدد عمال سليمان كان يذكر 

  .رقة جديدةوخذ و ..ارم الورقة: تنفس الصعداء، وقال
سـفر  (ورد في  ا، ثم قارن بينها وبين م)٤٦و ٤٥الإصحاحات  :حزقيال(فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ 

الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفية تقديمها كثيرة في تلافات وقد ورد فيها اخ ..)٢٩و ٢٨الإصحاحات  :العدد
قا كثيرة بسبب هذه الاختلافـات مـلأت   وقد رميت أورا ..حسب الأيام والشهور وما يقدم معها وأحكامها

  .علينا غرفة مكتبه أوراقا
هل تتصور أن يكون االله ـ مدبر السموات والأرض الذي يقوم كونه على أدق  : ما انتهينا منها حتى قال

أم أن أولئك الكتبة هم الذين عبثوا بصفاء  ..لا يعرف عمليات الجمع والطرح ..حساب ـ لا يعرف الحساب 
  وقدسيته؟هذا الكتاب 

  .نحقق فيه ..فلننتقل إلى شيء آخر: سكت، فقال
فكان جميع المعدودين من   (): ٤٧-٤٥/ ١:سفر العدد(أخذ نسخة من الكتاب المقدس، وراح يقرأ من 

كـان جميـع   . بني اسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل
واما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعـدوا    ٤٧.لاف وخمس مئة وخمسينلف وثلاثة آأالمعدودين ست مئة 

  )بينهم 
فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مئة الف  (:) ٣٧: ١٢ :سفر الخروج(ثم قرأ من 

   ) ولادماش من الرجال عدا الأ
  .رحسب هذا السفعدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصر اكتب : التفت إلي، وقال

  ما ترى في هذه الفقرات؟: كتبت ما طلب مني، فقال
أن عدد الذين يصلحون لحمل السيف من بني إسرائيل ويخرجون للحرب من إبـن  هي تنص على : قلت

وأن جميع الإناث والشيوخ ومن هم من دون عشرين سنة من ، )  ٦٠٣٥٥٠( عشرين سنة فما فوق أكثر من 
بما فيه من هم عشرين سنة وغيره أي سبط اللاويين كامل لم يعد ضمن باقي الأسباط ومن سبط اللاويين كله 

  .هذا الإحصاء
باقي جميـع   زائد ٦٠٣٥٥٠فلو ضممنا جميع المتروكين خارج هذا الإحصاء مع من أحصاهم أي : قال

  فإلى كم يصل العدد؟ ..الأسباط مع سبط اللاويين كاملين
  .صف المليون على أقل تقديرلا يقل بأي حال من الأحوال عن مليونين ون: قلت
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  فهل تصدق هذا؟: قال
  كيف لا أصدق الكتاب المقدس؟: قلت
من المعلوم قطعاً أن عدد بني إسرائيل حينما دخلوا مصر كانوا سبعين  ..فلنعرض المسألة على العقل: قال

نفـوس بيـت   جميع ف ..وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان ،)٢٧/ ٤٦ :سفر التكوين(نفساً كما في 
  )٥/ ١ :سفر الخروج(وكذلك في   ،يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون

عن القتل الـذي  الطرف ض ولنغ ..سنة لا أكثر ٢١٥أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر هو وأنت تعلم 
فكيف يكون عـدد   ..) ١٦-٢٥/ ١ :الخروج(كان جارياً على بني إسرائيل في مصر وقتل أولادهم كما في 

   ونصف أو أكثر؟ينإلى مليون اسنة لا أكثر من سبعين نفس ٢١٥د تكاثر في خلال السبعين ق
كـل بـني   على أنه كان في ) ٢٢-٨/ ١ :سفر الخروج(فإن الكتاب المقدس ينص في  ،بالإضافة إلى هذا

فكيف تكفي هاتان أن تولدا كل هـذا الشـعب   ، والثانية فوعا  ،سم الأولى سافوراا ..فقطقابلتان إسرائيل 
  عظيم؟ال

  ؟ !أليس هذا غريبا ..؟!أليس هذا غريبا
فعلـى   ..اعدد بني إسرائيل قبل فترة التيه وبعـده نفس الغرابة نجدها عند ذكر : ثم قال ..بقي يردد ذلك

سنة فصاعداً  ٢٠فرداً من  ٤١ ٥٠٠أن أشير كانوا فى بداية فترة التيه )  ٤٠ :١سفر العدد (سبيل المثال يذكر 
أى بزيـادة  ، سنة فصاعداً ٢٠فرداً من  ٥٣ ٤٠٠كانوا  ،سنة وهى المدة الفعلية ٣٨وهي يه وفى اية فترة الت

فى  افـرد  ٥٣ ٤٠٠فهل من الممكن بعد أن مات جيل الخروج كله أن يصل العدد إلى ، فرداً ١١ ٩٠٠قدرها 
  سنة؟ ٣٨

يف تضاعف عدد فك) ٥٩٢٠٠(مقدارها هناك من الأسباط من حدثت فيه زيادة فإن  ..بالإضافة إلى هذا
، هى المدة الفعلية للتيه على الرغم من أن جيل الخروج قد أماته الرب كله فى البريـة التي سنة ) ٣٨(الذكور فى 

وفي هؤلاءِ لمْ يكُن إِنسانٌ من الذين عـدهم موسـى وهـارونُ     ():٦٥-٦٤: ٢٦ :عددال(كما ورد في سفر 
لأَنَّ الرب قَال لهُم إِنهم يموتونَ في البرية فَلم يبق منهم إِنسانٌ ٦٥ي إِسرائيل في برية سيناءَ الكَاهن حين عدا بنِ

   )إِلا كَالب بن يفُنةَ ويشوع بن نونَ
وكان  ..أن يبنى فلكاً الرب نوحأمر القد  ..أبعاد سفينة نوحتعال لنتأمل ما ورد في : سكت قليلا، ثم قال

تجعلُ الْفُلْك مساكن وتطْليه من داخلٍ ومن خارِجٍ . اصنع لنفْسِك فُلْكاً من خشبِ جفْرٍ (:هذا هو نص الأمر
 ذراعاً عرضه وثَلاَثـين ذراعـاً ارتفَاعـه    ثَلاَثَ مئَة ذراعٍ يكُونُ طُولُ الْفُلْك وخمسِين: وهكَذَا تصنعه. بِالْقَارِ

  ) ١٦-١٤ /٦ :تكوين()
وأمره الرب أن يدخل السفينة نفسه وامرأته وبنيه ونساءهم، ومن كل حى يأخذ زوجين اثنين ذكراً وأنثى 

  )٢٢-١٩ /٦ :تكوين(كما فيإضافة إلى طعام هذه الكائنات 
ومن البهائم غير الطـاهرة   ،وطيور السماء سبعة أزواج ذكوراً وإناثاً ثم أمره أن يأخذ من البهائم الطاهرة

  )٥-٢ /٧ :تكوين(به، كما في ما أمره الرب ل عل نوح كففزوجين اثنين ذكراً وأنثى، 
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كل هؤلاء البشر ا الحجم تكفى سفينة ذهل يمكن أن  ..وفكر معي جيدا ..ضع القلم: التفت إلي، وقال
  أو سبعة أشهر؟، إضافة إلى طعام يكفيهم عشرة أشهر ،ما يدب على الأرضوكل  ،والبهائم والطيور

 :لماذا لم يكتف الكتاب المقدس بما اكتفى به القرآن حينما قال في نفس المشهد التوراتي: صمت، فقال 
وفَار التنور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَإِذَا جاءَ أَمرنا 

  )٢٧:المؤمنون(إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ منهم ولا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ
اه الكتبة في التفاصيل التي جعلتهم يقعون في لم تته كما ت ..ولكنها شملت كل شيء ..إن هذه آية واحدة

  .هذه الأخطاء التي لا تغتفر
  .١إن بعض قومي يذكرون أم وجدوا بعض الأخطاء الحسابية في القرآن: قلت

  ؟وخذ تلك الجائزة ..أخبرني ا ..أين: امتلأ وجهه سرورا مشوبا ببعض الحزن، وقال
ات يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضـاعةَ  والْوالد :سورة البقرةلقد ورد في : قلت

ووصينا الْأنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصـالُه   :وورد في سورة لقمان )٢٣٣من الآية: البقرة)(
كُراش نِ أَنيامي عف يرصالْم إِلَي كيدالولي و١٤:لقمان) (ل(  

  .مدة الرضاعة حولين: خذ ورقة واكتب: التفت إليه، وقلت
ووصينا الْأنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته  :أخذ ورقة، وكتب ما طلبته منه، فرحت أقرأ

و لُهمحهاً وراً كُرهثَلاثُونَ ش الُهص١٥من الآية: الاحقاف)(ف(  
  .مدة الحمل والرضاعة جميعا ثلاثون شهرا ..اكتب: التفت إليه، وقلت

  ثم ماذا؟: كتب ما طلبته منه، وقال
  ما الفرق بينهما؟: قلت
فالأولى تتحدث عن الرضاعة، والثانية تتحـدث عـن الحمـل مـع      ..ليس هناك من فرق بينهما: قال

  .والأصل في المقارنة أن تكون بين متناظرين ..ضاعةالر
  خلافا لما ورد في سورة البقرة؟ قل من سنتينأمن الواضح أن مدة الرضاعة ألا ترى أنه : قلت
  .لم أفهم: قال

كم  ..ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعشرين شهرا، وهي مدة سنتين ..مدة الحمل تسعة أشهر: قلت
  اموع؟
  .اموع ثلاثة وثلاثون شهرا ..وعشرون يضاف إليها تسعة أشهرأربعة : قال

  .لقد ذكر القرآن أن مجموع حمله وفصاله هو ثلاثون شهرا ..أتريد خطأ فوق هذا: قلت
  أهناك آية تتحدث عن مدة الحمل في القرآن؟ ..ولكن القرآن لم يذكر مدة الحمل: تأمل قليلا، ثم قال

  .فمدة الحمل معروفة للجميع ..ولا حاجة إلى ذلك ..لا: قلت
                                                

العلمي في القرآن ، موقع الإعجاز الأستاذ عبد الرحيم الشريف شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية في القرآن الكريم،: انظر)١(
  .والسنة
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  فكم ستكون مدة الحمل؟ ..لو اعتبرنا ما قال القرآن: قال
  .ستكون المدة بذلك ستة أشهر: قلت، وأنا فرح من مجاراته لي

  وهل يمكن أن يعيش الإنسان لو ولد وله ستة أشهر؟: قال
  .ولعله لا يمكن أن يعيش ..لست أدري: قلت
) ٧٢(أسبوع أكثر من ) ٢٢(ينت الدراسات أنه نادراً ما يعيش مواليد ببل لقد  ..بل يمكن أن يعيش: قال

أسـبوع لـديهم   ) ٢٤(في حين أن  مواليد %) ١٠(فاحتمال عيشهم يكون  اأسبوع) ٢٣(أما مواليد ، ساعة
ولكن ) خاصة الشلل الدماغي(منهم لديهم مشاكل عصبية %) ٣٥-٢٠(للعيش بلا مشاكل و%) ٥٠(فرصة 

من الأحياء يتعرضون لمشـاكل تسـتدعي   %)  ٣.٥ -٢(بينما ، تكون حالتهم خطرةمن المصابين %) ١٠(
  .١التدخل الطبي

  أفترى القرآن يشير إلى أقل مدة للحمل؟: قلت
ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة ليست هي الحولين بالضبط، فقد جاء  ..وقد لا يشير ..قد يشير: قال

وفي ذلك دلالة على أن الرضاعة يمكن  ..)٢٣٣من الآية: البقرة)(تم الرضاعةَ لمن أَراد أَنْ ي :بعد ذكر الحولين
  .أن لا تحتاج عامين كاملين

بخلاف من ولد لستة أشهر، فقد يحتاج إلى إكمال الرضاعة عامين كاملين باعتباره حاجته لذلك، وبذلك 
  .يتوافق القرآن توافقا تاما مع ما يقوله الواقع والعلم

  أتعلم أن هذا الاستدلال أنقذ امرأة من مة الزنا؟: يلا، ثم قالسكت قل
  كيف ذلك؟: قلت
امرأة من جهينة، فولدت له لتمام ستة أشهر، فـانطلق زوجهـا إلى     تزوجرجلايروي المحدثون أن : قال
ما التبس  وما يبكيك، فواالله: فلما قامت لتلبس ثياا، بكت أختها فقالت. فذكر ذلك له، فبعث إليها ،عثمان

فلما أتيَ ا عثمان أمر برجمها، فبلغ . بي أحد من خلق االله تعالى غيره قط، فيقضي االله سبحانه وتعالى فيَّ ما شاء
أمـا تقـرأ   : فقال له علي ؟ولدت تماماً لستة أشهر، وهل يكون ذلك: قال ؟ما تصنع: ذلك علياً فأتاه فقال له

حـولَينِ   :وقـال ، وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً :وجل يقول أما سمعت االله عز: قال. بلى: قال ؟القرآن
فواالله مـا  : قال معمر.. واالله ما فطنت ذا، علي بالمرأة: فقال عثمان ،فلم نجده بقي إلا ستة أشهر كَاملَينِ 

  .ابني واالله، لا أشك فيه :فلما رآه أبوه قال. الغراب بالغراب، ولا البيضة بالبيضة، بأشبه منه بأبيه
فاذهب إلى المستشفيات التي تستقبل الحوامل، فستجد الأمثلـة   ..إن كان بقي لديك بعض الشك في هذا

  .٢الكثيرة على ما ذكرت لك
                                                

 :انظر توثيق هذه المعلومات على الرابط التالي)١(
 http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/fn ٠١-٩٤ .htm    

  ):أي ستة أشهر(على الرابط التالي حوار مع امرأة ولدت بعد حمل دام أربعة وعشرين أسبوعاً )٢(
http://www.tresors.ca/halte-enfant-premature.htm   

  :والرابط التالي يبين تصويراً بالفيديو لمولود عمره ستة أشهر
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  .هناك شبهة أخرى تتعلق ذا يشيعها بعض قومنا: قلت
  .اذكرها وخذ جائزتك ..وما هي؟: قال

يوصيكُم اللَّه في أَولَـادكُم   :، فقد ورد فيها على سبيل المثاللا شك أنك تحفظ آيات المواريث: قلت
و تإِنْ كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاءً فَونِس نِ فَإِنْ كُنيثَيظِّ الْأُنثْلُ حلذَّكَرِ مل  ـهيوأَبلو فصا النةً فَلَهداح

نم داحكُلِّ والثُّلُثُل هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني فَإِنْ لَم لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدا السمه  فَإِنْ كَانَ لَـه 
تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا فَرِيضـةً  إِخوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ آَباؤكُم وأَبناؤكُم لَا 

  )١١:النساء( من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما
  وما علاقتها بالحساب؟ ..ما ا؟ ..أعرف هذه الآية وغيرها: قلت
  .ةفيها التركلا يطابق التوزيع كثيرة حالات فهناك  ..إن بعض قومنا ينكر على هذا: قلت
  مثل ماذا؟: قال

 ..مثل بنت وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، ويبقى الثلث بدون أن يكون له من يأخذه: قلت
  ألست ترى أن عملية الجمع في هذا لم تتفق؟

  .ولكن الشرع وضع الحل في هذه الحالة: قال
  وما هو؟: قلت
  .أن يكون هناك عاصب، فيأخذ الباقيإما أن يرد على الورثة الباقي بحسب أنصبتهم، وإما : قال

  .ولكن التطابق الوارد في النص لم يحصل: قلت
 ..لأا تتحدث عن الأحكام المرتبطة بالأحوال المختلفـة  ..الآيات القرآنية لم تقصد التطابق في هذا: قال

  .وقد وضعت القوانين الضابطة لهذا في الأحوال المختلفة، ولا علاقة لهذا بجمع ولا بطرح

                                                                                                                                 
 http://www.chez.com/premature /  
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  العقلـ  ٢
لقد عرفت من خلال تشريح الكتاب المقدس أن الكتبـة لم   ..دعنا من عالم الأرقام: سكت قليلا، ثم قال

ولنـذهب إلى   ..دعنا من الحساب ..خطين متوازيينعلى بل هم والحساب  ..يتلقوا دروسا جيدة في الحساب
  .فليس بالحساب وحده تقوم الحياة ..العقل

   ..وحاول أن تتخيل ما سأقرأه عليك ..ولا تكتب شيئا ..اسمع :فتح الكتاب المقدس، وقال
ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق  ():٥ / ٦ :سفر يشوع(أخذ يقرأ من 

   ) ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه ،فيسقط سور المدينة في مكانه ،ن جميع الشعب يهتف هتافا عظيماأ
هار السور كله حول المدينة ين ..نهار سور اريحايتف بنو إسرائيل فأن يه ..هذا هل يمكن لعقلك أن يتصور

  ؟ !عن طريق الهتاف
وليمـة  فلنسـمع هـذه ال   ..فلنسمع نصا آخـر  ..لا بأس ..هذا كرامة قد يكون: سكت قليلا، ثم قال

  .سطوريةالأ
البقر اثنين وعشرين الفا ومـن  وذبح الملك سليمان ذبائح من  ():٥/ ٧ :أخبار الأيام الثاني(أخذ يقرأ من 

   ) الغنم مئة وعشرين الفا ودشن الملك وكل الشعب بيت االله
لقـد   ..ألف من الغـنم  ١٢٠و ،ألف من البقر ٢٢حسب هذا النص ذبح سليمان لقد  ..هل يمكن هذا

  .بخلاف ما ذبحه الشعبهذا كله  ،لبني اسرائيل في وقتهقضى على جميع الثروة الحيوانية التي 
فلذلك ربما احتاجوا إلى جميـع   ..لقد كان بنو إسرائيل مغرمون بالشواء ..لا بأس: قليلا، ثم قال سكت

  .هذه الأبقار والأغنام لتملأ شهوات بطوم
   ..لننتقل إلى نص آخر

 وذَهب شمشونُ وأَمسك ثَلاَثَ مئَة ابنِ (:، وراح يقرأ)٤/ ١٥ :سفر القضاة(فتح الكتاب المقدس على 
ثُم أَضرم الْمشاعلَ نـاراً  ، ووضع مشعلاً بين كُلِّ ذَنبينِ في الْوسط، وأَخذَ مشاعلَ وجعلَ ذَنباً إِلَى ذَنبٍ، آوى

ينينِيطسلوعِ الْفرز نيا بأَطْلَقَهو ،تيالّز ومكُرو عرالّزو اسالأَكْد قرفَأَحون (   
كيف تركت الثعالب شمشون يقوم بربط كل ذيلين مـع بعضـهما    ..؟!هل يمكن هذا: نظر إلي، وقال

  وكيف تركوه يشعل النار فيهما؟ ..البعض؟
مع  ..أدوارها تظرتنوهي تنظر  ..وهو يربط كل ثعلبين مع بعضهما ..وهي تنظر إليه ..تخيل معي الثعالب

  .يحاول جذب الآخر إلى الإتجاه المعاكسثعلب لأن كل الصورة،  أنه لا يمكن أن تتحرك الثعالب ذه
  هل سمعت عن حيطان تصاب بمرض البرص؟ : سكت قليلا، ثم قال

ويضع لـذلك   ..أن حيطان المنازل تصاب بالبرصفهو يذكر  ..الكتاب المقدس يذكر هذا: سكت، فقال
   )٣٥ :١٤ :سفر اللاويين(اسمع ما ورد في  ..خطة لعلاجها
يأْتي صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَنَّ داءَ الْبرصِ قَد يكُونُ متفَشـياً   (:لكتاب المقدس، وراح يقرأفتح ا

م يدخلُ الْكَاهن الْبيت بيت، ثُبِالْبيت، فَيأْمر الْكَاهن بِإِخلاَءِ الْبيت قَبلَ أَنْ يدخلَ إِلَيه لئَلاَّ يتنجس كُلُّ ما في الْ
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هصفْحيل .إِلَى الْح أَو ةرضإِلَى الْخ ارِبا ضهنقَراً لَون تيالْب يطَاني حأَنَّ ف دجوةَ وابالإِص نايا  فَإِذَا عـدبو ،ةرم
يالْب نالْكَاه رادغي ،يطَاني الْحراً فا غَائهظَرنامٍمةَ أَيعبس هابب قلغيو ت .   ،ـهصفَحـابِعِ ومِ السوي الْيف عجفَإِذَا ر

و  ةابصالْم ةارجبِقَلْعِ الْح نالْكَاه رأْمي ،تيالْب يطَاني حف تدتام ةَ قَدابأَنَّ الإِص دجوو ةيندالْم ارِجا خهحطَر
ي مـي   فف ةيندالْم ارِجوطَ خكْشالْم ابرونَ التحطْريةُ، ويلاخالد تييطَانُ الْبطُ حكْشتجِسٍ، ون كَان  كَـانم

   )نجِسٍ 
  هل سمعت عن أقمشة تصاب بمرض البرص؟ : سكت كالمشدوه، ثم قال

 ():٥٤-٤٧ :١٣ :سفر اللاويـين (ورد في اسمع ما  ..الكتاب المقدس يقول هذا: لم أدر بما أجبه، فقال
 انكَت أَو وفبِ صي ثَوي، فدعصِ الْمراءُ الْبا ددإِذَا ب٤٨و أَو وفص نم يكَةحم أَو ةوجسناشٍ مقُم ةطْعي قف أَو

 ،جِلْد نوعٍ منصي كُلِّ مف أَو ،ي جِلْدف أَو ،ان٤٩كَت تكَانـاشِ     والْقُم ـةطْعق أَو بِ أَوِ الْجِلْـدةُ الثَّـوابإِص
فَإِن ،ةرضأَوِ الْخ ةرمةً إِلَى الْحارِبض ،جِلْد نوعٍ منصءٍ ميي شف أَو ،يكَةحأَوِ الْم ةوجسنصٍ   الْمـرةُ بـابا إِصه

ثُم يفْحصـها فـي الْيـومِ    ٥١ةَ ويحجز الشيءَ الْمصاب سبعةَ أَيامٍ، فَيفْحص الإِصاب٥٠. تعرض علَى الْكَاهنِ
جِلْـد،  فَإِنْ وجدها قَد امتدت في الثَّوبِ أَو قطْعة الْقُماشِ، أَو في الْجِلْد أَو في كُلِّ ما يصـنع مـن   . السابِعِ

مي عف مدختسيةًوجِسكُونُ نتياً ودعصاً مركُونُ بةَ تابا، فَإِنَّ الإِصةَ ٥٢. لٍ مطْعق أَو بارِ الثَّوبِالن نالْكَاه رِقحفَي
دعاءٌ مد هابِ، لأَنصالْم الْجِلْد اعتم أَو انأَوِ الْكَت وفاشِ الص٥٣. قُمنالْكَاه دجإِنْ و نلَك  دتمت ةَ لَمابأَنَّ الإِص

 ،اعِ الْجِلْدتي مف أَو يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمالْقُم ةطْعي قف بِ أَوي الثَّوةَ ٥٤فعبس هزجحيءِ ويلِ الشسبغ رأْمي
   ) أَيامٍ أُخرى

  يجـتر؟أرنب هل سمعت عن : سكت كالمشدوه، ثم قال
أَما الأَرنب  ():٦ :١١ :لاويينالسفر (اسمع ما ورد في  ..الكتاب المقدس يقول هذا: أدر بما أجبه، فقال لم

 لَكُم جِسن وه كذَلل ،قُوقِ الظِّلْفشم رغَي هنلَكو رتجم هفَإِن(   
  هل سمعت عن ثعبان يأكل التراب؟: سكت كالمشدوه، ثم قال

فَقَالَ الرب  ():١٤ :٣ :تكوينال سفر(اسمع ما ورد في  ..الكتاب المقدس يقول هذا: أجبه، فقال لم أدر بما
ةيلْحل طْ  (: الإِلَهلَـى بع ،ـةيروشِ الْبحيعِ ومج نممِ وائهيعِ الْبمج نيب نم تةٌ أَنونلْعذَا، مه لْتفَع كلأَن  نِـك

نيعستيب ككَذَلو ،أَةرالْم نيبو كنيةً بمائةً داودع يرأُثو كاتيالَ حطَو ينأْكُلابِ ترالت نما، وكُملَيسن ن .  ـوه
 هبقع ينغلْدت تأَنو كأْسر قحسي(   

يرفع االله العقوبة عن الحيـة بعـد صـلب     لماذا لم ..لا أزال أحتار منذ زمن طويل: سكت قليلا، ثم قال
   ؟ !ألم يأت المسيح ليكفر عن خطيئة آدم ..المسيح

  .وليس للحية التي لا تعقل ..إن العقوبة المرادة هنا عقوبة للشيطان: قلت
النص يصور حال الحية على هذه الأرض، بعد أن عوقبت ف ..لكن النص واضح في أن المراد هو الحية: قال

     .ا ملعونة من بين جميع البهائم والحيواناتألبطن، وبالسعي على ا
عـن  فهو يقـول   ..الكتاب المقدس ينص على هذا ..ثم هل رأيت حية تميز بين المرأة والرجل في العداوة
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   )ق رأْسك وأَنت تلْدغين عقبه هو يسح. َأُثير عداوةً دائمةً بينك وبين الْمرأَة، وكَذَلك بين نسلَيكُما (:الحية
ضرر الحية لا يقتصر على لدغ قدم الانسان بل ان البعض منها يقذف إن  ..؟!ثم لماذا خص العقب باللدغ

  .وهناك أنواع منها تقوم بخنق فريستها ثم بلعها ،بالسم على بعد أمتار
  .غواء الحية لحواء في الكتاب المقدسإة خرافألا تعلم  ..ما دمنا مع الحية: سكت قليلا، ثم قال

قصة الخلق أن المرأة هي في تؤكد فالتوراة  ..هي حقيقة نص عليها الكتاب المقدس، وليست خرافة: قلت
  .وقد كان ذلك بسبب اغواء الحية لها ،المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى

أغويت، وليس آدم، وهي التي تعدت حد االله فهي التي  ،اعتنق بولس فكرة مسئولية المرأة عن الخطيئةقد و
لأَنَّ آدم كُونَ أَولاً، ثُم حواءُ، ولَم يكُن آدم هو الَّذي انخـدع بـلِ الْمـرأَةُ     (:فهو يقول، فوقعت في الخطيئة

ةيصعي الْمف تقَعفَو ،تعدخ١٤ _ ١٢ :٢ :الرسالة الأولى إلى تيموثاوس( ) ان(  
هـذَا وصـف مبـدئي      (وفيـه   ..فالكتاب المقدس سجل تاريخ بداية الخلق ..أعلم ذلك ..أجل: قال

الإِلَه با الرلَقَهخ موضِ يالأَرو اتاوملسلأَنَّ  .ل ،يرب بشلاَ عو يرب رجضِ شي الأَرف دعب تبن قَد كُني لَمو
الربا، إلاَّ أَنَّ ضهفْلَحيانٌ لسإِن اكنه كُني لَمضِ، ولَى الأَرطَراً علَ مسأَر قَد كُني لَم الإِلَه ب نم داعصتاباً كَانَ ي

ا كُلَّههطْحي سقسضِ فَيالأَر .نضِ وابِ الأَررت نم مآد الإِلَه بلَ الربج ثُم  مآد ـارفَص ،اةيةَ حمسن هفي أَنف فَخ
  )٤ :٢ :وينتك( )وأَقَام الرب الإِلَه جنةً في شرقي عدن ووضع فيها آدم الَّذي جبلَه. نفْساً حيةً
أَحقّاً أَمركُمـا االلهُ أَلاَّ  : الرب الإِلَه، فَسأَلَت الْمرأَةَوكَانت الْحيةُ أَمكَر وحوشِ الْبرية الَّتي صنعها  (:وفيه

يمكننا أَنْ نأْكُلَ من ثَمرِ الْجنة كُلِّها، ماعدا ثَمر الشجرة الَّتي (: فَأَجابت الْمرأَةُ )تأْكُلاَ من جميعِ شجرِ الْجنة؟
لَن تموتا، بلْ إِنَّ االلهَ (: فَقَالَت الْحيةُ للْمرأَة. )لاَ تأْكُلاَ منه ولاَ تلْمساه لكَي لاَ تموتا :فَقَد قَالَ االلهُفي وسطها، 

لَه، قَادرينِ علَى التميِيزِ بـين الْخيـرِ   يعرِف أَنه حين تأْكُلان من ثَمرِ هذه الشجرة تنفَتح أَعينكُما فَتصيران مثْ
رالشظَرِ قَ. )ولنةٌ ليرثمو ،ونيلْعةٌ لهِيشأْكَلِ ولْميذَةٌ لةَ لَذرجأَةُ أَنَّ الشرالْم تداها شمدنعـا   ورِهثَم ـنم طَفَت

  )٦-١ :٣ :وينتك()اً فَأَكَلَ معها وأَكَلَت، ثُم أَعطَت زوجها أَيض
فَقَالَ الـرب   (): ١٤ :٣ :وينتك(وقد ذكرت التوراة العقوبة التي تلقتها الحي بسبب ذلك، فقد ورد في 

ةيلْحل وشِ: الإِلَهحيعِ ومج نممِ وائهيعِ الْبمج نيب نم تةٌ أَنونلْعذَا، مه لْتفَع كلأَن  ،نيعست طْنِكلَى بع ،ةيرالْب
 كاتيالَ حطَو ينأْكُلابِ ترالت نمو(  

سكت قليلا، القرآن يذكر هذه القصة، ولكنه لا يتطرق إلى الحية، ولا ينسب الوقوع في أكل الشـجرة  
بل شملتهما جميعـا، ثم تـاب االله    ..لحواء، بل ينسبها لكليهما جميعا، وعندما نزلت العقوبة لم تختص ا المرأة

   ..عليهما جميعا
فَقُلْنا يـا آَدم إِنَّ  ) ١١٦(وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى  :اسمع ما يقول القرآن

 ةنالْج نا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزلو لَك ودذَا عقَى هش١١٧(فَت (   ىـرعلَـا تا ويهف وعجأَلَّا ت إِنَّ لَك)١١٨ (
فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا ) ١١٩(وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى 

بدت لَهما سوآَتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آَدم ربه فَغـوى  فَأَكَلَا منها فَ) ١٢٠(يبلَى 
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نكُم مني قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتي) ١٢٢(ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى ) ١٢١(
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يـوم  ) ١٢٣(هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

  )طه()١٢٤(الْقيامة أَعمى 
  .هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة وعقلانية وجمال

  هل ترى القرآن سمى الشجرة؟: قالسكت قليلا، ثم 
   ..لا: قلت
  والتوراة؟: قال

   ..سمتها: قلت
فهل في التمييز بـين الخـير والشـر     ..وقد ذكرت أا شجرة تجعل صاحبها يميز بين الخير والشر: قال

  فهل يمكن لأحد أن يصير إلها؟ ..وذكرت أن من أكلها يصير مثل االله ..مفسدة
ولماذا اختصت بعقوبـة   ..نحن نراها كما نرى سائر المخلوقات ..لمسكينةما ذنب الحية ا: سكت، فقال

  ؟ !الزحف بينما يطير الشيطان وهو ارم الأكبر حيث يشاء من دون عقوبة
لقد جرت هذه المآزق بعض مفسري الكتاب المقدس إلى اعتبار دخول الحية في هـذه  : التفت إلي، وقال

  .سالقصة خرافة دخيلة على الكتاب المقد
لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس، وهم يرون بداية العـالم   (:عن مصادر سفر التكويناسمع ما قال بعضهم 

ولا سـيما مـن    ،والبشرية أن يستقوا معلومام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدني القديم
كتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل علـى وجـود   فالا .تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية

كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصـوص الغنائيـة والحكميـة    
   )ولا عجب في ذلك  ،والليترجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت

وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية (تقول وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية تعليقاً على العبارة التي 
في ( وكقوة سياسية  ،)في كنعان ( مثل قوة للأخصاب  ،لقد كانت الحية تلعب دوراً كبيراً في الشرق القديم ()

 ،وبسبب دهائها في الغواية .فاا تسترق منه نبات الخلود ،وفي الملحمة البابلية المشهورة للبطل جلجاش .)مصر 
   )لرجل والمرأة على معرفة تكشف لهما عن عورتيهما فسيحصل ا

  طيور تمشي على أربع؟ هل سمعت ب: سكت كالمشدوه، ثم قال
أَمـا   (): ٢٣ :١١ :لاويـين السفر (اسمع ما ورد في  ..الكتاب المقدس يقول هذا: لم أدر بما أجبه، فقال

لِ فَهجعِ الأَربالأَر اترِ ذَوبِيبِ الطَّيد رائس كُملَيع ظُورحم و(   
  إنسان ينام بسبب الحزن؟هل سمعت عن : سكت كالمشدوه، ثم قال

ثُم قَام مـن   ():٤٥: ٢٢لوقا  سفر(اسمع ما ورد في  ..الكتاب المقدس يقول هذا: لم أدر بما أجبه، فقال
الْح نم ينمائن مهدجفَو ،يذلاَماءَ إِلَى التجو لاَةالصنز (   

  ؟النعامهل سمعت ما يقول الكتاب المقدس عن : سكت كالمشدوه، ثم قال



 ٢٧٤

يرفْرِف جناحا النعامة بِغبطَة، ولَكن أَهما  ():١٧-١٣ :٣٩ :سفر أيوب(اسمع ما ورد في : سكت، فقال
علَى الأَرضِ ليدفَأَ بِالترابِ، وتنسى أَنَّ الْقَدم قَد تطَأُ علَيه، جناحان مكْسوان بِرِيشِ الْمحبة؟ فَهِي تترك بيضها 

هطِّمحت قَد ةرالْكَاس اتانويالْح ضعأَنَّ باعِ . ويلَى ضع فَةآس را، غَيلَه تسا لَيهكَأَن ةوا بِقَسهارغلُ صامعا تهإِن
ولَكن ما إِنْ تبسطُ جناحيها، لتجرِي حتـى  . ، لأَنَّ االلهَ قَد أَنساها الْحكْمةَ، ولَم يمنحها نصيباً من الْفَهمِتعبِها

 بِهاكرسِ وأَ بِالْفَرزهت(   
الأنثى ف ..يضهم وأولادهمالموسوعات العلمية تصف النعام كآباء مهتمين جدا ببإن : سكت قليلا، ثم قال

يقوم الذكر بالرقود على ، وفي غياب الأنثى ، ل الكثير من الطيور الأخرىعكما يف، بيضها على الأرض تلقي 
  .حين الخروج من البيض يلقى الفراخ اهتماما كبيرا من أمهم، وهذا يثبت أا أم حنونو ..العش لحماية البيض

أنك مثلي، ومثل جميع الناس الـذي يـذهبون إلى دور السـينما     لا شك: قالابتسم، وسكت قليلا، ثم 
  .ليتفرجوا أفلام البطولات الشامخة

ولا علاقة لرجل الـدين بمثـل تلـك     ..أنا رجل دين ..أنا لم أذهب طول حياتي إلى السينما ..لا: قلت
  .السفاسف
  أليست محبة الأبطال محبة فطرية؟ ..والبطولة: قال

   ..لا بطولة العضلات ..الروحالبطولة هي بطولة : قلت
  أو ما يقول الكتاب المقدس؟ ..هذا ما تقول أنت: قال

  .أنا لا أقول إلا ما يقول الكتاب المقدس: قلت
ألم تقرأ فيه سيرة  ..الكتاب المقدس متفتح أكثر منا ..لقد رأيت الكتاب المقدس يقول غير هذا ..لا: قال
  .ومن كل من عرفهم العالم من أبطال إنه أعظم بطولة من عنترة ..؟البطل شمشون

أربـع  لقد خصص له الكتاب المقـدس   ..تعال لنشاهد مشاهد بطولته في الكتاب المقدس: صمت، فقال
إا تصلح فيلما مطولا لرجل  ..تبدأ من التباشير التي سبقت مولده، وتنتهي بوفاته ةفي سفر القضا ةكامل سور

 ..وهو بالتالي نموذج للبطولة التي يريدها الرب ..يحبها الكتاب المقدس هو نموذج للرجولة التي ..من رجال االله
  .تعال لنسمعها، ونمتلئ بما فيها من بطولة

لنبدأ  ..لنبدأ من الأول: اتيين عند روايتهم لقصص البطولات، قالأخذ الكتاب المقدس، وراح يقلد الحكو
اسمع ما يقول هذا الإصحاح الذي يـذكر   ..ةقضامن السورة الأولى، وهي الإصحاح الثالث عشر من سفر ال

 عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد ثم (:الإرهاصات السابقة لميلاد هذا البطل العظيم
فتـراءى   .وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامرأته عاقر لم تلد ..الفلسطينيين اربعين سنة

والآن فاحذري ولا تشربي خمرا . ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. ها انت عاقر لم تلدي :ة وقال لهاملاك الرب للمرأ
فها انك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعل موسى رأسه لان الصبي يكون نذيرا الله . ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا

   )٥-١٣/١ :قضاةال( ) من البطن وهو يبدأ يخلص اسرائيل من يد الفلسطينيين
ملاك الرب ينهاها أن تشرب الخمر، وتأكل النجس لا لأجل أما حرام، ولكن لأجـل مـن في    ..اسمع
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  .بطنها
جاء اليّ رجـل االله ومنظـره   . فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة ( ..وذهبت المرأة البسيطة إلى زوجها

وقال لي ها انت تحبلين وتلـدين  . ولم اسأله من اين هو ولا هو اخبرني عن اسمه. كمنظر ملاك االله مرهب جدا
لان الصبي يكون نذيرا للّه من الـبطن الى يـوم   . والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. ابنا
فصلّى منوح الى الرب وقال اسألك يا سيدي ان يأتي ايضا الينا رجل االله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل  موته

 لصوت منوح فجاء ملاك االله ايضا الى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها فسمع االله. للصبي الذي يولد
فاسرعت المرأة وركضت واخبرت رجلها وقالت له هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء اليّ ذلـك  . ليس معها

. فقال انا هـو  .فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء الى الرجل وقال له أانت الرجل الذي تكلم مع المرأة. اليوم
من كل ما قلـت  . فقال ملاك الرب لمنوح. عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته. فقال منوح

. من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخمرا ومسكرا لا تشرب وكل نجـس لا تأكـل  . للمرأة فلتحتفظ
    )١٤-١٣/٦:قضاةال() لتحذر من كل ما اوصيتها

البسيط أورده الكتاب المقدس من أجل أن يبرز اقتناع الرجل بما طلبه الملاك، مـع   كل هذا النص الطويل
  .أن لا يأكلوا النجس، وأن لا يشربوا الخمر ..أن ما طلبه ليس بالشيء الخطير

أراد أن يكرم الملاك، وليس لدى الإسـرائيليين   ..أبو البطل ..وبعد أن اقتنع الرجل الذي هو أبو شمشون
  )١٣/١٥:قضاةال() فقال منوح لملاك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزى ( ..عزىأحلى من جدي م

طلب محرقة  ..وكان الملاك عفيفا زاهدا، فرفض ما عرضه عليه أبو شمشون، وطلب بدل ذلك شيئا للرب
ح لان منو. ولو عوقتني لا آكل من خبزك وان عملت محرقة فللرب اصعدها :فقال ملاك الرب لمنوح ( ..للرب

فقال له ملاك الرب . فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء كلامك نكرمك ..لم يعلم انه ملاك الرب
فعمـل  . فاخذ منوح جدي المعزى والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب
السماء ان ملاك الرب صـعد في  فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو . عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران

ولم يعد ملاك الـرب يتـراءى لمنـوح    . لهيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران فسقطا على وجهيهما الى الارض
فقالت له امرأتـه  . فقال منوح لامرأته نموت موتا لاننا قد رأينا االله. حينئذ عرف منوح انه ملاك الرب. وامرأته

ن يدنا محرقة وتقدمة ولما ارانا كل هذه ولما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل لو اراد الرب ان يميتنا لما اخذ م
  )٢٣-١٣/١٦:قضاةال() هذه

فكـبر  . فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشـون ( ..يولد البطل ..بعد هذه المقدمات الطويلة يولد شمشون
   )٢٥-١٣/٢٤:قضاةال()) أولوابتدأ روح الرب يحركه في محلّة دان بين صرعة واشت الصبي وباركه الرب

  .سورة البطولات الخارقة ..لتبدأ السورة الثانية ..ذه الفاصلة تنتهي السورة الأولى
. ونزل شمشون الى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنـات الفلسـطينيين   (:اسمع بالعنصرية المقيتة التي تبدأ ا

فقال له ابـوه  . بنات الفلسطينيين فالآن خذاها لي امرأةفصعد واخبر اباه وامه وقال قد رأيت امرأة في تمنة من 
فقـال  . أليس في بنات اخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف :وامه
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ا حسنت في عيني٣-١٤/١:قضاةال() شمشون لابيه اياها خذ لي لا(  
  .رأة ولا يهم أن تكون زوجة، أو زانيةباتخاذ ام ..هكذا تبدأ قصص كثيرة من الكتاب المقدس

ن ذلك من الرب لانه كان يطلب أولم يعلم ابوه وامه  (:ويعلل الكتاب المقدس سر ذلك الاختيار، فيقول
   )١٤/٤:قضاةال( ) وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل. علّة على الفلسطينيين

   ..ن لعناته على الفلسطينيين، فكيف رتب هذه الأسبابإذن كان الرب يلتمس الأسباب ليصب لعنة م
فترل شمشون وابوه  (:اسمع  هذا التدبير العجيب الذي رتبه الرب ليقضي على جمع من جموع الفلسطينيين

فحلّ عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس . واذا بشبل اسد يزمجر للقائه. وامه الى تمنة وأتوا الى كروم تمنة
ولما رجع بعد ايام لكـي  . فترل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون .ولم يخبر اباه وامه بما فعل .في يده شيء

فاشتار منه على كفيه وكان . ياخذها مال لكي يرى رمة الاسد واذا دبر من النحل في جوف الاسد مع عسل
 ) اشـتار العسـل   يمشي وياكل وذهب الى ابيه وامه واعطاهما فأكلا ولم يخبرهما انه مـن جـوف الاسـد   

  )١٠-١٤/٥:قضاةال(
لقد شق شمشون الأسد نصفين كما يشق الجدي، ثم عاد بعد أن امتلأ نحلا ليأكـل   ..من هنا تبدأ البطولة

وهل يمكـن   ..هل يمكن للجيف أن تصبح محلا لخلايا النحل ..لست أدري هل يمكن هذا ..من عسل النحل
  . جعلته يأكله هو وأهلهللنحل أن يوفر كل تلك الكمية من العسل، والتي

ولكنه هكذا قال الكتاب المقدس، وهكذا ينبغي أن  ..ومدى عقلانيته ..لست أدري مدى صدق كل هذا
  .نقول

فما كانـت   ..لقد كان الرب يلتمس الأسباب ليصيب الفلسطينيين بلعنة من لعناته ..لم تنته البطولة هنا
  ؟تلك الأسباب التي دبرها المدبر الحكيم

لى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لانه هكذا كان يفعل إبوه أونزل  (:لنا الكتاب المقدس فيقوليذكرها 
فـاذا  . فقال لهم شمشون لأحاجينكم أحجيـة .  فلما رأوه احضروا ثلاثين من الاصحاب فكانوا معه. الفتيان

وان لم تقـدروا ان  . ة ثيـاب حللتموها لي في سبعة ايام الوليمة واصبتموها اعطيكم ثلاثين قميصا وثلاثين حلّ
فقال لهم من الآكل . فقالوا له حاج أحجيتك فنسمعها. تحلّوها لي تعطوني انتم ثلاثين قميصا وثلاثين حلّة ثياب

وكان في اليوم السـابع  . فلم يستطيعوا ان يحلّوا الاحجية في ثلاثة ايام. خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة
ألتسلبونا دعوتمونا . رجلك لكي يظهر لنا الاحجية لئلا نحرقك وبيت ابيك بنارام قالوا لامرأة شمشون تملقي 

. قد حاجيت بني شعبي احجية وايـاي لم تخـبر  . فبكت امرأة شمشون لديه وقالت انما كرهتني ولا تحبني. ام لا
لهم الوليمة وكان  فبكت لديه السبعة الايام التي فيها كانت. فقال لها هوذا ابي وامي لم اخبرهما فهل اياك اخبر

فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل . في اليوم السابع انه اخبرها لاا ضايقته فاظهرت الاحجية لبني شعبها
فقال لهم لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجـدتم  . غروب الشمس اي شيء احلى من العسل وما اجفى من الاسد

شقلون وقتل منهم ثلاثين رجلا واخذ سلبهم واعطى الحلل لمظهري وحلّ عليه روح الرب فترل الى ا. أحجيتي
 )فصارت امـرأة شمشـون لصـاحبه الـذي كـان يصـاحبه      . وحمي غضبه وصعد الى بيت ابيه. الاحجية
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  )٢٠-١٤/١١:قضاةال(
  أليس كذلك؟ ..إنه تدبير حكيم ..هل رأيت التدبير الذي دبرره االله لهذا الذي نزل عليه روح االله

هـي مجـرد    ..لا تحتاج علما، ولا ذكاء، ولا أي قدرة من القدرات ..ة يطلب منهم فكهاأحجية عجيب
   ..أحبولة فقط

ولا يكتفي بقتلهم بـل   ..ثم إذا ما عرف القوم حلا لأحجيته يقتل منهم ثلاثين بعد أن يحل به روح الرب
   ..يقلع عنهم ثيام ليفي بوعده لمن عرف الأحجية

أهذه هي الرجولـة   ..أهذه تعاليم كتاب مقدس؟ ..أهذا كتاب مقدس؟: يحمد يده إلى رأسه، وراح يص
  بمنطق الكتاب المقدس؟

وهي كلها  ..انتهت السورة الثانية من السور الخاصة بشمشون لتبدأ السورة الثالثة: ثم سكن قليلا، وقال
   ..مشاهد لبطولة شمشون

وقـال ادخـل الى   . تقد امرأته بجدي معزىوكان بعد مدة في ايام حصاد الحنطة ان شمشون اف ( ..اسمع
. وقال ابوها اني قلت انك قد كرهتها فاعطيتها لصـاحبك  ولكن اباها لم يدعه ان يدخل. امرأتي الى حجرا

اني بريء الآن من الفلسطينيين  :فقال لهم شمشون. فلتكن لك عوضا عنها. أليست اختها الصغيرة احسن منها
  )٣-١٥/١:قضاةال( )اذا عملت م شرا

  وكيف يقدس ارمين؟ ..انظر كيف يقدس الكتاب المقدس الإجرام
لأجل خلاف بينه وبين والد زوجته التي لم تعد زوجته لأنه رفضها يرى أنه أصبح بريئا من أن يفعل مـا  

  .يشاء من الشر لا بوالد زوجته، وإنما بالفلسطينيين جميعا
هل هـذا الـنص يـدعو     ..وية الثلاث تدعو للسلامإن الديانات السما: كيف يقول المسلمون الطيبون

  أو يربى على السلام؟ للسلام،
وذهب شمشون وامسك ثلاث مئة ابن آوى واخذ مشاعل وجعل ذنبـا الى   (:اسمع ما فعل ارم شمشون

ثم اضرم المشاعل نارا واطلقها بين زروع الفلسطينيين فـاحرق  . ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط
فقالوا شمشون صهر التمني لانه اخذ امرأته . فقال الفلسطينيون من فعل هذا. س والزرع وكروم الزيتونالاكدا

  ) ٦-١٥/٤:قضاةال( ). فصعد الفلسطينيون واحرقوها واباها بالنار. واعطاها لصاحبه
قدس لا ينكـر  والكتاب الم ..وانظر إلى الاحتيال في الإجرام ..ااسمع تلك الخرافة التي سبق أن تحدثنا عنه

  .بل يقرها، ويعتبر شمشون رجل االله ووليه ..أي تصرف من هذه التصرفات الحمقاء
وضرم  فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فاني انتقم منكم وبعد اكف (:..شمشون الحاقد لم يكتف بما فعله

ه بطولـة مـن   هـذ  ..)٨-١٥/٧:قضاةال( ) ثم نزل واقام في شق صخر عيطم. ساقا على فخذ ضربا عظيما
  .بطولات الكتاب المقدس

لما حصل هذا قام الفلسطينيون المساكين بالبحث عن حيلة ليقضوا ا على هذا ارم، وكان الأصـل أن  
بل يحل عليهم من روحه ما  ..لكن الرب لا يقف في منطق الكتاب المقدس إلا مع ارمين ..يقف الرب معهم
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  .يجلهم الإرهاب عينه
فقـال   وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحي (:ولات والخرافات المرتبطة ااسمع هذه المحا

فترل ثلاثة آلاف رجل . فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا
. فماذا فعلت بنـا . علينامن يهوذا الى شق صخر عيطم وقالوا لشمشون أما علمت ان الفلسطينيين متسلطون 

فقال لهـم  . فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك الى يد الفلسطينيين. فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت م
ولكننا نوثقك ونسلمك الى يدهم وقـتلا لا  . فكلموه قائلين كلا. شمشون احلفوا لي انكم انتم لا تقعون علي

فحلّ عليه . ولما جاء الى لحي صاح الفلسطينيين للقائه. من الصخرة فاوثقوه بحبلين جديدين واصعدوه. نقتلك
ووجد لحي حمار طريا . روح الرب فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار فانحلّ الوثاق عن يديه

. بلحي حمار قتلت الف رجل. فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين. فمد يده واخذه وضرب به الف رجل
  )١٧-١٥/٩:قضاةال()ا فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمت لحيولم

  ..وكيف يقضي بلحي حمار على ألـف رجـل   ..كيف يقطع الحبل ..هل رأيت هذه المشاهد البطولية
  حل عليه روح الرب أم أرواح الشياطين؟لست أدري هل  ..وكل ذلك بعد أن حل عليه روح الرب

ثم عطش جدا فدعا الرب  (:اسمع ..كما نعتبر نحن المسيح مخلصا ..تبر هذا ارم مخلصاالكتاب المقدس يع
فشـق االله  . وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم والآن اموت من العطش واسقط بيد الغلـف 

 في لحي الى لذلك دعا اسمه عين هقّوري التي. الكفّة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش
  ) ١٩-١٥/١٨:قضاةال()هذا اليوم

  أهذا كتاب مقدس؟ ؟هل سمعت هذه الخرافات
إن ارم لا يكرم بتكـريم   ..تختتم هذه السورة من السور الخاصة ببطولة شمشون بتكريم عظيم من االله له

 عشـرين سـنة  وقضى لاسرائيل في ايام الفلسطينيين  ( ..أعظم من أن يجعل قاضيا، وهذا ما حصل لشمشون
  )١٥/٢٠:قضاةال()

لتبدأ السورة الأخيرة من السور المخصصة لشمشون، وتبدأ السورة ذا المشهد  ..انتهت هذه السورة هنا
ثم ذهب شمشون الى غزة ورأى هنـاك   ( ..اسمع ..الدال على براعة الاستهلال التي يتصف ا الكتاب المقدس

  )١٦/١:قضاةال()امرأة زانية فدخل اليها
هو البطل القاضي يضم على جرائم القتل والإفساد جريمة الزنا، ثم لا ينكر عليه الكتاب المقدس أي فعل ها

وكيف كان مع ارم  ..وإنما يمضي ليحكي تدبيرات الفلسطينييين المساكين، وكيف لم يكن الرب معهم ..فعله
  .المنحل

وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة فهـدأوا  فاحاطوا به . قد اتى شمشون الى هنا :فقيل للغزيين (:اسمع
فاضطجع شمشون الى نصف الليل ثم قام في نصـف الليـل واخـذ    . الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله

مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه وصعد ا الى راس الجبل الذي مقابل 
  .هذا مظهر آخر من مظاهر البطولة ..)٣-١٦/٢:قضاةال( )حبرون
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وكان بعد ذلك انه احب امرأة في  (:اسمع ..والكتاب المقدس لا يكتفي به، بل يضم إليه بطولته مع النساء
فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمـة وبمـاذا   . وادي سورق اسمها دليلة

فقالت دليلة لشمشون اخـبرني بمـاذا   . لاله فنعطيك كل واحد الفا ومئة شاقل فضةنتمكن منه لكي نوثقه لاذ
فقال لها شمشون اذا اوثقوني بسبعة اوتار طرية لم تجف اضـعف واصـير   . قوتك العظيمة وبماذا توثق لاذلالك

بث عندها في فاصعد لها اقطاب الفلسطينيين سبعة اوتار طرية لم تجف فاوثقته اوالكمين لا. كواحد من الناس
فقطع الاوتار كما يقطع فتيل المشاقة اذ شم النار ولم تعلـم  . فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون. الحجرة
فقال لهـا اذا اوثقـوني   . فاخبرني الآن بماذا توثق. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب. قوته

فأخذت دليلة حبالا جديدة واوثقته ا وقالت لـه  . لناسبحبال جديدة لم تستعمل اضعف واصير كواحد من ا
فقالت دليلة لشمشون . فقطعها عن ذراعيه كخيط. والكمين لابث في الحجرة. الفلسطينيون عليك يا شمشون

. فقال لها اذا ضفرت سبع خصل راسي مع السـدى . فاخبرني بماذا توثق. حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب
فقالت له . فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. ت له الفلسطينيون عليك يا شمشونفمكنتها بالوتد وقال

ولما كانت . هوذا ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. كيف تقول احبك وقلبك ليس معي
يعل موسى راسـي   تضايقه بكلامها كل يوم والحّت عليه ضاقت نفسه الى الموتفكشف لها كل قلبه وقال لها لم

ولما رأت دليلة انـه قـد   . فان حلقت تفارقني قوتي واضعف واصير كاحد الناس. لاني نذير االله من بطن امي
. اخبرها بكل ما بقلبه ارسلت فدعت اقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فانه قد كشف لي كل قلبه

وانامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل . فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين واصعدوا الفضة بيدهم
فانتبه من نومه وقال اخرج حسب . وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون. رأسه وابتدأت باذلاله وفارقته قوته

   )٢٠-١٦/٤:قضاةال( ) ولم يعلم ان الرب قد فارقه. كل مرة وانتفض
 قلبه، ولا في عقلـه، بـل كـان في    لم يكن حالا في ..هل رأيت روح الرب أين كان حالا من شمشون

   ..نعم شعره هو مصدر بطولته ..شعره
ونزلوا به الى غزة  فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه (يواصل الكتاب المقدس حكاية ما حصل له بعد ذلك 

  )١٦/٢١:قضاةال( )واوثقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت السجن
كتلك العمليات الـتي   ،عفوا بل استشهادية ..بعملية انتحارية لكن البطل سرعان ما استعاد شعره ليقوم

اسمع كيف يقـوم   ..ثم ينكرها اليهود ونحن عليهم باعتبارها مناقضة للإنسانية ،يقوم ا الفلسطينيون المساكين
امـة  لا مع الجيوش، وإنما مع الع ..إنه أول من سن هذا النوع من العمليات ..شمشون ذه العملية الاستشهادية

   ..البسطاء
واما اقطاب الفلسطينيين فـاجتمعوا   وابتدأ شعر راسه ينبت بعد ان حلق (:اسمع ما يقول الكتاب المقدس

ولما رآه الشعب مجـدوا  . ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون الههم ويفرحوا وقالوا قد دفع الهنا ليدنا شمشون عدونا
وكان لما طابت قلوم اـم قـالوا   . خرب ارضنا وكثر قتلانا الههم لام قالوا قد دفع الهنا ليدنا عدونا الذي

فقال شمشـون  . فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب امامهم واوقفوه بين الاعمدة. ادعوا شمشون ليلعب لنا



 ٢٨٠

وكان البيت مملوءا رجالا ونسـاء  . للغلام الماسك بيده دعني المس الاعمدة التي البيت قائم عليها لاستند عليها
فدعا . هناك جميع اقطاب الفلسطينيين وعلى السطح نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة ينظرون لعب شمشونوكان 

شمشون الرب وقال يا سيدي الرب اذكرني وشددني يا االله هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عـيني مـن   
هما واستند عليهما الواحـد  وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما علي. الفلسطينيين

وانحنى بقوة فسقط البيت على الاقطـاب  . وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين. بيمينه والآخر بيساره
فترل اخوته وكل . وعلى كل الشعب الذي فيه فكان الموتى الذين امام في موته اكثر من الذين امام في حياته

 وهو قضى لاسرائيل عشرين سـنة .  صرعة واشتأول في قبر منوح ابيهبيت ابيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين
  )٣١-١٦/٢٢:قضاةال(

هكذا ينتهي هذا الفيلم، ويسدل الستار على ارم القاضي الزاني الذي لم يكتـف  : تنفس الصعداء، وقال
والكتـاب المقـدس    ..بما فعله في حياته من جرائم ليضم إليها عند موته جريمة قتل الآلاف من الرجال والنساء

   )الموتى الذين امام في موته اكثر من الذين امام في حياته (يفخر ببطولاته وبأن 
  ؟ !أو أن يرضى ذا ..أو أن يقول هذا ..أي رب يمكن أن يقبل هذا

البطـل  هنـاك   ..هناك غيره ..ليس شمشون هو البطل الوحيد في الكتاب المقدس: سكت قليلا، ثم قال 
فكم كان طول هذا الـرمح؟  )  ٢٣/٨) ٢(صموئيل ( )هز رمحه على ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة  ( الذييوشيبا 

  ؟ !وكيف تم هذا
  )٢٠، ١١/١١) ١(انظر أيام ( .وزة رمح، أبيشاي ويشبعام، فكلاهما قتل ثلاثمائة دفعة واحدةوهناك 
كيف يحصل ). ٣/٣١نظر القضاة ا(شمجر بن عناة قتل من الفلسطينيين ستمائة رجل بمنساس البقر وهناك 

  ؟ !هل انتظر كل منهم دوره ؟كيف لم يهربوا ؟هذا
لقد ذكر الكتاب المقدس الوجبة الدسمة التي  ..هناك بطولة أخرى في الأكل ..ليست البطولة في القتل فقط

ين كـر  وسـت ، كان طعام سليمان لليوم الواحد ثلاثين كرسميذ (:اسمع ..كان يأكلها سليمان الحكيم كل يوم
( )ومائة خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسـمن  ، وعشرين ثوراً من المراعي، وعشر ثيران مسمنة، دقيق

  )٢٣ - ٤/٢٢) ١(ملوك 
فعـد   ،فإن شئت المزيد ..هذا غيض من فيض من بطولات الكتاب المقدس: وقال ..وضع يده على رأسه

  .لتقرأه من جديد
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  العلمـ  ٣
علم االله لابـد أن   ..دعنا من كل هذه الخرافات، ولنبحث في علوم الكتاب المقدس: سكت قليلا، ثم قال

   ..١يظهر أثره في كتابه 
ولكنهم وقعوا في خرافات كـثيرة بسـب    ..علم الفلك، ذلك العلم الذي اهتم به السابقون لنبحث في

   ..إعمال عقولهم ومخيلام
   ..من سفر التكوين ..تح الكتاب المقدس من أولهولنف ..لننظر ما يقول كلام االله الوحيد في هذا

وكانت  .في البدء خلق االله السموات والارض (:فتح الكتاب المقدس، وراح يقرأ الإصحاح الأول كاملا
 .وقال االله ليكن نور فكان نـور  .الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح االله يرف على وجه المياه

وكان مسـاء  .ودعا االله النور ارا والظلمة دعاها ليلا .وفصل االله بين النور والظلمة.وراى االله النور انه حسن
فعمل االله الجلـد  .  وليكن فاصلا بين مياه ومياه.وقال االله ليكن جلد في وسط المياه  وكان صباح يوما واحدا

وكان مساء وكـان  .الجلد سماء ودعا االله.  وكان كذلك.وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد
ودعا   ٠.وكان كذلك.وقال االله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة   صباح يوما ثانيا
وقال االله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبـزر  .  ورأى االله ذلك انه حسن.ومجتمع المياه دعاه بحارا.االله اليابسة ارضا

فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبزر .  وكان كذلك.را كجنسه بزره فيه على الارضبزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثم
وكان مساء وكان صباح يومـا  .  ورأى االله ذلك انه حسن.بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه

   .وتكون لآيات واوقـات وايـام وسـنين   .وقال االله لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل ثالثا
النور الاكبر لحكم .فعمل االله النورين العظيمين.  وكان كذلك.وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض

ولتحكم على النهار    وجعلها االله في جلد السماء لتنير على الارض  .والنجوم.النهار والنور الاصغر لحكم الليل
وكان مساء وكان صباح يوما رابعا  وقـال االله     .ه حسنورأى االله ذلك ان.والليل ولتفصل بين النور والظلمة

فخلق االله التنانين العظام  .لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء
ورأى االله ذلك .وكل ذوات الانفس الحية الدبابة التي فاضت ا المياه كاجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه

وكان مسـاء   .وليكثر الطير على الارض.وباركها االله قائلا اثمري واكثري واملإي المياه في البحار   .انه حسن
ائم ودبابات ووحوش ارض .وقال االله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها   وكان صباح يوما خامسا

بابـات الارض  فعمل االله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها وجميـع د  .وكان كذلك.كاجناسها
فيتسلطون على سمك البحر .وقال االله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا .ورأى االله ذلك انه حسن.كاجناسها

فخلـق االله   .وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب علـى الارض 
باركهم االله وقال لهم اثمروا واكثروا وامـلأوا  و .ذكرا وانثى خلقهم.على صورة االله خلقه.الانسان على صورته

 وقال االله .الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض
                                                

  )معجزات علمية(خصصنا لهذا الموضوع رسالة خاصة، وهي الرسالة التالية لهذه الرسالة، والتي عنواا ) ١(
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 .لكم يكون طعاما.اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا
السماء وكل دبابة على الارض فيها نفس حية اعطيت كل عشـب اخضـر    ولكل حيوان الارض وكل طير

   ) وكان مساء وكان صباح يوما سادسا.ورأى االله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا وكان كذلك.طعاما
وهو يذكر أن السموات والأرض خلقت  ..هكذا يصف الكتاب المقدس بداية الخلق: أغلق الكتاب، وقال

  .في ستة أيام
لقد ورد فيه هذا النص ..وهكذا قال القرآن: ال للكلام، فقلتوجدت ا:  اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه

 ـ     لا شو ـيلو ـنم ونِـهد ـنم ا لَكُمشِ مرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَريعٍ أَفَـلا  وف
  )٤:دةالسج(تتذَكَّرونَ
وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخبر عن سعة القدرة الإلهية  ..كلام القرآن في المسألة مختلف تماما ..لا: قال

ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في  :اسمع ما يقول القرآن ..التي لم يصبها أي مشقة في كل ذلك
سا ممامٍ وأَي ةتوبٍسلُغ نا من)وفرغ االله في اليوم السابع من عملـه الـذي    (:بينما نرى التوراة تقول) ٣٨:ق

نه فيه استراح مـن  لأ.وبارك االله اليوم السابع وقدسه فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل عمل
  )٣-٢/٢:تكوين() جميع عمله الذي عمل االله خالقا

ه الآيات ورد مطلقا، فلم يذكر فيه الصباح والمساء كما في التوراة، بالإضافة إلى أن والثاني أن اليوم في هذ
وكأن القرآن يذكر لنا أن السموات والأرض خلقت  ..اليوم في لغة العرب، وفي لغة القرآن يعني مرحلة زمنية

  .في ست مراحل زمنية
 ..ألف سنة أو خمسين ألف سنة عند اهللاليوم الواحد يساوي القرآن يدل على هذا المعنى، فأنت تجد فيه 

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما  :اسمع نص القرآن في ذلك
  )٤:المعارج(يومٍ كَانَ مقْداره خمسِين أَلْف سنة تعرج الْملائكَةُ والروح إِلَيه في :وفيه ..)٤٧:الحج(تعدونَ

السنين يوما واحـدا،   فن القرآن يعتبر ما يحدث في القيامة من أحداث طويلة تستغرق آلاأبالإضافة إلى 
 يؤخذُ منهـا عـدلٌ ولا هـم    واتقُوا يوماً لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولا :فيقول

  )٤٨:البقرة(ينصرونَ
  فأنت ترى في التفاصيل التي ذكرا التوراة أخطاء علمية؟: قلت
سأضرب لك مثلا على ذلك بما  ..بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك ..لست أنا الذي يقول ذلك: قال

  .الشمس والقمر في اليوم الرابعخلق ذكرت التوراة أن الأرض خلقت في اليوم الثالث، بينما 
بالإضـافة إلى أن   ..وهذا يعني أا لم تخلق قلبها ..جزء من أمها الشمسأصلها في الأرض أنت تعلم أن 

قبل الشمس الثالث، أي  فى اليومخلقوا النبات والعشب والشجر  أن ١٣إلى  ١١الأعداد من التوراة تذكر في 
  .١٩إلى  ١٤الأعداد ورد في كما ، اليوم الرابعالتي خلقت في 

لا شـك   ..بدون ضوء الشمسأن توجد كن لا يموالأشجار  اتالنباتف ..وأنت تعرف أن ذلك مستحيل
  .عرف نظرية التمثيل الضوئيأنك ت
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  .بل لعله أعظم من خطأ التوراة ..لقد ورد في القرآن مثل هذا الخطأ: قلت
  .لتي أعددا لمن يجد تناقضا واحدا في القرآناذكره لتنال تلك الجائزة العظيمة ا ..ما هو؟: قال

قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الأَرض في يـومينِ   :اسمع ما ورد في القرآن حول هذا الموضوع: قلت
 ينالَمالْع بر كاداً ذَلأَند لُونَ لَهعجت٩(و (فَو نم ياسوا ريهلَ فعجو ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهق

 ينلائلساءً لوامٍ سضِ  ) ١٠(أَيـلأَرلا وعاً فَقَالَ لَها طَويئْتضِ الأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاءِ ومى إِلَى السوتاس ثُم
فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سـماءٍ أَمرهـا   ) ١١(لَتا أَتينا طَائعين ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَا

  )فصلت()١٢(وزينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 
ثمانية يكون معنا وعي نجمع به نحصل على  نأدون من هذه الأيام  مععندما نج ..هذا صحيح ..نعم: قال

هذا هو التناقض الـذي  .. خلق السماوات والأرض في ستة أياممع أن القرآن ذكر في كل المواضع أنه  ..أيام
  .وهذا هو التناقض الذي يملأ قومنا به الأرض ضجيجا ..تقصده

  فكيف لا تسلم به؟ ..هو تناقض واضح: قلت
لقـد بحثـت في هـذه     ..ولا يمكنني أن أخون الحقيقة لأن الذي يقول ا غيري ..نا موثق صادقأ: قال

  .المسألة، وحلها ليس بالعويص
الأرض ـ بحسب القـرآن ـ   فقد خلق االله  ، يام الأربعة الأولى هي حصيلة جمع اثنين واثنينذلك أن الأ

 ادخـره ووضع فيها بركتها من الماء، والزرع، وما  ،لهي الجباالتي ثم جعل فيها الرواسي  ،خلقا أوليا في يومين
وجعلَ فيها رواسي  :وهذا ما نص عليه القرآن في قوله فكانت أربعة أيام ،فيها من الأرزاق في يومين آخرين

لساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نمينلائ)١٠:فصلت(  
وليست هـذه   ..فيكون اموع أربعة ،ويومين آخرين ،هذه الأيام الأربعة هي حصيلة اليومين الأولينو

ـ بحسـب  ثم إن االله   ..ومن هنا جاء الخطأ.. الأربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين
  .. ستة أيام بجمع أربعة واثنين فيكون اموع ،خلق السماوات في يومينالقرآن ـ 

فتجولت مصرا، زرت : لو أن رجلا زار مصر، فقال: لا شك أنك لم تفهم ما قلت، سأضرب لك مثالا
لا شك أن هذا لم يمكث .. بلدي في أربعة أيام ثم عدت إلىالإسكندرية يومين، وأيت جولتي في  القاهرة فيفي 
 ويومين فيالقاهرة يعني يومين في  ،في يومين في أربعة أيام: م لأن قولهوليس ستة أيا ،إلا أربعة أيام فقطمصر في 

  .. الإسكندرية
ثم  ،ن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفـة إ (:ويشبه هذا ما ورد في الحديث من قول محمد

وليس في مائـة   ،فإن هذا جميعه في أربعين يوما فقط )يكون مضغة في مثل ذلك  ، ثميكون علقة في مثل ذلك
، ويدل لهذا ما ورد من النصوص من أن الخلق يتم بعد اثنين وأربعـين  كما فهمه من فهمه خطأ ،وعشرين يوما

  .يوما
بل تبرز نواح مـن   ..لهذه المسألة تفاصيل كثيرة لا تبرئ القرآن فقط من التناقض: سكت قليلا، ثم قال
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  . ١ياتك من الفلكيين من يشرحها لكولعلك تجد في مستقبل ح ..الإعجاز لن أذكرها لك أنا
  .لدي نص آخر يدل على مخالفة القرآن للعلم لا يمكنك أن تجادل فيه: قلت
  وما هو؟: قال

  أليست الأرض هي التي تدور حول الشمس؟: قلت
  .لا شك في ذلك ..بلى: قال

  .ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي التي تدور حول الأرض: قلت
  .بل أحفظ الكثير منه، ولم أسمع نصا يحوي هذه الخرافة ..ت القرآنلقد قرأ ..أين هذا: قال

   ..إا في سورة الكهف..لو تأملت جيدا لوجدا واضحة للعيان: قلت
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد  :تقصد ما ورد في قوله: ضحك، وقال

                                                
رسالة، وفيها إجابة أخرى نرى أا أرجح من هذه الإجابـة،  وهي الرسالة التالية لهذه ال) معجزات علمية(رسالة : انظر) ١(

أيام الخلق الستة التي ذكرا الكتب المقدسة تمثل المدة الزمنية التي تطلبها خلق الكون منذ الانفجار الكوني العظيم الـذي  وهي أن 
ثُم استوى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ فَقَالَ  :'ملأ الفضاء بالدخان إلى أن يفنى االله هذا الكون ويعيده من حيث بدأ مصداقا لقوله 

ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا ووقوله )١١:فصلت) (لَه ،': اأْندا ببِ كَملْكُتجِلِّ لالس اءَ كَطَيمطْوِي السن موي
و هيدعلْقٍ نلَ خأَوينلا فَاعا كُنا إِننلَيداً ع١٠٤:الانبياء) (ع(  

همـا   :بأنه قسم فترة الستة أيام التي خلق االله ا السماوات والأرض إلى فترتينخلافا للكتاب المقدس وقد تفرد القرآن الكريم 
 ،ترة تقدير الأقوات في هـذه الأرض وف ،فترة خلق الأرض الأولية وكذلك السماوات والتي استغرقت يومين من هذه الأيام الستة

  .والتي استغرقت الأيام الأربعة المتبقية
فترة خلق الأرض الأولية تمثل المدة الزمنية التي مرت على الأرض منذ أن كانت في حالة الدخان إلى أن أخذت موقعهـا في  ف

  .مدار ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل
دير الأقوات فهي الأيام الأربعة المتبقية من أيام الخلق وقد حدد االله علامة بارزة  لبداية هذه الأيام الأربعة التي أكمل أما فترة تق

  .االله فيها تجهيز الأرض وهذه العلامة هي تكون الجبال فوق سطح الأرض
ة الأرض فالأرض كانت قبل ذلك كرة ومن الطبيعي أن تكون الجبال أول ما ظهر على سطح الأرض وبالتالي أول أحداث يئ

ملساء وسطحها حار جدا وشبه سائل وكانت تغلي وتفور بسبب الحرارة الشديدة التي في باطنها كما سيكون مصيرها عند قيام 
) تـرى فيهـا عوجـاً ولا أَمتـاً     لا فَيذَرها قَاعـاً صفْصـفاً   ويسأَلونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفاً) :'الساعة لقوله 

  ) ١٠٧-١٠٥:طـه(
فالقوت للكائن الحي هو ما يلزمه من  ،كل ما يلزم من  شروط ظهور الحياة على سطح الأرضتعني كلمة الأقوات في الآية و

  . طعام يبقيه على قيد الحياة
والقارات والمحيطات والـبحيرات والأـار وتشـكل    وفي هذه الأيام الأربعة التي قدر االله فيها أقوات الأرض تكونت الجبال 

الغلاف الجوي الذي بدأ بحماية الأرض من بقايا الشهب التي كانت ترشق الأرض من الفضاء الخارجي وامتلأ كذلك بمختلـف  
  . أنواع الغازات التي ستلزم لحياة الكائنات الحية

ومن ثم خلق االله النباتات والحيوانات  ،ياة الأولية بالظهور عليهاوبعد أن وفر االله  كل أسباب الحياة على هذه الأرض بدأت الح
  . ومن ثم خلق االله الإنسان في آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام الخلق كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية

ى الأرض منـذ أن  وقد تمكن العلماء في مختلف التخصصات من رسم صورة واضحة وتفصيلية لجميع الأحداث التي مرت عل
  .كانت كرة ملتهبة إلى أن أصبحت على هذا الشكل البديع التي هي عليه الآن

منصور العبادي، دار الفلاح للنشر والتوزيع، عمـان،  . بداية الخلق في القرآن الكريم، د: انظر التفاصيل المرتبطة ذا في كتاب
  .م٢٠٠٦الأردن، طبعة 
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حتى إِذَا بلَـغَ   :، وفيها)٨٦:الكهف) (وماً قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسناًعندها قَ
  ؟)٩٠:الكهف) (مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم نجعلْ لَهم من دونِها ستراً

   ..ذلك لأن الشمس لا تغرب في عين  ،هذا مخالف للعلم الثابتف ..أجل: قلت
  .لقد ذكرتني بحادثة قبل سنوات ترتبط ذا: ابتسم، وقال

  ما الذي حصل؟: قلت
ولكنه ما إن كاد ينال ما طلبه  ..لقد تقدم أحدهم لينال تلك الجائزة بسبب هذا الاكتشاف العظيم: قال

لا  ..خذوها أنـتم  ..خذوها أنتم ..لا أريدها: وصاح ..ثم بكى ..ترتجفونبراته  ..حتى شعرت بصوته يتغير
  .يمكن لهذه الجائزة أن يأخذها أحد من الناس

  .ومن ذلك اليوم لم أره ..ثم خرج
  وما علاقتها ذا؟ ..لم أفهم القصة: قلت
ولكنه  ..دقا إن الرجل كان صا ..فوجدته سببا معقولا ..لقد بحثت في السبب الذي جعله يقول هذا: قال

لقد أنجـاه   ..ولكن االله وقاه من ذلك ،فأراد أن يضحي بصدقه من أجل حاجته ..في نفس الوقت كان محتاجا
  .صدقه

  .واذكر لنا ما وجدت أنت ..دعنا من حديث الرجل: قلت
فلهذا لم يذكر لنا اسم المكان الذي ذهـب إليـه ذو    ..هو لا يهتم بالتفاصيل ..أنت تعرف القرآن: قال

  .قرنين، واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه، أو على الأقل تعرف بطبيعة المنطقة التي ذهب إليهاال
  .لم أفهم: قلت
  .ولعلهم لا زالوا يستدلون بالنجوم ..ألم يكن الناس: قال

  )١٦:حلالن) (وعلامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ :وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله ..أجل: قلت
  فهل ترى النجم يترل إلى الأرض ليصبح لافتة تدل على المكان، أو إشارة مرور تدل على الاتجاه؟: قال

  فأين منا النجوم؟ ..يستحيل ذلك: قلت
  فما مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟: قال

  .تجاهاتبما أن لبعض النجوم مواقع معينة، فهم يستدلون من خلالها على الأرض، فيفرقون بين الا: قلت
   ..وهكذا هذا الأمر: قال

  .لم أفهم: قلت
  ؟ألست ترى السواح يقصدون الشواطئ مع غروب الشمس: قال

   ..بلى: قلت
  لم؟: قال

  .سل بمائهتأو لكأا تغ ..لكأن البحر يبتلعها ..يدهشهم جمال الشمس وهي تغرب في البحر: قلت
  فهل يحصل ذلك فعلا؟: قال
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  .هذا ما نراه ..لا: قلت
لقد عبر القرآن عن الرؤية البصرية ليدل من خلالها على المكان الذي قصـده   ..لقد فعل القرآن هذا: قال

  .ذو القرنين، ولم يقصد أن الشمس بجرمها تغوص في ذلك الموضع بعينه
   ..في ذلك الحين ما كشف لنا ممع أن العلم لم يكشف له ..لقد فهم المسلمون البسطاء هذا ..أتدري

متسقًا مـع   ،عن بعض العلماء تفسيرا لهذه الرؤية )م١١١٤ـ١٠٣٧/هـ ٥٠٧ـ٤٢٩(فال قد نقل القل
انتهى إلى الشمس مشرقًا ومغربـا حـتى وصـل إلى     )أى ذو القرنين  (ليس المراد أنه  (:فقال ،الحقيقة العلمية
. عافًا مضاعفةبل هى أكبر من الأرض أض ،فهى أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض.. جِرمها ومسها

 ،من جهة المغرب ومن جهـة المشـرق   )أى البقاع المعمورة والمأهولة  (وإنما المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة 
ولهـذا   ،كما أنا نشاهدها فى الأرض الملساء كأا تدخل فى الأرض ،فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئة

ولم يرد أا تطلع علـيهم  ) ٩٠من الآية: الكهف)(نجعلْ لَهم من دونِها ستراً وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم :قال
    ١) بل أراد أم أول من تطلع عليهم ،بأن تماسهم وتلاصقهم

                                                
  .٤٩ / ١١،القرطبى، الجامع لأحكام القرآن)١(
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  التاريخـ  ٤
لا شك أن االله يعرف تفاصيل  ..دعنا من هذا، ولنبحث في تواريخ الكتاب المقدس: سكت قليلا، ثم قال

يعرف تفاصيل الحاضر والمستقبل، ولا يمكن أن يسجل في كلماته المقدسة ما يتناقض مع الماضـي  الماضي، كما 
  .أو الحاضر أو المستقبل

أن المسيح لقد ذكر  ..)١/٢ :متى(اسمع عن تاريخ ميلاد المسيح كما ورد في : فتح الكتاب المقدس، وقال
لالْم دهلَى عع ةيودهالْي طَقَةنولد في مسوديره ك.  

قبل الميلاد، لذلك قد يكون المسيح  ٤قبل الميلاد الى  ٣٧الذي حكم من إن هيرودس هو : التاريخ يقول
  . قبل الميلاد ٤-٦قد ولد ما بين 

والذي كان فيه  كيرينيوس واليـا علـى    ،نجيل لوقا أن المسيح و لد في عهد إحصاء السكانإبينما يذكر 
 ـ ():٢/٢:لوقا(اسمع ما ورد في  ..سوريا ن يكتتـب كـل   أوفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر ب

   )المسكونة 
 ٧-٦و قد حصل هذا الإحصاء ما بين سنة ، وهذا الاكتتاب الأول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية

  .أي بعد مضي عشر سنوات على موت هيرودوس، بعد الميلاد حسب بعض الوثائق التاريخية
  .وتولي كيرينيوس للولاية ،ما ذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا الإحصاءومن تلك الوثائق 

 فرق زمني مدته عشرة سنوات بين الرواية  الموجودة في الإنجيل فهنالك  ..بين الإنجيلينِواضح هناك تناقض
  . و الرواية الموجودة في الإنجيل المنسوب إلى لوقا حول ولادة المسيح  ،المنسوب إلى متى

  .اسمع ما ورد في إنجيل متى: كت قليلا، ثم قالس
وعندما أَدرك هيرودس أَنَّ الْمجوس سخروا منه، استولَى علَيه الْغضب  (:فتح الكتاب المقدس وراح يقرأ

ا، مارِهوجمٍ ولَح تيي بف انيبالص يعملَ جقَتلَ وسفَأَر ،يددـورِ  الشنِ ظُهمبِ زسونَ، بِحا دنِ فَميتننِ سنِ اب
بكَـاءٌ  : صراخ سمع من الرامـة (: عندئذ تم ما قيلَ بِلسان النبِي إِرميا الْقَائلِ النجمِ كَما تحقَّقَه من الْمجوسِ

يددش يبحنلَى أَ! وي عكبيلُ تاحلُوارحر قَد مهى، لأَنزعتى أَنْ تأْبتا، وهلاَدو (   
إنه لو بل ، هذه الحادثه لم يذكرها التاريخو، ةنجيل متى ذه الروايإلقد انفرد : أغلق الكتاب المقدس، وقال

لم  يذكر سيفوس المؤرخ اليهودي يوإن بل  ..بعزله ولقاموا ،مر كهذا لقامت عليه قائمة اليهودأهيرودوس بقام 
  .كونه كان يذكر كل صغيرة و كبيره لهيرودوس بسبب كرهه لهمع هذه الحادثه 

مع أن هذه النبـوءة  ة المزعومه في  سفر ارمياء النبي ءالنبويعتمد على نجيل متى هذا كله فإن إضافه الى بالإ
  .ليس فيها إي دليل على ذلك

قَد تردد في الرامة صوت ندبٍ وبكَاءٍ (: ا ما يعلنه الربوهذَ ():١٥ /٣١ :ارمياء(سفر اسمع النبوءة من 
كُفِّي صوتك (: وهذَا ما يعلنه الرب. )راحيلُ تنوح علَى أَبنائها وتأْبى أَنْ تتعزى عنهم لأَنهم غَير موجودين. مرٍّ

 .إِذْ لاَبد أَنْ يرجِع أَولاَدك من أَرضِ الْعـدو (، يقُولُ الرب، )ءِ وعينيك عنِ الْعبرات لأَنَّ لعملك ثَواباًعنِ الْبكَا
   ) إِذْ سيرجِع أَولاَدك إِلَى موطنِهِم(، يقُولُ الرب، )فَلغدك رجاءٌ
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عن بكاء راحيل علـى بـنى   هذا السفر يتحدث كل ما في الأمر أن  ..فهمه متىهذه النبوءة ليست كما 
 ..أي إشارة الى ذبح الصـبيان ليس فيها بل  ،ي نبوة عن المسيح القادمأوليس في النص  ..إسرائيل بعد سبيهم

المعتمده  حد مصادرهأوكان النص الوارد في سفر ارمياء  ،والراجح أن كاتب انجيل متى قام بتأليف هذه الرواية
  . اختراعها في

   ..قارن بينه وبين ما يقول المؤرخونستار الهيكل المنشق وعن متى اسمع ما يقول : سكت قليلا، ثم قال
ومن الساعة الثَّانِيةَ عشرةَ ظُهراً إِلَى الساعة الثَّالثَة بعد الظُّهـرِ، حـلَّ    (:فتح الكتاب المقدس، وراح يقرأ

: أَي )إِيلي، إِيلي، لَما شـبقْتنِي؟ (: ونحو الساعة الثَّالثَة صرخ يسوع بِصوت عظيمٍ لاَم علَى الأَرضِ كُلِّهاالظَّ
فَركَض واحد مـنهم،   )!يلياإِنه ينادي إِ(: فَلَما سمعه بعض الْواقفين هناك، قَالُوا )إِلهي، إِلهي، لماذَا تركْتنِي؟(

يناقالْب نلَك؛ وبرشيل هإِلَي مقَدو ةبلَى قَصا عهتثَبلِّ، وي الْخا فهسةً غَمجنفذَ إِسأَخقَالُواو  :)هأْنشو هعلْ ! ده رنل
هلِّصخيا ليي إِيلأْتي!(  وعسي خرفَص    ـقشان كَـلِ قَـديالْه ارتإِذَا سوح والر لَمأَسيمٍ، وظع توى بِصرةً أُخرم

،ورخالص قَّقَتشتو ،ضالأَر لَتلْززتفَلِ، ولَى إِلَى الأَسالأَع ننِ، ميطْرش    ـادسأَج ـتقَامو ،ورالْقُب تحفَتتو
رآهـم  ين كَانوا قَد رقَدوا؛ وإِذْ خرجوا من الْقُبورِ، دخلُوا الْمدينةَ الْمقَدسةَ بعد قيامة يسـوع، و كَثيرةٌ لقديسِ

  )٥٣-٣/٤٥:متى( كَثيرونَ
أن لى إضـافه  بالإ ..إلا مـتى رض كلها، و هي حادثه لم يـذكرها  حلول الظلام على الأمتى ذكر لقد 
مع  مخطوطه تاريخيه في العالم أيبل لم ترد في لم يذكروها، لرومان و اليهود الذين عاينوا ذلك العصر المؤرخين ا

  .رضالظلام حل على كل الأيذكر أن النص أن 
ولم يخبرنا الكاتب مـاذا   ..ي ذكر لهذه الاحداث في كتب التاريخأليس هنالك كثيرة ثم يذكر حوادث 

لم ، وثم مـاتوا  ،م عاشـوا أم رآهم كثيرون أ أن لى قبورهم بعد إرجعوا هل ، وحدث للقديسيين الذين قاموا
  .العقل يتيه في البحث عنها ..ولم يذكر لنا أشياء كثيرة ..يذكر لنا من هم هؤلاء القديسين

  ؟على مصربختنصر ستولى اهل : سكت قليلا، ثم قال ـ وكأنه يخاطب نفسه ـ
   ..الكتاب المقدس يقول ذلك: ثم أجاب نفسه

الكلمة التي تكلم ا الرب الى ارميا النبي  (): ٢٦-١٣ / ٤٦ :أرميا(فتح الكتاب المقدس وراح يقرأ من 
مجدل واسمعـوا في نـوف وفي    صر ملك بابل ليضرب ارض مصر اخبروا في مصر واسمعوا فين في مجيء نبوخذ

لا يقفـون لان الـرب قـد    . لماذا انطرح مقتدروك تحفنحيس قولوا انتصب ويأ لان السيف ياكل حواليك
كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا قوموا فنرجع الى شعبنا والى ارض ميلادنا مـن  . طرحهم

حي انا يقول الملك رب الجنود  قد فات الميعاد. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك. وجه السيف الصارم
اصنعي لنفسك أهبة جلاء ايتها البنت الساكنة مصر لان نوف  اسمه كتابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي

ايضـا متسـأجروها في    الهلاك من الشمال جاء جـاء . مصر عجلة حسنة جدا تصير خربة وتحرق فلا ساكن
 لم يقفوا لان يوم هلاكهم اتى عليهم وقت عقام. لام هم ايضا يرتدون يهربون معا. وسطها كعجول صيرة
يقطعون وعرها يقول الرب  م يسيرون بجيش وقد جاءوا اليها بالفؤوس كمحتطبي حطبصوا يمشي كحية لا
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قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليـد شـعب    وان يكن لا يحصى لام قد كثروا اكثر من الجراد ولا عدد لهم
هانذا اعاقب آمون نو وفرعون ومصـر وآلهتـها وملوكهـا فرعـون     . قال رب الجنود اله اسرائيل . الشمال

ثم بعد ذلـك تسـكن   . وادفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذراصر ملك بابل وليد عبيده. المتوكلين عليهو
   ) كالايام القديمة يقول الرب

نبوخذ نصر لم يخـرب  إن التاريخ يذكر أن  ..هذا ما قاله الكتاب المقدس، ولكن التاريخ يقول غير هذا
وقـد عـانى    ٦٠١\٦٠٠يتة بين نبوخذ نصر ومصر سنة نوف ولم يستولي على مصر أبدا، قد قامت حرب مم

  .كثيرا من هذه المعركة ورجع لبلاده للعلاج، ولم يرد أي مكان في التاريخ أنه دخلها
  .لقد وقع القرآن في مثل هذه الأخطاء التاريخية: قلت
  .وإياك ان تسخر مني كما سخر غيرك ..أخبرني لتنال جائزتك ..أين: قال

وقَالَ فرعونُ يا أَيهـا   :اسمع ما يقول القرآن ..)هامان(آن أن وزير فرعون يقال له لقد ذكر القر: قلت
طَّلع إِلَى إِلَه موسـى  الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَ

) وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحاً لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسـباب  :، واسمع)٣٨:القصص) (ظُنه من الْكَاذبِينوإِني لَأَ
  )٣٦:غافر(

  هل ترى عجبا في كون اسمه هامان؟ ..وما في ذلك؟: قال
ليس له وجود إلا ين إلى فرعون مختلفة كأحد المقرب مواضعذكور في القرآن في ستة المهامان  ..أجل: قلت

هـي لم تـذكر إلا    ..في حياة موسى على الإطلاقكان أن هامان لم تذكر التوراة ذلك أن  ..في آيات القرآن
أفليس هذا خطأ تاريخيا ، كان وزيراً وخليلا لأحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيسالذي هامان 
  عظيما؟

ألم يضف القرآن الكـثير مـن    ..التوارة استوعبت كل ما يتعلق بفرعونومن قال لنا بأن : ابتسم، وقال
  المعلومات التي أغفل الكتاب المقدس ذكرها؟

وكان فيهم العلماء والأحبار فلم ينكر أحد منهم هذا  ،محمدالآيات تليت على اليهود في زمن  ههذثم إن 
  .الأمر

  بأن هامان كان وزيراً لفرعون؟أخبرك من ثم من 
  .قرآن يقول ذلكال: قلت
  أم كان لقبا للحاكم؟ ..هل كان اسم شخص ..وفرعون: قال

   ..بل كان لقبا للحاكم: قلت
  .فقد يكون هامان كذلك لقبا لا اسما: قال

لقد ذكرتني برجل جاءني ذات مرة بنفس ما طرحته من الشبهة، وكان غرضه تلك : سكت قليلا، ثم قال
  .الجائزة

  ا؟هل بكى هو الآخر، وتركه: قلت
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لكن لست أدري كيف التفت إلى جريدة كان يحملـها معـه،    ..لقد استمر يجادل عن شبهته ..لا: قال
  .فقرأه، ثم انصرف خجلا من نفسهإياه، أريته ، فوجدت يها ما ملأني عجبا، فوطلبت منه أن يسلمني لأقرأها

  وما كان في الجريدة مما جعله يخجل من نفسه؟: قلت
مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية تاريخيـة كشـفت   لقد كان فيها مقال : قال

  .أنا لا أزال أحتفظ بنص المقال في خزانتي هذه ..الآثار عن وجودها
واعتبره شخصية  ..لقد شكك البعض في شخصية هامان (:سار خطوات، وأتى بالمقال، وراح يقرؤه علي

 ٢٠٠عد فك طلاسم الأبجدية الهيروغليفية المصرية قبـل  بسقطت دعاءات الاولكن هذه  ..خرافية لا وجود لها
كتشافات لم يكن شئ معروف عن وقبل هذه الا ـسم هامان قد أكتشف في المخطوطات القديمةاو ،سنة تقريباً

قبـل   ١٩٦كتشاف حجر رشيد الـذي يعـود الى   اب ١٧٩٩ولغز الهيروغليفية تم حله سنة ، التاريخ الفرعوني
اللغة الهيروغليفية والديموقيطية واليونانيـة وبمسـاعدة    :هذا الحجر بأنه كتب بثلاث لغاتوتعود أهمية  ،الميلاد

وخلال ترجمة  ،وبعدها تم معرفة الكثير حول تاريخ الفراعنة ،اليونانية تم فك لغز الهيروغليفية من قبل شاملبيون
شير إليه في لوح أثري في متحف سم أوهذا الا) هامان ( سم انقش من النقوش المصرية القديمة تم الكشف عن 

قد رقي إلى و ،في زمن تواجد موسى في مصروفي مجموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان  ،هوف في فينا
  .أن أصبح مديراً لمشاريع الملك الأثرية

الكثير مـن  ، ) Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses II K.A. Kitchen(وقد سجل كتاب 
في مثل  Amen em inetام اينت ) هامان / هامن ( = كان الشاب آمن  (:١منها : لمعلومات عن هامانا

فلما أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح الفـتى بالتبعيـة    ورفيق صباه،)  ٢رمسيس ( سن الأمير 
  . رفيقه وتابعه ففتح له الطريق لمستقبل زاهر وهي ما تحقق فعلا

لعلـه منموسـى،    (أقارب ذوو نفوذ منهم عمه ) هامان (  Amen em inetاينت  وكان لآمن ام
Minmose (  كبير كهنة الإله مين والإلهة ايزيس بقفط ) وقائـد  ) شمال طيبةCommandant   فيـالق

  . أي الساعد الأيمن لنائب الملك في النوبة، النوبة
(  Amen em inetعم آمـن ام اينـت   والده باسر وزير الجنوب وابن  (ومنهم الفتى باكن خنسو 

لمستديم في خدمة آمـون  مدرب الخيول الملكية الذي التحق بعد ذلك بالسلك الكهنوتي ا ) ٢٤٢ص ) هامان 
  .بطيبة

) هامان (  Amen em inetرقّى الملك رفيق طفولته آمن ام اينت : وفي موضع آخر من الكتاب قال
 Super Intendent ofونـاظر للخيـل    Royal Charioteerإلى وظيفة قائد المركبات الملكيـة  

Horse ٢.  
ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهمـا مـنهم مـا كَـانوا يحـذَرونَ       :وهذا ما يشير إليه القرآن في قوله

                                                
  .٥٥ص  ،أحمد زهير أمين.رمسيس الثاني،فرعون اد والانتصار، ترجمة د )١(
  .٧٣رمسيس الثاني،فرعون اد والانتصار، ص )٢(
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)٦:القصص(   
لوظـائف  وكان من علية القوم من اتخذ من الخدمة العسكرية ذريعة للوثـوب إلى ا : وفي موضع آخر قال

القائد بسلاح المركبـات ثم ميليشـيات   ) هامان ( ، وآمن ام اينت ..وقد تعرفنا من هؤلاء على،المدنية العليا
   .١ )وزير صناعة ( بعدها عين مديرا للمصانع  ،Chief of Medjay-Militiaالمدجاي 

كشف عن إعجـاز  إن هذا النص لا يكشف عن تصحيح خطأ فقط، وإنما ي: أعاد المقال إلى مكانه، وقال
وقَالَ فرعونُ يـا   :ما نص عليه القرآن في قولهمع يتناسب معه تماما  في هذه الوظيفةفهامان  ..تاريخي للقرآن

طَّلع إِلَـى إِلَـه   علِّي أَأَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لي صرحاً لَ
بِينالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووس٣٨:القصص) (م(  

  .لدي شبهة أخرى لا شك في قوا، وهي مما يحرص قومنا على إشاعته: قلت
  .وخذ جائزتك ..اذكرها: قال

 ..لقد أخطأ القرآن خطأ عظيما حين اعتبر مريم أختا لهارون، وهي بذلك تكـون أختـا لموسـى   : قلت
يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ ) ٢٧(فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا  :اسمع

  )مريم()٢٨(وما كَانت أُمك بغيا 
 ،رون الذى كان أخا لموسى ومعاصرا لهبين مريم أم المسيح، ومريم أخرى كانت أختا لهامحمد خلط لقد 

  .ولا يوجد مثل هذا التناقض فى الكتاب المقدس
ومريم ابنت   ..أن مريم هى ابنة عمرانكما في الكتاب المقدس الثابت فى القرآن  زيادة على ذلك، فإن

صا ونوحر نم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع   ينالْقَـانِت ـنم ـتكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتد (
وعمران هذا هو من نسل داود أى من سبط ونسل يهوذا، وليس من سبط ونسل هارون سبط  ..)١٢:التحريم(

  ارون؟له اا القرآن أختاعتبرهفكيف  ،اللاويين
  ألست ترى فرقا بين الآيتين اللتين ذكرما؟: قال

أنا لا أرى إلا أن الأولى ذكرت أن مريم أخت لهارون، وأما الثانية، فـذكرت   ..أي فرق تراه أنت: قلت
  .أن عمران أب لها

وأما الأولى فلم تذكره تقريرا، وإنما ذكرته في معرض عتاب الإسرائيليين لمـريم،   ..أما الثانية، فنعم: قال
  .وهم يوبخوا

  وما الفرق بين هذين؟: قلت
لأننا قد ننسب من نتهمه للفسقة، كما ننسب من نظـن فيـه الصـلاح إلى     ..ينهما عظيمالفرق ب: قال

  .الصديقين والقديسين
  أهذا ما يريد النص؟: قلت
هـارون  هذا ما علل به بعضهم النص، وهو تعليل قوي، وقد ذكروا ـ من باب الـتخمين ـ أن    : قال

                                                
  .١٩٩رمسيس الثاني،فرعون اد والانتصار، ص )١(
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  .ها إليه، إعلانا عن إدانتهم لهاالمشار إليه كان رجلاً فاسقًا، اشتهر بفسقه، فنسبها قوم
فنسبها قومهـا إليـه   .. هارون كان رجلاً صالحًا، مشهورا بالصلاح والعفةوخالفهم آخرون فذكروا أن 

واستهزاء بدعواها الصلاح والتقوى والتبتل فى العبادة بينمـا   ،وتعريضا بما فعلت ،وكما عليها ،سخرية منها
اهى ـ فى زعمهم ـ قد حملت سفاح..  

  .كل هذه تعليلات تخمينية لا تنهض لنصرة القرآن: قلت
  .فلم يبق إلا أن تكون مريم أختا حقيقية لهارون: قال

  .وبذلك يقع القرآن في هذا الخطأ العظيم، فهارون سبق مريم قرونا طوالا: قلت
  أليس في الدنيا من له اسم هارون غير أخي موسى؟: قال

  .ن يتسمون باسمهلا زال الناس إلى الآ ..لا: قلت
  .لا على سبيل ااز ..فقد يكون ما ذكره القرآن على سبيل الحقيقة: قال

  ماذا تقصد؟: قلت
  .أن يكون لمريم أخ اسمه هارون: قال

  .ولكن الكتاب المقدس لم يذكر ذلك: قلت
يضيف كثيرا  أنت تعلم أن الكتاب المقدس لم يحط بكل المعلومات التاريخية، بالإضافة إلى أن القرآن: قال

   ..لما ورد في قصصه، ويصحح منه ما لا يراه
ثم كيف نعتبر الكتاب المقدس هو الحكم، وقد رأيتنا أخطاءه الكثيرة، وتناقضاته اللامحدودة، أفلا يمكن أن 

  ؟يكون هذا من نقصه وتقصيره
   ..لقد تذكرت: صمت قليلا، ثم قال

كـاف  مد عن هذه الشبهة، وأرى أن ما في إجابته لقد أجاب مح: ذهب إلى الخزانة، وأخرج كتابا، وقال
   ..اسمع ..عن كل ما قيل
 بعثني رسـول االله  : روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال :راح يقرأ
وموسى قبل عيسـى بكـذا    ؟يا أخت هارون: أرأيت ما تقرؤون :فقالوا -وكانوا نصارى  -إلى أهل نجران 

ألا أخبرم أـم   (: فقال النبي فرجعت فذكرت ذلك لرسول االله  :قال..  عترضون على المغيرةي ؟وكذا
  )؟كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم

  .لدي شبهة أخرى لعلها أقوى مما سبقها: قلت
  ما هي؟: قال

إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخـذُ   وإِذْ قَالَ :كما في سورة الأنعام ،آزرباسم أبا إبراهيم لقد سمى القرآن : قلت
كما ينص الكتـاب   تارحالحقيقي هو اسمه مع أن )٧٤:الأنعام) (أَصناماً آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضلالٍ مبِينٍ

  .المقدس
الكثيرة  وقد رأيت الأخطاء ..أنا موثق ..أنت تعتبر الكتاب المقدس مصدرا موثوقا في هذا: ابتسم، وقال
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  .وهي مما تجعلني لا أجزم بما ورد في هذا ..في هذا الباب
  .ولكن المفسرين ذكروا أقوالا أخرى في اسم والد إبراهيم: قلت
أنه مع بافتراض صحة ما ورد في التوراة،  ،بين رواية التوراة ورواية القرآنلقد ذكروا ذلك ليوفقوا : قال

  .لا يصح التعويل على التوراة في ذلك
، وهو قريب جدا من آزر، )آثر ( هو ذكر المؤرخ يوسيفوس أن اسم والد إبراهيم ادة على ذلك، فقد زي

  .وبعيد جدا من تارح
  .لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها: قلت

  .أرجو أن لا تكون مثل أخواا ..ما هي: قال بنوع من التثاقل
قَد فَتنا قَومك مـن   :ئيل، فقد جاء في الآيةلقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بني إسرا: قلت

 رِيامالس ملَّهأَضو كدعب)١٦ملوك  ١(كما في سفر السامريين لم يجيئوا إلا بعد سبي بابل مع أن  )٨٥:طه :
٢٤(  

موسى  مدينة السامرة المنسوب إليها السامري لم تكن موجودة آنذاك، بل هي بعدبالإضافة إلى ذلك، فإن 
  .بمئات السنين

  وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟: قال
  .ولكن النسبة إليها تكفي ..لا: قلت
  ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة وليست اسما؟: قال

  ن هذا الاسم لم يعرف إلا بعد بناء السامرة؟أهل لديك إثبات ب: سكت، فقال
  .ليس لدي هذا الإثبات: قلت
قد اشترى عمري أحد ملوك بني إسـرائيل  لدي إثبات بأن هذا الاسم عرف قبل بناء المدينة، ف وأنا: قال

السامرة، : سماها الملكوقد مكان هذه المدينة بوزنتين من الفضة من شخص اسمه سامر، ولم يكن اسمها معروفا، 
  .باسم من اشتراها منه، ثم جعلها عاصمة مملكة إسرائيل

  امر، وليس السامري؟ولكن الرجل اسمه س: قلت
ثم ما أدرانا بصدق أن نقل الأسماء من لغة إلى لغة أخرى لا يسلم من مثل هذا التصرف، أنت تعلم : قال

  .أنت تعرف غرائبها، فإن أردت أن ترد على القرآن، فاذكر مصدرا آخر أكثر تحقيقا ..ما تقول التوارة
فلا تنظر القذى في عين أخيك، وتنسى الجذع في  أنت تعلم ما يقول الكتاب المقدس، ..بالإضافة إلى هذا

  .عينك
كمـا في   ،ن طالوت أنه ابتلى جنوده بعدم الشرب من النهرعفالقرآن يذكر  ..لدي شبهة أخرى: قلت

ني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس م :قوله
مهنيلاً مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْت٢٤٩:البقرة) (إِلَّا م(  

كما جدعون ، وإنما هو من فعل هو شاولالذي طالوت بينما يذكر الكتاب المقدس أن هذا ليس من فعل 
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وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كمـا يلـغ   .ل بالشعب الى الماءفتر ()٧ - ٥: ٧القضاة (في 
وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم ثـلاث  . وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب.الكلب فأوقفه وحده

فقال الرب لجدعون بالثلاث مئـة الرجـل   . واما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء.مئة رجل
   ) واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه.الذين ولغوا اخلصكم وادفع المديانيين ليدك

 ..سفر صموئيل الأول الذى أورد قصة طالوت وداودمثله سفر القضاة سفر تاريخى، وأنت تعلم أن : قال
  . فأى مانع من خطأ المؤرخ فى نقل جزء من قصة إلى قصة أخرى مشاة لها

  .وليس كتاب تاريخ ..الكتاب المقدسولكنه : قلت
ولا يمكن أن تحكم بكتاب يحوي كل تلك الأخطاء على  ..لقد علمت كثرة الأخطاء الواردة في هذا: قال

  . كتاب آخر إلا إذا حكمت بشهادات ارمين لتثبت اام العدول
القـرآن  حسـب قـول   ، فحول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرودلدي شبهة أخرى : قلت
، كمـا في  وليس من المعقول أن يكون نمرود حيا فى زمن إبراهيم، إبراهيم فى النارألقى  انمرودفإن والمفسرين 

  .الكتاب المقدس
هل ذكر القرآن أن اسم  ..فأقوال المفسرين ليست قرآنا ..ولنترك أقوال المفسرين ..لنكتفي بالقرآن: قال

  روذ؟الملك الذي حاجه إبراهيم كان هو النم
  .ليس في القرآن هذا الاسم ..لا: قلت
فكيف تحكم على القرآن من خلال من حاول أن يفهمه على ضوء مصادرنا، بالإضافة إلى ذلـك،  : قال

  .هو الذي حاول إحراق إبراهيم ١فإن القرآن لم يذكر أن النمروذ
بدة الأصنام، كما في هـذه  لقد ذكر القرآن قصتين منفصلتين، أما الأولى، فترتبط بإبراهيم مع قومه من ع

قَالُوا حرقُوه وانصروا  :يعبدواكانوا صنام التى الأأن حطم التي تنص على موقف قوم إبراهيم منه بعد الآيات 
 ينلفَاع متإِنْ كُن كُمته٦٨(آَل ( يماهرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن)٦٩ (ادأَرو   مـاهلْنعا فَجـدكَي وا بِه

 رِينسالأنبياء()٧٠(الْأَخ(  
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه  :كما في قوله ،جة إبراهيم للملكامحأما الثانية، فهي 

ييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم  ـنسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتم
ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتش٢٥٨:البقرة) (الْم(  

                                                
زبرغ ـ يأتى ذكر الملك نمروذ  إي. فيها ج )إبراهيم(فى دائرة المعارف الإسلامية التى كتبها المستشرقون ـ وقد حرر مادة  )١(

لموسـى بـن    )دلالة الحائرين(وفى أثنائها إشارات إلى مصادر عبرية أشارت إلى النمروذ ـ منها  .. فى قصة إبراهيم دون اعتراض
  ..ومنها سفر هياشار فصل نوح..  ٢٩ميمون ـ الفصل 

الذى ابتـدأ يكـون   (باعتباره  ١١ـ٨: ١٠صحاح الملك فى سفر التكوين ـ بالعهد القديم ـ الإ   )نمرود(وتأتى الإشارة إلى 
  )جبارا فى الأرض 

من تلـك الأرض خـرج   . وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة من أرض شنغار« .. وبه كان يضرب المثل فى التجبر
  ».. أشور وبنى نينوى



 ٢٩٥

مدح القرآن الإسكندر لقد  ..الإسكندر ذى القرنينرآن عن ما يذكره القحول لدي شبهة أخرى : قلت
جميع مؤرخى الإغريق يجمعون على أنه كان مع أن يؤمن باالله  اصالح اعبدباعتباره ذو القرنين الذي هو الأكبر 

  يجاب عن هذا؟ فكيف ..من عبدة الأوثان
ذهبوا إلى الفهوم البشرية يضربون  لما عز عليهم أن يجدوا أخطاء في القرآن ..ما أهون قومنا: ابتسم، وقال

  .ا القرآن
  ما تقول؟: قلت
  هل ترى في القرآن اسم الإسكندر؟: قال

  .ولكنه سماه ذا القرنين ..لا: قلت
  ومن ذكر لك أن ذا القرنين هو الإسكندر؟: قال

وهو من  )م٧٣٢ـ٦٥٤هـ ١١٤ـ٣٤(عن وهب بن منبه فقد روي  ..لقد ذكر المفسرون ذلك: قلت
  المفسرين هذا القول؟سلف 

  هل تعرف من هو وهب من منبه؟: قال
  .هو من مفسري السلف الأول من المسلمين: قلت
بل هو من اليهود الذين أسلموا، ثم راحوا يفسرون القرآن على حسب مـا درسـوه في الكتـاب    : قال

  .المقدس، أو في الأساطير التي كانت تنتشر بينهم
  .يقل عن خطر من حاول أن يحرف ديانة موسى لقد كان خطر هؤلاء على القرآن لا
لو ظللت معي شهرا كاملا تورد ما تشاء من الشبه، فلن تجد شـبهة  : قال هذا، ثم ض من مكانه، وقال

  .واحدة تصلح لتخطئة القرآن
، ويعاتبها كما يعاتب قال ذلك، ثم توجه للنسخ التي أمامه من الكتاب المقدس يخاطبها كما يخاطب البشر

  .أبناءه، ويضرب لها المثل بالقرآن، كما يضرب الأب لأبنائه المثل بالناجحين من الناس الأب
***  

 لـه ر هظأ لم أملك أن أقدم له أي شيء، ولا أن ..تلك الحالعلى لت ملفاتي معي، وخرجت لأتركه حم
لـه  قدس ما يحفظ لكن المسكين لم يجد في الكتاب الم ..لقد كان صادقا في إخلاصه للكتاب المقدس ..أي عزاء

   ..ذلك الإخلاص
التفت خلفي، فوجدت الـنيران   ..هة التي جئت منهالجإلى اما سرت قليلا حتى رأيت الناس يحثون الخطا 

   ..أسرعت مع الجموع لأرى ما حصل ..هبتندلع من مكت
 ورأيت من جملتهم بعض الشـباب مـن   ..رأيت جمعا كثيرا من الناس يحاولون إطفاء النار بكل السبل
أصابته النيران، ولكن الإصـابات لم تكـن   المسلمين بقتحمون النيران بشجاعة وتضحية، ثم يخرجون به، وقد 

  .بالغة، فقد كان يفتح عينيه، ويعلم ما يدور حوله
  .فلم يكن أحد من الناس يعلم ما حصل له غيري ..اقتربت منه محاولا أن أقدم له أي شيء



 ٢٩٦

أَفَـلا يتـدبرونَ    :'ود القرآن بصوت رخيم، وهو يقرأ قوله ما اقتربت منه حتى سمعت صوت قارئ يج
  )٨٢:النساء(الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً

 ..أي اخـتلاف فيـه  فلم أجد  ..لقد تدبرت القرآن ..يا ربي ..بلى: ما سمعها صاحبي الموثق حتى صاح
وأعتذر إليك يا ربي من ذلك  ..وآمنت بكلماتك المقدسة التي شرفتنا ا ..وآمنت بكتابك ..بك يا ربآمنت 

فها أنـا ذا عائـد    ..فاغفر لي يا ربي ..لقد حرفه الكذبة الذين حملوا أقلام الكتبة ..الكتاب الذي ملأني جنونا
  .مسلم لك ..إليك

ا سمعوا منه هذا الكلام راحوا يكبرون، ولكن أحدا من كان الجمع الذي أنقذه يعلم أنه مسيحي، فلذلك لم
   ..الناس لم يكن يعلم سر قوله هذا غيري

وأنا أغبط هذا الرجل الذي خلصته النيران من توأمه الذي يحول بينه وبين شمـس   ..سرت بحيرة جديدة
  .قد كان معي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إلى شمس محمدو ..محمد

إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إلى الورقـة الـتي سـلمها لي     مددت يدي
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غـير  الرابع لقد أيقنت حينها أن هذا السور 
   .القرآن الكريم

   



 ٢٩٧

  ـ العقلانية خامسا
سيأتيك اليوم رجل من حكماء : لي أخي يطلبني في أمر مهم، فذهبت إليه، فقالأرسل إ ..الخامسفي اليوم 
 ،هو مسيحي مثلنا تماما، ولكنه صاحب عقل حجب به عـن المسـيح   ..لكأنه وريث فلاسفتها ..الإسكندرية

  .فلذلك ترى له من الهرطقات ما لا نرتضيه ..وعن الكتاب المقدس
  قنعه؟قشه لأاأتريد مني أن أجادله، أو أن: قلت
ولا تناقشه، بل إن استطعت أن توفر له مـا   ،لا تجادله ..دعه يتحدث كما يشاء ..لا هذا ولا ذاك: قال

  .يدعوه ليفرغ كل ما في عقله من هرطقات فافعل
  لم خصصت هذا الرجل دون غيره ذه المعاملة؟: قلت
  .ا منهإن نفرتنا الأولى عنه، فإن الثانية تقربن ..هذا الرجل فيه صفتان: قال

  فما الثانية؟ ..عرفت الأولى: قلت
إن كثيرا  ..وهو وإن تناولنا بلسانه، فإنه يناولنا بيده ما يغطي جرائم لسانه ..هو صاحب مال كثير: قال

إذ يخص ا  ..بل ييسر لنا توزيعها ..وهو يوزعها بعد ذلك باان ..نفقته تحتمن طبعات الكتاب المقدس تتم 
  .هي طبقات المتعلمين والجامعيين ،مع قلما نصل نحن إليهاطبقات مهمة في ات

  متى يحضر هذا الرجل السخي العاقل؟ ..فليكن ما تريد: قلت
  .وستستقبله في مكتبك ..سيحضر اليوم ..السخي الهرطقي: بل قل: قال

  ولم لا تستقبله أنت؟: قلت
  .أنت تعرف قلة صبري أمام كل ما يمس المسيح ودين المسيح: قال

  .فاترك ذلك لي ..أجل: قلت
لست أدري كيف شعرت بلذة عظيمة، وأنا أستعد لأسمع من كلام العقل والحكمة ما يـنير لي الطريـق   

ولكني مع ذلك كنت أشـعر   ..ولا في دين محمد، لم أكن حينها لا في دين المسيح ..الذي كان مظلما في عيني
  .أن خيوطا كثيرة بدأت تتجمع لتجذبني إلى دين محمد

ت إلى مكتبي، ففوجئت بوقوف الرجل أمام بابه ينتظرني، كان ـ بحسب شكله ـ رجلا منشغلا عن   ذهب
وكأنه اكتفى بما لديه من حكمة وعقل عن المال الذي  ..نفسه، لا تظهر عليه آثار النعمة التي حدثني عنها أخي

  .يملكه
وليملأنا شرفا  ..ة أخيرا لزيارتناها قد جاء حكيم الإسكندري: رحبت به، وادخلته مكتبي، وقلت مجاملا له

  .وحكمة
العقل ـر   ..والعقل لا يختص بأحد من الناس ..الحكمة لا تختص بالإسكندرية: اكتفى بالابتسامة، وقال

  .جار ممدود بمنابع لا تجف، ليصل لكل الناس
  .من الارتواء ذا النهر الجاريليمتنعوا ولكن أكثر الناس يغلقون حنفيات عقولهم : قلت
وهـم   ..وسـر وجـودهم   ..تموت عقولهم التي هي سر حيام ..وهم لذلك يموتون عطشا ..أجل: قال
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  .لأنه لا لذة بلا عقل ..يتعذبون قبل موم
  أم عن الكتاب المقدس؟ ..هل جئت تحدثني عن العقل: قلت
  عن إخضاع العقل للكتاب المقدس؟ أو إخضاع الكتاب المقدس للعقل؟ ..عن كليهما: قال

  .الكمال في إخضاع العقل للكتاب المقدس: قلت
 ..لأنه مثل مسافر يبحث عن مستقر يسـتقر فيـه   ..العقل لا بد أن يخضع لشيء في النهاية ..أجل: قال

  .ويلقي عصا الترحال
  .وشرائع الكتاب المقدس ..وحقائق الكتاب المقدس ..وذلك المستقر هو الكتاب المقدس: قلت
 ..أولا ولكن لا بد أن يرضى العقل عن هذا المقدس ..دس يخضع له العقللابد من وجود مق ..نعم: قال

  .وإلا عاش في عناء
  كيف ذلك؟: قلت
أم  ..؟أليس كذلك ..عندما يئوب المسافر إلى مستقره، فإنه يختار دارا صالحة ليعيش فيها طول عمره: قال

  .، وهو لا يرضى عنهاايعيش فيه ..تراه يكتفي بأي دار
  .إلى أن يعيش في دار لا يرضى عنهاقد يضطر : قلت
  .وسيتألم بذلك طول عمره: قال

  .وقد يتعود: قلت
العقل غـني   ..فلماذا لا تترع الاضطرار، وتلبس ثياب الغنى التي ألبستها ..أنت تتحدث عن مضطر: قال

  السكنى إلا ما يصلح له، ويسعد به؟لماذا لا يرتضي من ف ..لأنه ممدود بنهر لا يجف
  .فمن فتح االله عليه بفتوح المال لن يعيش إلا سعيدا بمستقر صالح ..حيحذلك ص: قلت
  .ومن فتح عليه فتوح العقل كذلك: قال

  لق الكثيرون ضيعوا مفاتيح عقولهم؟وهل ترى هؤلاء الخ: قلت
  .فقد جئت إليك لأجل هذا ..ولنبحث عن مفاتيح عقولنا..فلا تحزن عليهم ..أكثرهم كذلك: قال

  .الذي تقصد لم أفهم ما: قلت
لأنـه لا   ..جئت لنخضع هذا الكتاب لموازين العقل: أخرج من محفظته نسخة من الكتاب المقدس، وقال

  .يصح أن نسكن عقولنا بيوتا لا ترضاها
  .أتريد أن تنتقد الكتاب المقدس الذي هو وحي وإلهام: قلت
قد يكون كثير مما في هذا الكتاب  ..ولكنا نريد أن نبحث عن الحقيقة ..نحن لا ننتقد الوحي والإلهام: قال

أو خرافات تزينـت   ..ولكن الكثير منه أيضا قد يكون هرطقات تلبست لباس الوحي ..وحيا أو إلهاما صادقا
  .بزينة الإلهام
  .فأنت تريد أن تنقي الكتاب المقدس مما يخالف العقل: قلت
  نقي التربة؟ألسنا لا نزرع الزرع إلا بعد أن ن ..وأتقرب إلى االله بذلك: قال



 ٢٩٩

   ..أجل: قلت
  .فكذلك لا يصح أن نعبد االله وفي عقولنا من بذور أشواك الكتاب المقدس ما قد يجرحنا في أي لحظة: قال

  وهل لديك مشروع لذلك؟ ..فكيف ننقي الكتاب المقدس؟: قلت
  .وأنا لا أمل من طرحه ..وقد جئت لأجله ..أجل: قال

  فما يتضمن هذا المشروع؟: قلت
  .وإن شئت سميتهما العقيدة والشريعة ..الإيمان والسلوك ..انشيئ: قال

  أترى في عقائد الكتاب المقدس وشرائعه ما يخالف العقل؟: قلت
وسأطرح عليك كلا الأمرين لتميـز بـين الطيـب     ..فيه ما يخالف العقل، كما أن فيه ما يوافقه: قال

  .والخبيث، والحكمة والخرافة



 ٣٠٠

  العقيدةـ  ١
  .عقيدةفلنبدأ بال: قلت
مع الكون  ملقد رأيت في الكتاب المقدس نصوصا كثيرة تنسجم مع العقل انسجاما تاما، بل تنسج: قال

وقد اعتبرا أصلا في الكتاب المقدس، واعتبرت كل ما خالفها هرطقات زجها الدجالون ليأكلوا ـا   ..جميعا
  .الخبز

  س وأصله؟فما هي هذه النصوص المحكمة التي هي أم الكتاب المقد: قلت
هي ـ باختصار ـ كل النصـوص     ..هي نصوص كثيرة تاه عنها المحرفون، أو كتبوها وهم غافلون: قال

  :التي توحد االله وتعظمه وتفرده بالعبادة
ليس  .أن الرب هو الإله ():  ٣٥ :٤ (وفيه ، )الرب إلهنا رب واحد  (): ٤ :٦ :سفر التثنية(منها ما في 

   )آخر سواه 
أنا الرب وليس  (): ٥ :٤٥(وفيه  ..)أنا الرب صانع كل شيء  (): ٢٤ :٤٤ :فر إشعياءس(ومنها ما في 

   )الإله وليس مثلي .لأني أنا االله وليس آخر (): ٩ :٤٦ (وفيه ..)لا إله سواي . آخر
   )وإلهاً سواي لست تعرف  (): ٤ :١٣ :سفر هوشع(ومنها ما في 
   )نذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا تموت ألست أنت م ():١٢ :١ :سفر حبقوق(ومنها ما في 
 ( (:، وفيـه )للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد  (:من أقوال المسيح)  ١٠ :٤ :إنجيل متى(ومنها ما في 

تحب الرب إلهك من  (:من أقوال المسيح) ٣٨ - ٣٧ :٢٢(، وفيه ) لا يقدر أحد أن يخدم سيدين (:) ٢٤ :٦
لأن أباكم واحد الذي  (:من أقوال المسيح)  ٩ :٢٣(، وفيه ) والعظمى هذه هي الوصية الأولى..…كل قلبك 
ليس أحد صالحاً إلا واحـد   (:من أقوال المسيح) ١٨ :١٠ :إنجيل مرقس(، وفي ) ١٧ :١٩(وفيه  )في السماء 

   )وهو االله 
 واحدالرب إلهنا رب … إن أول كل الوصايا (:من أقوال المسيح)  ٢٩ :١٢ :إنجيل مرقس(ومنها ما في 

وتلك الساعة فلا يعلم ما أحد ولا الملائكة الـذين في السـماء ولا    (:من أقوال المسيح)  ٣٢ :١٣(، وفيه )
   )الابن إلا الآب 

أنـت   (:من أقوال المسيح)  ٣ :١٧(وفيه  )االله لم يره أحد قط   (:) ١٨ :١ :إنجيل يوحنا(ومنها ما في 
  .كمة التي تنسجم مع العقل السليموغيرها من النصوص المح )الإله الحقيقي وحدك 

  فما الذي تراه في الكتاب المقدس يخالف العقل من أمور العقيدة؟: قلت
  .نصوص كثيرة تصور االله في صورة حقيرة لا تليق بجلاله، ولا تليق ذا الكون الذي خلقه: قال

  لحقيقية؟ألا يمكن أن تكون هي الصورة ا ..ومن الذي أخبرك بأن تلك صورة مشوهة؟: قلت
فأحكام العقل والمنطق تحيل على مبدع هذا الكون أن يكون بتلك الصفة المشوهة  ..يستحيل ذلك: قال

  .التي رسمه ا أولئك الكتبة الأغبياء المشعوذون
بعض التحريف الذي كان يمارسه الكتبة على صـفات   ..وهو كتاب المسلمين المقدس ..لقد ذكر القرآن



 ٣٠١

وقَالَـت   :اسمع لما يقول القـرآن  ..ينسبون الله أوصافا لا تليق بكرمه ولطفه وجلالهاالله، فقد نص على أم 
 فكَي قفني انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهاءُ الْيشي)٦٤من الآية: المائدة(  

  وكذبت اليهود؟ ..نفكيف صدقت القرآ: قلت
  .وعلى كذب اليهود ..العقل دلني على صدق القرآن ..بالعقل: قال

  فهل رأى عقلك يد ربك المبسوطة؟: قلت
إن الكرم العظيم الذي وفر على مائدة الأرض لينعم به الكل من الإنسان والحيوان والنبـات   ..أجل: قال
  .حب هذا الكون ومبدعهيحيل البخل على صا ..ما نعلمه وما لا نعلمه ،والجماد

  .لقد كان بينه وبينهم عداوة ..؟ألا يمكن أن يكون ما نسبه محمد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم: قلت
لقد قرأت كتاب محمد بكـل موضـوعية    ..لم تخرجه عن الحق ..أو عداوم له، ولكن عداوته لهم: قال

بل إني استفدت منـه فـوق ذلـك     ..تاما معهافرأيته ينسجم انسجاما  ..وحياد، وعرضته على موازين العقل
  .كانت عندي أدق من الموازين التي ذكرها أرسطو وغيره من الفلاسفة ..موازين عقلية كبرى

  .ولا يفهمه إلا صاحب عقل ..إن القرآن ـ يا صاحبي ـ كتاب العقل
ولكـن   ..مسيحيأقول ذلك مع أني  ..ليس هناك كتاب في الدنيا مجد العقل، ودعا لاستعماله كالقرآن

  .مسيحيتي لن تحول بيني وبين الإقرار بالحق لأهله
وإِذَا  :اسمع ما يقول القرآن، وهو ينعى المقلدين الذين اكتفوا بما ورثوه عن آبائهم، ولم يعملوا عقـولهم 

آب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهلا      قئاً وـيلُـونَ شقعلا ي مهـاؤكَـانَ آب لَـوا أَواءَن
  )١٧٠:البقرة(يهتدونَ

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ  :بل إنه يعتبر عدم سلوك سبيل العقل نوعا من العبودية للشياطين، فهو يقول
هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب يرِ اللَّهعذَابِ السإِلَى ع موهعدطَانُ ييكَانَ الش لَوا أَواءَنآب)٢١:لقمان(  

ولهذا أخبر القرآن أن الحجاب الأكبر بين هؤلاء الذين حجبوا بأسلافهم عن عقولهم واتباع الحق هو عدم 
لاءِ ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبـلُ  فَلا تك في مرية مما يعبد هؤ :لقد ورد فيه ..استعمال عقولهم

  ) ١٠٩:هود(وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ
وهو الَّـذي  :ويقصد م من لا يستخدمون عقولهم، فهو يقول ..يعقلونولهذا يذم القرآن كثيرا من لا 

تاخ لَهو يتمييِي وحلُونَيقعارِ أَفَلا تهالنلِ واللَّي لاف)في ) أفلا تعقلون(وقد ورد هذا التوبيخ  ..)٨٠:المؤمنون
  . القرآن أكثر من أربع عشرة مرة

والقرآن يخبر عن الأسف الكبير الذي يقع فيه هؤلاء عندما يكتشفون الأخطاء الكبرى التي وقعوا فيهـا  
وقَالُوا لَو كُنـا نسـمع أَو نعقـلُ مـا كُنـا فـي أَصـحابِ         :مفيقول مخبرا عنه، بسبب حجب عقولهم

  )١٠:الملك(السعيرِ
وانطلاقا من هذا نجد الأوامر القرآنية الكثيرة بالتثبت وإعمال العقل قبل الحكم علـى أي شـيء، فهـو    

، )٣٦:الاسراء(بصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤولاًولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْ :يقول
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علَـى مـا فَعلْـتم    يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا  :ويقول
ينمادن)٦:الحجرات(  

إِنا جعلْنـاه قُرآنـاً    :بين أن الغاية من إنزال القرآن هو عرضه على العقل ليستفيد منه، فهو يقولوهو ي
  )٢:يوسف(إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ :ويقول، )٣:الزخرف(عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ

بمثل هذه اللازمة ليدل على أهمية العقل في تعقل الأحكام وفهمها، فهـو   ويختم آيات الوصايا والأحكام
تلُوا أَولادكُـم مـن   قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً ولا تقْ :يقول

و قُكُمزرن نحلاقٍ نـ إِم  ا إِياهم ولا تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن ولا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّـه إِلَّ
  )١٥١:الأنعام(بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

رج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج لَيس علَى الْأَعمى ح :ويقول في فاصلة أحكام أخرى
 ـ  إِخ ـوتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُسِكُملَى أَنلا عو  ـوتيب أَو انِكُمو

و بيوت عماتكُم أَو بيوت أَخوالكُم أَو بيوت خالاتكُم أَو ما ملَكْتم مفَاتحـه أَو  أَخواتكُم أَو بيوت أَعمامكُم أَ
يةً من عنـد  أَنفُسِكُم تحصديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتاتاً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى 

  )٦١:النور(اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ
وبما أن العلم الصحيح هو ثمرة العقل الصحيح، فقد مجد القرآن العلم، بل دعا إلى البحث عن االله بالعلم، 

، وهو يعتبر أهل العلم شهودا ودلائـل علـى االله،   )١٩من الآية: محمد(إِلَه إِلَّا اللَّه فَاعلَم أَنه لا  :فهو يقول
آل (عزِيـز الْحكـيم  شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه إِلَّا هو والْملائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط لا إِلَه إِلَّا هو الْ :فيقول
 :ل يعتبر الخشية من االله قاصرة على أهل العلم، فيقول في معرض ذكره لآيات االله الكونيـة ب ..)١٨:عمران

ولهذا فإن الرفعة والمكانة في الإسلام ليست بمراتـب   ..)٢٨من الآية: فاطر(إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنـوا   :لقد نص القرآن على هذا ..مالناس في سلالم الكهنوت، بل بمراتبهم في درجات العل

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنم)ادلة١١من الآية: ا (  
 ..لم يسر شيئا، ولم يكتم شيئا من الحقائق ..بسبب خضوعه أحكامه للعقل ارد ..والقرآن بسبب هذا

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ  :يقولبل ى أن يكتم شيء منه، فهو 
  ) ١٥٩:البقرة(في الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ

 ..كما نعرفه عنـدنا  )رجل دين( يوجد في المسلمين وبناء على هذا لا ..ولهذا لا يوجد في الإسلام أسرار
الصغار والكبار والنساء والرجال والعامة والخاصة  ..بل حقائق الإسلام جميعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل

  .سواء بسواء
  .أراك وقعت في استطراد طويل عما كنا فيه: قلت
  .جئت من أجله بل كان هذا من صلب ما ..لم أقع في استطراد ..لا: قال

  .حسبتك جئتك لأجل الكتاب المقدس: قلت
ولكن الكتاب المقدس الذي يعرض في بلادكم ليس هو الكتاب المقدس الذي  ..جئت لأجله ..نعم: قال
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  .ينبغي أن يعرض في بلادنا
  ما تقول؟: قلت
ليهم الكتاب ويخضع جميع أحكامه للعقل، فكيف تريد منا أن نعرض ع ..نحن في مجتمع يمجد العقل: قال

  .أتريد أن يرموه في وجوهنا ..المقدس بما يمتلئ به من خرافات وأساطير
وهل هناك فرق بين اتمعات في هذا حتى يكون لكل مجتمـع   ..ولكن مجتمعنا كذلك يمجد العقل: قلت

  كتابه المقدس؟
  .بل هناك فروق كبرى في اتمعات في هذا ..نعم هناك فرق بين اتمعات: قال
  .أنا لم أقل هذا لأسيء إلى مجتمعاتكم، ولا لأثني على مجتمعاتنا: ت قليلا، ثم قالسك

ولكنـها تسـتعمله في الرياضـيات     ..بل قد تستعمله أكثر من مجتمعاتنا ..فمجتمعاتكم تستعمل العقل
اسـتراح   فإذا جاءت لشؤون الـدين  ..لذلك تفرغ طاقاا العقلية في هذه االات ..والفيزياء والتكنولوجيا

  .واكتفى بأن يسمع ويقلد ويخضع ..عقلها
  .لأا تتصور قضايا الدين قضايا ثانوية ..هي تتصور ذلك كمالا

بينما في مجتمعاتنا التي يهيمن عليها الفكر القرآني تعتبر هذه القضايا قضايا أساسية، فلذلك تجادل وتناقش 
  .وتبحث

بما  ..فصاروا يخضعون كل شيء لعقولهم ..به عقول الناسفامتلأت  ..إن القرآن دعا إلى النظر والاعتبار
  :فيها الدين نفسه

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَسِيروا فـي الْـأَرضِ فَـانظُروا كَيـف كَـانَ عاقبـةُ        :فالقرآن يقول لهم
كَذِّبِينالْم)١٣٧:آل عمران (  

فَـاعتبِروا يـا أُولـي      :فهـو يقـول   ..من القـرآن لقد ورد الأمر بالنظر والبحث في مواضع كثيرة 
، )١٠١من الآيـة : يونس(قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ  :، ويقول)٢من الآية: الحشر(الْأَبصارِ
قُلْ هلْ يسـتوِي   :، ويقول)٢١٩يةمن الآ: البقرة(كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ :ويقول

أَولَم يتفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنة إِنْ هو إِلَّا  :، ويقول)٥٠من الآية: الأنعام(الْأَعمى والْبصير أَفَلا تتفَكَّرونَ
بِينم يرذن)ويقول)١٨٤:لأعراف ،: ُفي أَنوا ففَكَّرتي لَمـا  أَومهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس اللَّه لَقا خم سِهِم

  )٨:الروم(إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى وإِنَّ كَثيراً من الناسِ بِلقَاءِ ربهِم لَكَافرونَ
وبـين   ..كـره فكيف تسوي بين مجتمع هذا ف ..التفكر في أكثر من سبعة عشر موضعاًالقرآن ذكر لقد 

  ؟وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه لأنفسهم ..مجتمعكم الذي حجر العقل على المادة وما يرتبط بالمادة
  أتريد منا إذن أن نغير الكتاب المقدس الخاص بمجتمعاتكم؟: قلت
  .لافكمأسلافنا وأس هفعدلوا في الكتاب المقدس كما عدل ..إذا أردتم أن تبقى المسيحية في مجتمعاتنا: قال

  .اذكر لي أمثلة عن هذه التعديلات التي تريد إجراءها: قلت
  .لا زلنا في العقيدة ..في العقيدة: قال
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   ..أجل: قلت
سأقرأ عليك نصوصا من الكتاب المقدس لترى هل يمكن أن تظل هذه النصوص نصوصـا مقدسـة   : قال

  .نعتبرها وحيا الله ونتعبد االله بتلاوا ونشرها
   ..اقرأ: قلت
: ها أنذا أهيج عليك عشاقك: لأجل ذلك يا أهوليبة، قال السيد الرب (:الكتاب المقدس، وراح يقرأ فتح

تمتلئين سكرا وحزنـا  . ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك ..يترعون عنك ثيابك
. ذا جـاءوا  فهو. ثدييك لأني تكلّمت وتجتثّين. فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها ..كأس التحير والخراب

هم الذين لأجلهم استحممت .عينيك وتحلّيت بالحلي لتعلى سرير فاخر. وكح فقلت عن البالية  ..وجلست
  )٢٢: ٢٣حزقيا() في الزنا الآن يزنون زنا معها

كـلام بمـا في   قارن هذا ال ..هكذا يتكلم السيد الرب في الكتاب المقدس: أغلق الكتاب المقدس، وقال
يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُـوا مـن    :قارنه بما يتحدث به االله لعباده عندما يقول ..القرآن

يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر)٥٣من الآية: الزمر(  
ا وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو :رنه بقولهوقا

  )١٨٦:البقرة(بِي لَعلَّهم يرشدونَ
قُوا مما رزقْناهم سراً وعلانِيةً من قَبلِ أَنْ يـأْتي  قُلْ لعبادي الَّذين آمنوا يقيموا الصلاةَ وينف:وقارنه بقوله

  )٣١:ابراهيم(يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ
  ) ٥٦:العنكبوت( يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون :وقارنه بقوله

   ..اسمع ..دس من خطاب الرب لعبادهقبما ورد مثلها من الكتاب الم قارن هذه النصوص القرآنية
  :فتح الكتاب المقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة

امرأتك : لذلك قال الرب. أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل: وقال الرب لمصيا (:)١٦: ٧عامو (اسمع من 
   ) تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف

. لذلك أعطي نساءهم لآخرين وحقـولهم لمـالكين   ..قد رفضوا كلمة الرب (:)١٠: ٨ارميا ( من اسمع
   ) كلّ واحد منهم مولع بالربح من النبي إلى الكاهن. لأنهم من الصغير إلى الكبير

من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممـدوات الأعنـاق   : قال الرب (:)١٦: ٣شعيا إ( اسمع من
غامزات بعيون وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الـرب  و

   ) عورن
فسقك وصهيلك ورذالة  ..هتك ذَيلاك وانكشف عقباك: لأجل عظمة إثمك (:)٢٢: ١٣رميا إ( اسمع من

   ) فأنا أرفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك: زناك
من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناهـا وقبائـل    (:)٤: ٣ناحوم (اسمع من 

   ) فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، وأُري الأمم عورتك: ها أنذا عليك يقول رب الجنود. بسحرها
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: إلهـك  أن لم تسمع لصوت الرب: خاطب الرب بني إسرائيل مهددا إياهم (:)١٥: ٢٨تثنية (اسمع من 
    ) تخطب امرأة، ورجل آخر يضطجع معها ..تأتي عليك جميع اللعنات وتدركك

حاكموا أمكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لكي تعزل زناهـا عـن    (:)٢: ٢هوشع (اسمع من 
ورـا  والآن أكشف ع ..وجهها وفسقها من بين ثدييها لئلا أجردها عارية ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا

   ) أمام عيون محبيها
لمـاذا   ..أهذا هو الرب الرحيم الـودود  ..أهذا هو الرب الذي يدل على كل شيء: أغلق الكتاب، وقال

  .بينما نحن ننجسه ذه الهرطقات التي نملأ ا كتابنا المقدس) االله محبة( المسلمين بأن على نفخر 
  ل الإلهي، والرحمة الإلهية؟ألا ترى العقل يدل على العد: سكت قليلا، ثم قال

   ..بلى: قلت
أما من عداهم فهم  ..رب مختص بإرضاء بني إسرائيل ..لكن الكتاب المقدس يخبرنا عن رب عنصري: قال

  .كلاب أبناء كلاب
  :اسمع بما يوصينا الرب في الكتاب المقدس

ولكن لأخيك لا تقـرض  للأجنبي تقرض بربا،  ..لا تقرض أخاك بربا (:)١٩: ٢٣تثنية (اسمع ما ورد في 
    ) بربا لكي يباركك الرب إلهك في كلّ ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها

لا يطالـب  . يبرى كلّ صاحب دين يده مما أقرض صاحبه: هذا هو حكم الإبراء (:)١: ١٥تثنية (واسمع 
  ) تطالبالأجنبي. لأنه قد نودي بإبراء للرب. صاحبه ولا أخاه
أن الرب أمر كل أجنبي إذا لقي يهوديا أن يسجد لـه  من ) ٢٣-٤٩/٢٢(جاء في سفر أشعيا واسمع ما 

لى الامم يدي و الى الشـعوب  إرفع أهكذا قال السيد الرب ها اني  (:اسمع ..ويلحس غبار نعليه ،على الأرض
ويكون الملوك حاضنيك وسـيدام   ٢٣اقيم رايتي فياتون باولادك في الاحضان و بناتك على الاكتاف يحملن 

مرضعاتك بالوجوه الى الارض يسجدون لك و يلحسون غبار رجليك فتعلمين اني انا الرب الـذي لا يخـزي   
   )منتظروه 

اسمع ما ورد  ..بل حتى المسيح قوله الكتاب المقدس عن االله وعن عنصرية االله ما لا يرضاه البشر لأنفسهم
  )لَيس من الصوابِ أَنْ يؤخذَ خبز الْبنِين ويطْرح لجِراءِ الْكلاَبِ  (: أَجابفَ) ف٢٦: ١٥متى (في 

! دعي الْبنِين أَولاً يشبعونَ(: ولكنه قَالَ لَها٢٧وارتمت علَى قَدميه،  ():٢٧/ ٧مرقص (واسمع ما ورد في 
خؤابِ أَنْ يوالص نم سلاَبِفَلَيلْكل حطْريو نِينالْب زبذَ خ(  

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى    :بينما قرآن المسلمين ينطق بما ينطق به العقل حينما يقول
وعنـدما   ..)١٣:الحجرات(اكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيروجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَ

 وليـاً ولا  لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه مـن دون اللَّـه   :يقول
  )١٢٣:النساء(نصيراً

يا أَيها الَّذين  :اسمع هذه الآية التي نفتقد مثلها في كتابنا المقدس ..الأعداء بل إن القرآن يأمر بالعدل مع



 ٣٠٦

وا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُ
لُونَ اللَّهمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه)٨:المائدة(  

ولا تجادلْ عـنِ   :اسمع ..لا يزال قومه أعدى أعداء محمد ..بل إن القرآن يتترل في الدفاع عن يهودي
   )١٠٧:النساء(الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ خواناً أَثيماً

والقرآن  ..ل يقول هذاالعق ..فالناس سواسية أمام االله ..لقد نزلت هذه الآية وما بعدها دفاعا عن يهودي
ليجعل من هذا الكون العـريض   ..ولكن كتابنا المقدس المشحون بالعنصرية الإسرائيلية يخالف هذا ..يقول هذا

  .دائرة محورها ومركزها شعب إسرائيل المدلل
لأن جهالة  (:اسمع جمال تعبير الكتاب المقدس حينما يريد أن يعبر عن علم االله: وقالفتح الكتاب المقدس، 

  ) ١:٢٥كورنثوس  ()وضعف االله اقوى من الناس  .االله احكم من الناس
ي الْبر والْبحرِ وعنده مفَاتح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما ف :بينما يعبر القرآن عن نفس المعنى، فيقول

 ـ       تـي كـابِسٍ إِلَّـا فلا يطْـبٍ ولا رضِ والْـأَر ـاتي ظُلُمف ةبلا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمابٍ و
  )٥٩:الأنعام(مبِينٍ

ة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حب :ويقول على لسان لقمان، وهو يعظ ابنه
بِيرخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف)١٦:لقمان (  

 ـ :ويعبر عن طلاقة قدرته، فيقول م ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فسِيري لَمأَو  هِملقَـب ن
    ـهضِ إِنـي الْـأَرلا فو اتاومي السءٍ فيش نم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهنم دوا أَشكَانيمـاً   ولكَـانَ ع

  )٤٤:فاطر(قَديراً
الوادي وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان  (:بينما يقول الكتاب المقدس عن هذا

  )١٩ :١ :القضاة() لأن لهم مركبات حديد
ن ابناء االله أ وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات (:فتح الكتاب المقدس، وراح يقرأ

فقال الرب لا يـدين روحـي في   . فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. ن حسناتأرأوا بنات الناس 
وبعد . كان في الارض طغاة في تلك الايام. زيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين سنةل. الانسان الى الابد

 هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسـم . ذلك ايضا اذ دخل بنو االله على بنات الناس وولدن لهم اولادا
فحزن الرب . كل يوم وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير. ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض

الانسان . فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته وتأسف في قلبه. انه عمل الانسان في الارض
-٦/١ :تكوين()ما نوح فوجد نعمة في عيني الربأو لاني حزنت اني عملتهم. مع ائم ودبابات وطيور السماء

٨(  
ماعدا نوح الذي كان من ـ ن على وجه الأرض بالطوفان  الحياة مالرب وبعد أن محا : التفت إلي، وقال

لا : وقال الرب في قلبـه  (مرة أخرى،  ندم الربـ   نسل أبناء االله وبنات االله ولم يكن من نسل بنات الناس 
أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل 
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  ) ٢٢ - ٢٠ / ٨: سفر التكوين ()حي كما فعلت 
فعنـدما يـرى   ، أخرى وضع قوسه في السحاب  ةوحتى لاينسى االله عهده مع نوح بألا يغرق الأرض مر

اسمع هذا الخبر  ..لا يغرق الأرض فيكف المطرأفيذكر أنه قد عقد عقدا مع نوح  ،المطر هاطلا يضع قوس قزح
هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات  :وقال االله (:العلمي الذي يقوله الكتاب المقدس

وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبـين الأرض   .الأنفس الحية التي معكم الى أجيال الدهر
أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم فلا تكون ، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب 

فمتى كان القوس في السحاب أبصرهم لأذكر ميثاقا أبديا بين االله وبين كل نفس حيـة في  . .المياه طوفاناأيضا 
  )١٧-٩/١٢:سفر التكوين( )كل جسد على الأرض 

  :بل له أيام ندم أخرى ..لم يندم االله في هذه المرات فقط
فلما  ، يندم عن حمو غضبهأهل نينوى بصوم لعل االلهعندما نادى  )١٠-٥:٣(يونان اسمع ما ورد في سفر 

   )ندم االله على الشر الذي تكلم أن يصنعه م  (:رأى االله أعمالهم
حتى متى أغفـر لهـذه   !! حتى متى يهينني هذا الشعب :وقال الرب لموسى (:سفر العددأو اقرأ ما ورد في 

 وأعطاهم كـل  هم عفا عنتى ولكنه ما إن قدمت له قرابين اللحم المشوي ح ..)الجماعة الشريرة المتذمرة علي
   .كتب ميثاقا جديدا ليعطيهم أرض كنعانوفوق ذلك  ..وندم على مانوى أن يفعله م، طلبام

جعل الرب شاول ملكـا علـى بـني    بعدما  ) ١٠-١١ :١٥ :(سفر صموئيل الأول أو اقرأ ما ورد في 
ا جاء في الكتاب المقدس مـن هـذا   اسمع م ..ملكاه ندم الرب أنه جعل، فعل شاول جميع الموبقاتو، إسرائيل

لأنـه لأنـه   ، ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا  :وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا (:الاعتراف الإلهي
  )فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله  .رجع من ورائي ولم يقم كلامي

شاول والرب ندم لأنه ملّـك   ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته لأن صموئيل ناح على (:وفيه
    ١)شاول على إسرائيل 

وجعل  ،أن الرب غضب على بني إسرائيلمن )  ٢٤ -١٧ :٢٤(سفر صموئيل الثاني أو اقرأ ما ورد في 
وقـال   ،ندم الرب عن الشر (:بسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاولما  ..فقتل سبعين ألف رجل ،فيهم وباء

وأمـا   ،وأنا أذنب ،ها أنا أخطأت: وقال للرب ،وتقدم داوود ..)الآن رويدك ،  كفى: للملاك المهلل للشعب
وقام داود وصنع اللحم المشوي الذي يحبه الرب  ..فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي، هؤلاء الخراف فماذا فعلوا 

  .جدا وحسن في عيني الرب ما فعل داود وتنسم نسيم الرضا عن الشعب
                                                

ني إسرائيل لم يكونوا راضين على تمليكـه،  وفي القرآن ما يدل على تحريف هذه النصوص من الجهة التاريخية، ذلك أن ب) ١(
ونحن أَحق بِالْملْك منـه ولَـم   وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا  :'كما قال 

) واسـع علـيم  اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ واللَّه  يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ
أم أقوم رأيا لهذا سرعان ما لفقوا عليه ما لفقوا ليثبتوا .. وبالطبع لم يكن للإسرائليين أن يخضعوا بتلك السهولة ..  )٢٤٧:البقرة(

   .من االله
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لأن سليمان حسب زعمهم عبد آلهة كثيرة وصنع لها المعابد ، ل سليمان ملكا وندم الرب مرة عندما جع
  .وقرب لها القرابين ولم يكن مخلصا الله

وأرسل الـروح  ، وقد غضب الرب على آخاب  (:) ٢٢و  ٢١ :(سفر الملوك الأول أو اقرأ ما ورد في 
 عاد آخاب وغضب الرب على ثم، ولكن آخاب تواضع للرب فندم الرب على إغوائه آخاب ، القدس ليضله 

   ) ..وجعل الشر عليه بدلا من أبيه، إبن آخاب بدلا منه 
نشر االله الجراد في أرض إسرائيل عقوبة لها فكلمه عاموس  (:) ٣-١ :٧( سفر عاموس أو اقرأ ما ورد في 

وعنـدما  ،  فندم الرب على هذا، فإنه صغير  -إسرائيل  -أيها السيد الرب أفصح كيف يقوم يعقوب  :قائلا
فندم الرب ورجع عن قراره وزاده ، بكى حزقيال وقام وصلى ، غضب الرب على الملك حزقيال وقرر أن يميته 

  .) ١-٦ :٢٠سفر الملوك الثاني ( )خمس عشرة سنة من العمر 
الى الوراء سرت فامد يدي عليـك  . نت تركتني يقول الربأ (): ٦ :١٥ :سفر إرميا(أو اقرأ ما ورد في 

  ) مللت من الندامة. كواهلك
والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكلام المدنس بتشويه الرب بمثل هذا الكلام المقدس  الـذي في  

هل يقول ولا يفعل أو يـتكلم ولا  ، ليس االله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم (:) ١٩ :٢٣ :(سفر العدد 
   )يفي 

القرآن من وصف االله، فاالله في القرآن فعال لما يشاء، لا يؤثر إن هذا الكلام هو الذي يتوافق مع ما ورد في 
فخالق هذا الكون له مـن   ..وهو ما يتناسب مع صفات االله التي يدل عليها العقل ..فيه شيء، ولا يتأثر لشيء

ء والندم حالة من حالات الضعف لا يتصف ا الأقويا ..العظمة والعلم والقدرة والإرادة ما لا يقهره أي قاهر
  .من البشر، فكيف يتصف ا االله

والأكياس من البشر بنظرام الثاقبة للمستقبل يتحـرزون   ..إن الندم يدل على جهل النادم بعواقب عمله
   ..فكيف باالله العليم الخبير ..منه بتلك النظرات

 لا مبدلَ لكَلماته وهـو  وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً :اسمع ما يقول القرآن في وصف قرارات االله
يملالْع يعمالس)١١٥:الأنعام (وفيه: يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلا ت)٦٤من الآيـة : يونس( ،

واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتـابِ   :يه، وف)٨٢:يونس(ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ :وفيه
  )٢٧:الكهف(ربك لا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحداً

  .وسر ذلك هو أن االله خبير عليم بالأشياء وبتفاصيل الأشياء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء
فاالله الذي خلق الإنسان، ويعلم خصائصـه الظـاهرة    ..دل على ذلكوالقرآن ي ..العقل يدل على ذلك

أَلا يعلَم من خلَق وهـو اللَّطيـف    :ورد في القرآن في وصف االله ..والباطنة،كيف لا يعلم مستقبل الإنسان
بِيرالْخ)١٤:الملك(  

، من عطب، وبما يؤول إليه أمرها وذلك، كما أن صانع الآلة ومخترعها هو خبير بإمكانيتها، وبما يحصل لها
بخلاف من يتعامل معها تعامل المستهلك الذي لا يرى منها إلا جانبها المنفعي ، وكأا جزء منه، فيتعامل معها
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  .المحدود
الكتاب المقـدس ملـيء    ..ليس هذا فقط ما ورد في الكتاب المقدس من تشويه الله: سكت قليلا، ثم قال
ولكـن االله   ..لا شك أنك لا ترضى ..هل ترضى أن يشبهك بعضهم بصخرة؟ ..اللهبتشبيهات غريبة لا تليق با

 .ارتفع قـرني بـالرب   :قالت حنة (:)١:٢صموئيل١(اسمع ما ورد في  ..ربنا يشبهه الكتاب المقدس بالصخرة
   )والضعفاء تمنطقوا بالبأس . .قسي الجبابرة انحطمت .لهناإوليس صخرة مثل  .اتسع فمي على أعدائي

فبقى يعقـوب   (:)٢٣-٣٢ :(سفر التكويناسمع ما ورد في  ..يعقوب مهذه الصخرة تضعف أما ولكن
ضرب حق  -أي لايقدر على يعقوب  -ولما رأى أنه لا يقدر عليه  .وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، وحده
قـد طلـع   لأنه ، أطلقني :وقال الرب. نخلع حق فخذ  يعقوب في مصارعته معهاف -أي فخذ يعقوب  -فخذه 
الرب  -فقال . يعقوب :فقال ؟ما اسمك :-الرب  -فقال له ، لا أطلقك إن لم تباركني: فقال يعقوب، الفجر

. .مع االله والناس فقـدرت  -أي صارعت  -بل إسرائيل لأنك جاهدت  ،لايدعى اسمك فيما بعد يعقوب :-
فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل  .ناكوباركه ه ؟سميالماذا تسأل عن : فقال الرب ؟أخبرني باسمك :وقال يعقوب

   )لأني نظرب االله وجها لوجه ونجيت نفسي  :قائلا
  أهكذا يكون الأدب في التعبير عن االله؟

ولكن التشويهات التي يمتلئ ا الكتاب المقدس تغلبنـا  ..نعم نحن نتملص من الألفاظ ومن ظواهر الألفاظ
   ..بل تصرعنا

ولكن ماذا عسانا نقول في هذا النص الـذي ورد في   ..لنص السابققد نستطيع ببعض التكلف أن تؤول ا
ورفض مسكن شيلو الخيمة  ٦٠سمع االله فغضب ورذل اسرائيل جدا  ٥٩ (:) ٦٨ - ٥٩ :٧٨(  سفر المزامير 

 ودفع الى السيف شعبه وغضب على ميراثـه  ٦٢وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو  ٦١التي نصبها بين الناس
استيقظ الـرب  ف ٦٥كهنته سقطوا بالسيف وارامله لم يبكين  ٦٤لتهم النار وعذاراه لم يحمدن مختاروه اك ٦٣

ورفض خيمة يوسـف ولم   ٦٧ جعلهم عارا ابديا. فضرب اعداءه الى الوراء ٦٦كنائم كجبار معيط من الخمر
   ) بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي احبه ٦٨.  يختر سبط افرايم

يشبه به ربه سـوى   ألم يجد من التشبيهات ما ..؟التشبيه أنه من كتابة فاسق سكير ألا يظهر لك في هذا
  الجبار السكران؟

بـل هـو بشـر     ..وليس إلها حقيقيا ..هو إله بشر ..إن أوصاف الكتاب المقدس لا تعدو وصف بشر
  . فنفسية الإنسان إسرائيلي تتجلى فيه أكثر مما تتجلى أي نفسية أخرى ..إسرائيلي

اسمـع   ..الكتاب المقدس ينص على هذا ..ور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه التعبهل تتص
ستراح في اليوم السابع من جميـع  اوفرغ االله في اليوم السابع من عمله الذي عمل ف (:سفر التكوينما ورد في 

   )لذي عمل االله خالقا وبارك االله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه إستراح من جميع عمله ا. عمله الذي عمل
هو بينِي وبين بنِي إِسرائيلَ علاَمةٌ إِلَى الأَبد لأَنه في ستة أَيامٍ صنع الـرب   ():٣١:١٧(وفي سفر الخروج 

فَّسنتو احرتابِعِ اسمِ السوي الْيفو ضالأَراءَ ومالس (   
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اسمع ما  ..ك جاء القرآن ـ الذي نزعم أنه أخذ من الكتاب المقدس ـ ليرد عليه  ولذل ..هذا يناقض العقل
  )٣٨:ق)ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ :يقول القرآن

م يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السموات والأرض ولَم يعي أَولَ :واسمع هذا الرد البليغ الذي ورد في آية أخرى
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ)٣٣: الأحقاف(  

  .هذه هي صفات الإله الحقيقي التي يدل عليها العقل، وتنسجم مع الوجدان
  .بل الجنون ..ك منها العجبيأما أوامره فيعتر ..هذه هي صفات االله: سكت قليلا، ثم قال

بل . لا تمضوا فارغين :حين تمضون من أرض فرعون (:اسمع ما قال الرب لبني إسرائيل حين أرادوا الخروج
 )ون المصـريين  وتضعوا على بنيكم وبناتكم فتسـلب . فضة وذهب وثياباً :تطلب كل امرأة من جارا أمتعة

  ).٢١: ٣خروج(
طلبوا مـن  ا (:وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى .وتمكن بنو إسرائيل ذا أن يسرقوا أموال المصريين

وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسـلبوا   .المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا
  )  ١٢ :٣سفر الخروج (  )المصريين

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين  :يقول القرآن في مقابل هذا الأمراسمع ما 
  )٥٨:النساء(الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً

 ..وهذا ما يدل عليـه العقـل   ..بل نعم المواعظ ..إا مواعظ ..هذا ما ينص عليه قرآن المسلمين ..نعم
  .فالخالق المنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يأمر بمثل تلك الأوامر

  :له أوامر أخرى غاية في الغرابة ..ليست هذه فقط أوامر الرب في الكتاب المقدس
اذهب خذ لنفسـك  : أول ماكلم الرب هوشع قال الرب لهوشع (:) ١: ١( شع سفر هواسمع ما ورد في 
   )امرأة زنى وأولاد زنى 

وتأكل كعكًا من الشعير على الخراء الذي يخرج : قال الرب لحزقيال) ١٢: ٤حزقيال (واسمع ما ورد في 
ها نفسي : آه يا سيد الرب :قلت ..هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس ..تخبزه أمام عيوم: من الإنسان

انظر قد جعلت لك : فقال لي. لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة ولا فريسة ولا دخل فمي لحم نجس
   ) فتصنع خبزك عليه. خثي البقر بدل خراء الإنسان

سـع  فهل تتصور هذا الكون الوا ..هذه هي صفة الرب في الكتاب المقدس: أغلق الكتاب المقدس، وقال
  .العظيم البديع من صنع مثل هذا الإله

  . ١ليس هناك كتاب في الدنيا وصف االله فأقره العقل على وصفه مثل قرآن المسلمين: أصدقك القول

                                                
هناك جزء خاص من هذه السلسلة يتعلق بالمقارنة بين االله في عقيدة المسلمين، وعقيدة المسيحيين وغيرهم، وهـو الجـزء   ) ١(

  )االله جل جلاله( المسمى 
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  الشريعةـ  ٢
أنا  ..إنه الشريعة ..وسأحدثك عن الشق الثاني الذي جئت من أجله ..هذه هي عقيدة كتابنا المقدس: قال

بـل يـرتبط    ..ث تاريخية مما لا يتوافق مع العقل، ذلك أن الدين لا يرتبط بالتاريخلا يهمني ما ذكر من أحدا
  .بل بالشريعة نزداد حبا له، أو بغضا له ..ونتعرف على مراضيه ،وبالشريعة نعبده ..وبالعقيدة نعرف االله ..باالله

  أفي شريعة الكتاب المقدس ما يسيء إلى االله؟: قلت
أكنت  ..كم الموقرة قرارات مثل القرارات التي امتلأ ا الكتاب المقدسأرأيت لو نسبت إلى كنيست: قال

  ترضى بذلك؟
  .اضرب لي مثالا على هذه القرارات: قلت
وهـو داء   ..بداء البرصسأضرب لك مثالا بما ورد في الكتاب المقدس من أحكام ترتبط بمن أصيب : قال

 من أسراره وعلاجه، ولكنه في الكتاب المقدس يحتل نادر على العموم، بالإضافة إلى أن عصرنا قد عرف الكثير
  .مساحة مهمة

   ..اسمع ما سأقرؤه عليك، وقارنه بأي شريعة تشاء وردت في كتاب محمد
وعلَى الْمصابِ بِداءِ الْبرصِ أَنْ يشق ثيابه ويكْشف رأْسه ويغطِّـي شـارِبيه،    (:فتح الكتاب، وراح يقرأ

يويادن :)جِسن !جِسولاً . )!نزعمِ ميخالْم ارِجخ هدحو يمقجِساً ين هضرم ةرظَلُّ طُولَ فَتيسفر الللاويين( )و: 
٤٥ :١٣ (  

، بـالبرص هي الأخـرى  يدعي أن أثواب الصوف والحيطان تصاب لا يكتفي ذا، بل الكتاب المقدس و
 (:سأقرأ عليك ما قال الكتاب المقدس في هذا ..الكاهن نل في مرض مترلهم بالبرص يأتوأهل المترولهذا إذ اشتبه 

اهن بِإِخلاَءِ الْبيت قَبلَ أَنْ يأْتي صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَنَّ داءَ الْبرصِ قَد يكُونُ متفَشياً بِالْبيت، فَيأْمر الْكَ
فَإِذَا عاين الإِصابةَ ووجد أَنَّ فـي  . يه لئَلاَّ يتنجس كُلُّ ما في الْبيت، ثُم يدخلُ الْكَاهن الْبيت ليفْحصهيدخلَ إِلَ

غَائراً في الْحيطَان، يغادر الْكَـاهن  حيطَان الْبيت نقَراً لَونها ضارِب إِلَى الْخضرة أَو إِلَى الْحمرة، وبدا منظَرها 
فَإِذَا رجع في الْيومِ السابِعِ وفَحصه، ووجد أَنَّ الإِصابةَ قَد امتدت فـي حيطَـان   . الْبيت ويغلق بابه سبعةَ أَيامٍ

 ةارجبِقَلْعِ الْح نالْكَاه رأْمي ،تيالْب  ـتييطَانُ الْبطُ حكْشتجِسٍ، ون كَاني مف ةيندالْم ارِجا خهحطَرو ةابصالْم
  )٣٥ :١٤ :اللاويين( )الداخليةُ، ويطْرحونَ التراب الْمكْشوطَ خارِج الْمدينة في مكَان نجِسٍ 

ن هذا الحكم طولب بتطبيقه في مدننا الـتي تصـاب   وأ ..تصور لو أن الكنيسة أصدرت مثل هذا القرار
  ما الذي سيحصل؟ ..بالبرص

، وهو الآخـر يحتـاج إلى الكـثير مـن     الثيابفهناك برص  ..لم تنته أحكام البرص بعد: سكت، فقال
عة قُمـاشٍ منسـوجة أَو   وإِذَا بدا داءُ الْبرصِ الْمعدي، في ثَوبِ صوف أَو كَتان أَو في قطْ (:اسمع ..التفاصيل

الْجِلْد أَو قطْعة  محيكَة من صوف أَو كَتان، أَو في جِلْد، أَو في كُلِّ مصنوعٍ من جِلْد، وكَانت إِصابةُ الثَّوبِ أَوِ
نوعٍ منصءٍ ميي شف أَو ،يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمةُ   الْقُمـابا إِصهفَإِن ،ةرضأَوِ الْخ ةرمةً إِلَى الْحارِبض ،جِلْد

. فَيفْحص الإِصابةَ ويحجز الشيءَ الْمصاب سبعةَ أَيامٍ، ثُم يفْحصها في الْيومِ السابِعِ .برصٍ تعرض علَى الْكَاهنِ
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دتام ا قَدهدجـي  فَإِنْ وف مدختسيو ،جِلْد نم عنصا يي كُلِّ مف أَو ي الْجِلْدف اشِ، أَوالْقُم ةطْعق بِ أَوي الثَّوف ت
ةَ قُماشِ الصوف فَيحرِق الْكَاهن بِالنارِ الثَّوب أَو قطْع. عملٍ ما، فَإِنَّ الإِصابةَ تكُونُ برصاً معدياً وتكُونُ نجِسةً

دعاءٌ مد هابِ، لأَنصالْم الْجِلْد اعتم أَو اني . أَوِ الْكَتف بِ أَوي الثَّوف دتمت ةَ لَمابأَنَّ الإِص نالْكَاه دجإِنْ و نلَك
 )يأْمر بغسلِ الشيءِ ويحجزه سـبعةَ أَيـامٍ أُخـرى    لْد،قطْعة الْقُماشِ الْمنسوجة أَوِ الْمحيكَة أَو في متاعِ الْجِ

  )٥٣- ٤٧ :١٣ :اللاويين(
ما يقول الكتاب المقدس عن اسمع  ..فهناك أحكام أخرى ترتبط ببراءة الأبرص ..لم تنته أحكام البرص بعد

. عليمات الْمتعلِّقَة بِالأَبرصِ الْمطَهـرِ مـن برصـه   هذه هي نصوص الت: وقَالَ الرب لموسى (:طهارة الأبرص
جفَإِنْ و هصفْحيمِ ليخارِجِ الْمإِلَى خ نالْكَاه جرخفَي ،هفَائمِ شوي ينِ فإِلَى الْكَاه هونرضحي  ـنرِيءَ مب قَد هأَن د

ة اهن أَنْ يؤتى للأَبرصِ الْمبرءِ بِعصفُورينِ حيينِ طَاهرينِ، وخشبِ أَرزٍ، وخيط أَحمر وباقَداءِ الْبرصِ، يأْمر الْكَ
فَيأْخذُه مع خشـبِ   أَما الْعصفُور الْحي. فَيأْمر الْكَاهن بذَبحِ عصفُورٍ واحد في إِناءٍ خزفيٍّ فَوق ماءٍ جارٍ. زوفَا

رِي، ثُم يرش علَـى  الأَرزِ والْخيط الأَحمرِ والزوفَا، ويغمسها جميعاً في دمِ الْعصفُورِ الْمذْبوحِ فَوق الْماءِ الْجا
الْع قطْلي ثُم ،هرطَهفَي اترم عبصِ سرالْب نرِ مطَهتاءِالْمرحالص هجلَى وع يالْح فُورص .  ،ـهابيث رطَهتسِلُ الْمغيو

ميخلُ الْمخدي ثُم ،رطْهاءٍ فَيبِم محتسيو ،هأْسكُلَّ ر قلحيامٍ. وةَ أَيعبس هتميخ ارِجخ يمقي همِ  . إِلاَّ أَنـوي الْيفو
وفي . يصبِح طَاهراًعِ يحلق ما نما من شعرِ رأْسه، وكَذَلك لحيته وحواجِبه، ويغسِلُ ثيابه ويستحم بِماءٍ فَالسابِ

من ) نحو سبعة لترات(وثَلاَثَةَ أَعشارٍ الْيومِ الثَّامنِ يحضر إِلَى الْكَاهنِ كَبشينِ صحيحينِ، ونعجةً حوليةً سليمةً 
 لُجو تيبِز ونجعيقِ الْمقرٍ(الدتثُلْثَ ل وحن (تيز .  ـهتمقْدتو رطَهتالْم صرطْهِيرِ الأَببِالت مالْقَائ نالْكَاه فقوفَي
  )١١-١ :١٤ :اللاويين () عند مدخلِ خيمة الاجتماعِ

  ؟!أهذا كلام يقرؤه مئات الملايين من المسيحيين في العالم، ويترجمونه إلى لغام المختلفة
فأي فائدة سيجنوا من  ..ألا تعلم أن هذا الكلام يقرؤه الأطباء والصيادلة والعلماء على اعتباره كلاما الله

  ؟ !ها أبسط شخص منهمالمعرفة باالله، وهم يرونه يحدثهم عن أمور يضحك من
إن هـذا   ..ألا ترى أن في هذا الكلام استغلالا خطيرا لا يختلف عن استغلال الكهان والعرافين والسحرة

 ..وبالنعجة الحولية ..وبالكبشين الصحيحين ..بالعصافير الحية ..الأبرص المسكين مكلف بكل التكاليف الثقيلة
  .وبالعجين ..وبالزيت

  ؟  !ل هذه التفاصيلأي تعاليم هذه تحتاج ك
  .هناك أحكام أخرى ترتبط بالطهارة لم أجد في العقل ما يبررها: سكت قليلا، ثم قال

لقد جمعت تعاليم الطهارة في القرآن في آية واحدة لخصت جميع أحكامها، وربطتـها بحـب االله للتوبـة    
  .والطهارة لتربط في انسجام جميل بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ  :ع ما يقول القرآناسم
م متإِنْ كُنوا ورباً فَاطَّهنج متإِنْ كُننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤوا بِرحسامو داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضر

هكُم وأَيديكُم منه مـا  منكُم من الْغائط أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجو
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لَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدونَيكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدي ن)٦:المائدة(  
 ..في هذه الآية اجتمعت جميع أحكام الطهارة في الإسلام من الوضوء والغسل والتيمم، ولم تكتف بذلك

  .بل ضمت إليها نواح إيمانية، ومقاصد أخلاقية عالية
 ..لكثيرة التي لا تستطيع العقول تعقلها عن أحكام الطهارة في الكتـاب المقـدس  قارن هذا بالنصوص ا

 :١٥ :سفر اللاويين( ) وإِذَا عاشر رجلٌ زوجته يستحمان كلاهما بِماءٍ ويكُونان نجِسينِ إِلَى الْمساءِ (:..اسمع
١٨(  

  .مع كوما اغتسلا، فلم أجد لذلك جوابا، لى المساءلقد ظللت مدة أفكر في سر استمرار نجاستهما إ
من يلْمس  أَما سائر دبِيبِ الطَّيرِ ذَوات الأَربعِ الأَرجلِ فَهو محظُور علَيكُم، فَإِنها تنجسكُم، وكُلُّ (:اسمع

حملَ جثَثَها أَنْ يغسِلَ ثيابه ويكُونُ نجِساً حتى الْمساءِ، وكَـذَلك  وعلَى كُلِّ من . جثَثَها يتنجس حتى الْمساءِ
 نكُلُّ مو ،ةً لَكُمجِسكُونُ نت ةرتجرِ الْمغَيو قُوقَةشرِ الْمغَي الأَظْلاَف اتمِ ذَوائهالْب يعمج  سجـنتا يـهسلْمي .

ضاً كُلُّ حأَيو ـنكُلُّ مو ،لَكُم جِسن ولِ، فَهجعِ الأَربالأَر اتذَو اتانوييعِ الْحمج نم هلَى كُفُوفي عشمي انوي 
 ـيمس جثَثَها يكُونُ نجِساً حتى الْمساءِ، ومن يحملُ جثَثَها يغسِلُ ثيابه ويكُونُ نجِساً إِلَى الْ سـا  . اءِمهيعمج

م إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحد هذه الْحيوانات علَى شيءٍ فَإِنه يتنجس، سواءٌ أَكَانَ آنِيةً من خشبٍ أَ ..محظُورةٌ علَيكُم
. ع في ماءٍ ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ، ثُم يطْهريوض. قُماشٍ أَم جِلْد أَم مسحٍ، أَم أَي شيءٍ يستخدم في عملٍ ما

  ) ٢٣ :١١:اللاويين( ) سرأَما إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحدها في إِناءٍ خزفيٍّ، فَإِنَّ ما في الإِناءِ يتنجس، وأَما الإِناءُ فَيكْ
وما سبب نجاسة  ..؟ولا يغسل، ولماذا يكسر الوعاء الخزفي ..؟لماذا تظل النجاسة حتى المساءلست أدري 

   ؟الحيوان الذي لا يؤكل
سفر اسمع هذا الحكم الغريب الذي ورد في  ..فإن هناك أحكام تعجيزية غاية في الغرابة ..بالإضافة إلى هذا

قُلْ لبنِـي  : لَّبات الشرِيعة الَّتي آمر بِهاهذه هي متطَ(٢: وقَالَ الرب لموسى وهرونَ (:) ١٠ - ١ :١٩ (العدد 
 ،ا نِيرلُهعي بٍ، لَميكُلِّ ع نم ةيالخ ةيملاءَ سرمح ةقَربِب وكأْتيلَ أَنْ يائرا ٣إِسذَهأْخينِ، لالْكَاه ارازعا لأَلهطُونعفَت

ذْبتمِ ويخارِجِ الْمإِلَى خهامأَم ٤. ح  عـباعِ سمتالاج ةميخ هجو وحن هنم شريا وهمبِد هعبإِص نالْكَاه سمغيو
اتر٥. م ،هنم دهشلَى ما عهثفَر عا مهمدا وهملَحا وهةُ بِجِلْدقَرالْب قرحت٦و  زٍ وأَر ـبشـذُ خأْخي وفَـا،  ثُمز

انيرالن طسي وا فهحطْريو ،رمطاً أَحيخ٧. و ،ميخلُ الْمخدي كذَل دعباءٍ، وبِم محتسيو هابيث نسِلُ الْكَاهغي ثُم
قَرةَ ثيابه بِماءٍ ويستحم، ويظَلُّ أَيضاً نجِسـاً  ويغسِلُ الرجلُ الَّذي أَحرق الْب٨. ويظَلُّ الْكَاهن نجِساً إِلَى الْمساءِ

ماعة ويجمع رجلٌ طَاهر رماد الْبقَرة ويلْقيه خارِج الْمخيمِ في موضعٍ طَاهرٍ، فَيظَلُّ محفُوظاً لج٩. إِلَى الْمساءِ
ي مف هامدختسيلَ لاائرطْهِيرِإِساءِ الت .يئَةطةُ خا ذَبِيحهظَـلَّ  ١٠. إِنيو هابيسِلَ ثغأَنْ ي ةقَرالْب ادمر عمج نلَى معو

هِمطسي ويمِ فقرِيبِ الْملْغليلَ وائرنِي إِسبةً لمائةً دفَرِيض هذكُونُ هاءِ، فَتسجِساً إِلَى الْمن (  
 ..لأننا قد طهرنا بدماء المسـيح  ..هي شريعة موسى لا شريعتنا ١ن شريعة التطهير بالبقرة الحمراءإ: قلت

                                                
  .اليهودموضع اهتمام كبير من  )»دوماه«أو » باراه«بالعبرية ( Red Heiferالبقرة الصغيرة الحمراء لا تزال )١(



 ٣١٤

  .ابن االله
 . ١ولعلك ستجد من يبحث معك فيه ..ولن أجادلك فيه الآن ..ذلك أغرب وأعجب: قال

لها عن سأقرأ عليك أحكاما أخرى ترتبط بالطهارة ظللت طول عمري أبحث : فتح الكتاب المقدس، وقال
  .مناسبة عقلية، فلم أجد

من لَمس جثْمانَ إِنسان ميت يبقَى نجِسـاً سـبعةَ أَيـامٍ،    ١١ (:)١٦-١١ :١٩ (سفر العدد اسمع من 
                                                                                                                                 

وقد ). ١٩/٢عدد (يجب أن تكون حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير ذلك أن لهم شروطا تعجيزية فيها، ذلك أا 
جاء في التلمود أن البقرة لابد أن تكون حمراء تماماً، ليس ا أية تموجات، وحتى وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلـها لا  

سدر (والسفر الرابع من السدر السادس في التلمود . ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة. دسة تفي ذا الغرضتصلح لأن تكون بقرة مق
  .، ويتناول الشعائر الخاصة بالبقرة الحمراء الصغيرة»باراه«يدعى ) طهوروت

ة يهودي أو يتصل ـا،  أن جثة الميت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة، فأي كاهن يلامس جثوسر هذا الاهتمام ا 
فإا تنجسه، على عكس جثث ) كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو مترل يضم جثة(حتى ولو بشكل غير مباشر 

  . الأغيار فهي لا تسبب أية نجاسة لأا لا قداسة لها
، والـتي تم  )١٩الإصحاح (في سفر العدد وإن دنس اليهودي، فهو يظل كذلك دائماً، إلا إذا تم تطهيره بالطريقة التي وردت 

وكان هذا الأمر يحدث في الماضي حتى القرن السـادس،  . شرحها في التلمود، وهي طريقة استخدام رماد البقرة الحمراء الصغيرة
 ـ . ومنذ ذلك الحين، واليهود جميعاً غير طاهرين. حين فُقد رمـاد آخـر بقـرة حمـراء طاهرة اً والأغيار على كل حـال جميع

  . مدنسون، ولا يوجد سبيل أمامهم للتطهر
لا تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة وأمراً محظوراً ) الموجودة في منطقة المسجد الأقصى(ولأن أرض الهيكل 
 . عليه وبالتالي الصلاة فيه

  التطهير؟ لماذا لا يضحي اليهود، إذن، ببقرة حمراء ويستخدمون رمادها في عملية ولكن 
أنه لا يمكن أن يضحي بالبقرة إلا الكهنة الطاهرون، ولكنهم بدون رمادها يتأزم الموقف، بل يقع في دائرة الاستحالة ذلك هنا 

  .يظلون نجسين، ولا يوجد مخرج من هذه الورطة الدائرية
العلمية الدينية في إسـرائيل أن تعـزل    يوجد الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرة الحمراء، وقد اقترحت إحدى الاتلهذا و

امرأة يهودية حامل من إحدى الأسر الكهنوتية داخل مترل يبنى على أعمدة حتى يعزل المترل نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون 
سنه الثالثـة  موجودة تحته، ويقوم رجال آليون بتوليدها، ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البشر، حتى يصل 

  . ساعتها، يمكنه أن يصبح كاهناً طاهراً فيضحي بالبقرة الحمراء، وتحل المشكلة. عشرة
وقد اقترح آخرون القيام ببعض الحفائر حول بقايا الهيكل، فقد يعثَر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء، وتحل بذلك 

  . المعضلة
أنه تقرر أن يبدأ الكهنة في تطهير أجسادهم، وأن ممثلي الحاخامية الأساسية  ١٩٨٩ر أكتوب ١٦لكن مجلة تايم نشرت في عدد 

  . في إسرائيل قضوا أسبوعين في أوربا يبحثون عن جنين بقرة حمراء ليزرع في إحدى أبقار مزرعة في إسرائيل
لتي تعمل من أجل إعـادة بنـاء   أحد قادة إحدى الجماعات ا(وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمارياشور 

يعتقد أا ولدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقـرة أمريكيـة   (أنه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كفار حسيديم ) الهيكل
ومن ثم فهي صالحة لأن يضحى ـا ويسـتخدم   . فلم يجـد فيها شـعرة لوا أسود) وبقرة إسرائيلية لوا أسـود وأبيـض

في عملية التطهير اللازمة لإقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة المسجد الأقصى، حيث يفترض أن الهيكل كان قائماً من رمادها 
  .وقد استنكر بعض الحاخامات هذه المحاولة ووصفوها بأا قد تؤدي إلى اندلاع الحرب. قبل

ة نفسها عن غرائب أخرى ترتبط بالطهارة في الشـريعة  وانظر في الموسوع.. الموسوعة اليهودية لعبد الوهاب المسيري : انظر
  .اليهودية

  .من هذه السلسلة) الإنسان(انظر رسالة ) ١(



 ٣١٥

١٢طَاه بِحصابِعِ يمِ السوي الْيفو ،ثمِ الثَّالوي الْيطْهِيرِ فاءِ التبِم رطَهتأَنْ ي هلَيعمِ   . راًوـوـي الْيف رطَهتي إِنْ لَمو
كُلُّ من لَمس جثْمانَ إِنسان ميت ولَم يتطَهر، ينجس مسـكَن  ١٣. الثَّالث، فَلاَ يكُونُ طَاهراً في الْيومِ السابِعِ

،جِسن هبِ لأَنعالش نم الُهئْصتاس جِبيو ،بالر هلَيع شري طْهِيرِ لَماءَ التـي  ١٤ .إِذْ إِنَّ مف اتم نةُ مرِيعا شأَم
وكُلُّ إِناءٍ مفْتوحٍ، لاَ غطَـاءَ  ١٥. خيمة، فَإِنَّ كُلَّ من دخلَ الْخيمةَ وكُلَّ من كَانَ فيها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ

وكُلُّ من لَمس علَى وجه الصحراءِ قَتيلاً بِسيف أَو ميتاً، أَو عظْم ١٦. يرِ محكَمِ السد، يصبِح نجِساًعلَيه، أَو غَ
   ) إِنسان أَو قَبراً، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ

ليه أن يتطهر في اليوم الثالث، أما إذا يعتبر من لامس جثة إنسان يكون نجساً لسبعة أيام، وعإن هذا النص 
  .امتنع فيقتل أو يقطع من بني اسرائيل لأنه يتسبب بنجاسته في تنجيس بيت الرب

نسي التطهر في اليوم الثالـث  أو أحد أقاربه الأقربين، فمن لامس جثة أمه أو أبيه  ولسنا ندري ما مصير 
  !هل يباد ويقتل كحال غيره من بني اسرائيل؟

 ـ ..ومن دخلها ومن فيها ،كتاب المقدس يقرر نجاسة الخيمة التي توضع فيها الجثةال بل إن كـم  يح هبل أن
يدعي أنه إذا بل إنه  ..بنجاسة ما فيها من أوان سواء تركت مفتوحة أو كانت عليها أغطية غير محكمة الاغلاق

قبراً يصبح نجسـاً ولمـدة    كان أحدهم سائراً في الصحراء ولامس عن طريق الخطأ جثة أو عظم إنسان أو حتى
  .سبعة أيام

ما حكم المرأة التي تتدخل لتنقذ زوجها مـن  أتدري : سكت قليلا، ثم ابتسم، وكأنه تذكر شيئا، ثم قال
  قبضة يد ضاربه؟

   ..أعلم ذلك: قلت
نا نضطر لنرفـع  اأحي ..ساقرأ النص نيابة عنك ..أو يستحيي عقلك من قبوله ..هوتستحي من ذكر: قال

إِذَا تعارك رجلاَن فَتدخلَت  (:) ١١ :٢٥( سفر التثنية أخذ يقرأ من  ..ياء حتى نتعرف على الحقائقجلباب الح
فَاقْطَع ،هتيصبِخ كَتسأَما وهدي تدمو ارِبِهض دي ةضقَب نا مهجوذَ زقنتا لمهدةُ أَحجوقُ زـفشلاَ تا وهدوا وا ي

  )علَيها
  ماذا يفعل المحارب إذا ظفر بإمرأة جميلة؟أتدري 

إِذَا ذَهبتم لمحاربة  (:)١٥ – ١٠ :٢١( لقد ورد فيه  ،سفر التثنيةلقد نص على ذلك في : سكت، فقال
هد أَحدكُم بين الأَسرى امرأَةً جميلَةَ الصـورة  أَعدائكُم، وأَظْفَركُم الرب إِلَهكُم بِهِم، وسبيتم منهم سبياً، وشا

ا، ثُمهأَظْفَار قَلِّمتا وهأْسر قلحا تهعدي هتيا إِلَى بلُهخدي ينا، فَحهجوزتا وبِه عـا،   فَأُولهنا عيِهـبس ابيث زِعني 
ش هتيي با فكُهرتيوهجوز كُونُ لَهتا وهراشعي كذَل دعب ا، ثُمهأُما واهأَب بدنت انمالز نراً مـا  . ه وإن لم تسر

   )فأطلقها لنفسها 
اكتشافا عجيببـا في الكتـاب    تلقد اكتشف ..أتعلم: قلب بعض الصفحات من الكتاب المقدس، وقال

  .لاقة في نفس الوقت بالشريعةالمقدس له علاقة بالعقيدة، وع
لا يكاد إصحاح واحد يخلو ف ..اللحم المشوي، وأن أشهى الأشياء إليه الرب يعشق المحارقلقد عرفت أن 



 ٣١٦

  .عشرات المراتنجد ذكر القرابين الواحد الإصحاح في بل ، ومن اللحم المشوي ،من ذكر هذه القرابين
الأنبياء من لدن آدم إلى آخـر أنبيـاء بـني    بين لا نجد وفي خضم هذه الروائح التي تفوح من ذبائح القرا

ولا نراهم يأمرون بمعروف أو ينهون عـن   ..إسرائيل يعبدون االله أو يدعون الناس إلى عبادة الإله الواحد الأحد
من على جميع طلبام  بروائحهوالذين يحصلون ، اللحم المشوي بالكهنة مشغولون جداً  مع بل نجدهم . .منكر

يعطـيهم  و، يقاتل معهـم  و، يدخل المعارك معهم في وسطهم داخل تابوت، حرقها ، وقتلهاو، الأممتعذيب 
يهـم أن   ولا يهم بعد ذلك إن عبدوا الأوثان أو سرقوا الأموال كما لا، يجعل الكل عبيدا لهم و ..أراضي الغير

خاله وقدم اللحم المشوي  كما يزعمون أن يعقوب سرق أغنام، يكون اللحم المشوي من عجول أغنام مسروقة 
وأعطاهم الأرض  ،وأعطى يعقوب العهد له ولأولاده وأعطاهم أرض فلسطينالرضا،  للرب فتنسم الرب نسيم

  .حولها من النيل إلى الفرات
  .واسمح لي أن أذكر لك بعض النصوص التي لا ينبغي أن يكون لها أي محل في الكتاب المقدس

بينما قدم أخوه قابيل شيئا قليلا من ثمار ، قرب لحما سميناحين هابيل من  ..ولنبدأ قصة القرابين من أولها
 /٤:التكـوين ( )فأغتاظ قابيل جدا ، ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر ، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه (:الأرض

  .وأدى ذلك إلى أن يقوم قابيل بقتل أخيه وارتكاب أول جريمة على الأرض)   ٣-٦
  ..فهو يقع إذن في نفس ما وقع فيه الكتاب المقدس ..هذا في القرآنلقد ذكر : قلت
 ..الرجل الصالح الطيب ..لقد صور القرآن صورة هابيل ..القرآن لم يذكر هذا ذا الأسلوب ..لا: قال

لقد قال القرآن في  ..نعم كلاهما قرب قربانا، ولكن قربان هابيل كان مضمخا بروائح الإخلاص التي يحبها االله
  )٣٧من الآية: الحج(لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم  :هذه المناسك
وإن شئت قارا بمثيلتها في الكتاب المقدس لترى الفـرق   ..فاسمع قصة قابيل وهابيل في القرآن ..والآن

ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْـآخرِ قَـالَ    واتلُ علَيهِم نبأَ :اسمع ..بينهما
ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنلَأَقْت )ليست هي اللحم،  ..لقد ذكر هابيل علة القبول ..اسمع )٢٧:المائدة

  .فلذلك قد تتقرب بزرع، ويكون أزكى عند االله من جميع أبقار الدنيا وأغنامها ..العلة هي التقوى ..الزرعأو 
لَـئن   :والقرآن يصور نفس هابيل خير تصوير حين يذكر الصراع الذي حصله بينه وبين أخيه، فيقول

إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بإِثْمي  يك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمينبسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَ
ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمو)٢٩- ٢٨:المائدة(  

. .د أن أغرق االله الأرض بالطوفـان بع ..يليه القربان الثاني ..هذا هو أول قربان ذكر في الكتاب المقدس
وبني  (:جاء في سفر التكوين ن كماوما تكاد السفينة تستقر على جبل أراراط حتى يخرج نوح ويقدم قربانا للرب

فتنسم  .وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح .نوح مذبحا للرب
   )٢١-٨/٢٠:تكوين( )في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان  وقال الرب .الرب رائحة الرضا

ـ كما نراه في القرآن ـ داعية إلى االله، ومعرفا به، وصاحب حجة يناضل ـا   ابراهيم فلا نراه  ثم يأتي 
بـادة  لا ينكر على قومه  ما هم فيه مـن ع الوثنيين وعبدة الكواكب وعبدة الملوك، بل نراه في الكتاب المقدس 
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بل كل مـايرد أن إبـراهيم يقـدم     .ولا قصته مع أبيه، ولا ترد قصته مع النمرود ولا مجادلته له بل ، الأوثان
اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت  :فيقول الرب لإبرام (محرقات للرب فيتنسم الرب رائحة اللحم المشوي 

  )  ١٢: سفر التكوين( )ك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسم .أبيك الى الأرض التي أريك
وقد ملك أموالا ضخمة من الذهب والفضة والأغنام الـتي    ،وبعد رحلات طويلة يعود ابراهيم من مصر

  .أعطاها له فرعون مصر عندما قدم ابراهيم زوجته سارة ليتزوجها فرعون حسب زعمهم
 :ميثاقا قائلا -أي إبراهيم  - في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام (وقدم إبراهيم اللحم المشوي مرة أخرى 

لنسلك أعطي هذه الأرض من ر مصر إلى النهر الكبير ر الفرات القينيين والقتريين والقـدمونيين والحثـيين   
  ) ٢٠-١٨ :١٥: سفر التكوين( )والفرزيين والرفائيين والأموريين والجرجاشيين واليبوسيين 

  ثم أخبرني ماذا ترى؟ ..بالعقل وبالقرآن ،قارن هذا كله وغيره كثير
***  

  .أرى لك تعلقا شديدا بالقرآن: ما إن وصل من حديثه إلى هذا الموضع حتى قلت له 
   ..أشعر أن جميع حقائق الأزل تختزن في كلماته ..ولا أمل من قراءته ..أنا أقرؤه ..أجل: قال

  ولا تنشر القرآن؟ ..فلم نراك تنشر كتابنا المقدس: قلت
  يح لي نشر مصحف واحد؟كم وددت لو أت: قال

  ألست ذا مال؟ ..فما الذي يحول بينك وبين ذلك: قلت
   ..ولكن لي أخا توأما يحول بيني وبين ما يتقبله عقلي ..بل ذو مال كثير: قال

  فلم رضي بنشرك للكتاب المقدس؟: قلت
  .هو لا يبالي إذا لم أنشر القرآن بنشري لغيره: قال

  ولم اخترت نشره بين طبقات المتعلمين؟ ..؟فلم اخترت الكتاب المقدس: قلت
يوشك كل من يملك نسـخة مـن    ..لقد وجدت أن خير ما يقرب من القرآن هو الكتاب المقدس: قال

  .فلذلك عمدت إلى الكتاب المقدس ليكون مقدمتهم إلى القرآن ..الكتاب المقدس أن يملك نسخة من القرآن
  أنت مسيحي وتقول هذا؟: قلت
ولن  ..ولولا أخي التوأم لضممت إلى مسيحيتي عقل محمد، ودين محمد، وشمس محمد ..أنا مسيحي: قال

  .يكون ذلك بعيدا
قال ذلك بنبرة قوية، ثم انصرف ليتركني في حيرة جديدة، وببصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك 

  .إلى شمس محمد
قة التي سلمها لي صـاحبك،  مددت يدي إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت إلى الور

   ..فعدت أقرأ فيها
من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غير الخامس لقد أيقنت حينها أن هذا السور 

  .القرآن الكريم



 ٣١٨

  ـ الروحانية ادساس
، وطلبت ، كان يوم أحد، وقد كلفوني بإجراء الطقوس الدينية، وقراءة الموعظة، لكني أبيتالسادساليوم 

وبسبب هـذا   ..لقد كان يتقن فن التأثير في مثل هذه اامع إتقانا عظيما ..من أخي أن يقوم بدلا مني بذلك
  .الإتقان ترقينا في مراتب الكنيسة إلى الكرسي الذي كنا نحلم به جميعا

مـا  جلست أنا مع المصلين في كرسي من الكراسي، وقعدت أسمع كما يسمع سائر المصلين، وأتحـرك ك 
  .يتحركون

لقـد كانـت    ..ولا يبدو عليه أي تأثر مثلما لا يبدو علي ..كان يفعل مثلما أفعل ..كان بجواري رجل
  .النغمات جميلة ز الجبال بجمالها، ولكني في نفس الوقت كنت أفتقد المعنى الذي يهز نفسي لجمالها

إنه  ..فس الكلام الذي أسمعه في بلاديلقد كان الكلام الذي يردد في هذه االس التي نسميها صلاة هو ن
فالمسيح الذي صـلب لم   ..من العزاءنوع وهو في نفس الوقت  ..نوع من النواح على المسيح وصلب المسيح

  .فهو إله دائما ..أما المسيح الإله ..يكن إلا جسدا
 .. الحقـائق كان هذا أكثر ما نسمعه، ولم يكن هذا يكفي لملأ روحي التي لا تقل عن عقلي شوقا لعـالم 

  .العالم الذي يجتمع فيه المنطق العقلي مع الأشواق الروحية
لقد كان صوتا حانيا قويا  ..بعدما خرجنا من الكنيسة فوجئنا بصوت الآذان يرتفع من مآذن الإسكندرية

 ..لقد كان هناك فرق كبير بين الأجراس التي نـدقها  ..لكأنه يأتي من السماء، ولا يرتفع من الأرض ..عميقا
  .وبين الآذان الذي ينادي به المسلمون

ومـدى   ..ومدى صلاحها لإرواء الروح ..بقيت مستغرقا أتأمل ألفاظ الآذان ومدى انسجامها مع العقل
  .اتفاقها مع الدعوة إلى الصلاة

أنا  ..مرحبا بك في بلدك: بينما أنا كذلك إذ أمسك بيدي من كان يجاورني في الصلاة في الكنيسة، وقال
  .وقد تشرفت اليوم بالصلاة بجانبك ..بناء الإسكندريةمن أ

  .شكرا على هذا الأدب: قلت
لعلك ترى فيهـا مـا لم تـره في     ..بعض شوارع الإسكندرية العتيقةفي إذا سمحت لي تجولت بك : قال

  .الإسكندرية الجديدة
  .لاي عمل عدا التجوفليس لي اليوم أ ..فهيا سر بي ..أنا أحب زيارة المدن القديمة ..بورك فيك: قلت

  .وتركتنا فيها لنسير معا في حي من الأحياء القديمة، امتطينا سيارة نزلت بنا بعض الشوارع
  .والناس يدخلون إليه لأداء الصلاة ..ما سرنا قليلا حتى صادفنا مسجد بسيط

لقد ظل  ..ةهذا مسجد قديم من مساجد الإسكندري: قال لي، وقد رآني أنظر إليه بنوع من اللهفة والشوق
  .يحتفظ بكسوته هذه منذ قرون طويلة

  .والمؤذن يؤذن من تلك الزاوية ..والمصلون يدخلون من هذا الباب ..منذ قرون طويلة
  .فإن شئت دخلنا جميعا لترى عمرانه الداخلي فعلت ..أنا أعرف إمام هذا المسجد
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  .ساجدهم، أو بلمس مصاحفهمولكني سمعت أن المسلمين لا يأذنون لمن ليس من دينهم بدخول م: قلت
وهـو   ..١ويأخذ بأقوال فقهية أخرى ..ولكن إمام هذا المسجد يخالفهم ..ذلك قول بعض فقهائهم: قال

  .يرى أا هي الأقوال الصحيحة لأا تنسجم مع ما فعله محمد مع وفد زار مدينته من المسيحيين
محمد ـ لما قدموا على المسيحيين  م من أن وفد نجران ـ وه وهو يؤرخ حياة نبيهم ابن إسحق  لقد روى

بالمدينة، دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فكانت صلام، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال 
  .فاستقبلوا المشرق فصلوا صلام ) دعوهم (:محمد

هل الكتاب مسـاجد  جواز دخول أ ( ابن القيم على هذه القصة فذكر مما فيها من الفقهالفقيه عقب قد و
المسلمين، وتمكين أهل الكتاب من صلام بحضرة المسلمين، وفي مساجدهم أيضا، إذا كان ذلك عارضـا، ولا  

   ) يمكنون من اعتياد ذلك
  .فهم مختلفون في هذه المسألة إذن: قلت
م مـن أهـل   غيرهوولهذا كثيرا ما تجد المسيحيين، بل  ..وإمام هذا المسجد يرى هذا الرأي ..أجل: قال

  .الديانات المختلفة يزورون هذا المسجد ليروا كيفية أداء المسلمين شعائرهم الدينية
  .وقد وضع إمام المسجد لأجل هذا محلا خاصا ؤلاء حتى لا يحصل أي تشويش على المصلين

  فلم لم يصدر رؤساء دينهم قرارات ترفع هذه الخلافات؟: قلت
هم يتصورون أن الوحدة في التعدد، وأن الفرقة في جبر الناس على  ..الأمر مختلف عند المسلمين ..لا: قال
  .التوحد

  كيف تصبح الوحدة فرقة؟ ..؟كيف ذلك: قلت
وتعرف أن بناء الأحكام الشرعية ينطلق من النصوص، ولكنه لا  ..أنت تعلم قيمة العقل في الإسلام: قال

  .يصح لعقل أن يسلم لعقل آخر ولا ..ولذلك قد تختلف العقول أحيانا ..يفهم إلا بالعقل
   ..لكأن الإسلام قصد هذا الاختلاف حتى يكون توسعة للناس

  .لولا أن هناك خلافا في المسألة لما وجدنا مثل هذا المسجد، ولا إماما كإمامه. .تصور
  .هيا ندخل: قلت

  .وجلسنا في الركن المخصص للضيوف من غير المسلمين ..دخلنا مع المصلين
قامت الصلاة، وقام المسلمون يسوون صفوفهم خلف الإمام، وقد استووا جميعا يصلي غنيهم  ما لبثنا حتى

بجنب فقيرهم، وقويهم بجنب ضعيفهم، فليس هناك في مساجد المسلمين أي طبقية توزع محال المسـجد بـين   
  .المصلين

  .كاتهجميع حرفي وهم يقتدون به  ..كان الإمام يصلي م رافعا صوته بالتكبير والتسميع
ولكني كنت أشعر أن هذه الحركات تحتوي رموزا عميقـة لـن    ..كانت صورة الصلاة غريبة بالنسبة لي

  .يصعب على العقل إدراكها
                                                

  )الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد(في الجزء الخاص بـ ) فقه الأسرة برؤية مقاصدية(انتصرنا لهذه الأقوال في سلسلة ) ١(
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منهم من قام مسرعا إلى حذائه ينتعله، ويخـرج بعـد أن أدى    ..وتفرق المصلون بعدها ..انتهت الصلاة
منظـر الحريـة    ..جميلاوقد كان منظرا  ..رأ القرآنومنهم من بقي في المسجد يصلي أو يذكر أو يق ..واجبه

  . الشخصية في التعبد في المسجد
كان الخشوع باديا  ..وعيناه تفيضان من الدموع..كان يقرأ القرآن ..شد انتباهي رجل لم يكن بعيدا عني

  .على وجهه، وكانت الأنوار تكسوه الة من الوقار لم أرها في أحد طيلة حياتي
فاقتربت منه، وحييته بتحية الإسلام احتراما  ..في أن أقترب من ذلك القارئ، فأذن لي استأذنت صاحبي

  .للمحل الذي أجلس فيه، فرد علي السلام
   ..زرت هذه البلاد في مهمة خاصة ..أنا مسيحي: لم أرد أن أظهر أمامه باعتباري مسلما، فلذلك قلت

  .باعة طبعة خاصة من الكتاب المقدسجئت لأجل الإشراف على ط: ، وقالنظر إلي، وهو يبتسم
  وما أدراك بذلك؟ ..أجل: قلت
  .أنا أعمل في تلك المطبعة منذ سنوات طويلة: قال

  .لم أكن أعلم أن تلك المطبعة توظف مسلمين: قلت
  .أنا مسيحي ..ومن قال لك بأني مسلم: قال

وتقـرأ القـرآن كمـا     وتجلس في المسجد كما يجلس المسلمون، ..؟أأنت مسيحي: ازداد عجبي، وقلت
  .يقرؤون، بل وتبكي كما يبكي خاصة المسلمين

ولكني سأذكر لك منها ما قد ينفعك في يوم من الأيام، فتجلس  ..لذلك قصة قد لا مك تفاصيلها: قال
  .مثلي في مثل هذا الس

  .فإني أرى تصرفك تصرفا غريبا ..قصها علي: قلت
وقد هداني حبي لعالم الـروح إلى   ..ئلة عريقة في مسيحيتهابل من عا ..لقد ذكرت لك أني مسيحي: قال

 ،إلا أني آثرت الارتباط بالـدين  ..العمل في مطبعة الكتاب المقدس مع أنه قد أتيح لي وظائف كثيرة في غيرها
  .وبرجال الدين

  فكيف تحولت إلى القرآن؟ ..هذه علاقتك بالكتاب المقدس: قلت
  .أو قل هو دليلي إلى القرآن ..دمتي للقرآنلقد كان الكتاب المقدس هو مق: قال

  .لم أفهم ذلك: قلت
  ..لقد ذكرت لك أني أبحث عن أشواق روحي الفائضة: قال

عالم مليء بالجمال، له صلة عميقة بخالق هـذا الكـون    ..أنا أشعر أننا ـ معشر البشر ـ من عالم آخر  
  .ومدبره

قدس، فلم أجد إلا إشارات اهتـديت ـا إلى   وقد بحثت عن جذور هذه الصلة وحقيقتها في الكتاب الم
   ..القرآن

  .لأبحث فيه عنها ..فلذلك جئت إلى القرآن
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  وجدت في القرآن ما يروي ظمأ روحك؟فهل : قلت
أشـياء تمـلأ    ..وأنا في كل يوم أكتشف أشياء كثيرة ..لم يمض لصحبتي للقرآن إلا أسابيع محدودة: قال

  .كتاب المقدس، ولا عند قراءة غيرهروحي بمشاعر لا أجدها عند قراءة ال
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  الصلة بااللهـ  ١
  .أريدك أن تصور لي بعض هذه المشاعر: قلت

إِنَّ في خلْقِ السموات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهـارِ   :اسمع هذه الآيات مثلا: فتح المصحف، وقال
ونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السـموات  الَّذين يذْكُر) ١٩٠(لآيات لأُولي الأَلْبابِ 

ربنا إِنك من تدخلْ النار فَقَد أَخزيته وما ) ١٩١(والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 
بنـا  ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للإِيمان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنـا ذُنو ) ١٩٢(المين من أَنصارٍ للظَّ

تنا علَى رسلك ولا تخزِنا يوم الْقيامـة إِنـك لا   ربنا وآتنا ما وعد) ١٩٣(وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الأَبرارِ 
 اديعالْم فلخضٍ ) ١٩٤(تعب نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لا أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس

د نوا مرِجأُخوا وراجه ينفَالَّذ اتنج مهلَنخلأدو هِمئَاتيس مهننَّ علُوا لأكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهي
  )آل عمران()١٩٥(تجرِي من تحتها الأَنهار ثَواباً من عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِ 

في هذه الآيات تجتمع جميع أشواق الروح المنسجمة مع : ا يرتل المسلمون، ثم قالرتلها بصوت خاشع كم
   ..العقل

ويـبرز   ..تبدأ الآيات بمنظر السموات والأرض، وهما يترعان ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر الاعتبار
، والبحث عنه في ملكه بعدها أولو الألباب الذين اكتحلت عيوم بتلك النظرة المقدسة، فيهرعون إلى ذكر االله

  .وملكوته
وتنتـهي   ..فتحلق أرواحهم إليه، وتجلس بين يديه، وتمد يدها إليه بالدعاء ،ثم لا يلبثون أن يهتدوا إلى االله

  .الآيات بذكر استجابة االله لدعوام وتبشيره لهم
  .أن يفعله أي مسلم في أي محل ومن غير حاجة إلى أي واسطة إنه مشهد حي يمكن

أعجب شيء عائشة زوج محمد أثر هذه الآيات على محمد عندما نزلت عليه، فتقول لمن سألها عن تحكي 
ذريني أتعبد : كُلُّ أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال :وقالت ،فَبكَت محمد، رأته من

م إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب فقا. واالله إني لأحب قربك، وإني أحب  أن تعبد لربك: فقلت: قالت ،لربي
الماء، ثم قام يصلي، فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى، حتى إذا 

يا رسول االله، ما يبكيك؟ وقد غفر االله لك ذنبك ما تقـدم ومـا   : فقال: أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت
إِنَّ في خلْـقِ السـماوات    :ا يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلةويحك يا بلال، وم (:تأخر، فقال

    ١) ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها (:ثم قال ،والأرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لأولي الألْبابِ 
  .مثلها، وأنت تقرأ الكتاب المقدسبالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد : ذرف بعض الدموع، ثم قال

  :لقد قارنت بين الدعاء في القرآن، والدعاء في الكتاب المقدس، فوجدت فرقا كبيرا
الدعاء في القرآن ينبئ عن علاقة روحية عميقة للداعي باالله، فهو يستشعر قربه وحضوره، وكرمه، فهو لا 

                                                
  .عبد بن حميدرواه ابن مردويه، و)١(



 ٣٢٣

  .يقترب منهيدعوه فقط ليحقق مطالبه، وإنما يشعر بأنه يتقرب إليه، و
  :اسمع إخبار االله عن إجابة دعوات عباده

ا وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو :يقول القرآن
  )٦٠من الآية: غافر(ادعونِي أَستجِب لَكُم  وقَالَ ربكُم :وفيه ..)١٨٦:البقرة(بِي لَعلَّهم يرشدونَ

تتمـة للآيـة الـتي    ليس ذلك فقط، بل اعتبر عدم رفع الأيدي بالدعاء نوعا من أنواع الكبر، فقد جاء 
  )٦٠من الآية: غافر( إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِين :ذكرا

  :رآن يحكي دعوات المؤمنين ولجوءهم الدائم إلى االلهوالق
ففي الوقت الذي يهتم فيه الكتاب المقدس بتفاصيل بنيان الهيكل، وما وضع فيه من الذهب الخالص، وفي 

يقتصر القرآن عند إخباره عن بناء إبراهيم للكعبة، هو  ..الوقت الذي يذكر الصفحات الكثيرة في صفة التابوت
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمنـاً   :اسمع ما يقول القرآن ..على دعاء االله والتوجه إليهوابنه إسماعيل 

قَل هعتفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزاروطَرأَض ارِ يلاً ثُمذَابِ النإِلَى ع ه
 يرصالْم بِئْسا) ١٢٦(و يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو  ـيمللْع

مةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا إِنك أَنـت التـواب   ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُ) ١٢٧(
 يمحكِّيهِ) ١٢٨(الرزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر يهِمثْ فعابا ونبر تأَن كإِن م

الْع يمكالْح البقرة()١٢٩(زِيز(  
اسمع  ..وهكذا تجد في المواقف المختلفة إبراهيم، وهو دائم الصلة باالله، يلجأ إليه كل حين داعيا، أو مناجيا

هذه الدعوات الرقيقة التي صاحت ا روح إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنها في تلك البرية التي لا تنبت زرعا، 
رب إِنهـن  ) ٣٥(قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الأَصـنام   وإِذْ :ولا تمطر غيثا

 يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن نيراً مكَث لَلْن٣٦(أَض (ا إِننبي رتيذُر نم كَنتي أَس
هاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعلاةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادبِو   ـنم ـمقْهزارو هِموِي إِلَي

ما نخفي وما نعلن وما يخفَى علَى اللَّه من شيءٍ في الأَرضِ ولا  ربنا إِنك تعلَم) ٣٧(الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ 
رب ) ٣٩(الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحق إِنَّ ربي لَسميع الـدعاءِ  ) ٣٨(في السماءِ 

لاةالص يمقلْنِي معاءِ  اجعلْ دقَبتا ونبي رتيذُر نم٤٠(و (  ـابسالْح قُومي موي نِينمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر
  )إبراهيم()٤١(

م أَنـت ) ٧٥(أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبـدونَ   :وفي موقف آخر يقول لقومه، وهو يمزج خطابه لهم بدعاء االله
والَّـذي هـو   ) ٧٨(الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ ) ٧٧(فَإِنهم عدو لي إِلاَّ رب الْعالَمين ) ٧٦(وآباؤكُم الأَقْدمونَ 

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي  )٨١(والَّذي يميتنِي ثُم يحيِينِ ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ ) ٧٩(يطْعمنِي ويسقينِ 
واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الآخرِين ) ٨٣(رب هب لي حكْماً وأَلْحقْنِي بِالصالحين ) ٨٢(خطيئَتي يوم الدينِ 

ولا تخزِنِي يـوم يبعثُـونَ   ) ٨٦(نَ من الضالِّين واغْفر لأَبِي إِنه كَا) ٨٥(واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ ) ٨٤(
  )الشعراء()٨٩(إِلاَّ من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ ) ٨٨(يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ ) ٨٧(



 ٣٢٤

كتب فقد ، سيحاسمع هذه الدعوات الرقيقة الخاشعة الحامدة الله والمنيبة له، وقارا بما ذكرته أناجيلنا عن الم
. إيلي إيلي لما شبقتني: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً (:متى في الباب السابع والعشرين

الذي تفسـيره  . الوى الوى لما شبقتني (:وفي الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس، ) أي إلهي إلهي لماذا تركتني
   ) إلهي إلهي لماذا تركتني

  .المتوجهة الله المسلمة له ذه الشكوىقارن تلك الدعوات 
القرآن يذكر لجوء الأنبياء الدائم إلى االله في الوقت الذي يظهر الكتاب المقدس هؤلاء الأنبيـاء بصـورة   

  .مشوهة تجعل كل هممهم متوجهة لمكاسب بسيطة لا تعدو اتمع الإسرائيلي البسيط الذي كانوا يعيشون فيه
يظهـر بصـورة    ..لكتاب المقدس يظهر في القرآن بصورة مختلفة تمامافموسى الذي شوهت صورته في ا

  :الأواب اللاجئ إلى االله في كل حين
 ..القرآن يخبر عن صلة موسى الدائمة باالله ..اسمع قصة موسى في القرآن وقارا بمثيلتها في الكتاب المقدس

يا موسى إِنَّ الْملأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج إِني لَك من وجاءَ رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ  :اسمع
 ينحاص٢٠(الن ( ينممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفاً يائا خهنم جرفَخ)٢١:القصص(  

ولَما توجه تلْقَاءَ مدين قَالَ عسـى   :ك، فيقولثم سار إلى مدين هربا من المصريين، القرآن يخبر عن ذل
ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد مـن دونِهِـم   ) ٢٢(ربي أَنْ يهدينِي سواءَ السبِيلِ 

كُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تيأترام كَبِير خيا شونأَباءُ وعالر ردصى يتي حقسا لا نلَّى ) ٢٣(ا قَالَتوت ا ثُممقَى لَهفَس
 يررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن ب٢٤(إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ر ( اءٍ قَالَتيحتلَى اسي عشما تماهدإِح هاءَتإِنَّ أَبِي فَج

قَـومِ الظَّـالمين   يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاءَه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لا تخف نجوت من الْ
قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحـك  ) ٢٦(مين قَالَت إِحداهما يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير من استأْجرت الْقَوِي الأَ) ٢٥(

 ا أُرِيـدمو كدنع نراً فَمشع تممجٍ فَإِنْ أَتجةَ حانِينِي ثَمرأْجلَى أَنْ تنِ عياته يتنى ابدإِح   ـكلَيع ـقأَنْ أَش 
 ينحالالص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتقَالَ) ٢٧(س   اللَّـهو لَيانَ عودفَلا ع تينِ قَضلَيا الأَجمأَي كنيبنِي ويب كذَل

  )القصص()٢٨(علَى ما نقُولُ وكيلٌ 
تفتقد تلك الروحانية العميقة  ..مثلها تماما في العهد القديم، ولكنها نجدها تفتقد أهم شيء دهذه القصة نج

إن التوراة تقصها كما تقص قصة أي رجل قتل قتيلا، ثم هرب خوفـا مـن أن    ..التي تفيض ا روح موسى
  .يقتلوه

فرأى . ثقالهمأخوته لينظر في إلى إنه خرج أيام لما كبر موسى وحدث في تلك الأ (:اسمع ما ورد في التوراة
ي وطمره في فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصر خوتهإرجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من 

  )١٢- ٢/١١:الخروج( ) الرمل
لم يقتله إلا لأنه مصـري، بينمـا   ، فهو وتعتبره عنصريا ..للقتل اإن التوراة تجعل موسى متعمد ..لاحظ

ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْمـاً وعلْمـاً    :لقد جاء في القرآن ..القرآن يصور هذا بصورة مختلفة تماما
ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا مـن  ) ١٤(ذَلك نجزِي الْمحسِنِين وكَ



 ٣٢٥

 هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ اثَهغتفَاس هودع نذَا مهو هتيعش  ـنذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم
 بِينلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشم١٥(ع (  يمحالـر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر

فَأَصبح في الْمدينة خائفاً يترقَّب فَإِذَا الَّذي ) ١٧(هِيراً للْمجرِمين قَالَ رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَ) ١٦(
 بِينم وِيلَغ كى إِنوسم قَالَ لَه هرِخصتسسِ يبِالأَم هرنصتا ) ١٨(اسملَه ودع وي هبِالَّذ شطبأَنْ ي ادا أَنْ أَرفَلَم

ضِقَالَ يي الأَراراً فبكُونَ جإِلاَّ أَنْ ت رِيدسِ إِنْ تفْساً بِالأَمن لْتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسأَنْ   ا م رِيـدا تمو
 ينحلصالْم نكُونَ مالقصص()١٩(ت(  

م الذي يتلفت ذات الـيمين  موسى في القرآن يظهر بمظهر المنيب التائب بينما تصوره التوراة بصورة ار
  .وذات الشمال ليمارس جريمته

اسمع ما تقول التوراة في مقابلة ما قرأناه مـن   ..لا زال الخلاف بين القرآن والتوراة عميقا في سيرة موسى
فقـال  . فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان (:القرآن

فخاف موسى وقال حقا قـد عـرف   . أمفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري. ئيسا وقاضيا علينامن جعلك ر
فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض مـديان  . فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى الامر

تى الرعاة فا فاتين واستقين وملأن الاجران ليسقين غنم ابيهن. وكان لكاهن مديان سبع بنات وجلس عند البئر
وسقى غنمهن فنهض موسى وانجدهن يء . وطردوهنفي ا اسرعتن قال ما بالكن فلما اتين الى رعوئيل ابيهن

لمـاذا  . فقال لبناته واين هو. فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. اليوم
فولدت . فاعطى موسى صفورة ابنته. سى ان يسكن مع الرجلفارتضى مو. ادعونه لياكل طعاما. تركتن الرجل

  )٢٢-٢/١٣:الخروج( )لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة. ابنا فدعا اسمه جرشوم
اسمع ما ورد بعد  ..وعندما تريد أن ترسم التوراة صلة االله بعباده في هذا النص تعود لتشوه االله ورحمة االله

وتنهد بنو اسرائيل مـن  . ث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر ماتوحد (:ذلك النص كتمهيد لنبوة موسى
فسمع االله انينهم فتذّكر االله ميثاقه مـع ابـراهيم   . فصعد صراخهم الى االله من اجل العبودية. العبودية وصرخوا
  )٢٥-٢/٢٣:الخروج( ) ونظر االله بني اسرائيل وعلم االله. واسحق ويعقوب

بل هو يعممه على كل الصالحين الذين يرجعون إلى االله في كل  ..لى أنبيائهالقرآن لا يقصر هذا اللجوء ع
  .حين، ولكل سبب

ولَمـا بـرزوا لجـالُوت     :اسمع ما يقول القرآن عن الجيش الذي قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاول
نامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُوا ر هودنجو رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا و)٢٥٠:البقرة(  

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُـلٌّ   :واسمع هذه الدعوات الفائضة من حناجر المؤمنين
حد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصير آمن بِاللَّه وملائكَته وكُتبِه ورسله لا نفَرق بين أَ

)٢٨٥ (ا إِنْ نذْناخؤا لا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِلاَّ ون اللَّه كَلِّفا لا يطَأْنأَخ ا أَوسِين
نبا لا طَاقَةَ لَرا ملْنمحلا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحلا تا و  ـراغْفا ونع فاعو ا بِهن

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلانوم تا أَننمحارا والبقرة()٢٨٦(لَن(  
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هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتـابِ وأُخـر    :ع هذا اللجوء إلى االلهواسم
غتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتأْماءَ ت  إِلاَّ اللَّـه أْوِيلَهت لَمعا يمو هوِيل

ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعـد  ) ٧( والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ
لَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كلا  ) ٨(ن إِنَّ اللَّـه يهف بيمٍ لا روياسِ لالن عامج كا إِننبر

 اديعالْم فلخآل عمران()٩(ي(  
د ربهِم جنات تجـرِي مـن   قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عن :واسمع هؤلاء الداعين وصفام

  ـيرصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالا خيهف يندالخ ارها الأَنهتحت  ـادب١٥(بِالْع (  ينالَّـذ
قا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنا آمنا إِننبقُولُونَ رارِ يالن ذَابا ع١٦(ن (     ينقفـنالْمو ينالْقَـانِتو ينقـادالصو ـابِرِينالص

  )آل عمران()١٧(والْمستغفرِين بِالأَسحارِ 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّـذين آمنـوا    :واسمع القرآن وهو يصف قومنا حين يسمعون آيات القرآن

هبِالْي كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو اناً ودبهرو يسِينسق مهنأَنَّ م
عينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَ) ٨٢(وأَنهم لا يستكْبِرونَ 

 ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ رـا  ) ٨٣(ينبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو قالْح نا ماءَنا جمو بِاللَّه نمؤا لا نا لَنمو
ينحالمِ الصالْقَو عاءُ   ) ٨٤( مـزج ـكذَلا ويهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنا قَالُوا جبِم اللَّه مهفَأَثَاب

 سِنِينح٨٥(الْم()المائدة(  
لْفَةً لمن وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خ :واسمع إليه، وهو يردد أوصاف عباد الرحمن، ويذكر دعوام

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجـاهلُونَ  ) ٦٢(أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً 
يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهـنم إِنَّ   والَّذين) ٦٤(والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً ) ٦٣(قَالُوا سلاماً 

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بـين  ) ٦٦(إِنها ساءَت مستقَراً ومقَاماً ) ٦٥(عذَابها كَانَ غَراماً 
ونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولا يزنونَ ومن والَّذين لا يدع) ٦٧(ذَلك قَواماً 

آمن وعمـلَ  إِلاَّ من تاب و) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً ) ٦٨(يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 
ومن تاب وعملَ صالحاً فَإِنـه  ) ٧٠(عملاً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

والَّـذين إِذَا ذُكِّـروا   ) ٧٢(بِاللَّغوِ مروا كراماً والَّذين لا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا ) ٧١(يتوب إِلَى اللَّه متاباً 
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعـينٍ  ) ٧٣(بِآيات ربهِم لَم يخروا علَيها صماً وعمياناً 

خالدين فيهـا  ) ٧٥(أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلاماً ) ٧٤(ماماً واجعلْنا للْمتقين إِ
 ـ     ) ٧٦(حسنت مستقَراً ومقَاماً  اً قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولا دعـاؤكُم فَقَـد كَـذَّبتم فَسـوف يكُـونُ لزام

)٧٧()الفرقان(  
والَّذين جـاءُوا مـن    :واسمع إليه، وهو يردد دعوات الأجيال المؤمنة لبعضها بعضا على امتداد التاريخ
ا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعبلَّذل لا   ـكـا إِننبوا رنآم ين

 يمحر ءُوفر)١٠:الحشر(  
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  عبودية الروحـ  ٢
ويتصور الطهارة ـ   ..الكتاب المقدس يركز كثيرا على الطقوس ..ليس ذلك فقط: صمت قليلا، ثم قال

  .التي هي في عمومها طهارة حسية ـ قمة قمم الرقي الإنساني
فالروح تبدأ من الطهارة لترتقي في درجات الكمال الـتي لا   ..رقيبينما القرآن يعتبر الطهارة هي بداية ال

   ..تنتهي
 ..بتطهيره من كل الأوزار التي تحول بينه وبين صـحبة االله  ..ودرجات الكمال في القرآن تبدأ من القلب

 :سليمةفاالله لا يحب إلا الطاهرين، ولا يصحبه إلا الطاهرون، ولذلك لا ينجو عند االله إلا أصحاب القلوب ال
إِذْ جـاءَ ربـه    :، وقد أثنى القرآن على إبراهيم أعظم الثناء، ففيه)٨٩:الشعراء(إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

  )٨٤:الصافات(بِقَلْبٍ سليمٍ
   ..فإذا تطهر القلب نال من الكمال الروحي بحسب سيره

يعتبره حقيقة الإيمان، فالإيمان لا يعبر عنه اللسان بل يعـبر  والقرآن يذكر هذا السير القلبي، ويركز عليه، و
لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد  :عنه القلب، ولهذا يقول القرآن في أوصاف المؤمنين

ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو وحٍ  اللَّهبِر مهدأَيانَ ويمالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو
 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنم اللَّه بزح كأَلا إِنَّ أُولَئ

  )٢٢:اادلة(حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
فالولاء القلبي الله، والرضى التام عن االله، هو الذي يجعل المؤمن  ..هذه الآية تتحدث عن هذا السير القلبي

  .من حزب االله المفلحين
لإيمان عمن تمسك بالطقوس، ونتيجة لكون السير الروحي الله هو الأساس في علاقة المؤمن باالله، فاالله ينفي ا

قَالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسـلَمنا ولَمـا    :ولم تكن تلك الطقوس نابعة من القلب، اسمع
ي قُلُوبِكُمانُ فيملِ الْأخدي)١٤من الآية: الحجرات(  

القلب الـتي هـي روح    .. لا يبدأ إلا إذا انطلق من القلبوالسير إلى االله ..ولا يكمل ..فالإيمان لا يصح
  .الإنسان الواعية

فالقلب ـ لا الجسد ـ هو الذي يؤمن، وهو الذي يكفر، ولذلك يركز القرآن كثيرا على القلب، فيربط   
  :كل سلوك به

ختم اللَّه  :لوجودفالكافر إنما يكفر لأنه ختم على قلبه، وطبع عليه، فصار لا يعي الحقائق التي يشرق ا ا
يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع)٧:البقرة(  

 ..واالله لا يطبع على قلوب عباده، ولا يختم عليها إلا بعد أن تمارس من الرذائل ما يعميها عـن الحقـائق  
فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم  :القلوب نفسها، كما ورد في القرآن عن بني إسرائيلفالختم من االله، ولكن المتسبب هي 

ع اللَّه علْ طَبب ا غُلْفنقُلُوب هِملقَوو قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن هِملقَتو اللَّه اتبِآي مكُفْرِهـونَ إِلَّـا   ونمؤفَلا ي ما بِكُفْرِههلَي
يلاًقَل)١٥٥:النساء(  
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ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا  :وقال عنهم وعن غيرهم
ماءَهووا أَهعباتو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كقَالَ آنِفاً أُولَئ)١٦:محمد(  

فلولا قساوة القلـوب مـا    ..وأخبر أن أساس التحريف الذي حصل للكتب المقدسة هو قساوة القلوب
فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلـم عـن    :جرأت الأيدي على تغيير كلام االله

 اللَّه مما ذُكِّروا بِه ولا تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليلاً منهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ مواضعه ونسوا حظّاً
سِنِينحالْم بحي)١٣:المائدة (  

سولُ لا يحزنـك الَّـذين   يا أَيها الر :واسمع الآية الأخرى التي تقسم الإيمان إلى إيمان قلبي وإيمان شفوي
ا سـماعونَ للْكَـذبِ   يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُوا آمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هـادو 

ب نم مفُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمس  هـوتؤت إِنْ لَمو ذُوهذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي هعاضوم دع
اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كئاً أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن هتنتف اللَّه رِدي نموا وذَرفَاحني الدف ملَه مهقُلُوب رطَها  أَنْ يي

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزخ)٤١:المائدة(  
  :ولهذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إلى منبعه الباطني سواء كان سلوكا طيبا، أو سلوكا خبيثا

سـنا  فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْ :فالقرآن يرجع سر عدم التضرع إلى االله، وعدم اللجوء إليه إلى قساوة القلوب
  )٤٣:الأنعام(تضرعوا ولَكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَـت قُلُـوبهم وإِذَا    :وهو يرجع كل سلوك طيب إلى منبعه القلبي
هِملَيع تيلكَّلُونَ توتي هِمبلَى رعاناً وإِيم مهتادز هاتآي)٢:لأنفال(..     ـيـا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جالْأَر)٦٣:لأنفال(..     ـوانآم ينالَّـذ
الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَلا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب نئطْمتو)٢٨:الرعد(  

انطلاقا من أهمية الباطن والقلب في التوجيه الروحي للقرآن نجد القرآن هو المنبع الذي استقى منه علمـاء  
  :ن ومنازلهالسلوك من المسلمين جميع مقامات الدي

ولا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغـداة   :في قوله افمترلة الإرادة التي هي نقطة بداية السالكين نص عليه
دهم فَتكُونَ من روالْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيءٍ وما من حسابِك علَيهِم من شيءٍ فَتطْ

ينمالظَّال)وقوله)٥٢:الأنعام ،:  دعلا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصو
قَلْبـه عـن ذكْرِنـا واتبـع هـواه وكَـانَ أَمـره         عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولا تطع من أَغْفَلْنـا 

  ) ٢٨:الكهف(فُرطاً
ومترلة التوكل التي تدل على ثقة المؤمن في االله ثقة تجعله يسلم كل أمرو إليه، نجد أصولها ومبادئها وكيفية 

سأَلْتهم مـن خلَـق السـماوات     ولَئن :اسمع لما تبثه هذه الآيات من أصول التوكل ..التحقق ا في القرآن
لْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرنِـي  وادأَر أَو هرض فَاتكَاش ن

قُلْ ح هتمحر سِكَاتمم نلْ هه ةمحكِّلُونَبِروتكَّلُ الْموتي هلَيع اللَّه بِي٣٨:الزمر) (س(  
 :..إن هذا التوكل هو الذي ملأ نفوس المؤمنين بالسعادة والسكينة في الوقت الذي تنخلع فيه القلـوب 
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آل ) (يماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيـلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِ
  )١٧٣:عمران

 :لقد أخبر القرآن عن موقف موسى المتوكل على االله عندما صار البحر أمامهم، والعدو خلفهم، فقـال 
  )الشعراء()٦٢(إِنَّ معي ربي سيهدينِ قَالَ كَلَّا ) ٦١(فَلَما تراءَى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ 

التعبير الذي تمتلئ به الـروح   ..لقد نصت التوراة على هذه الحادثة، ولكن البون شاسع بين كلا التعبيرين
واعذرني لطول النص، فهـذا هـو    ،اسمع لما تقول التوراة في هذا ..شفافية، والتعبير الغارق في الحس والكثافة

فقالوا مـاذا  . فلما أخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب (:سكتابنا المقد
واخذ ست مئة مركبة منتخبـة وسـائر   . فشد مركبته واخذ قومه معه. فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا

ء بني اسـرائيل  وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى ورا. مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها
جميع خيل مركبات فرعون وفرسـانه  . فسعى المصريون وراءهم وادركوهم. وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة

فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيـوم   وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون
وقالوا لموسى هل لانه ليست قبور في  ل الى الربففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائي. واذ المصريون راحلون وراءهم
أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك بـه  . ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر. مصر اخذتنا لنموت في البرية

فقال موسـى  . لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية. في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين
فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون . قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم .للشعب لا تخافوا

قل لبني اسرائيل . فقال الرب لموسى مالك تصرخ اليّ الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. تروم ايضا الى الابد
 في وسط البحر على اليابسـة فيدخل بنو اسرائيل . وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقّه. ان يرحلوا

  ) ١٦-١٤/٥:خروج()
والقرآن لا يكتفي بكل هذا، بل يعتبر التوكل عبادة من العبادات، فلهذا يأمر بـه كمـا يـأمر بسـائر     

 ..)١٢٢:آل عمران) (نونَإِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشلا واللَّه وليهما وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤم :العبادات
ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩من الآية: آل عمران)(فَإِذَا ع( ( بفَلا غَال اللَّه كُمرصنإِنْ ي

 ..)١٦٠:آل عمـران ) (ه فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمنـونَ  لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده وعلَى اللَّ
 ام بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كدنع نوا مزرةٌ فَإِذَا بقُولُونَ طَاعيو  مهـنع رِضونَ فَأَعتيبي

كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتيلاً وك٨١:النساء) (و(..    إِذَاو مهقُلُـوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
  )٢:لأنفال) (تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

قومنا يضحكون مـن هـذا،    ..نعم ..مختلطة بحب وهكذا في مقام يسميه العلماء مقام الخشية، وهو هيبة
فالنفس الغارقة في الأوحال لا بد لها من سياط تنبهها، وتعيد إليها  ..ولكن لابد من هذا المقام ..ويسخرون منه

  .توازا
 لمـاذا لم  ..لماذا يكثر القرآن من الحديث عن العذاب المولد للخشية ..فلم لا نعيد لها توازا بالمحبة؟: قلت

والحب علـى   ،والترغيب على الترهيب ،يسلك في التربية والإصلاح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة على الألم
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  الخوف؟
  .ولا ينبغي للعاقل أن يترك دواء من الأدوية لأنه يتناول دواء آخر ..كلاهما علاج: قال

وقد يبين لـه آثارهـا   ألا ترى الطبيب يحذر مريضه من أنواع كثير من الشهوات، : صمت قليلا، ثم قال
  .الخطيرة على مستقبل قالبه الطيني

ويفـتح لـه    ،ومثله الشرطي الذي يحذر المدني من كل سلوك لا ينسجم مع القوانين التي كلف برعايتها
  .أبواب السجون أو ينصب له حبال المشانق إن خالف تلك القوانين
ويحذرهم من الرسوب وعواقبه عند مخالفته  ومثلهما الأستاذ الذي يحذر طلبته من كل اون في مذاكرم

  .لأوامره
وقد تتحقق بعض المصالح  ،كل شخص يمارس كل أساليب الترهيب مع غيره ويمارسها معه غيره. .وهكذا

  .في ذلك وقد تتخلف، وقد يفي هؤلاء بوعيدهم وقد يتخلفون
ف وعيده، وكما نطلب رحمتـه  فاالله كما نرجوا وعده نخا ،وهكذا الأمر إذا تعلق بإخبارات االله ووعيده

  .نفر من عذابه
بل هو  ،والخطأ الذي يقع فيه من لم يجمع بين هاتين المعرفتين هو أنه رسم صورة خاطئة في ذهنه عن ربه

  .يراه من زاوية أهوائه ومصالحه لا من الزاوية الحقيقية التي تدل عليها كل الدلائل
  .ولكن المسيحية تركز على المحبة: قلت
قد يؤثر فيها  ،لأن المحبة المبنية على بعض المعرفة محبة ناقصة ،ه المعرفة المتكاملة هي الطريق للمحبةهذ: قال

  . ما ينكشف لصاحبها من جهله المركب بربه
 ،ونعيشـها في أنفسـنا   ،فالآلام نراها من حولنـا  ،والدلائل تدل على إمكانية وجود العذاب في الكون

  .لنعبر إلى ما لانراه بما نراه ،مختلفة محتملة، وهي تنبيه لما هو أكبر منها ونذوقها بين الحين والآخر بصور
والتي تقرب صورته للذهن، وتملأ القلب بالرجاء له  ،وكما أن لنعيم الجنة بعض المظاهر الدنيوية الدالة عليه

  .وحذرا من أسبابه ،منه والتي تملأ القلب مخافة ،فكذلك لعذاب االله مظاهره الدنيوية الدالة عليه ،والشوق إليه
ولهذا أخبر القرآن أن المكذبين بعـذاب   ،ولهذا لا حجة لمن ينكر العذاب الذي تطفح الدلائل على إثباته

والمعللين ذلك بعلل مختلفة هي من وحي الشياطين لا من وحي  ،أو المنكرين لكون االله قادرا على تعذيبهم ،االله
وأَما الَّذين  :ون هذه الحقيقة بعد أن يفوت الأوان اسمع ما يقول القرآنبأم يوم القيامة يكتشف ،رب العالمين

نارِ الَّذي كُنـتم بِـه   فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب ال
فَالْيوم لا يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعاً ولا ضراً ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عـذَاب    ..)٢٠:السجدة) (تكَذِّبونَ

  ) ٤٢:سـبأ) (النارِ الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ
هم لباس وإن ألبسها بعض ،فإن الأفكار الإرجائية التي توضع في غير محلها هي وحي من الشياطين..فلذلك

وقَـالَ   :فقـال  ،المعرفة، وقد أشار القرآن إلى هذا الوحي الشيطاني عند ذكره لخطبة الشيطان في أهل حهنم
يا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه رالْأَم يا قُضطَانُ لَميلْطَالشس نم كُملَيإِلَّا أَنْ  ع ان
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يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتفَاس كُمتوعـا   دبِم تي كَفَـرإِن 
يمأَل ذَابع ملَه ينملُ إِنَّ الظَّالقَب نم ونمكْتر٢٢:ابراهيم) (أَش(  

فذكر مثالا عن إضلال أهل العلم  ،القرآن عن بعض نماذج الإضلال الشيطاني ذه الدعاوى وأمثالهاوأخبر 
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ مـن   :فقال ،الذين لم يقدروه حق قدره

ش لَوو اوِينلْالْغمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْن   ـثْ أَولْهي هلَيع
ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتونَ تفَكَّرت١٧٦ـ  ١٧٥:لأعراف) (ي (  

 :عن قوم سبأ فقال  ،فلم يقدروه حتى فقدوه ،وذكر مثالا عن الذين آتاهم االله النعيم بأجمل مظاهره
نِينمؤالْم نإِلَّا فَرِيقاً م وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع قدص لَقَد٢٠:سـبأ) (و(  

وعاداً وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـاكنِهِم   :ولم يحموها بالتواضع الله ،ن أوتو القوةوذكر مثالا عن الذي
رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزفالآية تخبر أن الشيطان )٣٨:العنكبوت) (و ،

  .نوا ذوي بصيرة ونظرأغواهم مع أم كا
وهم المثل السـامي   ،ولهذا فإن القرآن يذكر عن أهل االله الذين هم النموذج الذي يحتذى به في أي سلوك

ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْـآخرة    :فيصفهم بقوله ،الذي تتطلع إليه الأرواح الطاهرة
قةً ونسارِحالن ذَابا عوهذا الدعاء يبين حقيقة تصور المؤمن للحياة مقارنة مع دعاء الغافلين )٢٠١:البقرة) (ن ،

فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا  :عنه بأم يقتصرون في دعائهم على حاضرهم المشهود الجاهلين الذين أخبر االله 
  )٢٠٠من الآية: البقرة)(آخرة من خلاقٍآتنا في الدنيا وما لَه في الْ

أبانا الذى فى السـماوات ليتقـدس اسمـك، ليـأت      (:عندما أقرأ هذه الآية أتذكر صلاتنا عندما نقول
واغفر لنا ذنوبنا كما . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. ملكوتك، لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض

. لأن لك الملك والقوة واد إلى الأبد. ولا تدخلنا فى تجربة،لكن نجنا من الشرير. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
   ) آمين

، ) خبزنا كفافنا أعطنا اليـوم  (:حتى أننا نقول فيها ..هذه الصلاة ينبغي أن نفخر ا لا أن نتألم لها: قلت
  . الخاصة بالجسدالحاجات نا لكافة وهذه الطلبة تمثل طلب. الضروريةحاجاته فالمؤمن يعتمد على االله حتى فى 

لا  ناكما أن. )خبزنا كفافنا(طلب الحاجة الضرورية فقط نطلب شيئا للترفيه والتنعم، بل نلا  نالاحظ أنثم 
  .كتر، بل لاحتياج اليوم فحسبنطلب لكى ن

لسامية الـتي  قارن هذه الصلاة بسورة الفاتحة التي يقرؤها المؤمنون في كل صلاة، وبالمعاني ا: ابتسم وقال
  .تحملها مقارنة ذه الصلاة، وسترى ما رأيت من العجائب

  والمحبة؟: قلت
   ..ليس هناك كتاب في العالم يحبب االله إلى عباده مثل القرآن ..القرآن هو كتاب المحبة: قال

   ..ولذلك لم تقم أمة في الأرض على أساس محبة االله كما قامت أمة محمد
يا أَيها الَّذين آمنـوا   :حتى عبر القرآن عن علاقة المؤمنين باالله، فقال ..ى المحبةلقد بنى محمد كل بنائه عل
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ونَ ين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدمن يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِ
يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ لائمافُونَ لَوخلا يو بِيلِ اللَّهي سوقـال )٥٤:المائدة) (ف ،: 

آم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحاداً يدأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن نمولَّهاً لبح دوا أَش١٦٥من الآية: البقرة)(ن(  
فلذلك لا ينبغي أن نفخر على المسلمين  ..المحبة هي المعراج الذي يعرج به المؤمن من خلال القرآن إلى االله

بمحبتنا الله، فليس هناك من يحب االله صادقا في محبته غير المسلمين، لأنه ليس هناك كتاب يلقن متبعيه محبـة االله  
  .الحقيقية مثل القرآن
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  عبودية الجسدـ  ٣
إم يغرقـون في عبوديـة الظـاهر، وفي     ..ولكني أرى المسلمين يمارسون من الطقوس ما نمارس: قلت

  .الاشتغال بالرسوم
وقد تأملت في هذه الظواهر السلوكية، وحاولت أن أبحث في علاقتها بالباطن الذي يعبد  ..صدقت: قال

  .كبيرا بين السلوك الظاهر والترقي الباطن االله به، فوجدت تلازما
 ..نعم أنـا مسـيحي   ..لقد تصور بولس أن السلوك الظاهر حجاب عن السلوك الباطن فوقع في الزندقة

  .وأقول ذلك
ذلك أن االله يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن، ولا يمكن للباطن أن يصلح إلا بأسلحة الظاهر، ولهـذا نـص   

واستعينوا بِالصبرِ والصلاة  :التحقق بالإيمان الباطني بالسلوط الظاهري، فهو يقولالقرآن على الاستعانة على 
ينعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِيرهإِنو)ويقول)٤٥:البقرة ،:  عم إِنَّ اللَّه لاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي

  )١٥٣:البقرة( رِينالصابِ
  :والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة ما يملأ النفس بالمعاني الباطنة

 ..وأولها الصلاة، فالصلاة تشكل ركنا أساسيا من أركان الإسلام، وهي لذلك يكثر الأمر ا في القـرآن 
لقرآن يخبر أن مثل هذه الصلاة سوف توفر ويكثر الأمر ا بصيغة الإقامة المعبرة عن الأداء الحقيقي الكامل، وا

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ  :لصاحبها الاستقامة على منهج االله
  ) ٤٥:عنكبوتال(والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

والقرآن يأمر بالصلاة الخاشعة التي يجتمع فيها الجسد والقلب على التوجه الله، ففـي القـرآن في صـفة    
بل هو يخبر أنه لا ينتفع بالصـلاة إلا الخاشـعون    ..)٢:المؤمنون(الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ :المفلحين

واستعينوا بِالصبرِ والصـلاة وإِنهـا لَكَـبِيرةٌ إِلَّـا علَـى       :الذين تخف عليهم حركام لإدراكهم لرموزها
ينعاشالْخ)٤٥:البقرة(  

لقد تأملت في جميع حركات الصلاة وأقوالها، فوجدا كلها تنهض لترسيخ معـاني  : سكت قليلا، ثم قال
   ..كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إلى االله ..العبودية الله

بـل   ..قد ذهبت أبحث في كتابنا المقدس عن الصلاة التي نؤديها الآن في كنائسنا، فلم أجد لها وجـودا ل
  :وجدت أن الصلاة التي في الكتاب المقدس تشبه كثيرا الصلاة التي يصليها المسلمون

وفيهـا  ، ) ولما قال هذا جثا على ركبتيه مـع جمـيعهم وصـلّى    ():٢٠/٣٦(الرسلأعمال لقد ورد في 
 .خرج بطرس الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلّى ثم التفت الى الجسد وقال يا طابيثا قـومي أف ():٩/٤٠(

   ) ولما ابصرت بطرس جلست .ففتحت عينيها
وندبوا وبكوا وصاموا الى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنـه وعلـى     (): ١٢/ ١ :صموائيل٢(وفي 

   ) ا بالسيفشعب الرب وعلى بيت اسرائيل لأم سقطو
وأما انا والغلام فنذهب الى .فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار ():٥: ٢٢:٥:تكوين(وفي 
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   ) هناك ونسجد ثم نرجع اليكما
فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو االله الرب  ():٣٩/ ١٨ملوك ١(وفي 

   ) هو االله
فخر يهوشافاط لوجهه على الارض وكل يهوذا وسكان اورشليم سقطوا امام  ():١٨/ ٢٠:أخبار٢(وفي 

  )الرب سجودا للرب
  )وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد الى الارض سبع مرات حتى اقترب الى اخيه  :٣/ ٣٣ :تكوين(وفي 
   )فاتت وسقطت على رجليه وسجدت الى الارض ثم حملت ابنها وخرجت  ():٣٧/ ٤ :ملوك٢(وفي 
فلما نظر ركض لاستقبالهم مـن  .فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه ():٢/ ١٨ :تكوين(وفي 

  )باب الخيمة وسجد الى الارض
 ():٢٠/ ٢٠(، وفيه )فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع ():٢٦/ ١٨ :متى(وفي 

  )بت منه شيئاحينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطل
فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد وايـاه وحـده    ():٨/ ٤لوقا (وفي 

  )فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم (:)٥٢/ ٢٤(، وفيه )تعبد
قال لها يسوع يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبـل ولا في اورشـليم    ():٢١/ :٤يوحنا(وفي 

. لان الخلاص هو من اليهـود .اما نحن فنسجد لما نعلم.انتم تسجدون لما لستم تعلمون) ٢٢. (سجدون للآبت
لان الآب طالـب  .ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق)٢٣(

  )مثل هؤلاء الساجدين له
لأنا اقتفينا آثار  ..كنا لا نجد لها في واقعنا أي أثرهذه هي الصلاة كما بقيت أصولها في الكتاب المقدس، ول

  .المضللين المبتدعين
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  ـ الروحانية الاجتماعية ٤
  .في القرآن اكتشفت نوعا جميلا من الروحانية لم أجده في كتابنا المقدس: سكت قليلا، ثم قال

  ؟ما هو: قلت
  )الروحانية الاجتماعية(يمكنك أن تسميها : قال

  .المصطلح من قبل لم أسمع ذا: قلت
ولكن  ..لأنا تعودنا على أن العلاقات الاجتماعية ترتبط بروابط مادية، أو روابط ألفة طبعية شكلية: قال

  .تبدأ من محبة االله لتنطلق إلى محبة خلقه ..القرآن يؤسس لروابط روحية
لمؤمن فيها لا يكتفـي  في سورة الفاتحة التي هي صلاة المؤمنين تتجلى هذه الروحانية في أعمق صورها، فا

اهـدنا  ) ٥(إِياك نعبد وإِياك نستعين  :بالدعاء لنفسه، بل هو يدعو للمؤمنين الذين يرتبط م في عالم الروح
 يمقتساطَ الْمر٦(الص()الفاتحة(  

ت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم صراطَ الَّذين أَنعم :وهو يفسر الصراط المستقيم بأنه صراط المنعم عليهم
الِّينلا الضوكأن المؤمن بذلك يطلب من االله أن يلحقه بأولئك الذين أنعم عليهم)٧:الفاتحة) (و ،.  

هِم من النبِيين ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَي :لقد نص القرآن على ذلك، فقال
  )٦٩:النساء) (والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً

 الْمطْمئنـةُ  النفْس أَيتها يا :اسمع ..حتى أن االله يخبر أن روح المؤمن إذا قبضت تدخل في عباده الصالحين
  )الفجر()٣٠( جنتي وادخلي) ٢٩( عبادي في فَادخلي) ٢٨( مرضيةً راضيةً ربك إِلَى ارجِعي) ٢٧(

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَـى   :اسمع ..وفي الجنة يلتقي الإخوان المؤمنون بعضهم ببعض
ينقَابِلترٍ مرس )٤٧:الحجر(  

  .لنوع من الروحانية وما آثارهلم أفهم سر هذا ا: قلت
  .القرآن يؤسس لتوحد اجتماعي في عبادة االله وفي معرفته: قال

  ما تقصد؟: قلت
 ..ولذلك يكون اللقاء بينهم على هذا الأساس ..أن يصبح هم اتمع جميعا التعرف على االله ومحبته: قال

  .ير الألفة بينهم على هذا الأساسوتص
  .سألتك عن ثمرة هذا: قلت

لن تبقى هناك طبقيـة   ..عندما تصل القلوب إلى هذه الحالة يتأسس بنيان اجتماعي وروحي عظيم: الق
   ..لأن الكل متوجه الله بالعبودية ..اجتماعية

لقد أمر االله محمدا وكل الأمة أن لا تميل إلى الدنيا، وتنسى صحبة أولئك الطيبين الذين لا يريدون إلا وجه 
 ـ  واصبِر نفْسك :االله زِين رِيـدت مهنع اكنيع دعلا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عةَ م

  )٢٨:الكهف) (الْحياة الدنيا ولا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً
بل نزلت آيات من القرآن تعاتب محمدا لأنه مال إلى بعض المشركين ممن له الجاه يدعوه إلى االله، وتـرك  
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فأنتم خبراء في مثـل هـذه    ..رجلا أعمى جاء يتعلم على يديه، لا شك أنك تعرف الآيات التي وردت فيها
  .١النصوص

  .ينبغي أن تكون بين المؤمنينتلك الآيات تشير إلى العلاقة الروحية التي : ابتسمت، فقال
  أم اكتفى بالإشادة ا؟ ..فهل أسس القرآن لهذه الروحانية الاجتماعية: قلت
وأنا ما جلست هذا الس اليوم إلا لأبحث عن التفاصـيل   ..بل وضع أسسها التشريعية والأخلاقية: قال
  .المرتبطة ا
  فما وجدت؟: قلت
ابتداء من أول  ..هذه الزاوية كان أساسا لهذه الروحانية الاجتماعية القرآن الكريم جميعا إذا قرئ من: قال

  .لا الزمان، ولا المكان ..إن أرواح المؤمنين تمتزج فيه لا يحول بينها أي حائل ..وانتهاء بآخرها ..آياته
  .فالمؤمن يشعر بوحدة روحية عميقة مع المؤمنين في كل الأزمنة وفي كل الأماكن

  .ليل، ومع موسى الكليم، ومع المسيح روح االله وكلمتهفهو مع إبراهيم الخ
   ..ومع هود ..ومع آدم أبي البشر، ومع صالح

  .وهو مع كل النبيين والصديقين يعيش نماذجهم وروحانيتهم ويذوب فيها
ذو  والمؤمن (:فقال في مقدمة ظلاله ،عن هذا المعنى ..وهو ممن أوتي فهما في القرآن ..سيد قطبلقد عبر 

الذي يقود خطاه ذلـك الـرهط    ،واحد من ذلك الموكب الكريم إنه .ضارب في شعاب الزمان ،ريقنسب ع
عليهم الصلاة والسلام  ..ومحمد ،وموسى وعيسى ،ويعقوب ويوسف ،وإسحاق وإسماعيلنوح وإبراهيم :الكريم
 وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذ٩٢:نبياءالا) (إِنَّ ه(  

مواقـف   -كما يتجلى في ظلال القرآن  -يواجه  ،قديمالممتد في شعاب الزمان من  ،الموكب الكريم هذا
 .وتعدد الأقـوام  ،وتغير المكان ،متشاة على تطاول العصور وكر الدهور وتجارب ،وأزمات متشاة ،متشاة
يمضي في طريقه ثابت  ولكنه .لتهديد والتشريدوا ،والاضطهاد والبغي ،الضلال والعمى والطغيان والهوى يواجه

:   متوقعا في كل لحظة وعد االله الصادق الأكيـد  ،فيه بالرجاءمتعلقا  ،واثقا من نصر االله ،الخطو، مطمئن الضمير
 وحى إِلَيهِم ربهم لَـنهلكَن الظَّـالمين  وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَ)
)١٣( يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو )واحـد موقـف   ..)إبراهيم()١٤ 

ينتظرها المؤمنون في واحدة  وعاقبة ..ووعد واحد للموكب الكريم .ويقين واحد .وديد واحد .وتجربة واحدة
  ) والوعيدوهم يتلقون الاضطهاد والتهديد  .اية المطاف

في علاقام الاجتماعيـة،   ؤمنينولهذا يمزج القرآن بين الروحانية المتوجهة الله، والروحانية التي تربط بين الم
 :تداد الأزمنـة اسمع هذه الآية الجامعة لأوصاف كل من صحب محمدا على ام ..ضع كثيرة من القرآنافي مو

داً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم    اللَّـه ـنـلاً مونَ فَضغتب
                                                

، وانظر في رد الشبه المرتبطة )رسائل السلام(من ) كنوز الفقراء(ر في المعاني السامية التي تحملها تلك الآيات في رسالة انظ) ١(
  .من هذه السلسلة) النبي المعصوم(ا رسالة 
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التوراة ومثَلُهم في الْأنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في 
منوا وعملُوا الصالحات فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آ

  )٢٩:الفتح) (عظيماً منهم مغفرةً وأَجراً
فقـد   ..أتسمح لي ـ أخي المحترم ـ أن أكمل جلستي مـع القـرآن    : ثم قال ..قرأ هذه الآيات بخشوع

فإني لا أزال في أول طريقي  ..ولا أراني أستطيع أن أفيدك غير ما أفدت ..ملكت علي هذه الآيات قلبي وعقلي
  .في البحث عن شمس محمد

  .يقرأ فيه، وعينيه تغرورقان بدموع لا يكاد يستطيع حبسها قال ذلك، ثم انصرف إلى مصحفه
  .ومعها بصيص من نور محمد ..لقد عدت بحيرة جديدة ..وفي عيني قلبي ما في عيني رأسه ..تركته

مددت يدي إلى محفظتي، فامتدت إلى الورقة التي سلمها لي صاحبك، ، عندما عدت آخر المساء إلى البيت
   ..فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غير السادس يقنت حينها أن هذا السور لقد أ
  .القرآن الكريم
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  ـ الشمول سابعا
خرجت ظهرا بعد أن أيت أشغال يومي، لأزور بعض المراكـز العلميـة الموجـودة     ..السابعفي اليوم 

بل كان  ..علوم التي أبدعتها الإنسانية في مختلف أطوارهابالإسكندرية، فقد كان لي منذ صباي اهتمام بجميع ال
لهذا كنت أكره التخصص وأمقته،  ..موسوعي يشمل جميع تلك العلوم ويحيط ا لي شغف لأن يكون لي عقل

  .لأنه يحول بين عقلي وبين رحاب واسعة من المعارف يشتاق إليها عقلي اشتياقا
   ..ب ما يبدو ـ يضم في تلك الأيام نشاطا علميا محترماوقد كان ـ على حس ..وصلت إلى هذا المركز

كانت هناك إعلانات كثيرة معلقة عن المحاضرات التي يضمها هذا النشاط، وعن الأساتذة الذين سيلقوا، 
وما يحتويـه مـن    ،اقتربت من أحدها، وقرأت لائحة المواضيع والمحاضرين، فوجدا كلها تدور حول القرآن

  .المعارف والعلوم
لقد رأيت عناوين غريبة وشـاملة   ..لقد كانت أول مرة أرى فيها كتابا مقدسا يبحث فيه ذه الطريقة

  .وموسوعية تتناسب مع احتياجاتي العقلية والنفسية والاجتماعية
بل والعلوم الطبية والجغرافيـة والفلكيـة    ..ففي اللائحة محاضرات عن العلوم النفسية والعلوم الاجتماعية

والإشارات القرآنية أو التصريحات القرآنية لما يرتبط ا من  ..كل تلك العلوم وعلاقتها بالقرآن ..وجيةوالجيول
  .حقائق

لم أفاجأ بتلك العناوين فحسب، وإنما فوجئت بأن المحاضرين الذي يتناولون هذه المواضـيع بالدراسـة   
ويبعـد أن يـتكلم    ..اء في اختصاصاملقد كانوا كلهم خبر ..والبحث أساتذة لهم قيمتهم في البحث العلمي

  .الخبير فيما لا يعلم
لقد كانت هذه اللائحة هي أول ما شوق روحي للشعاع الثالث من أشعة محمد، والذي شرفت بالتعرض 

  . ١له في رحلتي الثالثة
 ..لم أكن أتصور أن يكون كل ذلك صادقا، بل ولا بعضـه صـادقا   ..ولست أدري لم ..لكني مع ذلك

ومن رجل أمي أن تكون لـه هـذه الموسـوعية     ،من بيئة بدوية ،الطويلةالقرون تلك من كتاب جاء فكيف ل
  .والشمولية

تعـال معـي   : تلك الخواطر إذ أمسك بي رجل، ظن أني لم أعرف قاعة المحاضرات، وقال أسيربينما أنا 
تازة عن أسباب سقوط الحضارات في هذا المساء محاضرة مم ..أنا سائر الآن إليها ..لأدلك على قاعة المحاضرات

  .من خلال القرآن الكريم
فهل يأذنون  ..أنا مسيحي: قلت له ـ  خشية أن يتعامل معي كمسلمـ لم أدر إلا وأنا أسير معه، ولكني  

  للمسيحيين بدخول هذه المحاضرات؟
ولكنه  ..ستستمع إلى محاضر مسيحي ..بل فوق ذلك ..أنا مسيحي مثلك ..؟!ومن تظنني: ابتسم، وقال

                                                
  )معجزات علمية(انظر الرسالة الثالثة من هذه السلسلة، والتي تحمل عنوان ) ١(
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  ..مسيحي منصف
  كيف ينصر مسيحي دين غيره؟: قلت
لقد جاء لتقديم هذه المحاضرة بعد أن اقنع اقتناعـا   ..ودين محمد لا يحتاج من ينصره ..هو لا ينصر: قال

بل فوق ذلك كله، فإن هذا الرجل لإخلاصه لم  ..ظاهرة سقوط الحضارات ..تاما بالعلاج القرآني لهذه الظاهرة
بل فوق ذلك كله طلب أن يوضع نصيبه من  ..م لغيره من الأساتذة من مكافآت على محاضراتهيتقاض ما يقد

  .المكافأة في خدمة البحوث المرتبطة بالقرآن
  ما الذي دعاه إلى كل هذا الزهد؟: قلت
فهو مع مسيحيته المتجذرة ـ   ..بل تشرفت بالتلمذة عليه في يوم من الأيام ..أنا أعرف هذا الرجل: قال

وهو لـذلك   ..هو يعتبرها الحضارة الإنسانية الوحيدة على الأرض ..أنه يفتخر بانتمائه للحضارة الإسلامية إلا
  .على المسيحية اخطرالحظارات بل يراها أعظم  ..ينتقد الحضارة الغربية انتقادا شديدا

   ..لقد شوقتني لسماع هذا المحاضر: قلت
   ..راتلقد وصلنا إلى قاعة المحاض ..هيا ندخل: قال

 :'وقد كان أول ما بدأه أن قرأ بصوت جميل قولـه   ..وما لبثنا حتى صعد المحاضر إلى المنصة ..دخلنا
  )١٦:الاسراء(تدميراً وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها

لقد كانت هذه الآية سهما من السهام التي يسلطها قومي علـى   ..رحا شديدا لابتدائه ذه الآيةفرحت ف
فقد كانوا يفهمون منها بأن االله إذا أراد هلاك قرية بعث رسالة إلى مترفيها، أو بعث فـيهم نبيـا    ..المسلمين

   .فيدمرهم، يطلب منهم أن يفسقوا فيها ليترل عليهم العذاب
بل ما جعل منها فوق ذلك  ..يذكر من الأسرار المرتبطة ذه الآية ما نفى عنها كل شبهة لكن الرجل بدأ

  .تضم قواعد مهمة تدل على أسباب سقوط الحضارات المعبر عنها في القرآن بالقرى
  .ر لك بعض ما ذكره في تلك المحاضرةكواسمح لي أن أذ

   :١ثلاثة من أقوال، وهي ) الأمر ( لقد بدأ بذكر ما ورد في كلمة 
: ، ومثله في الكلام٢أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا: أنه من الأمر، وفي الكلام إضمار، تقديره :الأول

  . أمرتك فعصيتني، فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر
كثيرة النتاج، : مهرة مأمورة، أي: ، ومنه قولهم٣كثَّرته: أمرت الشيء وآمرته، أي: كثَّرنا يقال: والثاني

  .إذا كثروا: أَمر بنو فلان يأمرون أمراً: اليق
  .سلّطنا مترفيها بالإمارة: أَمرت الرجل، بمعنى، أمرته، والمعنى: ، يقال٤أنَّ معنى أَمرنا أمرنا: والثالث

                                                
وهي الرسالة الثالثة من رسائل السلام مـن اموعـة   )مفاتيح المدائن ( ذا الموضوع في رسالة  فصلنا الكلام فيما يرتبط) ١(
  .الأولى
  .هذا مذهب سعيد بن جبير)   ٢(
  .هذا قول ابي عبيدة، وابن قتيبة)   ٣(
  .ذكره ابن الأنباري)   ٤(



 ٣٤٠

  :وعلى اتمعات ..ثم أخذ في تطبيقها على الآية
ك أن للترف من التسلط على أتباعه ما ذل ..فاستنتج من المعنى الأول أن الترف يؤدي لا محالة إلى الفسوق

 يمنع من رؤية الحق أو الإذعان له، وذلك لأن المترف لا يرى من الحياة إل جانبها الجسدي، ولا يرى من جانبها
الجسدي إلا ما يملأ عليه شهواته التي لا تنتهي، فهو في شغل عن عبادة االله أو الاستماع لأوليائه، ولذلك جاء 

ا هذَا إِلَّا بشر الَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا موقَ :في القرآن
كُلُ مما تأْكُلُونَ منه يأْ :ففي قوله ..)٣٣:المؤمنون( مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ

دليل على أهم لم يكونوا يرون من نبيهم إلا الطعام الذي يأكله، والشراب الذي  ويشرب مما تشربونَ 
بل كانوا يتصورون أن معجزة النبي ينبغي أن تكون طعاما فارها، وأن كتابه المقدس ينبغي أن يكون  ..يشربه

فلذلك تجد خشوعهم أمام من يصف لهم المطاعم  ..ل الوصفات التي ترضي شهوامكتاب طبخ يدلهم على أجم
  .والمشارب أعظم من خشوعهم أمام من يؤدم بآداب االله، ويهديهم إلى سبيله

واستنتج من المعنى الثاني أن الترف يشبه الفيروس الذي ينشر العدوى بين الناس، فلا يكتفي بالأغنياء 
ولهذا ما إن يقدم غني من  ..ن ثروات، بل يلجأ إلى الفقراء يستل ما في جيوم منهايستل ما في خزائنهم م

الأغنياء على عرف من الأعراف يستحدثه حتى يسرع الفقراء إلى كتب أولادهم ودفارم يبيعوا ليشتروا بدلها 
ي لا محالة إلى ايار وهو ما يتسبب بعد ذلك في انحرافات اجتماعية كثيرة تؤد ..الترف الذي ابتدعه الغني

  .القرى والحضارات
واستنتج من المعنى الثالث أن انتشار فكر الترف بين العامة والذي دل عليه المعنى الثـاني يعمـيهم عـن    

عن الطريقة التي تربع ا فرعون  تعالىفلا يرون صالحا للحكم غير المترفين، كما أشار إلى ذلك قوله ، الصالحين
بـين   تعـالى فقد ربـط   ..)٥٤:الزخرف( خف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوماً فَاسقينفَاست :على العرش

  .استخفافه وفسقهم، فلولا فسقهم، ما استخف م
ثم طبق  ..انتهى المحاضر من محاضرته بعد أن ملأها بالشواهد التاريخية الكثيرة التي تؤكد ما ورد في القرآن

ضارة الغربية على ما ورد في القرآن من حضارات مختلفة ليبين أن مصير هذه الحضارة لا يختلـف  ما تقع فيه الح
  .عن مصير تلك الحضارات

ورأيت امتلاء الكثيرين من الحاضرين بالبشر لشـعورهم بمـا    ..لقد كانت محاضرة استفدت منها كثيرا
  .تضمنته المحاضرة من معلومات منطقية مدعمة

اضرة، وانصرافه، حثثت الخطى حتى وصلت إليه، وانتحيت به جانبا بمعزل عن المحيطين بعد انتهائه من المح
أنا أدعوك الآن لتحاضر لنا في بعض مؤسسـاتنا عـن نفـس    : به، وعرفته بنفسي، ففرح بي كثيرا، فقلت له

  .الكتاب المقدس، لا بحسب القرآننظرة ولكن بحسب  ..الموضوع
والباحث لا يتكلم إلا بما يهديه إليه بحثه،  ..أنا باحث علمي ..ا أخيأعتذر إليك ي: اكفهر وجهه، وقال

  .فإن شئت أن أقدم لكم محاضرة بحسب ما يهديني إليه بحثي فعلت
  .ونحن لا نطلب إلا ذلك: قلت
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  .ولكنها لا ترضيكم: قال
  .نحن نحب الحقائق ونبحث عنها ..كيف لا ترضينا: قلت
  أرأيت نتيجة هذه المحاضرة؟: قال
فإن لطريقة بحثـك   ،وذلك ما رغبني في أن تتناول هذا الموضوع ..لقد كانت نتيجتها طيبة ..أجل: تقل

  .تأثيرا عظيما في النفوس
أما أنا، فلم يكن لي من دور إلا  ..القرآن هو صاحب الحقائق ..أنت تنسب الأمور لغير أهلها ..لا: قال

  .كشفها وتبيينها والبرهنة عليها
   ..الكتاب المقدس فافعل ذلك مع: قلت
   ..أتراني ـ وأنا مسيحي ـ لو وجدت في كتابي ما يهديني إلى هذا وغيره أكون مقصرا: قال

لقد كـان الموضـوع    ..لقد بحثت هذه النقطة بالذات في الكتاب المقدس قبل أن أبحث عنها في القرآن
 ..لكني لم أجد ما يرويني ..سالأصلي الذي أعددته هو في استنباط سقوط الحضارات من خلال الكتاب المقد

 ..بل وجدت ما يثنيني، فعدت إلى القرآن لا لأظهر محاسنه، بل بنية أن أجد فيه ما وجدت في كتابنا المقـدس 
  .وقد دعاني الإنصاف لأذكر ما ذكرت ..لكني رت بما رأيت فيه من حقائق مدعمة بكل الأدلة

وتبيين ما وقع لبني إسرائيل مـن السـقوط    ..لمترفينوذم ا ..لقد ورد في الكتاب المقدس ذم الترف: قلت
  ألم يكن ذلك كافيا؟ ..بسبب فسوقهم وعصيام

فلا تـتكلم عـن شـيء إلا     ..الكتاب المقدس كتب بأيدي مختلفة متناقضة ..لقد رأيت ما يناقضه: قال
  .دلائل إدانتهوأنا لست مستعدا لأن أدافع عن شيء يحمل  ..وجدت من يرد عليك من الكتاب المقدس نفسه

لكـني   ..جمعت الكثير من النصوص الدالة على ذلك وحللتها ..بالنسبة لما ذكرت: سكت قليلا، وقال
ثم بعـد   ..فهو يصف داود وسليمان بكل الرذائـل  ..سرعان ما وجدت الكتاب المقدس يناقضها مناقضة تامة

  .ذلك يكرمهما كل التكريم
   ..يتهمه بالزنا بابنتيه وبشرب الخمربالنبي المصلح، ثم ينثني ل اوهو يصف لوط

  .هو هكذا في كل الأمور لا يملأك سرورا حتي ينثني ليملأك حزنا
   ..فكيف تريد مني أن أتكلم عن موضوع كل الناس يعرفون تكلفي في الكلام عنه

 ـ  ..يأنا شخص أحترم تخصصي وموقفي، وأعتبر أن الكلمة أمانة، فلذلك لا أتكلم إلا بما يهديني إليه بحث
  .وسأتكلم لك عما تريد ..فاعطني كتابا مقدسا منقحا

   ..قال ذلك، ثم انصرف ليتركني في حيرتي، وببعض نور محمد
بينما أنا كذلك إذ ناداني رجـل   ..سرت بتلك الحيرة، ومعها ذلك النور مطأطئ الرأس خجلا من نفسي

إن  ..أأنت حزين؟ ..ما بالك؟ ..مومأرى في عينيك اله: كان مستلقيا على عشب في ساحة ذلك المركز، وقال
  .ويمسح عن قلبك كل الغموم كنت كذلك، فسأعطيك دواء يرفع عنك كل الهموم،

  أفي الدنيا علاج مثل هذا؟: قلت
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  .وقد عولج به ملايين الناس، فشفاهم، بل ملأهم بسعادة يحسدهم عليها الملوك ..نعم: قال
  عرفته؟ما هذا الدواء العجيب الذي لم أتشرف بم: قلت

وربيع  ..هذا هو ربيع القلوب ..هذا هو القرآن الكريم ..هذا هو الدواء: أخرج من جيبه مصحفا، وقال
  .وربيع الأرواح ..العقول

  .ولي كتابي الذي هو ربيع قلبي ..أنا مسيحي: قلت
 أفي الأنساب، أم في الأوصـاف، أم في  ..وأين تجد ربيع قلبك ..؟هل أنت صادق في ذلك: ابتسم وقال

  الحكايات، أم في الآثام؟
  .لا يحق لك أن تتهجم على كتابي المقدس: قلت
حي مثلك، ولكني أرغمت علـى  يوأنا مس ..وليس كتابك وحدك ..الكتاب المقدس كتاب الجميع: قال
  .قول هذا

  .أخبرني عن هؤلاء ارمين الذي يكرهون الناس على الاستهزاء بأديام ..من أرغمك: قلت
ولكني لا  ..لقد كنت أقرؤه ..الكتاب المقدس هو الذي أكرهني ..ن هم الذين أكرهونيورمليس ا: قال

يعطـيني  وجدتـه   ..فلما جربت القرآن وجدته يتحدث معي وعني وعن كل شيء ..ألبث أن أمل من قراءته
أو حقيقة لم أجد فيه أي شيء يتناقض مع حقيقتي  ..الإجابات الشافية التي ترضي عقلي وقلبي وروحي ونفسي

  .واسع كسعته ،هو شامل كشمول الكون ..الكون، بل فوق ذلك وجدته يشبه الكون
وكل من تعلم من مدرسة القرآن الكريم لم يشعر تلك المشاعر ، في القرآن الكريم كل حقائق الوجود

ذه الناحية لقد ذكر القرآن ه، المحيرة التي تنتاب من دخل كل الجامعات ونسي أن يدخل جامعة القرآن الكريم
: النحل(ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيءٍ   :بل صرح ذه الحقيقة التي هي أم الحقائقن فقال، المهمة فيه
  )٨٩من الآية

بِعلْمه والْملائكَةُ  لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه :بل أخبر أن القرآن أنزل بعلم االله الشامل، فقال
قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنه  :، وقال)١٦٦:النساء(يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيداً

  )٦:الفرقان(كَانَ غَفُوراً رحيماً
ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي  :العلم، اسمعبل أخبر أن أول من يعرف القرآن وحقائق القرآن هم أهل 

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيأُن)٦:سـبأ (  
  .فلم أجد فيه ما تقول ..لقد قرأت القرآن: قلت
يس المسلم الذي سبح في بحار القرآن ليستنبط ذلك القد ..لا شك أنك تعرفه ..لقد ذكر الغزالي هذا: قال

   ..منها اللآلئ
إني أنبهك على رقدتك أيها  (:وكأنه يخاطبك، ويخاطب أمثالك ..لقد ذكر سر ما وقعت فيه، فقال

إلى كم تطوف على  ..المسترسل في تلاوتك، المتخذ دراسة القرآن عملا، المتلقف من معانيه ظواهر وجملا
نيك عن غرائبها، أوما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها، وتسافر إلى ساحل البحر مغمضا عي
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أوما تعير نفسك في الحرمان عن دررها  ..جزائرها لاجتناء أطايبها، وتغوص في عمقها، فتستغني بنيل جواهرها
يتشعب علم  وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها، أوما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط، ومنه

أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة  ..الأولين والآخرين، كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط أارها وجداولها
أمواجها، فظفروا بالكبريت الأحمر، وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد 

هب، والعود الرطب الأنضر، وتعلقوا الى جزائرها الأخضر، وساحوا في سواحلها، فالتقطوا العنبر الأش
   ١)واستدروا من حيواناا الترياق الأكبر والمسك الأذفر 

وربما  ..أنا أعرف الغزالي وأحترمه وكثير من قومي يحترمونه، ولكنه يعبر عن وجهة نظره الشخصية: قلت
  .تطغى الذاتية على صاحبها، فتحول بينه وبين الحقائق

  .لا من الحقيقة التي عاش من أجلها ..ي جعلك تعتبر كلامه صادرا من ذاتهفما الذ: قال
أرى أن هذا الكتاب مهما حوى من التفاصيل إلا أنه أقصر من أن يضم جميع الحقائق التي تروي : قلت

يضم  فكيف يكفيه كتاب ..إن الحاجات البشرية كمحيط واسع لا تكفيه جميع بحار الدنيا ..الحاجات البشرية
  مات محدودة وصفحات معدودة؟كل

لقد أرسل رسالة إلى بابا الفاتيكان  ..لا شك أنك تعرفه ..لقد تحدث الإمام بديع الزمان عن هذا: قال
  .وأنتم لا تكنون له إلا الاحترام ..في حياته

  فما قال؟ ..لا شك في صدقه ..أعرفه ..أجل: قلت
انك اذا نظرت الى الآيات الكريمة من ! نعم (:هلقد رد على ما وقع في نفسك من تلك الشبهة بقول: قال

خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور القرآن منذ ذلك العصر حتى غدا معروفاً، واضاءته سائر العلوم 
أي اذا نظرت الى الآيات من خلال ستار الأُلفة، فانك بلا شك لا . الاسلامية، حتى وضحت بشمس القرآن

ومن بعد . المعجز في كل آية، وكيف اا تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاجترى رؤية حقيقية مدى الجمال 
   )ذلك لا تتذوق وجه اعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة 

واذا أردت مشاهدة اعظم  (:وكعادته في استعمال الأمثال، فقد ذكر المثال المقرب لهذه الحقيقة، فقال
لنفرض شجرة عجيبة في منتهى العلو والغرابة :  هذا المثال وتأمل فيهدرجة لأعجاز القرآن الكثيرة، فاستمع الى

  .وفي غاية الانتشار والسعة؛ قد اُسدل عليها غطاء الغيب، فاستترت طي طبقات الغيب
 -فمن المعلوم أن هناك توازناً وتناسباً وعلاقات ارتباط بين اغصان الشجرة وثمراا واوراقها وازاهيرهـا  

فكل جزء من أجزائها يأخذ شكلاً معيناً وصورة معينة حسـب   -ين اعضاء جسم الانسان كما هو موجود ب
  .ماهية تلك الشجرة
 شاهد  -فاذا قام احدد قط ولا تشاهبل تلك الشجرة التي لم تصـورةً لكـل    -من ق ورسم على شاشة

اا وثمراا واوراقها، وملأ عضو من اعضاء تلك الشجرة، وحد له، بأن وضع خطوطاً تمثل العلاقات بين اغص
بصورٍ وخطوط تمثل اشكال اعضائها تماماً وتـبرز   -البعيدين عن بعضهما بما لايحد  -ما بين مبدئها ومنتهاها 

                                                
  .جواهر القرآن للغزالي) ١(
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فلا يبقى ادنى شك في أن ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطلع على الغيـب  .. صورها كاملة
رهاويحيط به علماً، ومن بعد ذلك يصو.  

  أو كيف طبق هذا المثال على القرآن؟ ..ما علاقة هذا المثال بالقرآن؟: قلت
ايضاً فان بياناته المعجـزة الـتي    -كهذا المثال  -فالقرآن المبين  (:لقد ذكر بديع الزمان ذلك، فقال: قال

لى ايـة الآخـرة   تلك الحقيقة التي تعود الى شجرة الخلق الممتدة من بدء الـدنيا ا (تخص حقيقة الموجودات 
على الموازنة  -تلك البيانات الفرقانية  -قد حافظت ) والمنتشرة من الفرش الى العرش ومن الذرات الى الشموس

والتناسب واعطت لكل عضو من الاعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة تليق ا بحيث خلُص العلماء المحققون 
ان الذي يحل طلسم . بارك االله.. ما شاء االله: هار والإنشداه قائلينإلى الانب -لدى إجراء تحقيقام وابحاثهم  -

  !الكون ويكشف معمى الخلق إنما هو أنت وحدك ايها القرآن الحكيم
  .لا شك أنك تريد مثالا على ذلك: سكت قليلا، ثم قال

  .فبالمثال يتضح المقال ..أجل: قلت
والمصنفات على امتداد التـاريخ وامتـداد   ألكتب أنت ترى علوما كثيرة وحقائق كثيرة تمتلئ ا ا: قال
  أليس كذلك؟ ..الوجود

  فما علاقة القرآن ذا؟ ..لا شك في ذلك: قلت
لقد قـال في   ..لقد ذكر النورسي هذا ..القرآن يربط بين جميع الحقائق التي قد نتوهم الصراع بينها: قال

لنورانية بجميع فروعها وأغصـاا وبجميـع غاياـا    فنرى أن القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة ا (:مثال الشجرة
وثمراا بياناً في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق حقيقةٌ حقيقةً اخرى ولا يفسد حكم حقيقـة حكْمـاً   

وعلى هذه الصورة المتجانسة المتناسقة بين القرآن الكـريم حقـائق   . لأُخرى، ولا تستوحش حقيقة من غيرها
لإلهية والصفات الجليلة والشؤون الربانية والافعال الحكيمة بياناً معجزاً بحيث جعل جميع أهل الكشف الاسماء ا

والحقيقة وجميع اولي المعرفة والحكمة الذين يجولون في عالم الملكوت، يصدقونه قائلين امام جمال بيانه المعجـز  
سجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما اجملـه  وما اكثر ان! ما اصوب هذا! سبحان االله (:والاعجاب يغمرهم

  )وأليقه 
لقد قرأت اهتمام المسلمين بما ورد في القرآن من الحقائق، بل إم يذكرون أنه ما من رطـب ولا  : قلت

  أفلست ترى في ذلك تكلفا؟ ..يابس إلا وفي القرآن نبأه 
 (:اسمع ما قال ذلك الرجل الربـاني  ..ب عنهاوأج ..لقد ذكر النورسي هذا ..لا أراه التكلف ..لا: قلت

لأن صور الاشياء تبدو في درجات . ولكن لا يستطيع كل واحد أن يرى فيه كلَّ شئ. في القرآن كل شئ! نعم
متفاوتة في القرآن الكريم، فأحياناً توجد بذور الشئ أو نواه، واحياناً مجمل الشئ أو خلاصته، واحياناً دساتيره، 

. ويرد كل من هذه الدرجات؛ اما صراحة أو اشارة أو رمزاً أو ااماً أو تنبيهـاً . لاماتواحياناً توجد عليه ع
   )فيعبر القرآن الكريم عن اغراضه ضمن أساليب بلاغته، وحسب الحاجة، وبمقتضى المقام والمناسبة 

 ـ  (:ثم ضرب مثالا على ذلك بما حجب به أهل عصره من تطورات تقنية، فقال ريم نعم، إن القـرآن الك
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بايراده معجزات الانبياء انما يخط الحدود النهائية لأقصى ما يمكن أن يصل اليـه الانسـان في مجـال العلـوم     
والصناعات، ويشير ا الى أبعد اياا، وغاية ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف، فهو ـذا يعـين أبعـد    

إذ . ويحضها على بلوغ تلك الغاية، ويسوقها اليهـا  الاهداف النهائية لها ويحددها، ومن بعد ذلك يحث البشرية
كما أن الماضي مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه، فالمستقبل أيضاً حصيلة بذور الماضي ومرآة آماله 

(   
  .وقد ذكر نماذج تدل على ذلك إن أذنت لي أسمعتك بعضها

  .اذكر ما تشاء ..تفضل: قلت
ولسلَيمانَ الريح غُـدوها شـهر ورواحهـا     :ذكر ما وهب لسليمان لقد ورد في القرآن الكريم: قال

رهش)١٢من الآية: سـبأ(  
فهذه الآية تبين ما وهب لسليمان من تسخير الريح له، والآية تشير بذلك الى ان الطريق مفتـوح امـام   

فكـأن االله سـبحانه    (:ميل بديع الزمان، فقالالبشر لقطع مثل هذه المسافة في الهواء، وقد ترجم هذا المعنى الج
وانت . إن عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحملته فوق متون الهواء (:وتعالى يقول في معنى هذه الآية الكريمة

ان نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيداً من قوانين سنتي الجارية في الكون، يمكنك ايضاً ! ايها الانسان
  )ة الهواء ان تمتطي صهو

وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك  :وضرب مثلا آخر على ذلك بما ورد في القرآن من قوله
هذه الآية تبين معجزة من معجزات موسـى،  ، ف)٦٠من الآية: البقرة( الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عيناً 

نه يمكن الاستفادة من خزائن الرحمة المدفونة تحت الارض بآلات بسيطة، بل يمكن تفجير الماء، أ لىإوهي تشير 
  .رض صلدة ميتة كالحجر بوساطة عصاأوهو ينبوع الحياة، من 

سلّم بيد أما دمت  (:هذه الآية تقول لكم (:وقد ترجم بديع الزمان ما تستنبطه حروفها من معان، فقال
يها الانسان ان اعتمدت على قوانين أنت أف. بي عصا، يتمكن ا ان يفجر الماء أينما شاء عبد يعتمد علي ويثق

   ) فهيا اسع لتجد تلك الآلة. رحمتي، يمكنك أيضاً ان تخترع آلةً شبيهة بتلك العصا، أو نظيرة لها
  .فالآية تشير ـ بمنظار بديع الزمان ـ إلى وسائل الحفر الحديثة: قلت
ن هذه الآية سباقة لإيجاد الآلة التي ا يتمكن الانسان من استخراج الماء في أت ترى كيف نأف ..نعم: قال

بل ان الآية الكريمة قد وضعت الخط النهائي لحدود  ..حدى وسائل رقي البشريةإغلب الاماكن، والتي هي أ
قصى ما يمكن ان تبلغ أط النهائية، واستخدام تلك الآلة ومنتهى الغاية منها، بمثل ما عينت الآية الاولى أبعد النقا

  .اليه الطائرة الحاضرة
  .فاذكر لي مثالا آخر ..وهي متعة عقلية رائعة ..إن هذه نظرة ثاقبة: قلت
وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص  :من قوله لقد ضرب مثالا على ذلك بما ورد في سياق معجزات المسيح: قال

ى بِإِذْنتويِي الْمأُحاللَّه و )٤٩من الآية: آل عمران(  
خلاق النبوية السامية التي يتحلى ا القرآن يحث البشرية على اتباع الأوقد استنبط منها بديع الزمان أن 
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  .، فهو يرغّب فيها ويحض عليها رمزاً الى النظر الى ما بين يديه من مهنة مقدسة وطب رباني عظيمالمسيح
ن يعثر على أنه يمكن أ لىإهذه الآية الكريمة تشير  (:ى ما نص عليه بقولهوقد استنبط منها من ناحية أخر

يها المبتلى المصاب، فكل أنسان، ولا تقنط يها الإأمراض المزمنة والعلل المستعصية، فلا تيأس دواء يشفي أشد الأ
الموت نفسه بلون  داء مهما كان له دواء، وعلاجه ممكن، فابحث عنه، وجِده، واكتشفه، بل حتى يمكن معالجة

   ) لوان الحياة الموقتةأمن 
يقول بالمعنى الاشاري  تعالىاالله إن  (:وقد ترجم بديع الزمان المعنى الإشاري الذي أشارت إليه الآية، فقال

احداهما دواء : لقد وهبت لعبد من عبادي ترك الدنيا لأجلي، وعافها في سبيلي، هديتين (:لهذه الآية الكريمة
فالقلوب الميتة تبعث بنور الهداية، والمرضى الذين هم بحكم  ..مراض الماديةخرى علاج للأالمعنوية، والأللاسقام 

ن تجد في صيدلية حكمتي أيها الانسان بوسعك أنت أو ،الاموات يجدون شفاءهم بنفث منه ونفخ، فيبرأون به
   ) لا محالة واجده وظافر بهنك إدواء لكل داء يصيبك، فاسع في هذه السبيل، واكشف ذلك الدواء ف

  .أحسست بسرور يهزني، وأنا أسمع هذه الفهوم النبيلة، فتمنيت لو يزيدني منها
، )١٠من الآية: سـبأ( وأَلَنا لَه الْحديد :ومثل ذلك ما ورد في القرآن من قوله: قرأ ما في عيني، فقال

سلاكاً رفيعة واسالة النحاس، أالحديد كالعجين وتحويله  لى النعمة الإلهية العظمى في تليينإتشير ( فهذه الآية
واللذان هما محور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري الجليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم 

فما دام سبحانه قد كرم من هو رسولٌ وخليفة معاً، فوهب للسانه الحكمة وفصل  ،رض عظيموخليفة للأ
يده الصنعة البارعة، وهو يحض البشرية على الاقتداء بما وهب للسانه حضاً صريحاً، فلابد الخطاب، وسلّم الى 

   ) شارة ترغّب وتحض على ما في يده من صنعة ومهارةإن هناك أ
وهو ـ وإن لم يكن مقصد القرآن الأصلي ـ إلا أنه مع ذلك يمكن الاستفادة منه  ..هذا فهم نبيل: قلت

   ..في الحض على العمل
، لقد ذكر القرآن الحديد ..ولكنه مقصد قرآني شريف ..هذا ليس مجرد فهم فهمه بعض الناس ..لا: لقا

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات  :تعالىوأكثر من ذكره، وقرنه بإرسال الرسل، وعبر عن خلقه بالإنزال، فقال 
يانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوم

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني )٢٥:الحديد(  
 ..)٩٦:الكهف( آتونِي زبر الْحديد :هعلى لسانوأخبر عن استغلال عبده الصالح ذي القرنين له، فقال 

  أتدري لماذا أولاه القرآن الكريم كل هذه الأهمية؟
  .لا شك في أهمية الحديد، فهو أساس الصناعة: قلت
  .فالقرآن ـ عن طريق هذه النصوص ـ يحث على استغلال كل ما تمتلئ به أرض االله من فضل االله: قال

ما رغبني في الجلوس إليه  وكان لصدق محدثي وإخلاصه ..لذة لا تعدلها كان لهذه الأحاديث لذة في نفسي
  .والاستماع منه

لقد بدأت حديثك عن عـلاج  : اتكأت على عشب الساحة كما اتكأ رافعا عن نفسي كل كلفة، وقلت
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  فهل في القرآن رقية السرور؟ ..الكآبة
كتاب السعادة (إن شئت سمه  ..تابليس هناك رقية تمسح الآلام كهذا الك: أمسك المصحف بيده، وقال

إنـه   ..إنه لا يحل بواد مقفرا إلا ملأه ريا، ولا بضرع جاف إلا ملأه لبنا، ولا بسواد إلا ملأه بياضـا ) الأبدية
  .كتاب الابتسامة العذبة المشرقة

أن باطني  أشعر ..أحيانا تمتلئ نفسي بكآبة مخيفة ..بل مني الابتسامة ..لا يهمني اللبن ولا البياض: قلت
فهل في القرآن ما يقيني شر هذه الغيلان، وأذى هذه العفاريت؟ وهل في  ..أدغال تقيم فيها الغيلان والعفاريت

  الخلق من قتل غيلان نفسه بحروف القرآن؟
إن النماذج الرفيعة التي عاشت بالقرآن، وتنعمت بالقرآن وقتلت أحزاا ويأسها وآلامها بالقرآن لا : قال

وهي منتشرة في كل مكان، وفي كل زمان، وهي من الكثرة ما يجعل قدرة القرآن على هذا حقيقـة  حصر لها، 
  .علمية تبز جميع الحقائق من جميع الوجوه

ولكني سأذكر لك عينتين وهبهما االله من قوة التعبير ما استطاعا أن يعبرا به عن قوة القرآن العجيبـة في  
  .استئصال الكآبة وغرس الابتسامة

ن العينتان لم تعيشا في القصور، ولم تنعما بما ينعم به أكثر أهل الدنيا من صنوف الرخاء، بل لم يكن وهاتا
  .لهما مما يملكه أكثر أهل الدنيا من أمن واستقرار

  . فقد عاشا حياة تحوطها المحن وصنوف البلاء ما لا تقوى على تحمله الجبال الرواسي
مؤنس، ولا ولد مشفق، بل حرما في أكثر الأحيان من الصـديق   ولم يكن لهما في هذا الجو الكئيب زوج

  .والأنيس
  .وكانا مع كل هذا معرضين للموت في كل لحظة، فحبال المشانق معدة لهما، كما تعد للصوص وارمين

ولكن مع ذلك تطفح من كلامهما من صنوف البشر وأمارات السعادة ما لا يصدر من المترفين المـنعمين  
  .الآمنين
  فمن هما؟ ،رغبتني فيهما: تقل

فهو الإمام بديع الزمان النورسي الذي تعرض لصنوف البلاء، لكنه خرج منها جميعـا  ، أما أحدهما: قال
بنور القرآن، وسأذكر لك هنا نموذجا لبعض الأدوية القرآنية التي خرج ا من أحزانه، ومن وقائع الألم التي مر 

  .إحلال السكينة في النفوس المستعدةا، لترى من خلالها قوة القرآن في 
ّـة قلعة انقرة، التي اصاا الكبر  (:يقول بديع الزمان ذات يوم من الايام الأخيرة للخريف، صعدت الى قم

ّـت تلك القلعة امامي كأا حوادث تأريـخية متحجرة، واعتراني حـزن شـديد    والبلى اكثر مني، فتمثـل
ـخريف، ومن شيبي انا، ومن هرم القلعة، ومن هرم البشـرية ومـن   واسى عميق من شيب السنة في موسم ال

   )شيخوخة الدولة العثمانية العلية، ومن وفاة سلطنة الـخلافة، ومن شيخوخة الدنيا 
ولكنه مع ذلك يعشش في قلوبنا ويملؤنـا أسـفا   ، وقد لا نبصره، فهذه الآلام الكثيرة التي قد نبصر مثلها

فاضطرتني تلك الـحالة الى النظر مـن   (:قال، حث عن ترياق يعالج به هذه الكآبةدعا بديع الزمان للب، وحزنا
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ذروة تلك القلعة الـمرتفعة الى اودية الـماضي وشواهق الـمستقبل، أنقب عن نور، وابـحث عن رجـاء  
وعزاء ينير ما كنت أحس به من اكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك وهي غارقة في ليـل هـذا الهـرم    

   )تداخل الـمحيط الـم
وهذا العزاء الذي بحث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان شعر أو لم يشعر، ولكن يختلفون فقـط في  
الجهة التي يولون لها وجوههم للبحث عن هذا العزاء، وكانت الجهة الأولى التي قصدها بديع الزمان هي الجهة 

دة عن الحقائق القرآنية، وهي بجهاا الست لا تزيد القلـب  التي يولي لها أكثر الناس وجوههم، وهي الجهة البعي
فـحينما نظرت الى اليـمين الذي هو الـماضي باحثاً عن نـور ورجـاء،    (:قال بديع الزمان، إلا غما وهما

بدت لي تلك الـجهة من بعيد على هيئة مقبرة كبرى لأبي واجدادي والنوع الانساني، فأوحشتني بدلاً من ان 
ّـيني     )تسل

فتراءى لي على صورة مقبرة كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل القابل،  (:أما اليسار الذي هو الـمستقبل
   )فأدهشني عوضا من ان يؤنسني 

فبدا ذلك اليوم لنظري الـحسير ونظرتي التأريـخية على شكل نعش  (أما الأمام وهو الزمن الـحاضر 
   )ت والـحياة لـجنازة جسمي الـمضطرب كالـمذبوح بين الـمو

فرأيت ان على تلك الشجرة ثـمرة واحدة فقط، وهي تنظـر   (أما القمة التي تمثل قمة شـجرة العمر 
   )اليّ، تلك هي جنازتي 

فرأيت ان التراب الذي هناك ما هو الاّ رميم عظامي، وتراب  (أما الأسفل الذي يمثل جذور شجرة العمر 
ا يداسان تـحت الاقدام، فأضافا الى دائي داء من دون ان يـمنحاني مبدأ خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجا، وهم

   )دواءً 
فرأيت ان هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج في اودية العبث وتنحدر في  (أما الخلف الذي يمثل عمر الدنيا 

   )ج الشافي ظلمات العدم، فسكبت هذه النظرة السم على جروحي بدلاً من ان تواسيها بالـمرهم والعلا
ولا ، والتي نعزي أنفسنا بأنه لا محيـد عنـها  ، فهذه الجهات الست، والتي نتصورأا تمثل الحقائق المطلقة

قال النورسي يحكـي عـن   ، ثم رب منها لأي شيء نجعل ننساها يتكفل العلاج القرآني بمداواا، مخرج منها
الـجهات الست تتولى علي منها صـنوف الوحشـة    وفيما كنت مضطرباً وسط (:تجربته الإيمانية مع القرآن

والدهشة واليأس والظلمة، اذ بأنوار الإيـمان الـمتألقة في وجه القرآن الـمعجز البيان، تـمدني وتضـيء  
تلك الـجهات الست وتنورها بانوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابني من صنوف الوحشـة وانـواع   

   )لانوار كافية ووافية لإحاطتهاالظلمات مائة مرة، لكانت تلك ا
السلسلة الطويلة مـن الوحشـة الى    -تلك الانوار  -فبدلت  (:وقد كان أثر أنوار القرآن الكريم عظيما

ّـت كل الـمخاوف الى انس القلب، وامل الروح الواحدة تلو الاخرى     )سلوان ورجاء، وحول
ة للماضي وهي كالـمقبرة الكبرى، وحولـها مزق تلك الصورة الرهيب (فالقرآن الذي هو قبس الإيمان 

   )الى مـجلس منور أنوس والى ملتقى الاحباب، وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين 
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مـجلس ضيافة رحـمانية  (فإنه استحال بالنظرة القرآنية ، أما المستقبل الذي كان يمثل قبرا واسعا كبيرا
   )أعدت في قصور السعادة الـخالدة 

   )متجرا أخرويا، ودار ضيافة رائعة للرحـمن  (فقد صوره القرآن الكريم ، ت الزمن الحاضرأما تابو
 (فإا بالقرآن لم تبق كذلك، ، أما الثمرة الوحيدة التي هي فوق شـجرة العمر على شكل نعش وجنازة

وكرها القديـم من  -التي هي أهل للـحياة الابدية ومرشحة للسعادة الابدية  -وانـما هي انطلاق لروحي 
   )إلى حيث آفاق النـجوم للسياحة والارتياد 

 (لم تبـق   )عظامي ورميمها وتراب بداية خلقتي   (حتى تلك الصور المريعة التي كانت الغفلة تصور ا 
   )ا ذلك التراب باب للرحـمة، وستار لسرادق الـجنة إنمعظاماً حقيرة فانية تداس تـحت الاقدام، و

ا واوضاعها الـمنهارة في ظلمات العدم التي نبصرها بنظر الغفلة، فإا لم تبق كذلك بنور أما أحوال الدني
بل اا نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش للاسـماء السبحانية قـد   (القرآن الكريم 

بذلك ماهية الدنيا علم  أتمت مهامها، وأفادت معانيها، واخلفت عنها نتائجها في الوجود، فأعلمني الإيـمان
   )اليقين 

ومثله ذلك الطريق الــمؤدي   )باب لعالـم النور  (بل هو بنظر القرآن الكريم ، فلم يبق قبرا، أما القبر
طريقاً مـمتداً ومنتهياً بالظلمات والعدم، بل انه سبيل سوي الى عالـم النور، وعالـم  (فإن لم يبق ، الى الابد

   )الـخالدة الوجود وعالـم السعادة 
، وأصبح ما كان يتصور داء عـين الـدواء  ، وهكذا بددت النظرة القرآنية كل الأوهام التي سربتها الغفلة

وهكذا اصبحت هذه الاحوال دواء لدائي، ومرهماً له، حيث قد بدت واضحة جلية فـأقنعتني   (:يقول النورسي
  )قناعة تامة 
  وهل عاش هذا الرجل سعيدا؟: قلت
وفـوق   ..مع أنه أمضى أكثر حياته منفيا مسجونا يدس له السم كل مرة ..أعظم سعيدبل  ..أجل: قال

  .بل يحرم كل أسباب الحياة ..ذلك يبعد عنه كل قريب
  والثاني؟: قلت
إنه سيد قطب الذي عاش للقرآن وبالقرآن في زنزانة السجن ينتظـر في كـل    ..لا شك أنك تعرفه: قال

  .حين أن يفصل رأسه عن جسده
نت ظلال القرآن هي الظلال الوحيدة التي احتمى ا من وهج حر آلام السجن والمرض، وكل ما لقد كا

  .يحيط به من صنوف البلاء
ومن رحمة االله أن ألهم االله سيدا فكتب في مقدمة الظلال بعض الوصفات القرآنية التي جعلته ثابتا كالطود 

  .الشامخ في وجه كل الأحزان والمآسي التي مر ا
النعمة التي لا يصدق ا إلا مـن  ، ما بدأ به هذه المقدمة هو التعبير عن نعمة الحياة في ظلال القرآن وأول

نعمة ترفـع العمـر وتباركـه     .نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها .الحياة في ظلال القرآن نعمة (:يقول سيد، ذاقها
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   ) .وتزكيه
هذه المشاعر التي يذكرها عن نفسه استشعرها وهو في  مع التنبيه إلى أن، ثم يذكر تجربته مع القرآن الكريم

لقد من علي بالحيـاة   ..والحمد الله (:قال مع كل هذا، غياهب السجون مع قائمة طويلة تصاحبه من الأمراض
ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع  .في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي

   )باركه وتزكيه العمر وت
التعامل ، وهو التعامل الصحيح مع القرآن الكريم، ثم يذكر السر الذي على أساسه حصل الشفاء القرآني

 -سـبحانه   -لقد عشت أسمع االله  (:يقول، واستماع القرآن من االله مباشرة، الذي ينطلق مع الحياة مع القرآن
أي رفعـة   ؟أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ..أنا العبد القليل الصغير ..يتحدث إلي ذا القرآن
  ) ؟أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم ؟للعمر يرفعها هذا التتريل

وإلى  (، نظر سيد من علو إلى الجاهلية الـتي تمـوج في الأرض  ، ومن هذا المنطلق المليء بالكرامة والعزة
وتصورات ، أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال ..اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة

 ..ولثغـة الأطفـال   .ومحاولات الأطفال، كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال ..واهتمامات الأطفال، الأطفال
النـداء   .ليلولا يسمعون النداء العلوي الج، ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة! ؟ما بال هذا الناس ..وأعجب

   ؟الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه
لغاية الوجـود   ..ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود -في ظلال القرآن  -عشت أتملى  
وفي ، في شرق وغـرب ، وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية ..وغاية الوجود الإنساني، كله

وفي الظلام البهيم وعندها ، وفي الدرك الهابط، يف تعيش البشرية في المستنقع الآسنك ..وأسأل ..شمال وجنوب
   ؟وذلك النور الوضيء، وذلك المرتقى العالي، ذلك المرتع الزكي

وحركة هـذا  ، أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها االله -في ظلال القرآن  -وعشت  
والتصادم ، فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية ..ثم أنظر ..الكون الذي أبدعه االله

أي شيطان لئيم :وأقول في نفسي .بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين فطرا التي فطرها االله عليها
  !! !يا حسرة على العباد ؟هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم

وأكبر في ، أكبر في حقيقته ..أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود -القرآن  في ظلال -وعشت  
 ..لا هذه الدنيا وحـدها ، وإنه الدنيا والآخرة .إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده ..تعدد جوانبه

وما يفوته هنا من  .لنصيبكله إنما هو قسط من ذلك ا ..والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول
على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنمـا   .فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع .الجزاء لا يفوته هناك

وتتجـه إلى الخـالق   ، كون ذي روح تتلقى وتستجيب .وعالم صديق ودود، هي رحلة في كون حي مأنوس
يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم  والله:   الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع

أي  ..وإن من شيء إلا يسـبح بحمـده   ، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن  ..بالغدو والآصال 
   ؟وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح، وأي سعة وأي أنس، راحة
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الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسـان  أرى  -في ظلال القرآن  -وعشت  
وهو ذه  ..فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين :   إنه إنسان بنفخة من روح االله ..ومن بعد

ومسخر له كل مـا في   ..إني جاعل في الأرض خليفة :وإذ قال ربك للملائكة:  النفخة مستخلف في الأرض
ولأن الإنسان ذا القدر من الكرامة والسمو جعل االله الآصرة التي  ..وسخر لكم ما في الأرض جميعا: الأرض

فعقيدة المؤمن  ..جعلها آصرة العقيدة في االله .يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة
لا على أمثال ما تتجمع عليه البـهائم  ، دهاومن ثم يتجمع البشر عليها وح ..وهي أهله، وهي قومه، هي وطنه

   ..!من كلأ ومرعى وقطيع وسياج
الذي يقود خطاه ، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم .ضارب في شعاب الزمان، والمؤمن ذو نسب عريق 

علـيهم   ..ومحمد، وموسى وعيسى، ويعقوب ويوسف، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق:ذلك الرهط الكريم
   ..وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون    ..سلامالصلاة وال

مواقف  -كما يتجلى في ظلال القرآن  -يواجه ، الممتد في شعاب الزمان من قديم، هذا الموكب الكريم 
 .وتعدد الأقـوام ، وتغير المكان، وتجارب متشاة على تطاول العصور وكر الدهور، وأزمات متشاة، متشاة

ولكنه يمضي في طريقه ثابت  .والتهديد والتشريد، والاضطهاد والبغي، والعمى والطغيان والهوى يواجه الضلال
  .متوقعا في كل لحظة وعد االله الصادق الأكيد، متعلقا بالرجاء فيه، واثقا من نصر االله، مطمئن الضمير، الخطو

وكل أمـر   ..لا للفلتة العارضةو، وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء
فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ  ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة  .لحكمة

ا، والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعه ..)١٩من الآية: النساء(اللَّه فيه خيراً كَثيراً
ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هـي   .والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها

وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقـدمات  ، التي تنشئ الآثار والنتائج
وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّـه إِنَّ    ..)١من الآية: الطلاق(ذَلك أَمراً لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد سواء 

واالله هو الذي يقدر  .والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ ا ..)٣٠:الانسان(اللَّه كَانَ عليماً حكيماً
حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين، والنجـوة مـن    والاطمئنان إلى رحمة االله وعدله وإلى ..آثارها ونتائجها

اسـع  الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضلاً واللَّه و :الهواجس والوساوس
يملع)٢٦٨:البقرة(  

عشت أرى يد االله في كل  ..قرير الضمير، مطمئن السريرة، ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ النفس
أَمـن   عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتـها   .عشت في كنف االله وفي رعايته .حادث وفي كل أمر

اده وهـو الْحكـيم   وهو الْقَاهر فَوق عب  ..)٦٢من الآية: النمل(يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ 
بِيرالْخ)١٨:الأنعام(..  ونَولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللَّه)٢١من الآيـة : يوسف(..  

إِنَّ ربك فَعـالٌ لمـا     ..)٢٤لآيةمن ا: لأنفال(واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ
رِيدي)١٠٧من الآية: هود(   
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والمشـيئة  ، فهناك دائما وراء السـنن الإرادة المـدبرة   .إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء
   ..المطلقة
 ؟والصـلاح  وأي ثقة في الحق والخير ؟وأي سكينة يفيضها على القلب ؟أي طمأنينة ينشئها هذا التصور 

    )وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟
لمـاذا لم  : ثم راح يقول بينه وبين نفسه ..وغابت عيناه في الأفق البعيد ..وسكت ..قرأ جميع هذا الكلام

  ؟يظهر في قومنا من يذكر حياته في ظلال الكتاب المقدس
اذا عساه سيقول هذا المسكين الذي كتـب لـه أن   يا ترى م: ثم راح يرسل ضحكات غريبة، وهو يقول

  . يعيش في ظل تناقضات الكتاب المقدس
ف يكون إجابـة االله  يفك ..إن الكتاب المقدس يبحث عمن يرفع تناقضه وقصوره: سكت قليلا، ثم قال

  ؟الشافية لحاجيات عباده التي لا تنتهي
ومعـي   ..وأنا مملوء حيرة ..، ثم انصرفتبقيت واجما لحظة ..احتبست دموع في عيوني منعتني من الكلام

  .اهتديت به بعد ذلك إلى شمس محمدمن النور بصيص جديد 
عندما عدت آخر المساء إلى البيت، مددت يدي إلى محفظتي، فامتدت إلى الورقة التي سلمها لي صاحبك، 

   ..فعدت أقرأ فيها
سة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غير لقد أيقنت حينها أن هذا السور السابع من أسوار الكلمات المقد

  .القرآن الكريم
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  ثامنا ـ الأدب
خرجت إلى المطبعة التي يطبع فيها الكتاب المقدس، وقد كنت أود من خلال زيارتي هذه  ..منفي اليوم الثا

  .مهمة إخراج الكتاب المقدس للناس ..التعرف على حال العمال الذين كلفوا ذه المهمة الخطيرة
نت المطبعة في غاية النظافة والتنظيم، وكان الهدوء يملأ أركاا، فلا تسمع فيها إلا صوت الآلات، وهي كا

  .تؤدي وظائفها بغاية الإتقان والجودة
لقد انتدبكم االله لنشـر الكتـاب    ..مبارك لكم هذا العمل العظيم: اقتربت من بعض العمال، وقلت له

  .ور الذي قام به الأنبياءأنتم الآن تقومون بنفس الد ..المقدس
   ..سيدي ..شكرا: نظر إلي بعين حزينة، وقال

  هل تأذن لي ـ سيدي ـ في أن أقول لك شيئا؟: انصرفت لأتحدث مع عامل آخر، فاستوقفني، وقال
  إن كنت تريد مالا، فسنعطيك ما يسد حاجتك؟ ..لا تستح ..ما الذي تريده ..أنا طوع أمرك: قلت
  .لا أجرؤ على قوله ..ولكني أريد شيئا آخر ..ني فوق حاجتيأنتم تعطون ..لا: قال

  ألسنا أتباع المسيح؟ ..فلن ترى مني إلا الرحمة ..لا حرج عليك: قلت
ولكن الكلام الذي أريد أن أقوله لك له علاقـة بالكتـاب    ..وأبارك لك هذا الخلق الرفيع ..بلى: قال

  .المقدس
حذف للأقواس، وخشيت أن ينكر ذلك علينا، وقد ينشـر  خشيت أن يكون قد فطن لما قام به أخي من 

لقد جعل االله الكتاب المقدس منارة تدي ا الأجيال، فلذلك قد يعـرض  : ذلك الإنكار، فنفتضح به، فقلت
  .هي ليست تحديثات، ولكنها توضيحات ..للأجيال في أطوارهم المختلفة ما يستدعي بعض التصرفات

ألست ترى القوانين تغير كل حين، أو تبعث معها : كأنه لم يع ما قلت، فقلتإلتفت إليه، فرأيته واجما، و
  .مذكرات تفسيرية تبين معانيها المرادة حتى لا يتيه الناس في الجدل حولها

فأنت ترى حاجة الكتاب المقدس الدائمة للرعاية، ولو ببعض التحويرات البسيطة التي لا تؤثر على : قال
  معانيه السامية؟

  .وذلك ما جئت أنا وأخي لأجله ..ذلك صحيح ..لأج: قلت
لقد أزحت : رأيت وجهه، وقد انطلق بابتسامة عريضة، مسحت ذلك الحزن الذي كان يملأ وجهه، وقال

  .وكان يمنعني من التصريح بما أريد أن أصارحك به ..عن كاهلي ثقلا عظيما كان ينوء به
 ـقلت ـ وأنا لا أزال أتصور أنه يتحدث عما فعله أخ  فلذلك لـو   ..إن الحوار يقرب المفاهيم كثيرا :ي 

  .لجأ الخلق إليه، لكفوا عن أنفسهم كثيرا من أعباء الحروب التي تقتل السلام بينهم
  .وقد فتحت لي الباب على مصراعيه لأحدثك عما ظللت طول عمري أفكر فيه ..صدقت: قال

فكيف ظللت  ..يكن إلا هذا الأسبوع إن ما فعله أخي لم ..؟!طول عمرك: تعجبت من قوله هذا، وقلت
  تفكر فيه طول عمرك؟

  .لم أسمع ذا ..وماذا فعل أخوك؟: قال



 ٣٥٤

  .وحدثني عما تريد أن تصارحني به أنت ..دعنا منه: قلت
على  ..فأنا أحرص الناس على هذا الكتاب، ولهذا ..بل مسيحي متدين ..أخبرك أولا بأني مسيحي: قال

، أو هـم يسـيئون   السفهاءولكني مع ذلك أشعر أن هذه الثروة تبتذل من بعض  ..هذه الثروة الإلهية العظيمة
ألم تخبرني بأن الكتاب المقدس قد وضع  ..فهمها، فلذلك رأيت أن نحذف من الكتاب المقدس ما يؤدي إلى هذا

  .يدي أهل االله ليتصرفوا فيه وفق ما يتطلبه واقعهمأبين 
: صل الحديث معه، لأعرف تفاصيل ما الذي يريد حذفه، قلتلم أدر كيف أجيبه، ولكني تعمدت أن أوا

  فما الكلمات التي تريد حذفها؟ ..أنا معك فيما تقول
بل أسفارا، لا أراها تختلف عن أي كتـاب مـن تلـك     ..بل فقرات كثيرة ..ليست كلمات فقط: قال

  .الكتب المنحرفة التي تنشر الرذيلة، وتسد أبواب الفضيلة
  ؟ !لما تقول يا رج: قلت
إلا أني لا أضع في بيتي نسخة واحدة مـن   ..بل مسيحي متدين ..فمع أني مسيحي ..ما ذكرت لك: قال

  .الكتاب المقدس
  لم؟: قلت
  .خشية على أولادي المراهقين من أن تؤثر فيهم تلك العبارات الخطيرة التي تفوح بروائح الرذيلة: قال

ل معي إلى مكتبي، وسنتحدث بتفصيل عـن خطـة   تعا: انتحيت به جانبا خشية أن يسمعنا أحد، وقلت
  .الحذف التي تريدها

شكرا على هذا الكرم العظيم الذي قـابلتني  : سر لما قلت له، وحمل معه نسخة من الكتاب المقدس، وقال
   ..به

لقد وضعت في هذه النسخة نماذج لأكثر مـا  : ثم أشار إلى نسخة الكتاب المقدس التي كان يحملها، وقال
  . حذفه أو تعديله من الكتاب المقدسنحتاج إلى

  .وأخبرني عما تريد حذفه ..تكلم الآن كما تشاء: سرنا إلى مكتبي، وأخذنا مجالسنا فيه، وقلت له
   ..ليس بالضرورة نحذف ..أو تعديله: قاطعني، وقال

   ..إن اضطررنا فلنحذف: قلت
  .ك أرى أن نستبدل الحذف بالتعديلولذل ..لو فعلنا ذلك فإن الكتاب المقدس سيصغر حجمه كثيرا: قال

  ما الذي تريد تعديله؟ ..لا بأس: قلت



 ٣٥٥

  ـ الأدب المكشوف ١
  ..نشيد الإنشادفلنبدأ بسفر : فتح الكتاب المقدس، وقال

  .اقرأ علي النص: قلت
ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب مـن الخمـر،    (:من هذا السفر بقولهالإصحاح الأول يبدأ : قال

ك فنجري، أدخلني الملـك إلى  ءاجذبني ورا .نك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارىلرائحة أدها
ما أجمل خديك بسموط، وعنقك بقلائد، نصنع لك .. حجاله، نتبهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر

  ) ١٥ - ١/١نشيد (  ) ..حبيبي لي، بين ثديي يبيت.. سلاسل من ذهب مع جمان من فضة
تصل أحيانا إلى قمة السوء حين تـترع كـل   تستمر بقية إصحاحات السفر، بل الأسلوب الفاضح وذا 
حتى وجدت من تحبـه  .. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته (:اسمع ..أثواب الحياء

.. ألبسـه قد خلعت ثوبي فكيـف  .. نفسي فأمسكته، ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي، وحجرة من حبلت بي
  ) ٥ - ٣/١نشيد ( ) ..حبيبي مد يده من الكوة، فأنت عليه أحشائي

. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنـت الكـريم   (:واسمع إلى هذا الأدب المكشوف الصريح في هذه الفقرات
بطنك صبرة حنطة . س مدورة لا يعوزها شراب ممزوجأسرتك ك. دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع

ما أجملك وما أحلاك  ..عيناك كالبرك.عنقك كبرج من عاج. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية. بالسوسن مسيجة
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك ..قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثدياك بالعناقيد. أيتها الحبيبة باللذّات

. فاه النائمين، أنا لحبيبي، وإليّ اشتياقهكالتفاح، وحنكك كأجود الخمر لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على ش
لنبكرنّ إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعـال؟   .تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى

ليتك كأخ لي، الراضع ثديي أمي، فأجدك في الخـارج وأقبلـك، ولا    ..هنالك أعطيك حبي. هل نور الرمان
ك بيت أمي، وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شمالـه  وأقودك وأدخل ب. يخزونني

  )١٣-٧/١نشيد ( ) تحت رأسي، ويمينه تعانقني
يمكن أن يفهم فهما سليما، وسيبعد عنه لسفر هذا ا ..أولا : حاولت أن أجد مخرجا لما أوقعني فيه، فقلت

  .ذلك الفهم السيئ الذي يبدو في ظاهر عباراته
  هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟ فما: قال

ولا  ..يمكن أن يقبل ظاهره على أساس أنه يصف الحياة الزوجية بما فيها من متـع جنسـية   ..أولا: قلت
  .خطأ في الجنس الذي هو في إطار الزواج

تحـذير   أو فلنكتب على هذا السفر عبارة ..إم يتضررون به كثيرا ..فلنمنعه إذن عن غير المتزوجين: قال
  .حتى لا يقدم على قراءته المراهقون

  أو فلننشر بدل ذلك المعاني الرمزية الجميلة التي يفهمها القديسون من هذا السفر؟: قلت
  وما تلك المعاني الجميلة؟: قال

يعلن عـن الحـب المتبـادل بـين االله      يارمز اسلوبأعلماء اللاهوت أسلوب هذا السفر اعتبر قد ل: قلت



 ٣٥٦

الذي مناجاة الكنيسة للسيد المسيح هو لذلك يذكر  االله والنفس البشرية كعضو فى الكنيسة، ووكنيسته، أو بين
   ..عريسها، فتطلب قبلات فم الآب، أى تدابيره الخلاصيةهو 

إن  ..والعشيق يـرد  ،مرأة لعشيقهاولكن أسلوب هذا السفر واضح في الدلالة على أن الخطاب من ا: قال
  .يمكن أن يفهم منه إلا ظاهرهلا الأسلوب الخطابي واضح 

فهم القديسـين ـ   على حسب ـ شخصيات السفر  ف ..فلنرفع وعينا لنفهم أسرار الكتاب المقدس: قلت
و يشبه  ،) ٢٧ :٥أف ( الذى يخطب الكنيسة عروسا مقدسة له  )شيبارد(هو السيد المسيح الذي العريس هي 

  )الغزال ( السيد المسيح بالظبى 
  )شولميث(وتسمى ، أو المؤمن كعضو حى فيها، الجامعة العروس هى الكنيسةو
   .لكنهم أحرزوا بعض التقدم فى طريق الخلاص، العذارى هم المؤمنون الذين لم يبلغوا بعد العمق الروحىو
   .بنات أورشليم يمثلن الأمة اليهودية التى كان يليق ا أن تكرز بالمسيا المخلصو
   .) ١٣ :٤أف ( بلغوا الأنسان الكامل أصدقاء العريس هم الملائكة الذين و
  . الأخت الصغيرة تمثل البشرية المحتاجة من يخدمها ويرعاها فى المسيح يسوعو

طيب أفمها، لأن فمه من ن يقبلها أ) شيبارد(تطلب من اليسوع  )شولميث(ن الكنيسة وبناء على هذا، فإ
  . .الذي آمنوا به من الخمر ورائحة الطيب المنبعثة منه والتي من خلالها أحبه

أن تتعلق به من ورائه ويفرون إلى النعيم ويختلوا  )شيبارد(مازالت تطلب من يسوع  )شولميث(الكنيسة و
  .ويتذكروا مع بعضهم حبه للكنيسة ،بيسوع ببعض لتفرح الكنيسة

ء ولكن هل تتصـور أن هـؤلا   ..أنا لا أجادلك في كل هذا، فهذا السفر يحوي معاني رمزية سامية: قال
  .إن وعيهم لا يعدو ظواهر العبارات، فلذلك يتضررون بسماعها ..العامة يفهمون هذه المعاني؟

وبذلك نيسر على الناس فهـم الكتـاب    ..ولهذا أقترح أن نبدل هذه العبارات الفاضحة بمعانيها الرمزية
  .المقدس من جهة، ونقي كتابنا المقدس من أيادي الابتذال من جهة أخرى

  أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟:  قلتصمت قليلا، ثم
  .فأنا لا أجرؤ على حذف هذا النص بالذات ..أنا أطالب بتعديله فقط: قال

  هل لديك نصوص أخرى؟: قلت
  .وهي للأسف كثيرة ..أجل: قال

  .فاذكر لي بعضها: قلت
 ،فخذيهاثدييها وحلقات أرى أن نعدل النصوص الكثيرة التي تصف المرأة وصفا مكشوفا، فتصف : قال

  .وما أعلاه وما أدناه ،وما خلف ذلك وما أمامه ،وترائب عذرا
  .اذكر لي هذه النصوص: قلت
الكتـاب   غرامولكن ـ بناء على طلبك ـ سأذكر لك منها    ..ولا شك أنك تعلمها ..هي كثيرة: قال
  ؟ !الثديين خاصة ولست أدري لماذا ..بوصف الثديينالمقدس 



 ٣٥٧

ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسـكر  .الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ():١٩/  ٥(الأمثال سفر في ف
   ) دائما

   ) بين ثديي يبيت.صرة المر حبيبي لي ():١٣/ ١نشيد(وفي 
وتكـون  .مسك بعذوقهاأني اصعد إلى النخلة وإقامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت  (:وفيه

  ) ٨-٧عدد ٧نشيد ()كالتفاح  ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك
  ) ٨عدد ٨نشيد( )فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب.خت صغيرة ليس لها ثديانألنا  (:وفيه أيضا

  )١٠عدد ٨نشيد ()حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة.انا سور وثدياي كبرجين (:وفيه
    ) جل الكرمة المثمرةلاطمات على الثدي من اجل الحقول المشتهاة ومن ا ():١٢عدد ٣٢إشعياء(وفي 
 ) وترضعين لبن الامم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين اني انا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقـوب  (:وفيه

  )١٦عدد ٦٠إشعياء(
 ٦٦إشـعياء ()لكي تعصروا وتتلذذوا مـن درة مجـدها   .لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياا (:وفيه

  )١١عدد
   ) رضعأركب ولم الثدي حتى عانتني الألماذا  ():١٢عدد ٣أيوب(وفي 

جعلتك ربوة كنبات الحقل فربـوت   (:وفيه من الحديث عن الثديين ..فأنت تعرف ما فيه ..أما حزقيال
  )٧عدد ١٦حزقيال() د ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية.وكبرت وبلغت زينة الازيان

 ٢٣حزقيـال ( ) تزغزغت ترائب عذرما هناك دغدغت ثديهما وهناك.في صباهما زنتا.وزنتا بمصر (وفيه 
  )٣عدد

  )٢١عدد ٢٣حزقيال( ) وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك (:وفيه
فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها وتجتثّين ثدييك لأني تكلمـت   (:قولكلام الرب فيحزقيال ينقل و

  )٣٤عدد ٢٣حزقيال () يقول السيد الرب
ثم بعد أن تزوجها  ..مرأة زنااتخذ لنفسك اذهب وا: قال لهأن أول ما كلمه الرب الذي كان  هوشعأما 

وأنا لست رجلـها   ،مكم حاكموا لأا ليست امرأتيأحاكموا  (): ٢عدد ٢هوشع (قرر أن يفضحها كما في 
   )لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها 

 ٩هوشـع () عطهم رحما مسقطا وثديين يبسـين أ .ماذا تعطي.رب عطهم ياأ (:وفيه هذا الدعاء الغريب
  )١٤عدد

اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الاطفال وراضعي الثدي  ():١٦عدد ٢يوئيل (وفي 
   ) ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها

  .وغيرها من النصوص الكثيرة التي تتحدث عن الثديين لحاجة وغير حاجة
  فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟: قلت
نرى من الأصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة بما ترمز إليه من رمز حتى نحفـظ أولادنـا    ..نعم: قال



 ٣٥٨

  .وأنفسنا من آثار هذا الكلام
وهو يجمعها ليرميها في وجوهنا بعد ذلـك،   ..لقد رأيت بعض المسلمين يتهكم من هذه النصوص ..أتعلم

  نا ا؟ويسب
  هل ترضى أن يصبح الكتاب المقدس لعبة بأيدي هؤلاء؟

اقرأوا عليهم فضائح كتام المقدس ليحـذروا مـن الكـلام في     ..فتعلموا كيف تواجهون هؤلاء: قلت
  .كتابكم المقدس

 ..لقد قرأنا كتام المقدس مرات ومرات ..ولكنا لم نجد في كتام ما يرضينا ..وتحسب أنا لم نفعل: قال
  .لم نجد شيئا يستحق أن يلمزوا بسببهف

فرحت أبحث  ..كما بحثت عنه في كتابنا، فلم أجد له أي وجود ..لقد بحثت عن الثدي في كتام المقدس
  .ما يمكن أن ينهرهم، فوجدت هذا اللفظ في خمسة مواضع العلي أجد فيه ..عن الرضاعة

كن مع ذلك، فإن حجم كتابنا المقدس أكبر من ول ..نعم خمسة أقل بكثير مما عندنا ..فواجههم ا: قلت
  .حجم قرآم

بماذا أواجههم ـ يا سيدي ـ ليس في هذه المواضع الخمسة أي شـيء يخـدش     : تنفس الصعداء، وقال
   ..الحياء، أو يسيء إلى الأدب

في  وهي أحكام غاية ..لقد ذكرت الآية الأولى أحكام الرضاعة، ومدا، وحق المرأة فيها، وواجب الرجل
والْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد  :اسمع ما تقول ..السمو، جاءت بألفاظ غاية في الأدب

إِلَّا و فْسن كَلَّفلا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متا أَنْ يهلَدةٌ بِودالو ارضا لا تهعس
لا جناح علَيهِمـا وإِنْ  ولا مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَ

 احنفَلا ج كُملادوا أَوعضرتسأَنْ ت متدـا  أَربِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو وفرعبِالْم متيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع
يرصلُونَ بمعت)٢٣٣:البقرة(  

وفي سورة النساء وردت عند ذكر المحرمات من النساء معتبرة المرأة المرضع بمثابـة الأم، وابنتـها بمثابـة    
مـن  : النساء(وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم من الرضاعة :ها عند عد المحرماتالأخت، لقد جاء في

  ) ٢٣الآية
يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة  :وفي سورة الحج ذكر لذهول المرضع عن ابنها نتيجة الأهوال التي تعاينها

 تعضا أَرمع)٢من الآية: جالح(  
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْـيم   :وفي سورة القصص ذكر لأم موسى

ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحلا تي وافخلا تو)٧:القصص(  
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم مـن  :ذكر لوجوب إعطاء المطلقة المرضع أجرة رضاعها وفي سورة الطلاق

نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُولات إِنْ كُنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضلا تو كُمدجو   نـعضفَإِنْ أَر نلَهمح
فَآت ىلَكُمرأُخ لَه عضرتفَس متراسعإِنْ تو وفرعبِم كُمنيوا برمأْتو نهورأُج نوه)٦:الطلاق (  



 ٣٥٩

بالإضافة إلى أن  ..ليس في هذه النصوص جميعا ـ حضرة الحبر ـ أي نص تستحيي من قراءته مع أولادك  
فهي معان ظـاهرة  ، بالإضافة إلى كل ذلك ..وفهي أحكام غاية في السم ..كل ذلك وضع في موضعه السليم

  .بألفاظ ظاهرة لا تحتاج إي تفسيرات تحل رموزها، وتوضح معانيها
  أليس كذلك؟ ..لقد ورد في كتام ذكر ملاعبة الرجل لزوجته: قلت
   ..بلى: قال

  فواجهوهم بتلك النصوص؟: قلت
لقد ذكر القرآن ذلك  ..والتعبير الجميل ..لكني لم أجد إلا الأدب الصرف ..لقد بحثت في هذا أيضا: قال

أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم  :عند ذكر أحكام الصوم، فقال
 كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن كُلُـوا  اللَّهو لَكُم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفَا ععو

يوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشو نوهراشبلا تلِ وإِلَى اللَّي ام
لَّهـم  نتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَـلا تقْربوهـا كَـذَلك يبـين اللَّـه آياتـه للنـاسِ لَع       وأَ

  )١٨٧:البقرة(يتقُونَ
  .المباشرة ذااهو أو ، مقدمات المباشرةهو والرفث  ..فقد ذكرت هذه الآية الرفث: قلت
ولـو   ..القرآن لم يفصل في ذكر شيء من هذه الملاعبات، كما نرى الكتاب المقدسولكن  ..أجل: قال

  .لأن هذه من الخصوصيات التي لا تحتاج تعليمات إلهية تبين كيفيتها ..كان الأمر يتعلق بالزوجين
لمرأة لباسـا  يرفع من هذه المباشرة ليملأها بالمعاني الإنسانية الرفيعة، فيعتبر االقرآن بالإضافة إلى هذا، فإن 
   ..واللباس لا يوحي إلا بالستر والصيانة والأدب ..للرجل، والرجل لباس للمرأة

   ..لا كما رأينا في الكتاب المقدس من الحديث عن العري
بحثت في النصوص التي تتحدث عن العري، فرأيتها لا تقل عن النصوص التي تتحدث  ..لقد بحثت في هذا

من حيثُ أَنك أَنفَقْت : لذَلك اسمعي أَيتها الزانِيةُ قَضاءَ الرب (): ٣٥ / ١٦ :سفر حزقيال(ففي  ..عن الأثداء
كاقشعل كشاحي فَوف يِكرع نع فْتكَشو الَكم..   يـعمجو ،بِهِم لَذَّذْتت ينالَّذ كاقشع يعمج دشا أَحا أَنه

ععورتك لهم لينظروا كل عورتـك  محبيك م فأَكْشو ،ةياحكُلِّ ن نم كلَيع مهعمفَأَج هِمتضغأَب ينكُلِّ الَّذ.. 
نتـك  وأُسلِّمك لأَيديهِم فَيهدمونَ قبتك ومرتفَعةَ نصبِك، ويترعون عنك ثيابك ويستولُونَ علَـى جـواهرِ زِي  

تيعريانة وعارية و ككُونر(   
لأَنَّ : ويقُولُ الـرب  ():١٦ :٣ :إشعيا( االله بكشف العورات ما جاء في سفر  ومن النصوص التي تجعل

 ـيي سف اتطِّرختم ،ونِهِنيبِع لاَتزغتم ةبئرشاقٍ منبِأَع ينشمي ،اتطْرِسغتنَ مويهص اتنبرِه  لْجِـلاَتجم ،ن
هِناميلِ أَقْدلاَخبِخ . هِناتروي عرعيلَعِ، وبِالص بالر نهيبصيس(   

بل  ..بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بذكر العري المرتبط بالزانيات، بل تتعداهن، فتذكر عري الأنبياء
  :تغرم بذكر هذا

وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخـل   .ون فلاحا وغرس كرماوابتدأ نوح يك (:لقد ذكرت عن نوح
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  )٢٠ :٩تكوين ()خبائه 
ما كان  :ورجع داود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت (:داودوذكرت عن 

 :صموئيل الثاني () عين إماء عبيده كما يتكشف احد السفهاءأكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أ
٢٠ :٦(  

اذهب وحلّ المسح عن . في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن آموص قائلا (:إشعياوذكرت عن 
فقال الرب كما مشى عبدي اشـعياء  .ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا. حقويك واخلع حذاءك عن رجليك

    )٥_  ٣ :٢٠ :إشعيا()معرى وحافيا ثلاث سنين آية واعجوبة على مصر وعلى كوش 
يضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كلـه  أيضا ثيابه وتنبأ هو أفخلع هو  (:شاولوذكرت عن 

  ) ٢٤ :١٩ :صموئيل الأول () وكل الليل
  )٨ :٢ :سفر ميخا()لهذَا أَنوح وأُولْوِلُ وأَمشي حافياً عرياناً  (:ميخاوذكرت عن 
ءِ وخلَع ثيابه وأَخذَ منشفَةً واتزر بِها ثُم صب ماءً في مغسلٍ وابتـدأَ  قَام عنِ الْعشا (:المسيحوذكرت عن 

  )٥-٤: ١٣يوحنا ( ) يغسِلُ أَرجلَ التلاَميذ ويمسحها بِالْمنشفَة الَّتي كَانَ متزِراً بِها
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا  :ولهلقد ذكر القرآن عين العملية الجنسية في ق: قلت

نِينمؤرِ الْمشبو لاقُوهم كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتو فُسِكُمأَنل)وفي قوله ..)٢٢٣:البقرة:   ـنم لَقَكُمي خالَّذ وه
نلَ معجو ةداحفْسٍ وا نوعد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفاً فَمفلاً خمح لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زه اللَّه

رِيناكالش نم نكُونحاً لَنالا صنتيآت نا لَئمهبر)١٨٩:لأعراف (  
  .ح لمواجهتهم اولكنها لا تصل ..لقد قرأت هذه الآية: قال

  .إا تتكلم عن هذه العملية بكل صراحة ..لماذا؟: قلت
إا تعلمهم الغاية من العملية، وآداا، ومثل ذلك مـا ورد في اعتـزال    ..ولكنها تتكلم عنها بأدب: قال
ءَ في الْمحيضِ ولا تقْربوهن حتى ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النسا :فقد جاء فيها، الحائض

  )٢٢٢:البقرة(متطَهرِينيطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْ
 ..لجنسية حتى لا يجاوز ا حدها المؤذيإن هذه الآية كالتي قبلها تتحدث بأدب رفيع عن آداب العملية ا

  .إا تضع الضوابط التي تقي هذه العملية من كل شذوذ
   ..قارن هذه النصوص التي تمتلئ بالأدب بما ورد في كتابنا المقدس

وعشـقت معشـوقيهم الـذين لحمهـــم      (:في سفر حزقيال هذه العبارة المملوءة بالبذاءة لقد ورد 
  ) ٢٠ :٢٣ :حزقيال() مني الخيـلكلحــم الحمير ومنيهم ك

  .وهي تحتاج إلى تغيير ترجمتها ..هذه عبارة لا تصلح ..أجل: قلت
  أتعلم ـ حضرة الحبر ـ أن هذه العبارة هي أصلح العبارات المهذبة؟: قال

  ألم تذكر لي أا عبارة لا تصلح في الكتاب المقدس؟ ..كيف ذلك؟: قلت
والتي  ..ة الأصلية التي وردت في الكتاب المقدس المكتوب بالإنجليزيةبالعبارمقارنة هي عبارة مهذبة : قال



 ٣٦١

ولقد دفع بك  (:هكذا New Worldبطبعة فقد وردت هذه العبارة في الأصل الإنجليزي ، منها ترجم إلى العربية
كمني  شبق العاهرات بائعات إلي أعضاء الذكورة للأجانب الشبيهة بأعضاء الذكور لدى الحمير التي تترل منياً

   )الخيول 
فلماذا لا نضع حدا لمثل هـذا   ..نحن نشعر بذلك جميعا: شعرت ببعض الغثاء، فلاحظ علي ذلك، فقال

تصور لو أن رجلا أراد أن يربي أولاده، ففتح الكتاب المقدس على  ..إنه كلام يتناقض مع الذوق العام ..الكلام
  .هذا الموضع ماذا عساه يقرأ لهم

إن السلطات في كثير من دول العالم تحظر طبع ونشر بعض الكتب لورود الكـلام   :سكت قليلا، ثم قال
وهو أقل فحشاً من مثل هذا الكلام المطبوع المنشور علـى صـفحات    ،الفاحش الخارج عن الذوق العام فيها

  بل كيف نجعله مواعظ نعظ ا الناس؟ ..إبقاءه نرضىفكيف  ..الكتاب المقدس
لمقدس لهؤلاء الذين ملأت الشوارع نفوسهم شـهوات ونـزوات حيوانيـة    هل ترى أن نسلم الكتاب ا

  ليتخلصوا بالكتاب المقدس من تلك التروات؟
  شهوات بالغرائز الحيوانية الآثمة؟ألا نخاف على هؤلاء أن يجعلوا من الكتاب المقدس كتابا يمد 

مهما  (:يتعجب، لقد قال، وحق له أن )قصة الحضارة(ول ديورانت في لقد تعجب : سكت قليلا، ثم قال
ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل  ..يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها في العهد القديم سر خفي

   ) رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس
 اد إلا القليل من المؤمنين، لأنه لا يلائمهم كثيراًلا يقرأ نشيد الإنش (:مقدمة الآباء اليسوعيينولهذا جاء في 

(   
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  ـ أدب الرذيلة ٢
فسنفكر في السبيل الذي نعدل به  ..ما دام الأمر يرتبط بمجموعة ألفاظ تجرح الحياء العام ..لا بأس: قلت

ئر خاصة، وأن ذوق هذا العصر ذوق ناقد، لا يسلم كما سلمت سـا  ..كتابنا المقدس ليتناسب مع هذا الذوق
  .العصور

  .ليس هذا فقط، حضرة الحبر: قال
  أهناك شيء آخر؟: قلت
  .ليس الأمر قاصرا على ألفاظ يمكن تبديلها، بل هو أخطر من ذلك: قال

  ما تقصد؟: قلت
كل الكتاب هو موحى به من االله، ونافع للتعلـيم والتـوبيخ، للتقـويم     (:)تيموثاوس(ألم يرد في : قال

  ) ٣/١٦) ٢(تيموثاوس (  )والتأديب الذي في البر 
  أليس هو رسول الأمم؟ ..أن يصدق صدق بولس فيما قال، وما كان له إلا ..أجل: قلت
  ؟الكتاب المقدسفهل تحقق هذا في : قال

ولم يـدفعني إلى   ..أنا مسيحي كما ذكرت لك ..لا أقصد ما فهمت: رأى في وجهي بعض التغير، فقال
  .عصبي لها، وتعصبي للكتاب المقدسالتكلم معك في هذا إلا حبي للمسيحية، وت

إنني مثل والد يحب ولده، ويحرص عليه، ويحرص على سمعته، فلذلك اعذرني إن كـان في كلامـي أي   
  .إساءة

بـل إني   ..تكلم كما تشاء، ولن تجد مني إلا الآذان الصـاغية  ..يظهر عليك الصدق ..تكلم ..لا: قلت
  .أحاول خدمتك بقدر الإمكان

بالحديث عن رذائل مارسها بنـو إسـرائيل   ـ بكل أسف ـ  أسفار الكتاب المقدس  امتلأت لقد : قال
  .وغيرهم، وحكت طويلاً عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم

  .ثم ينثني ليصلحه ..يذكر الواقع كما هو ..إن الكتاب المقدس كتاب واقعي ..نعم: قلت
لكني لا أرى أنـه   ..حة تمامافهو يذكر الواقع بصفة مفضو ..أما الشطر الأول من كلامك فصحيح: قال

  .ينثني عليه ليصلحه
  كيف ذلك؟: قلت
كل هذه الأمثلة في  وقد بحثت ،المكشوفالواقعي هذا الأدب كثيرة من أمثلة  العهد القديم ذكرلقد  : قال

قـد طبـق مـرة    ) ٢٠/١٧(برنا أن حد الزنا المذكور في سفر اللاويين يخإذ لم  ..فلم أجدعن عقوبة للمجرم 
   .واحدة

هذا النص الذي يفيد إنكار سفر صموئيل عن عالي رئيس الكهنة وقاضي بني إسرائيل لقد ورد في : قلت
وشاخ عالي جداً، وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وبأم كانوا يضاجعون النسـاء   (:مثل هذه الرذائل

لأني أسمع بأموركم الخبيثـة مـن    ؟مورلماذا تعملون مثل هذه الأ :فقال لهم. اتمعات في باب خيمة الاجتماع
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  ) ٢٤ - ٢/٢٢) ٢(صموئيل (  )جميع هذا الشعب، لا يا بني لأنه ليس حسناً الخبر الذي أسمع 
  ما الذي يضحكك؟: التفت إليه، فرأيته يبتسم، فقلت

 ..أهذا كل ما استطاع قوله لهـم  ..بل هذا القاضي الذي هو رئيس الكهنة ..يضحكني هذا الرجل: قال
  ؟ !هذا كل ما صنعه مع أولئك الذين يزنون في خيمة الاجتماعأ، هو رجل الدين وهو القاضي في نفس الوقتو

إن كثيرا من نصوص الكتاب المقدس لا تكتفي بعـدم   ..ليت الأمر كان قاصرا على هذا: صمت، فقال
  .النهي عن الرذيلة، بل هي تكاد تحث عليها

  ماذا تقول؟: قلت
فهي خطيرة جدا على مراهقينا وعلى كتابنا  ..النصوص التي أقترح التصرف فيها سأقرأ عليك بعض: قال

  .المقدس
ياابن آدم، كَانت هناك امرأَتـان،  (: وأَوحى إِلَي الرب بِكَلمته قَائلاً (:..اسمع: فتح الكتاب المقدس، وقال
اهبي صا فتنز ،ةداحا أُمٍّ وتناابهِمتذْربِ عائربِثَ بِتعا، ومهيثُد تبوعثُ ديح رصي ما فولَةُ . مى أُهرالْكُب ماس

وزنـت  . يبةُرشليم هي أُهولواسم أُختها أُهوليبةُ، وكَانتا لي وأَنجبتا أَبناءَ وبنات، أَما السامرةُ فَهِي أُهولَةُ، وأُو
. الْلاَّبِسِين في الأَرديةَ الأُرجوانِية من ولاَة وقَادة. أُهولَةُ مع أَنها كَانت لي، وعشقَت محبيها الأَشورِيين الأَبطَالَ

ة أَبناءِ أَشور زِناها، وتنجست بِكُلِّ من عشقَتهم وبِكُلِّ فَأَغْدقَت علَى نخب. وكُلُّهم شبانُ شهوة، وفُرسانُ خيلٍ
هِمامنذْ. أَصبِ عائرثُوا بِتبعا، وهاثَتدذُ حنا موهعاجض مهلأَن رصامِ مذُ أَينا ماهزِن نلَّ عختت لَموا  وـكَبسا وهتر

وها شهلَيعبِهِم تعلأُو ينالَّذ وراءِ أَشنا أَبهاقشع ديا لهتلَّمس كذَلل ،هِمـا   . اتاءَهنوا أَبـرأَسا، وهترووا عحفَفَض
أُختها أُهوليبةَ شهِدت هذَا، فَإِنها  ومع أَنَّ.وبناتها، وذَبحوها بِالسيف، فَصارت عبرةً للنساءِ ونفَّذُوا فيها قَضاءً

 يندترالْم ةقَادو لاَةو نم وراءَ أَشنأَب قَتشا، إِذْ عاهزِنا وهقشي عا فهنم أَكْثَر غَلَتلٍ أَويانَ خساسِ، فُراللِّب رأَفْخ
ةوهانُ شبش مهيعمجو .تأَيالطَّرِيقِ فَر ي ذَاتا فماهلْتا كلَكَتسو ،تسجنت ا قَدهي . أَنف قَتفَوةَ تيبولأَنَّ أُه رغَي

زحتم ،ةرغبِالْم طائلَى الْحع ةومسرالْم ينانِيالِ الْكَلْدرِ رِجوإِلَى ص تظَرن ينا، إِذْ حاهـزِن  نبِم ينلَـى  مع قاط
لأَبناءِ الْكَلْـدانِيين   خصورِهم، وعمائمهم مسدولَةٌ علَى رؤوسهِم، وكُلُّهم بدوا كَرؤساءِ مركَبات مماثلين تماماً

فَأَقْبلَ إِلَيها أَبناءُ بابِلَ وعاشروها في . الْكَلْدانِيين في بابِلَ أَرضِ ميلاَدهم، عشقَتهم وبعثَت إِلَيهِم رسلاً إِلَى أَرضِ
ماها بِزِنوهسجنو بعِ الْحجضم .مهتكَرِه بِهِم تسجنأَنْ ت دعبو .   ـتاهبتـةً، ولاَنِيا عاهلَى زِنع تاظَبإِذْ وو

هتا، كَرِهيِهرضِ عرابِعهتأُخ تا كَرِهي . ا كَمف تنثُ زيا حهاثَتدح امةً أَيرا، ذَاكهشفُح نم تأَكْثَر كذَل عمو
رصارِ ميلِ. ديالْخ نِيكَم مهنِيميرِ ومةِ  الْحروكَع مهتروع ينالَّذ ،اكنا ههاقشبِع تعلفَأُو .تـورِ   وإِلَـى فُج قْت

  )٢١- ١ :٢٣ :حزقيال( )حداثَتك حين كَانَ الْمصرِيونَ يداعبونَ ترائب عذْرتك طَمعاً في نهد صباك 
ما فائدة جميع هذه التفاصيل التي ليس لها من أثر إلا ييج الشهوات والحث علـى  : أغلق الكتاب، وقال

  ؟ !الرذيلة
  .قصير ليس في الكتاب المقدسإن الت: قلت
  فيم إذن؟: قال
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لو أم شرحوا للناس المعاني الرمزيـة العميقـة الـتي     ..في تفسير رجال الكنيسة للكتاب المقدس: قلت
  .تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته إليهم غرائزهم

الكنيسـة  بل إن  ..لكنيسةرمزا لالدعارة علوا لقد ج ..ولكنهم لم يزيدوا الطين إلا بلة ..لقد فعلوا: قال
   ..لا في عاهرةإفلن تتجسد عندهم لو تجسدت، 

  .المسيحلسفر راعوث جدة من تفسير رؤساء ديننا  ..سأذكر لك مثالا على ذلك
   ..ساقرأ عليك النص أولا لتتذكره

بوعز كما جاء في السفر راعوث هي تلك الأرملة التي نصحتها كنتها بإغراء : فتح الكتاب المقدس، وقال
فَاغْتسِلي وتطَيبِي وارتدي أَجملَ ثيابِك واذْهبِي إِلَى الْبيدرِ، ولاَ تـدعي   (:اسمع بما نصحتها ..الذي يحمل اسمها

ايِنِي موضع اضطجاعه، ثُم ادخلي وعندما يضطَجِع ع. الرجلَ يكْتشف وجودك حتى يفْرغَ من الأَكْلِ والشربِ
ينلفْعا تمع كعطْلي وهو ،اكني هقُدارو هيمقَد دنطَاءَ عي الْغفَعارو هإِلَي( اهتابفَأَج :) ينقُـولا تلُ كُلَّ مأَفْعس ( )

  )  ٥-٣:٣راعوت 
بعد أَنْ أَكَلَ بوعز وشرِب وطَابت نفْسه ومضى ليرقُـد عنـد   فَ (:اسمع ..وذهبت راعوث ليباركها بوعز

تامنو هيمقَد دنطَاءَ عالْغ تفَعروثُ واعر لَّلَتسيرِ، تعالش ةكُوم نم يالْقَص فالطَّر  قَلَّبلِ تاللَّي فصتنم دنعو
وي نلُ فجاءَالرسفَت ،هيمقَد دنةً عداقأَةً ررام جِدي إِذَا بِهو لَهوح فَتالْتقَظَ ويتاس طَرِباً، ثُمضم ه؟(: لَمتأَن نم( 

تابفَأَج :)يلوو قَرِيب كلأَن كتلَى أَمع بِكثَو بدطْ هسفَاب ،كتوثُ أَماعا ري (: الَفَقَ )أَنتابِني بالر ارِكْكبيل
لَى الشي عافَتهتت لَم تابِقاً، فَأَنس هترا أَظْهمم ظَمأَع والآنَ ه انسإِح نم هترا أَظْهلأَنَّ م  وا أَواءَ كَـانفُقَر ،انب

  ) ١٠-٧:٣راعوت ( ) أَغْنِياءَ
   ..ل ديننا له، فسأسوق لك بعضهأما تفسير رجا ..هذا هو النص

سفر راعوث هو السفر الوحيد الذى سمى بإسم امرأة أممية فى الكتاب المقدس نظرا  (:يقول أحد مفسرينا
 ،ًللرتبة الفائقة التى بلغت إليها راعوث، التى صارت أماً للمسيح الأمر الذى كانت المؤمناتً  جميعا يشتهين إياه

لقد جرى دمها وهى أمميـة فى   ،عروس المسيح القادمة منً موآب إلى بيت لحم كما حسبت رمزا لكنيسة الأمم
   ) عروق مخلص العالم

ونعمى ) كنيسة اليهود(لتصقت بنعمى افراعوث تشير لكنيسة الأمم التى  -:ورمزيا (:هذا المفسرثم يقول 
اعوث أتت إلى حقل بـوعز  ور ،بة بالجسد مع بوعز أى أن المسيح جاء بالجسد من كنيسة اليهوداكانت ذاً قر

كمـا  لتلتقط سنابل هذا يشير للكنيسة التى جاءت فى أواخر الأزمنة تجمع ما قد سبق وتعب فيه الأباء والآنبياء 
ولاحظ أا جاءت إلى بيت لحم أى بيت الخبز لتصير راعوث هى أيضـا ليسـت   ، ) ٣٨،٣٧ ٤ :حنايو( في 

عروس المسيحً ً جبار البأس الذى بعز وقوة يسند نفوس عروسته ونحن الكنيسة  ..ذات قرابة لبوعز بل عروسا له
لاحظ أن راعوث تركت تدبير الأمر كله الله  ..وراء من أجد نعمة فى عينيه .الخائرة ويرفعها فوق الضيق والألم

   )واالله دبر عجبا 
ضـم   إلىمـز  ن علاقة راعوث ببوعز علاقة ترإ :ن يقولأيريد إنه  ..إن هذا المفسر يقول كلاما خطيرا
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   ..شرعية رمزا للكنيسةالوبذلك تكون تلك العلاقة غير  ،الأمميين الي الكنيسة
أي تدبير هذا ـ حضرة   ..ما حدث في تلك الليلة تدبير رباني مباركإن : والأخطر من ذلك كله أن يقال
كران علي سرير مع رجل س، ثم اجتمعت أرملة شابة تزينت وتعطرت ..؟الحبر ـ ومن دبر هذا التدبير العجيب 

  أهذا هو التدبير؟ ..عين الناسأتحت ثوب واحد في مكان بعيد عن  ،واحد
كل ما تقولين افعـل  .والآن يا بنتي لا تخافي (:)امرأة فاضلة (سمي هذه العاهرة ت، وبعد كل هذا الفحش

  )  ٣:١١راعوث (  ) لان جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة.لك
هي راحـاب  و ..يرتبط هو الآخر بجدة من جدات المسيح ..ذكر لك مثلا آخرسأ: سكت قليلا، ثم قال

  .المذكورة في سفر يشوع
اذهبـا انظـرا    :فأرسل يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سرا قائلا (:لقد ورد في هذا السفر

  ) ٢:١يشوع (  ) فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك ريحاأرض والأ
لذلك نـزل الجاسوسـين   ) فندق(امرأة زانية اسمها راحاب كانت صاحبة خان  (:أحد رجال ديننايقول 

وكلمة صاحبة خان وكلمة زانية تقريبا هما نفس الكلمة، فقديما كانت صاحبة الخان ليست بعيدة عن  ،عندها
ما فسلمون زوجها هو وعمو ١)٥/١:متى(ولعل سلمون زوجها كان أحد الجاسوسين  ،ًالشبهات في نظر الناس
   )وهو أبو بوعز زوج راعوث  ،شخص من سبط يهوذا

وراحـاب   (:لقد قال بعضهم ..مع راحاب والكنيسة كذلك فعلل اراعوث رمزاعتبر رجال ديننا وكما 
    )بل صارت أما للمسيح  ،هذه بإيماا صارت رمزاً لدخول الأمم للإيمان

ثـنين رمـز   اوهم  ،ن يرمزان لتلاميذ المسيحافالجاسوس ،وإن كان يشوع يرمز للمسيح (:ويضيف قائلا
   )لإرسال المسيح رسله لليهود والأمم 

زوجـة  هـي  و ..يرتبط هو الآخر بجدة من جدات المسيح ..سأذكر لك مثلا آخر: سكت قليلا، ثم قال
   ..اسمع ..قصتها في سفر صموئيل الثانيأوريا التي وردت 

ان في وقت المساء، أن داود قام عن سريره، وتمشى على سطح بيت وك (:فتح الكتاب المقدس، وراح يقرأ
فأرسل داود، وسأل عن المـرأة،  . وكانت المرأةُ جميلةَ المنظر جداً. الملك، فرأى من على السطح امرأةً تستحم

أليست هذه بثشبع بنت أليعام، امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلاً، وأخذها، فـدخلت إليـه،   : فقال واحد
 )إني حبلـى : وحبِلت المـرأة، فأرسـلت وأخـبرت داود، وقالـت    . ثم رجعت إلى بيتها. .فاضطجع معها

  )٥-٢:١١صموئيل٢(
إم يزيدون  ..وأنا لم أسقها لك إلا لأسوق لك معها ما يقول رجالنا المباركون ..أنت تعرف اية القصة

هى رأت ، قصدت هذا أن تجذب أنظار الملك ن بثشبعإ (:لقد شرح بعضهم هذا النص، فراح يقول ..الطين بلة

                                                
وبـوعز  .وسلمون ولد بوعز من راحاب، وعز وأمه الزانية في سلسلة نسب يسوعالإنجيلي متي ذكر بأن لينبهنا يشير ذا )١(

و  ٥الفقرات  ١متي . ( وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا.وعوبيد ولد يسى ويسى ولد داود الملك.ولد عوبيد من راعوث
٦ (  
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    ) أنه فخر لها أن تكون زوجة الملك فهى تعلم أن سـطوح الملك يكشفها
إن هذا الحدث الذي ورد في صمويل كـان في   ..أترى داود في الكتاب المقدس كيف صار رمزا للرذيلة

  الوقت الذي كان جيشه يحارب فيه؟
ثم ينسى أوريا ليمجد داود، ويتشـرف   ..سه كان عرضه ينتهكوفي الوقت الذي كان أوريا يضحي بنف

  أليس في هذا تمجيدا للرذيلة؟ ..للمسيحأبا بأن يكون 
لقد  ..ليست جدات المسيح فقط هن الفاضلات اللاتي مارسن هذه المهنة الخسيسة: سكت قليلا، ثم قال

سـأقص عليـك قصـص     ..لةليكن رمزا للفضـي  ..مجدهن، وخلدهن ..ذكر الكتاب المقدس نساء أخريات
  .لترى هل يمكن أن تكون مثل هذه النصوص وسيلة للتربية أم قنطرة للغواية ..بعضهن

لا شـك أنـك    ..ليحكى قصـتها  ،و باسمها ،فرد لهاأبامرأة خلدها العهد القديم فى سفر كامل سأبدا 
قصـتها فى قـراءم لكتبـهم     حيينالمسيتلك المرأة اليهودية التى يردد ملايين اليهود و ..يهوديتإا  ..تعرفها
  .، لينطبع في نفوسهم ما ما رسته من سلوكويتعبدون بتلك القراءة ..المقدسة

رملة أوكانت يهوديت قد بقيت  (:السفر قائلاهذا يصفها  ..ولنبدأ بأول قصتها من السفر المسمى باسمها
وكانت تقيم فيها مع جواريهـا   ،سريةعلى بيتها غرفة أت لها في أوكانت قد هي ..شهرأمنذ ثلاث سنين وستة 

عيـاد  أيام حياا ما خلا السبوت ورؤوس الشهور وأوكان على حقويها مسح وكانت تصوم جميع  ..وتغلقها
حد يقـول عليهـا   أجل اا كانت تتقي الرب جدا ولم يكن أوكانت لها شهرة بين جميع الناس من  ..سرائيلإ

ملاكا مملوءة باصـورة  أترك لها بعلها ثروة واسعة وحشما كثيرين و وكانت جميلة المنظر جدا وقد ..كلمة سوء
  )٧- ٤:يهوديت() البقر وقطعان الغنم

لا شك أن هذه أوصاف طيبة، لو اكتفى الكتاب المقدس ا لكفت، ولكانت هذه المرأة نموذجا صـالحا  
  .لأي امرأة مؤمنة

فلن تحظـى  ، لمرأة ذا النوع من السلوكولو اكتفت هذه ا ..ولكن الكتاب المقدس لم يذكرها لأجل هذا
  .بذكر اسمها في الكتاب المقدس، فكيف بأن يكون لها سفر باسمها

إن ما دفع الكتبة ليخصوا سفرا باسمها هو ما نص عليه الكتاب المقدس من تمجيد لسلوك سلكته، وكأنه 
  .يدعو بذلك إلى سلوكه

فغضبت و قررت التدخل  ..شوريينلى الأإ مدينتهفى ظروف قرر فيها اليهود تسليم ملقد ظهرت يهوديت 
ودعت وصيفتها و نزلـت الى   (:فلنسمع لما يقول الكتاب المقدس ..بقومها لمحاولة منع هذه الهزيمة من الحلول

طياب نفيسة وفرقت شـعرها  أواستحمت و ادهنت ب ..رمالهاإلقت عنها المسح و نزعت عنها ثياب أبيتها و 
 ،ولبست الدمالج والسواسن والقرطة والخواتم ،لبست ثياب فرحها واحتذت بحذاءسها وأوجعلت تاجا على ر
بل عن فضيلة ولذلك  ،ن تزينها هذا لم يكن عن شهوةأجل أيضا اء من أوزادها الرب  ..وتزينت بكل زينتها

ت ودقيقـا  ناء زيإوحملت وصيفتها زق خمر و ..زاد الرب في جمالها حتى ظهرت في عيون الجميع ببهاء لا يمثل
وهـا  أفلمـا ر ، فلما بلغتا باب المدينة وجدتا عزيا وشيوخ المدينة منتظرين، وتينا يابسا وخبزا وجبنا وانطلقت
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بائنا يمنحك نعمة آله إلوها عن شيء بل تركوها تجوز قائلين أم لم يسأغير ، اندهشوا وتعجبوا جدا من جمالها
 يم ويكون اسمك محصى في عداد القديسـين و الابـرار  ورشلأويؤيد كل مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بك 

  ) ٨- ٢:يهوديت()
ألا ترى هؤلاء الشيوخ الأجلاء كيف يرون هذه المرأة الصالحة الجميلة تذهب إلى عدوهم الذي لن يقصر 

أين الغـيرة   ..في انتهاك عرضها، ومع ذلك يدعون لها، ولا يمنعوا، بل إن في كلامهم هذا تشجيعا ظاهرا لها
إن الكتاب المقدس ذا لا يكتفي بتزيين الرذيلة، بل يوفر البيئة الصالحة لتقبلـها   ..؟الرجولة في نفوس هؤلاءو

  .وتشجيعها
اسمع ما يقول  ..بل هو مغرم بتفاصيل الرذيلة حتى تمتلئ العين بمشاهدا ..لا يكتفي السفر ذه التفاصيل

ن تدخلي علـى سـيدي و   أيتها الفتاة الصالحة أتحتشمي لا  :فدخل حينئذ بوغا على يهوديت وقال (:السفر
كـل مـا   ، خالف سيديأنا حتى أجابته يهوديت من أف ..كلي معه وتشربي خمرا بفرحأمام وجهه و تأتكرمي 

ثم قامت و تزينت  ..يام حياتيأصنعه وكل ما يرضى به فهو عندي حسن جدا كل أنا أحسن وجاد في عينيه ف
اشـربي   :ليفاناأوقال لها ، نه كان قد اشتدت شهوتهليفانا لأأفاضطرب قلب ، امهمأبملابسها و دخلت فوقفت 

 ا قد عظمتأجل أاشرب يا سيدي من  :فقالت يهوديت، مامي بحظوةأنك قد ظفرت إن واتكئي بفرح فالآ
، اته لها جاريتـه أكلت و شربت بحضرته مما كانت قد هيأخذت و أثم ، يام حياتيأكثر من جميع أنفسي اليوم 

  )٢٠-١٢: يهوديت( كثر مما شرب في جميع حياتهأليفانا بازائها وشرب من الخمر شيئا كثيرا جدا أففرح 
لتستعملها بعد ذلك في كل مـا   ..وسيلة الإغواء ..وهكذا يستمر هذه السفر في إعطاء المرأة هذه الوسيلة

  .تريد تحقيقه
أن يكون لها سفر هـي  ى نجحت فى خرأتوجد  ..ليست يهوديت وحدها من مجدت لأجل هذا السلوك

من سـلوك  عدائه مستفيدة أتلك المرأة التى نجحت فى انقاذ شعب االله المختار من  ..استيرإا  ..الأخرى باسمها
  .يهوديت

لقد بحثت في آثار هذه الكلمات في تاريخ الكنيسة القـديم والحـديث فوجـدت    : سكت قليلا، ثم قال
   ..العجب العجاب

 ـ. .تصـاب غربعة من كل مئة من القساوسة متهم بالاأن أفي أمريكا در مطلعة لقد علمت من مصا ن إف
حالات الاغتصاب التي لم يكشـف  إليها وأضفت  ..عن تراضتتم تلك الحالات التي إلى هذه النسبة أضفت 

  ، فماذا ستجد حضرة الحبر؟عنها
ن عدد المتهمين وصل الي أريكية ذكرت مجلة أخبار الكنيسة الالكترونية مستندة الي أبحاث هيئات أملقد 
مليـون   ٥٧٣وبلغت قيمة التعويضات التي دفعتها الكنيسـة   ٦٦٧ ١٠بينما عدد الضحايا يصل الي  ٤٣٩٢
   .١دولار

ئة مـن إجمـالي   بالم ٤قسيسا اموا بالإساءة الجنسية أي حوالي  ٤٤٤٠وأكدت أبرشية أمريكية أن نحو 
                                                

(١)http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/٠٤٠١١١٨.htm 
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  .١ القساوسة الذين ينتمون لهذه الأبرشية
والعجيب في كل هذا أن الكنيسة تنتهج أسلوب الكتاب المقدس في التوقي من الرذيلة، أو في العقوبـة   
  .عليها

 ٢) ..(عندما امت فتاة نصرانية القمص ولهذا  ..سوى نقل القس من كنيسة الي أخري يئالا تفعل شإا 
ثرت الشكاوى من النساء المسيحيات ضـده  كإلى أن  يئابأنه اعتدي عليها بحجة مباركتها لم تفعل الكنيسة ش

ومن  ،)أبوهم(ويطلب منهن الاستجابة له بحجة أنه  ،بأنه كان يجبرهن على التعري ويداعب أعضاءهن الحساسة
  .٣واجبهن طاعته

مدينة من جديد إلى ينقل ف ،عيد الكرة هناكيل استراليمع هذا الرجل هي نقله إلى أوكل ما فعلته الكنيسة 
  . انجلترافي )برايتون(

الذي لا يدل إلا على تشـجيع  التغاضي والأخطر من ذلك أن الكثير من رجال الدين يمارسون أسلوب 
  .الجناة على حساب الضحايا

عليه جنسيا عمه  ىن اعتدأنه عندما طلب المساعدة الروحية من أسقف سيدني بعد أحد الضحايا يذكر أ
  )؟ !كم تأخذ وتسكت (:سقف سيدنيأالقس كان رد 

أن اضـطر إلى ذلـك   نه عرض أمولا علي ضحايا الاعتداء الجنسـي بعـد   أالأسقف هذا وقد اعترف 
  .ن ووجه بالمستندات التي تدينهأعد بترف إلا علم يبل  ..اضطرارا

  .الدين يمثله الخاصة لا العامة ..أنت تحدثني عن عامة تلبسوا بلباس رجال الدين: قلت
  أي خاصة تقصد؟: قال

الجمـال،  التي كانت باهرة ) جيلبا فارنيس(اتخذ له عشيقة اسمها الذي إسكندر السادس البابا هل تقصد 
  ؟ !واحتفظ ا بعد ارتقائه كرسي البابويةـ اقتداءا بما فعله داود ـ صغيرة السن، اغتصبها من خطيبها 

كاردينالاً بأنه سبعة عشر وأسقفا أربعين كان خليعاً ماجناً اتهِم من قبل الذي البابا يوحنا الثاني أم تقصد 
، ثم لم يتجاوز عشر سنواتلغلام ) طودى(قلَّد مطرانية ـ فوق ذلك ـ  وأنه   ..عدة نساءوقع في الفاحشة مع 

  ؟ !وكان القاتل له زوجها، وهو متلبس بجريمة الزنا مع امرأة ،قُتلَ
  ؟ !المال مع عشيقتهكان يجول فيينا وليون لجمع الذي البابا اكليمنضوس الخامس عشر أم تقصد 
وأنه كـان  ، وأنه باع الوظائف الكنسية، سمم سلفهالذي ام بأنه البابا يوحنا الثالث والعشرين أم تقصد 

  ؟!لوطياً اكافر
                                                

(١)http://news٨.thdo.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٣٤٩٢٠٠٠/٣٤٩٢٤٧٦
.stm 
نتعمد في هذه السلسلة عدم ذكر أسماء المعاصرين تحرزا من الإساءة إلى أصحاا، ولولا أن المقام يتطللب ذكر مثل هـذه  ) ٢(

ائهم من باب التوثيق العلمي من جهة، ولاشتهار فلا نرى بأسا بذكر أسم.. أما غيرهم من القدامى .. الأمور لما تجرأنا على ذكرها 
  .ذلك عنهم من جهة أخرى

  هـ٨/١٢/١٤٢٥جريدة الوفاق )٣(
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  ؟ !كان متهماً بالرشوة والفسادالذي البابا اينوسنت الرابع أم تقصد 
م في كشفه عن منابع الفسـاد في  الراهب جروولا شك أنك قرأت ما قاله  ..أنت تعرف هؤلاء وغيرهم

ولقد انحطـت   ..ونعيمهم، كان يزرى بترف الأغنياء والأمراء، إن عيش القسوس (:لقد قال ..المسيحية مراكز
وحب المال، وعدوا أطوارهم حتى كانوا يبيعـون  ، أخلاق الباباوات انحطاطاً عظيماً، واستحوذ عليهم الجشع

ويمنحون شـهادات   ،ويؤجرون الجنة بالصكوك، ويأذنون بنقض القوانينالمناصب والوظائف في المزاد العلني، 
   ) ن عن التعامل بالربا والرشوةوالنجاة وإجازة حل المحرمات والمحظورات، ولا يتورع

   ..بلغ من تبذيرهم للمال أن البابا اينوسنت الثامن اضطر إلى أن يرهن تاج البابويةوالمؤرخون يذكرون أنه 
  . بالإضافة إلى دخله وإيراد خليفته المنتظر، ا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك سلفه من ثروةعن البابون ويذكر

يفرضون الإتاوات على الناس، ويستخدمون أبشع الوسـائل في  بل راحوا  ..ولم يكتفوا بكل هذا الفساد
  .استيفائها من الأغنياء والفقراء على السواء

بل كانوا  ..يا اللواتي يستخدمن أعراضهن للحصول على المعيشةالإتاوات من البغابل كانوا يستوفون هذه 
  .يشجعون على البغاء العلني بإعطاء التراخيص والإجازات لمن يريد من العاهرات ممارسة البغاء

فوجد أن عددهن يتجاوز ستة عشرة  ،قد أحصى عدد من حصلن على التراخيص في عهد أحد الباباواتل
  . وحدهاألف امرأة في مدينة روما 

   ..وليت الأمر اقتصر على هذا
 ..لقد أصبحن سيئات السمعة بسبب هذه الأخبار السيئة ..لقد زج بالراهبات المسكينات في أتون الرذيلة

، ١ف الفاتيكان بصحة تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات أخلاقيـة في صـفوف الكنيسـة   ااعترب ألم تسمع
وا راهبات على ممارسة الجنس معهم، وتعرضت بعض الراهبـات  إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغم :وقالت

  .    وأجبرت أخريات على الإجهاض ،للاغتصاب
إن القضية محدودة ومتعلقة بمنطقة جغرافية محددة، لكنه لم يشر إلى هذه المنطقة  :وقال الفاتيكان في بيان له

بلدا من بينـها الولايـات المتحـدة     ٢٣الجغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه الانتهاكات موجودة في 
  .الأميركية والبرازيل والفلبين والهند وإيرلندا وإيطاليا نفسها

وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع الأساقفة، والمؤسسات الدينية الكاثولكية 
  .الأخرى لمعالجة الموضوع

أسمته مفاسد المبشرين لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تذكر أن وأدانت وكالة الأنباء التبشيرية ميسنا ما 
لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الأميركي للأساقفة الكاثوليك  ..هؤلاء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا

   ) إن أقل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج (:قال
 ..إن بعض الراهبات أجبرن على أخذ حبوب منع الحمـل  :يطاليةوقال تقرير نقلته صحيفة لا ريببليكا الإ

                                                
: السـاعة ) توقيـت النشـر  (م، ٢١/٣/٢٠٠١هـ الموافق ٢٦/١٢/١٤٢١الأربعاء ، أسوشيتد برس -رويترز : المصدر)١(

  )غرينيتش(٢:٣٨،)مكة المكرمة(٥:٣٨
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تعرف الراهبات على أن (وأشار إلى أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على الراهبات حدثت في أفريقيا حيث 
  .المنتشر في القارة السمراء) آمنات من الإصابة بفيروس الإيدز

رير الكاثوليكي القومي الأسبوعي في مدينة كانساس في وكانت الاامات قد ظهرت للمرة الأولى في التق
وهي وكالة إيطالية دينية صغيرة مما أدى إلى وصوله لأجهـزة الإعـلام   ، ونقلته وكالة أنباء أديستا ،آذار ١٦

  .العامة
وقد أعدت التقرير الذي تحدث عن حالات محددة بالأسماء وحالات تورط أصحاا راهبة وطبيبة تـدعى  

نوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس مجمع الفاتيكان للأوامر الدينية الكاردينال مارتيتر سـومالو  ماورا أودو
  . ١٩٩٥في شباط عام 

وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امع لدراسة المشكلة مع أودونوهو والتي كانت تعمـل  
  .عة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا لهاوهي منظمة دينية تاب) كافود(منسقة الإيدز في منظمة 

إنه في إحدى الحالات أجبر قسيس راهبة على  :وأشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على ااماا، وقالت
  .الإجهاض مما أدى إلى موا، ثم قام بنفسه بعمل قداس لها

وامر القساوسة ذا الشأن، وأكدت أن إن الراهبات لا يستطعن هناك رفض أ :وبشأن أفريقيا قال تقريرها
، )مارسوه مع العـاهرات (عددا من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم بالإيدز إذا 

حالة حمـل   ٢٠وترغم الراهبات على تناول حبوب لمنع الحمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 
  .هناك دفعة واحدة بين راهباا العاملات

راهبة  ٢٩وأشار التقرير إلى أن الأسقف المحلي لإحدى المناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 
  .من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن على ممارسة الجنس مع القساوسة

   ..وهذه سمعتهم كما تنشرها وسائل الإعلام ..هؤلاء هم خصوص المسيحيين
يعج بقصـص زنـا   ب المقدس الذي نتعلم منه الخصوصية، والقديسية والكتا ..عن أي خصوص تتحدث

  :الأنبياء وفجورهم وعبادم الأوثان
وحدث لما قرب ان يدخل  (:)١٦-١١: ١٢تكوين (كما ورد في عرضه يبيع نبي االله إبراهيم ألست ترى 

لمصريون ام يقولون هـذه  فيكون اذا رآك ا مصر انه قال لساراي امرأته اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر
فحدث لما دخل  ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. قولي انك اختي. فيقتلونني ويستبقونك. امرأته

فأخـذت  . ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة اا حسنة جدا
فضرب . وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء وأتن وجمال. بسببها فصنع الى ابرام خيرا. المرأة الى بيت فرعون

. فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت بي. الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام
خـذها  . والآن هوذا امرأتـك . لماذا قلت هي اختي حتى اخذا لي لتكون زوجتي.  لماذا لم تخبرني اا امرأتك



 ٣٧١

  ؟   !١) فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. واذهب
لقد ورد فيه هذا النص الطويل الذي يفـوح بـألوان    ..سليمانألست ترى الجرائم الكثيرة التي وقع فيها 

نات وكان سليمان الملك قد أحب نساء كثيرة غريبة، وابنة فرعون، ونساء من بنات الموابيين، ومن ب (:الجرائم
من الشعوب الذين قـال الـرب لـبني     عمون، ومن بنات أدوم، ومن بنات الصيدانيين، ومن بنات الحيثانيين

إسرائيل لا تدخلوا إليهم، ولا يدخلوا إليكم لئلا يميلوا قلوبكم إلى آلهتكم، وهؤلاء التصق م سليمان بحـب  
فلما كان عند كبر سـليمان أغـوت    قلبهوصار له سبعمائة امرأة حرة، وثلثمائة سرية، وأغوت نساءه  شديد

وتبع سليمان عستروت إلـه الصـيدانيين    نساءه إلى آلهة أخر، ولم يكن قلبه سليماً للّه ربه مثل قلب داود أبيه
ثم نصـب   وارتكب سليمان القبح أمام الرب ولم يتم أن يتبع الرب مثـل داود أبيـه   وملكوم صنم بني عمون

وكذلك صنع لجميع   الجبل الذي قدام أورشليم، ولملكوم وثن بني عمونسليمان نصبة لكاموش صنم مواب في
فغضب الرب على سليمان حيث مال قلبه عن الرب إله إسـرائيل   نسائه الغرباء، وهن يبخرن، ويذبحن لآلهتهن

 فقـال الـرب   واه عن هذا الكلام أن لا يتبع آلهة الغرباء، ولم يحفظ ما أمره به الـرب  الذي ظهر له مرتين
إنك فعلت هذا الفعل، ولم تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك ن، أشق شقاً ملكك، وأصـيره إلى  : لسليمان

  )١١- ١/ ١١:سفر الملوك الأول(عبدك
لكنـا في   ..فأنتم في مجتمعات قد لا تم كثيرا بمثل هذه الأمور ..ربما أنتم في ألمانيا لا تتعرضون لأي نقد

إن القبيلة جميعا تعرض نفسها للخطر من أجـل حمايـة    ..ا أهم من كل شيءالعرض عنده ..مجتمعات محافظة
   ..امرأة واحدة

، فسارت الجيوش لحمايتها، ولم ترجع إلا بعد أن )وامعتصماه (:لا شك أنك تعلم قصة المرأة التي صاحت
  .خلصتها

 ـ ..ليس الكتاب المقدس وحده من ذكر هذا: لست أدري كيف خطر على بالي أن قلت له د ذكـر  لق
واجهوهم  ..)٢٤:يوسف( ولَقَد همت بِه وهم بِها  :ألم يرد فيه ..القرآن قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف

  .فستردعهم هذه الآية عن أي نقد يوجهونه لكم، ولكتابنا المقدس ..ذه الآية
إننـا نصـير    ..حادا ليقتله بهلو ذكرنا لهم هذه الآية، فإننا نكون كمن سلم عدوه سلاحا : ابتسم، وقال

  .حينها كمن يبحث عن حتفه بظلفه
  ما تقصد؟: قلت
لكن الأسلوب القرآني، والأدب القـرآني   ..هذا هو النص الوحيد في القرآن الذي يذكر قصة إغراء: قال

  .يحولها بذوقه الرفيع إلى قصة العفاف في أعلى درجاا
  .ولكنه ذكر همه ا: قلت
  ؟ !ربياألست تراني ع: قال

                                                
ولها مبحث خاص مفصل في رسالة .. ك أنه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتابولا ش.. ورد حديث في مثل هذا ) ١(

  )سراديب الاعتراض(
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  وما علاقة ذلك ذا؟: قلت
رأى برهـان  يوسف أن لنص واضح لأي عربي يفهم لغته، فهو يدل على أنه لولا إن المعنى الظاهر ل: قال

كعادة العرب، وكما هو الشأن في كـثير   الكلام تقديم وتأخيرففي ولكن لما رأى البرهان ما هم؛  لهم ا، ربه
  .١من تعابير القرآن الكريم

كنت أقرأ غريب القـرآن  : قال أبو حاتمعلى على هذا النحاة العالمون بأسرار التعابير القرآنية،  وقد نص
 :هذا على التقديم والتأخير؛ كأنـه أراد : الآية، قال أبو عبيدةوهم بِها  :على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله

  .ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم ا
  .ولكن أكثر الناس لا يعرفون ما تعرف ..وتعرف ما قال النحاة ..هذا أنت تفهم: قلت
لأنه سيفسر حينـها   ..حتى لو ذكرنا أن المراد بالهم العزم على المعصية، فإن ذلك لن يفيدنا في شيء: قال

ف لا لأن العفـا  ..على أن المراد هو الدلالة على الطبيعة البشرية ليوسف، وبالتالي يكون لعفافة معنى صحيحا
  . ٢يكون إلا مراغمة للشهوة

بل جعلته العفاف نفسه، فهو لا يكتفي  ..فقد جعلت هذه السورة يوسف مثالا للعفاف ..زيادة على هذا
قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يـدعوننِي   :بالهروب من المعصية، بل يؤثر السجن عليها، لقد ورد في القرآن

                                                
على أن المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم  ا، فقدم جـواب  ) وهم ا(ويبتدئ ) همت به (ولهذا يستحب أن يوقف عند  ١

  .٢٣٢:الإتقان: لولا ويكون همه منتفيا، انظر
ق، أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ فبين الهمتين فـر : أحمد بن يحيىقال كما  )٢(

  :كما قال الشاعر
  هممت ولم أفعل وكدت وليتني            تركت على عثمان تبكي حلائله   

  .فهذا كله حديث نفس من غير عزم
كان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ ومـا  وقال قوم جرى من يوسف هم، و: قال القشيري أبو نصر

كان من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد، وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد؛ وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم 
عن هذا الهم حتى لم يصـر عزمـا   يشرب، ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه 

  .مصمما
الذي أقول به في هذه الآية إن كون يوسف نبيا في وقت هـذه  : قال ابن عطية. هذا قول حسن؛ وممن قال به الحسن: قلت  

ء النازلة لم يصح، ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشي
دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضناه نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا 

  .الهم الذي هو خاطر، ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوة
أما الذي خطر لي ـ وأنا أراجع النصوص هنا،  « : معنى الهم، قال بعد إيراده أقوال المفسرين فيوإلى هذا ذهب سيد قطب 

وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف، في داخل القصر مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة، وقبل أن يـؤتى الحكـم   
وهو تصوير واقعي . . صم هو اية موقف طويل من الإغراء، بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستع.. والعلم وبعدما أوتيهما ـ  

، ثم يقول معقبا بعلة القول ـذا  »صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ؛ ثم الاعتصام باالله في النهاية والنجاة 
 ـ  وهـو أقـرب إلى   . هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتصور الظروف « :وتناسبه مع عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام 

ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسـي في  . نعم إنه بشر مختار . وما كان يوسف سوى بشر . طبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية ال
في ظلال »لحظة من اللحظات، فلما أن رأى ربه الذي نبض في ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف الطارئة عاد إلى الاعتصام والتأبي 

  .١٩٨١: القرآن
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  )٣٣:يوسف(ا تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن وأَكُن من الْجاهلينإِلَيه وإِلَّ
  فهل ترى عفافا فوق هذا العفاف؟

إن هذا الدعاء الذي يفيض من بحار العفاف لا نجده في كتابنا المقدس مع أنه يقص قصة يوسف من أولها 
ن امرأة سـيده  أمور وحدث بعد هذه الأ (:ورد في التوراة اسمع ما ..إلى آخرها، ولا يغفل عن أدق التفاصيل

هوذا سيدي لا يعرف معـي مـا في    :فأبى وقال لامرأة سيده ،اضطجع معي :لى يوسف وقالتإرفعت عينيها 
. نك امرأتهولم يمسك عني شيئا غيرك لأ. عظم منيأليس هو في هذا البيت ، لى يديإوكل ما له قد دفعه  ،البيت

ن أنـه لم يسـمع لهـا    أذ كلّمت يوسف يوما فيوما إوكان  ..الشر العظيم واخطئ الى االلهفكيف اصنع هذا 
هـل  أنسان من إنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن أثم حدث نحو هذا الوقت ، يضطجع بجانبها ليكون معها

 ..خـارج فترك ثوبه في يدها وهرب وخـرج الى  . اضطجع معي :مسكته بثوبه قائلةأف، البيت هناك في البيت
لينا إقد جاء . هل بيتها وكلمتهم قائلة انظرواأا نادت أ وكان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب الى خارج

ني رفعـت صـوتي   أوكان لما سمـع   .دخل اليّ ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم. برجل عبراني ليداعبنا
فكلمتـه   لى بيتهإبها حتى جاء سيده فوضعت ثوبه بجان لى خارجإنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج أوصرخت 

وكان لما رفعت صوتي وصرخت انـه   لينا ليداعبنيإبمثل هذا الكلام قائلة دخل اليّ العبد العبراني الذي جئت به 
فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع  لى خارجإترك ثوبه بجانبي وهرب 

سرى الملك محبوسـين  أأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان ف ن غضبه حميأبي عبدك 
  )٢٠-٣٩/٧:التكوين( ) وكان هناك في بيت السجن. فيه

 ..ومشتقاا في هذا النص القصـير ) اضطجع(ألا ترى كيف تتردد كلمة  ..هكذا أرخت التوراة للحادثة
قالت له على سبيل التورية لا على سبيل التصريح الذي قد إنه يكتفي بأن يذكر ما  ..إن القرآن يخلو منها تماما

  .يؤذي المستمعين، وقد يحرك نوازع الشهوة فيهم
ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعلْماً وكَـذَلك   :اسمع ما يقول القرآن مؤرخا لنفس ما أرخت له التوراة

 سِنِينحزِي الْمج٢٢(ن (هتداورو   اذَ اللَّـهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوالأَب غَلَّقَتو فْسِهن نا عهتيي بف وي هالَّت
 ـ ) ٢٣(إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لا يفْلح الظَّالمونَ  ذَلك ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَنْ رأَى برهانَ ربـه كَ

 ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصنـا   ) ٢٤(لأَلْفَيـرٍ وبد نم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو
نجسوءاً إِلاَّ أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناءُ مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديس  يمأَل ذَابع نِـي  ) ٢٥(أَوتداور يقَالَ ه

  بِينالْكَـاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهش هِدشفْسِي ون نإِنْ كَـانَ  ) ٢٦(عو
 ينقادالص نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنَّ   ) ٢٧(قَم كُنـدكَي ـنم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم

 يمظع كُند٢٨(كَي ( ينئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسي)ي ) ٢٩ةٌ فوقَالَ نِسو
فَلَما سمعت بِمكْرِهن ) ٣٠(تراوِد فَتاها عن نفْسِه قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها في ضلالٍ مبِينٍ  الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ

هِنلَيع جراخ قَالَتكِّيناً وس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر  نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم
 كَرِيم لَكذَا إِلاَّ مراً إِنْ هشذَا با هم لَّهل اشح قُلْنو نهيد٣١(أَي (  ـهدتاور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت
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فْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فْسِهن نع رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجسلَي هرا آم٣٢(لْ م (  إِلَـي بأَح نجالس بقَالَ ر
 ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلاَّ تو هنِي إِلَيونعدا يم٣٣(م (  فـرفَص هبر لَه ابجتفَاس

 يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنـينٍ        ) ٣٤(عـى حتح هننـجسلَي ـاتا الآيأَوـا رم ـدعب ـنم ما لَهدب ثُم
)٣٥ -٢٢:يوسف(  

لقد ذكر القرآن أحداثا لم تذكرها التوراة، كما أن التوراة ذكرت أحداثا  ..ألا ترى الفرق الكبير بينهما
ليجعل مـن   ..والقرآن ينتقي مواضع العبرة ..التوراة تؤرخ ..ولكن شتان ما بين الأمرين ..يذكرها القرآنلم 

   ..يوسف مثالا للعفاف والصيانة والأدب
  .فكيف تريد منا حضرة الحبر أن نواجههم بيوسف، وهم يواجهوننا به

هذا وغيره إلا مشـددا في ذكـره    بل إنه لا يذكر ..لم يذكر قصة زنا واحدة ..كل القرآن ..إن القرآن
ولا تقْربـوا   :لقد ورد في القرآن هذه الآيات التي نفتقد مثلها في كتابنـا المقـدس   ..محذرا من الاقتراب منه

 طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو)١٥١من الآية: الأنعام(..   ًةشكَانَ فَاح هى إِننوا الزبقْرلا تبِيلاًواءَ سسو 
  )٣٢:الاسراء(

والقرآن يفصل في ذكر الحصون التي تمنع من مجرد الاقتراب من الفواحش، فيأمر الرجال بغض البصر عن 
خبِير بِما  قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه :لقد ورد فيه ..المحارم

  )٣٠:النور(يصنعونَ
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن مـن   :ويأمر النساء بغض البصر مثل الرجال، وعدم إبداء زينتهن إلا لمحارمهن

 نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب   ينـدبلا يو ـوبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ
ولَتعاءِ بنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاءِ بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتنِي زِينب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِن

 أَو هِناتوالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّأَخجالر نم ةبري الْأرِ أُولغَي ينابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائوا  نِسـرظْهي لَم ينذ
وبتو هِنتزِين نم ينفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلا ياءِ وسالن اترولَى عـونَ   عنمؤـا الْمهيعاً أَيمج وا إِلَى اللَّه

  )٣١:النور(لَعلَّكُم تفْلحونَ
وليردع القرآن من الزنا وما يقرب منه وضع الحدود التي تزجر الشهوات، وتؤدا، وتبين المحـل الخطـير   

انِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ الزانِيةُ والز :لقد ورد فيه ..الذي تترل فيه هذه الشهوات من سلم المعاصي
لْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخلا تو ةلْدج   ـنفَـةٌ ما طَائمهذَابع دهش

نِينمؤالْم)٢:النور(  
لزاني، ومن مظاهر الدلالة على خطر الجريمة التي يقع فيها أن يحال بينه وبين العفيفة، بل إن من تمام عقوبة ا

الزانِي لا ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشـرِكَةً والزانِيـةُ لا    :وأن يشبه بالمشرك، لقد ورد في القرآن هذا الزاجر الخطير
رحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحكنينِينمؤلَى الْمع كذَل م)٣:النور(  

ليس هناك أي نص في القرآن يصف المخادع، وتـزين النسـاء،    ..هذا كل ما ورد في القرآن عن الزنا
  .وتعرضهن للرجال
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بل هناك النصوص الكثيرة التي تأمر بالتحصـن والعفـة    ..وليس هناك أي نص يصف أي جزء من المرأة
  .كما تبشر بالجزاء العظيم لمن انصاع لما فيهاوتحذر من مغبة مخالفتها، 
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  ـ أدب الشذوذ ٣
  .ليت الأمر اقتصر على كل هذا: سكت قليلا، ثم قال

  أهناك غير هذا؟: قلت
   ..هناك ما هو أخطر وأعظم: قال

  .لكأني بك تريد أن نغير جميع الكتاب المقدس: قلت
 ـ : قال خصوصا ـ بكثير مما ذكر سابقا، ولكن هذا   ربما لا تشعرون أنتم ـ بطبيعة الجو الذي تعيشونه 

  .بل يصطدم مع كل ذوق إنساني ..لا يصطدم مع بيئتنا فقطـ 
  ماذا تقصد؟: قلت
  .أدب الشذوذ: قال

  ما أدب الشذوذ؟: قلت
ألست ترى الكتاب المقدس يضم هذا النوع أيضا من الفواحش، بل ينسـبه للأنبيـاء    ..زنا المحارم: قال

  ؟  !والصالحين
وصعد لوط من صوغر وسـكن في   (:اسمع هذه القصة عن زنا الأب بابنتيه: لكتاب المقدس، وقالفتح ا

بونا قـد  أ :ن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرةأنه خاف الجبل وابنتاه معه لأ
طجع معه فنحيي من بانا خمرا ونضأهلم نسقي  ..رضرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأشاخ وليس في الأ

بيها ولم يعلـم باضـطجاعها ولا   أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أفسقتا  ،بينا نسلاأ
يضـا  أبي نسقيه خمرا الليلة أني قد اضطجعت البارحة مع إ :ن البكر قالت للصغيرةأوحدث في الغد  ..بقيامها

وقامـت الصـغيرة    ،يضـا أاباهما خمرا في تلك الليلـة  فسقتا ، بينا نسلاأضطجعي معه فنحيي من افادخلي 
فولدت البكر ابنا و دعـت  ، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها

بو بني عمـون  أيضا ولدت ابنا و دعت اسمه بن عمي و هو أوالصغيرة ، لى اليومإبو الموابيين أاسمه مواب و هو 
  ) ٣٨- ١٩/٣٠:وينالتك( )لى اليومإ

  ؟ !١أترى أن هذا فعل يمكن أن يصدر من لوط وابنتيه : أغلق الكتاب، ثم التفت إلي، وقال

                                                
 هذكـر كتاب المقدس، فإنه يترك في نصوصه أدلة التحريف والكذب، وسنقتصر من أدلة كذب هذه القصة مـا  كعادة ال)١(

مـن   القول خطـأ ، فهذا )و ليس في الأرض رجل (نه لا يوجد رجال في الأرض أالكتاب المقدس علي لسان بنت لوط الكبرى 
  :وجوه
  .لم يمسهمف ،ما باقي الأرض وما ا من البشرأ ،الرب دمر قرية سدوم وعمورة فقط بما فيها من البشرأن . ١
وقد مرت ملائكة الرب علي إبراهيم وهم في طريقهم لتدمير قريـة سـدوم    ،جدا من عمه إبراهيم وقومه اكان لوط قريب. ٢

لمكـان  وبكر ابراهيم في الغـد الى ا « ):٢٨- ٢٧: ١٩: تكوين(، كما في ية والدخان ينبعث منهاروعمورة بل شاهد إبراهيم الق
أي » تون رض يصعد كدخان الأذا دخان الأإرض الدائرة ونظر وأمام الرب وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أالذي وقف فيه 

   .و من أي قرية قريبة منهمأوبالتالي يمكن لبنات لوط الزواج من قوم إبراهيم  ،ن لوط لم يبعد عن إبراهيم وقومهأ
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طلب من أزواج بناته الاستعداد للرحيل معهم  ان لوطأحيث .. ون بناته متزوجات أن في الكتاب المقدس ما يدل على ك. ٣

ن الرب مهلـك المدينـة   قوموا اخرجوا من هذا المكان لأ :خذين بناته وقالصهاره الآأفخرج لوط وكلم « ):١٤: ١٩:تكوين(
  » صهاره أعين أفكان كمازح في 

أي لم يسبق  ،لم يعرفا رجلابنتين ن لديه أقومه أخبر ن لوط أتين حيث أما غير متزوجوقد ورد في نفس الوقت ما يدل على 
مـا هـذان   أهوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا اخرجهما اليكم فافعلوا ما كما يحسن في عيونكم و« ):٨: ١٩: تكوين(لهم الزواج 

  » ما قد دخلا تحت ظل سقفي الرجلان فلا تفعلوا ما شيئا لأ
  ؟ ! نصدقولسنا ندري أي النصين

ن كان زوجي بنتي لوط ـ ان صح أما من المتزوجـات ـ مـن     إف.. ونجى البارين فقط  ، هلك الآثمين فقطأن الرب أ. ٤
وقال الرجلان للوط من لك أيضا ههنا اصـهارك  « ):١٢: ١٩: تكوين(ن يأخذهم معه أالآثمين لماذا طلب ملاك الرب من لوط 
  ؟ !ارههصأهل الرب يحابي لوط وبناته وف.. » اخرج من المكان  وبنيك و بناتك وكل من لك في المدينة

مسـتعدا للممارسـة   ن المخمور الذى لا يستطيع أن يفرق بين بناته والأجنبيات لشدة سكره، لا يكون فى هذا الوقت أ. ٥
ضع لو وقع لبعض آحاد الناس والغريب فى باقى القصة أن الأب لم يسأل ابنتيه العذراوتين عن سبب الحمل؟ ومثل هذا الوالجنسية، 

 .لضاقت عليه الأرض بما رحبت حزناً وغماً
لو كان الموابيين والعمونيين من الزنى لغضب االله عليهم أو أهمل شأم، ولكننا نرى فى سفر التثنية أن االله قـد أعطـى   أنه . ٦

لأَني لبنِي . لا تثر عليهِم حرباً لأَني لا أُعطيك من أَرضهِم ميراثاًلا تعاد موآب و: فَقَال لي الرب «أرض الإيميين للموآبيين ميراثاً 
 تطَيأَع لُوطٍَ قَد»اراثاً» عيرلا١٠ً. ما قَبيهوا فكَنونَ سيالإِيم .ينياقنطَوِيلٌ كَالعو يركَثو كَبِير بع١٠-٩: ٢سفر التثنيـة  (» ش( ،

فَمتى قَربت إِلى تجاه بنِي عمونَ لا تعادهم ولا تهجِموا عليهِم لأَني لا أُعطيك ١٩« :أعطى أرض الرفائيين لبنى عمون ميراثاً كما
سكَن الرفَائيونَ فيهـا قَـبلاً   . حسب أَرض رفَائيينهي أَيضاً ت٢٠. لأَني لبنِي لُوط قَد أَعطَيتها ميراثاً -من أَرضِ بنِي عمونَ ميراثاً 

ينيمزمز مهونعدي ينونِيمالع ن٢٠-١٩: ٢تثنية  (» لك(  
وقد أعطى االله الموآبيين والعمونيين ميراث الأرض قبل أن يورث بنى إسرائيل وقبل أن يدخلوا أرض الميعاد، بل وحـرم أرض  

  )١٩و  ٩: ٢التثنية (لموآبيين والعمونيين على بنى إسرائيل كما ورد فى سفر ا
ولو كان الإرث يستلزم عهداً من الرب، فقد حصل عليه العمونيون والموابيون، وبذلك يكونون قد دخلوا فى جماعة الـرب،  

حتى الجيلِ العاشرِ لا يدخل منه أَحد في جماعـة  . الربلا يدخلِ ابن زِنىً في جماعة ٢« :لأن الرب لا يعطى عهداً لأبناء الزنى
بويكون بنى . وبذلك يكون الموآبيون والعمونيون ليسوا من أبناء زنى ويكون كتبة هذه القصة من الكاذبين ،)٢: ٢٣تثنية (» الر

  .بينإسرائيل قد ادعوا وجود هذا العهد من االله ويكونوا أيضاً من الكاذ
ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيين والموآبيين من نسل الزنى، وعلى الرغم من ذلك قد حصلوا على عهد من االله وعلى إرث، 

، فلا ميزة إذن للأطهار عن أبناء الزنى، ويصبح قول التوراة بـأن بـنى   )بنى إسرائيل(يكون قد نال عهد االله أبناء الزنى والأطهار 
  .لمختار لأم أخذوا عهداً من االله بتملك الأرض، هو قول كذبإسرائيل شعب االله ا

 « :أن راعوث كانت موآبية وهى أم نبى االله داود الذى كان من ذريته كل ملوك يهوذا حتى السبى، والذى قال عنه الرب. ٧
ولَكن رحمتي لاَ تنزع منـه كَمـا   ١٥. يبِ الناسِ وبِضربات بنِي آدمإِنْ تعوج أُؤدبه بِقَض. أَنا أَكُونُ لَه أَباً وهو يكُونُ لي ابنا١٤ً

كامأَم نم هلْتي أَزلَ الَّذاوش نا مهتعز١٦. نكامأَم دإِلَى الأَب كلَكَتممو كتيب نأْميو .دكُونُ ثَابِتاً إِلَى الأَبي كيسصموئيل (» كُر
  )١٦-١٤: ٧الثانى 

كما أن سليمان قد تزوج من نعمة العمونية وأنجـب منـها   . فلا يمكن أن من شرفه االله ذا الشرف أن يكون من سلالة زنى
تبعـاً  (، ولا يمكن أن يكون رؤوس جماعة الرب من أمهات زنى، فضلاً عن أم من نسل الرب )٢١: ١٤ملوك الأول (رحبعام 

  .، فلابد أن يكون هذا التشريع مدسوس على التوراة)للتشريع النصرانى
، وقد كان أبوه حبراً يهودياً كـبيراً وإمامـاً ضـليعاً فى    أسلمواأحد أحبار اليهود الذين ـ السموال بن يحيى المغربى  وقد بين 

وسى جعـل الإمامـة فى   وأيضاً فإن عندهم أن م« :ـ السر الذي دعا إلى اختلاق هذه القصة، فقالاليهودية وكذلك كانت أمه  
وثقلت وطأته على الهارونيين وقتلَ منهم مقتلة عظيمة، ثم انتقل الأمـر إلى داود، بقـى فى   ) شاول(الهارونيين، فلما ولى طالوت 

هذا خادماً لملك الفرس، حظيا لديه، فتوصل إلى بنـاء بيـت   ) عزرا(نفوس الهارونيين التشوق إلى الأمر الذى زال عنهم، وكان 
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عها إتيان الرجال بعضهم لبعض مـن دون  ضأفات، وكان المنكر نسدوم وعمورة تفعلا تايلقد كانت قر
 ..بيتـه لـوط و ما عدا استثناء ون من دبما فيها من البشر هما لتدميروكان ذلك سببا لإرسال الملائكة  ..النساء

  القريتين؟ع من فعل ضفأثم يرتكبوا ما هو ا وابنتيه، ن ينجى االله لوطأيعقل فهل  ..لطهرهمفاستثنوا وحدهم 
بل يكتفي بذكر اسم الولدين، والقبائل التي كانـت مـن ذينـك     ..ثم بعد ذلك لا نرى الرب يغضب

  ؟اده ويؤدمأهو كتاب أنساب أم كتاب رب يربي عب ..الولدين
وهـو   ..فامتلأت حبا للوط، وحبا لبناته الطاهرات، اسمع إلى القـرآن  ..لقد قرأت قصة لوط في القرآن

إِنكُـم  ) ٨٠(ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعـالَمين   :يتحدث عن لوط
وما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم ) ٨١(رجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ لَتأْتونَ ال

وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً ) ٨٣(لْغابِرِين فَأَنجَيناه وأَهلَه إِلاَّ امرأَته كَانت من ا) ٨٢(من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي فَانظُر )٨٤ـ  ٨٠:الأعراف(  

وجاءَه قَومـه  ) ٧٧(ولَما جاءَت رسلُنا لُوطاً سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقَالَ هذَا يوم عصيب  :وقال
وا اللَّه ولا تخزونِي في نَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ يا قَومِ هؤلاءِ بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُيهرعو

 يدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفي٧٨(ض (ح نم كاتني با فا لَنم تملع قَالُوا لَقَد رِيدا نم لَمعلَت كإِنو ق)قَالَ ) ٧٩
 يددكْنٍ شآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل ٨٠(لَو (   ـكلـرِ بِأَهفَأَس كلُوا إِلَيصي لَن كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي

لاَّ امرأَتك إِنه مصيبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصـبح أَلَـيس الصـبح    بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولا يلْتفت منكُم أَحد إِ
مسومةً عند ) ٨٢(فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود ) ٨١(بِقَرِيبٍ 

ر يدعبِب ينمالظَّال نم يا همو ك٨٣ـ  ٧٧: هود(ب(  
قَوم سـوءٍ   ولُوطاً آتيناه حكْماً وعلْماً ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا :وقال

ينقفَاس)٧٤:الانبياء (  
لقد جعله االله نموذجا للإنسان الطاهر الذي قـد   ..آن عن لوط وبناته الطاهراتهذا كل ما تحدث به القر

  .تقع به الظروف في البيئة المنحرفة، فلا يتأثر بانحرافها، بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن انحرافها
  .ع عليهابية اتمرالإنسان الصالح الذي يحب الطهارة، ويسعى لت ..لا المتأثر ،إنه نماذج الإنسان المؤثر

أهذا هو  ..؟!هل تتصور أن هذا الإنسان الذي أنقذه االله من براثن الانحراف يقع في هذه الهاوية السحيقة
  ؟ !جزاء طهارته وصلاحه وصبره ودعوته

أحسب لو أن جماعة من تينك القريتين تآمروا على لوط ليشوهوا سمعته ما كانوا يقدرون على ما قـدر  
  .عليه الكتاب المقدس

ليجعل منهم نماذج للمجتمعـات   ..وتنجيس الصالحين ..الكتاب المقدس اختص بتدنيس الطاهرينوكأن 

                                                                                                                                 
وعمل لهم هذه التوراة التى بأيديهم، فلما كان هارونياً، كره أن يتولى عليهم فى الدولة الثانية داودى، فأضاف فى التوراة  المقدس،

غرضه، فإن الدولـة   -لعمرى  -ولقد بلغ ) مع يهوذا(فصلين للطعن فى نسب داود، أحدهما قصة بنات لوط والآخر قصة ثامار 
  .١٥٢و  ١٥١:إفحام اليهود»  ، لم يملك عليها داوديون، بل كان ملوكهم هارونيونالثانية كانت لهم فى بيت المقدس
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  .تسير سيرها، وتخطو خطاها
والقصة  ..فما الذي نضعه بدلها ..هل ترى حذفها من الكتاب المقدس؟ ..فما ترى في هذه القصة: قلت

  لا تكتمل إلا ا؟
ثم نملأ به ذلك المحل  ..أو نعيد صياغته ..لوط في القرآن لم لا نترجم ما ورد عن ..إن شئت النصح: قال

  .سيكون ذلك التعويض أفضل نص، وأجمل نص في الكتاب المقدس ..الذي حذفناه من الكتاب المقدس
  .إن هذا كلام خطير ..كيف تقول هذا؟: أظهرت بعض الغضب، وقلت

فينا من الغضب ما يجعلنا لا ندري ما  إن هذه النصوص تثير ..ولعلها آخر مرة ..هي أول مرة أقوله: قال
  .نقول

   ..ستعرف فيها عذري ..وسأقص لك قصة حدثت لي
 ..وبكثير من المال وهبته لي الكنيسة أن أدخل مسلما الكنيسة ليعمد فيها ..ت مرة بكل جهديللقد حاو

لاده من الـذكور  وكان الرجل قد تعود أن يقرأ على أو ..ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب المقدس
   ..فلما تعمد، أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع الكتاب المقدس ..والإناث القرآن كل مساء يربيهم به

أمـا أولاده   ..ولم يدر ما يقرأ ..فراح يقرأ ..لم يكن يعلم به ..ولكن لسوء حظنا سقط على هذا النص
، وعلى هذا السباب الذي راح يلقيه عليهم، بدل فقد راحوا يبكون على هذا التغير المفاجئ الذي أصاب أباهم

  .القرآن الطاهر الذي كان يرتله على مسامعهم
وألقى ذلك في  ..ومعها جميع المال الذي رشوته به ..في الغد جاءني بنسخة الكتاب المقدس التي وهبناها له

  .إني أستحيي أن أدين بدين يحوي كتابه المقدس مثل هذه الرذائل: وقال ..وجهي
ليطهـر   ..ربما يأتي من يحتال لهذا النص بأي حيلـة  ..ولكن لا تخف ..معك حق في كل ما قلت: قلت

  .الكتاب المقدس منه
  .إذن لهانت ..ليت الأمر كان قاصرا على هذا النص: قال

  أهناك غيره؟: قلت
تـذكر لهـا   وهناك أنواع أخرى من زنا المحارم تحتاج أن  ..ذلك النص نموذج عن زنا الأب ببناته: قال

  أتريد كتابا مقدسا ناقصا؟ ..النماذج التي ترتبط ا
وابن  ..ابن داود بأختهوقد مثل له الكتاب المقدس بزنا  ..هناك نموذج الزنا بالأخت: سكت قليلا، ثم قال

  .داود هذا هو نفسه ابن المرأة التي ذكر الكتاب المقدس أن داود زنا ا، وبعث زوجها لحتفه
نه كان لابشالوم بن داود أوجرى بعد ذلك  (:..اسمع إلى هذا النموذج الثاني: قدس، وقالفتح الكتاب الم

ا كانت عـذراء  خته لأأجل ثامار أمنون للسقم من أوأحصر ، حبها امنون بن داودأخت جميلة اسمها ثامار فأ
 ـأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى لأوكان   .ن يفعل لها شيئاأمنون أوعسر في عيني  وكـان  . ي داودخ

  )٣-١٣/١): ٢(صمويل() يوناداب رجلا حكيما جدا
واسمع نوع الحكمة التي يبشـر ـا الكتـاب     ..اسمع جيدا خبر هذا الرجل الحكيم جدا: نظر إلي، وقال
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  .المقدس
لى إنت ضعيف هكذا من صـباح  ألماذا يا ابن الملك ): أي الرجل الحكيم جدا ( فقال له  (:واصل قراءته

اضطجع على سـريرك   :فقال يوناداب .خيأخت ابشالوم أحب ثامار أني إ :فقال له امنون. تخبرنيأما . صباح
كـل  آرى فمامي الطعام لأأختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أدع ثامار  :بوك ليراك فقل لهأذا جاء إو. وتمارض
  )٥-١٣/٤): ٢(صمويل( )من يدها

 ..ي تلقن المراهقين حيل الاستيلاء على معشـوقام انظر إلى حكمة الكتاب المقدس، وه: نظر إلي، وقال
  .والمعشوقة هنا بكل أسف هي أخته

خـتي فتـأتي   أدع ثامار  :منون للملكأفقال . منون وتمارض فجاء الملك ليراهأفاضطجع  (:واصل قراءته
خيـك  أنون لى بيت امإاذهبي  :لى البيت قائلاإلى ثامار إرسل داود أف ..مامي كعكتين فآكل من يدهاأوتصنع 

خذت العجين وعجنـت وعملـت   أو. خيها وهو مضطجعألى بيت امنون إفذهبت ثامار  ..واعملي له طعاما
نسـان  إخرجوا كل أ :وقال امنون. كلأن يأبى أمامه فأخذت المقلاة وسكبت أو مامه وخبزت الكعكأكعكا 

فاخـذت ثامـار   . آكل من يدكمنون لثامار ايتي بالطعام الى المخدع فأثم قال  ..نسان عنهإفخرج كل . عني
وقال لها تعالي اضـطجعي   وقدمت له لياكل فامسكها. الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها الى المخدع

ين أنا فأما أ. لا تعمل هذه القباحة. خي لا تذلني لانه لا يفعل هكذا في اسرائيلألا يا  :فقالت له ختيأمعي يا 
فلم يشأ .  والآن كلم الملك لانه لا يمنعني منك. ن السفهاء في اسرائيلنت فتكون كواحد مأما أذهب بعاري وأ

  )١٤-١٣/٦): ٢(صمويل() ان يسمع لصوا بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها
 ..وفوق ذلك كله لا يـذكر االله أبـدا   ..بل الإطناب في التصوير ..أرأيت هذا التصوير: نظر إلي، وقال

ثم  ..وكل ما تخافه على أخيها هو أن يصير من سفهاء بني إسرائيل ..هو العار وكل ما تخافه المرأة على نفسها
كيف يترجم هذا الكتاب لجميع لغات العالم، ويوزع بينها، وهو يعتبر هذه الجريمة لا ينبغي أن تفعل فقـط في  

  ؟ !)سرائيلإنه لا يفعل هكذا في لأ (:لقد قالت له ..إسرائيل
شـد مـن   أياها كانت إبغضها أن البغضة التي أون بغضة شديدة جدا حتى بغضها امنأثم  (:واصل القراءة

عظم من أهذا الشر بطردك اياي هو . لا سبب :فقالت له. قومي انطلقي :وقال لها امنون. ياهاإحبها أالمحبة التي 
جـا  وقال اطرد هذه عـني خار  ،بل دعا غلامه الذي كان يخدمه فلم يشأ ان يسمع لها. الآخر الذي عملته بي

فاخرجهـا  . وكان عليها ثوب ملون لان بنات الملك العذارى كن يلبسن جبات مثل هذه قفل الباب وراءهاأو
سها ومزقت الثوب الملون الـذي عليهـا   أفجعلت ثامار رمادا على ر. لى الخارج واقفل الباب وراءهاإخادمه 

فالآن . منون اخوك معكأكان  فقال لها ابشالوم اخوها هل سها وكانت تذهب صارخةأووضعت يدها على ر
 خيهـا أفاقامت ثامار مستوحشة في بيت ابشالوم . مرلا تضعي قلبك على هذا الأ. اخوك هو. يا اختي اسكتي

ولم يكلم ابشالوم امنون بشر ولا بخير لان ابشالوم ابغـض  . ولما سمع الملك داود بجميع هذه الامور اغتاظ جدا
  )٢٢-١٣/١٥): ٢(صمويل() ختهأامنون من اجل انه اذل ثامار 

هل هو ما مارسه من الفاحشة معها، أو هو طردها  ..لست أدري ما الذي يقصد بإذلالها: نظر إلي، وقال
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   ..من بيته وإهانتها
بل ها هو يعلمنا في تتمة القصـة   ..دس بأن يعلمنا كيف نحتال لنرتكب الفواحشقلم يكتف الكتاب الم

  .كيف نحتال لنقتل من نريد قتله
فدعا . وكان بعد سنتين من الزمان انه كان لابشالوم جزازون في بعل حاصور التي عند افرايم (:يقرأأخذ 

 فليذهب الملك وعبيده مع عبـدك . وجاء ابشالوم الى الملك وقال هوذا لعبدك جزازون ابشالوم جميع بني الملك
فقال . فلم يشأ ان يذهب بل باركه. عليه فالحّ. لا نذهب كلنا لئلا نثقل عليك. فقال الملك لابشالوم لا يا ابني

رسل معه امنـون  أفالحّ عليه ابشالوم ف. فقال الملك لماذا يذهب معك. ابشالوم اذا دع اخي امنون يذهب معنا
متى طاب قلب امنون بالخمر وقلت لكم اضربوا امنـون  . فاوصى ابشالوم غلمانه قائلا انظروا وجميع بني الملك

ففعل غلمان ابشالوم بامنون كمـا امـر   . فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ليس اني انا أمرتكمأ. لا تخافوا. فاقتلوه
وفيما هم في الطريق وصـل الخـبر الى داود    فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. ابشالوم

ضطجع على الارض وجميع فقام الملك ومزق ثيابه وا وقيل له قد قتل ابشالوم جميع بني الملك ولم يتبق منهم احد
فاجاب يوناداب بن شمعى اخي داود وقال لا يظن سيدي ام قتلوا جميع الفتيـان  . عبيده واقفون وثيام ممزقة

والآن لا يضـعن  . انما امنون وحده مات لان ذلك قد وضع عند ابشالوم منذ يوم اذل ثامار اختـه . بني الملك
ورفـع  . وهرب ابشـالوم . انما امنون وحده مات. ني الملك قد ماتواسيدي الملك في قلبه شيئا قائلا ان جميع ب

فقال يوناداب للملـك  . الغلام الرقيب طرفه ونظر واذا بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل
ولما فرغ من الكلام اذا ببني الملك قد جاءوا ورفعـوا  . كما قال عبدك كذلك صار. هوذا بنو الملك قد جاءوا

فهرب ابشالوم وذهب الى تلماي بن عميهـود  . م وبكوا وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدااصوا
. وهرب ابشالوم وذهب الى جشور وكان هناك ثلاث سـنين . وناح داود على ابنه الايام كلها. ملك جشور

  )٣٩-١٣/٢٣): ٢(صمويل() وكان داود يتوق الى الخروج الى ابشالوم لانه تعزى عن امنون حيث انه مات
لم يهتز له عرق عندما سمع بما فعل ابنه من فواحش مع أخته، ولكنه حصل  ..أرأيت داود: نظر إلي، وقال

وتنشـرها معـه هـذه     ..وأي أخلاق ينشرها هذا الكتاب ..أي نفوس هذه؟ ..له ما حصل عند سماعه بموته
  ؟ !الكلمات

   ..ألا ترى أن الكتاب المقدس صار مأوى للرذائل
إن داود في القرآن مثال للنبي  ..تفوح بالطيبة والطهر والشكر الله هافرأيت ..قرأت قصة داود في القرآنلقد 

بل لم تصرفه أي قوة من القوى أو رغبة من الرغبات عن ، الصالح الأواب الذي لم يصرفه ملكه وسلطته عن االله
  .سموه وعفته وطهارته إلى درجة أن أوبت الجبال معه والطير

اسمعه لننهل جميعا من  ..بين زوجة الابن وحميهاوهو  ..بقي مثال آخر عن زنا المحارم: يلا، وقالسكت قل
   ..أنوار الكتاب المقدس

فخلعت عنها ثيـاب ترملـها    خبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجز غنمهأف (:أخذ يقرأ
لاا رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط . يق تمنةوتغطت ببرقع وتلفّفت وجلست في مدخل عينايم التي على طر
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هـاتي   :ليها على الطريق وقـال إفمال . ا كانت قد غطت وجههالأ. فنظرها يهوذا وحسبها زانية. له زوجة
رسل جدي معزى مـن  أني إ :فقال. ماذا تعطيني لكي تدخل علي :فقالت. ا كنتهأنه لم يعلم لأ. دخل عليكأ

خاتمك وعصابتك وعصاك  :فقالت. عطيكأما الرهن الذي  :فقال. ني رهنا حتى ترسلههل تعطي :فقالت. الغنم
  )١٨- ١٣ :٣٨  :التكوين( )فحبلت منه. فاعطاها ودخل عليها. التي في يدك

هو يذكرها كما يذكر أبسط  ..بكل بساطة يذكر الكتاب المقدس حوادث الزنا ..أرأيت: نظر إلي، وقال
  .وجود الزواني في الشوارع ظاهرة طبيعية لا تستحق أي إنكار بل هو يكاد يعتبر ..الحوادث

رسل يهوذا جدي المعـزى  أف ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها (:واصل القراءة
ين الزانية التي كانـت في  أ :هل مكاا قائلاأفسأل . فلم يجدها. بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة

  )٢١- ١٩ :٣٨  :التكوين( ) لم تكن ههنا زانية :فقالوا. لى الطريقعينايم ع
   ..هو يسأل أهل الحارة عن الزانية كما يسألهم عن محل البقالة ..أرأيت: قال

 :فقال يهوذا هل المكان ايضا قالوا لم تكن ههنا زانيةأو. جدهاأفرجع الى يهوذا وقال لم  (:واصل القراءة
  )٢٣- ٢٢ :٣٨  :التكوين( ) نت لم تجدهاأني قد ارسلت هذا الجدي وإ. هانةإلتاخذ لنفسها لئلا نصير 

  .الإهانة هي في عدم أخذ أجرا لا فيما ارتكبه من الفواحش ..انظر: قال
وها هي حبلى ايضا . شهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتكأولما كان نحو ثلاثة  (:واصل القراءة

لى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له إرسلت أخرجت أما هي فلما أ وها فتحرقاخرج :فقال يهوذا. من الزنى
هي ابر مني لاني لم أعطها لشيلة  :فتحققها يهوذا وقال وقالت حقّق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. انا حبلى

احـدهما اخـرج يـدا     وكان في ولادا ان. وفي وقت ولادا اذا في بطنها توأمان يضاأفلم يعد يعرفها . ابني
فقالت لماذا . ولكن حين رد يده اذ اخوه قد خرج فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا

 فدعي اسمـه زارح . وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز. فدعي اسمه فارص. عليك اقتحام. اقتحمت
  ) ٣٠-٢٤ :٣٨  :التكوين()

 ..ثم أخبرني عن عبرة واحدة يمكن أن تستفيدها منها ..رة ترد في هذه القصةتأمل كل عبا: نظر إلي، وقال
  .ثم طلبوا منا أن نتعبد االله بتلاوا ..إا قصص كتبها منحرفون
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  ـ أدب الشتائم ٤
 ..وأشـكرك  ..لقد قلت ما ظللت طول عمري أتردد في قولـه  ..ائذن لي أن أنصرف: قال هذا، ثم قال
  .ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة فلولا ..واشكر سعة خلقك

   ..خرجت معه إلى المطبعة لأواصل تفقدي للعمال، بقيت أتحدث معه عن شؤونه الخاصة
  :أمام أحد الآلات استوقفتنا خصومة بين عاملين، وسأنقل لك المشهد كما رأيته

إنـه   ..ة الكتاب المقدسإنه مطبع ..ألا تحترم المكان على الأقل ..لماذا تسبني كل هذا السب؟: قال الأول
  .لإنسانلإنه المطبعة التي تطبع كلام االله الوحيد الذي تكلم به  ..المطبعة التي يطبع فيها كلام االله ووحيه لأنبيائه

تعلمته مـن كـلام االله    ..لقد تعلمته من الكتاب المقدس ..أتحسب أني انحرفت ذا السباب: قال الثاني
   ..يحالمسالسيد ومن كلام  ..لأنبيائه

ألم  ..من أنواع السبابالأسفار المقدسة ألم تقرأ ما ورد في  ..أتحسب أنك وحدك تعرف الكتاب المقدس
  ؟ !)٨-٦٠/٦مزمور() موآب مرحضتي، وعلى أدوم ألْقي حذائي..االله قد تكلم بقدسه (:تقرأ

ة المتمردة، أما علمت أنك قد يا ابن المتعوج (:عن شاول أنه قال ليوناثانالمقدسة ما تنقله الأسفار ألم تقرأ 
  ؟ !)٢٠/٣٠)١(صموئيل ( )لخزيك وخزي عورة أمك) داود(اخترت ابن يسى 

( ) ..أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة، نسل الفاسق والزانيـة  (:أشعيا لبني إسرائيلألم تقرأ ما قال 
  ؟ !) ٥٧/٣ :أشعيا

فاعي مـن  ولاد الأألجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا وكان يقول ل (:ألم تقرأ قول المسيح في الإنجيل
  ) ٣:٧لوقا ()تي ن ربوا من الغضب الآأراكم أ

أَنت معثَرةٌ لـي  . اذْهب عني يا شيطَانُ(: فَالْتفَت وقَالَ لبطْرس (:ألم تقرأ ما في الإنجيل من قول المسسيح
لَّها لبِم متهلاَ ت كاسِ لأَنلنا لبِم ن؟)!٢٣: ١٦متى ( ) لَك  

أن الرب ألم تقرأ ما في العهد القديم  ..لقد تعلمتها من الكتاب المقدس ..ثم أنت تلومني على بذاءة لساني
وقـال   .وتأكل كعكاً من الشعير على الخراء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيـوم  (:قال لنبيه حزقيال

هـا  ، يا سيد الرب، فقلت آه .إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم هكذا يأكل بنو :الرب
انظـر قـد    :فقال لي .ولا دخل فمي لحم نجس، نفسي لم تتنجس ومن صباي إلي الآن لم آكل ميتةً أو فريسةً

  ) ١٢ :٤ :سفر حزقيال()فتصنع خبزك عليه ، جعلت لك خنثى البقر بدل خراء الإنسان
ها أَنا أُعاقـب أَولاَدكُـم، وأَنثُـر روثَ     (:الربيقول حين  ) ٣ :٢ (سفر ملاخي رد في ومثلها ما و

كُموهجلَى وي عا لهونمقَدي تالَّت اتانويالْح (   
 ..أنا وأنت ..فكلانا كلب ..وأنا صادق في ذلك )يا كلب  (:ثم ماذا تراني قلت لك، لم أقل لك سوى

 بل ..وأنا لم أعدو ما في الكتاب المقدس ..لقد نص على هذا الكتاب المقدس ..يعمل في هذا المصنعوكل من 
  ا؟كلبألم تقرأ ما ورد في الأناجيل من اعتبار كل  من لا ينتمي لليهود نسبا  ..لم أعدو كلام المسيح

فَإِذَا امـرأَةٌ  . هب إِلَى نواحي صور وصيداثُم غَادر يسوع تلْك الْمنطَقَةَ، وذَ (:..وإن نسيت، فسأقرأ لك
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ابنتي معذَّبةٌ جِداً، يسـكُنها  ! ارحمنِي ياسيد، ياابن داود(: كَنعانِيةٌ من تلْك النواحي، قَد تقَدمت إِلَيه صارِخةً
 )!فَهِي تصرخ في إِثْرِنا. اقْضِ لَها حاجتها(: فَجاءَ تلاَميذُه يلحونَ علَيه قَائلين. لمةلكنه لَم يجِبها بِكَ ) شيطَانٌ
ابيلَ(: فَأَجائرإِس تيإِلَى ب ،الَّةالض افرإِلاَّ إِلَى الْخ لْتسا أُرـ )!م  سو ،هإِلَي تبرأَةَ اقْترالْم نلكو  ،لَـه تدج
قَالَتو :)دياسي ينأَع!( ابفَأَج :) ِـلاَباءِ الْكجِرل حطْريو نِينالْب زبذَ خخؤابِ أَنْ يوالص نم سمـتى ( )!لَي: 
٢٦-١٥/٢١(  

 ـ  ..وتقرأ ما فيه ..ما دمت تعرف الكتاب المقدس: قال الأول ن فلماذا تلومني على فعل فعله الأنبيـاء م
  أني أكثر منهم عصمة أو طهارة؟أم تحسب  ..؟قبلي

 (:أنا لم أتعلم من الكتاب المقدس إلا أن أذنب، ثم أتوب، ثم أواجه كل من يرميني بالمعصية، بأن أقول له
   )إن كنت بلا خطيئة، فارمني بحجارة 

 ـ  ..بولس العظيم ..لقد تعلمت من بولس ن أتـبرر  بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شـهواا أني ل
  .فلذلك ما حاجتي إليها ..بالطاعة

 ..الآن فقـط  ..الآن (:فوجدته يستجمع قوة، وكأنه ادخرها منذ سنين، وراح يصيح، التفت إلى صاحبي
هكـذا   ..إن الكتاب المقدس ليس كتاب شتائم ..نعم ..نزل علي من الأشعة ما اهتديت به إلى شمس الحقيقة

حـررتني   ..لكني الآن تحررت ..بى إلا أن يقف حجابا بيني وبين الحقيقةلكن أخي توأمي أ ..العذراءقالت لي 
   ..هذه الشتائم المقدسة
   ..سأتنور بشمس الحقيقة التي ظلت روحي مشتاقة لها منذ دهور ..نعم أنا الآن حر

 ـ ..لن أشعر أبدا بالحاجة للدفاع عن هذا الكتاب ..أنا الآن امين إن ما فيه لا يمكن أن يدافع عنه أمهر المح
  .في الدنيا

   ..اسمع استقالتي ـ حضرة الحبرة ـ فيؤسفني أن أعمل في مطبعة تكتب كتابا يعلم هذا الخلق الشتائم
 ..حتى أولئك الذين امتلأوا عداوة له ..فلم أجد فيه شتيمة واحدة ..لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره

ولا تسبوا الَّذين يدعونَ مـن   :أنا أقرأ في القرآن ..سبهمبل ى عن  ..لم يخاطبهم القرآن إلا بالرحمة والمودة
  )١٠٨من الآية: الأنعام( دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ 

إنه ينـهى عـن سـب     ..هذه هي كلمات الإله ..اسمعوا يا قوم هذه الكلمات الفائضة من بحار الحقيقة
فيستحيل على كلمات االله أن تختلف  ..وهذه هي كلماته ..هذا هو الإله الذي نعرفه ..ذرهمأعدائه، بل يبين ع

   ..عن صفات االله
وأرجوا أن تتأملوا الحقائق بكل موضوعية  ..وداعا أيها الرفاق: ثم خرج من المعمل، وهو يقول، قال ذلك

   ..لتظفروا بالأشعة التي ظفرت ا
 عيوم دموع لا يملكون حبسها، وفي وجوههم علامات اسـتفهام  خرج الرجل الذي شيعه العمال، وفي

  .كثيرة لم أستطع أ ن أجيب عنها
وألقى علـيهم محاضـرة في    ..جمع العمال في المساء ..وبعد أن سمع أخي بالحادث ..اء ذلك اليومسفي م
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كن لها أن تحجبهم عـن  لقد تحولت في أذهام شتائم مقدسة لا يم ..الرموز التي تحويها شتائم الكتاب المقدس
  .ولا عن كنيسة المسيح ،المسيح

ومن خلال تلك المحاضرة دب إلي بصيص جديد من النور الذي اهتديت به بعد ذلـك   ..وفي ذلك المساء
  .إلى أشعة شمس محمد
إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إلى الورقة الـتي  في ذلك المساء مددت يدي 

   ..احبك، فعدت أقرأ فيهاسلمها لي ص
من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا غير  الثامنلقد أيقنت حينها أن هذا السور 

  .القرآن الكريم
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  تاسعا ـ التربية
كلفني أخي بالذهاب إلى مدرسة من المدارس التابعة للكنيسة، وقد كانت هذه المدرسة  ..في اليوم التاسع

بسـاتين   اتحيط ا الأشجار، وتغمر سـاحته  ،تل موقعا رائعا، وكانت تحالإسكندرية ضواحي في ضاحية من
  .ليعطي كل ذلك توافقا بين التعاليم التي تدرس، والجو الذي يدرس فيه ..الورود بأشكالها

زرت بعض الأقسام، فبهرت بمدى نظامها، وجمالها، ومدى انضباط طلبتها، لقد شـجعني كـل ذلـك    
  .لأعود إلى أخي لأبشره بما رأيت هاكتفيت ب ..ماتشجيعا عظي

  .لكني لم أسر إلا قليلا في ساحة المدرسة حتى استوقفني رجل يظهر من شكله أنه معلم بالمدرسة
  .لا شك أنك معلم ذه المدرسة المحترمة: قلتووقفت، ورحبت به، 

  .بزيارتهوأنت ضيفنا العزيز الذي قدم من بلاده البعيدة ليشرفنا  ..أجل: قال
لقد تعمدت أن تكون زيارة قصيرة لئلا أشغلكم عن وظـائفكم النبيلـة الـتي تقـدموا      ..أجل: قلت
ولا ينبغي أن تضيع دقيقـة   ..أنتم ـ معشر المعلمين ـ خلفاء رسل المسيح، وحفظة الكتاب المقدس   ..للبشرية

  .من حياتكم في غير الرسالة التي وكلت لكم
ا وإن سمحت لي أن أجلس معك لأحدثك عن بعض العقبات التي تعترضن ..رشكرا على هذا التقدي: قال

  .من أجل الأداء الأمثل لوظيفتنا أكون لك شاكرا
لكني لم أسمع من زملائك من المعلمين إلا الثناء العطر على البرامج وعلى  ..ما جئت إلا لأجل هذا: قلت

  .الإدارة وعلى الكنيسة الراعية
  .لى مناصبهم من البوح بما أريد أن أبوح لك بهلقد منعهم حرصهم ع: قال

  .فلا ينبغي أن يحول بيننا وبين مصالح متعلمينا أي حائل ..ولا تتحرج من شيء ..حدثني: قلت
أنت تعلم أن الوظيفة التربوية : دعاني للجلوس على كرسي من كراسي الساحة المليئة بأنوع الزهور، وقال

  .شخصية من نربيه انريد أن نشكل  الكاملة تستدعي تحديد الغاية التي
   ..أجل ذلك صحيح: قلت
  .لقد وضعنا في صلب أهداف هذه المدرسة تشكيل شخصية تتوافق مع تعاليم الكتاب المقدس: قال

  .كل مدارس الكنيسة تضع هذا الهدف النبيل: قلت
  .ولكني ـ للأسف ـ أشك في نبله ..هو هدف نعم: قال

  لحقائق القطعية؟أتشكك في ا ..ما تقول؟: قلت
أنا لم أجلس إليك لأبوح لك بما أريد أن أبوح إلا لعلمي بعقلك ونزاهتك وحرصك علـى الحـق   : قال

  .الذي يهدي إليه المنطق السليم
  فهل لديك أي إثباتات على ما تقول؟ ..أنا أحرص الناس على المنطق العقلي السليم ..أجل: قلت
  .ا جلست معك هذا السلو لم أتثبت من كل كلمة أقولها لم: قال

  .فحدثني عن زبدة ما جعلك تذهب إلى ما ذهبت إليه: قلت



 ٣٨٧

لقد عرفت من خلال استقراء حاجات المتعلمين أم يحتاجون ـ لتشكيل شخصية سـوية ـ إلى    : قال
  .يالبعد الاجتماع، والبعد الأخلاقي، والبعد الإيماني: أبعاد ثلاثةتحقيق 

  : البعد الإيماني
  ريد بالبعد الإيماني؟فما ت: قلت
جميع المعارف الإيمانية العميقة التي تشكل قناعات المؤمن العقلية والروحية، والتي تبرمجه بعد ذلـك  : قال

  .ليسير في الحياة وفق ما تمليه حقيقة الكون والإنسان والحياة
  .فقد جاء الكتاب المقدس ليقرر هذه المعارف الكبرى التي تنبني عليها القناعات: قلت
  .لكني لا أرى للكتاب المقدس كبير اهتمام ذه الناحية ..وأنا لا أشك في ذلك ..أجل: قال

  ما تقول؟: قلت
مع أن القضايا الإيمانية هي المحور الأساسي للدين إلا أني أجد الكتاب المقدس يكاد يعتبرها قضـايا  : قال

  .بل هو أحيانا يسيء إليها من خلال أشياء كثيرة ..ثانوية
  .هات تفاصيله ..هذا كلام مجمل :قلت
لو جمعنا جميع ما تحدث به الكتاب المقدس عن االله وصفات االله لم يشكل جميع ما جمعناه إصـحاحا  : قال

إن ما ذكره الكتاب المقدس عن صفة الهيكل أو صفة التـابوت أو وكـلاء داود    ..واحدا ذا صفحات محدودة
  .وعن قضايا الإيمان أكثر بكثير من حديثه عن االله وعن صفات االله

فكيف تريد من هذه القضايا أن تتقرر في نفوس طلبة الكتاب المقدس، وهم يرون هذا الاحتقار للإيمان في 
  الذي ينهلون منه؟ كتام

كلامـك  : سكت قليلا، وكأنه يريد أن يقول شيئا، ولكنه يتردد في قوله، فأردت أن أزيح تردده، فقلت
االله بأنساب عن فأجدني أتيه  ..أفتح الكتاب المقدس لأتعرف على االله ..ذاأنا ـ شخصيا ـ أشعر    ..صحيح

  .بني إسرائيل
بل تاريخ  ..أحيانا يخيل إلي ـ أنا كذلك ـ أنه كتاب تاريخ   ..أجل: شعر ببعض الشجاعة، فراح يقول

   ..أسرة من الأسر البشرية
قضايا الإيمان تتحدث عنها بنوع من  حتى الأسفار التي تتحدث عن ..والقصور ليس في هذه الناحية فقط

  .الإلغاز لا يفهمها إلا خاصتنا، ولا يفكونه إلا بضروب من التأويل المتكلف
  ولكن ما الحل؟ ..كل ما تقوله صحيح: قلت
   ..لست أدري: قال

ولكني وجدت في كتاب المسلمين المقدس نموذجا صالحا للكتاب الذي يقرر قضايا الإيمان تقريرا منسجما 
  .الأهداف التربويةمع 

وأسمـع معـه    ..ولكن االله شاء أن أسمع هذا ..لم أكن أتصور أن يحدثني أحد في هذه المدرسة عن القرآن
  .مقارنة جديدة بين القرآن والكتاب المقدسن لأتعرض لبصيص جديد يقربني إلى محمد 
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ع القواعد التربويـة  وهل تتصور أن كتاب المسلمين كتاب ينسجم م: فتح الرجل شهيتي للحديث، فقلت
  ؟في تشكيل الشخصية السوية

بل ليس هناك كتاب في الدنيا يتحدث عـن الإيمـان كمـا     ..لقد رأيته يركز على الإيمان ..أجل: قال
حتى ما  ..إن كل صفحة من صفحاته، بل كل آية من آياته تعرف باالله، وتحبب العباد فيه ..يتحدث عنه القرآن

  :و الأحكام المحضةارتبط منها بالقصص المحض، أ
اسمع في القصص مثلا، وقارن بين قصة يوسف كما هي في كتابنا المقدس، وبين قصة يوسف في القرآن، 

  .ولنقتصر منها على الفترة التي سجن فيها يوسف
فاسمع له لتقارن بينه وبين ما ورد في القرآن من نفس  ..لقد وضع الكتاب المقدس إصحاحا كاملا لذلك

   ..القصة
ن أوحدث بعد هذه الامـور   ١ ():٢٣-٤٠/١ :تكوين(الكتاب المقدس من محفظته، وراح يقرأ  أخرج

فسخط فرعون على خصييه رئيس السـقاة ورئـيس    ٢. ساقي ملك مصر والخباز اذنبا الى سيدهما ملك مصر
 ٤ .فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيـه  ٣. الخبازين

وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة كل  ٥ وكانا اياما في الحبس. فاقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما
فـدخل   ٦. ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السـجن . واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه

ين معه في حبس بيت سـيده  فسأل خصيي فرعون اللذ ٧. يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذا هما مغتمان
فقال لهما يوسـف أليسـت الله   . فقالا له حلمنا حلما وليس من يعبره ٨. قائلا لماذا وجهاكما مكمدان اليوم

 ١٠. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا كرمة امـامي  ٩ قصا علي. التعابير
وكانت كاس فرعون في  ١١. ها وانضجت عناقيدها عنباوهي اذ أفرخت طلع زهر. وفي الكرمة ثلاثة قضبان

. فقال له يوسف هذا تعبيره ١٢. فاخذت العنب وعصرته في كاس فرعون واعطيت الكاس في يد فرعون. يدي
فتعطـي كـاس   . في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون راسك ويردك الى مقامك ١٣. الثلاثة القضبان هي ثلاثة ايام

وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصـنع اليّ   ١٤. لاولى حين كنت ساقيهفرعون في يده كالعادة ا
وهنا ايضا لم افعل . لاني قد سرقت من ارض العبرانيين ١٥. احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت

ضا في حلمي فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا اي ١٦ شيئا حتى وضعوني في السجن
والطيـور  . وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز ١٧. واذا ثلاثة سلال حوارى على راسي

في ثلاثـة   ١٩. الثلاثة السلال هي ثلاثة ايام. فاجاب يوسف وقال هذا تعبيره ١٨. تاكله من السل عن راسي
فحدث في اليوم الثالث  ٢٠ طيور لحمك عنكايام ايضا يرفع فرعون راسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل ال

 ٢١. يوم ميلاد فرعون انه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع راس رئيس السقاة وراس رئيس الخبازين بين عبيـده 
واما رئيس الخبازين فعلقه كمـا عبـر لهمـا     ٢٢. فأعطى الكاس في يد فرعون. ورد رئيس السقاة الى سقيه

   ) سقاة يوسف بل نسيهولكن لم يذكر رئيس ال ٢٣. يوسف
فبينما يركز  ..القرآن يتناول نفس المشهد، ولكنه يتناوله بصورة مغايرة تماما: أغلق الكتاب المقدس، وقال
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المشهد التوراة على الأحداث في حد ذاا، فيفصل في ذكر الأحلام وأخبار الحالمين، وفي النتيجة النهائية الـتي  
 كل هذا الزخم االله، وكأن القصة ليس لها من هدف إلا الأحداث الـتي  تتوافق مع تعبير يوسف، ولا يذكر في

  .تحملها
بينما القرآن يخالف ذلك، فيملأ القصة بذكر االله، ليقرب القلوب منه، ويبني الشخصية السـوية علـى   

ن فَتيان قَالَ ودخلَ معه السج :أخرج مصحفا من محفظته، وراح يقرأ ..اسمع لما يقول القرآن ..التعرف عليه
أْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحي أَرإِن رقَالَ الآخراً ومخ رصانِي أَعي أَرا إِنمهدـا  أَحإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم ر

 سِنِينحالْم نم اكرن)٣٦:يوسف (  
اسمع  ..ن ذا الموجز المختصر من ذكر الحلم ليترك الحصة الأكبر للإيمانلقد اكتفى القرآ: نظر إلي، وقال

قَالَ لا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُمـا ممـا    :ما ذكره يوسف إجابة لهما
واتبعت ملَّةَ آبـائي إِبـراهيم   ) ٣٧(ةَ قَومٍ لا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالآخرة هم كَافرونَ علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّ

لَى النعا ونلَيع لِ اللَّهفَض نم كءٍ ذَليش نم بِاللَّه رِكشا أَنْ نا كَانَ لَنم قُوبعيو قحإِسونلَكاسِ  اسِ والن أَكْثَر
ما تعبدونَ من دونِه إِلاَّ ) ٣٩(يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَم اللَّه الْواحد الْقَهار ) ٣٨(لا يشكُرونَ 

طَان إِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّه أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الدين أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْ
  )يوسف()٤٠(الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ 

أربع آيات تتحدث عن االله والتعريف به وتحبيب القلوب فيه، ليعود بعدها ليفسر الحلم في آيـة  . .أرأيت
يا صـاحبيِ السـجنِ أَمـا     :اسمع ..دة، ويكتفي ا عن كل تلك التفاصيل التي ساقها الكتاب المقدسواح

 فيـه تسـتفْتيان  أَحدكُما فَيسقي ربه خمراً وأَما الآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي الأَمـر الَّـذي   
   )٤١:يوسف(

القرآن لا يقصص القصـص لأجـل    ..في جميع قصص القرآن نجد هذا الأسلوب: سكت قليلا، ثم قال
  .هو يتخذ من القص الذي تشتهيه النفوس وسيلة لجذا إلى الإيمان ..القصص، وإنما لأجل تثبيت قضايا الإيمان
لتي وردت في أحكام وتستطيع أن تجري مقارنة بسيطة بين النصوص ا ..وفي الأحكام نجد نفس الأسلوب

  .الطلاق في الكتاب المقدس، وبين مثيلتها في القرآن
اذا اخذ رجل امرأة وتزوج ا فان لم تجد نعمة في عينيه  ١ ():٥-٢٤/١ :تثنية(ففي الكتاب المقدس، وفي 

ومتى خرجت من بيتـه   ٢لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته
فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها مـن   ٣ بت وصارت لرجل آخرذه

لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعـود ياخـذها    ٤ بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة
رض التي يعطيك الرب فلا تجلب خطية على الا. لان ذلك رجس لدى الرب. لتصير له زوجة بعد ان تنجست

حرا يكون في بيتـه سـنة   . اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه امر ما ٥ الهك نصيبا
  ) واحدة ويسر امرأته التي اخذها

وإذا ذكر االله ذكـره   ..الكتاب المقدس ينص على الأحكام كما تنص عليها جميع قوانين الدنيا ..أرأيت
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   ) فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا. لان ذلك رجس لدى الرب (:بعنصرية مقيتة
والْمطَلَّقَـات   :اسمـع  ..بينما القرآن يتناول مسائل الطلاق بتفصيل كثير، ويربطها بالإيمان ربطا وثيقا

تمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّـه والْيـومِ   يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحلُّ لَهن أَنْ يكْ
بِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهلاحاً ووا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ والآخ  هِنلَـيالِ عجلرلو وفرع

الطَّلاق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ) ٢٢٨(واللَّه عزِيز حكيم  درجةٌ
حدود اللَّه فَلا جناح علَيهِمـا فيمـا   مما آتيتموهن شيئاً إِلاَّ أَنْ يخافَا أَلاَّ يقيما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلاَّ يقيما 

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تحلُّ ) ٢٢٩(افْتدت بِه تلْك حدود اللَّه فَلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
إِنْ طَلَّقَها فَلا جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْـك  لَه من بعد حتى تنكح زوجاً غَيره فَ

 ـ ) ٢٣٠(حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ  س أَو وفـرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو نوهحر
للَّه هزواً واذْكُـروا  بِمعروف ولا تمسِكُوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولا تتخذُوا آيات ا

م بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُ
)٢٣١ (يا بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحنكأَنْ ي نلُوهضعفَلا ت نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو كذَل وفرعبِالْم مهن

مـونَ  انَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا تعلَ   يوعظُ بِه من كَ
)٢٣٢()البقرة(  

لا يكاد يمر سطر من سطور هذه الآيات إلا وهو يذكر االله، ويذكر به، وهو يذكر بإله  ..هل رأيت الفرق
  .إسرائيل، وهو يصف االله بالأوصاف التي تحبب القلوب فيه، وتربط الشخصية به العالمين لا إله

  .وهكذا في جميع أحكام الكتاب المقدس ..وهكذا في جميع أحكام القرآن
القرآن يستغل كل مناسبة ليعرف باالله، ويكون الشخصية السوية على أساسه، بينما يتيه الكتاب المقدس 

  .في جزئيات الأحكام وتفاصيلها
  :البعد الأخلاقي

  فما تريد من البعد الأخلاقي؟ ..عرفت ما تريد من البعد الإيماني: قلت
أنت تعلم أن الأخلاق هي تنظيم سلوك النفس بحيث تنسجم مع نفسها ومع العلاقات التي تـرتبط  : قال

  .ا
ومـع   فأول الخلق يبدأ مـن الـنفس   ..وقد أحسنت في ذكرك لانسجام النفس مع نفسها ..أجل: قلت

  .ومن لم يتخلق مع نفسه لم يتخلق مع غيرها ..النفس
  .ولكن الشأن ليس في تعريف الخلق، وإنما في تربية النفس عليه ..أجل: قال

  ألا ترى في الكتاب المقدس ما يكفي لهذه الناحية؟: قلت
كتاب لست أدري أي شخصية أخلاقية يمكن لل ..أصدقك في هذا البعد كما صدقتك في ذلك البعد: قال

  المقدس أن يؤسسها؟
  ما الذي تقصد؟: قلت
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فهناك العفيف  ..ولست أدري أيها يصلح لأن يكون محل قدوة ..في الكتاب المقدس نماذج متناقضة: قال
وهنـاك المحـارب    ..وهناك المسالم ..الذي لا يمد حتى بصره، وهناك المنحرف الذي لا ينجو منه حتى محارمه

   ..الظالم
  .ولا بد أن يتحدث الكتاب المقدس عنها جميعا ..ناسهذه نماذج ال: قلت
  .بل يدعو لها ..كن العيب في أن يثني عليهالو ..ليس العيب في أن يتحدث عنها: قال

  فما تراه يخرج لنا؟ ..إذا درسنا للطالب نموذج شمشون: سكت قليلا، وقال
  .سيخرج لنا طلبة يمارسون ما يمارسه الفتوة: لم أدر بما أجيبه، فقال

  .فدرسوهم نماذج أخرى: قلت
كل نموذج ندرسه نجد فيه من العيوب ما يحول بيننا وبين اعتباره نموذجا مثاليـا لصـاحب الخلـق    : قال

بالإضافة إلى ذلك لا نجد في الكتاب المقدس احتراما للأخلاق، ولا تعظيما لهـا، ولا تبينـا لسـبيل     ..الرفيع
  .النفس ا تحصيلها، ولا ذكرا لآحاد أفرادها مما يملأ

  .ولا علاقة للكتاب المقدس بمثل هذا ..هذه الأمور مما يجتهد فيه العقل: قلت
فهـو يعظمهـا،    ..وكأنه مدرسة متكاملة في الأخـلاق  ..القرآن ..ولكني رأيت كتاب المسلمين: قال

  .ويحترمها، ويصف ا المقربين الصالحين
  .خلاق، وتبيين كيفية تحصيلهاوهو لا يكتفي بذلك، بل يضم إليها التعريف بآحاد الأ

لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وأعدت قراءته مرات عديدة، فلم أجد فيه إلا تعليم الكمال الخلقي، 
  .بل تمرين النفس عليه

حدثني عن الأخلاق في القرآن كما حدثتني عن الإيمـان في  : لست أدري كيف قلت له من غير أن أشعر
  .القرآن

إنـك   ..دك في القرآن من تعظيمه للخلق هو ما ورد فيه من الثناء على محمد بحسن الخلقأول ما يش: قال
 وإِنـك لَعلَـى خلُـقٍ عظـيمٍ     :تجد فيه هذه الآية العظيمة التي تجعل من كل قلب متلهفا لتحصيل معناها

  )٤:القلم(
خياركم  أحاسنكم أخلاقا   (:مفنبيهم يقول له ..ولهذا صار مقياس الكمال عند المسلمين هو حسن الخلق

إن  (:ويقول لهم ،٢)إن من أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا، وخياركم  خياركم لنسائهم  (:، ويقول لهم١)
من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة  أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة 

 (:قال )يا رسول االله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون  (:قالوا )فيقهون الثرثارون والمتشدقون والمت
  ٣)المتكبرون 

                                                
   .أحمدرواه )  ١(
  .      حديث صحيح : رواه الترمذي، وقال)  ٢(
  .رواه الترمذي)  ٣(
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ما من شيء أثقل في ميزان  (:ويجعل الدرجات العليا والأجور العظيمة من نصيب من حسن خلقه، فيقول
أنا زعيم ببيت في ربض  (:، ويقول١)المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن االله تعالى ليبغض الفاحش البذيء 

الجنة  لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ويبيت في أعلـى  
  ٣)المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم   (، بل أخبر محمد أن ٢)الجنة لمن حسن خلقه 

  .أقوال محمدطلبت منك أت تحدثني عن القرآن لا عن : قلت
بل كان محمد بسلوكه ينهج ج القرآن، ويحاول أن يكـون   ..أقوال محمد تفسير للقرآن وبيان له: قال

  .النموذج المثالي الذي تطبق به تعاليم القرآن
  :ومع ذلك سأذكر لك من القرآن ما تقر به عينك

القرآن  ..فس ممن يهتمون بتأصيلهاإن القرآن لا يتعامل مع الأخلاق كما يتعامل معها الفلاسفة وعلماء الن
اسمع هذا النص الذي يريد أن  ..لا يهتم بالتأصيل بقدر ما يهتم بغرس بذور الأخلاق لتنمو بعد ذلك طيبة يانعة

يربي نموذج الإنسان المثالي الذي يفي بنذره وعهوده، والذي يبذل ماله في سبيل معونة غيره من غير أن ينتظـر  
   ..منهم جزاء ولا شكورا

اسمع الآيات وحـاول أن   ..إن القرآن يلتف حول رغبات النفس ورهباا ليربي فيها هذه الأخلاق الرفيعة
عينا يشرب بِها عباد اللَّـه  ) ٥( كَافُورا مزاجها كَانَ كَأْسٍ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ :تتخيلها، وتعيش معانيها

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ) ٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطيرا ) ٦(يرا يفَجرونها تفْجِ
اف من ربنا يوما عبوسا إِنا نخ) ٩(إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاءً ولَا شكُورا ) ٨(ويتيما وأَسيرا 

) ١٢(وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا ) ١١(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا ) ١٠(قَمطَرِيرا 
ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تـذْليلًا  ) ١٣(ا زمهرِيرا متكئين فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيها شمسا ولَ

)١٤ ( ارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو ةضف نم ةبِآَنِي هِملَيع طَافيو)١٥ (    ايرقْـدا توهرقَـد ـةضف نم ارِيرقَو)١٦ (
ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ ) ١٨(عينا فيها تسمى سلْسبِيلًا ) ١٧(انَ مزاجها زنجبِيلًا ويسقَونَ فيها كَأْسا كَ

يـاب سـندسٍ   عاليهم ث) ٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيما وملْكًا كَبِيرا ) ١٩(إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُورا 
إِنَّ هذَا كَانَ لَكُـم جـزاءً وكَـانَ    ) ٢١(خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا 

  )الإنسان()٢٢(سعيكُم مشكُورا 
طلق النفس من نفسـها، ومـن   لقد اكتنف تلك الأخلاق الرفيعة التي ذكرها القرآن ترغيب وترهيب لتن

  .قناعاا الإيمانية لتمارس الخلق من غير أن تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا
  ..النص الذي يحتل فيه الباذلون المضحون المؤثرون قمم الكمال الإنساني بـالنظرة القـرآن   اواسمع هذ

مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاءِ الْملْفُقَرل   ـولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو

                                                
  .   حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال)  ١(
  .رواه الطبراني،  وإسناده صحيح)  ٢(
  .رواه أبو داود)  ٣(
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والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَـا يجِـدونَ فـي    ) ٨(أُولَئك هم الصادقُونَ 
ورِهدـص  فَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح م  ـمه ك

  )الحشر()٩(الْمفْلحونَ 
فالصدق والفلاح ـ حسب هذه الآيات ـ محصور في أولئك الباذلين المضحين الذين ضـحو برغبـام     

  .ن أجل القيم التي يؤمنون االشخصية م
 ..لا نجد الثناء إلا على النماذج الرفيعة التي تمثلت فيها الأخلاق بأكمل مظاهرها..وهكذا في كل القرآن

دقين والصادقَات إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات والْقَانِتين والْقَانِتات والصا :اسمع هذه الآية
الصو ينمائالصو قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمو اتعاشالْخو ينعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو ينظافالْحو اتمائ

أَع اترالذَّاكا ويركَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجا فُريمظا عرأَجةً ورفغم ملَه اللَّه ٣٥:الأحزاب(د (  
 ..بل إن القرآن لا يكتفي بذلك الثناء على أصحاب الأخلاق الرفيعة، ولا بتلك الأجور التي يدخرها لهم

  . بل يخبر أن محبة االله قاصرة على هؤلاء
ين، وذكر الأوصاف التي استحقوا ا تلك ففي القرآن الآيات الكثيرة الدالة على حب االله لعباده الصالح

  .المحبة الشريفة، وفي ذلك أعظم ترغيب في تلك الأخلاق
وأَحسِنوا إِنَّ اللَّـه يحـب      ..ويتربع عرش هذه الأوصاف صفة الإحسان الجامعة لجميع مجامع الخير

سِنِينح١٩٥:البقرة) (الْم(..   ري السقُونَ ففني ينالَّذ  اللَّـهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ و
سِنِينحالْم بح١٣٤:آل عمران) (ي(..       ـبحي اللَّـهو ةرابِ الْـآخثَـو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت

سِنِينح١٤٨:آل عمران) (الْم(.. نع ففَاعسِنِينحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو م١٣من الآيـة : المائدة( )ه(..  
لُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلَى الَّذع سا   لَيقَـوات ثُـم اتحال

  )٩٣:المائدة) (وأَحسنوا واللَّه يحب الْمحسِنِين وآمنوا ثُم اتقَوا
والمحسن هو الذي اكتمل جمال  ،١)إن االله جميل يحب الجمال (:والسر في هذه المحبة ما وضحه محمد بقوله

لَّـا  هلْ جـزاءُ الْأحسـان إِ   :كما ورد في القرآن ،روحه حتى صار مجلاة للحق، وصار بذلك أهلا لمحبة الحق
للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولا يرهق وجوههم قَتـر ولا ذلَّـةٌ أُولَئـك     :، وفيه)٦٠:الرحمن) (الْأحسانُ

  )٢٦:يونس) (أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ
 )اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين إِنَّ  :ومن أوصاف المحبوبين التوبة والطهارة، لقد جاء في القرآن

لا تقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيـه فيـه      ..)٢٢٢من الآية: البقرة(
بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج رِينطَّه١٠٨:التوبة) (الْم(  

بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحـب    ..ومن أوصاف المحبوبين صفة التقوى الحاجزة عن المعصية
ينقت٧٦:آل عمران) (الْم(..  ُوكقُصني لَم ثُم ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَّا الَّذ   كُملَـيوا عرظَـاهي لَمئاً ويش م

ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَت٤:التوبة) (أَح(..   دنع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي
                                                

 .واه مسلمر) ١(
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ع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر دنعو اللَّهينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم دن (
  )٧:التوبة(

اللَّه  وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ  :ومن أوصاف المحبوبين الصبر
ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضم١٤٦:آل عمران) (و(  
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَلـيظَ الْقَلْـبِ     :ومن أوصاف المحبوبين التوكل على االله

مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضلَان   ـبحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو
ينكِّلوت١٥٩:آل عمران) (الْم(  

: المائدة)(قْسِطينوإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْم  ::ومن أوصاف المحبوبين القسط
 لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَنْ تبـروهم    ..)٤٢من الآية

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة) (و(  
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم  :النصوص التي تبين الأمور التي لا يحبها االله ومثل ذلك ما ورد من

يندتعالْم بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا ت١٩٠:البقرة) (و(..     ـكلهيـا ويهف فْسِديضِ لي الْأَرى فعلَّى سوإِذَا تو
ثَ ورالْحادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وس٢٠٥:البقرة) (الن(..   َّكُل بحلا ي اللَّهو قَاتدبِي الصريبا والر اللَّه قحمي
 ـ      ..)٢٧٦:البقرة) (كَفَّارٍ أَثيمٍ آل ) (افرِينقُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّـوا فَـإِنَّ اللَّـه لا يحـب الْكَ

آل ) (وأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجـورهم واللَّـه لا يحـب الظَّـالمين      ..)٣٢:عمران
ى والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُرب ..)٥٧:عمران

يحب  من كَـانَ   ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا
) يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ خواناً أَثيماًولا تجادلْ عنِ الَّذين  ..)٣٦:النساء) (مختالاً فَخوراً

) لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلَّا مـن ظُلـم وكَـانَ اللَّـه سـميعاً عليمـاً        ..)١٠٧:النساء(
لا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لا يحـب    يا أَيها الَّذين آمنوا   ..)١٤٨:النساء(

يندتع٨٧:المائدة) (الْم(..   بحلا ي هرِفُوا إِنسلا توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي
ينرِفس٣١:لأعراف() الْم(..  يندتعالْم بحلا ي هةً إِنفْيخعاً ورضت كُمبوا رعاد) (٥٥:لأعراف(  

 (نِينائالْخ بحلا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خقَو نم افَنخا تإِمو) (٥٨:لأنفال(..  أَنَّ ا مرلا ج للَّه
كْبِرِينتسالْم بحلا ي هونَ إِننلعا يمونَ وسِرا يم لَمع٢٣:النحل) (ي(..  واحفْرلا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلا تكَيل

للناسِ ولا تمشِ في الْـأَرضِ   ولا تصعر خدك  ..)٢٣:الحديد) (بِما آتاكُم واللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  )١٨:لقمان) (مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

والقرآن لا يكتفي بكل ذلك، بل يضع أصول الأخلاق التي تجمع فروعها، وأول ما يفاجئنا في القرآن من 
خذ الْعفْو وأْمر بِـالْعرف وأَعـرِض عـنِ     :قمكارم الأخلاهذه الآية التي تجتمع فيها جميع هذه الأصول هو 

ينلاهالْج )١٩٩:لأعراف(  
وقد حاول علماء المسلمين انطلاقا من هذا أن يبينوا وجه انحصار الأخلاق في هـذه الأصـول، فقـال    
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 خذ الْعفْو  :فقوله. هذه الآية من ثلاث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات (:القرطبي
ودخـل في  . دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطـيعين 

. صلة الأرحام، وتقوى االله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار  وأْمر بِالْعرف :قوله
الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتتره عن منازعة    جاهلينوأَعرِض عنِ الْ :وفي قوله

   ١) السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة
لا ريب أن للمطاع مـع النـاس ثلاثـة     (:وقال ابن القيم، وهو يبين وجه انحصار الأخلاق في هذ الآية

  :لأحوا
  .أمرهم ويهم بما فيه مصلحتهم  .١
 .أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة  .٢
  .موافق له موال ومعاد له معارض :أن الناس معه قسمان  .٣

وعليه في كل واحد من هذه واجب،  فواجبه في أمرهم ويهم  أن يأمر بالمعروف وهو المعروف الذي به 
ضده، وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة  أن يأخذ منهم ما سهل عليهم  صلاحهم وصلاح شأم، وينهاهم عن

وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم، وواجبه عند جهل الجاهلين 
   ٢)عليه  الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم  :أوصاف المؤمنينق ما جاء في القرآن في ذكر ومن الآيات الجامعة أصول الأخلا
  )١٥:الحجرات( يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

من هذه الآية ليبين الأصول التي تجتمع فيها الأخـلاق،   ..وهو عالم الأخلاق المسلم ..وقد انطلق الغزالي
وااهدة بالمـال   ومنتهى الحكمة، وهو ثمرة العقل ،فالإيمان باالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين (:فقال

 ترجع إلى اسـتعمال قـوة   وااهدة بالنفس هي الشجاعة التي، هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة
    ) الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال

وكمثال  ..وبما أن الأخلاق تعني التوازن بين لطائف النفس وطاقاا، فإنا نرى القرآن يحض على الاعتدال
ن قرآني على ذلك موقف القرآن من أكل الشهوات أو استعمالها، والذي تنشأ عنه الأخلاق الخاصة ذه القوة م

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات  :قوى الإنسان، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مقيدا بما يمنعه من الطغيان
من ثَمرِه إِذَا أَثْمـر   بِه كُلُواوغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه والزيتونَ والرمانَ متشابِهاً وغَير متشا

ينرِفسالْم بحلا ي هرِفُوا إِنسلا تو هادصح موي قَّهوا حآتو )١٤١:الأنعام(  
ففي هذه الآية دعوة للأكل تنافي ما يدعو إليه الرهبان من الجوع، ولكنها لا تنسجم كذلك مع ما يدعوا 

الأول عدم الإسراف، حتى لا ينمـي  : الأكل ارد، بل تضم إليه أمرينإليه أهل الشهوات من الاقتصار على 
يا  :هذا الأكل في الإنسان أخلاق اليهيمية التي لا تبالي ما تأكل، ولا كيف تأكل، وهذا ما نص عليه القرآن

                                                
  .٧/٣٤٤: القرطبي)  ١(
  .٢/٣٠٥:مدارج السالكين)  ٢(
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  ) ٣١:لأعراف( إِنه لا يحب الْمسرِفينبنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا 
والثاني البذل، وعدم نسيان المحتاجين، لأن الشهوة قد تولد الحرص المولد للبخل، فلذلك تعارض الشهوة 

  .بالبذل
ولا تجعلْ  :ومن الأمثلة ـ كذلك ـ ما ورد في القرآن من الحض في وقت واحد على الإنفاق والتقتير  

غم كدوراًيسحلُوماً مم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلا تو كقنلُولَةً إِلَى ع )فغل اليد إلى العنق يولد )٢٩:الاسراء ،
صفة البخل، وهي من شر الصفات، وبسط اليد كل البسط، قد يولد الفاقة والفقر، وهو كذلك منبع من منابع 

  .الانحراف
 ضوابط تحميها من من طرفي الإفراط والتفريط، وتجعلها متناسقة مع بعضـها  وبما أن الأخلاق تحتاج إلى

عبر القرآن عن هذه الضوابط البعض، فلا يطغى فيها جانب على جانب بحيث يؤثر ذلك في جماله وكماله، فقد 
قَالُوا ربنا اللَّـه   إِنَّ الَّذين :، الذي ورد في مواضع متعددة من القرآن)الاستقامة (التي تحمي الأخلاق بمصطلح 

 ،)٣٠:فصلت( نتم توعدونَثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُ
ع فووا فَلا خقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينونَإِنَّ الَّذنزحي ملا هو هِملَي )١٣:الاحقاف(،  لَىوا عقَامتأَلَّوِ اسو

  )١٦:الجـن( الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً
  :البعد الاجتماعي

  فما تريد بالبعد الاجتماعي في التربية؟: قلت
يقتضي السلوك الأمثل الـذي يجعـل    وهو ..هو البعد الذي يهيء الفرد للتعايش الإيجابي مع اتمع: قال

   )آداب العلاقات الاجتماعية  (الفرد إلفا مألوفا، محبا محبوبا، وهو ما يطلق عليه 
المساهمة في  (التأثير الإيجابي في اتمع بخدمته وإفادته، ومحاولة الاستغناء عنه، وهو ما يطلق عليه  ويقتضي

   )التنمية الاجتماعية 
  المقدس اهتم اتين الناحيتين؟هل ترى الكتاب : قلت
فالسلوك الذي يظهر به من يعتـبرهم   ..يؤسفني أن أذكر لك بأنه يناقض ما تتطلبه هاتين الناحيتين: قال

   ..قدوة يتنافى مع السلوك الاجتماعي السليم
السـلوك   يقوله الكتاب المقدس أقوالا كثيرة تتنافى مع ..فالمسيح الذي هو الرمز والمثال والنموذج الأمثل

  :الاجتماعي السليم
  ؟)٤ :٢:يوحنا( )مالي ولك يا إمرأة  (:، ويقول لهاوسط الحضورفهو يهين أمه 

أيها الجهال العميان  (:وبقوله لهم ..؟)٧ :٣:متى()فاعييا أولاد الأ (:وهو يهين معلمي الشريعة بقوله لهم
  ؟)١٧ :٢٣:متى()

وشـتم  ، )٢٣ :١٦:مـتى ( )يا شيطان  (:الحواريينإذ قال لبطرس كبير ويشتمهم، لاميذه، وهو يهين ت
نفسه الذي قـال  مع أنه هو  ..)٢٥ :٢٤لوقا ( )والبطيئا القلوب في الإيمان  ،أيها الغبيان (:آخرين منهم بقوله

  ؟)١٠ :٨ :لوقا()سرار ملكوت االله أعطى لكم أن تفهموا أقد  (:لهم
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سأله فريسي أن يتغـذى   (:شتمه في بيتهموه يوجعلتشتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده، وهو الذي ي
 (:فقال له الرب ،وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولاً قبل الغداء ،فدخل يسوع واتكأ، عنده

ويل لكم أيهـا   ،وأما باطنكم فمملوء اختطافاً وخبثاً يا أغبياء ،أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس
وويل  (:فقال، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاً ،يا معلم :وقال له ،سيينوأجاب واحد من النامف، )الفريسيون 

  ؟)٣٩ :١١:نجيل لوقاإ( )لكم أنتم أيها الناموسيون 
  ؟) ٤ :١٠ :لوقا(يطلب من تلاميذه عدم إفشاء السلام في الطريقوهو الذي 

  ؟)٦ :٧:متى () قدام الخنازيرلا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم  (:وهو الذي يقول
ن إخوة المسيح طلبوا منه أن يصعد إلي عيد أ)  ٣ :٧(إنجيل يوحناكما في  ،يكذب على إخوتهوهو الذي 
ولما صعد إخوته إلي  ..اصعدوا انتم إلي العيد، فأنا لا أصعد إلي هذا العيد (:فرد عليهم قائلاً ،المظال عند اليهود

  ؟)لا في العلانية صعد بعدهم في الخفية  ،العيد
  .ولكن المسيح أوصانا بمحبة أعدائنا: قلت
أما أعدائي الذين لم يريـدوا أن   (:ولكنه قال في نفس الوقت بكل قسوة ..هو أوصانا بذلك ..نعم: قال

  )٢٧: ١٩ :لوقا( ) أملك عليهم فأتوا م إلى هنا واذبحـوهم قدامي
فس الوقت نجعله يأمرنا بكل قسوة ببغض أقرب النـاس  نحن نروي وصيته لنا بأعدائنا، ولكنا في ن ..نعم

إِنْ جاءَ إِلَي أَحد، ولَم يبغض أَباه وأُمه وزوجته وأَولاَده وإِخوته وأَخواته،  ():٢٦: ١٤:لوقا(لقد جاء في  ..إلينا
لْمكُونَ تأَنْ ي هنكمضاً، فَلاَ يأَي هفْسلْ ني ب؟ )يذاً ل  

فَإِني جِئْت .ما جِئْت لألقي سلاَماً، بلْ سيفاً. لاَ تظُنوا أَني جِئْت لألقي سلاماً علَى الأَرضِ (:بل إنه يقول
  )٣٤ :١٠ :متى( )لأَجعلَ الإِنسانَ علَى خلاَف مع أَبِيه، والْبِنت مع أُمها، والْكَنةَ مع حماتها

لوقا ( )جِئْت لأُلْقي علَى الأَرضِ ناراً، فَلَكَم أَود أَنْ تكُونَ قَد اشتعلَت؟  (:بل جعله الكتاب المقدس يقول
٤٩ :١٢(  

يلعن شجرة لالرحمة أبسط مظاهر يتجرد من الكتاب المقدس لم يكتف بكل ذلك، بل إنه جعلت المسيح 
في لقـد جـاء    ..لأنه لم يكن وقت الثمـر  ولم تثمر من عندها، بل ..تثمر مسكينة لا ذنب لها سوى أا لم

وإِذْ رأَى من بعيد شجرةَ تينٍ مورِقَـةً، توجـه   . وفي الْغد، بعدما غَادروا بيت عنيا، جاع ():١٢ :١١:مرقس(
: فَتكَلَّم وقَالَ لَها. ما وصلَ إِلَيها لَم يجِد فيها إِلاَّ الْورق، لأَنه لَيس أَوانُ التينِفَلَ. إِلَيها لَعلَّه يجِد فيها بعض الثَّمرِ

) دإِلَى الأَب دعب كنراً مثَم دأَح أْكُلَن؟ )لاَ ي  
في وقـت  ألفي حيـوان   يتسبب بمقتلبل  ..ولم يكتف بالشجر، بل راح يلحق الأذى بالحيوانات البريئة

وكَانَ هناك قَطيع كَبِير من الْخنازِيرِ يرعى عند الْجبلِ، فَتوسلَت الأَرواح  ():١١ :٥ :مرقس(كما في  ..واحد
فَخرجت الأَرواح النجِسةُ ودخلَت  ،ذَلكفَأَذنَ لَها بِ، أَرسلْنا إِلَى الْخنازِيرِ لندخلَ فيها: النجِسةُ إِلَى يسوع قَائلَةً

  ؟ )وكَانَ عدده نحو أَلْفَينِ ،في الْخنازِيرِ، فَاندفَع قَطيع الْخنازِيرِ من علَى حافَة الْجبلِ إِلَى الْبحيرة، فَغرِق فيها
حين  ،ما ذنب الخنازير وصاحب الخنازيربكل جرأة  أذكر أني درست النص على طلابي، فقال لي أحدهم
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   أراد إخراج الشياطين من انون؟
  !إخراج الشياطين دون الإضرار بالخنازير؟ألم يكن من الأجدى : وقال لي آخر

   ..أما سائر الطلاب، فضحكوا
  .لقد شوه هذا النص وغيره كل ما نقوله لهم عن سماحة المسيح وسلام المسيح

   ..في كتب البشاراتهذا بعض ما 
   ..فحدث ولا حرج ..أما العهد القديم

  فهل ترى القرآن خاليا من مثل هذا؟ ..أعرف هذا وغيره: قلت
السلوك الاجتمـاعي،  : بل في القرآن نظام اجتماعي متكامل يخدم كلام الجانبين ..ليس خاليا فقط: قال

  .والمساهمة الاجتماعية
  . القرآنفحدثني عن السلوك الاجتماعي في: قلت
لقد  ..ولكني سأقرأ لك فقط بعض الآيات التي تبين اهتمام القرآن بالآداب الاجتماعية ..ذلك طويل: قال

ولا تصعر خدك للناسِ ولا تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحـب كُـلَّ مختـالٍ     :ورد في موعظة لقمان
  )١٨:لقمان( فَخورٍ

 :رد في القرآن التنبيه إلى كثير من أصول الآداب الاجتماعية، كآداب الاستئذان، كما في هذه الآيـة وو
يبي ككَذَل هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه ن  ـيملع

يمكح )٥٩:النور(  
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمـرِيضِ   :أو آداب الزيارة كما في هذه الآية

اتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُسِكُملَى أَنلا عو جرح وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُم
م أَو كُمالاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ  أَو ـهحفَاتم ملَكْتا م

جميعاً أَو أَشتاتاً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحيةً من عنـد  صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا 
  ) ٦١:النور( اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ

أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسـحوا  يا  :أو آداب االس، كما في هذه الآية
لْعلْم درجات واللَّـه بِمـا   يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا ا

  )١١:اادلة( نَ خبِيرتعملُو
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَـر الْأَصـوات    :أو آداب الكلام، كما في هذه الآيات

ولا تجهـروا لَـه   يا أَيها الَّذين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي  ..)١٩:لقمان( لَصوت الْحميرِ
  )٢:الحجرات( بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ

نَ علَـى  وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَا :أو آداب التحية، كما في هذه الآية
  ) ٨٦:النساء( كُلِّ شيءٍ حسِيباً

ولا تصعر خدك للناسِ ولا تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه  :أو آداب المشي، كما ورد في موعظة لقمان
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ضِ مرحاً إِنك لَن تخـرِق  ولا تمشِ في الْأَر :وكما في هذه الآية، )١٨:لقمان( لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  )  ٣٧:الاسراء( الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً

لا تجعلُوا دعـاءَ الرسـولِ    :أو آداب التعامل مع مختلف أصناف الناس بما يناسبهم، كما في هذه الآية
  )٦٣من الآية: النور( بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً 

وهذه الأوصول تدعم كل واحد منها أحاديث كثيرة، ومباحث فقهيـة   ..وهكذا في آيات قرآنية كثيرة
  .واسعة تخدمها وتخدم الطريقة المثلى لتنفيذها

  :واضحة المعالم، واضحة الأصول ..أما المساهمة الاجتماعية فنجدها واضحة في القرآن
ثُم كَانَ مـن الَّـذين آمنـوا     :..تواصي بينهم على الحقوتبدأ هذه المساهمة بالتناصح بين المؤمنين، وال

ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتو )١٧:البلد(..     قا بِـالْحـواصوتو اتحـاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ
  )٣:العصر( وتواصوا بِالصبرِ

يا بني أَقمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عـنِ الْمنكَـرِ    :بقول لقمان في وصيته لابنهوإلى هذا الإشارة 
  ) ١٧:لقمان( واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

ير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ   كُنتم خ :فقال ،وقد اعتبر القرآن هذا التناصح خاصة من خصائص أمة محمد
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمت )١١٠من الآية: آل عمران (  

 يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْـآخرِ ويـأْمرونَ   :بل اعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصادقين، فقال
ينحالالص نم كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم )وقال)١١٤:آل عمران ،: 

كَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمـونَ  وتؤيلاةَ وونَ الصيمقي
يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ والز ) وقـال )٧١:التوبـة ،:   َونبـائالت

بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَـرِ والْحـافظُونَ    الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الْآمرونَ
اللَّه وددحل _نِينمؤرِ الْمشبو )١١٢:التوبة(  

 الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم :بل اعتبره من صفات الرسول الأساسية
يو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرح

و وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلالَ الَّتو مهرإِص مهنع كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزع
  ) ١٥٧:لأعراف( هم الْمفْلحونَ

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصـلاةَ   :واعتبره بعد ذلك من علامات صحة التمكين في الأرض
  ) ٤١:الحج( بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا

ابتداء من الحاجـة إلى   ..والقرآن لا يكتفي ذه المساهمة مع أهميتها بل يضم إليها رعاية جميع الحاجات
  :الطعام، وانتهاء بالحاجة إلى الأمن

كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ إِلَّا أَصحاب الْيمينِ فـي   :ولفالقرآن يحض على رعاية هذه الحاجات، فيق
مطْعن كن لَمو لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم قَري سف لَكَكُما سم ينرِمجنِ الْماءلُونَ عستي اتنجينكسـا    الْمكُنو
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كُنو ينضائالْخ عم وضخن ينقا الْيانى أَتتينِ حمِ الدوبِي كَذِّبا نينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم ) ـ   ٣٨:المـدثر
٤٨ (  

فقد اعتبرت هذه الآيات عدم إطعام المساكين من الجرائم التي تسبب الدخول في جهنم، بل تقرن هـذه  
  .ين، ثم يتوعدون بعدم نفع الشافعين فيهمالجريمة بترك الصلاة، ثم تقدم على التكذيب بالد

بل لم يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين لا يملكون ما يطعمون غيرهم، لأنه 
كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم ولَـا   :لم يأمر بالإطعام فقط، بل أمر بالحض على الإطعام، ليشمل هذا الأمر الجميع

حاًتاثَ أَكْلاً لَّمرأْكُلُونَ التتينِ وكسامِ الْملَى طَعونَ عاً اضماً جبالَ حونَ الْمبحتو )٢٠ـ  ١٧:الفجر (  
خذُوه فَغلُّوه ثُم الْجحيم صلُّوه ثُم في سلْسِلَة  :ويذكر القرآن موقفا من مواقف القيامة الشديدة، فيقول

عينِذَركسامِ الْملَى طَعع ضحلَا ييمِ وظالْع بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي هإِن لُكُوهاعاً فَاسرونَ ذعبا سا  هناهه موالْي لَه سفَلَي
  )٣٧ـ  ٣٠:الحاقة( لا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ حميم ولَا طَعام إِلَّا من غسلينٍ

ل نجد هذا في سورة كاملة تكاد تكون خاصة ذا الجانب يعتبر من لا يحض على طعام المسكين مكذبا ب
لِّلْمصـلِّين   أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ فَويلٌ :بالدين

 مه ينونَ الَّذاعونَ الْمعنميونَ واؤري مه ينونَ الَّذاهس هِملَاتن صع)٧ـ  ١:الماعون(  
الأمر بالجهاد مع كونه إزهاقا للأرواح الـتي جـاءت   أما المساهمة في الأمن الاجتماعي، فقد برر القرآن  
تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفين من  وما لَكُم لا :الشريعة لحفظها بكونه وسيلة لحفظ أرواح المستضعفين

واجعلْ لَنا من لَـدنك وليـاً    الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها
ن كنلَد نا ملْ لَنعاجيراًوص )٧٥:النساء(  

***  
، فصـافحني الأسـتاذ   وهو قادم نحونـا مدير المدرسة  رأيناما إن وصل من حديثه إلى هذا الموضع حتى 

  .فلم أذكره في جميع حياتي لغيرك ..اكتم عني ما ذكرته لك: وهو يقول ..وانصرف
  .كعقل هما هداك إلي لم تقل إلا ..وأنت لم تقل إلا خيرا ..لا حرج عليك: قلت

ولكنها يوشك أن تتمرد علـى   ..الظهور الخوف من اوقد بدت عليه أنوار كثيرة يمنعه ..انصرف شاكرا
  .خوفها لتتمتع بأشعة شمس محمد

مددت يدي إلى محفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إلى الورقـة الـتي سـلمها لي    
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الـدنيا غـير   تاسع للقد أيقنت حينها أن السور ا
  .القرآن الكريم
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  عاشرا ـ الجمال
رسالة مستعجلة من كنيستنا في ألمانيا تطلـب مـني    في اليوم العاشر من رحلتي إلى الإسكندرية، جاءتني

  .منهاتعوده أدهشت لهذه الرسالة، ولهذا الاستعجال الذي لم  ..الحضور السريع
  ..حزمت أمتعتي، وودعت أخي الذي واصل مكوثه في الإسكندرية لإكمال ما أوكل إلينا من مهام

لم أعرف السبب  ..بحثت عن سيارة توصلني إلى القاهرة، لأمتطي الطائرة التي تعود بي إلى بلدي، فلم أجد
ع جديد من أشـعة محمـد،   حينها، ولكني عرفت بعد ذلك أن االله أراد أن لا أجد أي سيارة، لأتعرض لشعا

   ..ولأتعرف على السور الأخير من أسوار الكلمات المقدسة
  إلى أين تريد الذهاب؟ ..أراك مستعجلا: اقترب مني أحد العمال في مطبعتنا، وقال

لقد جاءتني رسالة مستعجلة، ولا بد أن أكون مساء هذا اليوم في القاهرة لأرحل غدا  ..إلى القاهرة: قلت
  .لديباكرا إلى ب
  .لدي حل إن كنت تقبله: قال

  وما هو؟: قلت
لدينا شاحنة تذهب كل أسبوع إلى القاهرة لتحمل نسخا من الكتاب المقدس إلى كنائسنا ومكتباتنا : قال

فإن كان ذلك لا يضيرك، فتعال لتركب فيها، فتتشـرف الشـاحنة، ويتشـرف     ..وهي ستسير الآن ..هناك
  .صاحبها بصحبتك

  .بل الشرف لي أن أركب شاحنة تحمل نسخ الكتاب المقدس ..العرض الطيب شكرا على هذا: قلت
   ..فهيا إذن: قال

سرت معه إلى الشاحنة، وجلست في المقعد أمام السائق، وانتظرت برهة، فإذا بالعامل نفسـه يجلـس في   
  أنت هو السائق إذن؟: كرسي السائق، قلت

أجلس معك، وقد أتاح االله لي هذه الفرصة لتسير  وكان لي شوق أن ..لقد كنت أراك  دائما ..أجل: قال
  .معي كل هذه المسافة

  ما اسمك؟: قلت
   ..لويس بشارة: قال

  أنت مسيحي إذن؟: قلت
  كيف أكون عاملا في مطبعة الكتاب المقدس، ثم لا أكون مسيحيا؟ ..لا شك في ذلك: قال

  ين؟هل أنت متد ..بل أقصد الدين ..لا أقصد بالمسيحية الانتماء: قلت
  .أنا ملتزم بكل شعائر الكنيسة وطقوسها، ولولا ذلك ما اشتقت للجلوس إليك ..أجل: قال

ولهذا ـ ربمـا ـ لا أسـتطيع أن      ..ولدي سفر طويل ..ولكني متعب ..شكرا على هذه ااملة: قلت
  .أرضيك بما تشتهي من مواعظ

  .ا لا تتحادث به الأجسادفقد تتحادث الأرواح بم ..يشرفني أن تجلس معي فقط ..لا بأس: قال
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لعلـك  : رأى في وجهي بعض الضيق، فقال ..ثم سرنا برهة لا يحدث بعضنا بعضا ..أعجبت بقوله هذا
  ما الذي تريد أن تسمع منها؟ ..لدي أشرطة كثيرة ..تريد أن تسمع شيئا

  ما تقصد؟: قلت
  ألست تحب الموسيقى؟ ..الموسيقى: قال

فهو أحب إلى نفسـي مـن تلـك     ..البشري الممتلئ بالإيمانولكني أحب سماع الصوت  ..أجل: قلت
  .خاصة موسيقى هذه الأيام ..الأجراس التي تدقها الموسيقى

إنني أحلق معهـا في عـوالم    ..فأنا لا أحب إلا سماع الأصوات التي أشعر بصدقها ..أنت مثلي إذن: قال
  .الجمال التي لا يطيق لساني التعبير عنها

  وي مثل هذه الأصوات؟وهل لك أشرطة تح: قلت
  .ولكني أخاف منك أن تغضب إن علمت بوجودها عندي ..أجل: سكت قليلا، ثم قال

  ما تقصد؟: قلت
أنا أخفي هذه الأشرطة عن أعين زملائي خشية أن تصل أخبارها إلى مسؤول المطبعة، فيعاقبني، وقد : قال

  .يطردني
  ست تحمل الكتاب المقدس؟أل ..أتحمل ممنوعات في هذه الشاحنة؟ ..ما تقول؟: قلت
ولكني ـ لطول الطريق ـ أستمع إلى بعض الأشرطة التي تيسـر     ..أنا أحمل الكتاب المقدس ..أجل: قال

  .علي قطع الطريق
  ومن يمنعك من سماعها؟: قلت
  أتأذن لي في سماعها؟: قال

  .بل لعلني سأتمتع ا كما تتمتع ا أنت أيضا ..لا حرج عليك: قلت
أنا أغـامر  : ثم فتح حقيبته، وأخرج أشرطة محفوظة بعناية كما تحفظ الممنوعات، ثم قال أوقف الشاحنة،

  .الآن بسماع هذه الأشرطة أمامك، فأرجو أن يبقى هذا سرا بيني وبينك
  .لا بأس: قلت

وضع الشريط على القارئ، وبقيت منتظرا بلهفة سماع هذه الأشرطة التي ملأته بالأشواق والمخاوف، فإذا 
  .مملوء بالإيمان ..اجأ بالقرآن الكريم يقرأ بصوت عذببي أف

  .لقد شعرت حينها بقشعريرة لذيذة تسري في جسدي، فتملؤني بمشاعر لا أستطيع وصفها
  أهذا قرآن محمد؟: فإذا بدموعه تكاد تفيض، قلت، إلتفت إلى صاحبي

  .فاستر ذلك علي ..أجل: قال
  المقدس؟وأنت تحمل الكتاب  ..ولم تضع قرآن محمد: قلت
  .لقد ذكرت لك أني أشعر عند سماعه بمتعة لا تدانيها متعة، وبلذة لا تدانيها لذة: قال

  فكيف اخترته من بين كل الأصوات الجميلة التي تنبعث من حناجر العالم؟: قلت
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ولكني كلما سمعت القرآن يتلى كلما امتلأت ذه المشاعر  ..وكيف بدأ ..لست أدري متى بدأ ذلك: قال
  أتدري؟ ..يذةاللذ

  ماذا؟: قلت
أنا أصاحب باعة الأشرطة لسبب واحد هو سماع تلك الأصوات الجميلة التي تنبعث مـن حنـاجر   : قال

  .قارئي القرآن
طرحها عليه، بخطرت على بالي فكرة وضع تراتيل للكتب المقدس تضارع تراتيل القرآن، فرحت أسارع 

لة مهمة قد تجذب ملايين المسلمين إلى المسيحية، وفي نفس لقد جعلني كلامك هذا أفكر في وسي ..أتدري: قلت
  .الوقت ترضي م المسيحيين إلى هذا الجمال الذي يتمتع به قرآن محمد

لكـني لم أزد   ..بل رحت أحاول تنفيذها ..لقد خطرت على بالي منذ سنوات ..أعلم تلك الفكرة: قال
  .طين كتابنا المقدس إلا بلة

  .ثم ناقشها ..اسمع الفكرة أولا: قلت
  وقد سمعتها من نفسي منذ سنوات؟ ..ولماذا أسمعها منك: قال

  أي فكرة تقصد؟: قلت
  أهذه هي فكرتك؟ ..أنت تبحث عن وضع تراتيل للكتاب المقدس تشبه تراتيل المسلمين: قال

ع في أم أنك ترى بأن المسلمين سيخرجون إلى الشوار ..فما الذي يحول بيننا وبين تنفيذها؟ ..أجل: قلت
  انتفاضة عارمة؟

ولكـن   ..إم سرعان ما يتأقلمون وينسون ..؟فما عساهم يفعلوا ..حتى لو خرجوا ..لا أقصد هذا: قال
  .أخشى أن توضع هذه التراتيل في المسرحيات الكوميدية لتملأ أفواه الناس بالضحك، لا قلوم بالخشوع

  ما تقول؟: قلت
   ..١فلا يزيد سامعيه إلا خشوعا  ..قرآن من أوله إلى آخرهإن المرتل لقرآن المسلمين يبدأ ال: قال

   ..فليبدأ القارئ تراتيله للكتاب المقدس من أوله إلى آخره: قلت
 ..بل سأطبق هذا أمامك، فقد وهبني االله صوتا لا يقل عن صـوت هـؤلاء القـراء    ..سأسلم لك: قال

                                                
بل نرى رأيا لا « :هذا نصه) فقه الأسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد(ذكرنا رأيا في كتاب ) ١(

لفة، مرتلة بالأصوات الرخيمـة الجذابـة   نجد المقام للاستدلال عليه هنا، وهو  أن تسجل التلاوات للقرآن المترجم باللغات المخت
المؤثرة، على أن تكون الترجمة نفسها في قمة البلاغة الممكنة، ثم تشاع في البلاد التي لا تعرف العربية، ليكون ذلك طريقا من طرق 

  .إيصال هداية االله إليها
الموجه للبشرية جميعـا،   'مع كونه كلام االله ولا مانع من ذلك، فيما نرى، إلا أعراف تعارفناها جعلتنا نحتكر القرآن الكريم 

فصرنا نتصور أن حرمته تكون بكتابته كتابة مزخرفة، ثم يوضع في لوح مكنون لا يمسه أحد، ولا يسمع به أحد، ليبقى طـاهرا  
  .مقدسا، غافلين عما أمرنا به من الجهاد بالقرآن الكريم
ؤثر سواء في بلاغته أو طريقة أدائه، ولذلك كان القرآن الكـريم في قمـة   وإنما ذكرنا هذا، لأن في الإنسان ميلا إلى الكلام الم

البلاغة، وقد أمرنا بتزيين الأصوات به، ومن احتكار القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية لا بغيرها من اللغات مع أن أكثـر  
  .هذه الأمة ـ أمة الإجابة أو أمة الدعوة ـ من غير العرب
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 )عبد الباسط عبد الصمد(القارئ المعروف سأقلد  ولذلك ..بالإضافة إلى أني أملك قدرة على التقليد لا تضاهى
  .في قراءته للسور القصار

  .فاختر أي جزء من الكتاب المقدس أقرؤه عليك
  .اقرأ ما تشاء: قلت
  .ولذلك سأقرؤه عليك من أوله ..أنا أحفظ إنجيل متى عن ظهر قلب: قال

كتاب ميلاد يسوع المسـيح   (:إنجيل متى من أوله أبد ..لقد كان صاحب صوت جميل جدا، بدأ القراءة
ويهـوذا ولـد   . ويعقوب ولد يهوذا واخوته. واسحق ولد يعقوب. ابراهيم ولد اسحق. ابن داود ابن ابراهيم

وعميناداب ولـد  . وارام ولد عميناداب. وحصرون ولد ارام. وفارص ولد حصرون. فارص وزارح من ثامار
وعوبيد ولـد  . وبوعز ولد عوبيد من راعوث. بوسلمون ولد بوعز من راحا. ونحشون ولد سلمون. نحشون
ورحبعام ولـد  . وسليمان ولد رحبعام وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا. ويسى ولد داود الملك. يسى
  )٧ـ ١/١ :متى(). وابيا ولد آسا. ابيا

من داود الى و. فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود اربعة عشر جيلا (:تركته يقرأ إلى أن وصل إلى قوله
  ) ١/١٧ :متى() ومن سبي بابل الى المسيح اربعة عشر جيلا. سبي بابل اربعة عشر جيلا

لقد ضحكت كما لم أضحك في حياتي، التفـت إلي،   ..لست أدري كيف لم أملك نفسي من الضحك
  .إن اقتراحك يصلح لإضحاك الناس لا لإبكائهم: ألم أقل لك: وقال

ولكن ما السر في اخـتلاف   ..كلامك صحيح ..أجل: ت الجد، وقلتبعد أن عادت إلي نفسي، اصطنع
  ؟كتاب المسلمين عن كتابنا في هذه الناحية

   ..لقد بحثت في ذلك: قال
  فما وجدت؟: قلت
  .أربعة أسباب: قال

  .عسانا نوفرها لكتابنا المقدس ..فما هي؟: قلت
ف عن تلـك الضـحكات الـتي    وكانت النتيجة لا تختل ..لقد جربت كل الوسائل ..ذلك محال: قال
  .إن تلك المعاني الأربع لم تتحقق إلا في كتاب محمد ..أرسلتها

  فما هي؟: قلت
  .التعبير الفني، والتصوير الفني، والنظم الفني، والنغم الفني: قال
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  ـ التعبير الفني ١
  فما تريد بالتعبير الفني؟: قلت
ستجد فيه من عذوبة التعبير وجماله ما يقصر دونه بإمكانك أن تقارن القرآن بأي كتاب في الدنيا، ف: قال
  .كل كلام
لو كنت شاعرا قبلت قولك، ولو كنت خطيبا ربمـا   ..وما أدراك أنت باللغة وشؤون البلاغة فيها: قلت

  لكنك لست سوى سائق؟ ..وثقت بحكمك
للكـلام  إن  ..ولكني مع ذلك أتذوق الكلام، كما أتذوق الطعـام  ..أنا لست سوى سائق ..أجل: قال

  .الطيب حلاوة لا تحوجنا إلى مختصين ينوبون عنا في تذوقها
فقد عرفت أن القرآن تحدى أهل عصره بمن فيهم من البلغاء والفصحاء، فلم يملكـوا إلا أن   ..ومع ذلك

  .يقروا بما لم تقبله مني
ثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلَّا أَسـاطير  لَو نشاءُ لَقُلْنا م :لقد استقل العرب في البدء من شأن القرآن، فراحو يقولون

ينلالْأَو)٣١من الآية: لأنفال(وقالوا ،: إ رشب هلِّمعا يمن )وقالوا)) ١٠٣من الآية: النحل:   لَ اللَّـهزا أَنم
  ) ٩١من الآية: الأنعام(علَى بشرٍ من شيءٍ

لقد كانوا في ذلك  ..ستعجلة التي أفرزها كبرهم لا عقولهموا عن هذه الأحكام المسرعان ما تراجعلكنهم 
  .فلا يملك بعد حين من المواجهة إلا أن ينكص على عقبيه ..أشبه بطفل صغير يريد أن يواجه مصارعا خطيرا

طالبا منـهم أن يواجهـوا    ..الشعراء الخطباء ..وهم الفصحاء البلغاء ..لما قالوا ذلك، رد عليهم القرآن
فَلْيأْتوا بِحديث مثْلـه إِنْ   أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ لا يؤمنونَ :قال لهم بصراحة لا تعلوها أي صراحةتحديه، لقد 

ينقادوا صكَان)٣٤ـ  ٣٣:الطور(  
فَأْتوا  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ :عشر سور مثله مفتريات فيما كانوا يزعمونفاكتفى بأن يحدد لهم  ..بل نزل

ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشبِع)١٣:هود (  
لقـد  ، بأي سورة، ولو سورة قصيرة ..واكتفى بأن يطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله ..ثم زاد، فترل

اه قُلْ فَأْتوا بِسـورة مثْلـه وادعـوا مـنِ اسـتطَعتم مـن دون اللَّـه إِنْ كُنـتم         أَم يقُولُونَ افْتر :قال لهم
ينقادص)٣٨:يونس(  

مظهراً لهم النكير، زاريـاً علـى   ، بذلك عشرين سنةأكثر من قد بقي يطالبهم ل ..فلم يجرؤوا أن يفعلوا
   ..لك لم يجرؤوا على الاقتراب منهذ كلومع  ..أديام، مسفهاً آراءهم وأحلامهم

هلكت فيه النفوس، وأريقت المهج، وقطعت الأرحـام، وذهبـت   التي نابذوه وناصبوه الحرب نعم لقد 
  ؟ !كلام مثل كلامه كانوا يقصرونأترى أم لو كانوا قادرين على مواجهته ب ..الأموال

إنه تحـد    ..، انظر)٢٤من الآية: البقرة(لَن تفْعلُوا فَإِنْ لَم تفْعلُوا و :لقد كان القرآن يقول لهم متحديا
قُـلْ لَـئنِ    :بل هو يضيف فيطلب منهم أن يجتمعوا بإنسهم وجنهم على مواجهته، فيقول ..ليس فوقه تحد

 ـ    و كَـانَ بعضـهم لـبعضٍ    اجتمعت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُـرآن لا يـأْتونَ بِمثْلـه ولَ



 ٤٠٦

  )٨٨:الاسراء(ظَهِيراً
أحيانا يجد الإنسان نفسـه ـ تحـت     ..لقد كان لانشغالهم بمواجهته أثر في سكوم عن الرد عليه: قلت

  .ضغط ظروف معينة ـ يتصرف بعيدا عن عقله
 ،لخطبـاء المصـاقع  كان قومه موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول، وقد كان فـيهم ا لقد  ..لا: قال

ما ضربوه لَك إِلَّا جدلاً بـلْ هـم قَـوم     :وصفهم بالجدل واللدد، فقالبل إن القرآن  ..والشعراء المفلقون
 فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِـه الْمـتقين وتنـذر بِـه قَومـاً      :وقال ،)٥٨من الآية: الزخرف(خصمونَ

  ) ٩٧:مريم(لُداً
ألست ترى الملاكمـين   ..ولن تجد أحدا يستطيع مواجهته ..أحيانا ينبغ رجل من الناس بين قومه: قلت 

  العالميين الذين يتهاوى الرجال أمامهم كما يتهاوى البنيان؟
قـولاً  عاش بينهم أربعين عاماً لم يسمعوا منه بيتاً من الشـعر، أو  أليس عجيبا أن ينهض رجل أمي : قال

ليأتيهم بكلام يتحداهم به جميعا، بجيمع شعرائهم وبلغائهم وعلمائهم من الإنـس والجـن لا في زمانـه    بليغاً، 
  ؟فحسب، بل في كل الأزمنة

لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغـوا   :لقد احتاروا في سر تلك الجاذبية التي يجذم ا القرآن، فراحوا يقولون
  ( ٢٦: فصلت(كُم تغلبونَ ﴾فيه لَعلَّ

  .فأنت ترى أن سر إعجاز القرآن الذي يذكره المسلمون هو تعبيره الذي حير البلغاء: قلت
  .إعجازه لا يمكن التعبير عنه ..هذا جزء من إعجازه ..لا: قال

  فكيف تسمي ما لا تستطيع التعبير عنه معجزا؟: قلت
وما الإعجاز البلاغي إلا ناحيـة مـن    ..ن أن تحصرها العبارةإن نواحي الإعجاز في القرآن أكثر م: قال
  .نواحيه

  .فلست تذكر سوى ما ذكر لك ..أنت تتلقى كل ذلك تقليدا: قلت
ولكني ابن لهذه اللغة، محب لها عشت أقرأ شعرها ونثرها، وأتـنعم بقصصـها    ..نعم أنا سائق ..لا: قال

  .ورواياا، ولولا ذلك ما حدثتك ذا
  .ني عما رفع القرآن إلى تلك الآفاق التي عجز عنها سائر الكلامفحدث: قلت
  .أول شيء تتذوقه من القرآن هو تلك المعاني الجميلة التي جاء ا، وكساها بثياب معجزة من البلاغة: قال

  .إن من قدر على شيء يقدر على غيره ..أي إعجاز في هذا: قلت
  ئق الشاحنة ـ قادرا على أن أسوق الطائرة؟هل تراني ـ وأنا سا ..لا يمكن ذلك ..لا: قال

وإن شئت أن تتحدى أكبر الشـعراء في أن   ..سل الشعراء والبلغاء ليخبروك ..إن قدرات البلغاء محدودة
  .يسوغ لك قوانين المرور في قصيدة فافعل، فسيعجز عن ذلك لا محالة

  والقرآن؟: قلت
ل في معنى من المعاني بمـا أودع فيـه مـن أسـرار     ومع ذلك لم يخ ..لقد انتظم القرآن كل المعاني: قال
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   ..الإعجاز
، مثل وصف بعير أو فـرس  مشاهدالم اوصفـ الذين هم قوم محمد ـ لا تعدو  العرب   لقد كانت بلاغة

ـ ولـيس في القـرآن     ..أو لغو كثير لأجل أمر حقير ..أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو حرب أو غارة
  .الأشياءتلك البيئة ـ أي شيء من هذه الذي جاء به محمد في 

ألستم تتعرفون مـن خـلال الكتـاب     ..أليس للبيئة والعصر آثارا في نفوس البلغاء ..وهذا وحده معجز
إنه من  ..يس في الأرضلكن القرآن يخلو من كل ذلك، وكأن الذي كتبه ل ..المقدس على البيئة التي كتب فيها

  ؟ !عالم آخر
  في فن، ويسيئون في غيره؟ نلإضافة إلى هذا ألست ترى الشعراء والبلغاء قد يحسنوبا: صمت قليلا، ثم قال

شعر : وقالوا ..يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل: قالوا في شعر امرئ القيسولهذا  ..بلى: قلت
كـل  ذا وهك ..وشعر زهير عند الرغبة والرجاء ،وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر ،النابغة عند الخوف

  . شاعر يحسن كلامه في فن، فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن
  :الفصاحة أعلى طبقاتفإنه جاء فصيحاً في كل الفنون على  ..١القرآنإلا : قال

فَلا تعلَم نفْس ما أُخفـي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ جـزاءً بِمـا كَـانوا          :الترغيباسمع ما يقول في 
يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ  :ويقول ..)١٧:السجدة(نَيعملُو

إنه  ..أترى كلاما يمكن أن يرغبك في شيء كما يرغبك هذا الكلام) ٧١:الزخرف(الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ
إنك لو جمعت جميـع   .. اختيار ما تشتهي، كما يجعل لبصرك الحرية في اختيار ما يرىيجعل لنفسك الحرية في

  .أصناف النعيم في قصيدة ألفية ما استطاعت أن تعبر بمثل هذا المختصر الوجيز
حاصباً ثُم لا تجِدوا أَفَأَمنتم أَنْ يخسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسلَ علَيكُم  :الترهيبثم اسمع ما يقول في 

واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيد من ورائه جهنم ويسقَى مـن مـاءٍ    :ويقول ..)٦٨:الاسراء(لَكُم وكيلاً
 وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلا يو هعرجتي يددـيظٌ    صغَل ـذَابع ـهائرو ـنمو تيبِم 

  .انظر المخاوف التي تحملها هذه الآيات) ١٧ـ١٥:إبراهيم(
وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا  :وقال في الزجر ما لا يبلغه وهم البشر

وا سا كَانمضِ وي الأَرفةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنمباً واصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنأَخ فَكُلا ينابِق مهنم
يل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم  مـهفُسوا أَنكَان نلَكو مهمظْل

  )٤٠ـ  ٣٩: العنكبوت(يظْلمونَ 
 أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سنِين ثُم جاءَهم ما كَانوا يوعدونَ ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ :وقال في الوعظ

)لوعظ؟ثيرا في النفس من هذا اهل ترى وعظا أعظم تأ) ٢٠٧ـ  ٢٠٥: الشعراء  
اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تأْخذُه سنةٌ ولا نوم لَه ما في السماوات وما فـي   :وصف االلهوقال في 

دأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مـا  الْأَرإِلَّا بِم هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحلا يو ملْفَها خمو يهِم
                                                

  .فالقرآن ليس شعرا.. ا منقطع بلا شك الاستثناء هن) ١(
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يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساءَ وش)٢٥٥:البقرة(  
  .تعد كثرةوهكذا الشأن في كل المواضيع التي طرقها القرآن، وهي مواضيع لا 

لقد التزم القرآن الصدق في كل ذلك، مع أن البلاغة أحيانا قد تتطلب من التعابير مـا   ..وفوق هذا كله
والتزم الصدق نزل شـعره ولم   ،كل شاعر ترك الكذبألست ترى  ..يحوجها إلى الكذب والزيادة والنقصان

زل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسـلامي في  يكن جيداً، ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لما أسلما ن
  ؟الجودة كشعرهما الجاهلي

  .لكن القرآن ـ مع التزامه الصدق التام ـ جاء في قمة قمم البلاغة
لو كنت مسـلما،   ..لم أفهم سر حرصك على هذه القمم التي تتحدث عنها بثقة عجيبة ..إلى الآن: قلت

وإلا طرد من ساحة المسلمين، فتطلق زوجته، ويرمى في غير ويجب عليه أن يقول هذا  ..إن الرجل مسلم: لقلت
  مقابر المسلمين، ولكني أراك مسيحيا، فكيف تصر على هذا؟

لقد رأيت كثيرا من إخواننا المسيحيين  ..إن كوني مسيحيا لا يحول بيني وبين الاعتراف بالحق لأهله: قال
 ..فلذا تراني أحفظ القرآن ..وقد فعل والدي ذلك ..يعلمون أولادهم القرآن حرصا على تنمية قدرام البلاغية

  .لقد حفظته في الكتاب مع أولاد المسلمين
  فما الذي جعلك تصر على اعتباره أبلغ كلام وأفصحه؟: قلت
ومنـه الفصـيح    ..البليغ الرصين الجزلفمنه : أنت تعرف أن الكلام من حيث بلاغته ثلاثة أنواع: قال

  .الطلق الرسل الجائزومنه  ..القريب السهل
والقسم الثاني  ..فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ..كل الكلام البليغ لا يخرج عن هذه الأنواع

  .١ والقسم الثالث أدناه وأقربه ..أوسطه وأقصه
  فأنت ترى أن القسم الأول هو الذي ينتمي إليه القرآن؟: قلت
   ..بالنسبة للقسم الذي ينتمي إليه أو لكان معجزا ..لو كان كذلك لما كان معجزا: قال

  فإلى أي قسم ينتمي إذن؟: قلت
حازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من لقد  ..إلى الأقسام الثلاثة: قال

 ..كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة
  .ب أن تجمع بين الفخامة والعذوبةوما أصع

  لم؟: قلت
العذوبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة تعالجان نوعاً من فالإنفراد في نعوما كالمتضادين، لأما عند : قال
  .كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص ا القرآنبعد كان اجتماع الأمرين في نظمه، مع لهذا ف ..الوعورة

  البشر عن الإتيان بمثل هذا؟فلم عجز : قلت
                                                

في ) ٣٨٨توفي سـنة  (أبو سليمان حمد بن محمد بن إبرهيم الخطابي البستي ذكر هذا النوع من الإعجاز البلاغي القرآني ) ١(
  .هذا البابمن السابقين الباحثين في هو و ،رسالته الوجيزة التي وضعها في بيان إعجاز القرآن
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وقد حـاز   ..ينظمهما لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط لهما: إن كل كلام لابد له من ثلاثة أمور: قال
لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعـذب مـن   فلذلك ، منتهى كمالهاهذه الأمور في كل القرآن 
   ..لاؤماً وتشاكلاً من نظمهولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد ت ..ألفاظه

إـا   ..، فأنت تعرف المعاني السامية التي جاء القرآن لتقريرها وتأكيدها وتربية النفوس عليهـا أما المعاني
  .التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبواا، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نوعتها وصفااالمعاني 

  م البلغاء؟ولكن مثل هذا قد يوجد في كلا: قلت
بجميع العربية لأن من رام ذلك يجب أن يكون محيطا  ..ولهم العذر في ذلك ..يوجد مفرقا لا مجموعا: قال
تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولـة علـى تلـك    البشر جميعا لا و ..ثم يحيط بجميع دلالااوألفاظها 

التي ا يكون ائتلافها وارتبـاط بعضـها بـبعض،     ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم ،الألفاظ
  .فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها، إلى أن يأتو بكلام مثله

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضـمناً   ،القرآن إنما صار معجزاًفأنت ترى أن : قلت
  .أصح المعاني
الأرض ذه الشاحنة ـ أن نستوفي ما يتطلبه هذا الإجمال مـن   ولا يمكننا ـ ولو طفنا على   ..أجل: قال

  .تفصيل، وهذه القواعد من أمثلة
، ودعاء وصف الله، من ولكني أكتفي بأن أذكر لك بأن الكتاب الذي يحتوي على كل هذه المعاني السامية

ي عن منكر، وإرشـاد  وأمر بمعروف و ،إلى طاعته، وبيان منهاج عبادته، من تحليل وتحريم، ومن وعط وتقويم
وما نزل من مثلات االله بمـن عصـى    ،مودعاً أخبار القرون الماضية، إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها

وعاند منهم، منبئاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان، جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج لـه،  
كتـاب   ..د للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به وى عنهوالدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوك

  .بل تعجز جميع الكائنات أن تأتي بمثله ..يعجز جميع البشر
أن الكلام الفصـيح  وهي  ..ناحية أخرى جديرة بالاهتمام: صمت قليلا، وكأنه يسترجع أنفاسه، ثم قال

فتكتفي القصـيدة   ..والبيتين والباقي لا يكون كذلكفي القصيدة في البيت ـ عادة ـ  والشعر الفصيح، يتفق  
كما آحاده  كله فصيح يعجز الخلق عنفإنه القرآن، أما  ..بالتزين ببيتها أو بيتيها، وتظل عاطلة في سائر أبياا

  .عن جملته نعجزوي
في وصف شيء فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثاني في وصف ذلك الشـيء  كلاما فصيحا من قال  ثم إن

يظهـر   ن تكرار كثير، ومع ذلك، كل واحد منها في اية الفصاحة ولاآفي القربينما نجد  ..بمترلة كلامه الأول
  .التفاوت أصلاً

زيادة على هذا فإن في مواضيع القرآن ما قد يوجب اختلال فصاحة أي فصيح، ولكن القـرآن يطرقهـا   
، اسمع إليه، وهو يعبر عن أركان طهـارة المسـلمين   طرقا جميلا، فلا تؤثر فيه المواضيع مهما تبادعت أغراضها

ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَـى الْمرافـقِ   ي :وأنواعها في إيجاز بليغ
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نْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِ
هكُم وأَيديكُم منه مـا  منكُم من الْغائط أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجو

  ) ٦:المائدة(شكُرونَد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تيرِي
كله في القرآن، وعلم الفقه كله مأخوذ مـن  لاهوت المسلمين لعلوم كلها، فعلم ل القرآن أصلاولهذا تجد 
 أصول الفقه وعلم النحو واللغة، وعلم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة، واستعمال مكارم الأخلاقالقرآن، وعلم 

  .كلها مستنبطة من القرآن مأخوذة منه
وهـذا   ..فالقرآن لا يقصد الكلام البليغ لذات الكلام البليغ، بل يقصده ليستخدمه وسيلة لتبليغ أغراضه

موا بتزويق الكلام والحرص على زينته تاهوا فيما لا حاجة فيه مـن  فالشعراء الذين اهت ..خلاف سائر الكلام
وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع، 

ي أو الدقيق أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئًا إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخف
  .أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته

إن تأملت أخباره وجدا في غاية الحـلاوة، سـواء    ..وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية ايات البلاغة
لما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه وك ،كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا

العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فمـا ظنـك بـالقلوب    
ها بحيث تتحرك إلى ما طلبه منها عن رضـا وطيبـة   الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان، ويشوق

  .نفس
 ..فهي لغة ثرية غنية بمفرداا وتراكيبها ..د ساعدت اللغة العربية القرآن على اقتحام هذه ااهيللق: قلت

  .ولولاها ما كان للقرآن هذا الجمال، وهذه القوة
كثيرا  اكلامولكنها في نفس الوقت كان فيها  ..وأكثر مما ذكرت ..اللغة العربية كما ذكرت ..نعم: قال

ولكن  ..وهو ما لجأ إليه مضطرا الكثير من البلغاء والشعراء ..على السمع وشية الثقيلةالغريب والألفاظ الحمن 
  .القرآن تجنب ذلك كله، ولم يختر من اللغة إلا ما اجتمع فيه المعنى الرفيع مع اللفظ الجميل

  :١اسمع ما يقول الشنفرى
      لَّسمع كُم أَهلَونَ سيدلي دونهلو       وأَرقَطُ زيأَلُورفاءُ جعلٌ و  

  :وفيها يقول
  دعست على غَطشٍ وبغشٍ وصحبتي       سعار وإِرزيز ووجر وأَفكُلُ

  وعدت كَما أَبدأت واللَيلُ أَليلُ        فَأَيمت نِسواناً وأَيتمت آلَدةً     

                                                
شاعر جاهلي، يمان، كان مـن فتـاك العـرب     )م ٥٥٤/  هـ . ق ٧٠ت( زدي، من قحطانعمرو بن مالك الأهو  )١(

وهو صاحب لامية العرب، شرحها الزمخشري في أعجـب العجـب   ، وعدائيهم، وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم
م ١٨٩٢يزي ردهوس المتوفي سـنة  وللمستشرق الإنكل، المطبوع مع شرح آخر منسوب إلى المبرد ويظن أنه لأحد تلاميذ ثعلب
  .رسالة بالانكليزية ترجم فيها قصيدة الشنفري وعلق عليها شرحاً وجيزاً 
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فلا تجد في القرآن مـع سـعة    ..الشاعر وغيره لقد تجنب القرآن أكثر الألفاظ الغريبة التي استعملها هذا
  . والبخصات، والملطاط، وغير ذلك كثير ، مسشزرات، وجحلنجححجمه مقارنة بقصائد الشعراء ألفاظا مثل 

دا، فإذا همت تأتدن، فلا تخلها تمرخد، وقبل  (:ولا تجد تعابير مثل هذه التعابير التي قالها بعض المتقعرين
نت فامسحها بخرقة غير وكيلة، ولا جشية، ثم امعسها معساً رقيقاً، ثم سن شفرتك، وأمهها أن تقفعل، فإذا ائتد

    ١) فإذا رأيت عليها مثل الهبوة فسن رأس الأزميل
ربـع  التي تعـني  المرباع ولا تجد القرآن واقعيا يعبر بالألفاظ السوقية التي يأبى معانيها، فلا تجد فيه كلمة 

النشيطة وهي ما أصاب الرئيس قبـل أن يصـير إلى   ولا تجد  ،خذه الرئيس في الجاهليةالغنيمة إلى الذي كان يأ
مـن  وهو دراهم كانت تؤخذ ، المكس، ولا تجد القوم، أو ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود

اتفق على التعـبير بـه   وغير ذلك مما  )أبيت اللعن  (:قولهم للملوك، ولا تجد بائعي السلع في الأسواق الجاهلية
  .اتمعات الجاهلية التي عاش بينها محمد

  فالقرآن يتخير ألفاظه اختيارا إذن؟: قلت
  :٢وسأذكر لك بعض الأمثلة التي تقرب لك هذا ..أجل: قال

سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ  من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً :لقد جاء في القرآن
  )٨٥:النساء) (منها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتاً

  ؟)يكن له كفل منها(وعن الشفاعة السيئة ) يكن له نصيب منها(قال عن الشفاعة الحسنة أتدري لم 
  .هو مجرد تنوع في الألفاط ليتخلص من التكرار: قلت
النصيب المساوي، : في اللغة) الكفل(من معاني ف ..كل لفظة في محلها الخاص لقد وضع القرآن ..لا: قال

  .فمطلق غير محدد بشيء معين) النصيب(أما  ..والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس أكثر، المثلو
                                                

  .رواه القالي في أماليه لأبي محلم الشيباني في أواخر القرن الثاني من كتاب إلى بعض الحذائين في نعل)١(
  :ي كثيرة، ومن الكتب المعاصرة الميسرة، وهالإعجاز البياني في القرآن الكريمانظر في هذا ما كتب في )٢(

حصل من خلالها على مرتبة الدكتوراه مـع  . خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية للدكتور عبد العظيم المطعني .١
م مكتبـة  ١٩٩٢وهي مطبوعة في مجلدين سنة  .م١٩٧٤الأزهر سنة/ مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية 

  .مصر/ وهبة 
وحصل ا . جاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن للدكتور عودة االله منيع القيسيسر الإع .٢

  .م١٩٩٦ونشرا دار البشير في عمان سنة . على درجة الدكتوراة من كلية الآداب الجامعة الأردنية
شهادة الماجستير من جامعة دمشق وحصل ا على . الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن لمحمد نور الدين المنجد .٣

  .م١٩٩٩طبعته دار الفكر سنة . بتقدير ممتاز 
  .م٢٠٠٤، ٢صلاح الخالدي، دار عمار، عمان، ط. إعجاز القرآن الكريم البياني ودلائل مصدره الرباني، د .٤
  .م٢٠٠١، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د .٥
  .م٢٠٠٢، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. رآني، دالتعبير الق .٦
  .م٢٠٠١، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. لمسات بيانية في نصوص التتريل، د .٧

  .ومن هذه المراجع استقينا بعض هذه الأمثلة
  



 ٤١٢

الآية ، كما ورد في ؛ لأن السيئة تجازى بقدرهايكُن لَه كفْلٌ منها  :بقولهعن السيئة ولهذا جاء التعبير 
  )٤٠من الآية: غافر)(من عملَ سيئَةً فَلا يجزى إِلَّا مثْلَها  :الأخرى

، وقد جاء في القرآن الإخبار ـذا،  يكُن لَه نصيب منها  ، فلهذا عبر عنها بقوله أما الحَسنة فتضاعف
 (من جاءَ بِالْحسنة فَلَـه خيـر منهـا     :، وفيه)١٦٠ :لأنعاما(من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها  ففيه 

 ومن عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ :، وفيه)٨٤ :القصص
  ) ٤٠من الآية: غافر)(حسابٍ

والنصيب  ،ن حامل السيئة أن له الكفل أي المثل، أما صاحب الشفاعة الحسنة فله نصيب منهاعولهذا قال 
  .لا تشترط فيه المماثلة

هـذا  قصة خلق آدم في سـورة الأعـراف   لقد جاء في  ..سأضرب لك مثلا آخر: سكت قليلا، ثم قال
   )١٢:لأعراف) (ا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍقَالَ ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَن :النص

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد   )ص(يثبتها في سورة في هذا الموضع، ولكنه لم ) لا(لقد أثبت القرآن 
الالْع نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتا خملين )٧٥:ص(  

  أتدري سر ذلك؟
  في الأعراف زائدة؟) لا(أليست  ..ولكني لست أدري سره ..أرى فرقا بين التعبيرين: قلت
  .إنه محكم غاية الإحكام ..ليس في القرآن حرف واحد زائد ..لا: قال

كبراً لماذا لم تسجد؟ هل كنت مت: أي. .عن المانع لإبليس من السجود) ص ( السؤال في سورة لقد كان 
  .الاستكبار والاستعلاء ، هماذكرت الآية سببان قد يكونان مانعين للسجودفقد أم متعالياً؟ 

  ما الذي دعاك إلى ألا تسجد؟: ويكون معنى السؤال.. أما السؤال في سورة الأعراف فإنه عن شيء آخر
 ،أَلجـأك : قـديره النافية في الآية التي تدل على وجود فعل محـذوف ت ) لا ( والدليل على ذلك وجود 

  .. أحوجك
  .وليس عن المانع له من السجود ،فالسؤال هنا عن الدافع له لعدم السجود

وامتنـاع  . .السبب المانع من السجود سئل عن الأولىفي  :والجمع بينهما أن السؤال جاء على مرحليتين
  .إبليس عن السجود قاده إلى عدم السجود

  .ل له على عدم السجود بعد أن أمره بذلكالسؤال عن السبب الحام: الثانيةوفي 
سبب يمنع عن فعل شـيء،  : والحكمة من السؤال الثاني هو أنه من الممكن عقلا أن يكون هنالك سببان

  .وسبب يحمل على ترك شيء
  ما الذي حملك على ترك كذا؟: يختلف عن سؤالك للآخر ؟لماذا لم تفعل كذا: فقولك لأحدهم

مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّـه   :لقد جاء في القرآن ..لك مثالا آخرسأضرب : سكت قليلا، ثم قال
  )٤١:العنكبوت) (مونَأَولياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَ

  .ويرمون ا المسلمين ..لآيةإن قومي يتعلقون ذه ا: قلت



 ٤١٣

الف الحقيقة العلمية الثابتة بأن خيط العنكبوت أقوى مـن  هذه الآية تخ إن: هم يقولون ..أعلم ذلك: قال
  .مثيله من الفولاذ

  أليس ذلك صححيا؟ ..أجل: قلت
   )إن أوهن الخيوط خيط العنكبوت  (:يكون ذلك صحيحا لو قال القرآن: قال

  ؟وما الفرق بينهما: قلت
بل يحتاج قبل ذلـك إلى اختيـار    ..والبناء لا يحتاج إلى مادة فقط ..الخيوط هي مادة البناء ..عظيم: قال

  .محل، وتأسيس قاعدة، ونواح هندسية كثيرة ليستقيم البناء
أرأيت لو رصفنا طوبا كثيرا من أقوى أنواع الطوب من غير أن يكون ذلك علـى حسـب القواعـد    

  ستمر البنيان قائما؟هل يمكن أن ي ..الهندسية
  .لعل أضعف ريح يمكنها أن ترديه أرضا ..لا: قلت
  .ولهذا عبر القرآن عن وهن البنيان، ولم يعبر عن وهن مادة البنيان: قال

فقـد   ..)الصمد(في سورة الإخلاص، بينما عرفت ) أحد(أتدري لم نكرت كلمة : سكت قليلا، ثم قال
ولَـم يكُـن لَـه كُفُـوا     )٣(لَم يلد ولَم يولَد)٢(اللَّه الصمد)١(ه أَحدقُلْ هو اللَّ :جاءت هذه السورة هكذا

دالإخلاص()٤(أَح(  
  .ولكني أشعر أنه لابد أن تكون كذلك ..لا: قلت
  .ولكن العلماء حاولوا أن يعرفوا سر ذلك ..لابد أن تكون كذلك ..نعم: قال

  .فما وجدوا: قلت
وبما أن المبتدأ والخبر معرفتان .. وهما مبتدأ وخبر ،)هو االله(مسبوقة بكلمتين معرفتين  )أحد(إن كلمة : قال

  )أحد(فقد استغني بتعريفهما ودلالتهما على الحصر عن تعريف . .ودلالتهما على الحصر
  .ياثان اخبرويعرب فهو نكرة .. لأن الأصل في الكلمة هو التنكير. .نكرة على أصله )أحد(فجاء لفظ 

وللإشارة إلى أن االله تعالى فرد أحد لا  ،جاء على التنكير للتعظيم والتفخيم والتشريف )أحد(أن لفظ كما 
  .يمكن تعريف كيفيته ولا الإحاطة به سبحانه وتعالى

هـو  (وجاءا معرفتين ليطابقا .. مبتدأ وخبر )االله الصمد(فقد جاء معرفة في الآية الثانية لأن  ،)الصمد(أما 
  .ليدل على الحصر أيضاً )االله الصمد(وقد جاء تعريف . .ة الأولىفي الآي )االله 

  .الأحدية محصورة بااللهأي أن  ..يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر )هو االله أحد(فقوله 
الصمدانية محصورة وذلك ليدل على أن  ..يدل على الحصر أيضا لتعريف المبتدأ والخبر )االله الصمد(وقوله 

  .باالله
  أتدري الفرق بين تعبير القرآن عن السلام ليحي والسلام للمسيح؟: لا، ثم قالسكت قلي

يا يحيى خذ الْكتـاب بِقُـوة وءَاتينـاه     :فقد جاء السلام على يحي منكرا ..أعرف ذلك ..أجل: قلت
وسلَام علَيـه  )١٤(برا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصياو)١٣(وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا)١٢(الْحكْم صبِيا



 ٤١٤

  )مريم()١٥(يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا
ي مباركًا أَين ما وجعلَنِ)٣٠(قَالَ إِني عبد اللَّه ءَاتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا :بينما جاء على المسيح معرفا

 تا كُنيح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَو٣١(و(ايقا شاربلنِي جعجي لَمي وتدالا بِوربو)٣٢( موي ليع لَامالسو
  )مريم()٣٣(ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا

  سر هذا التفريق؟أتدري ما : قال
  ما سره؟: قلت
فيهـا  ويه، ن ذلك جاء في سياق تعداد نعم االله عل، لأنكرة في قصة يحيى )سلامال(لقد جاءت كلمة : قال

ويوم بعثـه حيـا في    ،يوم ولادته، ويوم موته: كريما في مواطن ثلاثة) سلاما ( إخبار من االله بأنه قد منح يحيى 
  .الآخرة

حيث دعا ربه المسيح، هو كلام من ) السلام ( لأن لفظ  ،جاء معرفة لمسيح، فقدافي قصة ) السلام ( أما 
  .ويوم بعثه حيا في الآخرة ،ويوم موته ،يوم ولادته :أن يمنحه السلام في ثلاثة مواطن

فلذلك عـرف السـلام   .. فيطلب المعالي ،فمن المؤكد أنه سيلح في الدعاء ،هو الذي دعاالمسيح فبما أن 
  .أنه يريد السلام الكثير العام الشامل الغزيردلالة على 

كان أخص من السلام الذي حصل عليـه  المسيح إلى أن السلام الذي حصل عليه كذلك إشارة وفي هذا 
  .أفضل من يحيىالمسيح وأن  ،يحيى

ومع ذلـك اختلـف    ..وردت آيتان تتحدثان عن أمر واحد في سورة واحدةلقد  :سكت قليلا، ثم قال
   ..كل منهاالتعبير في 

وسيرى اللَّه عملَكُـم   :واكتفى مااالله سيرى العمل هو ورسوله أما أولاهما، فقد ذكر فيها القرآن أن 
  ) ٩٤:التوبة(ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

وقُلِ اعملُوا  :عملهم هو ورسوله والمؤمنوناالله بأنه سيرى  ، فقد ذكرفي نفس السورةي وأما الثانية، وه
م بِمـا كُنـتم   فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَـى عـالمِ الْغيـبِ والشـهادة فَينبـئُكُ     

  ) ١٠٥:التوبة(تعملُونَ
  دري ما سر ذلك؟أت

  ما سر ذلك؟: تأملت قليلا، ثم قلت
وهم كفار اتخذوا وسيلة إظهـار الإسـلام    ..الآية الأولى في سياق الحديث عن المنافقينلقد وردت : قال

أما الثانية فقد جاءت في سياق الحديث عن المؤمنين الصالحين  ..وإبطان الكفر محاولة لنقض الإسلام من داخله
  .مل الصالح وخاصة دفع الزكاةودعوم إلى الع

ولطبيعة النفاق فإن  ..لأن الكلام فيها عن المنافقين ،في سياق الآية الأولى )والمؤمنون(كلمة  تحذففلهذا 
أخبر محمـدا  ، وهو واالله عالم السر وأخفى، المسلمين لا يعلمون ما يخفي المنافق في قلبه، لأم لا يعلمون الغيب

  .لكن باقي المؤمنين لا يعلمون ذلك ،ماالله ورسوله يعلمان كذان ك ولهذا ..بأسمائهم كلهم



 ٤١٥

والتي  ..أما في الآية الثاني فهي في سياق الحديث عن أعمال المسلمين الظاهرة المكشوفة من صلاة وزكاة
  .يراها إخوام المسلمون ويطلعون عليها

فادت معاني ثلاثـة لا معـنى   لقد تكررت كلمة واحدة ثلاث مرات، ومع ذلك أ: سكت قليلا، ثم قال
  أتدري ما هي؟ ..واحدا

  .لا أدري: تأملت قليلا، ثم قلت
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ مـن   :سورة الروملقد ورد في : قال

  ) ٥٤:الروم(وهو الْعليم الْقَدير بعد قُوة ضعفًا وشيبةً يخلُق ما يشاءُ
يفيد أن الضعف الأول غير الثـاني  ثلاث مرات، وذلك في نفس الموضع  تنكرة تكرر) ضعف ( فلكمة 
  .وغير الثالث
  كيف عرفت ذلك؟: قلت
يد فإا في كل مرة تف ،أن النكرة إذا تكررتمتفق عليها عند علماء العربية تذكر  قاعدة بيانيةهناك : قال

  .معنى جديداً
  .ماء مهين، لأا من ضعيفةوهي  ،النطفةهو  الضعف الأولولهذا، فإن المراد من 

وعناية خاصة حتى  ،بحاجة إلى رعاية أمه في مرحلة الرضاع الطفل لأن، الضعف الثاني الطفولةوالمراد من 
  .يجتاز مرحلة المراهقة ويصل البلوغ

ضعيف .. في مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا الإنسان يتحول نلأ ،الشيخوخة: الضعف الثالثالمراد من و
  .ضعيف الحركة والسعي والنشاط.. الفكر

 ـ ..، وبذلك تختلف دلالتهما كـذلك وردت نكرة وكررت مرتين) قوة ( واللطيف في الآية أن  القوة ف
قوة ، وهي قوة الشباب عن تعبر القوة الثانية، والصبي قوي مندفع كثير الحركة، فقوة فترة الصبا، تعبر عن الأولى

  .الجسم والمشاعر والأحاسيس والهمة والعزيمة والانطلاق في الفكر والأحلام والطموح
، ضعفثلاثة منها  :تلخص حياة الإنسان على الأرض وأا تقوم على خمس مراحلفهذه الآية ذا الفهم 

  .عجوز هرم اشيخ كونهو، في حضن أمه ارضيع كونهو ،في بطن أمه اجنينكونه : وهي
  .اهرم اعجوز اشيخوهي كونه صبيا نشيطا مندفعا، وكونه : واثنان منها قوة

  .لقد عبر القرآن عن كل هذه المعاني بأدق الألفاظ وأرقها وأوجزها
بل يختار وجوه بنائها ليضعها في المواضع المناسـبة   ..القرآن لا يختار الكلمات فقط: سكت قليلا، ثم قال

  .لها
  . لا مقربا لذلكسأذكر لك مثا

  لاشك في ذلك؟ ..أنت تعلم الفرق بين صيغ المبالغة
  ما الذي تريد منها؟: قلت
  )فعلة(وصيغة المبالغة على وزن ، )فعال(صيغة مبالغة على وزن أخبرني عن الفرق بين : قال
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ل لمحترف تدل على الحرفة والصنعة، فيقاـ ـ كما يقول أهل اللغة   )فعال(صيغة مبالغة على وزن : قلت
النجارة نجّار، ولمحترف الحدادة حداد، وتشتهر عندهم أسماء  المهن على هذا الوزن كالفتال والزراد والخـراط  

حرفته الـتي  صار عندما تطلق على أحد فإا تدل على أن الكذب ) كذاب(فكلمة . والصفار والنحاس والبزاز
ذه الصيغة تقتضي المزاولة، لأن صاحب الصنعة يـداوم  وه. يحترفها كما أن حرفة ذاك هي النجارة أو الحدادة

  .على صنعته
  ؟)فعلة(ووزن : قال
مـا  والثاني  ..)راوية(ثم بولغ بالتاء، كالراوي، فنقول عند المبالغة  ،ما أصله غير مبالغة: ناله دلالت: تقل

وهي من صيغ المبالغة مثل ) همز( فأصلها) همزة( :مثل ،أتي التاء لتأكيد المبالغة وزياداتثم  ،أصله صيغة مبالغة
  .فنأتي بالتاء لزيادة  المبالغة ،)حطَم ـ لُكَع ـ غُدر ـ فُسق(

يسـمى  ) نـازل (فليس كـل  ه، الغاية في، وما بولغ بالتاء يدل على النهاية في الوصف:ويقول أهل اللغة
حة، ومثلها القيامة والصـاخة  حتى يكون مستطيرا عاما قاهرا كالجائ) قارعة(يسمى ) قارع(، ولا كل )نازلة(

  .والطامة
  .نحن أمام صيغتين للمبالغة إحداها تدل على المزاولة، والأخرى على النهاية في الوصفف: قال

  .هو الفرق بينهماهذا  ..أجل: قلت
 إِنك إِنْ تذَرهم :مثلاسورة نوح لهذا ترى القرآن يستعمل كل صيغة في محلها الخاص، فقد جاء في : قال

ديدم ومهنتهم اللازمـة  صار الكفر ، فالآية تشير إلى أن )٢٧:نوح) (يضلُّوا عبادك ولا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً
  .لن يخرجوا عنه ، وأملهم

وكلمـا   االله غفـار، ، أي أن )١٠:نوح) (فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً :وفي نفس السورة نقرأ
  .أحدث العبد ذنبا أحدث االله له مغفرة

بل إن القرآن قد يذكر الكلمة الواحدة في موضع ببناء خاص، ثم يذكرها في موضع آخر  ..ليس هذا فقط
  .ببناء آخر لاقتضاء السياق ذلك

 ويـلٌ لكُـلِّ   :في قوله) فُعلَة(صيغة ، فقد جاءت مرة على )الهمز( سأضرب لك مثلا على ذلك بكلمة 
ةزلُم ةزمـال(صيغة ، وجاءت مرة على )١:الهمزة) (هفَع (هقول في: ٍيمماءٍ بِنشازٍ ممه) (١١:القلم(  

التي جاءت فيها الكلمـة علـى   من استقراء سورة القلم ف ..سر ذلك يرجع إلى السياق الذي وردت فيه
غلبـها تـدور   أ الناس، فكل مشاهد السورة أو حظ أا تتحدث عن التعامل مع الخلق  بيننلا) فَعـال(صيغة 

ولا  ،فهي تتناول السلوكيات ..)٤:القلم) (وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ :حتى أن فيها هذه الآية ..حول هذا الأمر
  .١تذكر العاقبة إلا قليلا

هاية في الاتصـاف  فقد ذكر النتيجة وتعرض للعاقبة، لذلك ناسب أن يذكر بلوغه الن ،أما في سورة الهمزة
                                                

  ) ١٦:القلم) (سنسِمه علَى الْخرطُومِ :' وهي التي وردت في قوله)١(
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والنبذ ، )٤:الهمزة) (كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة: ذه الصفة، وناسب أيضا أن يذكر في الجزاء صيغة مماثلة فقال
إذلال، والحُطَمة صيغة مبالغة بالتاء تدل على النهاية في الحطم، وهي تفيد أن الجزاء من جنس العمل فكما أنـه  

  .ون مصيره مماثلا في الشدةفسيك ،يبالغ في الهمز
ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم  :أتدري لم قال القرآن على لسان الشيطان: سكت قليلا، ثم قال

رِيناكش مهأَكْثَر جِدلا تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعولم يذكر  ..ربع، فقد ذكر الجهات الأ)١٧:لأعراف) (و
  من فوقهم ومن تحتهم؟

  ما سر ذلك؟ ..لا أعرف: قلت
ففي الرحمـة جـاء في    ..رحمة االله وعذابهلقد ورد في القرآن الإخبار بأن هاتين الجهتين مختصتان ب: قال
هِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم منهم ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من رب :القرآن

  )٦٦:المائدة) (أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ
أَرجلكُـم أَو  قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم أَو مـن تحـت    :في العذابوجاء 

  )٦٥:الأنعام) (يلْبِسكُم شيعاً ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ
مـا  أتـدري   ..)٤من الآيـة : مريم)(واشتعلَ الرأْس شيباً  :أتدري لم قال القرآن: سكت قليلا، ثم قال

  ؟في الآية) اشتعل (لفظ  الحكمة من
  ما الحكمة من ذلك؟: قلت
الاشتعال هو عملية تحول المادة المشتعلة من حالة إلى حالة أخرى مع استحالة رجوعها للحالة الأولى : قال

يسـتحيل  أي أن البياض  ،وهذا التصور والوصف ينطبق على سواد الشعر وبياضه. .أي حالة ما قبل الاشتعال
  .سوادأن يتحول إلى 

أتدري لم أضاف القرآن الإنارة إلى السراج مع أن السراح لا يكون إلا مـنيرا في  : سكت قليلا، ثم قال
  ؟)٤٦:الأحزاب) (وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِيراً :قوله

  .وأنا أتعجب من ذلك، وأتصوره إطنابا لا مبرر له ..لا أدري: قلت
   ..كل ما في القرآن له دلالته الخاصة ..ابليس في القرآن إطن: قال
هو الَّذي جعلَ الشمس  :الشمسكما جاء في القرآن عن الضوء هو امتزاج الحرارة بالنور ت تعلم أن أن
والْقَمر نـوراً   :كما جاء في القرآن عن القمروالنور هو تجريد الضوء من الحرارة ، )٥من الآية: يونس)(ضياءً

لاشتمال مضيئاً على جانب ) منيرا (، والحرارة سلب والنور إيجاب لذلك جاء تعالى بلفظ )٥من الآية: سيون)(
  .بوصف يمدح به محمدلا يليق  ووه ،وهو النار ،سلبي

اسمع هذه الآية التي تصـف سـوق    ..حرف واحد قد يؤثر في المعنى تأثيرا عظيما: سكت قليلا، ثم قال
الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَـم   وسيق :الكفار إلى جهنم

قَّت كَلمةُ الْعذَابِ كن حيأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَ
رِينلَى الْكَاف٧١:الزمر) (ع(  
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وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمراً حتـى إِذَا   :واسمع هذه الآية التي تصف سوق المؤمنين إلى الجنة
  )٧٣:الزمر) (يكُم طبتم فَادخلُوها خالدينجاءُوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلام علَ

عنـد ذكـر   )وفتحت() الواو(لكنه بفارق حرف واحد، فقد دخلت  ..لقد ذكر الفتح في كلا الموضعين
  .أصحاب النارعند ذكر ) فتحت(، ولم تدخل أصحاب الجنة

  أتدري ما سر ذلك؟
  أليس هي مجرد زيادة؟ ..ما سر ذلك: قلت
  .كل حرف له دلالته الخاصة، وعمله الخاص ..زيادة في القرآنتستحيل ال: قال

وهي بعـد لم   ،إذ أن أصحاب النار قد سيقوا إلى جهنم ،عملا بالغ الضرورة) الواو(عملت أما هنا، فقد 
  .فكان هذا عذابا ضعفا عليهم ،حتى إذا وقفوا على أبواا فتحت عن جملة عذاا ،تفتح

حـتى إذا   (:لى الجنة وأبواا قد فتحت لهم قبل مجيئهم أي أن تقدير الآيـة أما أصحاب الجنة فقد سيقوا إ
  .وهذا من زيادة الترحيب بأهل الجنة وتعجيل البشارة لهم، )جاءوها وقد فتحت أبواا 
التي يعبر ا عن أغراضه، وقد  اتوهكذا فإن القرآن معجز من حيث اختيار الكلم: سكت قليلا، ثم قال

  :في العلوم المختلفة يبينون دقة القرآن في استعمال كلماتهختصين لمكثيرا من اسمعت 
التشريع والقانون يبينون إعجاز القرآن التشريعي، ويبينون اختيارات الألفاظ التشريعية في القـرآن  فأهل 

 باا أدق ن اختيار هذه الألفاظ فيأودقتها في الدلالة على دقة التشريع ورفعته ما لا يصح استبدال غيرها ا، و
  .وأعلى مما نبين نحن من اختيارات لغوية وفنية وجمالية

من ذلك أن ما ذكـره  و ..أسرار التعبير القرآني من الناحية الطبية التشريحية ودقتهايذكرون الطب وأهل 
اختيار ف ،القرآن من مراحل تطور الجنين في الرحم هي التي انتهى إليها العلم مما لم يكن معروفاً قبل هذا العصر

  :أعجب اختيار علمي) المضغة(و ) العلقة(تعبير 
اختيار له دلالته، فإن المخلوق في هذه المرحلة أشبه شيء بالعلقة وهي الطفيلية ) العلقة(فاختيار التعبير بـ 

ة ولكن لاختيار كلم. ، فالمضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ)المضغة(وكذلك التعبير بـ . المعروفة
سبب آخر، ذلك أن المضغة هي قطعة اللحم الممضوغة أي التي مضغتها الأسنان، وقد أثبـت العلـم   ) مضغة(

الحديث أن الجنين في هذه المرحلة ليس قطعة لحم عادية بل هو كقطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، فاختيـار  
ولو قال ذلك لكان صواباً ولكن قـال   ،)قطعة لحم صغيرة(لم يقل ، فالقرآن اختيار علمي دقيق) المضغة(لفظ 

  ) مضغة(
   ..١وهكذا في كل تخصص

قرأت فيما توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه الحفريات الحديثة من أخبار ذي القرنين أدق الكلام وقد 
وأن الـذي اكتشـفه المؤرخـون    . وأدق الأخبار ما لم يكن يعرفه جميع مفسري القرآن فيما مضى من الزمان

اريون وما توصلوا إليه في هذا القرن منطبق على ما جاء في القرآن الكريم كلمة كلمة ولم يكـن ذلـك   والآث
                                                

 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(ثلة الكثيرة المثبتة لهذا في رسالة انظر الأم) ١(
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  .معلوماً قبل هذا القرن
في قصة يوسف، وكاختيار تعبير ) العزيز(وقرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية كـ 

قصة موسى، فعرفت أن هذه ترجمات دقيقة لمـا كـان    في) فرعون(في القصة نفسها، واختيار كلمة ) الملك(
أدق ترجمة لمن يقوم بذلك المنصب في حينـه، وأن المصـريين   ) العزيز(يستعمل في تلك الأزمان السحيقة فـ 

القدامى كانوا يفرقون بين الملوك الذين يحكموم فيما إذا كانوا مصريين أو غير مصريين، فالملك غير المصـري  
، وأن الذي كان يحكم مصر في زمن يوسف )فرعون(، والمصري الأصل يسمونه )الملك(سمونه الأصل كانوا ي

، وأن الذي كان يحكمها في زمن موسى هو مصـري فسـماه   )الملك(غير مصري، وهو من الهكسوس فسماه 
  .، فسمى كل واحد بما كان يسمى في الأزمنة السحيقة)فرعون(

ه إعجازاً لغوياً جمالياً، وترى فيه في الوقت نفسه إعجـازاً علميـاً،   الواحد قد ترى فيالقرآني إن التعبير 
  .أوإعجازاً تاريخياً، أو إعجازاً نفسياً، أو إعجازاً تربوياً، أو إعجازاً تشريعياً، أو غير ذلك

والتي تؤثر فيما ذكرته من بلاغة القرآن كثير من الكلمات الغريبة، الالقرآن ففي  ..ولكن مع ذلك: قلت
١ ..   

  .فكل دعوى لابد لها من دليل يدل عليها، أو مثال ينبه إليها ..اذكر لي أمثلة لذلك: قال
لقـد   ..من المشهور الذي لا شك فيه الغريب فى القرآنلست بحاجة إلى ذكر أمثلة لذلك، فوجود : قلت

وأورده على وفق ما  ،)نغريب القرآ(الإمام محمد بن مسلم بن قتيبة وضع كتاباً فى ف ..ألف العلماء في هذا الفن
الراغـب   ماومثله، وتفسيره لغريب القرآن مشهور ،السجستانىومثله فعل  ..جاء فى سور القرآن سورة سورة

له كتاب الذي  ،جلال الدين السيوطىومثلهم جميعا  ..فى شرح غريب القرآن )المفردات(الأصفهانى فى كتابه 
  )مبهمات القرآن(يحمل اسم 

  ترافاً صريحاً من هؤلاء الأئمة بورود الغريب فى القرآن؟ذلك اعكل ألا يعد 
فكيف يسوغ القول  ..ن جميع مفسرى القرآن قاموا بشرح ما رأوه غريباً فى القرآنفإ ..بالإضافة إلى ذلك

  بإنكار وجود الغريب فى القرآن أمام هذه الحقائق التى لا تغيب عن أحد؟
 ،الـرقيم  ،أواه ،غسلين، حنانا ،فاكهةً وأبا(هذه الكلمات  ففي القرآن مثلا ..وإن أردت أمثلة على ذلك

 ،فاقرة ،الناقور ،سجيل ،عسعس ،قمطرير ،المسجور ،يتفيؤا، سربا ،حصحص ،حنين ،أخبتوا ،مبلسون ،كلالة
  .لما تقتضيه البلاغة من يسر الألفاظ وقراخالفة المالألفاظ الغريبة وغيرها من  ..مدهامتان ،استبرق

الذى يعد عيباً فى الكـلام، وإذا  غريب غريبان، غريب مطلق، وهو ما كان غريبا في تركيبه، وهو ال: قال
  .فى القرآنولا وجود لهذا النوع  ..وجد فيه سلب عنه وصف الفصاحة والبلاغة

ألا ترى أن ألفاظـا   ..ومنه غريب نسبي، وهو ما اختلف الناس في التعرف عليه بحسب مستويام اللغوية
ولكنها قد تكون غريبة على من لم يحترف حرفتتـهم،   ..هي ألفاظ سلسة طبيعية عند الأدباء أو الشعراءكثيرة 

                                                
هنا نرد على شبهة وجود الغريب في القرآن الكريم، وهو ما يمنع من فهمه، وهي من الشبه المشـتهرة لـدى المبشـرين    ) ١(

  ) شبهات المشككين(انظر في الرد عليها . وغيرهم
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  ولم يتعلم علومهم؟
بل إن هذا النوع من الغريب لا يخلو منه أحد من الناس، فاللغة واسعة، وكل كلمة جديدة على الـذهن  

  .تبدأ غربية، ثم تزول غرابتها بالإدمان على استعمالها
أول ، و)غريـب القـرآن   (فسير هذا النوع من الكلمات جاءت المؤلفات التي ذكرا مما يسمى بـ ولت

، وكونه في هذا القرن دليل لابن قتيبة فى القرن الثالث الهجرى )غريب القرآن(كتاب ذلك هو مؤلف وضع فى 
ية التى دخلت فى الإسلام، لم يكتب للمسلمين العرب، بل كان القصد منه هو أبناء الشعوب غير العربعلى أنه 

  .ت جديدة المعرفة بالعربيةوكان
  . وكل المؤلفات التي ألفت في هذا الباب تحت هذا الاسم أو غيره ألفت لهذا الغرض

وما تناوله مفسرو القـرآن فى   ،كتب علوم القرآنأو فى المؤلفات التراثية  )غريب القرآن(ما يطلق عليه ف
  .مطلقب غريهو غريب نسبى لا  ،تفاسيرهم

أو لا وجود له فى معاجم  ،وليس غريباً عديم المعنى ،والغريب النسبى بكل الاعتبارات غريب فصيح سائغ
  .موضع إجماع بين علماء اللغة والبيان فى كل عصر ومصربل هو اللغة ومصادرها، 

  .فقد وردت قصة عن ابن عباس تدل على غرابة كلمات قرآنية كثيرة على العرب: قلت
  ؟)مسائل ابن الأزرق(صد ما يسمى بـ تق: قال

والطبرانى فى  ،)الوقف(مسطورة فى كثير من كتب التراث مثل ابن الأنبارى فى كتابه فهي  ..أجل: قلت
 ،)الإتقان فى علوم القرآن(وجلال الدين السيوطى فى كتابه ، )الكامل(والمبرد فى كتابه  ،)المعجم الكبير(كتابه 
  .وغيرهم

عبد االله بن عباس كان جالساً بجوار الكعبة يفسر القرآن، لقصة، فهي تنص على أن وإن كنت لا تذكر ا
قم بنا إلى هذا الذى يجتـرئ علـى    (:فقال نافع لنجدة ،ونجدة بن عويمر ،نافع بن الأزرق: فأبصره رجلان هما

 ،فتفسرها لنا ،فى كتاب االله إنا نريد أن نسألك عن أشياء (:فقاما إليه فقالا له ،)القرآن ويفسره بما لا علم له به
سلانى عما بـدا  : فقال ابن عباس، ) فإن االله أنزل القرآن بلسان عربى مبين، وتأتينا بما يصادقه من كلام العرب

ثم أخذا يسألانه وهو يجيب بلا توقف، مستشهداً فى إجاباته على كل كلمة، قرآنية سألاه عنها بما يحفظه . لكما
  .١عن شعراء الجاهلية، ليبين للسائلين أن القرآن نزل بلسان عربى مبين من الشعر العربى المأثور

                                                
وذكر منها مائة وثمان وثمانين كلمة، وقد حرص على ذكر إجابات ابن عبـاس   ،جمع جلال الدين السيوطى هذه المسائل)١(

فصل ما يجب على . الإتقان فى علوم القرآن: انظر(إنه أهمل نحو أربع عشرة كلمة من مجموع ما سئل عنه ابن عباس : عليها، وقال
  ) المفسر لكتاب االله
) عنِ الْـيمينِ وعـنِ الشـمالِ عـزِين     :'أخبرنى عن قوله :باسقال نافع بن الأزرق لابن ع).. عزين(كلمة : ومن أمثلتها

نعم، أما سمعت : فقال ابن عباس وهل تعرف العرب ذلك؟: فسأله نافع. الحلق من الرفاق: عزين: قال ابن عباس، ف)٣٧:المعارج(
  :قول عبيد بن الأبرص

  فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منسره عزينا
: العزين: وهو مشتق من الاعتزاء، أى ينضم بعضهم إلى بعض، قال الراغب فى المفردات( ت يلتفون حول الرسوليعنى جماعا

  )الجماعة المنتسب بعضها إلى بعض
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  فما في هذا من الشبهة؟: قلت
  .لولا أن في القرآن غريبا لما احتاج هذان الرجلان إلى تفسيره: قال
  .هذا مما يدلك على قوة لغة القرآن لا على ضعفها: قال

  .العرب الخلصوقد استعمل غريبا لا يعرفه هؤلاء  ..كيف ذلك: قلت
لقد احتوى القرآن على معان كثيرة جليلة لا تستطيع الوفاء ا الكلمات القليلة التي يتداولها النـاس  : قال

  .فيما بينهم، فلذلك لم يكتف ا، بل استعمل خزان العربية الثري، لينهل منه الألفاظ الدالة على المعاني بدقة
 ..ميس الخاصة بالمصطلحات المرتبطة بكل فن مـن الفنـون  فاذهب إلى القوا ..وإن شئت دليلا على هذا

  .فأنت تجد في كل يوم مصطلحات جديدة للدلالة على المعاني الجديدة
  وما علاقة ذلك بالقرآن؟: قلت
لقد جاء القرآن بعلوم كثيرة، ومواضيع كثيرة لم تعهدها العرب في كلامها، فلذلك اختار التعـابير  : قال

   ..العميقة المناسبة لتلك المعارف
ومثلها  ..كالصلاة والزكاة والذكر ..بل وضع مصطلحات دالة على هذه المعاني ..بل إنه لم يكتف بذلك

  .ولكنا نجد أصولا لها في اللغة العربي ..كثير من المصطلحات لا نجدها إلا في القرآن
   ..وهذا ما فسره ابن عباس لذلك الرجل
  .د من الناس، وإنما استعمل ما يعرفه الناس ليعبر عن المعاني التي يريدفالقرآن لم يبتدع ألفاظا لا يعرفها أح

الصـديد، أى  التي تعـني   )غسلين(وفي هذا يدخل ما ذكرته من الكلمات التي تصورت غرابتها ككلمة 
                                                                                                                                 

: قـال ابـن عبـاس   ، ف)٣٥من الآية: المائدة)(وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ :'أخبرنى عن قوله : قال نافع) .. الوسيلة (ومنها كلمة 
  :نعم، أما سمعت قول عنترة: قال ابن عباس وهل تعرف العرب ذلك؟: الحاجة، قال نافع: لوسيلةا

  أن يأخذوك تكحلى وتخضبى إن الرجال لهم إليك وسيلة
واستعمال الوسيلة فى معنى الحاجة كما فسرها ابن عباس فيها إلماح أن طريق قضاء الحـوائج  . اطلبوا من االله حاجاتكم: يعنى

  .الطريق الموصل إلى الغايات: ن معنى الوسيلةالله ؛ لأيكون إلى ا
: الشـرعة : فقال ابن عبـاس  ،)٤٨من الآية: المائدة)(لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً  :'فى قوله ) شرعةً ومنهاجاً(ومنها 

  :الطريق، واستشهد بقول أبى سفيان الحارث بن عبد المطلب: الدين، والمنهاج
  .وبين للإسلام ديناً ومنهجاً نطق المأمون بالصدق والهدىلقد 

من آيات يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوآتكُم ورِيشاً ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك  :'فى قوله ) ريشاً(ومنها 
  :ففسره ابن عباس بالمال، واستشهد بقول الشاعر، )٢٦:رافلأع) (اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

  وخير الموالى من يريش ولا يبرى   فريشى بخير طالما قد بريتنى
ثم استشهد بقـول  . فى اعتدال واستقامة: فقال ابن عباس، )٤:البلد) (لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في كَبد :'قوله في ) كَبد(ومنها 

  :لَبِيد بن ربيعة
  إذ قمنا وقام الخصوم فى كبد  يا عين هلا بكيت أربد 

يجيب عنها بسرعة مذهلة، وذاكرة حافظـة  مسألة، )١٨٨( تي وجهت إليه، وعددهاالمسائل الجميع وهكذا ج ابن عباس فى 
الإعجاز البيانى : انظر( لأشعار العرب، وسرعة بديهة فى استحضار الشواهد الموافقة لفظاً ومعنى للكلمات القرآنية، التى سئل عنها

  )دار المعارف بالقاهرة: ط) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن .د. للقرآن
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صديد أهل النار، وما يسيل من أجسادهم من أثر الحريق، ولما كان يسيل من كل أجسامهم شبه بالماء الـذى  
  .به الأدران يغسل

ولكن القرآن استخدم اللفظ القريـب المـؤدي    ..فهذه الكلمة تدل على معنى غير موجود في لغة العرب
  .للمعنى

وذلـك مثـل   ..بل قد قد يستعمل القرآن أحيانا ألفاظا أعجمية عربتها العرب وجعلتها على موازينـها 
بل كانت ند العرب حتى قبل نزول القرآن، هذه الألفاظ كانت مأنوسة الاستعمال عفإستبرق، وسندس، واليم، 

  .شائعة شيوعاً ظاهراً فى محادثام اليومية
  .أسماء مفردة لأشخاص أو أماكن أو معادن أو آلاتهي بل ، وهى مفردات وليست تراكيب
ومعانيها كانت ـ وما تزال ـ   . فهى ـ بالإجماع ـ عربية الاستعمال   ،ثم إا وإن لم تكن عربية الأصل

  .وفى الاستعمال العام ،فى القرآن معروفة
ية، وهـي  البشـر اتمعات استعارة اللغات من بعضها من سنن ف ..وهذه الظاهرة ليست خاصة بالعربية

  .دليل على حيوية اللغة
تستوي في  ..بين اللغات )التقارض( ويسميها اللغويون بـ، هذه الظاهرة فاشية فى العصر الحديثبل نجد 

سامية أو غيرها كالإنجليزية والألمانية والفرنسية وفى اللغة الأسبانية كلمات مستعملة الآن  ..ذلك اللغات جميعا
  .من اللغة العربية

أما مااقترضته اللغة العربية من غيرها من اللغات القديمة أو ما له وجود حتى الآن فقد اهتم بـه العلمـاء   
وقد يسـمونه بــ    ،مثل كتاب العلامة الجواليقى ،)المعرب(وأسموه بـ  ،المسلمون ونصوا عليه كلمة كلمة

  )الدخيل(
ألم  ..فكيف يستقيم هذا مع ما نص عليه القرآن في مواضع متفرقة من أنه أنزل بلسان عربي مـبين : قلت
هم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لسانُ ولَقَد نعلَم أَن ..)٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ :تقرأ فيه

بِينم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يالَّذ )١٠٣:النحل(..  يها ففْنرصاً وبِيرآناً عقُر اهلْنزأَن ككَذَلو
دحي قُونَ أَوتي ملَّهلَع يدعالْو نكْراًمذ م١١٣:طـه) (ثُ لَه(.. َونلَمعمٍ يقَواً لبِيرآناً عقُر هاتآي لَتفُص ابتك (

منوا هـدى  ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَولا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آ  ..)٣:فصلت(
شويدعب كَانم ننَ موادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلا ي ينالَّذ٤٤:فصلت) (فَاءٌ و(..  اإِن

  )٣:الزخرف) (جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ
  ؟١عجميةفكيف يمكن أن يكون عربيا، وفيه هذه الألفاظ الأ

 ،وعبريـة  ،وآشورية، وسريانية ،من فارسية :كيف يكون القرآن عربيا مبينا، وبه كلمات أعجمية كثيرة
  ؟وغيرها ،وحبشية ،ومصرية ،ويونانية

آدم أباريق إبراهيم أرائك استبرق إنجيل (فكل هذه الكلمات كلمات أعجمية  ..وإن شئت التمثيل لذلك
                                                

  .انظر المصادر السابقة.. هنا نرد على شبهة وجود الكلمات الأعجمية في القرآن ) ١(
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ة زنجبيل سبت سجيل سرادق سكينة سورة صراط طاغوت عـدن فرعـون   تابوت توراة جهنم حبر حور زكا
  ) ..فردوس ماعون مشكاة مقاليد ماروت هاروت

  هل قرأت دائرة المعارف الإسلامية؟: صمت قليلا، وكأنه يستجمع أفكاره ليجيبني، ثم قال
  اطلعت على الكثير منها، فهل فيها الإجابة على هذه الشبهة؟ ..أجل: قلت

  .ولكن في نسختها العربية فقط ..أجل: لاق
  .وقرأت مادة القرآن فيها، ولكني لم أجد الجواب عن هذه الشبهة ..لقد قرأا: تقل

  هل أنت متأكد من أنك قرأت النسخة العربية منها؟: قلت
  .مثلما أنا متأكد من وجودك معي ..أجل: قلت
  .ليست عربية محضة ..لعلك قرأت نسخة مختلطة: قال

  .نسخة عربية محضةبل قرأت : قلت
  .بلسان عربي مبين: قال مبتسما

  .فقد أشرف عليها لغويون كبار ..بلسان عربي مبين ..أجل: قلت
  .لقد أجبت نفسك عن شبهتك: قال

  كيف ذلك؟: قلت
  ألا توجد في تلك النسخة كلمات أعجمية؟: قال

قل النص بلغتـه الأصـلية،   فأحيانا يحتاج الكاتب إلى ن ..وهو ضرورة ..يوجد الكثير منها ..أجل: قلت
  .بالإضافة إلى أن هناك أعلاما لابد أن تكتب بتلك الصيغة

وكونه كذلك لا يمنع من وجود بعض الألفاظ القليلة التي  ..لسان عربي مبينبفهو  ..وهكذا القرآن: قال
  .تأتي على سبيل الندرة من الكلمات الأعجمية

غة العربية أو غير العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها، وجود مفردات أجنبية فى أى لغة سواء كانت اللف
فالمتحدث بالإنجليزية إذا احتاج إلى ذكر  ..ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التى تستعملها حتى الآن

  .يذكره برسمه ونطقه فى لغته الأصلية ،اسم من لغة غير لغته
، ، فإا تنطق الأسماء العربية نطقاً عربيابلادناغات الأجنبية فى ومن هذا ما نسمعه فى نشرات الأخبار بالل

رد أن بعض المفردات فيها نطقت بلغة  ،إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو الإنجليزية مثلاً: ولا يقال
  .أخرى

من ذكر الأسماء الأجنبيـة   والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها
 ،إا مكتوبة بغير اللغة العربيـة : والمصادر التى نقلوا عنها ويرسموا بالأحرف الأجنبية والنطق الأجنبى لا يقال

  .هكذاو ،رد أن بعض الكلمات الأجنبية وردت فيها
  هي في معظمهـا ، وكل ما فى القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما هى كلمات مفرداتولهذا، فإن 
  )فرعون ،إسحاق ،يعقوب ،إبراهيم ( أسماء أعلام مثل
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أو فعلية من  ،سميةاالقرآن يخلو تماما من تراكيب غير عربية، فليس فيه جملة واحدة زيادة على ذلك، فإن 
  .غير اللغة العربية

دليل علـى   وهي ..ولكن الخطورة في مصطلحات كثيرة ورد ا القرآن ..ليست الخطورة في هذا: قلت
  .تأثره بمصادر أجنبية

  ما أمثلة ذلك؟: قال
 ..والسورة، وعدن ،والسكينة، والحور، والسبت ،زكاةهي كلمات كثيرة لها دلالاا الخاصة، كال: قلت

  .التي هي علم على إله المسلمين) االله(بل حتى كلمة 
ذور لغوية عريقة فى اللغـة  عربية أصيلة لها جهذه كلمات  ..من أخبرهم بأن هذه كلمات أعجمية: قال
ـ مـثلا ـ   الزكاة  ، فوقد ورد فى المعاجم العربية وكتب فقه اللغة وغيرها تأصيل هذه الكلمات عربيا، العربية

السكينة، بمعنى الثبات والقرار، ضد الاضطراب و ..وأصل هذه المادة هى الطهر والنماء ،من زكا يزكو فهو زاك
 ..أسكن ،مسكن ،ساكن ،يسكن: سكن بمعنى أقام، ويتفرع عنه: يقال، العربيةلها جذر لغوى عميق فى اللغة 

   ..وهكذا سائر الكلمات
ن القرآن أخذه عـن هـاتين   أو ،عبرى أو سريانى )االله(إن لفظ الجلالة : ومن أكذب الادعاءات أن يقال

  .وجود فى غير العربية )االله(إذ ليس لهذا اللفظ  ،اللغتين
فـأين هـذه    ..ويهوا أو يهوفا ،وأدوناى ،الوهيم ،عدة إطلاقات، مثل ايل )االله(على فالعبرية مثلاً تطلق 

  ؟فى اللغة العربية )االله(الألفاظ من كلمة 
وقد وردت  )الوى(اليونانية التى ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية حيث نجد االله فيها  اللغةومثلها في 

  .وترجمتها إلهى إلهى ،)الوى الوى (اً بربه هكذا مستغيثالمسيح فى بعض الأناجيل يذكرها 
وإن لم تكن عربية فى أصل ـ غير عربية  ـ التي وصفت بأا إن هذه المفردات  ف ..بالإضافة إلى هذا كله

وذا الاستعمال فارقت أصلها غـير   ..فهى عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن ،الوضع اللغوى
  .ربية نطقاً واستعمالاً وخطاالعربى، وعدت ع

كانت قراءة خاشـعة  ..سورة الضحى بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمدصمت قليلا، سمعنا خلالها 
  .تحلق بالروح لسموات جميلة مملوءة بفضل االله ورحمته وقربه من عباده

 ..ل ذلك معـي هي تفع ..لا شك أن هذه القراءة هزت أعماقك: بعد أن انتهى القارئ من قراءته، قال
  .وبالكسوة التي كسيت ا معانيها ..بل بمعانيها ..وهي لا تفعل ذلك بسبب أداء القارئ فقط

     
  
  



 ٤٢٥

  ـ التصوير الفني ٢
 ..وعيت مرادك من التعبير الفني، وأشهد صادقا أن القرآن يحوي من جمال التعبير ما يسلب الألباب: قلت

  فما مرادك من التصوير الفني؟
إن القرآن لا يصف لك الأحادث كما يصفها البلغاء، فتتيه  ..ة أخرى من نواحي المتعة فيههي ناحي: قال

بعينيـك،   اهابل إنه ينقل لك الأحداث لتر ..بألفاظهم وجمال تعابيرهم عن الأحداث التي يريدون وصفها لك
  .وتسمعها بأذنيك، وتشمها بأنفك

   ..ائق بصورة مشاهد تعيشها، وتنفعل لهاإنه يختصر مسافات المكان والزمان لينقلك لترى الحق
 ..فالقارئ فيه لا يقرأ، وإنما يشاهد ويعـيش ويتحقـق   ..وهذا التصوير الجميل لم يكتمل إلا في القرآن

  .ولذلك كان تأثير القرآن أعظم من كل تأثير
عن قـراءتي   وأرى الأحداث التي مر ا، فلا تختلف قراءتي فيه ..إنني أقرأ في الكتاب المقدس قصة موسى

فأجد قصة موسى حية، تنبعث الحياة في كـل جـزء مـن     ..بينما أرجع إلى القرآن ..لأي كتاب في التاريخ
   ..أجزائها

وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْـت   :فلا أجد فيها مثل هذا النص الجميل ..إنني أقرأ التواراة
ف يهفَأَلْق هلَيعينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحلا تي وافخلا تو مي الْي)٧:القصص(  

إن هذا النص يصور أم موسى، وهي خائفة وجلة على ابنها، فيأتيها الأمر الإلهي الحي بأن تلقيه في اليم، 
  .ده إليها، وسيجعله من المرسلينوبأن لا تخاف عليه ولا تحزن، بل تستبشر لأن االله سير

بل ترى رحمة االله وفضله علـى   ..إنك في هذا الحادث الذي تكاد تبصره بعينيك لا ترى أم موسى فقط
  .فاالله لا يعبر في هذه الآية بصيغة الغائب، وإنما يعبر بصيغة المتكلم الحاضر ..عباده

 ..لمسها بيـدي أبصرها بعيني، وأكاد أسامية  وأقرأ في القرآن قصة رحيل موسى إلى مدين، فأمتلئ بمعاني
وجاءَ رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك  :اسمع إلى هذا النص الجميل

ب قَالَ رب نجنِي من الْقَومِ الظَّالمين ولَما توجه تلْقَـاءَ  فَاخرج إِني لَك من الناصحين فَخرج منها خائفاً يترقَّ
لناسِ يسقُونَ ووجد مـن  مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواءَ السبِيلِ ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً من ا

رام ونِهِمدقَى لَهفَس كَبِير خيا شونأَباءُ وعالر ردصى يتي حقسا لا نا قَالَتكُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تيلَّى أتوت ا ثُمم
شما تماهدإِح هاءَتفَج يررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن بإِنَّ أَبِـي    إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ر اءٍ قَالَـتيحـتلَى اسي ع

قَـومِ الظَّـالمين   يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاءَه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لا تخف نجوت من الْ
تاس نم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا أَبا يماهدإِح قَالَت  ـيتنى ابدإِح كحأَنْ أُنك ي أُرِيدقَالَ إِن ينالأَم الْقَوِي ترأْج

يك ستجِدنِي إِنْ شـاءَ  هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِيةَ حججٍ فَإِنْ أَتممت عشراً فَمن عندك وما أُرِيد أَنْ أَشق علَ
الص نم اللَّه  قُـولُ وـا نلَى مع اللَّهو لَيانَ عودفَلا ع تينِ قَضلَيا الأَجمأَي كنيبنِي ويب كقَالَ ذَل ينحيـلٌ  الك

  )٢٨ـ  ٢٠: القصص(
إن هذا المشهد لا يروي مخيلتك فقط بالمشاهد، بل ينقل لك معها نفس موسى الطيبة وروحانيته، وتقواه، 
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  .بل لأشياء لا يمكن أن تلمسها، ولا أن تراها ..صور كثيرة، لا لأشياء محسوسة فقط ومروءته، إا
  .وليس للقرآن مزية في ذلك ..إن أي قصة في الدنيا يمكن أن تتحول إلى مشاهد في ذهن المستمع: قلت
بل تنبعث من إن المشاهد القرآنية مختلفة تماما، إن حياا لا تنبعث من تصويرها للأحداث المحسوسة، : قال

  .تصويرها لما وراء الأحداث، ولما قبلها، ولما بعدها
   ..فاسمع أي موضوع في القرآن تجده يصور لك أي شيء مهما غمض وخفي ..ومع ذلك

أَو كَصيبٍ من السماءِ فيـه ظُلُمـات    :فيقول ،خوفهاو هاوقلق اوحير ااضطراإنه يصور النفوس في 
قربو دعرو رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي  طَفخي قرالْب كَادي

بلَذَه اءَ اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصلَى  أَبع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس
يرءٍ قَديكُلِّ ش )٢٠ـ  ١٩:البقرة(  

فيه تيه وضلال، وفيه هول ورعب، وفيـه   ،مشوب بالاضطراب، حافل بالحركة، عجيبإن هذا مشهد 
اء لهـم  كلما أض ..صيب من السماء هاطل غزير فيه ظلمات ورعد وبرق ..فزع وحيرة، وفيه أضواء وأصداء

وهم مفزعون يجعلون أصابعهم في آذام من ، وإذا أظلم عليهم قاموا حائرين لا يدرون أين يذهبون ..مشوا فيه
  .الصواعق حذر الموت

إن الحركة التي تغمر المشهد كله من الصيب الهاطل، إلى الظلمات والرعد والبرق، إلى الحائرين المفـزعين  
عن طريق  -إن هذه الحركة في المشهد لترسم  ..لتي تقف عندما يخيم الظلامفيه، إلى الخطوات المروعة الوجلة ا

أولئك المنافقون بين لقائهم نفوس عيش فيها تحركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي  -التأثر الإيحائي 
 ،من هدى ونوربين ما يطلبونه  ..ثم ينكصون عنه فجأة ،بين ما يقولونه لحظة ..للمؤمنين، وعودم للشياطين

   .١فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية؛ ويجسم صورة شعورية ..وما يفيئون إليه من ضلال وظلام
ن ما تأثير هذا على الأهداف التي جاء القرآن ليقررها، ويربي النفوس كول ..نعم ..هو تصوير بارع: قلت

  عليها؟
  .شاهد تملأ نفوس أصحاالا يمكن أن تتحقق أي أهداف في الدنيا حتى تصبح صورا وم: قال

  .لقد اعتمد القرآن هذا الأسلوب التصويري ليملأ التفوس بالطهارة، والأرواح بالسمو
ونفخ في الصورِ فَصعق من في السموات ومن   :'صمت قليلا، قرأ القارئ خلالها بصوته الجميل قوله 

ثُم اءَ اللَّهش نضِ إِلاَّ مي الأَرف  ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضالأَر قَترأَشونَ وظُرني اميق مى فَإِذَا هرأُخ يهف خفن
ما عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوونَ وظْلَملا ي مهو قبِالْح مهنيب يقُضاءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنو أَع ـوهو ـا   لَتبِم لَـم

خ مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُتاءُوهى إِذَا جتراً حمز منهوا إِلَى جكَفَر ينالَّذ يقسلُونَ وفْعـلٌ  يسر كُمأْتي ا أَلَمهتنز
 كُمموقَاءَ يل كُمونرذنيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلَـى    مـذَابِ عـةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به

ات ينالَّذ يقسو رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق رِينراً الْكَافمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَو
 الَّذي تحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلام علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين وقَالُوا الْحمد للَّهحتى إِذَا جاءُوها وفُ

                                                
  .من الظلال بتصرف ) ١(
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رتو ينلامالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِ   صـوح ـنم افِّينكَةَ حلائى الْم
ينالَمالْع بر لَّهل دميلَ الْحقو قبِالْح مهنيب يقُضو هِمبر دمونَ بِححبسشِ يرالْع )٧٥ـ  ٦٨: الزمر(   

  هل رأيت هذا المشهد؟: أغلق الجهاز، ثم قال
  ما تقصد؟: قلت
إني أسمعه كلما قطعت هذه الطريق، ومع ذلك لا أمل مـن   ..ذي ذكره القرآنهذا المشهد العظيم ال: قال

  .ليجعل عيناي ترياا بكل دقة ..إن القرآن ينقل لي أحداثا كثيرة لا تزال لم تحدث بعد ..سماعه
  ..والأرواح رفعة ..إن هذا المشهد يملأ النفوس طهارة

لا منطق حسي، ولا قصيدة وجدانية أن ترفعك إنه برفعك إلى آفاق سامية لا يستطيع أي جدل عقلي، و
  .إليها

ثم  ..بل يكفي أن تسرح لمخيلتك العنان لتعيش ما تسمع ..وهو لا يكلف عقلك أي عنت لتفهم ما تقول
  .تملأ النفس بعدها بالحقائق التي لا يستطيع الجدل أن يبلغها

ويخـيم  ، وتسكن كل نأمـة ، كل حركةحتى دأ ، رائع حافل، يبدأ متحركاً، ثم يسير وئيداًمشهد ( إنه 
  )بين يدي االله ، ورهبة الخشوع، على ساحة العرض جلال الصمت

إنك ترى فيه الأرض، وقد طوي بساطها، والسماء وقد التحفت بإشراقة النور، إنك ترى فيـه العـالم   
  .صورة تملأ النفس بالمواجيد الصادقة ..بصورة مختلفة

  علاقة كل ذلك بالسلوك؟ ولكن ما ..نعم ..ي الخيالوترو ..نعم ..هي مشاهد جميلة: قلت
إم يقادون  ..ألم تسمع ذلك الوصف لسوق أهل الجنة ..كل سلوك صالح ينطلق من هذه المشاهد: قال

  .وهم يوصفون بالأتقياء لتتحرك في همة كل من يرى هذا المشهد إلى التحقق بالتقوى ..إلى الجنة كالملوك
قادون إليها أذلاء بأم من الكفار لتمتلئ النفوس خوفا من الكفر الـذي  وهو يصف أهل جهنم الذين ي

   ..يوردها هذا المورد
  .إنه مدرسة تربوية كاملة ..إنه ليس مشهدا فقط

ولما امتلأت بحـب الجنـة    ..ولهذا لما امتلأ أصحاب محمد بمثل هذه المشاهد امتلأت نفوسهم بحب الجنة
  .امتلأت بما يقرم إليها

، ، وهو أحد أصحاب محمد، وهو يصف تأثير هذه المشاهد على نفسـه ارث بن مالك الانصاريالحاسمع 
فان  !انظر ما تقول :فقال، أصبحت مؤمنا حقا :قلت ؟كيف أصبحت يا حارث :فقال مررت بالنبي  :قال

 ،ريا وأسهرت لذلك ليلى وأظمأت ،قد عزفت نفسي عن الدنيا :لكل شئ حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قلت
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون  ،وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ،وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا

  . ١قالها ثلاثا - )عرفت فالزم  !يا حارث (:فقال، فيها
                                                

هذا منكر وقد خبط فيه : قال البيهقى) ١٧٥/  ١٧٤(الطبراني في الكبير وأبو نعيم، والحديث أورده ابن حجر في الاصابة )١(
  .يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا
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 هـذه  بلغ فلما بالطور، المغرب في يقرأ  النبي سمعت (:قال أنه مطعم بن جبيرومما يروى من ذلك عن 
أَم ) ٣٦(أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنـونَ  ) ٣٥(أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ  :الآية

  .) يطير أن قلبي كاد )الطور()٣٧(عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ 
 ..وكل الحقـائق  ..الحسية والمعنوية ..يصور لك القرآن كل المشاهدذا الأسلوب : صمت قليلا، ثم قال

  .ويصور كل شيء ..إنه يتكلم عن كل شيء ..العلوية والسفلية
 :اسمع هذه الآيات ..النفور الشديد من دعوة الإيمانسأضرب لك مثالا على كيفية تصوير القرآن لمعنى 

 ينرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَه٤٩(فَم ( ٌةرفنتسم رمح مهكَأَن)٥٠ ( ةروقَس نم تفَر)٥١()المدثر(  
السخرية  ..تشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية وشعور الجمالففي هذا النص 

والجمال الـذي  من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد لا لشيء إلا لأم يدعون إلى الإيمان، 
يرتسم في حركة الصورة حينما يتملاّها الخيال في إطار من الطبيعة تشرد فيه الحمر تيبعها قسورة، فالتعبير هنـا  

  . وتنفعل نفسه مع الصورة التي نقلت إليه وفي ثناياها الاستهزاء بالمعرضين ،يحرك مشاعر القارئ
إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون  :المشركون من دون االله عجز الآلهة التي يعبدهاواسمع إلى القرآن كيف يصور 

      ـعض ـهنم ذُوهنقـتسئًا لَّـا يـيش ابالـذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه  ـبالطَّال ف
طْلُوبالْمو)٧٣: الحج(  

 ،قدسية الآلهة المزعومة حيث وضعت في أذهان معتنقيها في أقدس صورة الصورة الفنية هنا هي الربط بينف
فعجـزوا عـن    ،ولم يكتف ذا الربط بل حشد لهذا المخلوق جموعأً ضخمة ..والربط بينها وبين مخلوق حقير

عن  خلقه، ثم في الصورة التي تنطبع في الذهن من طيرام خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه، وفشلهم مع اتباعهم
   .هذا الاستنقاذ

  

                                                                                                                                 
  .وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به) ٥٧/  ١(وهكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
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  ـ النظم الفني ٣
  فما تريد بالنظم الفني؟: قلت
  .لقد تميز القرآن بنظم خاص لا يشاكل فيه أي نظم في الدنيا: قال

  ما تقصد؟: قلت
ارجع إلى كل ما كتب في الدنيا من شعر ونثر وقارن بينه وبين القرآن، فستجد للقـرآن أسـلوبه   : قال

  .لشعر ومحاسن النثر، ووقي في نفس الوقت من مساوئهماالخاص الذي جمع بين محاسن ا
جمع ملحد ومهتد أو (:هذه الخاصية فقالالمتهم بمعارضة القرآن الشاعر الأديب بو العلاء المعري لقد ذكر أ

ولا ، مـا حذى على مثـال  ، ولقى عدوه بالارجاز، ن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب ر بالاعجازأ
 ،ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنـة ، ولا الرجز، ما هو من القصيد الموزون  ..،ال مثشبه غريب الأأ

عليـه   فصح كلم يقـدر أية لتعرض في وبعض الآأية منه ن الآوإ، لو فهمه الهضب لتصدع ، وجاءكالشمس 
  )والظهرة البادية في جدوب ، في جنح غسق فتكون فيه كالشهاب المتلالىء ،المخلوقون

عرف بـين عـرب   قد و، وهو عدو من أعداء محمد الأولين، الوليد بن المغيرة المخزوميليها قبله والتفت إ
فقـال   ه،سمع آيات من سورة غافر فرجع الى قوم ..سمي ريحانة قريشحتى ، الجاهلية بكياسته وحسن تدبيره 

ن إو، ن له لحـلاوة  إو، ن واللّه لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الج (:لهم
    ١)نه ليعلو وما يعلى عليه إو، سفله لمغدق أن إو، علاه لمثمرأن وإ ،عليه لطلاوة

وقد حجب الكثير من المتنبئين ذا النوع من جمال الأسلوب عن حقائق القرآن التي تلبس تلك الثيـاب  
  .ناسفضحكوا، واضحكوا عليهم ال ..الجميلة، فرحوا يحاولون تقليد القرآن
ستضحك كما لم تضحك من  ..سأذكر لك منها ما يغسل صدرك غسلا: التفت إلي، فرآني واجما، فقال

  .قبل
 (:ـ  يزعم أنه نزل عليه من السـماء قال ـ فيما   ..ذلك المتنبئ الكاذب ..لا شك أنك تعرف مسيلمة

 في خلاف وقع بين قومذلك  ذكر )زلم، ما انتهكت أسيد من محرم دلم، والجذع الأوالليل الاضخم، والذئب الأ
  .أتوه من أصحابه

                                                
قرأ عليه القرآن، فكأنـه  ف، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي  ، وقصة ذلك وصححه عن ابن عباس ،الحاكمروى هذا )١(

يعطونكه، فإنك أتيت محمـدا  : لم؟ قال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال:رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال
: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره لـه، قـال  : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا، قال: لتعرض لما قبله، قال

قول؟ فوا الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، واالله ما يشـبه الـذي   وماذا أ
يقوله شيئا من هذا، وواالله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم 

هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فترلت : فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: ك قومك حتى تقول فيه، قاللا يرضى عن: ما تحته، قال
: طْمي هِيداً ثُممت لَه تدهموداً وهش نِينبوداً ودمالاً مم لَه لْتعجيداً وحو لَقْتخ نمنِي وكَانَ ذَر هكَلاَّ إِن أَنْ أَزِيد نِيداً عا عناتلآي

سبع ثُم ظَرن ثُم رقَد فلَ كَيقُت ثُم رقَد فلَ كَيفَقُت رقَدو فَكَّر هوداً إِنعص قُههأُرس  رحذَا إِلاَّ سفَقَالَ إِنْ ه ركْبتاسو ربأَد ثُم رسبو
لُ الْبذَا إِلاَّ قَوإِنْ ه ثَرؤي قَرس يهلأُصرِ سش)٢٦-١١:المدثر (  
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   )والليل الدامس، والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس (:فيهموقال 
والشـاء   (:وكان معجبا بأنواع من الحيوانات، فلذلك ضم قرآنه بعض أوصافها، فهو يقـول في الغـنم  

بن الابيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المذق، فما لكم وألواا، وأعجبها السود، وألباا، والشاة السوداء، والل
   )لا تجتمعون 

ضفدع بنت ضفدعين، نقى مـا   (:وكان يقول: التفت إلي، وقد غلبني الضحك عن نفسي، فراح يكمل
تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين، لنا نصـف الارض ولقـريش   

  )!قوم يعتدون اشنصفها، ولكن قري
والمبديات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخـابزات   (:وكان يقول

خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم 
   ) فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغى فناوئوه

  .ك نطق أكثر المتنبئينوبمثل ذل
  .ن مثل أولئك قالوا مثل هذاأأتصدق : اصطنعت الجد، وقلت له

  .حتى ظفرت بأدلة تصدق ذلك ..قد كنت أكذبه: قال
  .أرأيت مخطوطا تركه مسيلمة عليه بصمات يده فيه هذا الهذر ..وما ظفرت: قلت
  .دق ما ورد عن مسيلمةلقد كتب قومي وقومك مثل قول مسيلمة، فاستدللت به على ص ..لا: قال

  .لم أسمع أن قومنا فكروا في تقليد القرآن ..ما تقول؟: قلت
  .لقد كان هذا آخر اختراع اخترعوه في حرم التي يشنوا على القرآن ..بل فعلوا ..لا: قال

  ومن أين لهم الأدباء الفضلاء الذين انتدبوهم لهذا الغرض؟: قلت
ة، والعقول السخيفة، فراحت ذر بنظم لا يختلـف عـن نظـم    لقد اشتروا بعض الألسن الفارغ: قال
  .١مسيلمة

  .فأسمعني بعض ما قالوا: قلت
 ..)الفرقان الحـق (سماه مؤلفه، أو مؤلفوه  ..لم تمض مدة طويلة على تأليفه ..سأسمعك قرآنا جديدا: قال

  .٢لتقليد النص القرآني لفظاً ومعنى وأسلوباً وصياغةوهو محاولة عصرية 
أو أربع  ..ولهذا سأقتصر على بعض سوره ..فلن تطيق سماعه ..كنني أن أقرأ عليك هذا الفرقان جميعالا يم

  .ربما كانت أفضلها ..منها
وأنزلنا الفرقان الحق نوراً على نور محقـاً   (:وأول آية منها تقول، )سورة الحق(فهي  ..أما السورة الأولى

   )للحق ومزهقاً للباطل وإن كره المبطلون
ولكنها مع ذلك تمتلـئ   ..هذه آية واحدة من هذه السورة: ابتسمت استغرابا لهذا التقليد العجيب، فقال

                                                
 .من هذه السلسلة) النبي المعصوم(انظر التفاصيل المرتبطة ذا في رسالة ) ١(
  .من موقع الإعجاز العملي في القرآن والسنة ياسر الأقرع،: لباحث، لأكذوبة الفرقان الحق: انظر)٢(
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  :في الحروف والكلمات والأفعال والأسماءأخطاء 
إمـا أن  :على تعدد أنواعها لا تأتي في هذا الموضع إلا على احتمالينوهي )  بالواو (يبدأ بـ هذا النص ف

وفي كلا الحالين لابد من كلام قبلها، لنستأنف بالواو ما بدأناه، أو نعطف  ..ن عاطفةتكون استئنافية، أو تكو
  .ا على جملة  سبقتها

لا بد للمحذوف من كلام يدلّ عليه أو يشير إليـه،   هفلابد إذاً من تقدير  جملة محذوفة قبل الواو، غير أن
اجة إليها إذاً وهي لم تفد شيئاً، ولم تضف معـنى؟  وليس فيما يلي الواو ما يدلّ على معنى سابق مقدر، فما الح

بل يمكن الاستغناء عنها، أو إبدالها حرف توكيد، حيث تتأتى من ذلك فائدة ليست في وجود الواو في هـذا  
  .الموضع

قدمنا فلم اقتبسوه، ولم لم يقولوا  ..وهو تعبير مقتبس من القرآن كسائر الكلمات ..)أنزلنا(الفعل ثم جاء 
  .ألّفناأو أرسلنا أو كتبنا  أو

تفيد في أحد أمـرين  ) أل( الفرقان اسم معرف بأل وهذه الـ ثم لماذا وصفوا الفرقان بكونه حقا، مع أن 
على ما تعارفا عليه كقولك لمن ) أل(فإما أن يكون المتكلم والمخاطب متفقين على المعرف بحيث تدل هذه الـ 

  .يناولك إياهف)  ؟أين الكتاب( وضعت عنده كتاباً 
وتقصد الكلام الكامل كما يجب أن يكـون  ) هذا الرجل( أو ) هذا الكلام ( أو تفيد الكمال أي تقول 

   .والرجولة الكاملة كما يجب أن تكون
والفرقان بذكره معرفاً بأل يفيد الكمال أي كمال التفريق بين الحق والباطل ومن هنا فلا يضيف وصـفه  

   .فتنعدم بذلك الفائدة من الصفة  ،فرقان جديداًإلى معنى ال) الحق ( بـ 
دون وصفه لكان المعنى الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل بشكله الكامل الذي لا ) الفرقان ( فلو قيل 
  )  الحق ( نقص فيه فهو 

 اسمين هو الباطل وهذا الفرقان هو الحق فالصفة تفرق بين ،وثمة احتمال آخر وهو أن يكون ثمة فرقان آخر
  .وهذا يقتضي وجود رجل اسمه زيد وهو غير قائم)  مررت بزيد القائم (مشتركين في اللفظ فتقول 

فلـو   ،ومن يكون حقاً فرقاناً ،لكن كلمة الفرقان وحدها تكفي لتفند دعاوى من يدعي باطلاً بأنه فرقان
هـذا  ( أو ) هذا الحكم (وقلت ثم أشرت إلى رجل  ،ادعى مجموعة  أشخاص بأن كلاً منهم هو حكم أو عادل

   .، لكفاك ذلك في دحض دعاوى غيره بأم الحكام أو العادلون)العادل 
فلا أحسبني جاهلا باللغة إلى درجة أن يؤثر في أي  ..واذكر لي ما قالوا ..دعني من مناقشة ما قالوا: قلت

  .كلام
، ولو تترّل بوحي ملـك رحـيم   ،رجيمففضح مكر الشيطان ال (:بعد تلك الآية تأتي هاتين الآيتين: قال

   ) وأبطل فرية رسله الضالين، ولو نطقوا بما أعجز الأميين
   )ولو نطقوا بما أعجز الأميين  (:هل قال: غلبني الضحك، فقلت

أصحاب البلاغة والفصـاحة  إن القرآن تحدى  ..هل رأيت حمقه وكذبه وتحامله على القرآن ..أجل: قال



 ٤٣٢

  .والعلم والمعرفة
  .دثني عن سورة أخرى من هذه السور العجيبةح: قلت
إن هـذه   ..التي استهل ا مسيلمة الجديد فرقانه الحـق الفاتحة سأذكر لك الآية الأولى من سورة : قال

تقتضي أن تحوي عبارات موجزة وإشارات وهي  ،كما يسميها البلاغيونـ براعة الاستهلال  السورة تستدعي 
هـو ذا   (:ـ اسمع ما قال في هـذا يفهم مضمون الكتاب المقدم على قراءته   دالة يستطيع القارئ بواسطتها أن

  )وللناس كافة ولا تخش القوم المعتدين  الفرقان الحق نوحيه فبلغه للضالين من عبادنا
هل الضـالون مـن العبـاد لا     )..للضالين من عبادنا وللناس كافة  (:لماذا قال: غلبني الضحك، وقلت

  ؟)ناس كافة ال(يندرجون تحت اسم 
   ..زدني سورة أخرى

  )سورة الضالين (سورة حملت اسم سأقرأ عليك بعض : قلت
وألبس الشيطان الباطلَ ثوب الحق وأضفى على  (:سأقرأ عليك الآية الأولى منها، وهي: ضحكت، فقال
   )اً أحدوقال لأوليائه أنا ربكم الأحد لم ألد ولم  أولد ولم  يكن لي منكم كفو ،الظلم جلباب العدل

وإلا فكيف يختار تعابير القرآن بل كلمـات القـرآن    ..ولم يكتبه متحد صادق ..هذا كتبه حاقد: قلت
   ؟وأسلوب القرآن

الآيـة  اسمـع   ..إنه لم يفعل سوى أن غير رصف كلمات القرآن لينشئ منها ما توهمه تحديا ..أجل: قال
فإياي تعبدون  قهار القابض المذل المميت المنتقم الضار المغنيفأنا الملك الجبار المتكبر ال (:هذه السورةمن الثانية 

   ) وإياي تستعينون
  .ما الذي جاء به من عنده؟ كل ما ذكره ألفاظ قرآنية ومعاني قرآنية أعاد رصفها وصياغتها: قلت
مهيمن يحطم سيف الظلم بكف العدل )  ٢(  (:اسمع ..سأكمل لك الآيات المتبقية من هذه السورة: قال

ويترع غلَّ الصدر شذى المحبة )  ٤( ويهدم صرح الكفر بيد الإيمان ويشيد موئلاً للتائبين )  ٣( ويهدي الظالمين 
ويفضح قول الإفك بصوت )  ٦( ويطهر نجس الزنى بماء العفة ويبرئ المسافحين )  ٥( ويشفي نفوس الحاقدين 

   )بادنا توبوا وآمنوا فأبواب الجنة مفتوحة للتائبين أيها الذين ضلّوا من عا في)  ٧( الحق ويكشف مكر المفترين
ذه الآيات السبعة التي تتفق مع سورة الفاتحة في عددها تنتهي هذه السورة العجيبة التي تصور صـاحبها  

  .أنه يعارض ا القرآن
  ما سر جمال النظم القرآني؟ ..وعد بنا إلى القرآن ..دعنا من هذا الجنون: قلت
فة تبحث عن فاصلة تنتهي ا، بل هو حقائق تنساب كما ينسـاب  وليس كلمات مرص إن القرآن: قال

  .فلذلك كان له الجمال الذي لا يمكن وصفه ..الماء العذب في المنحدرات
  إذا لم تقدر على وصفه؟سر إعجازه فكيف يفهم الغير : قلت
ابـن أبى  لقد عبر عن ذلـك   ..االأشياء التي ينتهي فيها الجمال إلى مراتب لا تطاق لا يمكن وصفه: قال
والرشيق  ،اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح (:وهو عالم من علماء المسلمين، وأديب من أدبائهم، فقال، الحديد
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ولا يمكـن إقامـة الدلالـة     ،والعلى والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق ،والجلى والأجلى ،رشقوالأ
 ،كحلاء العـين  ،نقية الشعر ،ودقيقة الشفتين ،إحداهما بيضاء مشربة حمرة :بمترلة جاريتين وهو ،المنطقية عليه
لكنها أحلـى في العيـون    ،سناوالأخرى دوا في هذه الصفات والمح ،معتدلة القامة ،دقيقة الأنف ،أسيلة الخد

 ـ ،لكنه بالذوق والمشاهدة يعـرف  ،ولا يدرى لأي سبب كان ذلك ،وأليق وأملح ،والقلوب منها ن ولا يمك
يبقى الفرق بين الوصفين أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها يدركـه   ،نعم ..وهكذا الكلام ..تعليله

وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو بالفقـه   ،وأما الكلام فلا يعرفه إلا بالذوق ،كل من له عين صحيحة
الذين اشتغلوا بعلـم البيـان وراضـوا     وإنما أهل الذوق هم ،وممن يصلح لاتنقاد الكلام ،كان من أهل الذوق

فإلى أولئك ينبغى أن يرجع  ،وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة ،أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر
   ١) في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض

قف كون النظم معجزاً يتولقد حاول بعض المحللين معرفة بعض سر ذلك، فذكر أن : سكت قليلا، ثم قال
  .على بيان نظم الكلام، ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما عداه

ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات تبدأ ب ..مراتب تأليف الكلام خمسثم ذكر ان 
 الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة، وهـو ه تأليف هذ: والثانية ..الثلاث الاسم والفعل والحرف

يضـم  : والثالثـة  ..لذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطبام وقضاء حوائجهم، ويقال له المنثور من الكلامالنوع ا
أن يعتبر في أواخـر  : والرابعة ..بعض ذلك إلى بعض ضماً له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له المنظوم

ك وزن، ويقال له الشعر والمنظوم، إما أن يجعل مع ذل: والخامسة ..الكلام مع ذلك تسجيع، ويقال له المسجع
  .محاورة ويقال له الخطابة، وإما مكاتبة ويقال له الرسالة

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام، ولكل من ذلك نظم مخصوص، والقرآن جامع لمحاسن الجميـع  
، كما اشعرا أوسجع على نظم غير نظم شيء منها يدل على ذلك، لأنه لا يصح أن يقال له رسالة أوخطابة أو

وإِنـه   :ورد في القرآنيصح أن يقال هوكلام، والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم، ولها 
 يدميمٍ حكح نترِيلٌ مت هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلا ي زِيزع ابتلَك)أن  تنبيهاً علـى  )٤٢:فصلت

  .٢فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة الكتب الأخر ،تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر
 :لقد ذكر القرآن ذلك، فقد جاء فيه ..لا شك أنك ترى القرآن مختلفا عن الشعر: سكت قليلا، ثم قال

إِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عموبِينآنٌ مقُرو كْر)ـس٦٩:ي(  
جـاء  وقد  ..مع أن العرب كانوا يدركون أن القرآن ليس كالشعر إلا أم في خصومتهم شبهوه بالشعرو

 بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَمـا أُرسـلَ   :حكاية عن كفار العرب القرآن في
  )٥:الانبياء(الْأَولُونَ

 يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصـائص  لمولكن العرب كذلك  ..وصدق القرآن، فليس هذا النسق شعراً
                                                

  .نقلا عن الإتقان للسيوطي) ١(
  .الإتقان للسيوطي)٢(



 ٤٣٤

  !إنه شعر: الشعر، يوم قالوا عن هذا النسق العالي
 لقد راع خيالهم بما فيه من تصوير بارع، وسحر وجدام بما فيه من منطق ساحر، وأخذ أسماعهم بما فيـه 

  .وتلك خصائص الشعر الأساسية، إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل ..من إيقاع جميل
فقد أعفى التعبير من قيود القافيـة الموحـدة    ،على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً

في الوقـت ذاتـه مـن     وأخذ ..ن جميع أغراضه العامةعوالتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة 
خصائص الشعر، الموسيقي الداخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية التي تغني عن 

  .١القوافي
  .لدي شبهة هنا لطالما رددها قومي: قلت
  .٢تقصد كثرة الأخطاء النحوية في القرآن: قال

  . ٣ة في مواقعنا التبشيريةوقد عددنا منها الكثير، وهي مبثوث ..أجل: قلت
وعلى أي قواعد يحتكمون، ولم تنشأ قواعـد   ..هل وصلت الجرأة بقومنا إلى أن يفعلوا هذا: ابتسم، وقال

  .العربية إلا من خلال أمثلة القرآن
وهم يعلمون أن الكثير لا مهم الحقـائق   ..هم يبحثون عن أي شبهة معارضة ليلصقوها بالقرآن: قلت

  .الشبه بقدر ما مهم
  فهل أنت منهم؟: قال

وما أوردت لك هذه الشبهة إلا لما آنست  ..وجزء هو معك يبحث عن الحقيقة ..جزء مني تابع لهم: قلت
                                                

  .التصوير الفني في القرآن لسيد قطب) ١(
، انظر في الرد عليها المصادر السابقة، وانظر زيادة علـى  )شبهة كثرة الأخطاء النحوية في القرآن الكريم(هنا نرد على )٢(

  )موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة(في موقع  لدكتور عبد الرحيم الشريفذلك مقالا تحت هذا العنوان ل
وقد ذكروا في هذه الصـفحة أن  ).. أخطاء لغوية(تحت عنوان ) أكذوبة الإعجاز العلمي(دت هذه الشبهة في صفحة ور)٣(

قبل الإسلام قواعد وأسسا للفصاحة والبلاغـة   وقد وضعوا العرب ،ز بصورة رئيسية على فصاحته وبلاغتهكالإعجاز القرآني  يرت
  .وعلى هذه القواعد والأسس يجب أن تقاس النصوص ،كلام البليغ من غيرهوالنطق، تعتبر هي المقياس الرئيسي في تمييز ال

كان يجب على و.. قواعد اللغة  خطأون هو القياس الذي يتحكم في صحة آالمسلمين قلبوا القاعدة حين جعلوا القروذكروا أن 
  .هو حاصلن وليس العكس كما آالمسلمين ان  يجعلوا  من هذه القواعد مقياسا يحكموا  به على القر

بل تخالفها الأمر الـذي يـدعونا إلى    بالرغم من ذلك نجد في القرآن بعض الآيات التي لا تنسجم مع هذه القواعد وذكروا أنه
  .القول بأن القرآن ليس معجزاً لانه لم يسر على ج القواعد العربية وأصولها

لقرآن الكريم؛ لتحريف الحجاج بن يوسف الثقفي، لا سبب كثرة الأخطاء اللغوية في ا) تعليقات على الإسلام(وعللت صفحة 
  .سيما وأنه كان مدرساً للغة العربية

) هل القرآن معصوم؟(ونقلتها عنها حرفياً صفحة ) أكذوبة الإعجاز العلمي(وقد ذكرت الأخطاء النحوية المزعومة في صفحة 
بعضاً منها، وزادت القليل، ووضعتها تحت ) القرآن تعليقات على(كما أخذت صفحة  )أسئلة لغوية: الجزء الخامس(تحت عنوان 

وهناك كذلك أخطاء نحوية، في  ( قليلاً منها مبتدئة بعبارة) قراءة نقدية للإسلام(وذكرت صفحة  )في القرآن أخطاء لغوية(عنوان 
  )كثير من آيات القرآن

خوذة عن سلفه، وبدوره قـام صـاحب   ، فقد أثار عدداً آخر من الشبهات المأ)تساؤلات حول القرآن(أما صاحب صفحة 
  .بالتكرار الحرفي عنه) الإعجاز اللغوي في القرآن(صفحة 



 ٤٣٥

  .فيك من معرفتك للغة العربية عساك تجيبني عنها
  .فاذكر لي ما قالوا لنعرضه على قواعد اللغة العربية: قال

، وقد ذكروا لهذا الاختراق نصب المعطوف على المرفوعلقرآن في االأخطاء النحوية مما ذكروه من : قلت
  :للقواعد العربية شاهدين

لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا   :أما الأول، فهو الآية التي تقول
) صلاةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًأُنزِلَ من قَبلك والْمقيمين ال

  )١٦٢:النساء(
 )المؤمنـون (و) المؤتـون (ما بعـدها  و ،)المؤمنون(و) الراسخون( ما قبلهامنصوبة بينما ) المقيمين(كلمة ف
وكان يجـب أن يرفـع    ..نصوب على المرفوع، أو نصب المعطوف على المرفوععطف الموهذا من  ..مرفوعاً

   )والمقيمون الصلاة  (:المعطوف على المرفوع فيقول
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن  :وأما الثاني، فهو الآية التي تقول

يتامى والْمساكين وابـن  اللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْبِ
عهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْسـاءِ  السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِ

  ) ١٧٧:البقرة) (والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ
جاء منصـوباً  ، فقد الْبأْسِوالصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين  :شاهد على هذه الشبهة هو قولهالو

  والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا بعد قوله  )الياء(بـ 
وردت فى سياق الحديث عن اليهود تنصف من والتي  ..الأولىلآية فلنبدأ با: تأمل قليلا ما ذكرت، ثم قال
  .التى سبقت هذه الآية من عاند منهم، وحاد عن الحق، فى الآيات تاستحق الإنصاف منهم بعد أن ذم

 ،لفت أنظار النحاة والمفسرين والقـراء  اوما بعده اا قبلهلمبالياء خلافاً  )المقيمين(مجىء إن ما ذكرته من 
  .١امع إجماعهم على صحته افأكثروا القول فى توجيهه

بدلالـة   المراد منه المدح فى هذا الموضع ٢منصوب على الاختصاص )المقيمين(فيها أن ما قيل أشهر ومن 
جديرون بأن يمدحوا مـن   ،المقام ؛ لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن

  .االله والناس

                                                
، والمعـنى  )منهم(إن جره لأنه معطوف على الضمير ارور محلاً فى : مجروراً لا منصوباً، وقال) المقيمين(ومنهم من جعل )١(

  »لكن الراسخون منهم والمقيمين الصلاة « :على هذا
  ) أنزل إليك(إنه مجرور بالعطف على الكاف فى وبعضهم قال 

  )بما أنزل إليك (فى ) ما(وبعضهم قال إنه مجرور بالعطف على 
  )قبلك(فى ) الكاف(أو هو مجرور بالعطف على 

  ).٤/١٥٥(الدر المصون : انظر
يسـمى الاختصـاص   و ،الاختصاص هو مخالفة إعراب كلمة لإعراب ما قبلها بقصد المدح كما فى هذه الآية، أو الـذم )٢(

  .والقطع



 ٤٣٦

 ـ  الزمخشرىوقد قال  لبيـان فضـل    ،نصب على المدح )المقيمين(و (:ـ وهو العالم باللغة وفنون القول 
ن وقوعه لحناً فى خط المصحف، وربما التفت إليه مـن لم  ولا يلتفت إلى ما زعموا م ،الصلاة وهو باب واسع

    ١)ينظر فى الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم فى النصب على الاختصاص من الافتنان 
وقد سبق الزمخشرى ، الرأى الذى اقتصر عليه الزمخشرى هو المشهور عند النحاة والمفسرين والقراءهذا و

  .٢سيبويه وأبو البقاء العكبرىفى هذا التوجيه شيخ النحاة 
  :سيبويها أورده ومم، شواهد عدة من الشعر العربى المحتج به لغوياً ونحوياً على هذاوقد أوردوا 

  وشعثاً مراضيع مثل الثعالى    ويأوى إلى نسوة عطَّلٍ
  :ومنها قول الخرنق بنت هفان

  سم العداة وآفة الجزر لا يبعدنْ قومى الذين همو
  والطيبون معاقد الأُزر        ين بكل معتركالنازل

  )عطَّلٍ(وهو  ،معطوف على مجرورمع أنه فى البيت الأول  )شعثا(نصب فقد 
  )سم العداة(وهو  ،وهو معطوف على مرفوع )النازلين(نصب و

التوجيـه  فهي علـى نفـس   مخالفاً لإعراب ما قبلها، فيها ) الصابرين(إعراب وأما الآية الثانية والتي جاء 
  .ذهان إلى أهمية الصبرالقرآن الأليلفت السابق من الاختصاص بالمدح، 

الإعراب المخالف لما قبله يفيد مع تركيز الانتباه، وتوفير العناية أمراً آخر مبهجاً للنفـوس،  زيادة على أن 
  .٣قويى الاحتمال ،هو مدح هؤلاء الصابرين شديدى العزيمة

  قلت؟هل وعيت ما : التفت إلي، وقال
   ..وقد رأيت أن هذا محل جمال في الأسلوب القرآني لا محل خطأ ..أجل: قلت

  .فاصبر علي ..ولكن لدي شبه أخرى
  .فلا تقطع الطريق إلا بمثل هذا ..اذكر ما شئت: قال

                                                
  ).١/٥٨٢(الكشاف )١(
  ).١/٢٠٢(إملاء ما من به الرحمن ، و)١/٢٤٨(الكتاب  )٢(
أى امرأة أبى لهب التى كانت  ،)٤:المسد) (وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ :فى سورة المسد 'الذم، كما فى قوله به قصد وقد ي)٣(

فهذا قطع  )امرأته(جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلها، وهى  )حمالة(لأن كلمة  ،لتؤذيه تحمل الشوك وتنثره فى طريق رسول االله 
  .أذم أو ألعن حمالة الحطب: القصد منه الذم، أى

وأياً كان القطع للمدح أو الذم، فإنه من أرقى الأساليب البلاغية، يحتوى على فضيلة الإيجاز وهى أن تكون المعانى أكثر وأوفر 
تدل عليها، أو المستعملة فيها، لأن كل كلمة قُطع إعراا عما قبلها نابت هذه الكلمة مناب ثلاثة قـيم بيانيـة،    من الألفاظ التى

  :رامزة إلى وجودها فى المقام، وإن كانت محذوفة وهى
مدح أو أخص أ )الصابرين(ـ الكلام الذى عمل الإعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعراا عن إعراب ما قبلها، وهو فى   ١

  .أذم أو ألعن )المسد(وفى آية . الصابرين بالمدح
  .ـ إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ التى تدل عليهما ٢
  .ـ فضيلة الإيجاز البيانى المفعم بالمعانى ٣



 ٤٣٧

إِنَّ الَّذين  :في قوله رفع المعطوف على المنصوبلقد ذكروا أن القرآن يخالف القواعد العربية حين ي: قلت
حاً فَلا خاللَ صمعرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نى مارصالنابِئُونَ والصوا واده ينالَّذوا ونآم  ـملا هو هِملَيع فو

  )٦٩:المائدة) (يحزنونَ
، اسم موصـول وهو مبنى لأنه ، واسم إن هنا هو الذين، حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر )إن(فـ 

لأا جمع مذكر ، فجاءت مرفوعة بالواو )الصابئون(أما ، وبذلك تكون منصوبة، )الذين هادوا(وقد عطف عليه 
   )والصابئين( :كان حقها أن تنصب، فيقالو ،معطوفة على منصوب، مع أا سالم

ر لك منها ما تقر لقد أخرج للنحاة لهذا وجوها كثيرة كلها تدل على جواز هذا الاستعمال، وسأذك: قال
  :به عينك، وتعلم مدى سعة العربية، ومدى دقة القرآن في استعمال ألفاظها وتراكيبها

إن (وخبره محذوف يدل عليه خبر مـا قبلـه   ، مرفوع على أنه مبتدأ )الصابئون(أن :فمن الأقوال في ذلك
  )نصارىوال(إلى ما بعد  )والصابئون(أى تأخير  ،التأخير، والقصد فيه )الذين آمنوا

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم باالله واليوم  (:ذا هو وتقدير النظم والمعنى عندهم
   ١)الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك

  :قول الشاعركثيرة، منها شواهد هذا الحذف عند العرب و
  فعندك راض والرأى مختل     نحن بما عندنا وأنت بما

نحن بما عنـدنا  : المعنى، و)راض(لدلالة الثانى عليه  )راضون(فقد حذف الخبر من المبتدأ الأول، وتقديره 
  .وأنت بما عندك راض ،راضون

  :الآخرومثله قول 
  فإنى وقيار ا لغريب   ك أمسى بالمدينة رحلهيومن 

  .فإنى لغريب وقيار كذلك: والتقدير
  :قول الشاعرمنه و

  بغاة ما بقينا فى شقاق      أنا وأنتموإلا فاعلموا 
  .٢اعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك: والتقدير ،إن استمروا فى الشقاق ،)بغاة(الشاعر يصف الفريقين أم ف

                                                
  )٤/٣٥٤(الدر المصون للسمين الحلبى : انظر)١(
رفع  )والصابئون(« :المذهب، فقالهذا قد اختار الزمخشرى و..  جمهور نحاة البصرة، الخليل وسيبويه وأتباعهماوهو قول )٢(

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا     « :على الابتداء، وخبره محذوف والنية به التأخير عما فى حيز إن من اسمها وخبرها كأنه قيل
  )١/٦٣٠(الكشاف (»والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك 

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم باالله : الابتداء، وخبره محذوف والتقديرمرتفع على  )والصابئون(« :وقال الشوكانى
  )٢/٧١(فتح القدير  .(واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك

 )الصـابئون (؛ لأن هؤلاء جعلوا  وقد ألمح الإمام الشوكانى إلى إضافة جديدة خالف ا كلا من الخليل وسيبويه والزمخشرى
» والصابئون والنصـارى كـذلك   « :مقدما من تأخير كما تقدم، أما هو فجعله قارا فى موضعه غير مقدم من تأخير بدليل قوله

ولا حاجة إلى جعلها منصوبة عطفـاً   ،)الصابئون(مرفوعة عطفاً على  )النصارى(وعليه يمكن جعل . وهذه إضافة حسنة ومقبولة
  )إن الذين آمنوا(ى عل



 ٤٣٨

التى تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بل  ،الناسخة )إنَّ(ليست هى الآية فى  )إن(أن ومن الأقوال في توجيه ذلك 
ف جواب، فلا تعمل فى الجملة الاسمية لا نصباً، ولا رفعاً، وعلى هذا فالذى بعـدها  يعنى حر ،نعم: هى بمعنى

فإنه مرفوع لفظاً، وعلامة  )الصابئون(اسم موصول، وهو مبنى فى محل رفع، وكذلك  )الذين(لأن  ،مرفوع المحل
  .لأنه جمع مذكر سالم )الواو(رفعه 

  :الشاعر قالذا المعنى، كما وقد استعملها العرب 
  وآلو مهنه ،يلمننى        رز الغوانى من الشبابـب

   ١فقلت إنه  ،وقد كبرت         ويقلن شيب قد علاك
  .نعم: أى فقلت

ولا حاجة لي لذكر سائر الأقوال، ولكن ما الغرض البلاغـي مـن اختيـار هـذا      ..وعيت هذا: قلت
  الأسلوب؟
 ما قبلهامعطوفاً على ) والنصارى(وعما بعدها إن قدرنا عما قبلها  )الصابئون(مخالفة إعراب في إن : قال

ا، الـذين هـادو  ، والـذين آمنـوا  من  لمحة بلاغية رائعة ؛ تشير إلى وجود فرق كبير بين هذه الطوائف الأربع
  .الصابئون، والنصارىو

ف معروف بخلافالطوائف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لها كتاب ورسول 
  .الصابئين الذين لا يعرف لهم كتاب ولا رسول

  . اينأنا لست مقتنعا ا، ولكن قومي يعارضون ويحاجون المسلم شبهة أخرىلدي : قلت
  فما هي؟: قال

  .الفاعلهم يقولون بأن القرآن ينصب : قلت
  أين ذلك؟: قال

أَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَ :في قوله: قلت
ينمي الظَّالدهالُ عن١٢٤:البقرة) (لا ي(  

كـون  تأن  افيها خطأً نحوياً؛ لأا فاعل، والفاعل حكمه الرفع لا النصب، فكان حقه )الظالمين(فكلمة 
  )الواو(وعلامة رفعه  ،، لأنه جمع مذكر سالم)لا ينال عهدى الظالمون (:هكذا

  .ومن لم يعرف أخطأ في حكمه ..هؤلاء المساكين لا يعرفون هذا الفعل: قال
  ألهذا الفعل حكم خاص؟: قلت
أن فاعله يجوز أن يكون مفعولاً، ومفعوله يجـوز أن يكـون    )نال(الفعل هذا خواص  فمن ..أجل: قال

  .فاعلاً، على التبادل بينهما
  لم؟ :قلت
لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولا دماؤها ولَكـن ينالُـه    :، ولهذا جاء في القرآنلأن ما نالك فقد نلته أنت: قال

                                                
  ).١/٤٧٥(الكتاب لسيبويه  )١(



 ٤٣٩

 كُمنى مقْو٣٧من الآية: الحج)(الت (  
  فكيف تعرب الجملة السابقة على هذا؟: قلت
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة  ،رةمرفوع بضمة مقدهي الفاعل، وهو ) عهدي(تصبح كلمة : قلت

  .لأنه جمع مذكر سالم )الياء(وعلامة نصبه هى  )الظالمين(والمفعول به هو  ،المناسبة لياء المتكلم
ولا  :وذلك في قولـه  ..خبر الاسم المؤنثففي القرآن تذكير  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  ) ٥٦:لأعراف) (حها وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِينتفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلا
 )رحمـة (التطابق بين المبتدأ ومع ذلك لا نلاحظ  ..)رحمة(الذي هو ) إن(اسم  )خبر(هى ) قريب(كلمة ف
وكان يجـب أن   ..فهو فى الآية مذكر )ريبق(أما الخبر . مؤنث )ةرحم(لأن المبتدأ  ،فى التأنيث )قريب(والخبر 

  .قريبة: اسمها فى التأنيث فيقال )إن(يتبع خبر 
يفرقون بين القرب والبعد من النسب وبين القرب والبعد فى المكـان  ، فهم العربهذا مما اتفق عليه : قال
قرب والبعـد فى المكـان   وهو ال: أما الثانى ..يلتزم فيه تأنيث ما جرى خبراً أو صفة لمؤنث: فالأول، والزمان
  .التأنيث والتذكير: فإم يجيزون فيه الوجهين ،والزمان

  لم أفهم الفرق بين الأول والثاني؟: قلت
أى فى  ،فلانة قريبة منى: ككقولالقرب والبعد الأول مرتبط بالنسب، وفي هذه الحالة تجب المطابقة، : قال

  . وبعيدة منى أى فى النسب ،النسب
 فإنه يجوز الوجهان ؛ لأن قريباً وبعيداً قـائم مقـام المكـان أو     ،ا القرب المكانى أو الزمانىأما إذا أريد

  .هى فى مكان قريب وبعيد :فلانة قريبة وقريب، وبعيدة وبعيد، والتقدير: الزمان، فتقول
  :يقول الشاعروقد جاءت للدلالة على صحة كل هذا الشواهد الشعرية، ف

  فتدنو ولا عفراء منك بعيد      عشية لا عفراء منك قريبة
 )بعيـد (و )قريـب (والموصوف مؤنث؛ لأن  ،التأنيث والتذكير :بين الوجهينفي هذا البيت الشاعر جمع ف

  .أريد ما القرب فى المكان والبعد فيه
  :مرئ القيس، وهو من شعراء الجاهلية، وشعرهم حجة فى إثبات اللغةومثل ذلك قول ا

  ولا البسباسة ابنته يشكرا ،قريب     سالم له الويل إن أمسى ولا أم
  .فى الآية الكريمة )قريب(وهو نظير  )أم سالم(مع جريانه على مؤنث  )قريب(والشاهد فى البيت تذكير 
، والعـرب  أو قرب مكانفيلزم تأنيثه، وإنما المراد قرب زمان  ،قرب نسب الآية وليس القرب المذكور في

  .١لتذكيرالتأنيث وا: تجيز فيه الوجهين
                                                

  :ومن الوجوه الأخرى التي ذكرها العلماء، وهي قاصرة عما ذكرناه)١(
وقد اختار هذا الرأى النضـر بـن شميـل    ، مذكراً )قريب(فى معنى الغفران أو الرضوان فلذلك جاء الخبر  )رحمة االله(أن . ١

  .والزجاج 
  )قريب(شىء أو أمر قريب، ودليل هذا الحذف هو تذكير : مذكر تقديره صفة لخبر محذوف )قريب(أن .٢
  .ذات حيض: من باب النسب، أى ذات قرب، كقولهم فى حائضأن ذلك .٣



 ٤٤٠

 :قولـه ، وذلـك في  وجمع المعـدود  ،تأنيث العددففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
بِع رِباض أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسا إِلَى منيحأَوماً واطاً أُمبةَ أَسرشع يتاثْن ماهنقَطَّعو تسجبفَان رجالْح اكص

نممهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن ه )١٦٠:لأعراف(  
 أن يذَكَّر العدد، ويأتى بمفرد المعدود فيقولهو الصواب ، مع أن )اثنتى عشرة أسباطاً أمماً(قوله في الشبهة ف

  )اثنى عشر سبطا(
  :أوردت شبهتين في هذه الآية: قال

ولـذلك  ، والقبيلة مؤنث، ١السبط فى بنى إسرائيل كالقبيلة عند العرب، فهو أن أما الجواب على الأولى
  .وعشرة ،اثنتى: أنث جزئى العدد المركب، وهما

المعـنى   الآية فقد روعى في ،فردتأن  اوكان حقه ،)أسباط( تجمعأما الجواب على الثانية، وهو أن الآية 
وفي الأدب العـربي  دون المعنى كثير الورود فى النظم القرآنى، دون اللفظ، ومراعاة المعنى دون اللفظ، أو اللفظ 

  :الشاعرعموما، ومن ذلك قول 
  سوداً كخافية الغراب الأسحم     فيها اثنتان وأربعون حلوبة

  .وهو جمع سوداء )سوداً (بقوله  ،وهى مفرد )حلوبة(فقد وصف الشاعر 
أى  ،ثلاثة أنفـس : د المؤنث مراعاة للفظ فيقولونبلغتهم يذكِّرون عدالذين نزل القرآن العرب وقد كان 

  .رجال ويقولون عشر أبطن
وفى الثانى أنثوا العـدد   )رجال(ذكَّروا العدد نظراً للمعنى ؛ لأن المعدود مذكر  )ثلاثة أنفس (ففى الأول 

  .لأن المعدود هو القبيلة أى عشر قبائل )عشر أبطن(
 :قولـه ، وذلـك في  جمع الضمير العائد على المثنىقرآن ففي ال ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

ؤقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه ـيممالْح هِموس (
  )١٩:الحج(

   )خصمان اختصما فى رما  (:فيقول ،كان يجب أن يثنى الضمير العائد على المثنىحيث 
إمـا  : راعي في هذا الباب أحد أمرينالتعبير اللغوى الفصيح لقد عرفنا من خلال الردود السابقة أن : قال

  .المعنى، وإما اللفظ
التى يراعـى   ،حيث جمع القرآن الضمير العائد على المثنى، فهو من استعمالات الطريقة الثانيةولهذا، فإنه 

                                                                                                                                 
والمصدر . والضغيب وهو صوت الأرنب. مصدر مستعمل استعمال الأسماء مثل النقيق، وهو صوت الضفادع )قريب(أن . ٤

  .جمع، والتذكير وإن جرى على مؤنث كما فى هذه الآية الكريمةالإفراد وإن جرى على  يلتزم فيه
لما كان تأنيثاً مجازياً لا حقيقياً جاز فى الاستعمال اللغوى تأنيث خبره وصفته، وجاز تذكيرهما على حد  )رحمة(أن تأنيث . ٥
وهذا يجـئ  « :ن الأئمة الأعلام فى النحوقال الحلبى تلميذ أبى حيان، وهما م، كما سواء كان فى ضرورة الشعر، أو فى النثر. سواء

يعنى فى النثر دون اشتراط ضرورة تـدعو  » على مذهب ابن كيسان، فإنه لا يقصر ذلك على ضرورة الشعر، بل يجيزه فى السعة 
  )٥/٣٤٥(الدرر المصون : انظر(. إليه

  .أو أن الأسباط كالجماعة أو الفرقة أو الطائفة، وهي كلها مؤنثة)١(



 ٤٤١

  .نى على جانب اللفظفيها جانب المع
وذلك مثلمـا ورد في  مثنى حقيقى، : المثنى نوعانبالإضافة إلى هذا ينبغي أن يعلم مروجو هذه الشبه أن 

مثنى حقيقـى؛ لأن   )رجلان(ـ ف ..)٢٣:المائدة( قَالَ رجلان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما  :القرآن
أو استؤنف الحديث عنه وجب تثنيـة  هذا النوع إذا وصف ف ..هذا هو المثنى الحقيقىوواحده فرد فى الوجود؛ 

  .يسمى مثنى لفظاً ومعنى وهذا النوع ..الضمير العائد عليه
مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْـأَعمى والْأَصـم    :فهو المثنى اللفظى ومثاله من القرآن قوله ،أما النوع الثانى من المثنى

وهذا النوع من المثنى ضابطه أن واحده جمـع   ..)٢٤:هود) (بصيرِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلاً أَفَلا تذَكَّرونَوالْ
وفى وصـفه أو   ..يسمى مثنى فى اللفظ، وجمعاً فى المعـنى وهذا النوع  ..فرد من عدة أفراد، وليس فرداً واحداً

  .جانب اللفظ، أو جانب المعنى استئناف الحديث عنه يجوز أن يراعى فيه
 :فقـال  ،لما كان معناه جمعاً روعى فيه جانب المعنىذلك أنه  ..والآية التي ذكروها من هذا النوع الثاني

 هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه ،ـ في وهو اسم جنس يندرج تحته   ،ومعروف أن مفرد الخصمين خصم
واو (وذا نزل القرآن فى هذه الآية، فتحدث عن الخصمين بضمير الجمع الذى هو  ،أفراد كثيرونهذا المحل ـ  

  )فى رم(فى قوله  )هم(ثم بضمير الجماعة  ،)اختصموا )(الجماعة
أعاد الضمير جمعاً ، فقد )٩من الآية: الحجرات)(وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا  :ومثل هذا في القرآن

جمـع فى   ،بل هو مثنى فى اللفظ ،وذلك لأن هذا اللفظ مثنى غير حقيقى ،)طائفتان(مع أن المبتدأ مثنى  )لوااقتت(
  .المعنى

 :ثم راعى اللفظ فى بقية الآيـة  ،)اقتتلوا(وفى هذه الآية راعى النظم القرآنى المعنى فى جملة الخبر وحدها 
وا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُ

ينقْسِطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّه٩:الحجرات) (إِلَى أَم (  
 ..الإتيان باسم موصول عائد على الجمع مفرداًففي القرآن جاء  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي  :قلت

كَالَّذين من قَبلكُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَمـوالاً وأَولاداً فَاسـتمتعوا بِخلاقهِـم     :وذلك في هذه الآية
 قكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُم بِخلاقهِم وخضتم كَالَّذي خاضوا أُولَئك حبِطَت أَعمـالُهم فَاستمتعتم بِخلا

  )٦٩:التوبة) (في الدنيا والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ
   )خضتم كالذين خاضوا  (:كان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقولف

فالذى فى الآية اسم موصول مفرد يعود على المصدر المفهوم من الفعل الماضـى   ..هذا واضح بسيط: قال
كـالخوض الـذى    (على ذلك  المعنى، ويكون خوض المنافقين بخوض الذين من قبلهمالقرآن فشبه  )خضتم(

   ١)خاضوا
تشبيه سلوك اللاحقين بسلوك السابقين من الأمم ، وهو ةوهذا هو النسق الذى دارت عليه المقارنة فى الآي

  .الغابرة
                                                

  )٢/٤٣٣(ير فتح القد)١(



 ٤٤٢

 :في هذه الآية جزم الفعل المعطوف على المنصوبففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولا 

ينحالالص ن١٠:المنافقون) (م(  
ولا  ،)أجـوف (لأنه محذوف الواو ساكن النون، وهو فعل معتل الوسط بالواو  ساكن،) وأكن(فقد جاء 

 ،ضارع إذا دخل عليه جازميحذف الواو منه إلا إذا سكن آخره، ولا يسكن آخره إلا إذا كان مجزوماً، ويجزم الم
  .أو عطف على مجزوم

كان يجب أن ينصب ، ولما لم يدخل على الفعل هنا جازم، ولم يتقدم عليه مجزوم يصح جزمه بالعطف عليه
   )فأصدق وأكون  (:الفعل المعطوف على المنصوب فيقال

بالنصـب   )وأكون (هكذا أبو عمرو  افقد قرأهلقد قرئت هذه الآية بالنصب كما وصفت،  ..أولا: قال
  )فأصدق(عطفاً على 
  .فهذه القراءة إذن هي الصواب، والثانية لحن: قلت
  .وكلاهما يحمل على معنى من المعاني الصحيحة ..كلاهما صواب..لا: قال

  .أما القراءة الثانية، فتحمل على ما ذكرته
اختلفـت توجيهـام   و ،رينلفتت أنظار النحاة والمفسوالتي أثارت الشبهة والإشكال، فقد  ،وأما الأولى

لأن نظـم   ،مع اتفاقهم جميعاً على صحة هذا التركيب نحوياً ،لورود الفعل ازوم مردوفاً على الفعل المنصوب
لم ف ..وهم مشركو العرب ،القرآن مشهود له بالصحة من ألد خصومه الذين بلغوا الذروة فى الفصاحة والبلاغة

  .له بالسمو والرفعة فى هذا االبل سلموا صحة أساليبه، وضروب تراكيبه، يرو عنهم أم طعنوا فى القرآن فى 
أو  لَولا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ  أن هذا الفعل مجزوم على تضمن عبارة التمنى ومن هذه التوجيهات 

   إن أخرتنى  (ـ على الشرط المقدر ب
والذى سـوغ   ..١ن أئمة النحو، هما الخليل وسيبويههو توجيه سديد، وقد سبق إلى القول به علمان مو

أن قائل هذه العبارة يقولها فى ساعة يملكـه   )إن أخرتنى(على الشرط الصريح  )لولا أخرتنى(إيثار عبارة التمنى 
وهى ساعة حضور الموت، والتمنى يستعمل فى طلب المحال أو المتعذر، أمـا الشـرط    ،فيها اليأس من التأخير

  . الأمور التى لا استحالة فيها ولا تعذر فيستعمل فى
  .فهو إذن من تبادل الصيغ وإحلال بعضها محل بعض لداع بلاغى

وهـو   ،وسره البلاغى أن من حضرته الوفاة ،)أكن(وقرينة إرادة الشرط من عبارة التمنى هو جزم الفعل 
  . مما هو مستحيل أو متعذر الوقوع ،تدفعه شدة الحاجة التى نزلت به إلى طمعٍ من نوع ما ،مقصر فى طاعة االله

لـولا  (بأن قولـه   )فأصدق(مجزوماً مردوفاً على الفعل المنصوب  )وأكن(جه الزمخشرى مجئ الفعل قد و
ومثل هـذا   ،٢)إن أخرتنى أصدق وأكن من الصالحين ( فكأنه قيل ،فى محل جزم لتضمنه معنى الشرط )أخرتنى

                                                
  ).٨/٢٠٠(حاشية الشهاب على البيضاوى )١(
  ).٤/١١٢(الكشاف )٢(



 ٤٤٣

  .وأبو على الفارسى، ابن عطيةقاله 
، وذلك في هذه جعلُ الضمير العائد على المفرد جمعاًففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي  :قلت

لُمـات لا  مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتـركَهم فـي ظُ   :الآية
  )١٧:البقرة) (يبصرونَ
  )استوقد ـ ذهب االله بنوره (كان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفرداً، فيقولف

 ..)الذين(بل هو بمعنى  ،إن الذى ليس بمعنى المفرد: فقالوا )الذى(قد وجه النحاة جمع الضمير بعد ل: قال
 ..وهو الغالب والكثير فيـه  ،لمفردأن يكون بمعنى ا: الأول: معنيان افى الاستعمال اللغوى له )الذى(وذلك أن 

  .أن يكون بمعنى الجمع: والثانى
  .بمعنى الفريق أو الفوج الذى استوقد النار )الذى( ففى الآية التى معنا ،ويفرق بينهما بالقرائن
  .١لا فرداً معيناً ،أراد بالذى جنس المستوقد: توجيه بقولهموقد عبروا عن هذا ال

النـون   احذفت منـه  ، ولكن )الذين(هي هنا  )الذى(أن يها آخر، فذكر توجالإمام الزمخشرى  وذكر
  ) ٦٩من الآية: التوبة)(وخضتم كَالَّذي خاضوا  :ا، وشبه ذلك بقوله بما في القرآنلاستطالته

بحـال الـذى    ،وليس فى الكلام تشبيه الجماعة بالواحد على هذا التأويل، وأن المشبه هو حال المنـافقين 
وأن وجه الشـبه   ،بقصة المستوقد للنار ،وإنما المقصود هو تشبيه قصة المنافقين المضروب لها المثل ..ناراً استوقد

خائبين بعد الكدح فى إحيـاء   ،متحيرين متحسرين على فوت الضوء ،فبقوا خابطين فى ظلام( بين القصتين هو
   ٢)النار

موجـود فى   هـو كمثل الذين استوقدوا، وموضوع موضع الذين، أى  )الذى(أن  الإمام الشوكانىوذكر 
  :قول الشاعرومنه  ،كلام العرب

   ٣يا أم خالد ،كل القوم ،هم القوم      وإن الذى حانت بفلج دماؤهم
، وذلك في هـذه  جمع كثرة فى موضع جمع القلةففي القرآن أتى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  ) ٨٠من الآية: البقرة)(ار إِلَّا أَياماً معدودةً وقَالُوا لَن تمسنا الن :الآية
والمقام الذى استعملت فيه يتطلب جمع القلة، وكان يجب أن  ،جمع كثرة، وهي )معدودة(كلمة فهنا نجد 

  )أياماً معدودات(يجمعها جمع قلة، فيقول 
فجاء تعبير القرآن غير واف بالمعنى  ،ةأى أم يمكثون فى النار أياماً قليل ،لأن اليهود أرادوا جمع القلةوذلك 

، وهو ما )أياماً معدودة(بدلاً من  ،أياماً معدودات: الذى كانوا يقصدونه، وكان الواجب على القرآن أن يقول
في دينِهِم مـا كَـانوا    ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودات وغَرهم :نصت عليه الآية الأخرى

  ) ٢٤:آل عمران) (يفْترونَ

                                                
  ).١/٣٦٥(وحاشية الشهاب على البيضاوى ) ١/٣٠(أنوار التتريل للإمام البيضاوى : انظر)١(
  ).١/١٩٩(الكشاف )٢(
  ).١/٥٥(فتح القدير )٣(



 ٤٤٤

  .مفردهي بل  ،ولا جمع قلة ،جمع كثرةلا  ،ليست جمعاً )معدودة(إن كلمة  ..أولا:قال
ظانين  )معدودة(وكان حق القرآن أن يعبر ا بدلاً من  ،إا الصواب :التى يقولون )معدودات(أن : وثانياً

أوزان  ليس مـن ، وهو )مفعولات(فهى على وزن  ،كما توهموا ،ليست جمع قلة هى. جمع قلة )معدودات(أن 
لأن هذه القلة يدل عليهـا   ،ولا ينفعهم قولهم إن اليهود أرادوا القلة ..بل من أوزان جموع الكثرة ١جموع القلة

  .لا المفردات المستعملة فى التركيب ،سياق الكلام
معاملة غير : جانب قلة أو كثرة، ولكن ينظر فيه من جانب آخر هو إن هذا التعبير لا ينظر فيه إلى: وثالثاً

  .العاقل معاملة العاقل أو عدم معاملته
عن اليهود هو وصف لها بما هو لائق ا، لأن الأيام لا القرآن فى ما حكاه  )معدودة (ووصف الأيام بـ 

  .يسأل عنهوما جاء على الأصل فلا  ،تعقل فأجرى عليها الوصف الذى لغير العقلاء
أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل، فلها دواعٍ بلاغية هى فى النظم القرآنى من الكثرة بمكان، ولا يعامل 

  .غير العاقل معاملة العاقل إلا بتتريله مترلة العاقل لداع بلاغى يقتضى ذلك التتريل
  )معدودات (بـ سورة آل عمران فى  )أياماً  (القرآن عبر فى وصف ومن ذلك أن 

  فما سر الاختلاف بين التعبيرين؟: قلت
وقَالُوا لَن تمسنا النار  :هكذافقد جاءت  ..إذا قارنا بين الآيتين وجدنا آية البقرة مبنية على الإيجاز: قال

ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَـن   :هكذا آية آل عمران مبنية على الإطناببينما ) ٨٠من الآية: البقرة)(إِلَّا أَياماً معدودةً
اتوددعاماً مإِلَّا أَي ارا الننسم٢٤من الآية: آل عمران)(ت (  

 )ذلـك بـأم  (تجد أن جملة ) ذلك بأم قالوا(صدر آية آل عمران و) وقالوا(وازن بين صدر آية البقرة 
 )البـاء (ثم تجـد  ، واللاحق به ، السابق عليهالرابط بين الكلامين ،اشتملت على اسم الإشارة الموضوع للبعيد

  )هم(ثم ضمير الجماعة  ،التى تفيد التوكيد )إن(ثم ، )بأم(فى  )إن(الداخلة على 
 ،مختلفان، أحدهما إيجازإذن المقامان ف ،)وقالوا(هذه الأدوات لم يقابلها فى آية البقرة إلا واو العطف وكل 

  .والثانى إطناب
  .فى آية آل عمران )معدودات(و  ،فى آية البقرة )معدودة (وهذا يبين لماذا كان 

، وذلـك في  الإتيان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرةففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
أَيامـاً   كُم لَعلَّكُم تتقُـونَ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبل (:هذه الآية

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوم كُمنكَانَ م نفَم اتوددع١٨٤-١٨٣: البقرة)(م(  
فهى أيام كثيرة يناسبها جمع  ..أيام الصيام فى شهر رمضان ثلاثون يوماًمع أن جمع قلة،  )معدودات(فقوله 

  )معدودة(وهو الكثرة 
ثلاثين يوماً جمع كثـرة  اعتبروا وهنا في الآية السابقة، سبق أن عدوا الأربعين جمع قلة، لقد : ابتسم، وقال

  .وأن القرآن أخطأ مرة أخرى حين عبر عنها بجمع القلة
                                                

  .فعلَة ـ أفْعال ـ أفعل ـ أفْعلَة: أوزان جموع القلة هى)١(



 ٤٤٥

  .سنعاملهم بحسب عقولهم ..لكن لا بأس
لوب بلاغى رفيع، وهو عنـد البلاغـيين   من قبل أن معاملة غير العاقل معاملة العاقل أسلقد ذكرت لك 

  .شبه فيها غير العاقل بالعاقل لداعٍ بلاغى، يراعيه البليغ فى كلامهياستعارة، 
هى تعظيم شأن تلك الأيام، وفى وصف أيام الصيام أتى ا القرآن لخصوصية بيانية،  )معدودات(وكلمة 

  .أوقات لا روح فيها كالأحياء العاقلينع أا محتى لكأا لرفعة مترلتها عند االله صارت من ذوى العقول، 
أما كوـا قليلـة،    ..فليس المدار فيها اعتبار قلة أو كثرة، بل المراد التنويه بفضلها وعلو مترلتها عند االله

هـدى  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآنُ   :سياق الكلام الذى حدد أيام الصيام بالشهر الواحدفتفهم من 
 همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولن١٨٥من الآية: البقرة)(ل(  

، وذلك في موضعين مـن  جمع اسمِ علَمٍ يجب إفرادهففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  :مراعاة الفاصلة في النظم القرآني وهو من التحريف الذي قصد به ..القرآن

وإِنَّ إِلْياس  :مع أن الحديث عن إلياس )١٣٠:الصافات) (سلام علَى إِلْ ياسين:ففي قوله ..أما الأولى
 ينلسرالْم ن١٢٣(لَم ( َقُونتأَلَا ت همقَوإِذْ قَالَ ل)١٢٤ (ا نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت ينقاللْخ)١٢٥ ( كُمبر اللَّه

 ينلالْأَو كُمائآَب بر١٢٦(و(  َونرضحلَم مهفَإِن وهفَكَذَّب)١٢٧ ( ينلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع)١٢٨ (  ـهلَيا عكْنرتو
 رِيني الْآَخ١٢٩(ف ( يناسلَى إِلْ يع لَامس)الصافات()١٣٠(  

فمـن   ..عن سيناء؟تعبيرا بالجمع  )سينين(فلماذا قال ، )٢:التين) (وطُورِ سينِين :ففي قوله ..ا الثانيةوأم
  الخطأ لغوياً تغيير اسم العلَم حباً فى السجع المتكلف؟

  .أنت تعلم أن الشيء الواحد قد يكون لها أسماء متعددة: قال
  .البلد الأمين، وأم القرى، وبكة، ومكة، فهي سماءعدة أوقد ورد لمكة في القرآن  ..ذلك صحيح: قلت
  :ومثل هذا يقال فيما ذكرت من الأسماء: قال
وإذا كان  ..ليس جمعاً )إلياسين(إلياسين لغة فى إلياس، كما أن إدريسين لغة فى إدريس، وعلى هذا فإن ف

 )الخبيب(فى  )المهلبون(و )لخبيبونا(ت العرب جمعاً فإن المراد إلياس مضموماً إليه من آمن به من قومه، كما قال
 ،)آل ياسـين (: هذا قراءة نافع وابن عامر وعلـى  يؤيدو ..١اسم المتبوعبتباع تسمية الأ، وهو من )المهلب(و
  )ياسين(و

 )سـيناء (بكسر السين، كما أن  )سيناء(جمعاً، بل هى لغة فى ، فهي ليست )سينين(ومثل ذلك القول في 
إذن فى القـرآن  فلها  ،وسيناء بالفتح وردت القراءات ،بالكسر ،سيناء: اتين اللغتينو ..بفتح السين لغة فيها

  .بكسر السين وياءين ونونين ،يننسيو ..سيناء بفتح السينو ..سيناء بكسر السين :ثلاثة لغات
 :ية،وذلك في هذه الآالإتيان بالموصول بدل المصدرففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت 

والْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سابِ لَيتالْكو كَةلائالْمرِ ومِ الْآخ
سالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنو   أَقَـامقَـابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ والس نابو يناك

                                                
  ).٣/٣٥٢(الكشاف )١(



 ٤٤٦

ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص   ينالَّـذ كأْسِ أُولَئالْب
الْم مه كأُولَئقُوا ودقُونَص١٧٧:البقرة) (ت(   

، لأن البر هو ) ولكن البر أن تؤمنوا باالله( الصواب أن يقالمع أن )من آمن بِاللَّه (فقد جاء في هذه الآية 
  .الإيمان لا المؤمن

  :وهو من دلائل سعتها ..يمكنك أن تفهم من هذا فهوما كثيرة كلها تجوزها اللغة العربية: قال
هذا التوجيـه  قد اشتهر و ، )ولكن البر بر من آمن(هو  كلام مضافاً محذوفاً، والتقديرالفمنها أن تقدر في 

  .١بين جمهور العلماء، وردده كثير منهم
وهـو مخـالف    ..)البر(أن فى الكلام حذف مضاف تقديره قبل أي  ..)ذو البر(بـ  )البر(تأويل ومنها 

الذى هـو اسـم    )البر(وهذا المضاف خبر ، )آمن من(كان تقدير المضاف المحذوف قبل الذي لتوجيه الأول ل
  )ليس(

كما فى قول الخنساء تصـف   ،موضوع موضع اسم الفاعل للمبالغة )البر(أن يكون المصدر، وهو ومنها 
  :فرس أخيها صخر

  فإنما هى إقبال وإدبار         ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
  .دير ؛ هى مقبلة مدبرةفإقبال وإدبار مصدران حلا محل اسم الفاعل، والتق

على اعتبار أن  ،إلى الإخبار عنه بالمصدر ،حيث عدلوا عن رجل عادل )رجل عدل(قول العرب  ومن هذا
  . هذا الرجل لما كان كثير العدل صار كأنه العدل نفسه، لا فرق بينهما

  :هذا بقول الشاعر ويدلوالعرب تجعل الاسم خبراً للفعل، ، واقعاً موقع الإيمان )من آمن(ومنها اعتبار 
  ولكنما الفتيان كل فتى ندى    لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

  .لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى: والمعنى ..حيث جعل الشاعر نبات اللحية خبراً عن الفتيان
 :في هذه الآية وضع الفعل المضارع موضع الماضىففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  )٥٩:آل عمران) (إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
  )قال له كُن فكان( كان يجب أن يعتبر المقام الذى يقتضى صيغة الماضى، لا المضارع فيقولحيث 
    ٢)اية حال ماضية هى حك (:لقد عبر العلماء عن توجيه ذلك، فقالوا: قال

  ما معنى ذلك؟: قلت
يصور للمخاطبين ترتيب الأحداث ساعة حدوثها فى الـزمن  هو أن ) يكون(المضارع إن دور الفعل : قال

  .الذى خلق االله فيه آدم، وفائدته نقل أذهام إلى تلك اللحظة كأم يعاينوا بأبصارهم
هى بعث الماضى وتصويره فى صورة و ،علماء المعانىوهذه هى دلالة المضارع إذا وضع موضع الماضى عند 

                                                
  .وقد اختار سيبويه هذا الرأى ورجحه لاعتبار قوى فحواه)١(
  ).١/١٦٢(أنوار التتريل ، و)١/٤٣٣(الكشاف : انظر )٢(



 ٤٤٧

  . ١الذى يحدث فى الحال
  :قول الشاعر يحكى صراعا حدث بينه وبين الضبعة ذلك في اللغة العربية ومن أمثل

    ٢ وللجران ،صريعا لليدين   فأضرا بلا دهش فخرت
بالمضارع ) فضربتها(س عبر عن الماضى لما حكى صراعه معها للناولكنه الشاعر ضرب الضبع فى الماضى، ف

  )فأضرا(
والدلالة البلاغية للعدول عن الماضى إلى المضارع هى استحضار صورة الحدث الذى وقع فى الماضى، كأنه 

  .يحدث الآن فى زمن التكلم
  فبهذا تكون دلالة المضارع خير من دلالة الماضي؟: قلت
دلالة الماضـى  لأن  ..الحسن الذى هو فيهكثير من لتعبير من لخلا هذا ا )كن فكان(قيل  لوف ..أجل: قال

ما دل على حدث وقع وانقطع قبل : الأصل فيها الانقطاع عن الوجود المستمر، ولذلك يعبر عنه النحويون بأنه
كن فكان لصدق هذا التعبير عن وجوده : لأنه لو قيل ،غير مراد فى حكاية كيفية خلق لآدم، وهو زمن التكلم

لأن دلالة ، فدلالتها استمرار وجوده )كن فيكون(أما  ..احدة من الزمن، ولو كان قد مات لحظة خلقهلحظة و
  .وتستمر فى الاستقبال ،المضارع تبدأ من الحال

لأن ما قبله كلها فواصل مبنية على ) الفواصل(سائر ناسب ي )يكون(الفعل المضارع بالإضافة إلى هذا فإن 
والتناسق  ،ما بعدهاومثل ذلك  ..لأكثر، وإما الواو مع النون، وهو كثير، أو مع الميمحرف المد إما الياء، وهو ا

  .وهو مقصد صحيح ما دام لم يؤثر في المعنىوجه من وجوه إعجازه،  ،الصوتى فى النظم القرآنى المعجز
فَلَمـا   :يةفي هذه الآ) لمَّا(عدم الإتيان بجواب ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

) ا وهـم لا يشـعرونَ  ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابت الْجب وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَـنهم بِـأَمرِهم هـذَ   
  ؟في هذه الآيةفأين جواب لما ) ١٥:يوسف(

   ..أنت تعلم أن من مظاهر القرآن ما يسمى بالإيجاز: قال
  .٣وسمعت بعضهم يهتم به اهتماما شديدا ..علمت ذلك: قلت
الإمـام عبـد   ، وقد بفن الحذف، وهو مبحث بلاغى أكثر منه نحويافمن الإيجاز القرآني ما يسمى : قال

 ،لطيـف المأخـذ   ،هو بحث دقيق المسلك (:شيخ البلاغيين فى وصف الحذف البلاغى، وهو القاهر الجرجانى
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفـادة،   ،سحرعجيب الأمر، شبيه بال

    ٤)وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن  ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق
                                                

فيكون كما : إلى أنه يجوز أن يكون على بابه من الاستقبال، والمعنى) فيكون(وقد ذهب بعض المفسرين اللغويين فى توجيه )١(
  .للحال التى يكون عليها آدم حين خلقه االله يأمر االله فيكون، حكاية

  ).٢٢١-٣/٢٢٠(الدر المصون : انظر. بمعنى كان، وعلى هذا أكثر النحويين) فيكون(ويجوز أن يكون 
  .يعنى سقطت على الأرض على جنبها)٢(
  )الحق(انظر الفصل المعنون بـ ) ٣(
  .تحقيق الشيخ محمد محمد شاكر) ١٤٦(دلائل الإعجاز )٤(



 ٤٤٨

قد شاع شيوعاً لا حصر له فى القرآن، إذ لم تكد تخلو منه سورة من سوره، ولا وهذا النوع من الحذف 
  .آية من آياته
  .لمعانى التى يدل عليها الحذف فى القرآن تكاد تعادل ربع معانى القرآن كلهابل إن 

فن (وهو  ،إلى فن بلاغى حصر بعض العلماء البلاغة فيهـ كما ذكرت لك ـ  وينتمى الحذف البلاغى  
  .وله مقامات يتألق فيها، ومقتضيات يوفى بأغراضها ..أى قلة الألفاظ مع كثرة المعانى )الإيجاز

منه ويل وتفظيع ما حدث من أريد هنا  )لما(حذف جواب هذه الشبهة، فته الحذف الوارد فى ومن مقاما
إخوة يوسف ليوسف، بعد أن أذن لهم أبوهم بالذهاب به إلى الصحراء، وقد روى عنهم أم أخذوا يؤذونـه  

مـا جـاء في   ى هذا والدليل عل ،بالقول والفعل وهم فى الطريق إلى المكان الذى قصدوه، حتى كادوا يقتلونه
قَالَ قَائلٌ منهم لا تقْتلُوا يوسف وأَلْقُوه في غَيابت الْجب يلْتقطْه بعض السيارة  :حكاية عن أحد إخوتهالقرآن 

ينلفَاع متفالنهى عن القتل لا يكون إلا عند العزم عليه ومباشرة أسبابه ،)١٠:يوسف) (إِنْ كُن.  
  .كل مذهب ما حدث لتذهب النفس فى تصور )لما(لك حذف جواب لذ

لذلك قـدره الإمـام    ،وعلى غرابته وبشاعته ،وحذف هذا الجواب فيه دلالة على طول ما حدث منهم
وإذا اسـتغاث   ،وأظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه.. فعلوا به ما فعلوا من الأذى (:الزمخشرى فقال

   ١) ثه إلا بالإهانة والضرببواحد منهم لم يغ
، ولا يحتاجون هذا التعليل الذي قد لا ليستقيم المعنى )وأوحينا(فى  )الواو(فلم لم يحذف المسلمون : قلت

  .يفهمه العامة
المسلمون لا يضيفون حرفـا واحـدا لكتـام، ولا     ..الحذف والزيادة عندنا نحن لا عند المسلمين: قال

  .ينقصون منه حرفا واحدا
وإنما هو معطوف على الجـواب   ،)لما(ليس هو جواب  )أوحينا(لأن ما ذكرته، فخطأ جسيم ذلك  ومع

، هو ما حدث ليوسف من إخوته بمجرد خروجهم به من عند أبيهم وبعدهم عنه قليلاً )لمَّا(لأن جواب   ،المقدر
  .لأا تفيد الفورية والترتيب) فلما(ودليل ذلك هو العطف بالفاء فى 

 ..الإتيان بتركيب أدى إلى اضـطراب المعـنى  ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٩:الفتح) (لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلاً :وذلك في هذه الآية

المعنى، بسبب الالتفـات مـن   تؤدي إلى اضطراب في )تسبحوه(و) توقروه(و) تعزروه(الضمائر الثلاثة فىف
عائد علـى الرسـول    وتعزروه وتوقِّروه  :خطاب محمد إلى خطاب غيره، ولأن الضمير المنصوب فى قوله

  .، بينما قولهالمذكور آخرا
  .عائد على اسم الجلالة المذكور أولاً وتسبحوه  وفى قوله 

وتعـزروه وتـوقروه   : فإن كان القول. وليس فى اللفظ ما يعينه تعيينا يزيل اللبس ،عنىهذا ما يقتضيه الم
وتعـزروه   وإن كان القـول   ،لأن التسبيح الله فقط ،وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائدا على الرسول يكون كفرا

                                                
  ).٣٠٧-٣/٣٠٦(ف الكشا)١(



 ٤٤٩

 وهحبستو وهقِّروتو ا؛ لأن االله لا يحا على االله يكون كفرتاج لمن يعزره ويقويهعائد.  
والبشر  ،لأن الرسول بشر واالضمائر الثلاثة عائدة على الرسول فقد كفر المسلمون إذا جعل: وبتعبير آخر

  .لأن التسبيح لا يكون إلا الله ،لا يجوز أن يسبحهم أحد
  .إلى تقوية لأن االله غنى عن خلقه لا يحتاج منهم واالضمائر الثلاثة عائدة على االله فقد كفروا وإذا جعل

لـيس في  و ،لأن التسبيح عبـادة ، عائد على االله قطعاً دون أدنى شك )وتسبحوه(الضمير فى  ..أولا: قال
  .القرآن ما يدل على الإذن بعبادة غير االله

  .فهو الرسول ،)وتعزروه(أما مرجع الضمير فى 
على االله، لأن توقير االله هو إكباره فلا مانع لا عقلاً، ولا شرعاً أن يكون عائداً  )وتوقروه(وأما الضمير فى 

ويجوز أن يكون عائـداً   ..)١٣:نوح) (ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقَاراً :وتعظيمه، وقد قال نوح لقومه موبخاً لهم
  .على الرسول، وتوقيره هو احترامه وإنزاله مترلته من التكريم والطاعة

  .ولم أرك تذكر سوى الشبهة كما ذكروها ..أنت لم تزد طين الشبهة إلا بلا: صمت، فقلت
فمـثلاً   ..وبالتالي يمكنها أن تترل كل ضمير محله المناسب ..القرآن يتعامل مع عقول تعي ما يقول: قال

ذَا تراضـوا بيـنهم   وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهـن إِ  :ورد في القرآن
هر واللَّه يعلَم وأَنتم لا بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ

  )٢٣٢:البقرة) (تعلَمونَ
تحسـب أن المخاطـب فى   المسـتعجلة  والنظرة  ،)وهنطلقتم ـ تعضل (ترى الخطاب فيها واحداً فأنت 

 ،)طلقتم(الشرع سرعان ما يفرق بين الذين خوطبوا بـ المؤيد بالموضعين صنف واحد من الرجال لكن العقل 
  )تعضلوهن(والذين خوطبوا بـ 

لذى فالمخاطب الأول هم الأزواج الذين يطلقون زوجام، والمخاطب الثانى هم أولياء أمور المطلقات، فا
  .بمعونة الشرع ،فرق بين مرجعى الضميرين ـ هنا ـ العقل

، وذلك في آيتين من صرف الممنوع من الصرفففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٤:الانسان) (إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلاسلا وأَغْلالاً وسعيراً :أما الأولى فهي ..سورة واحدة

  .بالتنوين مع أا لا تنونُ لامتناعها عن الصرفجاءت )سلاسلا(كلمة ف
  )١٥:الانسان) (ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيراوأما الثانية، فهي 

  .بالتنوين مع أا لا تنونُ لامتناعها عن الصرفجاءت )  قَوارِيرا(فكلمة 
ووردت  .. ١بالتنوين مصروفة منونة فى الموضعين معاً: لقد وردت هاتان الكلمتان في القرآن بقراءتين: قال

  .٢ وعلة المنع من الصرف هى صيغة منتهى الجموع ،بدون تنوين على المنع من الصرف
  ففي القراءة الأول خطأ إذن؟: قلت

                                                
  .وا قرأ نافع وابن كثير والكسائى وأبو جعفر)١(
  .الباقون، ومنهم حفص عن عاصم هاوقرأ)٢(



 ٤٥٠

  .ا جمعت الكثير من الوجوه الجائزة في اللغة العربيةأنت تعلم أن من فوائد القراءات المختلفة أ ..لا: قال
  .أعلم هذا: قلت
وجه صرف الكلمتين أن بعض العرب كانت تصرف كل الكلام، وليس فى ف ..وهذا من تطبيق ذلك: قال

وقد جاءت تلك القراءة علـى ذلـك   بل هو كله مصروف،  ..لهجتهم كلام مصروف وكلام غير مصروف
  .١الوجه

، وذلك في الآية الـتي  الإتيان بتوضيح الواضحففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا خرىشبهة ألدي : قلت
 ثَلاثَة أَيامٍ فـي  فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام :ورد فيها

 ةعبسو جلَةٌالْحةٌ كَامرشع لْكت متعج١٩٦من الآية: البقرة( )إِذَا ر(   
 ..لا دلالة لـه   فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم بعد قوله  تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ  فقوله 
  ؟من الذى يظن أن العشرة تسعةف ،ح الواضحتلافياً لإيضا )كاملة(تلك عشرة مع حذف كلمة : فلماذا لم يقل

إجمال المعنى فى عبارة موجزة بعد بسـطه فى   :والمراد منها) الفذلكة(هذا فن من البيان العربي يسمى : قال
  .عبارة طويلة

  :ومما ورد على هذا الأسلوب قول الشاعر
  وأربعة فذلك حجتان      فسرت إليهم عشرين شهراً

  :ل الآخرقوومنه ،سنتان: أى
  وست حين يدركنى العشاء            ثلاث بالغداة فهن حسبى
  وشرب المرء بعد الرى داء               فذلك تسعة فى اليوم ربى

الواو قد تجئ للإباحة : ما فائدة الفذلكة؟ قلت: فإن قلت (:ية من هذا الفن، فقالاوقد ذكر الزمخشري الغ
 ،ن سيرين، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً، أو واحداً منهما كـان ممتـثلاً  جالسى الحسن، واب: فى نحو قولك

  .فَفُذْلكَت نفياً لتوهم الإباحة
وأيضاً ففائدة الفذلكة فى كل حساب أن يعلَم العدد جملة كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين فيتأكد 

تأكيد آخر، وفيه زيادة توصية بصـيامها،   )ملةكا(وكذلك  )علمان خير من علم( وفى أمثال العرب ..العلم به
    ٢)وألا يتهاون ا، ولا ينقص من عددها

  )كاملة(والثانى فى ، )تلك عشرة(الأول فى : فى هذه العبارة توكيدينف
  .لم أفهم سر تطبيق ما ذكره الزمخشري على الآية: قلت
لكة الحساب، وفائدا ألا يتـوهم  فذ )تلك عشرة( (:فقالالزمخشرى  أجملهالبيضاوى ما لقد وضح : قال

ـ كقولك جالسى الحسن وابن سيرين، وأن يعلم العدد جملـة    )وسبعة إذا رجعتم(ـ أى فى )الواو(متوهم أن 

                                                
  .على محمد فاخر:للدكتور) ١/٥٩٨(التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات : انظر)١(
  )١/٣٤٥(الكشاف )٢(



 ٤٥١

    ١) كما علم تفصيلاً
ليس ببعيد أن يفهم بعض الناس أن المتمتع بالعمرة إلى الحـج كفارتـه   لقد أراد البيضاوي أن يذكر بأنه 

ومن لم يصم حتى رجع إلى بلده فعليه صيام سبعة أيام، وأن يفهم  ،فيكفيه ثلاثة أيام ،فى الحجفإن صام ، الصيام
الاكتفاء بالثلاثة فى الحج للتخفيف على المحرمين بالحج ويؤدون مناسكه، أما بعد الرجوع إلى الوطن فلا داعى 

ن يقع هذا الفهم فى أذهان بعـض  ليس ببعيد أف. للتخفيف، لأنه غير مشغول بالمناسك، وليس غريباً عن بلده
  .الناس حتى الفقهاء اتهدين

  .جاءت الآية نافية هذا الوهم بتأكيدها على أن المراد عشرة أيام، لا ما قد يتوهمه المتوهمونلذلك 
الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبـل تمـام   ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِـم   :هذا النص القرآني، وذلك في المعنى
أُح مهوا أَنظَنو كَانكُلِّ م نم جوالْم ماءَهجو فاصع ا رِيحهاءَتا جوا بِهفَرِحو ةبيطَ بِبِرِيحٍ طَي   ا اللَّـهـوعد هِم

رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم 
  ) ٢٣-٢٢:يونس(

  :وللبلاغة كما تعلم جانبانغية، بل هى مسألة بلا ،ذه الشبهة بالنحو والصرفلا علاقة له: قال
هو مجموعة القواعد والأصول التى تكون علوم البلاغة باعتبارها علماً راقياً مـن علـوم   ، خارجىجانب 

  .وهذه القواعد يمكن تعلُّمها وإتقاا لكل راغب فيها ..لكل علم أصوله ومبادئه الخاصة بهف ..اللسان
والقدرة على التذوق، والخـبرة   ،و الإحساس المرهف بالجمال الفنىهوممتزج بذات البليغ، ، ذاتىوجانب 

  . بالأساليب إنشاءً ودراسة ونقداً وتقويماً
فإن البلغاء الخبراء بفنون الكلام هم وحدهم من له الحق في الحكم على الكلام جمالا أو  ..انطلاقا من هذا

  ..قبحا
فى وقـد قـال   البليغ الذواقة،  ..الزمخشرىإنه  ..هولهذا سنستأنس بقول خبير في البلاغة لا شك في خبرت

كأنـه   ،المبالغة: فإن قلت ما فائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة قلت (:الالتفات من الخطاب إلى الغيبة
    ٢)يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها، ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح 

  ما الذي يريد أن يقول الزمخشري ذا؟: قلت
أنعم االله عليهم بالتسـيير فى الـبر والبحـر،     ،عنهم فى هذه الآيةالقرآن الذين تحدث هو يقصد أن : قال

وامتحنهم بالريح العاصف بعد أن أقلعت م الفلك تمخر عباب الماء، فتوجهوا إلى االله يطلبون منـه الإنجـاء،   
 سوا ما وعدوا االله به، وعادوا إلى معصـيته  فلما أنجاهم ن ..واعدين االله إذا أنجاهم أن يشكروه ويعرفوا فضله
 قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم  
إلى حكاية حالتهم العجيبة إلى غيرهم، لكى  )كنتم فى الفلك(وكانت فائدة الالتفات عن خطام المباشر 

                                                
  )١/١١١( :تفسير البيضاوي)١(
  )٢/٢٣١(الكشاف )٢(



 ٤٥٢

  .االله يستثير سخطهم عليهم، ويقبحوا سوء صنيعهم مع
أن الغيبة تناسب الفعل هو  ،السر فى الالتفات من الخطاب إلى الغيبةبالإضافة إلى ما ذكره الزمخشري، فإن 

فهم كانوا على الشاطئ والفلك ترسو إلى جنبه، وأخذ الناس يركبون الفلك، حتى إذا تكاملوا علـى   ،)جرين(
ولكنهم غـائبون   ،م ليسوا حاضرين حتى يخاطَبواظهره، وأقلعت آخذة فى السير السريع غابوا عن الأنظار، فه

  .فجرى الحديث عنهم مجرى الحديث عن الغائب
  .ولا تنافر واحدة منهما الأخرى ،)وجرين م(إن كلتا اللمحتين البلاغيتين تنبثقان من هذا التعبير 

وذلك في هـذه  ، ١الإتيان بفاعلين لفعل واحدففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
) أَنـتم تبصـرونَ  لاهيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ السحر و :الآية

  )٣:الانبياء(
أن كمـا   ،فاعـل  )أسـروا (فى  )الواو(ن ، لأ)الذين ظلموا(و، )وأسروا( الجمع بينففي هذه الآية نرى 

في خطـأ  كان ذلـك  ولما كان كل فعل لا يتطلب إلا فاعلاً واحداً  ..فاعل كذلك )الذين ظلموا(فى  )الذين(
  .جعل للفعل الواحد فاعلينالقرآن، حيث 

هذه الآية تحتمل وجوها كلها من العربية الفصيحة، ولكل وجه منها دلالته الخاصة التي تزيد من ثراء : قال
  :آنيةالمعاني القر

لأنه واو جماعة معنـاه   )أسروا(فى  )الواو(كل من كل من معنى  بدلا )الذين ظلموا(فاعتبار  ..أما الأول
  .الجمع

التى تجمع بين الضمير إذا وقع فاعلاً وبين مـا   ،على لغة بعض القبائل العربيةفكون ذلك جاء  ..الثانىأما 
بل على ذلـك ورد في   ..٢)ة بالليل، وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائك (:، وعلى ذلك ورد الحديثيفسره
فى  )الـواو (وهو  ،فقد جمع فى الآية بين الضمير، )٧١من الآية: المائدة)(ثُم عموا وصموا كَثير منهم :القرآن

  )كثير(وبين الاسم الظاهر  )صموا(و )عموا(
  :الشاعرومن ذلك قول 

  يعصرن السليط أقاربه  بحوران  ولكن ديافى أبوه وأمه
 ،)أقاربـه (وبين الاسم الظـاهر   )يعصر(وهو فاعل لـ  )يعصرن(جمع الشاعر  بين نون النسوة فى فقد 

  .وليس فى الكلام إلا فعل واحد يكفى فيه فاعل واحد
  .أذم أو أخص الذين ظلموا: فى محل نصب على الذم، على تقدير فعل محذوف هوفاعتبارها  ..لثالثوأما ا

الذى اقتضى تقـديم  ، ومبتدأ، وما قبله خبر عنه، أى الذين ظلموا أسروا النجوى فاعتبارها ..الرابعما وأ
  .هو التسجيل عليهم بقبح ظلمهم وفحوشته) أسروا النجوى(خبره عليه 

                                                
خطأ لأنه لا مانع من الإتيان بضمير فاعل عائـد   ذلكو )أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل (الشبهة هي  نص عبارم في )١(

  .جاء صديقى الكريم خلقه: مثل ،على الفاعل فى الكلام الفصيح
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٤٥٣

 ـ ،فهى علامة جمع الفاعل لا غير )الواو(أما  ،هى الفاعل )الذين ظلموا(فاعتبار  ..وأما الخامس  العرب ف
  :قول الشاعر، وعلى هذا جاء )قاما أخواك( فيقولون ،تفعل ذلك حتى فى المثنى كانت

  فكلهمو يعزل ،قومى      يلوموننى فى اشتراء النخيل
  )قومى(وبين الاسم الظاهر فى  )يلوموننى(فى  )الواو(حيث جمع بين 

وذلك  ..لى المثنى مفرداالإتيان بالضمير العائد عففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٦٢:التوبة) (يحلفُونَ بِاللَّه لَكُم ليرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا مؤمنِين :في قوله

فى  )الهـاء (على الضمير المفرد، وهـو   )يرضى(الفعل جاء ثم ذكر رسوله معطوفاً عليه، ثم  ،ذكر االلهفقد 
  ؟)أن يرضوهما(: اسم الجلالة ورسوله فيقول :فلماذا لم يثن الضمير العائد على الاثنين ..)يرضوه(

ورسوله أحق أن  ،واالله أحق أن يرضوه(  هوالمراد معناها ، فالإيجاز البليغهذه الآية جاءت من باب : قال
وهذا النوع مـن   ..عليه )أن يرضوه ورسوله أحق(لدلالة الثانى  ،من الأول )أحق أن يرضوه(فحذف  )يرضوه
ويذكر ما يدل عليه فى جملة  ،أن يحذف كلام من جملة أولى: الأول: وهو نوعان ،)الاحتباك( يطلق عليهالإيجاز 

  .ذكراالآية التى ، وذلك مثل بعدها مباشرةتجيء ثانية 
وذلك مثل ما ورد  ،التى قبلهاأن يحذف من جملة ثانية كلام يدل عليه ما ذكر فى الجملة ، فهو الثانىأما و

أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ ليسكُنوا فيه والنهار مبصراً إِنَّ في ذَلك لَآيـات لقَـومٍ    :في القرآن في الآية الأخرى
  .يل قوى عليهدل )ليسكنوا(فحذف لأن  ،والنهار مبصراً ليسعوا فيه: والمعنى، )٨٦:النمل) (يؤمنونَ

أى جعلنا الليل مظلماً، وحذف لأن مـا فى   ،مظلماً: وقد تلحظ حذفاً من الأول لدلالة الثانى عليه، وهو
  .دليلاً عليه )مبصراً(وهو  ،الثانى

  ولكن ما الغرض البلاغي الذي جعل القرآن ينتهج هذا الأسلوب؟: قلت
   ..ة الأولىبل هو غرض ديني بالدرج ..ليس هذا غرضا بلاغيا فقط: قال

 ..ولم أجد كتابا في الدنيا يسد كل منافذ الشرك مثل القـرآن  ..ذلك أن التوحيد هو ما قام عليه الإسلام
وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى  :اسمع هذه الآية مثلا ..فهو لذلك لا يجمع االله مع خلقه في أي موضع من المواضع

إن االله ورسـوله  ( يقلفلم  ..)٣من الآية: التوبة)(برِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ من الْمشرِكين ورسولُه الناسِ يوم الْحج الْأَكْ
  ، )بريئان من المشركين

ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسـبنا اللَّـه    :جاءت هذه الآيةوفى سورة التوبة نفسها 
يونَسباغر ا إِلَى اللَّهإِن ولُهسرو هلفَض نم ا اللَّهينتروعيت عقيدة التوحيد فى النظم القرآنى ، فقد )٥٩:التوبة) (ؤ

  :المعجز المفحم فى ثلاثة مواطن
  .مثنىدون عود ضمير  ،حيث عطف رسوله على اسم الجلالة ما آتاهم اللَّه ورسولُه :في قوله: الأول

  .لأن الحسب لا يكون إلا الله ،دون عطف رسوله على اسم الجلالة حسبنا اللَّه  :في قوله الثانىو
وإنمـا عطـف    ..من فضلهما: دون أن يثَنى فيقول سيؤتينا اللَّه من فَضله ورسولُه  :في قوله الثالثو

وسيؤتينا رسوله ( أى ،ما دل عليه الكلام السابق )ورسوله(ن جملة ثم حذف م، بعد تمام الجملة الأولى )رسوله(



 ٤٥٤

  )من فضله
إِنْ  :في هذه الآيـة  الإتيان بالجمع مكان المثنىففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

ه هو مولاه وجِبرِيلُ وصالح الْمؤمنِين والْملائكَةُ بعد تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّ
ظَهِير ك٤:التحريم) (ذَل(  
 ..مـثنى  )تتوبا(الآية المتحدث عنه فى مع أن  مثنى )كما(والمضاف إليه  ،جمعا) قلوب(جاء المضاف فقد 

  ؟لأنه ليس للاثنين أكثر من قلبين ،)قلباكما(: لماذا لم يقلف
يعدلون عن التثنية لذلك اجتماع تثنيين فى كلمة واحدة، فهذا جاء على أساليب العرب في استثقال : قال

 ما تصوروه شبهة ناحية بالغيـة في  أئمة اللغة والنحو فيولهذا اعتبر  ..إلى الجمع، لأن أول الجمع عندهم الاثنان
استثقالاً ئ تثنتين  ،ث أوقع الجمع موقع المثنىمن أفصح الكلام حي )قلوبكما(و (:حيث قالوا في هذا ..القرآن
     ١))قلباكما(لوقيل 

فقـد  ، )٣٨من الآية: المائدة)(والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما :الأخرىالآية ا جاءت هذوعلى مثل 
  ..جرياً على سنة العرب فى كلامهم ،يدى: موقع المثنى )أيدى(أوقع الجمع 
 :قولهمنصوبا في المضاف إليه ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا ..وهي الأخيرة ،شبهة أخرىلدي  :قلت

ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساءَ مرض دعاءَ بمعن اهأَذَقْن نلَئضـراءَ (كلمـة  ، ف)١٠:هود) (و( 
كان يجـب  مع أنه  )ضراءَ(فتحة فوق الهمزة من كلمة ، ومع ذلك نرى )بعد(هو كلمة مضاف إليه، والمضاف 

  )بعد ضراءِ( أن يجر المضاف إليه فيقول
  .المضاف إليه فى الآية منصوبومن قال لك بأن : ابتسم، وقال

  .أرى الفتحة فوقه: قلت
ـ الممنوع من الصرف  و ..دودةممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث المم )ضراء: (قال

فهذه الفتحة علامة جـر لا  ، ولذلك وضعت الفتحة فوق الهمزة ،يجر بالفتحة نيابة عن الكسرةكما تعلم ـ  
  .علامة نصب

 )ضراء(و ..أن يكون مضافاً، أو معرفاً بالألف واللام:والممنوع من الصرف لا يجر بالفتحة إلا فى حالتين
  .معرفة بالألف واللامولا  ،فى الآية ليست مضافاً

   
  
  

                                                
  )١٠/٣٦٦(الدر المصون  )١(



 ٤٥٥

  ـ النغم الفني ٤
  .هل القرآن أغنية لها نغماا المطربة ..فما تريد بالنغم الفني: قلت
ألم ترنا نطرب لسماع ترتيله، بل نحلق في الأجواء العالية  ..القرآن أجمل أغنية لمن كان له سمع وذوق: قال

  .مع كلماته التي تترنم ا الحناجر الخاشعة
 كتابـا  الْحديث أَحسن نزلَ اللَّه :القرآن كل ذلك، فقال عن تاثر القلوب المؤمنة لدى سماعه لقد ذكر

 اللَّـه  هدى ذَلك اللَّه ذكْرِ إِلَى وقُلُوبهم جلُودهم تلين ثُم ربهم يخشونَ الَّذين جلُود منه تقْشعر مثَانِي متشابِها
  )٢٣:الزمر( هاد من لَه فَما اللَّه يضللِ ومن يشاءُ من بِه يهدي

وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى  :وأخبر عن أثره في القلوب التي تحن إلى الحق عندما تسمعه، فقال
  )٨٣:المائدة( وا من الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهدينأَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُ

 مـن  متصدعا خاشعا لَرأَيته جبلٍ علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا لَو :بل أخبر عن أثره في الجبال لو أنزل عليها
ةيشخ اللَّه لْكتثَا وا لُالْأَمهرِبضاسِ نلنل ملَّهونَ لَعفَكَّرتي)٢١:الحشر(  

لقد ذكر بعض القدماء من  ..إن هذا التأثير العجيب الذي يحدثه سماع القرآن في النفوس إعجاز قائم بذاته
في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفـه إلا الشـاذ مـن     (:علماء المسلمين ذلك، فقال

ادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثـوراً، إذا  آح
ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه،  ،قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في الحال

ه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلـق،  تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها من
تقشعر منه الجلود، وتترعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراا وعقائـدها   ..وتغشاها الخوف والفرق

الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات مـن  
قعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته ويـدخلوا في  القرآن، فلم يلبثوا حين و

    ١) دينه، وصارت عداوم موالاة، وكفرهم إيماناً
بل إن المحدثين بما طوروه من علم الموسيقى اكتشفوا كثيرا من هذه  ..لم يكن هذا اكتشاف الأقدمين فقط

وتذهل النفوس، رصفت ألفاظه وعباراته  ،أنغام تبهر العقولإنه  ..القرآنالأنظمة الصوتية الدقيقة التي كسي ا 
على ترصيفات موسيقية رقيقة، متناسبات الأجراس، متناسقات التواقيع، في تقاسيم وتراكيب سهلة سلسـة،  

  .عذبة سائغة، ذات رنة وجذبة شعرية عجيبة، واستهواء سحري غريب
إن هذا الإيقاع متعدد الأنواع، ويتناسق مع  (:ل القرآني، فقالهذا النوع من الجما ٢سيد قطبلقد ذكر 

   ) الجو، ويؤدي وظيفة أساسية في البيان
تابعة لقصر الفواصل وطولهـا،  فهي هذه الموسيقي القرآنية إشعاع للنظم الخاص في كل موضع، وذكر أن 

                                                
  .الإتقان للسيوطي: انظر) ١(
محمد (عن الإيقاع الموسيقي في القرآن، وذكر أن الموسيقي المبدع الأستاذ  في فصل خاص) التصوير الفني(في كتابه وذلك ) ٢(

  .تفضل بمراجعته وضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية عليه) حسن الشجاعي



 ٤٥٦

  ..لفاصلة الواحدةكما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة، ولانسجام الألفاظ في ا
وحيثما تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه، يبرز بروزاً واضحاً في السور القصار، 
والفواصل السريعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة، ويتوارى قليلاً أو كثيراً في السور الطوال، ولكنه 

  .القرآني ـ على كل حال ـ ملحوظ دائماً في بناء النظم
الأديب الذواقة هذا الإحساس الذي يجده سامع القرآن وقارئه، فقال يحدث عـن   مصطفى محمودوذكر 

وهـذا   ،لقد اكتشفت منذ الطفولة دون أن أدري، حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة في العبارة القرآنية: تجربته
وإنما هو معمـار   ..ولا بالكلام المسجوع ،النثرإنه ليس بالشعر وب.. سر من أعمق الأسرار في التركيب القرآني

  .خاص من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن الموسيقي الباطنة فيها
، فيضرب مثالا على ذلـك  الموسيقى الباطنة والموسيقى الظاهرةويذكر الفرق بين النوعين من الموسيقى، 

  :بيت الذي ينشد فيهالوهو  ..لشاعر عمر بن أبي ربيعة، اشتهر بالموسيقي في شعرهببيت ل
  قال لي صاحبي ليعلم ما بي أتحب القتول أخت الرباب؟

ولكن الموسيقي هنا خارجية صنعها الشاعر بتشـطير  .. أنت تسمع وتطرب وتز على الموسيقي: ثم قال
  .ثم تقفيل كل عبارة تقفيلاً واحداً على الباء الممدودة ،الكلام في أشطار متساوية

ومـن البحـر    ،)القافيـة (من خارج العبارة وليس من داخلها، من التقفيلات  الموسيقي تصل إلى أذنك
  .والوزن

فأنت  ،)٢:الضحى( والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى :أما حينما تتلو: ثم قارن ذلك بأسلوب القرآن، فقال
قي تقطر من كل حرف فالموسي ،وهي بالتالي تخلو من التقفية والوزن والتشطير، ومع ذلك ..أمام شطرة واحدة

  فيها، من أين، وكيف؟
هذه هي الموسيقى الداخلية، والموسيقى الباطنة، سر من أسرار المعمار القرآني، لا يشاركه فيه أي تركيب 

  .أدبي
) ٥:طــه (الرحمن علَى الْعرشِ استوى :قوليحينما وضرب مثالا آخر على ذلك بما ورد في القرآن 

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِـدعائك رب   :ت زكريا لربهتلو كلمايوحينما 
) ١٥:طـه(إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى :أو كلمة االله لموسى ،)٤:مريم(شقياً

 إِنه من يأْت ربه مجرِماً فَإِنَّ لَـه جهـنم لا يمـوت فيهـا ولا يحيـى      :وهو يتوعد ارمينة االله أو كلم
  ) ٧٤:طـه(

نبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات ومن ورائهـا ومـن   تكل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته : ثم يقول
  !م؟بينها، بطريقة محيرة لا تدري كيف تت

ولَقَد أَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ  :وحينما يروي القرآن حكاية موسى بذلك الأسلوب السيمفوني المذهل
ودننُ بِجوعرف مهعبى فَأَتشخلا تكاً ورد افخساً لا تبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبي فَاضادببِعم مهيشفَغ ه مالْي ن

  ) ٧٩ - ٧٧: طه(ما غَشيهم وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى 



 ٤٥٧

إن الكلمات لتذوب في يد  ..بمعنى لا تخاف ادراكاً) دركاً(أو لا تخاف ) يبسا(كلمات في غاية الرقة مثل 
العربية سـابقاً  خالقها وتصطف وتتراص في معمار ورصف موسيقي فريد، هو نسيج وحده بين كل ما كتب ب

ولا حقاً لا شبيه بينه وبين الشعر الجاهلي، ولا بينه وبين الشعر والنثر المتأخر، ولا محاولة واحدة للتقليد حفظها 
  .لنا التأريخ، برغم كثرة الأعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن

ة بلا تبرير ولا تفسير، سوى في كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية منفردة بخصائصها تماماً، وكأا ظاهر
  .أن لها مصدراً آخر غير ما نعرف

***  
حتى لاحت لنا القاهرة بمآذا وعماراا، فكف عن الحديث،  حديثه إلى هذا الموضع ما وصل صاحبي من 

  هل تستر ما حدثتك به علي؟: ثم أخذ تلك الأشرطة، وخزا في الموضع الذي أخرجها منه، والتفت إلي، وقال
 تباللغة العربية، وبالقرآن، فكيف آثـر واسعا إن لك علما  ..ولكني محتار فيك ..لا حرج عليك :قلت

أم أـم   ..العمل في مطبعة الكتاب المقدس على أن تكون معلما من معلمي المسلمين، أو أستاذا من أساتذم
  يرفضون أن يدرسهم مسيحي؟

 ..ولكن هذه القصة لن تستمر طويلا ..ك عنهالذلك قصة طويلة لا يكفي ما بقي من طريق لأحدث: قال
   ..ترتفع فيه تلك الحجب التي تحول بيني وبين الشمسسيأتي اليوم الذي 

وستشرق الشمس علـي   ..لكن الربيع قادم ..الغيوم لتحجب أشعة الشمس اأنا الآن في شتاء تتجمع فيه
   ..كما أشرقت على الملايين من مثلي

   ..لهف لوصولهومت ..أنا مشتاق لذلك اليوم
  .لم تفهم ما الذي تقصد: قلت
كل من تعرض لشعاع من أشعة شمس تلك الحقيقة لابـد أن   ..ستفهم حين يحصل لك ما يحصل لي: قال

  .يحن إليها، فإذا اجتمع الحنين، وامتلأ القلب بالأشواق ضمته الشمس إليها، فصار شعاعا من أشعتها
هم، ولكن نبرة صوته أوحت إلي أن الرجل قريب جدا من لست أدري هل فهمت ما كان يقصد، أم لم أف

  .شمس محمد، وأنه يوشك أن تضمه إليها كما ضمت الملايين من أمثاله
فمن  ..فاستمر عليه ..لقد أعجبني إنصاتك: عندما وصلنا إلى المطار مد يده إلي، وصافحني بحرارة، ثم قال

عقله وقلبه، فقد أذن لعقله أذن للحقائق أن تصل إلى  أنصت، فقد أذن للحقائق أن تصل إلى قلبه وعقله، ومن
  .وقلبه أن يتقبلها

وقارن  ..واقرأة ..خذ هذا المصحف معك: قال ذلك، ثم مد يده إلى جيبه، وأخرج مصحفا صغيرا، وقال
  .فبالمقارنة تتميز الحقائق ..بينه وبين الكتاب المقدس

، فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها المصحفلأضع مددت يدي إلى محفظتي  ..ثم ركب شاحنته، وسار
   ..لي صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الـدنيا غـير   الأخير لقد أيقنت حينها أن السور 



 ٤٥٨

  .القرآن الكريم
  



 ٤٥٩

  الخاتمة
كـل ذلـك   لست أدري كيف انجـذبت إليـه    ..في الطائرة أخذت المصحف، ورحت أقرأ فيه بحرارة

  .لقد كانت المعاني تلوح لي من كلماته، وكأنه بحر زاخر لا ساحل له ..الانجذاب
   ..وكل شيء ..لقد انشغلت عن الطائرة، وركاب الطائرة

 ..التفت ..خطر على بالي صاحبك الذي تعودت أن يجلس معي ..، ولا لماذاولست أدري كيف ..ولكني
   ..لقد عدت تحمل كتابا مقدسا آخر: لتفت إلي، وابتسم، وقالفإذا به بجانبي بصمته وسكينته ووقاره، ا

  .هو كتاب مقدس عندهم ..هذا قرآن المسلمين ..هذا القرآن ..لا: قلت
  ؟ورأيت أسارير وجهك تنم عن مشاعر لم أرها من قبل ..ولكني رأيتك تغرق في بحره: قال

  .أرى هذا الكتاب يتحدث بلغة غريبة ..لست أدري: قلت
  .لأا من مصدر غير الإنسان ..لغة غريبةأن تكون لغة الكتاب المقدس  لابد: قال

  فكيف تكون غريبة عنه؟ ..ولكنها توجه للإنسان: قلت
أما سائر الكلمات، فتوجه لبعض لطائف الإنسـان،   ..هي توجه لكل الإنسان بكل لطائفه وطاقاته: قال

قد تخاطب فردا، وقد  ..لنفس، وقد تتوجه إلى المشاعرقد تتوجه إلى العقل، وقد تتوجه إلى ا ..وتغفل عن غيرها
    ..وقد تتحدث إلى مكان، وتغفل عن أمكنة ..وقد تتحدث مع زمان، وتغفل عن زمان ..تخاطب مجموعا

  والكلمات المقدسة؟: قلت
وهي لذلك كلمات غريبـة في نظمهـا وأسـلوا ومعانيهـا      ..ويجتمع لديها الكل ..تجمع الكل: قال

  .لأن الذي قالها فوق الكل، ومبدع الكل ..وموضوعاا
  .أشعر ذا نحو القرآن: قلت
  .فهو كلمات مقدسة إذن: قال

  .مع أني أشعر أنه كذلك ..ولا أجرؤ أن أقر بذلك ..لا أجرؤ أن أقول ذلك: قلت
  .فاذبح توأمك إذن: قال

  فكيف تريد مني أن أذبحه؟ ..هو أخي: قلت
  .به، أو تجعلك أسيرا له اذبح تلك الخيوط التي تربطك: قال

  .ولكنه يموت إن بقي وحده: قلت
  .ولكن قلبك وعقلك وروحك وسرك يموت إن بقي مرتبطا به: قال

  فما أعمل؟: قلت
فأنت الـذي   ..وأنا لا طاقة لأن أرشدك لشيء ..وأنت الذي تفكر ماذا تعمل ..أنت الذي تعمل: قال

  .تبني، وأنت الذي دم
  .البابا الذي زارنا ما لا يمحى إن في نفسي من آثار: قلت
  .فابحث عن الأشعة التي تنمحي بنورها كل الظلمات: قال



 ٤٦٠

  .لكنها لم تطفئ ظلمتي بعد ..قد ظفرت بكثير من الأشعة: قلت
  .فإن الشوق ينير درب الأشعة ..فليصحبك الشوق إلى الأشعة: قال

  ؟لا أن أتركها تبحث عني ..أتريد مني أن أبحث أنا عن الأشعة: قلت
  .وهي تأتيك، بل رول إليك ..كن صادقا في طلبها فقط: قال

  .وتركتني أسير حيرتي ..وأخذته كعادا ..جاءت المضيفة
***  

تعرفت من خلالها علـى  وقد  ..إلى شمس محمد  الثانيةكانت هذه هي رحلتي : التفت إلي البابا، وقال 
شـعاع مـن    ،آية فيه، بل كل كلمة، بل كل حرفكل  ..وعرفت أنه بحد ذاته شمس عظيمة ..القرآن الكريم

  .ويدل على الإنسان ..ويدل على محمد  ..الأشعة يدل على االله
 ..كنت أقرأ فيـه  ..لقد ظل ذلك المصحف الذي أهداه إلي ذلك المتنعم بجمال القرآن يصاحبني إلى اليوم

   ..وترتجف جميع أوصالي ..أحيانا كثيرةوأبكي 
ولا أنا  ..فلا أنا مع محمد ..تجعلني أتعذبعلى قلبي لالحجب حتى تنسدل التوأم أخي إن ألتقي ولكني ما 

   ..مع أخي
ولكني كنت أشعر في كل رحلة أن تلك الخيوط التي تربطني بأخي بدأت تتقطع، وأن تلك الأشعة الـتي  

ئت أنبئـك عـن   والذي ج ..تقربني من محمد بدأت تجتمع ليتشكل منها في الأخير الخيار الذي اخترته لحياتي
  .قصته

  ؟فهل ستكمل لي سائر رحلتك إلى محمد : قلت
دخلـت فيهـا   وسأحدثك غدا ـ إن شاء االله ـ عن رحلتي الثالثة، والتي    ..لا بد من ذلك ..أجل: قال

   ..لأتعرف على الحقائق الفائضة من بحار الأزل ،مدينة العلم
  .إن لحديثك متعة لا تدانيها متعة: قلت
   ١)معجزات علمية(إلى حل فاستعد لنر: قال
  
  
  
   

                                                
  .هي الجزء الثالث من هذه السلسلة، وهو التالي لهذا الجزء) ١(



 ٤٦١

  الفهرس
  

  ٥  المقدمة

  ١٠  أولا ـ الحفظ

  ١٨  ـ حفظ الكتاب المقدس ١

  ١٩  الزيادة
  ١٩  العهد القديم

  ١٩  :ـ التوراة ١
  ٢٦  :ـ أسفار الأنبياء ٢

  ٣٠  :العهد الجديد
  ٣٠  :ـ الأناجيل ١

  ٣٠  :إنجيل متى
  ٣٤  :إنجيل مرقس

  ٣٨  :إنجيل لوقا
  ٤٠  :إنجيل يوحنا

  ٤٦  :ـ الرسائل ٢
  ٤٦  :أعمال الرسل
  ٤٧  :رسائل بولس

  ٤٩  :الرسائل الأخرى
  ٥٢  :رؤيا يوحنا اللاهوتي

  ٥٤  النقصان
  ٥٤  :الصحف الناقصة

  ٥٤  :ـ العهد القديم ١
  ٦٥  :ـ العهد الجديد ٢

  ٦٩  :الكلمات الناقصة
  ٧٢  التبديل

  ٧٤  :النسخ
  ٧٨  :الترجمات
  ٨٠  :الطبعات

  ٨٢  :المعاني
  ٨٤  ـ حفظ القرآن الكريم ٢



 ٤٦٢

  ٨٥  عهد محمد 
  ٨٥  :حفظ الصدور
  ٩٣  :حفظ السطور

  ٩٨  ـ عهد الصحابة ٢
  ٩٨  :المرحلة الأولى
  ١٠٠  :المرحلة الثانية

  ١٠٢  :ـ شبهة حرق عثمان المصاحف المخالفة ١
  ١٠٣  :معـ شبهة استنكار ابن مسعود تولي زيد الج ٢
  ١٠٤  :ـ شبهة موقف ابن مسعود من بعض سور القرآن ٣
  ١٠٧  :ـ شبهة سورتي الخلع والحفد عند أُبي بنِ كعبٍ ٤
  ١٠٩  :ـ شبهة الأخطاء في كتابة المصاحف العثمانية ٥
  ١١٢  :ـ شبهة الخطأ على الكُتاب في المصاحف العثمانية ٦
  ١١٦  :ـ شبهة تغيير الحجاج بن يوسف مصحف عثمان ٧
  ١١٨  :ـ شبهة تعدد القراءات ٨
  ١٢٣  العهود التالية

  ١٣٣  ثانيا ـ الربانية

  ١٣٥  ـ مصادر القرآن الكريم ١

  ١٣٦  حقائق القرآن

  ١٤٤  قصص القرآن

  ١٥٦  شرائع القرآن

  ١٥٨  بيئة القرآن
  ١٥٩  :تعلّم محمد من غيره

  ١٦١  :أساطير الأولين
  ١٦٢  :الأحبار والرهبان
  ١٦٩  :الشعراء والبلغاء

  ١٧٣  :تأليف محمد
  ١٨٠  :الشياطين

  ١٨٣  ـ مصادر الكتاب المقدس ٢

  ١٨٤  مصادر العهد القديم



 ٤٦٣

  ١٩٣  مصادر العهد الجديد

  ٢٠٨  ثالثا ـ الحق

  ٢٠٩  ـ اللغو ١

  ٢٢٢  ـ الإطناب ٢

  ٢٢٧  ـ التكرار ٣

  ٢٤١  ـ النسخ ٤

  ٢٥٢  ـ الحقيقةرابعا 

  ٢٥٣  ـ الحساب ١

  ٢٧٠  ـ العقل ٢

  ٢٨١  ـ العلم ٣

  ٢٨٧  ـ التاريخ ٤

  ٢٩٧  خامسا ـ العقلانية

  ٣٠٠  ـ العقيدة ١

  ٣١١  ـ الشريعة ٢

  ٣١٨  سادسا ـ الروحانية

  ٣٢٢  ـ الصلة باالله ١

  ٣٢٧  ـ عبودية الروح ٢

  ٣٣٣  ـ عبودية الجسد ٣

  ٣٣٥  ـ الروحانية الاجتماعية ٤

  ٣٣٨  سابعا ـ الشمول

  ٣٥٣  ثامنا ـ الأدب



 ٤٦٤

  ٣٥٥  ـ الأدب المكشوف ١

  ٣٦٢  ـ أدب الرذيلة ٢

  ٣٧٦  ـ أدب الشذوذ ٣

  ٣٨٣  ـ أدب الشتائم ٤

  ٣٨٦  تاسعا ـ التربية
  ٣٨٧  :البعد الإيماني

  ٣٩٠  :البعد الأخلاقي
  ٣٩٦  :البعد الاجتماعي

  ٤٠١  عاشرا ـ الجمال

  ٤٠٥  ـ التعبير الفني ١

  ٤٢٥  ـ التصوير الفني ٢

  ٤٢٩  ـ النظم الفني ٣

  ٤٥٥  ـ النغم الفني ٤

  ٤٥٩  الخاتمة

  ٤٦١  الفهرس

  



  هذه السلسلة
الحـوار الإسـلامي  المسـيحي، وفي رد     هذه السلسلة مدرسة متكاملة في براهين النبوة ودلائلها، وفي

  .الشبهات التي يبثها المبشرون والمستشرقون والمستغربون
  .وهي تعتمد الحوار العقلي، وتخاطب المخالف باللغة التي يفهمها، وتنطلق من المصادر التي يرجع إليها

االله، وحاميـا   وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء بالأحداث المشوقة، لتجعل من كل مسلم داعية إلى
  :وهذه أجزاؤها..يحمي حمى رسوله، ومناظرا ينتصر به الحق، وينهزم به الباطل، وتدفع به الشبهات

    معجزات علمية. ٣ الكلمات المقدسة . ٢ أنبياء يبشرون بمحمد. ١
ثمار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  قلوب مع محمد. ٦

  النبي الهادي .٩ النبي الإنسان. ٨ النبي المعصوم. ٧
  رحمة للعالمين. ١٢ عدالة للعالمين. ١١ سلام للعالمين. ١٠
  الحياةأسرار . ١٥ الإنسانرحلة إلى . ١٤ الباحثون عن االله. ١٣

  


